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 تقدي  المؤلف 

 الدكتور عبد المهيمن حمزة

 أكدال –والاجتماعيةوالاقتصادية  ية أستاذ بكلية العلوم القانون
 جامعة محمد الخامس بالرباط

 
لأول مرة  علان عنهتم الإفكوكب الأرض،  19-نا كوفيدكورو فيروس غزت جائحة

شكل  إلى ويتطور المرض لينتشر بعدها هذا 2019دجنبر ية خلالالصين "ووهان"في مدينة 
        2020يناير  30 بتاريخ العالميةمنظمة الصحة  خطير هدد دول العالم بأسره، حيث أعلنت

إلى اتخاذ تدابير ودعت  أن أعداد الإصابات شكلت حالة طوارئ صحية عامة تثير القلق الدولي  
على التجارة الدولية وحركة التموين انعكست الطوارئ الناتجة على اضطرابات كبيرة 

 والإمداد والتوزيع وأثرت على دينامية الأعمال والتشغيل. 
العديد من الإجراءات الاحترازية  ىإل الحكومة مستوى المغرب فقد باردتعلى أما 

حيث اتخذت قرار إغلاق الحدود البرية والجوية  ،لحماية المواطنين من هذا الوباء الفتاك
والبحرية لتفادي دخول الفيروس إلى التراب الوطني، وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية 

 الإغلاق المؤقت للمساجد،تعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة، ووالثقافية والفنية، و
ومنع التنقل إلا برخص استثنائية  لمواطنين وعزل المصابينوصولا إلى فرض الحجر الصحي ل

 الحكومة حاولتكما  ،الفيروس الجديدهذا في محاولة لوقف انتشار  تصدرها السلطات
الناحية   من  ة الطوارئ الصحية ومواجهة تداعياتهاالقصور التشريعي في مجال إقرار حال  تجاوز

 الأمنية والاقتصادية فتدخلت بإصدار نصوص قانونية تتمثل في:
بإحداث حساب مرصد لأمور  2020/ 03/ 16الصادر بتاريخ  269- 20-2مرسوم رقم  -

 .1" 19-خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد
يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة   2020/ 03/ 23  بتاريخ  292- 20-2رقم    مرسـوم بقانون  -

 .2الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها
الة الطوارئ الصحية بسائر بإعلان ح، 2020/ 03/ 24 بتاريخ 293-20-2مرسوم رقم  -

 .193 –أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد

 

 .1540، ص2020/ 03/ 17مكرر بتاريخ    6865منشور بالجريدة الرسمية عدد    (1

 . 1782، ص24/03/2030مكر بتاريخ    6867منشور بالجريدة الرسمية عدد    (2

 .1783، ص  2020/ 03/ 24مكرر بتاريخ    6867منشور بالجريدة الرسمية عدد    (3
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المواطنين انعكاسات حية وفرض الحجر المنزلي على  ولقد كانت لحالة الطوارئ الص
متعددة على مستوى مجهودات الدولة في تأطير الوضعية من الناحية التشريعية والقضائية 
والأمنية والاقتصادية والصحية من جهة، وعلى مستوى علاقات الأفراد الناتجة عن التزاماتهم 

مهما حول من جهة أخرى، مما خلق نقاشا ت مدنية أم تجارية أم شغلية التعاقدية سواء كان
الوضع القائم وما ينبغي أن يكون، وذلك من أجل مواجهة فعالة لهذا الوباء، لذلك ارتأينا أن 

   و   و            "نساهم في هذا النقاش أكاديميا عبر إعداد مؤلف جماعي يحمل عنوان  
الجامعين والقضاة بمشاركة نخبة من الأساتذة  "، 19-ز     ئ      و         

ن والباحثين في شتى المجالات المرتبطة بهذا الموضوع، حيث أدرجنا الأوراق البحثية والمحامي
 ضمن المحاور التالية:

 المحور الأول: الدولة والفضاء العمومي في زمن جائحة كورونا
 رونا المحور الثاني: السياسة الجنائية في زمن جائحة كو

 حة كورونامات المدنية في زمن جائالمحور الثالث: الالتزا
 المحور الرابع: العلاقات التجارية وقانون الاستهلاك والمنافسة في زمن جائحة كورنا

 المحور الخامس: علاقات الشغل والحماية الاجتماعية في زمن جائحة كورونا 
ته قي بالنظر لغناه من حيث معالجختاما نتمنى أن ينال هذا المؤلف الجماعي رضى المتل

المترتبة عن تداعيات جائحة كورونا تأصيلا وتحليلا ونقدا  لمختلف الوضعيات القانونية
في هذا المقام أن نتوجه   ولا يفوتناومقارنة، وأن يشكل مكسبا للخزانة والمكتبة المغربية،  

طيب في سبيل إخراج بالشكر والتقدير لكل الأساتذة المشاركين على مجهودهم العلمي ال
ي القدير أن يرفع هذا الوباء وأن يحفظنا من شره، إلى حيز الوجود، سائلين العل هذا المؤلف
 التوفيق.والله ولي 
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                  ت  ق                          : تأ  ت    ض ء  
          ئ          ك     ص      

 ولد البلاد ذ. حميد                                                                                                                                                                    

مستشار بمحكمة النقض
 

بموجب المرســوم بقانون  لة الطوارئ الصــحية عملت الحكومة المغربية على تنظيم حا
ــادر في   2.20.292رقم  ــن   2020مارس   23الموافق ل   1441من رجب   28الصــــ المتعلق بســــ

. وهو مرســــوم بقانون حدد  4أحكام خاصــــة بحالة الطوارئ الصــــحية وإجراءات الإعلان عنها
عنهـا جـل الإعلان مبررات اللجوء إلى إعلان حـالـة الطوارئ الصـــــــحيـة والإجراءات المتبعـة من أ

وتمـديدها، كمـا أنه حدد صـــــــلاحيـات لشـــــــرطة الإدارية التي تم تأهيـل الســـــــلطـات العموميـة 
ــبيـل مواجهـة تفشـــــــي الوبـاء، ف لا عن تجريمـه للمخـالفـات المتعلقـة بحـالـة  ضـــــ ــلاتخـاذهـا في ســـــ
ــة لها   ــصـ ــق الجنائيالطوارئ وتحديد العقوبات المخصـ ــى بوقف  الشـ ــمن مقتضـ (، وأخيرا تضـ

ــريان الجال ــوص عل سـ ــريعية والتنظيمية خلال فترة الطوارئ  المنصـ ــيات التشـ يها في المقتضـ
الصـحية على أسـاس اسـتفناح احتسـابها من اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ، مع مراعاة أجال  
الطعن بالاســتفناح الخاصــة بقضــايا الأشــخاص المتابعين في حالة اعتقال ومدد الوضــع تحت  

 .الاحتياطيالحراسة النظرية والاعتقال  

أن تســـايلا يطرو حول القيمة الدســـتورية لهذا المرســـوم بقانون وما إذا كان   كولا شـ ــ
 (؟ي القانونأبنفس قيمة التشريع العادي  

ــل  ــتور من    81ذلك أنه بموجب الفصــ ــدر خلال الفترة   الدســ يمكن للحكومة أن تصــ
ــلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا ــيم   الفاصــــ ــين، مراســــ المجلســــ

قوانين يجب عرضـها بقصـد المصـادقة عليها من طرح البرلمان، خلال دورته العادية الموالية،  
يودع مشــروع المرســوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشــه بالتتابع اللجان المعنية في 

ه. وإذا لم نكلا المجلسـين، بغية التوصـل داخل أجل سـتة أيام، إلى قرار مشـترك بينهما في شـأ
ــل هـذا الاتفـاق، فـإن القرار يرجع إلى اللجنـة المعنيـة في مجلس النواب. ومعنى ذلـك أن  " يحصـــــ

الحكومة تتقاســــــم الســــــلطة التشــــــريعية مع البرلمان خلال الفترة الفاصــــــلة بين الدورات،  
 

المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة    2020مارس    23الموافق ل    1441من رجب    28الصادر في    2.20.292المرسوم بقانون رقم  ( 4
، ص  2020مارس    24الموافق ل    1441رجب    29مكرر بتاريخ    6867، جريدة رسمية عدد  ارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها الطو 

1782. 
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والبرلمان يعقد جلســــــاته أثناء دورتين في الســــــنة، الأولى تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شــــــهر 
كتوبر، وتفتتح الـدورة الثـانيـة يوم الجمعيـة الثـانيـة من شـــــــهر أبريـل، ومـدة كـل واحـدة منهمـا أ

 (.رمن الدستو  65الفصل أربعة أشهر  

 24وفي نازلة الحال فإن المرسـوم بقانون صـدر وتم نشـره بالجريدة الرسـمية بتاريخ 
ــأنـه مع اللجنتين المعنيتين في مجل2020مـارس   س النواب ومجلس ، بعـدمـا ســـــــبق الاتفـاق بشـــــ

ــدر خلال الفترة الف ــارين، كما أنه صــ ــتشــ ــلة بين الدورة الخريفية والدورة الربيعية،  المســ اصــ
بمعنى أن البرلمان لم يكن منعقدا خلالها. وإذا كان الاجتهاد القضــائي الفرنســي يعتبر هذه 

ــيم بقانون قبل ا ــادقة عليها من طرح البرلمان بمثابة قرارات إدارية قابالمراســـ لة للطعن  لمصـــ
بحســب المعيار العضــوي، وكان المجلس  أمامه اســتنادا إلى كونها صــادرة عن ســلطة إدارية 
ــتوري الفرنســــي لا يعتبرها تشــــريعا يخضــــع  ، فإن الفقه اختلف حول نظرته إلى  5لرقابتهالدســ

 6الا تشريعية أم إدارية؟طبيعتها القانونية وما إذا كانت أعم

حة حول ائي، لا يســمح باســتخلاص نتائض واض ــوالحقيقة أن البحث في العمل القض ــ
ــاء الإداري   ــيم بقانون، وما إذا كانت قابلة للطعن بالإلغاء أمام القضــ الطبيعة القانونية للمراســ

 أما لا، وبالتبعية ما إذا كان من الممكن ممارسة مسطرة فحص شرعيتها؟

ارات إدارية  وى القضـــاء الإداري الفرنســـي، فإنه متواتر على أنها تعتبر قرفعلى مســـت
، ودائما اسـتنادا إلى المعيار 7البرلمانن طرح على الأقل في الفترة السـابقة للمصـادقة عليها م
 .العضوي الذي يجعلها صادرة عن سلطة إدارية

ــة هذ ــوى فرص قليلة لمناقشـــ ــاء المغربي، فلم تتح أمامه ســـ ــوع  أما القضـــ ا الموضـــ
حيث إن الطعن، المعروض على  : "8أنوهكذا فقد ورد في قرار صادر عن المجلس الدستوري 

نظر المجلس الدســـتوري، إن كان ينصـــب على عدم دســـتورية اجتماع لجنة المالية والتخطي   
ــتورية   ــريح بعدم دسـ ــارين، فإنه يرمي إلى التصـ ــتشـ ــادية المنعقد بمجلس المسـ والتنمية الاقتصـ

لى من ة الأووحيث إن الدســــــتور ينص في الفقر المذكور   2.14.596المرســــــوم بقانون رقم 
على أنه “يمكن للحكومة أن تصــدر، خلال الفترة الفاصــلة بين الدورات، وباتفاق   81فصــله 

 
5) Décision N°72-73 DC, du 29 février 1972, Recueil const, p 31. 

، مطبعة  " لماني والممارسة التشريعية بالمغربالعمل التشريعي للبرلمان، أية حكامة؟ مقاربة نقدية للقانون البر" : الحبيب الدقاق  (6
 .يليهاوما    294، ص  2009المنية، الرباط  

7) CE, 24 nov. 1961, féderation nationale des syndicats de police, Rec.658 ; S. 1963.59, note Hamon ; D.1962.242, 

note Formont ; A.J.1962.114, note J.T, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 7e édition, Sirey, paris 

1978, page 521. 

 29، 6294، جريدة رسمية عدد 14/1403في الملف رقم  18/09/2014د، صادر بتاريخ  م. 14/944قرار المجلس الدستوري ( 8
 .7094(، ص  2014سبتمبر    25   1435ذو القعدة  
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ــد   ــها بقصــــ ــيم قوانين، يجب عرضــــ ــين، مراســــ مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلســــ
 المصادقة عليها من طرح البرلمان، خلال دورته العادية الموالية 

تتخـذهـا الحكومـة بـاتفـاق مع اللجـان البرلمـانيـة   قوانينوحيـث إنـه، لفن كـانـت مراســـــــيم ال
ــة المحـددة لـذلـك في  المعنيـة بـالأمر في كلي مجلســـــــي البرلمـان، وفقـا للمســـــــطرة الخـاصـــــ

المذكور، فإن مراســــيم القوانين لا يخضــــع اعتمادها لكامل مســــطرة التشــــريع   81الفصــــل
رسـمية ولا يتوقف على يدة الالمقررة في الدسـتور، مما يجعل سـريانها يتم فور نشـرها في الجر

ــل  ــي ذلك أحكام الفصـ ــدور أمر بتنفيذها كما تقتضـ ــتور، الذي ينطبق على  50صـ من الدسـ
 القوانين دون سواها 

وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن مراسـيم القوانين لا تكتسـب صـبغة قانون إلا بعد المصـادقة  
ــيـه في الـدورة العـاديـة الموالي ـ رهـا، وفقـا لأحكـام ة لصــــــــدوعليهـا من قبـل البرلمـان بمجلســـــ

من الدســــتور، مما يجعلها غير مندرجة ضــــمن اختصــــاص المحكمة الدســــتورية   81الفصــــل
 ". من الدستور 132المحدد بموجب الفصل 

وقد بتت محكمة النقض بدورها في الطعن الموجه ضــــــد نفس المرســــــوم بقانون، 
طعون فيـه قـد تمـت  حيـث إن المرســـــــوم بقـانون الم: "9ورد فيـه أنـهالـذي صــــــــدرت قرارهـا أو

ــادقة  ــادر الأمر بتنفيذه بموجب    85.14عليه من قبل البرلمان بموجب القانون رقم المصـــ الصـــ
 6348ونشر بالجريدة الرسمية عدد    2015مارس    12وتاريخ   01.15.31الظهير الشريف رقم  

 مسـاطر التشـريع المقررة في وبالتالي يكون هذا المرسـوم قد اسـتنفذ  2015أبريل   02وتاريخ 
ــف ــبا لصـ ــحى مكتسـ ــتور وأضـ ــمن الدسـ ة القانون مما يجعل الطعن بالإلغاء فيه غير مندرج ضـ

اختصـــاص محكمة النقض، مادام الطعن في دســـتورية القوانين ينعقد للمحكمة الدســـتورية  
 ".ويبقى الطلب غير مقبول

ــتوري ــوم بقانون  أ  10ويلاحظ أنه في الوقت الذي اعتبر فيه المجلس الدســـ ن المرســـ
ــادقة عليه من طرح الالذي لم ت ــمح  تم المصــ برلمان ليس بقانون من حيث الشــــكل الذي يســ

ه أمـام المجلس الـدســـــــتوري، فـإن محكمـة النقض نهجـت كـذلـك نفس الخ  من  بـالطعن فيـ
التحليل عندما اعتبرت أن المرســوم بقانون الذي اســتنفذ المســطرة التشــريعية وأصــبح قانونا  

يد طبيعته القانونية  حكمة النقض، دون أن يتم تحده بالتالي عن نطاق اختصاص متخرج رقابت
 .خلال مرحلة صدوره من الحكومة إلى غاية المصادقة عليه من طرح البرلمان

 

 .، غير منشور4/1/2014/ 2986، في الملف الإداري رقم  01/12/2016صادر بتاريخ    1702/1قرار رقم   (9
 .إطار المهام الانتقالية للمجلس الدستوري، قبل تنصيب المحكمة الدستورية في صيغتها الحاليةالقرار صدر في   (10
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والواقع أنه إذا كانت هذه المراســـيم بقانون صـــادرة عن ســـلطة إدارية  الحكومة(  
فـإنهـا مع ذلـك  عضـــــــوي من النـاحيـة المبـدئيـة، وتعتبر بـالتـالي قرارات إداريـة بحســـــــب المعيـار ال

ــادرة في مجال ــروط   صــ ــريع  أي المجال المخصــــص للبرلمان( وخلال فترة محددة وبشــ التشــ
شــــكلية معينة، والدســــتور هو الذي خولها  أي الحكومة( هذا الاختصــــاص، فهي تتقاســــم 

هذا العمل هو سـلطة التشـريع مع البرلمان، ولذلك فبحسـب المعيار الموضـوعي أو المادي فإن 
الذي خول الحكومة هذا الاختصــاص ورد  اصــة وأن الفصــل  من الدســتور(عمل تشــريعي. خ

ــة الســـــــلطـة   ضـــــــمن البـاب الرابع المخصـــــــص للبرلمـان وينـدرج بـالـذات تحـت عنوان  ممـارســـــ
التشـــــريعية(، فإذا كان الأصـــــل أن هذه الســـــلطة يمارســـــها البرلمان في نطاق مجال القانون 

لسـلطة التشـريعية من قاسـم معه ممارسـة ا(، فإن الحكومة تتن الدسـتورم  71و   70 الفصـلين 
أو    70خلا إصـدار مراسـيم القوانين في مجال القانون سـواء بمقتضـى الفقرة الثالثة من الفصـل 

، كما أن اختصـــاص الحكومة بإصـــدار مراســـيم القوانين في النطاقين  81بموجب الفصـــل 
بأن الأمر يتعلق  اختصـاصـاتها كسـلطة تنفيذية حتى يمكن القول المذكورين لا يندرج ضـمن 
( محدد نطاقها في تنفيذ البرنامض 89الفصــل ك الســلطة التنفيذية  بقرار إداري، ســيما وأن تل

الفصــــــل  الحكومي وتنفيذ القوانين وتمارس الســــــلطة التنظيمية من خلال رئيس الحكومة  
 .( الذي يمكنه تفويض بعض سلطه للوزراء90

راسـيم القوانين في نطاق الفصـل  من ثم، يمكن القول بأن الحكومة وهي تصـدر مو
من الدسـتور تكون بصـدد ممارسـة السـلطة التشـريعية المخولة لها بحكم الدسـتور خلال    81

الفترة الفاصـلة بين الدورات. وإذا كانت المراسـم بقوانين التي تصـدرها تقع بين منزلة القرار  
مارســــة اختصــــاص خوله ي والعمل التشــــريعي بالمعيار المادي، فإن مالإداري بالمعيار العضــــو
ــتور، وفي مجا ــتبعاد هذا العمل من طائفة  إياها الدســ ــي اســ ــترك فيه مع البرلمان يقتضــ ل تشــ

ــة وأن التوجهـات  القرارات الإداريـة القـابلـة للطعن بـالإلغـاء وبـالتبعيـة لفحص الشـــــــرعيـة، خـاصـــــ
تحـديـد   لمـادي في تحـديـد الأعمـال الإداريـة وبـالتـاليالحـديثـة لمحكمـة النقض تعتمـد المعيـار ا
ل دون مجازفة أن هذا النوع من الأعمال قابل لتصنيفه  اختصاص القضاء الإداري. ويمكن القو

ضـمن أعمال الحكومة غير القابلة للطعن بالإلغاء أمام القضـاء الإداري مادام أنها مندرجة في 
وسـياسـية  ا هذه المراسـيم بقوانين هي رقابة قانونية علاقتها بالبرلمان. والرقابة التي تخضـع له
لمصــادقة وأخرى قضــائية يقوم بها القضــاء الدســتوري من طرح البرلمان عند عرضــها عليه ل

 .11بعد المصادقة أو الرفض من طرح البرلمان
 

 .296، نفس المرجع، ص  الحبيب الدقاق( 11
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              ت            ق           ت            ق          ز      و  
    ض ئ   و         

 حميد أبولاسد.                                                               

أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بتطوان 
 

 تقدي  
إذا كانت فترات الأزمات تطرو العديد من الإشكاليات والتسايلات بخصوص ضمان 

والبحث عن الوسائل القانونية والقضائية لضمان هذه الاستمرارية،  استمرارية المرفق العام،
جعلت إشكالية ضمان   19كوفيد    -نعيشها الن بسبب تفشي فيروس كورونا  فإن الأزمة التي

استمرارية المرفق العام تبرز من جديد، خاصة مع مجموعة من  الإجراءات والتدابير التي تم 
نين، في خطوة استباقية الهدح منها محاصرة هذا الوباء، اتخاذها  من أجل حماية صحة المواط

ره، وكذا الحرص على تفادي التجمعات، هذا الأمر هو الذي دفع والعمل على الحد من انتشا
  1441رجب  28صادر في  2.20.292عة من المراسيم، مرسوم رقم الحكومة لإصدار مجمو

الصحية وإجراءات الإعلان عنها.   ( يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ2020مارس    23 
بإعلان حالة   12(2020مارس  24  4411من رجب  29صادر في  2.  20.  399ثم المرسوم رقم 

، ومرسوم 19كوفيد  –الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي كورونا
بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية  (2020أبريل  18   1441  2.20.330رقم 

 ،يملمراسهذه ا 19كوفيد  –بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا
–المرفق العام في حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا  ستمراريةاتأمين لو

فإنها في  ستثنائية،الا نصت على مجموعة من التدابير والإجراءات ورغم كونها19كوفيد 
 المقابل أكدت على ضمان استمرارية المرفق العام كما سنفسر ذلك لاحقا.

 
 
 
 

 

 

المنشور بالجريدة  ، (2020مارس  24   1441من رجب  29صادر في  2.  20. 399المرسوم رقم  نظر "أللمزيد من التفصيل  ( 12
 . (2020مارس    24   1441رجب    29  - مكرر  6867الرسمية عدد
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 ولى:  النق ة ا  

   مرارية المرفق ال ام في زمن كورونا س ا   ا 
، فهو في الواقع كذلك أول ايمكن اعتبار مبدأ استمرارية المرفق العام مبدأ أساسي

وعلى هذا النحو يمكن أن يستفيد من الحماية القوية لضمان المبادئ العامة للقانون. 
ت الأزمات، التي استمراريته وأداء الخدمات العمومية كيفما كانت الظروح خصوصا في وق

تتطلب أولا أساسا قانونيا للارتكاز عليه في اتخاذ مجموعة من التدابير الاستثنائية في فترات 
ستجد، وثانيا تأمين الخدمات العمومية وتقديمها تفشي فيروس كورونا الم الأزمات كأزمة

 للمواطنات والمواطنين.

بدأ استمرارية المرفق العام ومن هنا سنحاول أن نناقش هذا الموضوع من خلال أساس م
(، انطلاقا من كون استمرارية 19كوفيد –ة انتشار وباء كورونا في ظل فترة الأزمات  فتر

 المرفق ضرورة للمواطنات والمواطنين.  واستمراريةة المرفق العام حاجة بالنسبة للدول
  و : 

 ا  مرارية المرفق ال ام حاجة  النس ة ل دولة   
، فإن الإدارة مطالبة بتوفير الوسائل التي يق مبدأ الاستمراريةانطلاقا من ضمان تحق

 Jean-Paul  تخول تأمين استمرارية نشاط المرفق العام، وهنا أستحضر ما كتبه الأستاذ

Valette  )  جامعة باريس الجنوب، وما تطرق إليه في كتابه قانون المرافق العمومية بأستاذ في
 Louis، حينما أشار في هذا الكتاب لإحدى محاضرات  2014الطبعة الثانية الذي أصدره سنة  

Rolland  و 1934التي ألقاها سنةLouis Rolland - 2وتوفي  1877غشت  24 الذي ولد في 
كان يسمونه الفرنسيون ب أبي قوانين المرفق  ودرس بكلية الحقوق بباريس، 1956مارس 
العام من استمرارية الدولة وقد  حيث اعتبر في هذه المحاضرة أن استمرارية المرفق -العام

في بالقول أن الدولة تعمل على تاستخدمها لتبرير العديد من النظريات القانونية، فهو لا يك
حيث  كان مبدأ ،داث المرافق العمومية وإنما كذلك مطالبة  بتأمين استمراريتها إح

 .13رة للمواطنيناستمرارية المرفق العام حاجة بالنسبة للدولة تعمل على تحقيقه و ضرو

ولإنجاز مهمة معينة لم يكن على الإدارة فق  القيام بعمل على سبيل المجاملة بلفتة إنشاء، 
بل يجب أن يتميز هذا العمل الذي هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات باستمرارية المرفق 

ر من العام على أساس أن هناك بالفعل حاجة جماعية يجب تلبيتها، فهذا التصرح الذي يصد

 
13) Jean –Paul VALETTE : « Droit des services publics », 2èmeédition Ellipses, Edition Marketing S.A : 2013, 

p. 126. 
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الاستمرارية هذه  بالتالي فإنوهو يهدح إلى تلبية الحاجة بشكل منتظم ومستمر. الإدارة، ف
قانون الطبيعة، أو استنادا على قاعدة أساسها حسب جانب من الفقه الإداري كذلك في "  تجد

والموظفين " التي جعلت جميع المسؤولين الحكوميين من قواعد القانون الدستوري العرفي
 بتأمينها.  يلتزمونين  العمومي

يعتبر أن استمرارية اشتغال المرفق العام هو جانب من  "موريس هوريو"فبالنسبة ل
استمرارية الحياة الاجتماعية موجودة في مفهوم المؤسسة، التي لا يمكن للمنظمة أن تطمح 

ن حثيإليها إلا إذا بدت دائمة، بمعنى أن استدامتها توجد في حركة موحدة، رغم أن بعض البا
يعتبرون أن ديمومة المؤسسة ليست ثابتة تمامًا، ولكنها في الواقع دائمة في المعايير 

 .14الأساسية
كما يذهب هؤلاء الفقهاء بكون مثل هذه التوجهات تعطي عمومًا، أساسًا سياسيًا أكثر 
من كونه قانونيًا لمبدأ الاستمرارية، لكن مجلس الدولة وضع سوابق قضائية مختلفة لضمان 

 ادة القانون وحماية استمرارية الإجراءات من قبل السلطات العامة.سي
واستمرارية المرفق العام باعتباره حاجة لضمان تقديم الخدمات خاصة في فترات الأزمات 
 –كيفما كان نوع هذه الأزمات، مثل هذه الأزمة التي نعيشها بسبب انتشار فيروس كورونا 

النصوص القانونية التي تتضمن مجموعة من التدابير ض  . ويقتضي الأمر إصدار بع19كوفيد  
والإجراءات الاستثنائية القانونية   المتخذة في إطار ظروح وشروط طارئة، كما هو الأمر 
بالنسبة لحالة الطوارئ الصحية التي نعيشها والتي ترتب  بانتشار فيروس كورونا، حيث التدابر 

هذه الظروح أخذت بعين الاعتبار  ضمان استمرارية ي  والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ف
المرفق العام، وهذا ما أشارت  إليه المراسيم التي تم إصدارها في هذا الشأن، وأكدت عليه 
حينما اعتبرت "أن هذه التدابير المتخذة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية 

الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مرسوم   نقيالحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتف
( يتعلق بسن أحكام  2020مارس  23  1441من رجب  28صادر في  2.  20. 292بقانون رقم 

 .(خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها
لا يمكن أن يكون هناك أي شك في دراسة جميع كذلك أنه ""  ريمون أودنت "وقد أوضح  

" وكذا بعض الاجتهادات ستمرارية(، والذي تنظمه نصوص القانون الإداريلمبدأ الاالثار  
من هذا المقال الذي سنخصصه  ةالثاني نقطةالقضائية الرئيسية التي سنرجع إليها في ال

 
14) M. Hauriou :« Principe de droit public », Larose, 1910. p. 132. 
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بهذا . على أساس أن امتياز الإدارة  15للحماية القانونية والقضائية لمبدأ استمرارية المرفق العام
دله في القانون الخاص، مما يسمح هذا الأمر للإدارة بفرض قراراتها من ما يعا لا نجد رطالش

لذا تعجبهم هذه الإجراءات.  وإن لميجب عليهم تنفيذها حتى  الأفراد والذينجانب واحد على 
طبيعة هذه القرارات واجبة التنفيذ، وهذا النوع من القرارات هي التي تصدرها الإدارة في  فإن

. 19كوفيد  –والطوارئ كالفترة التي نعيشها بسبب انتشار فيروس كورونا  فترة الأزمات
واجبة التنفيذ، تسمح باستخدام إجراءات التنفيذ القسري على اعتبار أن طبيعة القرارات 

تنطبق هذه القواعد بالتساوي على المرافق العامة الاقتصادية والتجارية و ئي.للقاضي الجنا
امة الإدارية، كيفما كان تدبيرها سواء من طرح الأشخاص وكذلك بالنسبة للمرفق الع

 اصة.المعنوية العامة أو الأشخاص المعنوية الخ
ما يتم تصميمه  فإذا كان وقف التنفيذ يمكن أن يتعارض مع هذا الامتياز، فإنه دائمًا

ات دعاءالا  للتنفيذ، لتأكيدبدقة من قبل القاضي. وفقًا لنفس الاهتمام ليس لدى الأفراد وسيلة  
التي قد تكون لديهم ضد الإدارة بالإضافة إلى ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي أصدر قرار 

 Heyriès)  تأمين تنفيذ  يتحمل والذي قضى فيه بكون رئيس الدولة " ،1918يونيو  28ل
" وعليه إذن أن يضمن في جميع الأوقات استمرارية المرافق العامة وخدماتها التي القوانين
. إلى الحد 16في وضع يمكنها من العمل بشكل مستمر" وهيلقوانين والمراسيم. تحددها ا

( من دستور 21و  13الفصل  الأول الوزير الذي يتم تقاسم هذه السلطة بين رئيس الدولة و
مهورية الخامسة، والأمر متروك لهذه السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق الج

العديد من القواعد الأخرى تساهم أيضا في فد لأي حالات غير قانونية،  سيادة القانون لوضع ح
يسمح القرار الإداري بنقل السلطات عن طريق ممارسة حيث احترام مبدأ الاستمرارية. 

 ، أو سلطة التفويض.بدالالاست سلطة
منه ينص على أن "الملك، رئيس  42الدستور المغربي في الفصل  إلينا نجدوبالنسبة 

وضامن دوام الدولة واستمرارها..."، كما أن الفصل ، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة،  الدولة
من الدستور ينص على أنه "... تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب  21

لجميع". ثم كذلك الفصل الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة ل
من الدستور الذي ينص على ما يلي "يمارس رئيس الحكومة  90 والفصل من الدستور 24

 
15) R Odent. : « Cours de contentieux administratif » ,6 fasc, Les cours de droit ,1977- 1981. 

 . 13  الخليض، ص  مطبعة  2016الثانية،  نظر كتابنا النشاط الإداري: دراسة مقارنة، الطبعة  أللمزيد من التفصيل  (  16



 
12 

السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء، تحمل المقررات التنظيمية، الصادرة 
 .17عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذه"

ى مبدأ استمرارية المرفق العام، مقتضيات في نظرنا تنص بشكل أو بآخر علكل هذه ال
افة إلى المقتضيات الصريحة التي أشرنا إلى بعضها والتي وردت في المراسيم السالفة بالإض

الذكر والتي سنعود إلى تفصيلها بمعية مقتضيات قانونية أخرى التي تضمن استمرارية المرفق 
 ة من هذا الموضوع.العام في النقطة الثاني

  انيا:  

 ر  ل مواطنا  والمواطنين المرفق ضرو ا  مرارية  

نقصد باستمرارية المرفق العام ضرورة للمواطنات والمواطنين استمرارية الأنشطة التي 
تقوم بها المرافق العامة وانتظامها دون توقف أو انقطاع. ذلك أن المرافق لم تنشأ أصلا إلا 

تعتبرها مرفقا عاما بصورة  لإشباع حاجات عامة بلغت من الأهمية درجة جعلت السلطة العامة
منتظمة، نظرا للانعكاسات الخطيرة التي تترتب على انقطاعه والتي تتمثل في مستمرة و

الاضطراب الذي يصيب حياة الأفراد في المجتمع خاصة في فترة الأزمات، إذ أن المواطن 
خطي  إذا يخط  لحياته معتمدا على وجود مرافق عامة تعمل بانتظام واطراد، ويختل هذا الت

لمدة قصيرة، لذا نجد رغم هذه الشروط والظروح الصعبة التي توقف أحد هذه المرافق ولو 
بلدان العالم ومنها بلادنا، الأمر الذي دفع  19كوفيد –تتميز باجتياو فيروس كورونا 

الحكومة لاتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية والإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، إلا أنه 
الحيوية من الحظر، حيث استمرت في عملها بل الحرص على استثناء المرافق  كان ئمادا

ضاعفت عملها مثل مجموعة من المرافق الحيوية كمرفق الصحة، مرفق الأمن، مرفق التعليم، 
 إلخ.

وقد ابتدع القضاء الإداري الفرنسي هذا المبدأ لكي يكفل للمرافق العامة انتظامها 
في ضمان سير المرافق العامة  ع، كما أن الفقه الفرنسي على أهميتهفي سيرها دون انقطا

 الفرنسي:في الواقع العملي ومثال على ذلك كما وضح ذلك الفقه  
مرفق الأمن العام ساهر باستمرار وانتظام ليل نهار على حفظ الأمن والسكينة  ✓

 وحماية الأرواو والممتلكات في ربوع البلاد المختلفة 

 

بتنفيذ نص   ،(2011يوليو  29  1432من شعبان  27صادر في ال  1 – 11-  91لشريف رقم نظر الظهير األلمزيد من التفصيل ( 17
 الدستور. 
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هذه الأزمة التي نعيشها  أزمة ل نهار خاصة في  ي يسهر كذلك ليمرفق الصحة الذ ✓
 تفشي فيروس كورونا( 

مرافق التعليم بمختلف مستوياته التي ظلت مستمرة في عملها عبر منصات التعليم  ✓
 المؤسسات   لذلك بمختلفعن بعد التي أحدثت  

رية بصفة مرافق الكهرباء والمياه والهاتف التي استمرت في تأدية خدماتها الجوه ✓
 دائمة ومنتظمة.    

ذا كان مبدأ الاستمرارية يساعد على ضمان الأداء الفعال للخدمات العامة، فهو أيضًا حق إ
، فإن الدولة هي مزود بسي  للخدمات التي "Léon Duguit  ليوند وجويت"  فبالنسبة لللأفراد.  

ستمرارية المرتفقين قبل . وبعبارة أخرى، يجب أن يخدم مبدأ الا18تستجيب للحاجيات الجماعية
شيء "فالمرفق العام حسب قاعدة تعريفه هو ذلك المرفق الذي له أهمية بالنسبة للحياة كل 

الجماعية، وبعبارة أخرى، يجب أن تخدم الاستمرارية المستخدمين قبل كل شيء، وأن المرفق 
 العام العمومي الحيوي لا يمكن توقيفه ولو للحظة واحدة.

ين الخدمات. وأن الإدارة راضية استخدام سلطتهم لضمان تأم وفواجب المسيرين ه
هذا الالتزام  ذلك فإنتتحمل مسؤوليتها. ومع  محرجة فإنهابالأفعال، إذا لم تتصرح أو كانت 

بل يمكن فرضه أيضًا من خلال مبدأ المساواة  الاستمرارية يستند فق  إلى شرط  لا
وإنما  -م للجميع لعامة يجب أن تقدت الخدمة اما إذا كان والاستمرارية، وليس السؤال هنا

وكذلك طبيعة الخدمات ونوعيتها، التي تقتضي   -في إطار مبدأ المساواة    أن يندرجيجب    الأمر
الضروري العمل على الالتزام  لذا منأنه لا يحق للمرتفقين الحصول على خدمة عامة رديفة، 

التشغيل السلس للخدمة  الحق فين لهم فالمرتفقي بالنتيجة. والإمكانيات وكذلكبالوسائل 
 العامة وتقديمها بشكل جيد.

وعندما يزعمون أن هناك خرقًا لمبدأ الاستمرارية من أجل الحصول على تعويض، يمكن 
الخدمة،  لاستمرارية القضائي من أجل إيجاد ضمانة الاجتهاد بادر إلىيأن  الإداري للقاضي

عتبر تومن ثم  لطات العمومية.د ما تجاه السبشكل عام غير متسامح إلى ح لحتى إذا ظ
ينظمون استمرارية المرفق العام ضرورة بالنسبة للمواطنات والمواطنين على أساس أن هؤلاء 

ومستقبلهم على أساس هذه المرافق العامة ويعلقون أهمية كبيرة على دوام سيرها  حياتهم
افق العامة ودوامها في طة لسير المرولهذا كان هذا المبدأ من أبرز المبادئ الضاب  .19بانتظام

 
18) Duguit Léon : « Traité de droit constitutionnel », 4èmeédition :de Boccard, 1923, T. 2, p. 61. 

 . 335  ص  1993الأولى  للنشر والتوزيع، الطبعة  الثقافة    الإداري، دار، القانون الإداري، الكتاب الأول: النشاط  نواح كنعان   ( 19
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أزمة تفشي فيروس كورونا كوفيد سيرها بطريقة منتظمة خصوصا في مثل هذه الأزمات  
. لذا نجد الفقه والقضاء الإداريين استقر على ضرورة مبدأ استمرارية المرفق العام بالنسبة (19

 وضوع.للمواطنين وهذا ما سنتطرق إليه في النقطة الثانية من هذا الم
 النق ة الثانية:  

 "الحماية القانونية والق ائية" ل مرفق ال ام في زمن كورونا 
إذا كنا تطرقنا في النقطة الأولى من هذا المقال إلى استمرارية المرفق العام باعتباره 
حاجة للدولة، ووضحنا هذا الامر من خلال مجموعة من الراء التي اعتبرت استمرارية المرفق 

ية الدولة والتي تم استخدامها في تبرير العديد من النظريات القانونية، أو ستمرارالعام من ا
 باعتبار استمرارية اشتغال المرفق العام هو جانب من استمرارية الحياة الاجتماعية.

وإذا كانت هذه المرافق العامة تهدح إلى إشباع حاجات عامة أساسية يصعب على جمهور 
كان من الضروري   ومستمرة، لذلك، ولما كانت هذه الحاجيات باقية  المواطنين الاستغناء عنها

استمرار المرافق العامة في إشباعها لهذه الحاجات ومن ثم تحقيق استمرارية المرفق العام 
راد. وارتكازا إلى هذا التحليل يمكن اعتبار هذا المبدأ من أهم القواعد التي بانتظام واضط

تستند إلى أهمية وحيوية الخدمات   اقتصادية التيإدارية أو  تحكم سير المرافق، سواء كانت  
التي تؤديها المرافق العمومية، ومدى جسامة الأضرار التي تصيب الدولة والأفراد من جراء 

تعطيله لفترة وجيزة، ولنا أن نتصور ما يمكن أن يصيب المجتمع من خلل   توقف مرفق حيوي أو
 الأخرى. المرافق الحيويةأو الكهرباء، أو غيره من واضطراب وشلل إذا توقف مرفق المياه، 

لهذا نجد الفقه والقضاء يحرصان دائما على تأكيد أهمية قاعدة أو مبدأ سير المرافق 
فإن المرفق العام لم ينشأ أصلا إلا لإشباع حاجات عامة بلغت العامة بانتظام واضطراد، لذلك 

، نظرا 20مرفقا عاما بصورة مستمرة ومنتظمةمن الأهمية درجة، جعلت السلطة العامة تعتبرها  
للانعكاسات الخطيرة التي تترتب على انقطاعه والتي تتمثل في الاضطراب الذي يصيب حياة 

نات والمواطنين نظموا حياتهم على أساس هذه المرافق الأفراد في المجتمع .لذا نجد المواط
إذا ما توقفت المواطنون  تأثرحيث يالعامة ،ويعلقون أهمية كبيرة على دوام سيرها بانتظام، ب

عن مواصلة خدماتها ،لذا كان من الضروري واللازم أن يؤخذ بعين الاعتبار  هذه المرافق
 19كوفيد    –ضمان المقتضيات القانونية خصوصا في حالة الأزمة مثل أزمة فيروس كورونا  

 اتهامقتضيضمن  يجب أن تضمن والتي  خاصة النصوص التي تصدر في إطار هذه الازمة
كما يجب أن تواكب هذه المقتضيات باجتهادات قضائية استمرارية المرافق الحيوية للبلاد ،

 

 . 279ص 2008-2007للطباعة بالهرم،  المجد(، دار  أبو "أسس وقواعد القانون الإداري" :سعيد السيد علي ( 20
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تشرو وتبين هذا الامر. وانطلاقا من هذا سنحاول التطرق في هذه النقطة الثانية إلى الحماية 
 القانونية والقضائية لاستمرارية المرفق العام.

  و : 

 كورونا    مرارية المرفق ال ام في زمن الحماية القانونية لم د  ا    
لما نجد مقتضيات دستورية تنص صراحة على استمرارية المرفق العام خلال إذا كنا ق

فترة الأزمات في مجموعة من دساتير مجموعة من الدول، كذلك نجد الدساتير المغربية 
تمرارية على ضمان اس 2011السابقة لم تكن تنص صراحة كما هو الحال بالنسبة لدستور 

مثل هذه الحالات للقضاء في أحكامه، حيث أصبح   فق العام، بحيث كان دائما يرجع فيالمر
من حق السلطة الإدارية بل من واجبها أن تعمل في كل وقت على ضمان دوام سير المرافق 
العامة، بناء على أحكام تصدرها الجهات القضائية المختصة، وإلا فإنها تكون قد أخلت 

 إزاء الأفراد.بواجباتها  
، فإننا 2011بية ورجعنا إلى الدستور المغربي  دستور فإذا رجعنا إلى التشريعات المغر

نجده جاء بمقتضيات مهمة وأساسية في هذا المجال وجد متقدمة على مجموعة من الدساتير 
لمجموعة من الدول المتقدمة، بحيث خصص بابا للحكامة وهو الباب الثاني عشر، وضمن 

عامة، بحيث نجد من بين هذه المقتضيات العامة لهذا الباب تطرق إلى تنظيم المرافق ال  المبادئ
ما يتعلق "بتنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج 
إليها، والإنصاح في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات" وهو ما نص عليه 

نص  2011ه المقتضيات أن دستور من الدستور، ويتضح لنا جليا  من خلال هذ 154ل الفص
صراحة على استمرارية المرفق العام، ومن ثم أصبح هذا المبدأ الذي عادة ما كان يرجع فيه  
لتأكيد ضمانه إلى  الاجتهادات القضائية وإلى القواعد العامة للقانون، لكنه أصبح اليوم 

ارئ الصحية وفي لدستور ومتضمنا في النصوص المتعلقة بحالة الطومنصوصا عليه في ا
 مشروع القانون المتعلق بميثاق المرافق العمومية .
وتوضيح هذا الأمر، تم إصدار  ضمان خدماتهالوولضمان استمرارية المرافق العمومية 

ؤكد على من الدستور ي 157مشروع ميثاق المرافق العمومية، هذا الميثاق الذي نجد الفصل 
أنه "يحدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة  نص علىه حينما إصدار

 مومية ".بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية والأجهزة الع
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الذي صادق عليه مجلس النواب وهو   54.1921وفي هذا الإطار تم إصدار مشروع قانون  
مرافق العامة لس المستشارين، وهذا المشروع عمل على تحديد تعريف للالن معروض أمام مج

"أي المرافق  مشروع القانون التي كانت دائما تتعرض للخل  ما بين المرفق العام واعتبرها
الإدارات العمومية والمحاكم والجهات والجماعات الترابية، ومجموعاتها  هي " العمومية

كل نشاط  تقوم "وعرح المرفق العام كذلك واعتبره    "العمومية  والهيفات التابعة لها، والأجهزة
به المرافق العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتطبيقية الجاري بها العمل من أجل تلبية 

 .22"وتحقيق المصلحة العامة  حاجيات المرتفق
كما نص هذا المشروع في مادته الخامسة على مبادئ المرافق العمومية وأكد في 

وما  الرابعة على "الاستمرارية في أداء الخدمات، من خلال انتظام سير المرفق العام " فقرته
على  يمكن أن نستنتجه من هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب وهو الن معروض

أنه بين لنا ذلك الخل  الذي كان يقع ما بين المرافق العامة  للمصادقة،مجلس المستشارين 
ت وأجهزة تؤدي نشاطا معينا وخدمة العمومية وما بين المرفق العام باعتباره باعتبارها مؤسسا

 اطا وخدمة عمومية.نش
يها الدستور وتجدر الإشارة إلى كون ضمان استمرارية المرفق العام التي أشار إل

أي هذه  وأكدها مشروع ميثاق المرافق العمومية ضمن مقتضياته، ولم يتم تحديدها
العادية، ونحن نعتقد أن  أو غيرالعادية  حالظروب الأمر يتعلقهل  واضح، بشكل ستمراريةالا

بل إن الظروح الغير العادية مثل الظروح  العادية والغير العادية، الأمر يخص جميع الظروح
التي نعيشها بسبب تفشي فيروس كورونا تتطلب إبداع آليات بديلة لضمان مبدأ استمرارية 

 المرفق العام.
القانونية المتعلقة بحالة الطوارئ، ونخص بالذكر كذلك للنصوص وباستقرائنا 
يتعلق بسن  (2020مارس  23  1441من رجب  28صادر في  2.20.293مرسوم بقانون رقم 

  2. 20.  293أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ثم مرسوم رقم 
ارئ الصحية بسائر أرجاء حالة الطو( بإعلان 2020مارس  24  1441من رجب  29صادر في 

، حيث أكدت المادة الثالثة من 19كوفيد  –التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا 
هذا المرسوم أنه "على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم 

ر اللازمة التي تقتضيها هذه الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابي
 

 المتعلق بميثاق المرافق العمومية الذي صادق عليه مجلس النواب. 54,19للمزيد من التفصيل انظر مشروع القانون ( 21
 .353ص  ،2010، الطبعة السابعة ، مطبعة النجاو الجديدة،"دراسة مقارنة القانون الإداري" :لصروخ مليكة ا (  22
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الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل 
التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبفة جميع الوسائل 

المتخذة المذكورة دون المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم. ولا تحول التدابير 
 ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها.

ه النصوص المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، أنها كانت ما نستنتجه كذلك من هذ
صريحة في تأمين وضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية رغم الإجراءات والتدابير التي 

للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وحماية حياة الأشخاص وضمان  تم اتخاذها
 سلامتهم.

مستوى النص القانوني يعكسه على مستوى الواقع، وضمان استمرارية المرفق العام على   
استمرارية المرافق العمومية في تقديم خدماتها للمواطنين سواء كانت مرافق عمومية للدولة 

بية، وانطلاقا من المقتضيات الدستورية ومقتضيات المراسيم المتعلقة بحالة أو للجماعات الترا
تمرارية المرافق العمومية الحيوية في تأدية الطوارئ، ترسخت الحماية القانونية لضمان اس

 خدماتها. 
 ــاني  ـ    ا: ـ

 الحماية الق ائية لم د  ا  مرارية المرفق ال ام   
، وقد ا يتعلق بضمان استمرارية المرفق العاملقد واكب الاجتهاد القضائي المشرع فيم
 .قراراتلنا ذلك من خلال مجموعة من ال  ويتضحكان مجلس الدولة الفرنسي سباقا لهذا الأمر  

               و          :  -  

لقد استقر القضاء والفقه الإداريين على أهمية وضرورة هذا المبدأ، وقد عرفت السلطة   
الاستمرارية كمبدأ عام للقانون ملزم للسلطة التنظيمية، قبل وصفها القضائية منذ فترة طويلة  

. 198023يونيو    31ب  المؤرخ    (Bonjean مزيد من التفاصيل، في حكم    أساسي دونكمبدأ  
الدولة بشأن الحق في الإضراب ولكن استثنت المرافق العامة الحيوية للبلاد، حيث سمحت 

 منذ بداية القرن العشرين.وهذا يبين لنا فهم أفضل لتطور المفهوم  

عن  غشت الصادر 7ل ( du Winkell  والخلاصات التي يمكن استخلاصها من قرار
لخدمة العامة لأسباب تكشف عن رغبة في رفض الإضراب في ا  24مجلس الدولة الفرنسي

تتعلق قبل كل شيء باستمرارية الخدمات العامة التي يجب تزويد جميع المقيمين بها في 

 
23) Plus d’information voir : CE ,13 Juin 1980, Bonjean leb.274. 

24) CE ,7août 1909. Winkell, leb.826 et 1296 ; s., 1909 .3.145. Conel. Tardieu, note Hauriou. 



 
18 

أقصى المناطق النائية من الأقاليم، من خلال تلبية الاحتياجات العامة التي لا  فرنسا، وفي
ديم هذه هذه الخدمات، وذلك بوضع تدابير تؤمن تق يمكن للمبادرة الخاصة أن تضمن تحقيق

الخدمات الضرورية للمواطنين  ...(. والاستمرارية هي جوهر الخدمة العامة التي تحدد من قبل 
 العام للوظيفة العمومية.النظام الأساسي  

، أنه لم تعد الاستمرارية 195025يوليو    7الصادر في    (Dehaene وما نستخلصه من الحكم  
تبرر الحظر التام للإضرابات من قبل موظفي الخدمة المدنية. بمجرد أن اعترفت ديباجة دستور 

 ( كان7الفقرة  "الحق في الإضراب في إطار القوانين التي كانت تنظمها "   1946أكتوبر    27
 على الإدارة الامتثال لها.
ار الاجتماعي استمرارية الخدمة العامة بشأن الحو  2007أغسطس    21وقد أنشأ قانون  

في حدها الأدنى. ويتوخى الإضراب كحالة "تعطيل مروري متوقع" يلزم شركة النقل بتحديد 
 "مستويات الخدمة المختلفة حسب الأهمية والحاجة والضرورة. 

أن مجلس الدولة الفرنسي قضى في بعض أحكامه بعدم مشروعية إضراب نجد    ولهذا
رافق العامة، كما أكد على مقاومته والتضييق من نطاقه ما أمكن. كما موظفي بعض الم

وضع المجلس أيضا بعض الضواب  الخاصة بتنظيم إضراب موظفي المرافق العامة، مراعيا 
تمرار سير المرفق العام بانتظام واضطراد، وأهم هذه التوفيق بين مبدأ حق الإضراب، ومبدأ اس

د حظر الإضراب مبدأ استمرار سير المرفق العام بانتظام الضواب : الأخذ في الاعتبار عن
واطراد، ومن هذه الضواب  كذلك: الأخذ في الاعتبار عند حظر الاضراب نوعية المرفق العام 

يمس حياة المواطنين أكثر من إضراب حراس الذي يتأثر بالإضراب  فاضطراب الخبازين مثلا  
راب إلا لحماية مصالح مهنية وليس لتحقيق ومراقبي المتاحف(. ورفض الاعتراح بحق الإض

أهداح سياسية... وإقرار شرعية حظر الاضراب على ففات معينة من الموظفين كموظفي 
لى الأشياء وتشغيل مرافق البريد والهاتف، الذين لا غنى عنهم لأمن الأشخاص والمحافظة ع

والعاملين في النقل العام سواء الاتصالات، والتي لا تتحقق إلا بدوام سير هذا المرفق بانتظام، 
 . 26كان النقل بالحافلات أو السكك الحديدية

وتجدر الإشارة علاوة على ذلك، إلى أنه لا يمكن استيعاب الحد الأدنى من خدمة استقبال 
وهي    2008أغسطس    20مين لسبب إضراب بموجب القانون في  طلاب المدارس في غياب المعل

يست بديلًا مهنيًا يتم توفيره بالضرورة من قبل أعضاء هيفة ول قريب،خدمة دقيقة في موعد 
 

25) CE, Ass, 7 guikket 1950, Dehaene. Leb .426 ; RDP ,1950. P .691 et s.concl. Gazier note Waline. 
26) Rapp. D, Mandelkren sur la continuité du service public en cas de grève dans les transports, Commission 

pour la continuité de services publics dans le transport terrestres de voyageurs, ministère de l’Equipement, des 

transports de l’Aménagement du territoire, du tourisme et de Mer,22 Juillet 2004. 
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من المناسب دائمًا مساواة مفاهيم الحد الأدنى من الخدمة، والخدمة  ذلك ليسالتدريس. ومع 
في حين أن الثانية   الخدمة،لموظف العمومي لصالح  ولى تتعلق بنشاط مطلوب من ا الممنوحة الا

 محدودة.  الهامش وبمواردن يسمح له بإنجاز '' نشاط على  يجب أ  -الذي يلتزم بها الموظف    -
بخصوص استمرارية  اتههذه بعض النماذج التي أصدر فيها مجلس الدولة الفرنسي قرار

راب والتي كانت تتعطل فيها المرافق المرفق العام وهي قرارات تتعلق في غالبيتها بفترة الإض
جعل مجلس الدولة يتخذ مجموعة من القرارات   مما فتح نقاشا فقهيا وقضائيا، وهو ما  ،العامة

في هذا الإطار. وهو نفس الاتجاه الذي ذهب فيه المجلس الأعلى المغربي سابقا محكمة 
ة في تقديم الخدمات موقفه من الإضراب والتشبث بمبدأ الاستمراري حاليا، بخصوص النقض

قضية الحيحي   ،1961أبريل    17الغرفة الإدارية بتاريخ    قرار المجلس الأعلى،"  للجمهور. نذكر  
عبد الله   ، قضية1963أبريل    22محمد ضد وزير التربية الوطنية، وقرار مجلس الأعلى بتاريخ  

  1/7/1983ريخ  بتا  161المجلس الأعلى تحت رقم  ". وكذلك القرار الصادر عن  27"عبد القهار
، حيث يستنتض من هذا القرار أن ممارسة الإضراب تحكمها نفس "1979بعد إضرابات 

 في فرنسا.  1946المقتضيات التي كانت مطبقة قبل دستور  
حاليا ومجلس فمعظم القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض  

استقالة الموظف أو نظرية الظروح  الدولة الفرنسي، جلها كانت تتعلق إما بالإضراب أو
هو  ،ص الاجتهادات القضائية في ظل حالة الطوارئ الصحيةالطارئة. لكن ما أثارني بخصو

القرار الذي أصدره مجلس الدولة الفرنسي مؤخرا يتعلق بالحجر الصحي الذي تم فرضه بسبب 
ة ن مجلس الدولالصادر ع 439674" ، وهو القرار رقم 19كوفيد  –ر فيروس كورونا انتشا

، يتعلق بضرورة تطبيق الحجر الشامل، وهذا القرار صدر 28" 2020مارس  22الفرنسي بتاريخ 
بشأن دعوة تقدمت بها نقابة الأطباء الشباب بفرنسا والنقابة الوطنية للأطباء الداخليين والسيد 

 M. Renaud Le Mailloux)  .والمجلس الوطني لهيفة الأطباء 

 

 :للمزيد من التفصيل أنظر قرارات المجلس الأعلى ( 27
 . د ضد وزير التربية الوطنيةقضية الحيحي محم  ،1961أبريل    17الغرفة الإدارية بتاريخ    قرار المجلس الأعلى، -
 .قضية عبد الله عبد القهار   ،1963أبريل    22قرار المجلس الأعلى بتاريخ   -

 :نظرأللمزيد من التفصيل    (28
والمتعلق بطلب تطبيق الحجر الشامل على التراب الفرنسي وضوع  2020مارس  22بتاريخ  439674قرار مجلس الدولة الفرنسي رقم 

  Renaud Le Mailloux cهيفة الأطباء الفرنسيين والسيد  الداخليين، ومجلسالأطباء  الشباب، ونقابةة الأطباء الدوى التي رفعتها نقاب 
 .والتضامنضد السيد الوزير الأول والسيد وزير الصحة  
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لهيفات، إلزام رئيس الوزراء ووزير الصحة تي تقدمت بها هذه اومن بين المطالب ال
والتضامن بأخذ تدابير لضمان الإنتاج في المجال الصناعي وكذا الزيادة في اختبارات الفحص 

الطبي، و المنع التام للخروج إلا واتخاذ التدابير التنظيمية لضمان فحص العاملين في المجال 
حي، توقيف النقل الجماعي، توقيف المرافق المهنية باستثناء بترخيص يمنح من طبيب بتعليل ص

،الأمر الذي   2020مارس    16وية منها، التدابير الغير الكافية المنصوص عليها في مرسوم  الحي
يعتبر مدمرا وخطيرا بشكل واضح وغير قانوني ولها تأثير على الحق في احترام الحياة، 

 وغيرها من المطالب الأخرى. 
ولة الفرنسي في هذا القرار أنه يمكن لرئيس الوزراء، بحكم مجلس الد وقد اعتبر

سيما في الظروح صلاحياته، سن تدابير الشرطة المطبقة على كامل التراب الفرنسي، ولا 
الذي تعاني منه فرنسا حاليًا. بالإضافة إلى أحكام   19الاستثنائية، مثل الوباء المؤكد كوفيد  

التي تؤكد على أنه في حالة وجود تهديد صحي " صحة العامة:من قانون ال 1- 3131المادة 
ؤول عن ". فالوزير المسخطير يجب اتخاذ تدابير طارئة، لا سيما في حالة وجود خطر وبائي

الصحة يمكنه أن ينص بمرسوم للحفاظ على الصحة العامة على مجموعة من التدابير التي 
زمان والمكان من أجل منع والحد من عواقب تتناسب مع المخاطر الجارية، ومناسبة لظروح ال

 التهديدات المحتملة على صحة السكان.

كل التدابير التي يراها  ويجوز للوزير تخويل ممثل الدولة المختصة إقليميا أن يأخذ
مناسبة  لتنفيذ هذه الأحكام، بما في ذلك التدابير الفردية، وبناء على هذه الأسس تم اتخاذ 

الذي تضمن العديد من التدابير والأوامر لممثل الدولة على   29م 0202مارس  16مرسوم في 
، في 19وفيد المستوى الترابي منها منع  السفر كجزء من المعركة ضد انتشار فيروس ك

ظل الشروط المستجدة واستنادا إلى مجموعة من الأساليب المحددة بصفة خاصة في مدونة 
طة اتخاذ التدابير التي تدخل في اختصاص الجماعات الترابية وتحديد السلطات، أي سل

 العمالات والأقاليم والجماعات، هذه التدابير الأكثر ضمانا للسلامة والصحة العامة والأمن
 ي على وجه الخصوص في حالة حدوث وباء مع مراعاة السياق المحلي.الصح

انونية أخرى بالإضافة إلى هذه المستويات القانونية التي أشرنا إليها، هناك مستويات ق
الدولة عليها مجلس الدولة قراره لا يسع المجال لذكرها كلها، فبعدما قام مجلس  أسس

 
29) Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre 

la propagation du virus Covid19 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/16/PRMX2007858D/jo/texte. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/16/PRMX2007858D/jo/texte
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  (M. Renaud Le Mailloux  د  السالفة الذكر والسي  الطلبات التي تقدمت بها الهيفات  بدراسة
 مواجهة السيد وزير الأول والسيد وزير الصحة والتضامن قرر مجلس الدولة ما يلي:  في

ات النقابة الوطنية للأطباء الداخليين والمجلس الوطني لهيآت الأطباء طلب قبول ✓
 .M. Renaud Le Maillouxالفرنسي والسيد  

حث رئيس الوزراء ووزير الصحة والتضامن على اتخاذ داخل ثمانية وأربعون ساعة  ✓
 ساعة( الإجراءات التالية:  48(

  صحيةتحديد نطاق الإعفاء من الحجر الصحي لأسباب   -
 إعادة النظر في الحفاظ على إعفاء "الرحلات القصيرة بالقرب من المنزل"   -
 مراعاة قضايا الصحة العامة الرئيسية وتوجيهات الحجر الصحي   -
تقييم المخاطر على الصحة العامة للتشغيل المستمر للأسواق المفتوحة، نظرا  -

 لحجمها ومستوى حضورها.
أنه سيتم إبلاغ هذا الأمر إلى نقابة الأطباء ره بقرا وقد ختم مجلس الدولة الفرنسي

الأطباء وإلى السيد   لهيفةالشباب وإلى النقابة الوطنية للأطباء الداخليين، وإلى المجلس الوطني  
   M. Renaud Le Maillo)  وزير الصحة والتضامن.  ول والسيدوإلى السيد الوزير الأ 
 :                ت     -ب 

إلى اتخاذ قرار بشأن  الدستوري بفرنسا عوامل المجلسمجموعة من اللقد دفعت  
لم يشر إلى استمرارية الدولة "فقد أطلق مع  استمرارية الخدمات العامة، وإن كان المجلس

  1979ذلك مبدأ استمرارية حياة الأمة". واستخدمت عبارة "استمرارية الخدمة العامة" سنة 
اء في قرار المجلس الدستوري: فزيون. حيث جلإذاعة والتلتعليقا على الحق في الإضراب في ا

"إن الاعتراح بالحق في الإضراب لا يمكن أن يؤدي إلى عرقلة سلطة المشرع في جلب هذا 
الحق القيود الضرورية لاستمرارية المرفق العام التي تعتبر مثلها مثل الحق في الإضراب باعتباره 

لقانونية لمبدأ يح المصادر اتوري بشكل صرمبدأ دستوري". ولم يحدد المجلس الدس
أكتوبر الذي يفرض سير عمل  4من دستور  6و 5الاستمرارية، وقد أرجع ذلك إلى المادتين 

منتظم للسلطات العامة والذي يفترض استمرار عمل المرافق العامة الأساسية وتأدية 
 .30خدماتها 
 
 

 
30) G.J. Gugliemi & G. Koubi : « Droit du service public », Montchrestien ,3èmeédition : 2011, p. 617. 
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   ص ت 
القضائية فيما يتعلق ومن خلال قراءتنا للمقتضيات القانونية وكذلك الاجتهادات 

 يلي: صحي نستخلص ما بحماية المرفق العام أثناء الحجر ال
المشرع المغربي كان دقيقا ومتوازنا فيما يتعلق بالنصوص القانونية المتعلقة بحالة   نأ

لمجموعة من التدابير والإجراءات وكذا   الطوارئ الصحية، سواء على مستوى التأطير القانوني
 29في  صادر    2.  20.   293  استثنى المرسوم رقمرية المرفق العام حينما  بخصوص ضمان استمرا

( المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب 2020مارس  24  1441من رجب 
من الإجراءات والتدابير التي تضمنها،  19كوفيد  –الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا 

ة في تأدية خدماتها، ويتضح لنا ذلك من خلال الفقرة الأخيرة استمرارية المرافق العامة الحيوي
  تحول ال دا ير الم  ذ  المذكور  دون ضمان  أنه " أكدت على الثالثة حينمامن المادة 

 ".  وتأمين ال دما  ال ي تقدم ا ا  مرارية المرافق ال مومية الحيوية  
ينجح على مستوى تطبيق  وهذه الإجراءات والتدابير الدقيقة هي التي جعلت المغرب

ي كان عكس المشرع الفرنسي الذ ،في هذا المجالالحجر الصحي بحيث اعتبر نموذجا 
متساهلا ومتأنيا في القيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية، الأمر الذي جعل الحكومة 

، اعتبرته مجموعة من 2020مارس  16الفرنسية تتعرض لانتقادات كبيرة. وحتى مرسوم 
أمام مجلس الدولة الفرنسي من أجل مراجعته، وكانت هذه  فات التي تقدمت برفع دعوىالهي

د الوزير الأول ووزير الصحة والتضامن، بكون التدابير التي تضمنها هذا الدعوى سجلت ض
المرسوم كانت غير كافية، وعدم كفايتها كان مدمرا وخطيرا بل كان له تأثير على حياة 

وذلك من خلال ارتفاع حالات الوفيات وكذلك الإصابات بفيروس المواطنين الفرنسيين، 
جعل تلك الهيفات التي أشرنا إليها سلفا  من رفع دعوى ، وهو الأمر الذي  19كوفيد  –كورونا  

أمام مجلس الدولة الفرنسي، من أجل إلزام الوزير الأول ووزير الصحة والتضامن من تطبيق 
د فيها مجلس الدولة على ضمان استمرارية وقد  أكساعة،   48مجموعة من التدابير داخل 

 –ارئ الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا المرافق العامة في تأدية خدماتها في حالة الطو
 مع ضرورة تنظيم هذه المرافق.  19كوفيد  

من خلال قراءتنا لمجموعة من النصوص التشريعية وتحليل مجموعة  كذلك ونخلص
ثمة بالفعل حماية قانونية وقضائية لاستمرارية المرفق العام في  القضائية أنهمن القرارات 

 .19كوفيد    –ئ الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا  فترات الطوارئ خاصة حالة الطار
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19       -   ز     ك  و        ل   ض   ك    ت    ض ء          تأ  ت 

 ذ. صالح لمزوغي                                                                                                                                                          

دكتور في الحقوق

فرض فيروس كورونا المستجِد على دول العالم اتخاذ إجراءات لمواجهة الخطر الداهم   : أولا 
المهدد لحياة وصحة الانسان، واضطرت أعتى الديمقراطيات إلى اتخاذ إجراءات تقيد الحقوق 

قررت معظم الدول غلق حدودها البرية ، و31الطوارئ الصحيةوالحريات بعد أن أعلنت حالة 
ذا المرض، وتقييد حرية جوي والبحري كإجراءات احترازية لمحاربة تفشي هومجالها ال

قانون الطوارئ.   إطارالتنقل والتجمع، فأضحت الحكومات تمارس اختصاصات استثنائية في  
ين من مختلف أنحاء المعمور وعلى إثرها بدأت تطفو على السطح مطالب بعض الحقوقي

لما قد يحدث من تجاوزات من لدن القائمين على انفاذ باحترام القانون وحقوق الانسان تفاديا  
ه بعلة أن هذه الإجراءات لا ينبغي تصورها شيكا على بياض للسلطات القانون وتطبيق

ن أيضا بصعوبة التنفيذية، بعد أن تراجع الدور الرقابي للبرلمانات والقضاء، لكنهم يقرو
وعلى  .32 يكون مناسبا للمحاسبةالأوضاع لمواجهة آثار هذه الجائحة، وكون الوقت قد لا

 صدرت مجموعة من القرارات والتدابير إثر الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب
القضايا  كما نُشرت في عدة مواقع الكترونية نقاشات قانونية انصبت على بعض ،33الإدارية

ن حالة الطوارئ المهمة التي أفرزتها هذه الوضعية وأهمها: إشكالية تحديد تاريخ بدء سريا
 ذة خلال هذه الفترة.الصحية  وإشكالية الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المتخ

ن  تعرف "حالة الطوارئ الصحية حسب اللوائح الصحية الدولية على أنها "حدث غير عادي يشكل خطرا على الصحة العامة بالنسبة للدول الأخرى م ( 31

 ."خلال الانتشار الدولي للمرض، وبما يتطلب استجابة دولية منسقة

 حول موضوع الديمقراطيات أمام امتحان الطوارئ الصحية. 31/3/2020الفرنسية صدر بتاريخ  LE MONDEلجريدة يراجع تقرير (  32

إلى إشعار آخر.ثم صدر بالعدد   2020مارس  20أعلنت السلطات العمومية ببلاغ لوزارة الداخلية عن فرض حالة الطوارئ الصحية بالمغرب ابتداء من  ( 33

يتعلق بسن  2020مارس 23الموافق لـ 1441من رجب  28صادر في 2.20.292مرسوم بقانون رقم 2020مارس  24سمية بتاريخ الجريدة الر  مكرر من 6867

لمواجهة تفش ي   أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وتم بناء عليه الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني

)ن. م(. وتم تمديد   2020مارس  24الموافق ل  1441من رجب  29صادر في 2.20.293بموجب مرسوم رقم 2020أبريل  20الى غاية  19كوفيد -يروس كوروناف

 6874بالعدد )صدر  2020أبريل 18 الموافق لـ 1441من شعبان  24الصادر في 2.20.330بموجب المرسوم رقم  2020ماي  20هذا الأجل بمرسوم إلى غاية 

 (.2020أبريل  19من الجريدة الرسمية بتاريخ مكرر 
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ولاشك في أنه ستطرو، في المستقبل القريب، على القضاء الاداري المشاكل   
ماي   20وهي مستمرة مبدئيا إلى غاية    -بطة بتاريخ بدء سريان حالة الطوارئ  القانونية المرت

لما قد يترتب عن ذلك التحديد من نتائض قانونية، ليس فق  بسبب سكوت المرسوم   -  2020
علن لحالة الطوارئ وصراحة البلاغ الذي سبقه في نفس الموضوع  ولكن بصفة خاصة الم

 2020مارس  20عن التاريخ الذي سبق أن حدده في بسبب تراجع السيد المحافظ العام 
 2020مارس  24( إلى تاريخ 25/03/2020 بتاريخ 06/2020 بموجب مذكرته عدد 

تاريخ نشر المرسوم المعلن لحالة الطوارئ في الجريدة الرسمية  بموجب مذكرته عدد 
منازعات ستظهر للوجود ( مع ما قد ينتض عن هذا التراجع من  03/04/2020بتاريخ    08/2020

 بعد رفع حالة الطوارئ.
لان حالة الطوارئ الصحية فهي تلك المتعلقة أما الإشكالية المطروحة بإلحاو منذ بداية إع

الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المتخذة خلال هذه الفترة. ويبدو أن الاتجاه المهيمن ب
إلى تكريس حصانة قرارات الإدارة المتخذة  على الكتابات التي تم إنتاجها بشأنها يميل

عتبارها قرارات سيادية. وهو ما قد يؤدي خلال هذه الفترة من الخضوع للرقابة القضائية با
إطار الطوارئ الصحية ومدى خضوعها  إلى إرساء فهم مغلوط لطبيعة القرارات المتخذة في 

ن أن القضاء الإداري تخلى عن للرقابة القضائية، ويُخشى معه أن يستقر في أذهان الكثيري
 .19كوفيد -دوره كضامن للحقوق والحريات في زمن تفشي خطر فيروس كورونا

وأمام خطورة الانسياق وراء كتابات تدفع، بقصد أو بدونه، في اتجاه تحجيم دور   
القضاء الإداري، تبدو أهمية مناقشة بعض جوانب هذه الإشكالية نقاشا علميا وأكاديميا 

فاعا عن المكانة المتميزة لهذا القضاء في إرساء دعائم دولة القانون. إذ لا يخفى محضا، د
نشأ عن بعض القرارات أو الأعمال الإدارية المتخذة تطبيقا لقرار الإعلان عن حالة أنه قد ي
الصحية إضرار بحق أو مصلحة مشروعة  وتبعا لذلك، فهل تكون تلك القرارات أو الطوارئ 

ن أي رقابة قضائية بعلة أنها سيادية؟ وهل وصف "السيادي" ينطبق على الأعمال محصنة م
وما   -ومنها قرار تعليق الرحلات الجوية    -بمناسبة الطوارئ الصحية    جميع القرارات المتخذة
 ئية عليها؟هي حدود الرقابة القضا

اها بهذه قليلة هي المناسبات التي تعرض فيها القضاء المغربي للقرارات السيادية محددا إي
 عن محكمة الاستفناح الإدارية   2020مارس    26الصفة، وقد شكل القرار الصادر بتاريخ  

واحدا من هذه القلة حيث وصف قرار الحظر الجوي بالقرار السيادي بامتياز. ومن   34بالرباط
 

 .2020مارس    26بتاريخ    210تحت رقم    422/7202/2020قرار محكمة الاستفناح الإدارية بالرباط في الملف عدد    (34
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ثم فهل تسعفنا معايير تمييز القرارات السيادية لوصفه فعلا بهذه الصفة؟ وقبل الجواب عن 
هذا الإشكال، نود أن ننبه بأن الاستدلال هنا بتوجه محكمة الاستفناح الإدارية بالرباط في 

ا المذكور انما جاء لأهميته في مناقشة مفهوم القرار السيادي، وهو مناسبة أيضا قراره
اه في القضاء الإداري يقول بحصانة القرارات المتخذة في إطار الطوارئ لمناقشة حجض اتج

ناء للنقاش لا تقليلا من قيمة ما تمثله هذه المحكمة في الصرو القضائي الإداري الصحية، إغ
 ته من اجتهادات متميزة بفضل جهود كافة مكوناتها.المغربي وما أقر

وقبل الحديث عن الطبيعة القانونية لقرار "الحظر الجوي"، يبدو من المفيد الإشارة ولو بإيجاز 
وفق نظرية الأعمال السيادية التي ابتدعها القضاء الفرنسي لماهية ونطاق القرارات السيادية  

 .  35لاعتبارات تاريخية
إن وصف قرار ما بـ "السيادي" ينبغي أن يؤسس على المفهوم القانوني الدقيق له، لا  :ا ـ ــي ـان ـ ــث

أن يكون وصفا لحال، فكل قرار لا شك أنه يعبر عن سيادة الدولة من زاوية أنها مالكة 
ارها، مستقِلة في تحديد مصلحتها، واتخاذ ما يجنبها أي ضرر ويجلب لها أي مصلحة. لزِمام قر

ك أن هذا القرار سياديٌ بالمفهوم القانوني لنظرية الأعمال والقرارات لكن ليس معنى ذل
لفقه والقضاء المقارن  فالقرارات الإدارية التي تصدر عن الدولة السيادية كما وضع أُسسها ا

ها تخضع للرقابة القضائية، وهي قاعدة تقرها الدساتير ومنها الدستور المغربي، بمختلف إدارات
وز الطابع الإداري والتنظيمي وتتصف بالسيادية فهي وحدها مستثناة من أما تلك التي تتجا

 هذه الرقابة.
ولتبسي  الفكرة وتقريبها للأذهان يمكن تحديد ماهية القرارات السيادية باعتبارها 
القرارات الصادرة عن السلطات العليا في البلاد بوصفها سلطة حكم لا إدارة، في موضوع 

فيذية مع السلطة التشريعية أو العلاقات الدولية والدبلوماسية، ومن يهم علاقة السلطة التن
مشروع قانون بالبرلمان، أو حل البرلمان أو تعيين  ذلك قرار الدعوة إلى الانتخاب أو إيداع

الحكومة أو إقالتهم، وكذا قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إحدى الدول، وما  أعضاء 
بر فعلا عن سيادة الدولة فتخرج عن رقابة القضاء الإداري الذي  إلى ذلك من القرارات التي تع

لقرارات التنظيمية المتخذة في المجال يحكم مجال تدخله الدستور ويقصره على رقابة ا
 الإداري فق .

 
 

 
35) Actes de gouvernement, GAJA/17/2009/0003 ; les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 

17 é édition 2009. 
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ا النوع من القرارات تم استثنايه، باجتهاد قضائي قار، من الخضوع لرقابة القضاء الإداري وهذ
مجلس الدولة الفرنسي الذي استحضر وجود نوع آخر من الرقابة على وفق ما كرسه قضاء 

 شريعية ورقابة القضاء الدستوري.هذه القرارات السيادية هي رقابة السلطة الت

لتمييز القرار الإداري عن القرار السيادي منها معيار الباعث  وقد استخلص الفقه معايير
ه، في مقابل تطبيق المعيارين العضوي السياسي، وإن كان القضاء الفرنسي قد تخلى عن

 والموضوعي.

أما القرارات المتخذة في إطار القرار السيادي فقد أرسى القضاء الفرنسي معالم نظرية 
 ل لبس  رقابته عليها.جديدة مؤسسة على القرار المنفص

تفشي   أثناء فترة الطوارئ الصحية لمحاربة  -وعلى سبيل المثال، أقر القضاء الإداري الفرنسي  
اء بالطبيعة الإدارية لقرار عمدة مدينة فرنسية بفرض ارتد - 19وباء كورونا كوفيد 

ه قد يبرر الكمامات عند الخروج دون أن تثار مسألة كونه قرارا سياديا أو قرارا متصلا ب
وقد تمت  .36استبعاده من الرقابة القضائية، وقضى بموجب أمر استعجالي بإيقاح تنفيذه

دى ما يتضمنه من تقييد لحرية التنقل، وحق العمدة في هذا القرار من زاوية ممناقشة شرعية  
ممارسة مهام الشرطة الإدارية باختصاصات إضافية سمح بها قانون الطوارئ للحكومة فق ، 

 .37تم تأييد هذا الأمر بقرار لمجلس الدولة الفرنسي  وقد

القابل  -ية القرار المنفصل وسيكون من المناسب لو يتبنى القضاء الإداري المغربي نظر
بنظيره الفرنسي على مستوى مجلس الدولة، بحيث لا يتردد في أسوة  -للطعن فيه بالإلغاء 

إطار قرار الطوارئ الصحية المعتبر قرارا سياديا، تقدير شرعية القرارات الإدارية المتخذة في  
ر السيادي، أي متى كانت أي ولو في الظروح الاستثنائية، كلما تحقق من انفصالها عن القرا

 رقابته في حال إلغاء القرار المطعون فيه ليس من شأنها المساس بالقرار السيادي المعلن عن
 الطوارئ الصحية وسريانه.
ة المشروعية على القرارات الإدارية المتخذة في اطار الطوارئ وفي نظري فإن رقاب

عامة التي تبرر القرار الإداري الصحية يجب أن تنصب على التحقق من دواعي المصلحة ال
ا متى المطعون فيه ومدى تناسبها مع الحق أو المصلحة الخاصة والفردية التي تم المساس به

ات القانونية والتنظيمية المؤطرة لحالة الطوارئ كانت مشروعة، وكذا مدى تقيده بالمقتضي
لنظام العام أو حفظ الصحية، بحيث يتعين التحقق مما إذا كانت الغاية من القرار حفظ ا

 
36) Ordonnance du tribunal administratif de CERGY-PONTOISE du 9/4/2020. 

37) Ordonnance du Conseil D’Etat du 17/4/2020. 



 
27 

الصحة العامة، وعدم خرق المقتضيات القانونية والتنظيمية المندرجة ضمن القرار المعلن عن 
ت مؤقتة تقتصر على الفترة المحددة الطوارئ الصحية، وعلى الخصوص أن تكون قرارا  حالة

ة التي للطوارئ، وكل تجاوز لها يعد مخالفة قانونية تجعل القرار مشوبا بعيوب المشروعي
 تستوجب الحكم بإلغائه تكريسا لدولة القانون وحفاظا على مبدأ الشرعية. 

حية ذلك أنه لفن كان واجب التقيد بقرارات السلطات العمومية المرتبطة بالطوارئ الص
ضرورة ملحة يقتضيها حفظ الحق في الحياة والصحة العامة، فإن تطبيق قانون الطوارئ تؤطره 

رية المختصة، وهو ما لا يمنع من إمكانية حدوث تجاوزات عند تطبيق قرارات للسلطات الإدا
اية، مما يستوجب حفظ سيادة القانون التي القانون أو تعسف في تقدير المصلحة الأولى بالحم

نها القضاء باعتباره سلطة مستقلة، تحقيقا للأمن القضائي الذي لا يقل أهمية عن حفظ يضم
بحق الرقابة لا يعني القول بالإلغاء بل يعني تقدير شرعيته  الحق في الصحة، علما أن القول

على القاضي الإداري أن يحكم ومدى اتسامه بأحد عيوب المشروعية الموجبة لإلغائه، و
تبار المصلحة العامة قبل الاستجابة لأي طلب، علما أن المصلحة العامة تقدم واضعا بعين الاع

 بينهما.على المصلحة الخاصة في اطار الموازنة  

بعد هذا التذكير بماهية القرارات السيادية وما يدور في فلكها، يحق التسايل عن  :ا  ـث ـال  ــث
أقره قرار محكمة الاستفناح   الطبيعة القانونية لقرار الحظر الجوي في ضوء التكييف الذي

 الإدارية بالرباط المشار له أعلاه. 
المصدرة له وموضوعه، يتبين   فمن خلال تفحص "قرار الحظر الجوي" من حيث الجهة

ان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين أن الأمر يتعلق ببي
ق الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من وإلى عدد من بالخارج يتضمن الإعلان عن قرار تعلي

بحرية مع اسبانيا( قد صدر الدول، وكان قرار تعليق الرحلات الجوية  وحتى غلق الحدود ال
وعلى اثره تم تعليق الرحلات مع أربع دول هي الصين وإيطاليا وكوريا   2020مارس    13في  
الرحلات مع ألمانيا هولندا بلجيكا  تم تعليق 2020مارس  14جنوبية وإسبانيا  وفي ال

إلى أن هذا  والبرتغال ومع عدد من الدول الافريقية والعربية ومنها تونس. وقد أشار البيان
، وهم 19 -الاجراء يندرج ضمن التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد

 ع الدول المعنية.لمسافرين. وتم اتخاذ القرار بتشاور وتنسيق مالرحلات الجوية ل
باعتماد المعيار العضوي يتضح أن القرار صدر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

اربة المقيمين بالخارج وفق ما هو واضح من بلاغها المنشور في موقع الوزارة الافريقي والمغ
ة تالي صدر عن سلطة عمومية في إطار تدابير الضب  الإداري  الشرطعلى الانترنيت، وبال



 
28 

الإدارية( الذي يمكن للوزارات ممارسته لحفظ النظام العام المتمثل في الصحة العامة على 
 باء مرتب  بحالات وافدة من الخارج.اعتبار أن خطر تفشي الو

ثم إنه بالتدقيق في تاريخ إصدار قرارات تعليق الرحلات الجوية سيتبين أنها سابقة عن 
الصحية، سواء الذي صدر في شكل بلاغ لوزارة  تاريخ اتخاذ قرار الإعلان عن الطوارئ

أو الذي اتخذ   مارس  20الذي حدد بداية الطوارئ في    2020مارس    19الصادر في    الداخلية
بالجريدة الرسمية في نفس التاريخ. والمنشور  2020مارس  24شكل مرسوم الصادر في 

حري اتخذ في إطار تدابير وبالتالي فقرار تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي والب
 إدارية محضة وفق ما تسمح به سلطات الضب  الإداري وليس خلال فترة الطوارئ الصحية.

انون المنظم للطيران المدني يسمح للدولة، من خلال السلطات المختصة، بتعليق ن القكما أ
لكات الرحلات الجوية إذا كان في الأمر مساس بالنظام العام أو تهديد لسلامة الممت

والأشخاص. ومبرر تعليق الرحلات الجوية كان بداعي الحفاظ على الصحة العامة أي سلامة 
 توري أيضا.الأشخاص، وهو التزام دس

وتأسيسا على ما ذكر يكون قرار الحظر الجوي، أو تعليق الرحلات الجوية، قرارا 
تاريخ القرار المعلن إداريا من حيث طبيعته القانونية، وغير متصل بقرار سيادي لصدوره قبل 

عن الطوارئ الصحية بمرسوم، وبالتالي لا يندرج بهذا الشكل ضمن القرارات المتخذة تنفيذا 
ر سيادي حتى يمكن اعتباره قرارا متصلا به، لأن ذلك يقتضي أن يكون لاحقا لصدور لقرا

ري على أوضاع ولا يسوغ قانونا إضفاء أثر قانوني لقرار اداالقرار السيادي أي بعده لا قبله، 
 قانونية سابقة عنه.

ن فإذا كان قرار الحظر الجوي تدبيرا وقرارا إداريا ولم يصدر إبان قرار الإعلان ع
 ؟!الطوارئ الصحية، فكيف جاز وصفه بالقرار السيادي بامتياز

لقد حاول البعض إيجاد تفسير وتبرير للإشكال الذي طرحه وصف قرار الحظر 
السيادي كمخرج قانوني لترتيب الثار القانونية للقرارات السيادية، في كون الجوي بالقرار  

تاريخ سريان الطوارئ الصحية هو يوم محكمة الاستفناح الإدارية بالرباط اعتبرت بداية 
 .202038مارس    20مارس، أي قبل    10اغلاق المجال الجوي المغربي في  

ونحن نرى أن القول الفصل في تحديد تاريخ سريان قانون أو قرار إداري ليس بهوى 
طرح أو ذاك، فبالنسبة للنص القانوني فالقاعدة المقررة بنص دستوري أن الأصل هو "عدم 

 

حول موضـــوع: "الحكومة مطالبة برفع الغموض حول تاريخ بداية حالة الطوارئ الصـــحية" منشـــور بعدد   الأســتاذ عبد الكبير طبيحيراجع مقال   (38
 اقع الالكترونية على شبكة الانترنيت.من المو
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لقوانين" فيطبق القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وله استثناءات منها: أن ينص رجعية ا
شريطة تحقيق مصلحة عامة  -وليس ضمني  -لى الرجعية بشكل صريح القانون نفسه ع

 كما يمكن أن ينص  القانون على سريانه في تاريخ لاحق لنشره( أو إذا تعلق الأمر بالقانون 
لأصلح للمتهم، أو في حالة القوانين المتعلقة بالنظام العام والداب العامة الجنائي حيث يطبق ا

ارسة حقوق في اطار قانون فيصدر قانون لاحق بمنعها فتكون وهي حالة خاصة تتعلق بمم
قواعده آمرة لتعلقها بالنظام العام، علاوة على القوانين التفسيرية أي التي تصدر لتفسير نص 

 ضيف أحكاما جديدة.قانوني سابق وهي لا ت
قرارات أما بالنسبة للقرارات الإدارية فالأصل فيها أيضا مبدأ عدم رجعيتها أي أن آثار ال

الإدارية لا تسري إلا من تاريخ نشرها أو تبليغها بالنسبة للقرارات الفردية أو العلم بها يقينا 
التنصيص على هذا وفق ما يعتد به الاجتهاد القضائي الإداري بشروط خاصة  والغاية من 

المبدأ الحفاظ على استقرار المعاملات وحماية المراكز القانونية للأفراد التي نشأت 
صحيحة وتقيدا بقواعد الاختصاص الزماني. أما الاستثناءات على مبدأ عدم رجعية القرارات 
الإدارية فهي أن ينص القانون على هذه الرجعية أو أن يقررها حكم قضائي كما في حالة 
الغاء قرار اداري فيعدم الحكم هذا القرار من تاريخ صدوره، وكذا القرارات المفسرة 

 سحب قرار اداري وفق شروط خاصة لا مجال للتفصيل فيها. والمؤكدة، او قرار
ويستفاد من التذكير بهذه المبادئ القانونية العامة أن القضاء الإداري، في اجتهاده 

آمرة ورتب على مخالفتها جزاء البطلان، وبالتالي لا يوجد أي   القار، يعتبر عدم الرجعية قاعدة
الطوارئ الصحية يسري بأثر رجعي منذ قرار  سند قانوني للقول بكون قرار الإعلان عن

الاعلان عن غلق المجال الجوي، وداعي المصلحة العامة لا يبرر قانونا سريان قرار اداري بأثر 
رار الاستفنافي وتقويله ما لم يقله بخصوص تاريخ سريان رجعي  ولا يصح نسبة هذا التفسير للق

 قرار الطوارئ الصحية.
ي عدم تحديد تاريخ بداية سريان حالة الطوارئ الصحية لقد كان المشرع حكيما ف

ولم يكن ذلك خطأ ولا سهوا، فمشروع المرسوم المتعلق بالإعلان عن الطوارئ الصحية كان 
وتم حذفه من الصيغة النهائية للمرسوم  2020مارس  20قد تضمن تحديد هذا التاريخ في 

ام تطبيقه بأثر رجعي ضمنيا بل لتطبيق كما تم نشره بالجريدة الرسمية ليس ليفتح المجال أم
ما يوجبه القانون في شأن القرارات الإدارية التي لا تسري إلا من تاريخ نشرها بالجريدة 

لمعلن عن الطوارئ الصحية بمرسوم، ويعتد بالنسبة للقرار ا 2020مارس  24الرسمية، وهو 
ر المعلن عنها ببلاغ لوزارة مارس كتاريخ للطوارئ الصحية بالاستناد للقرا 20أيضا بتاريخ 
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هو المشروعية   -كما في سائر القرارات الإدارية    -الداخلية، ما دام قرارا إداريا الأصل فيه  
جل المقرر للطعن وفعلا دخل حيز التطبيق ما لم يتم إلغايه قضائيا أو سحبه إداريا داخل الأ

أثبتت نجاعتها وفعاليتها، قبل  بالنظر للظروح التي تبرر الاستعجال في اتخاذ القرارات والتي
أن تبادر الحكومة لسد الفراغ القانوني بشأن حالة الطوارئ الصحية بإصدار مرسوم القانون 

فيرجع فيها للقضاء بحسب كل حالة المنظم لها. أما المدة السابقة عن هذين التاريخين 
قل البري أو الجوي أو لتقدير ما إن كانت تنطبق عليها القوة القاهرة نتيجة تقييد حركة الن

مارس   16البحري بعد فرض الحجر الصحي. كما يعتد بتاريخ تعليق العمل بالمحاكم أي في  
اء الموضوع. أما ما بالنسبة لكل الدعاوى المرتبطة بأجل الطعن التي يبت فيها قض 2020

نظيمية جاء بمرسوم القانون المتعلق بالطوارئ الصحية من وقف جميع الجال التشريعية والت
فإنما هو تأكيد بنص قانوني على قيام حالة القوة القاهرة المعفية من التقيد بالالتزامات 

لتفسير، فضلا القانونية المرتبطة بآجال سقوط خلال فترة سريانها، تفاديا لأي خلاح عند ا
لح عن كون تعليق العمل بالإدارات وتقليل التنقل إليها أوجب اتخاذ هذا الإجراء حماية لمصا

 المواطنين في علاقتهم بمختلف الإدارات العمومية.
ثم لو فرضنا جدلا صحة هذا "التفسير" فما هو القرار الذي سيعتد به فيكون المؤثر 

ب به، والحال أن الأمر يتعلق بقرارات متتالية في الزمن في المركز القانوني للمعني أو المخاط
حسب الدول  هذا إذا ما قبلنا اعتبارها أصلا قضت بتعليق الرحلات الجوية لنقل المسافرين ب

قرارات سيادية رغم كونها مجرد تدابير وقرارات إدارية، فطبيعتها الإدارية كما أوضحنا 
سلطة التي صدر عنها  قرار تعليق الرحلات الجوية ثابتة تطبيقا للمعيار العضوي من خلال ال

ن عنه ببلاغ صدر عن وزارة الداخلية، صدر عن وزارة الخارجية، وقرار الطوارئ الصحية المعل
وليس بمرسوم( أو بتطبيق المعيار الموضوعي من خلال النظر إلى الاطار القانوني الذي 

  الإداري وواجب الحفاظ على صدرت في إطاره، أي المقتضيات المنظمة لسلطات الضب
حفظ الحق في سلامة المواطنين كالتزام دستوري للسلطات العمومية في اطار مسؤولياتها ل

 .39الصحة
ولعل هذا ما يفسر كون الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة 

بإسبانيا  الذي رفض الاستجابة لطلب مواطنين مغربيين عالقين -40الإدارية بالرباط بالنيابة
بعد غلق الحدود البحرية بالاستناد إلى نظرية لم تسمح لهما السلطات العمومية بالدخول 

 

 من الدستور. 24و 21تراجع مقتضيات الفصلين  ( 39

في الملف عـدد  2020مـارس  31بتـاريخ  955الأمر الاســـــــتعجـالي للســـــــيـد رئيس المحكمـة الإداريـة بـالربـاط بـالنيـابـة الصــــــــادر تحـت رقم  ( 40
667/7101/2020. 
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تفادى وصف قرار غلق الحدود بالقرار السيادي واصفا إياه ب"مجرد  -ظروح الاستثنائية ال
 تدبير تنظيمي".

نخلص من كل ما سبق أن قرار تعليق الرحلات الجوية يبقى من طبيعة تنظيمية 
والحفاظ على وإدارية. صحيح أنه ينم عن قرار دولة ذات سيادة في تقدير المصلحة العامة 

صية للمواطنين، لكنه ليس سياديا بالمعنى القانوني المحصن له من أي رقابة، السلامة الشخ
ما دام قد صدر قبل المرسوم المعلن عن حالة الطوارئ الصحية  فكان الأجدر اعتباره قرارا 

قا لطبيعته لا تأثرا بالظروح الاستثنائية التي صدر فيها، وليس معنى هذا القول أنه إداريا وف
مشروع، بل فق  تقرير طابعه الإداري وقابليته للرقابة، ولا يصح اعتباره سياديا كان قرارا غير  

إلا كقرار متصل بالقرار المعلن عن الطوارئ الصحية   -أو وصفه بالقرار السيادي بامتياز     -
 سوم.بمر

إذ ليس من المقبول قانونا الافراط في وصف كل القرارات بالسيادية، وبالتبعية رفض 
يها. فمسايرة هذا الرأي الذي يضفي على قرارات الإدارة في فترة الطوارئ الصحية أي رقابة عل

صبغة السيادية يجعل قرار الحظر الجوي المانع من مغادرة التراب المغربي "قرارا سياديا"، 
نفس الوقت يكون قرار المنع من الدخول والإقامة مؤقتا "قرارا سياديا" أيضا فنصبح وفي 

 يين متعارضين لا رقابة عليهما من القضاء فأيهما يكون واجب التنفيذ!؟أمام قرارين سياد
من الجدير بالتنبيه هو أن جوهر المنازعة موضوع النازلة التي تم البت فيها بواسطة  :رابعا 

فنافي المذكور أعلاه، الذي ألغى الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس القرار الاست
، لم يكن أصلا هو النظر في مشروعية قرار الحظر 41بالدار البيضاءالمحكمة الإدارية 

الجوي. كما أن الطلب الاستعجالي الذي قدم لرئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لم 
فع الحظر الجوي"، كما روجت لذلك بعض المواقع يكن موضوعه هو استصدار "أمر بر

ع خرقا للحظر الجوي كما فهم ذلك بعض من الإلكترونية  أو استصدار أمر للطائرة بالإقلا
يثق في الكلام المرسل دون أي مراجعة له أو تدقيق في النازلة ووقائعها. وإنما اقتصر فق  

ب إلى حين رفع قرار تعليق الرحلات الجوية، على السماو للمعني بالأمر بالإقامة المؤقتة بالمغر
 

 23بتاريخ   358/7101/2020في الملف عدد  239حكمة الإدارية بالدار البيضـــاء تحت رقم الأمر الاســـتعجالي الصـــادر عن الســـيد رئيس الم ( 41
ــيـة اســـــــتقـل طـائرة للخطوط الملكيـة 2020مـارس  المغربيـة قـادمـا من ليبيريـا متوجهـا لتونس، عبر المغرب وقـد ، وتتعلق وقـائعـه بمواطن ليبي الجنســـــ

ــاء، ــادح نزول الطائرة بمطار محمد الخامس بالدار البيضـ ــلطات  صـ ــدور قرار تعليق الرحلات الجوية من طرح السـ ــتكمال طريقها لتونس صـ قبل اسـ
له بدخول التراب المغربي لتعذر مغادرته في ظل هذا   المغربية، فوجد نفســـــــه عالقا بالمطار في منطقة الانتظار فطلب من شـــــــرطة الحدود الســـــــماو

ره على التأشـيرة، فرفع دعوى اسـتعجالية ترمي الى الاذن للمعني بولوج التراب الوطني  الظرح الاسـتثنائي غير أنها رفضـت السـماو له بالدخول لعدم توف
 من مطار الدار البيضاء.
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دد إقامته بمدينة الدار البيضاء حيث وهو ما استجاب له قاضي المستعجلات بشروط بل وح
 يوجد المطار إلى حين رفع الحظر.

ولا ندري حقيقة من أين استوحى المعلقون ذلك التفسير الذي يتجاوز الفهم الخاطئ 
وحه، إلى إنتاج قراءة مغرضة وتحريف لحيثياته بشكل لمضمون الأمر الاستعجالي على وض

عبر من خلال الأمر الذي أصدره، والذي حظي   يخرجه عن سياقه  مع أن قاضي المستعجلات
بترحيب الحقوقيين الجديرين بهذه الصفة، عن تشبع عميق بقيم وثقافة حقوق الإنسان كما 

لداخلي الملزم للقاضي، والتي تطبق هي متعارح عليها دوليا والتي تعتبر بمثابة القانون ا
كما كان مثالا للقاضي الملتزم   بالأولوية على أي نص داخلي مخالف وفق ما أقره الدستور،

بالتطبيق العادل للقانون كمبدأ دستوري، من معانيه أن يكون ضوء العدل ونوره هو بَوْصَلَة 
ضي المستعجلات انطلاقا من القاضي ومحورُ اجتهاده عند تفسير النص القانوني. كما أن قا
المفاسد التي يتعين دريها طبقا المفهوم الواسع للعدالة، وازَن بين المصالح التي يتعين جلبها و

للقاعدة الفقهية المعروفة، كما أكد على الدور الإيجابي لقاضي المستعجلات الذي يوجب 
ما دام أنه أحاط عليه التدخل بكل جرأة وشجاعة لرفع الضرر اللاحق بمصلحة مشروعة، 

ي قبل الإذن تقديره بالضمانات اللازمة لعدم حصول أي ضرر بالصحة العامة  بإخضاع المعن
له بالدخول للفحص الطبي( ودون المساس بشرعية قرارات الإدارة بفرض حالة الطوارئ 

 الصحية أو تعليق الرحلات الجوية.
انية استنادا إلى عدم نظامية ولفن كان هذا الاجتهاد لم يحض بتأييد قضاء الدرجة الث

تراب المغربي، فإنه ارتباطا بي غير الحاصل على تأشيرة الدخول للالوضعية القانونية للأجن
بطبيعة القرار المؤثر في مركزه القانوني، وبإخضاع قرار المنع من الدخول للتراب المغربي 

سيادي، يتضح بأن هذا  لمعايير تقدير ما إن كان يندرج في اطار القرارات المتصلة بقرار
لجوي، فضلا عن أن القرار لا يرتب  بأي قرار سيادي لانعدام هذه الصفة في قرار الحظر ا

توسيع نطاق القرار السيادي ليشمل القرارات المتخذة تطبيقا له مسايرة لهذا الرأي، يتطلب 
القضاء الفرنسي بيان وجه هذا الارتباط بينهما، باعتبار نظرية القرار المنفصل التي أقرها 

 هي الكفيلة بتوضيح نطاق ما يدخل في الرقابة وما يَفلِت منها.
فس السياق دائما يثار التسايل حول مدى استمرار سريان نفاذ القوانين أثناء فترة في ن  :خامسا 

 الطوارئ الصحية.
يق وسبب هذا التسايل مرتب  بقضية الأجنبي العالق بالمطار، إذ ظهر اتجاه يقول بعدم تطب

المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير   02-03القانون رقم 
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 . روعة بمبرر الظروح الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحيةالمش 
فقد أشار الأستاذ طبيح في نفس المقال المشار له سابقا، إلى أن رئيس المحكمة الإدارية 

تعجالي المذكور أشار في حيثياته إلى أن "القانون المتعلق بالدار البيضاء في الأمر الاس
جنبي المدعي في الدعوى المقدمة له" مؤكدا في سياق بدخول الأجانب لا ينطبق على الأ

بينما يتبين أن الأمر الاستعجالي لرئيس  عدم وجود نص قانوني يستند له المتضرر"،تعليقه "
ما استشفه من خلاصة لا يخفى أثرها على المركز   المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لم يقرر
هذا الأمر أن "تواجد المدعي بنقطة العبور له أكد القانوني للمعني، بل على عكس ما قا

بمطار محمد الخامس ومنعه من الخروج من المطار له ما يبرره نظرا للظرفية الراهنة التي 
السلطات العليا بالبلاد  لتفادي  تعيشها جل دول العالم نتيجة الحجر الصحي الذي قررته

ة دراسة طلب المعني بالأمر انتشار فيروس كورونا المستجد وأن ذلك لا يمنع من إمكاني
بخصوص الولوج إلى داخل التراب المغربي خلال فترة الحظر الجوي"  وهو ما يعني الإقرار 

صحة العامة. غير أنه بشرعية قرار الحظر الجوي ولزوم تطبيقه على الجميع باعتباره يحفظ ال
لحظر هي وضعية اعتبر وضعية المعني باعتباره ظل عالقا بالتراب المغربي نتيجة قرار ا

مختلفة عن وضعية المهاجر غير الشرعي أو اللاجئ الراغب في الدخول للتراب المغربي، 
إذ لم يتطرق لحالة  02-03أنه لفن كانت حالة المدعي لم ترد في القانون رقم مؤكدا "

طراري قاء المسافرين الأجانب عبر المطارات الدولية بتراب المملكة نتيجة أي منع اضب
كما في نازلة الحال، إلا أن ذلك لا يحول دون تدخل قاضي المستعجلات لرفع أي  للطيران

.". أي أن الأمر لا يتعلق بعدم القواعد العامة..  إطارضرر يتظلم منه الشخص العالق بالمطار في  
لمدعي التي يرجع سبب تعذر مغادرته انون برمته ولكن بعدم انطباقه على حالة اتطبيق الق
الحظر الجوي غير الوارد ضمن حالات تعذر المغادرة. ويبدو أن رأيه المذكور يتطابق إلى قرار  

أكثر مع ما ذهبت إليه محكمة الاستفناح الإدارية بالرباط التي جاء في حيثيات قرارها: "لا 
-03من القانون رقم  38ا الوضع الدفع بخرق المقتضيات الواردة بالمادة مجال في ظل هذ

جراءات المواكبة للاحتفاظ بالأجنبي في منطقة الانتظار لأسباب فردية والتي تخص الإ 02
 تخص هذا الأخير ويسري تطبيقها في الحالات العادية وليس استنادا إلى أوضاع استثنائية".

الطوارئ الصحية لا ترقى لحالتي   الاستثنائية التي واكبت فرضونرى بهذا الشأن أن الظروح  
ررتين في الدستور، وليست مبرِرا لاستبعاد تطبيق القوانين الجاري الاستثناء أو الحصار المق

 بها العمل التي لا تتعارض مع قانون الطوارئ الصحية والقرارات الصادرة تطبيقا له.  
المتعلق  02-03 لذي يستثني من التطبيق القانون رقموتأسيسا على ما ذكر، فإن الاتجاه ا
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غربية وبالهجرة غير المشروعة على وضعية الأجنبي بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة الم
العالق بالمطار نتيجة قرار الحظر الجوي بمبرر الظروح الاستثنائية المرتبطة بالطوارئ 

يجيز هذا الأمر، وكان بالإمكان الصحية يبقى محل نظر ويفتقر للأساس القانوني الذي 
غادرة فورا لبعض الأجانب ممن إعمال قواعد القياس على حالات مماثلة من حيث تعذر الم

يُرفض طلب السماو لهم بالدخول للتراب المغربي لعدم التوفر على التأشيرة أو ممن يوجدون 
 في وضعية غير قانونية أو لكون تواجدهم يشكل تهديدا للأمن العام. 

د أوجب القانون المذكور على الإدارة اتخاذ جملة من القرارات والتدابير منها قل
رار الاحتفاظ بالمعني بمنطقة الانتظار لمدة محددة برقابة قضائية يباشرها رئيس إصدار ق

المحكمة الابتدائية في حال تمديدها، وقرار الاقتياد للحدود ثم قرار الطرد فيما لو كان 
ا لسلامة البلاد. وعند تعذر تنفيذ قرار المغادرة وجب تعيين مكان المعني يشكل تهديد
لمعني بالإقامة المؤقتة، وبالتالي لا مجال لتحديد نظامية وضعية المدعي للإيواء أو السماو ل

فق  بالاستناد الى عدم استظهاره بالتأشيرة على فرض لزومها، لأنه لم يكن قاصدا التوجه 
 ا، ولو كان متوفرا عليها لما طرق باب القضاء أصلا.للمغرب حتى يكون مطالبا به

كيفية تأثير قرار المنع من الدخول في حال  ويمكن التسايل بهذا الصدد أيضا عن
رقابته وإلغائه على قرار الحظر الجوي أو حتى على القرار المعلن عن الطوارئ الصحية 

ه أن يثبت الانفصال أو الاتصال باعتبارها قرارات سيادية، لأن هذا التأثير هو الذي من شأن
وي هو المانع من مغادرة التراب الوطني وبالتالي القابلية للرقابة من عدمها، فقرار الحظر الج

في حالة الشخص الأجنبي العالق بالمطار، وليس في السماو له بالدخول أي خرق لهذا القرار 
مة المؤقتة فيه عند تعذر المغادرة ولا حتى للقانون المنظم للإقامة بالمغرب الذي يسمح بالإقا

دود فهذا القرار يمكن أن يطبق على فورا، أما إن كان للأمر علاقة بأي قرار لإغلاق الح
من هم عمليا خارج الحدود وليس على من هم داخلها. وبصرح النظر عن أي تكييف لمنطقة 

ي النازلة موضوع التعليق الانتظار فإن العالق بالمطار يكون داخل التراب الوطني عمليا، وهو ف
مة المؤقتة امتثالا لقرار لا يطلب سوى جعل هذا التواجد قانونيا من خلال منحه حق الإقا

الحظر الجوي وإلى حين رفعه، وهو ما يسمح به القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب 
الاستعجالي  بالمملكة المغربية، الذي بعدم اثبات الإدارة احترامها لمقتضياته يكون الأمر
ي انسجام تام الذي قضى بالإذن للأجنبي بالدخول والإقامة مؤقتا قد طبق صحيح القانون، ف

مع ما يخوله هذا القانون لقاضي المستعجلات من سلطات واسعة تشمل المساس بجوهر الحق 
ليس في وإلغاء قرارات الادارة بالنظر للطبيعة الاستعجالية التي تميز هذا النوع من القضايا،  و
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 أمره مخالفة لمبدأ فصل السل  ولا تعد على اختصاص جهات أخرى، كما لا يتعارض مع
 مبدأ عدم توجيه أوامر للإدارة لخصوصية سلطات قاضي المستعجلات المقررة بنص خاص.
ثم إن رفض مناقشة أي أثر قانوني للقرارات السيادية المتخذة في اطار حالة الطوارئ الصحية 

وفق الاتجاه الذي يقر بكون الإدارة هي التي عليها أن تحدد مختلف  -تها أو تقدير شرعي
كان يستوجب ترتيب الأثر القانوني المناسب في هذه الحالة،   –هذه الوضعيات    الثار وتعالض

فالأقرب للصواب في نظري التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات لتقدير القرار 
م، أو الحكم بعدم قبول الطلب لعدم قابلية القرار السيادي السيادي باعتباره من النظام العا
طلب الذي يوحي بمشروعية موقف الإدارة ويحرم المتضرر لأي طعن وليس الحكم برفض ال

من حق التظلم لجهة الإدارة لمراجعة قرارها، إذ كيف سيتسنى لها مراجعة قرار أثبت القضاء 
بالإقامة المؤقتة فهل يقال حينها أن الإدارة  مشروعيته، وهي لو قررت السماو لاحقا للمعني
ن الإدارة هي التي لها تحديد آثار قرارها أن تخالف القانون، وهل يكون المقصود من كو

تستقل باختيار الوقت المناسب دون تدخل قضائي ويُترك المتضرر لِقَدَرِه دون أي حماية 
 قضائية.
ح لتي فرضتها الطوارئ الصحية لا تبرر منوختاما نقول بأن الظروح الاستثنائية ا: سادسا 

فالسلطات الدستورية ممثلة في السلطة  السلطة التنفيذية سلطات مطلقة بدون أي رقابة،
التشريعية والقضائية لازالت قائمة وتشتغل حتى في مثل هذه الظروح رغم الصعوبات الواقعية  

ستور لا يسمح بذلك أصلا  لذلك والقوانين لم تعطل بمقتضى قانون الطوارئ  الصحية لأن الد
لحقوق، والقضاء الاستعجالي غير نص فق  على توقيف الجال التشريعية والتنظيمية حماية ل

مشمول بتعليق العمل بالمحاكم، وينبغي الدفاع عن دور القضاء الإداري كضامن للحقوق 
ة بداعي هذه الظروح والحريات حتى في الظروح الاستثنائية، إذ لا يُقبل أن تتعطل هذه الوظيف
 ئية.فتصبح الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية في حِلٍ من أي رقابة قضا

إن الأمن القضائي ليس مجرد شعار يرفع في المناسبات بل ينبغي أن يتجلى في الأحكام 
والقرارات القضائية، ونخشى أن يؤدي التطبيع مع الاتجاه الفقهي والقضائي المقر لحصانة 

لسيادية والإجراءات المتخذة في اطارها إلى تعطيل دولة القانون والمؤسسات القرارات ا
 أ الأمن القضائي.والعصف بمبد

ويبدو من المفيد التذكير بالواقعة المشهورة عن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق 
"ونستون تشرشل" أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما أمرت محكمة بريطانية بنقل مطار 

بي بعيدا عن منطقة سكنية، لأنه يزعض الأهالي ويعرض حياتهم للخطر، وأعطت حر
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سبعة أيام لتنفيذ الحكم  فلما وصله خبر الحكم أمَر خلال المدة المقررة  المحكمة مهلة
للتنفيذ بنقل المطار، فاشتهرت عنه قولته: "أَهْوَنُ أن نخسر الحرب من أن يخسِر القضاء 

 البريطاني هيبته". 
نتفهم أن خصوصية بعض القضايا التي تنازع في مشروعية قرارات الدولة  كنا وإذا

المتخذة خلال هذه الفترة الاستثنائية وتضارب المصالح بشأنها بين المصلحة العامة 
والخاصة، والتعبفة العامة من أجل دعم جهود الدولة في سبيل الحفاظ على النظام العام 

داري كمن هو بين "المطرقة والسندان"، فيتوجس في بعض والصحة العامة، تجعل القاضي الإ
عرقلة جهود الدولة فيفضل الاصطفاح إلى جانبها كداعم لهذه الجهود الأحيان من اتهامه ب

ولو تطلب الأمر التضحية ببعض الحقوق والحريات. فإن على القاضي في نظري أن يستحضر 
المتعارح عليها، والموازنة بين المصالح، دائما الغاية من وظيفته وتطبيق المبادئ القضائية 

ألا يعتبر الحكم ضد الدولة في مثل  -كما على غيره  -فالضرورات تقدر بقدرها  وعليه 
هذه القضايا بمثابة انتقاص من جهودها أو عرقلة لأعمالها، وإنما هو إعلاء لشأنها كدولة 

لها بَشَريٌ معرض للخطأ قانون وتقويم لما قد يعتري عملها من نقص لتدارك ضرره، فعم
يراقب شرعيته في ضوء القانون والصواب، وظروح من يتخذ القرار الإداري ليس كمن 

والاجتهاد القضائي ويستمع لوجهة نظر هذا الطرح وذاك ويقارن بين الحجض ويرجح بينها 
فاء بميزان العدل  وتبقى الغاية التي يصبو لها الجميع في كل دواليب سلطات الدولة هي الو

 بالأمانة العظمى التي هي أمانة الحكم بالعدل بين الناس.
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      ت        و   ت  ء   ت ظ                          ئ         تض 

 سليمة فراجي .ذة                                                                                                                                                               

 محامية بهيئة المحامين بوجدة                                                             
 نائبة برلمانية سابقا                                                                                

 
القاضي  2.20.330قم حول شرعية صدور مرسوم رطرو جدل دستوري قانوني 

المتعلق بسن احكام خاصة   2.20.292بناء  على المرسوم بقانون رقم  بتمديد حالة الطوارئ  
الوقائية الاستعجالية اللازمة   بحالة  الطوارئ الصحية واجراءات الإعلان عنها، في إطار التدابير

من الدستور ضمان سلامة السكان  21التي تفرض على السلطات العمومية طبقًا للفصل 
احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين، و تجريم أية وسلامة التراب الوطني في إطار 

مخالفة لقرار من قرارات السلطات العمومية او اوامرها المتخذة من اجل الحد من تفشي جائحة 
 فيروس كورونا ، وتحقيق الأمن الصحي العمومي .

دد المم  2.20.330ور حول مدى شرعية المرسوم الثاني  رقم  المثار، تمحولعل الجدل  
والذي نصت مادته الثانية على إمكانية الحكومة  2.20.292للمرسوم بقانون الأول رقم 

تمديدها لمدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة 
ولفن كان يمنح الحكومة إمكانية إصدار  81ن الفص الأولى من المرسوم ، على اعتبار ا

لال الفترة الفاصلة بين الدورات باتفاق مع اللجان المعنية في مجلسي البرلمان مراسيم قوانين خ
، فإنه الزمها بصيغة الوجوب بعرض مراسيم القوانين على البرلمان قصد المصادقة عليها خلال 

فان الحكومة تكون ملزمة بعرض المرسوم على دورته العادية الموالية ، بصيغة أخرى 
ان ويخضع لمسطرة المناقشة  والتصويت والمصادقة عليه كباقي  البرلمان لتناقشه اللج

 مشاريع القوانين، لينتقل من مستوى تنظيمي الى مستوي تشريعي  .
وبذلك  يتجلى ان الحكومة لجأت الى التدبير الدستوري الاستثنائي طبقا  

، مكنها من الدستور ،إذ توفرت لديها عصمة التشريع وتفويض دستوري    81فصل  لمقتضيات ال
استثناء رغم انعقاد اختصاص التشريع للبرلمان ، من  إعداد وإصدار مرسوم بقانون نظرا للطابع 

لى ذلك إالاستعجالي طيلة الفترة الفاصلة بين الدورات نشرته بالجريدة الرسمية كما اشارت  
لعادية دقة عليه من طرح البرلمان  خلال دورته انه ، على ان تعرضه للمصاالمادة السابعة م

الموالية ليكتسب قوته التشريعية ويتخطى الطابع التنظيمي ولعل الانتقاد الموجه الى 
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الحكومة يتمحور حول تمديدها للمرسوم بمرسوم دون ان تعمد إلى عرض المرسوم الأول على 
 وتحصينه وتمكينه  من اكتساب الصبغة التشريعية .  البرلمان من اجل المصادقة عليه

من الدستور يتبين انه ولفن جاء بصيغة  81خلال قراءة مقتضيات الفصل لكن من    
 الوجوب بخصوص عرض المرسوم قصد المصادقة عليه من طرح البرلمان خلال دورته العادية،

: خلال ، الدورة العادية الموالية أي فانه لم يحدد أجلًا معينًا لمسطرة العرض وإنما أورد عبارة 
ة طيلة الدورة الحالية ، كما ان البرلمان بدوره غير ملزم بأجل محدد مان الأجل مفتوو للحكو

من اجل المصادقة على المرسوم بقانون وإنما اجل المصادقة يمتد طيلة الدورة البرلمانية 
سية لمزيد من التقصي يتبين انه أورد العادية الموالية ، وبالرجوع إلى النص الدستوري بالفرن

 :عبارة

« Les décrets lois doivent être soumis à la ratification au cours de la session 

suivante ordinaire ». 
من  81ن المرسوم الأول اكتسب شرعيته اعتمادا على الفصل أنستنتض مما سبق 

م الحكومة لعرضه والمصادقة عليه، وإنما ألز ن هذا الفصل لم يحدد أجلًا معينًاأو الدستور،
البرلمان بمسطرة المصادقة عليه خلال الدورة العادية الموالية، وبذلك فان و بمسطرة العرض،

الأجل لا زال قائما طيلة الدورة الربيعية الحالية، وبخصوص المرسوم الثاني فانه اكتسب 
والتي تمكن   2.20.292لمرسوم بقانون  شرعيته ويجد سنده في مقتضيات المادة الثانية من ا

للأخطار الناجمة عن  اتفادي يان مفعول حالة الطوارئ الصحية،وتسمح للحكومة بتمديد سر
 الوباء.
الذي ن مصادقة الحكومة على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم الأول  أعلما    

تدابير عجالي المتمثل في اتخاذ الالدورات نظرا للطابع الاست ثناء الفترة الفاصلة بينأ أعدته
سيليه حتما عرضه على البرلمان من اجل المصادقة عليه  الصحي،الاحترازية لحماية الأمن 
  الحالية.خلال الدورة الربيعية  

ولعل المناقشة الدستورية الحالية تحيلنا الى مقارنة النازلة بما تم تداوله خلال  
القوانين التنظيمية من  لعرض والمصادقة على مشاريعلبرلمانية السابقة بخصوص االولاية ا

طرح البرلمان في اجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ 
الدستور ، علما ان البرلمان لم يصادق على جميع القوانين التنظيمية خلال الولاية التي تلت 

، وتمحور التأويل ان   2016الى    2011ة الممتدة من  تنفيذ الدستور و هي الولايصدور الأمر ب
من الدستور ولفن كان يلزم الحكومة وجوبا بعرض القوانين التنظيمية في اجل  86الفصل 
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لا يتعدى الولاية التشريعية التي تلي صدور الدستور، فان التأويل شمل مسطرة العرض التي 
في الفصل نظيمية داخل الأجل المحدد وجب عرض جميع القوانين التتعتبر قطعية الدلالة وت

لتبقى مسطرة المصادقة عليها من طرح البرلمان غير مقيدة بالأجل الذي قيدت  به   86
مسطرة عرض هذه القوانين، وقد عاينا مصادقة البرلمان على قوانين تنظيمية خلال الولاية 

 ور . بتنفيذ الدست  مرت صدور الأالتشريعية الحالية بدل الولاية التي تل
ولعل المزيد من المناقشة يكشف الغموض البناء حسب تعبير البعض، الذي اعترى بعض 

 النصوص الدستورية، ومدى احتكام الحكومة للشرعية الدستورية.
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    ئ                 ك                 أ                             
  ق     -          ئ       ت  ت               ك   -                 

                                                                                                    ت ذ     ظ                     ت      
 _                  _ 

 ذ. المختار العيادي                                                                                                                        

 باحث في العلوم الجنائية                                                                         
 حسنية للقضاة عضو الودادية ال                                                                          

 بطنجة   الاستئناف نائب الوكيل العام للملك بمحكمة       
 

ــارع مع فيروس كورونافي غمرة   ــراع المتســ الذي ظهر مؤخرا في   "19كوفيد "الصــ
مما   وتعددت القصـص المأسـاوية لضـحاياه وذويهم  الصـين  و أصـبح  يثير انتشـاره رعبا عالميا
ها لمحاصـــــرة هذا الفيروس .و قد ارتفعت حصـــــيلة  أرعب الســـــلطات الصـــــينية في محاولة من

ة إ فيروس كورونـا الوفيـات النـاجمـة عن حـالـة كمـا بلد عـدد    3163لى في الصـــــــين القـاري ـ
 .مصاب  81470المصابين بالفيروس في عموم أنحاء الصين 

وقـد انتقـت عـدوى هـذا الفيروس إلى دول أخرى ففي اليـابـان أعلنـت الســـــــلطـات اليـابـانيـة  
ة شـخصـين مسـنين أصـيبا بفيروس كورونا أثناء وجودهما على متن السـفينة السـياحية  عن وفا

ي الوباء فيها ضــع لحجر ص ــ" التي تخدايموند برينســيس " ح ي في ميناء يوكوهاما بســبب تفشــ 
شـخص انتقلت إليهم العدوى على  600وهما أول شـخصـين يفارقان الحياة من أصـل أكثر من  

 .شخصا 621جمالي عدد المصابين على متنها إلى  متن السفينة الموبوءة ليصل إ
ــينية إلى عزل مدن بأكملها عن ا ــلطات الصـ لعالم الخارجي حيث  هذا الرعب دفع السـ

بمحي  مركز انتشـار الفيروس بل وصـل الأمر إلى  تم إلى حدود السـاعة عزل عشـر مدن واقعة
إلى أماكن الحجر الصـحي  احتجاز المصـابين أو المشـتبه بإصـابتهم بالفيروس واقتيادهم عنوة  

 لتطويق انتشاره.
ــون للتمييز"" الذي  -هكذا شـــكا أحد ســـكان إقليم هوبي  ...ســـكان هوبي يتعرضـ

والذي فرضـت عليه الحكومة الصـينية حجرا صـحيا، بعد  -صمليون شـخ 56يسـكنه قرابة 
" التـابعـة للإقليم. وقـد تم إغلاق المـدن، ووهـانتفشـــــــي فيروس كورونـا الجـديـد في مـدينـة "

حتفالات التقليدية  النقل داخل الإقليم وخارجه، وأغلقت المدارس، وتم تعليق الا وتوقفت حركة

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF+19&contentId=1323936
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF+19&contentId=1323936
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF+19&contentId=1323936
https://p.dw.com/p/3XEUn
https://p.dw.com/p/3XEUn
https://p.dw.com/p/3XEUn
https://p.dw.com/p/3XEUn
https://www.france24.com/ar/20200219-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86
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ز عزل لمراقبة الأشــخاص الذين كانوا على ري الجديد، وأنشــأت الســلطات مراكبالعام القم
وهو مســـؤول باللجنة الوطنية للصـــحة في  -"تشـــونغنانشـــان"وقال  اتصـــال مع حاملي الفيروس.

إن الطريقة الأكثر فاعلية لوقف الفيروس هو "الحجر الصـــحي"، وأصـــبح عشـــرات  -الصـــين
ــينيين مقيدي الحركة الملا ــف بأنه "يين من الصـــ ــبب هذا الحظر الذي وصـــ الأكبر في بســـ

 تاريخ البشرية".
ة حيـث بلد عـدد:  اء إلى القـارة الأوربيـ ة انتقلـت بؤرة الوبـ ائيـ وفي خضـــــــم التطورات الوبـ

ــبانيا  ــابين بإسـ ــا   87956المصـ ــاب وبفرنسـ ــاب وبإيطاليا   44550مصـ ــاب    101739مصـ مصـ
ا وأ ،مصـــــــاب 11899وبلجيكـا  لعـدوى إلى الولايـات  مصـــــــاب كمـا انتقلـت ا 66885لمـانيـ
ــابين المتحدة الأ ــيلة الوفيات عالميا 161647مريكية حيث بلد عدد المصــــ . وتجاوزت حصــــ
ــجيلا    26حالة، منها نحو   33.000 ــدر إيطاليا قائمة الدول الأكثر تســـ ألفا في أوروبا، وتتصـــ

 ، وتعافى أكثر منوفاة  7340وفاة، تليها إســـبانيا بــــــــــ   591ألفا و  11للوفيات  حيث أحصـــت 
 .42ألف مصاب في أنحاء العالم  160

الصــحي إجراء ينطوي على تقييد حركة الناس والســلع لمنع انتشــار الأمراض   والحجر
 ولو لم يكن لديهم تشخيص طبي يؤكد إصابتهم بالمرض.المعدية، حتى 

في خضـــــــم هـذه التطورات اتخـذت دول العـالم عـدة إجراءات وقـائيـة لتفـادي انتقـال هـذا 
بينها المغرب أصـدرت وزارة الصـحة المغربية خمس بلاغات بشـأن    ومنيها الفيروس إلى أراض ـ

مواطنــا مغربيــا كــانوا   167بهــذا الفيروس وتمــت إعــادة  المرتبطــةالحــالــة الوبــائيــة بــالبلاد 
إخضــــــــاعهم للحجر   وتممتواجـدين بمـدينـة ووهـان الصـــــــينيـة بؤرة الفيروس إلى أرض الوطن 

ى العســــــكري محمد الخامس بالرباط  الصــــــحي لمدة عشــــــرين يوما بكل من المســــــتشــــــف
 صصة.ناس وخضعوا للرعاية الطبية من طرح فرق طبية متخومستشفى سيدي سعيد بمك

  وتحديدالصــــــحي  والعزلمن هنا كان لا بد من التعرح على مفهوم الحجر الصــــــحي          
على   لاطلاعاو(  الأمراض المشـمولة بالحجر الصـحي   ونطاقهالمترتبة عليه  والثارإطاره القانوني 

الاســــــتراتيجية الوطنية لمكافحة جائحة كورونا المســــــتجد ثم ســــــنتطرق لمدى تأثير تدابير  
ذلك لا بد من وضـــع  وقبلالطوارئ الصـــحية على منظومة حقوق الانســـان  وحالةالصـــحي الحجر 

ــياقه التاريخي للتعرح على الممارســـــــات الأولى لهذا الإجراء في المجتمعات   الموضـــــــوع في ســـــ
 في ثلاث مباحث مستقلة. وذلكعبر العصور  البشرية
 

 

 . https://www.who.intالموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية:  أخذت من    30/03/2020إحصائيات إلى حدود تاريخ:    (42
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 : الم حث ا ول
 الإطار المفا يمي ل ح ر ال حي:

 ون ا ه   ال اري ي  وت وره   مف ومه
 

على أن نتنـاول مـاهيتـه (  مطلـب أول في ســـــــنتعرض للإطـار التـاريخي للحجر الصـــــــحي 
 (.مطلب ثان ونطاقه في 

 الم  ب ا ول
 الإطار ال اري ي ل ح ر ال حي  

لتطبيقات الحجر الصــــــحي في العصــــــر الإســــــلامي في فرع أول على أن   عرضســــــنت
 العصر الحديث في فرع ثان.نستعرض تطبيقاته في 

 الفر  ا ول
 الحَ ر ال حي في ال ري ة ا  لامية

عرح المســـــــلمون نوعين من الحجر الصـــــــحي: الحجر المكـاني للأشـــــــخـاص وحجر  

الدخول أو الخروج من البلد الذي تنتشــر فيه    عن موسلىاصلى الله الىه اوقد نهى الرســول  الحيوانات.
الأوبفة كالطاعون مثلًا، كما أمر ألا يأتي صـــاحب الحيوانات المريضـــة بحيواناته لترعى مع 

   الحيوانات السليمة.
و يجد تدبير الحجر الصــحي  أســســه وأدلته في الشــريعة الإســلامية منها  قوله تعالى: 

يدِْيكُمْ إِ وَلا تلُقُْوا }
َ
ِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ  وقوله تعالى:} 43{لََ التَّهْلكَُةِبأِ هَا الََّّ يُّ

َ
كما   44{ ياَ أ

ــحي ــنة النبوية حيث بين النبي  45للحجر الصـــ ــا في الســـ ــســـ في عدد من   صللى الله الىه اوسللىمأســـ
ــح بيان فمنع الناس من الدخول إلى البلدة ــحي بأوضـــ ــابة   الأحاديث مبادئ الحجر الصـــ المصـــ

بـل وجعـل ذلـك كـالفرار من الزحف   ومنع كـذلـك أهـل تلـك البلـدة من الخروج منهـا، بـالطـاعون،

صلى الله الىه افقد روي عن  النبي  وجعل للصـــابر فيها أجر الشـــهيد الذي هو من كبائر الذنوب،
إذا سددمم م ب   : " صللى الله الىه اوسللىموقوله  46"فرَِّ من المجذوم فرارك من الأسددد"  أنه قال: وسللىم

 

 .71سورة النساء الية : (43

 .71ية  سورة النساء ال (44

الحجر الصــحي في  "  : ذ/عبد الكريم القلاليطلاع على موضــوع الحجر الصــحي في الشــريعة الإســلامية يراجع مقال  للمزيد من الا  (45
 .29/03/2020بجريدة هسبريس الإلكترونية بتاريخ:  منشور  ،"الشريعة الإسلامية

 .5707الحديث رقم:  صحيح البخاري، (46
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وهــذا يعتبر  47" فلا تقددووا ولهد  واذا و و وتم م بهدا فلا ور وا فرارا مند   رضبد  الطداوو 
 .تأسيسا صريحا لمشروعية الحجر الصحي وأصله

رضـي الله عنه  حين خرج إلى  عمر بن الخطاب في صـحيحه قصـة البخاري كما روى
ــرغا الشــــــام  فلما وصــــــل إلى منطقة قريبة منها يقال له يه أمراء  ( بالقرب من اليرموك  لقســـ

ادع  عمر فقال فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشـام، وأصـحابه، أبو عبيدة بن الجراو الأجناد
ــام، فاختلفوا،   لي المهاجرين الأولين، فدعاهم فاســـــتشـــــارهم، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشـــ

حاب  فقال بعضـهم: قد خرجتَ لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضـهم: معك بقية الناس وأص ـ

ثم قال:  ، ولا نرى أن تُقْدِمَهم على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني،   صللى الله الىه اوسللىمارســــــول الله
المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم،   ادعوا لي الأنصــار، فدعاهم فاســتشــارهم، فســلكوا ســبيل

،  فقـال: ارتفعوا عني، ثم قـال: ادع لي من كـان هـا هنـا من مشـــــــيخـة قريش من مهـاجرة الفتح
فــدعــاهم فلم يختلف منهم عليــه رجلان ، فقــالوا: نرى أن ترجع بــالنــاس ولا تُقْــدِمَهم على هــذا 

بِحوا عليـه ، فقـال عمر اء ، فنـادىالوب ـ ــْ بظحٌ على ظَهْرٍ فـأَصـــــ أبو عبيـدة بن  في النـاس إني مُصـــــــَ
 إلى ن قدر اللهنفرُّ م نعم، أبا عبيدة لو غيرُك قالها يا عمر أفراراً من قدر الله ؟ فقال و:الجرا

قدر الله، أرأيتَ لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس 
ة رعيتهـا بقـدر الله، وإن رعيـت الجـدبـة رعيتهـا بقـدر  ــبـ عبـد   قـال: فجـاء الله؟إن رعيـت الخصـــــ

  رســولمعت فقال: إن عندي في هذا علما، س ــ  حاجته،وكان متغيبا في بعض  الرحمن بن عوح

وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا    عليه،إذا ســـمعتم به بأرض فلا تقدموا  : يقول لله اصلى الله الىه اوسلىم
 .انصرحثم  عمر فحمد الله قال: تخرجوا فرارا منه

ــة عن أحمد كما روى الإمام ــول  قالت:رضـــي الله عنها   عائشـ صلى الله الىه ااااللهقال رسـ
فمـا  عرفنـاه،قلـت: يـا رســـــــول الله هـذا الطعن قـد  لا تفنى أمتي إلا بـالطعن والطـاعون،: وسلللىم

غـدة كغـدة البعير، المقيم بهـا كـالشـــــــهيـد، والفـار منهـا كـالفـار من الزحف،   قـال: الطـاعون؟

الفار من الطاعون : صلى الله الىه اوسلىمقال رســول الله   قال:رضــي الله عنه  جابر بن عبد الله وعن
 .48زحفوالصابر فيه كالصابر في ال الزحف،كالفار من  

 

 
 .3473الحديث رقم: صحيح البخاري، (47
 .145-133رواه أحمد في مسنده:( 48
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 الفر  الثاني 
 الحَ ر ال حي في ال  ر الحديث

القرن الرابع   الحديث إلى( بمفهومه la quarantaine يعود مصــــطلح الحجر الصــــحي 
عشـــــر الميلادي في مدينة البندقية الإيطالية واشـــــتق من كلمة تعني أربعين يوما وهي الفترة  

مــا كــان لــديهم أعراض   التي طلــب فيهــا عزل ركــاب الســـــــفن في جزر قريبــة لمعرفــة إذا
الطاعون، قبل أن يسـمح لهم بالوصـول لشـواطئ المدن أثناء الوباء أو الموت الأسـود الذي اجتاو  

% من 30ليقضـــــي على حوالي عشـــــرين مليون إنســـــان قرابة  1352و  1347وروبا بين عامي  أ
 .49سكان القارة

قديم( توجد إشـارة وفي كتاب سـفر اللاويين  أحد الأسـفار المقدسـة للتوراة أو العهد ال
 ة في الجلد.لعزل المصابين لمنع عدوى الأمراض التي تسبب قرح

ــق   "البندقية"و  "جنوة"وقبل تطبيق الحجر الصـــحي في  ومدن جنوب أوروبا، عرفت دمشـ
الذي حكم عشـر  -تطبيق العزل الصـحي، وقام الخليفة الأموي السـادس الوليد بن عبد الملك 

" في دمشـق  بيمارسـتانببناء أول مسـتشـفى " هـــــــــ،96 -  86 الموافق م715 -  705سـنوات بين 
 .50رضى في المستشفىوأصدر أمرا بعزل المصابين بالجذام وتجنب اختلاطهم ببقية الم

وأجرى الخليفة رواتب للمرضــى بما في ذلك المصــابون بالجذام، وقدم المعونة والعلاج  
 بالمجان، وانتقى أفضل الأطباء والمعالجين لخدمة المرضى.

واستمرت ممارسة الحجر الصحي غير الطوعي للجذام في المستشفيات العامة بالعالم 
نى العثمانيون مســـــتشـــــفى للجذام في عاصـــــمة الدولة  ب 1431الإســـــلامي لقرون، وفي عام  

  ."أدرنة"العثمانية 
ــمالية طوال   ــرية في أميركا الشـــ ــفراء" المجتمعات الحضـــ ودمرت أوبفة "الحمى الصـــ

ــار وباء الحمى الصــــــفراء 19لقرن وا 18أواخر القرن  في  1793، ومن أشــــــهر الأمثلة انتشــــ
(. واســــتمر وباء الكوليرا 1888يدا  ( وفلور1856ورجيا  فيلادلفيا، وتفشــــي المرض في ج

، إذ اعتمدت حكومات الولايات عمومًا على الحجر الصــحي، إجراء  19والجدري طوال القرن 
 .51داخل وخارج المجتمعات المصابة إداريا واحترازيا للسيطرة على حركة الناس

 

 ما بعدها.و    18الصفحة    2014، منشورات هيفة أبو ظبي للسياحة و الثقافة ،الطبعة الأولى  "الموت الأسود"  :  جوزيف بيرن  نظر:( أ49

 ــانظر: ( 50 دونواتس شــــ اريخ:":  لـ ة و التـ اليـة الأوبفـ القومي للترجمـة   المركز  ترجمـة أحمـد محمود عبـد الجواد،"،  المرض و القوة الإمبريـ
 و ما بعدها.  25الطبعة الأولى ، الصفحة     2010القاهرة ،

 و ما بعدها.  239مرجع سابق ،الصفحة    :شلدونواتسنظر:  أ (51
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وخلال العصــــــر الصــــــناعي، عززت الدول الأوروبية الحجر الصــــــحي بواســــــطة حراس 
ــخص يظهر أنه مصـــاب بمرض وبائي، ومع ذلك شـــاب  ــلحين يمنعون دخول أو خروج أي شـ مسـ
كثير من هذه الإجراءات اعتبارات ســـــياســـــية أو جرى التعســـــف في اســـــتخدامها لتخرج عن 

  حية البحتة.الممارسة الص
 الم  ب الثاني

 ما ية الح ر ال حي
على أن    فرع أولعن العزل الصــحي في  الصــحي وتمييزهســنقوم بتحديد ماهية الحجر 

 .فرع ثالثثم تحديد إجراءاته في    فرع ثاننتناول نطاقه في 
 الفر  ا ول

 ال حي  وال زلال حي    ما ية الحَ ر
بالأمراض أو لذين خالطوا المصـابين إبعاد وعزل الأشـخاص ا 52يقصـد بالحَجر الصـحي

يحتمل إصـابتهم بالمرض، فقد يكون الشـخص السـليم حاملًا لفيروس أو مسـببا للمرض لكن 
لا تظهر عليــه العلامــات والأعراض لكن بعــد فترة يبــدأ التــأثير بــالظهور ويكون بــذلــك قــد 

 ساهم في نقل المسبب للكثير من الأشخاص.
لطبية لوقف انتشــار العدوى مجموعة من الإجراءات ال الحجر الصــحي تقديم ويتم خلا

 بين الناس بمرض ما.
فالحَجْر الصـــحي يقصـــد به منع اختلاط مرضـــى الأمراض المعدية بجمهور الأصـــحاء.  
يطبق مفهوم الحَجْر الصـــــحي على نطاق واســـــع قد يبدأ بإلزام الأفراد المصـــــابين والمشـــــتبه  

ــي ــابتهم بعدوى مرضــ ــتوى إة بالبقاء في منازلهم بإصــ قليمي كحجر مناطق أو قد يتم على مســ
 معينة وعدم مغادرتها تجنبا لانتشار العدوى بشكل أكبر.

 الصـــــــحي يكونعن الحَجر الصـــــــحي في كون العزل  53ويختلف العزل الصـــــــحي
ــار   ــابين فعلًا بالمرض وقد ظهرت عليهم الأعراض والعلامات، لوقف انتشـــ للأشـــــخاص المصـــ

م أو المسـتشـفيات أو منشـآت خاصـة،  رعاية الخاصـة في منازلهوقد يتلقون العلاج وال المسـبب،

 
52) la quarantaine est le fait de mettre à l'écart des personnes, des animaux, ou des végétaux durant une certaine 

période. Cet isolement sanitaire forcé avait pour but d'empêcher la transmission de maladies supposées 

contagieuses et est toujours utilisé en cas de suspicion de ce type de maladies. Elle désigne aussi au figuré la 

condition d'une personne mise volontairement à l'écart." Françoise Bériac, Histoire des lépreux au moyen-âge : 

une société d'exclus, Imago, 1988, partie III, chap. II (« La ségrégation des lépreux »), p. 180-202. 

عن غيرهم أو الأمتعة أو   " تعني فصــل الأشــخاص المرضــى أو الذين يحملون التلوثبكونها:عرفت العزل  2005اللوائح الصــحية الدولية لســنة   (53
 العدوى أو التلوث ".أو البضائع أو الطرود البريدية الموبوءة عن غيرها بطريقة تحول دون انتشار  الحاويات أو وسائل النقل
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ويطلق على المكان الذي يتم فيه عزل الأشــخاص أو الأماكن أو الحيوانات التي تحمل خطر 
 العدوى بالمَحْجَر الصحي. 

فالعزل الصـــــحي يطبق على مجموعة تضـــــم عدد أقل من الأفراد المصـــــابين فق  بعد 
 الخرين.لون عن التواصل مع ض المرض عليهم بحيث يعزمن إصابتهم وظهور أعرا التأكد

ــارة أنه وفي كلتا الحالتين   وتجدر ــحي الإشـــ ــحي والعزلالحجر الصـــ ــع   (الصـــ يخضـــ
ــيطرة   ــحية من قبل فريق طبي متخصــــص بعلاج الأوبفة والســ ــى للمراقبة والعناية الصــ المرضــ

مل وبالتشــــــارك ويتم العزل والحَجر الصــــــحي في أغلب الحالات طواعية بشــــــكل كا  عليها،
اء،ائيين والممرضـــــــين والتعـاون بين المريض ومقـدمي الخـدمـة من الأخصــــــ ـ لكن في  والأطبـ

ض الاســـــــتجـابـة للحجر فـإن  للســـــــلطـات الحق في وضـــــــعـه جبراً الحـالات التي يرفض المري
ــابتهم بالعدوى. ذلك أنه من خلال الحَجر الصــــــحي   للمحافظة على ســــــلامة الخرين من إصــــ

ــالي  والعزل يمكن تقــديم ا ــالت ــاقلي المرض، وب ــة للمصـــــــــابين ون ــة والمكث ف ــة الحثيث لرعــاي
ــاعدتهم على منع تقد م الأعراض وتفاقم المشــــــكلة التي قد   تؤدي في بعض الأحيان إلى مســــ

 .الوفاة
 الفر  الثاني 

 إجرا ا  الحَ ر ال حي

 منها:نذكر    عدة إجراءات مصاحبةإن تطبيق تدابير الحجر الصحي يستدعي تنفيذ  

طواعية   بالبقاء بالمنزل  إلزام المصابر المدى الذي يتم تطبيقه من خلال  لصحي قصيالحَجر ا
 ومن غير إجبار.

 حجر مناطق معينة وعدم مغادرتها تجنبا لانتشار العدوى بشكل أكبر.

أراضي دولة معينة يشتبه إصابتهم بالعدوى  يمن الدخول لأ والطائراتمنع ركاب السفن 
 ني الدولة.لتفادي انتقالها إلى مواط
 حجر السفن والطائرات.

 ن السفر.منع الأشخاص المحتمل إصابتهم بالمرض م
منع المصابين والأشخاص المحتمل إصابتهم من التحر ك داخل البلد أو المدينة واختلاطهم 

 بالعامة.
إلغاء الاحتفالات العامة التي قد توجِد أعداداً كبيرة من الناس في المكان نفسه، وتعليق 

 عات العامة.التجم



 
47 

 والملاهيوالمراكز التجارية  ةالتحذير من التواجد بالقرب من التجمعات مثل المولات المغلق
 .العمومية

 الفر  الثالث 
 ال حي  ن اق الحَ ر

ما هي الأمراض التي تمكن السـلطات من إخضـاع المصـابين بها أو المشـتبه إصـابتهم 
 لأمراض سـريعة الانتشـار بحسـب خطورتهاالصـحي في حال انتشـارها؟ كثيرة هي ا بها للحَجْر

ــم أو   ــوائل الجســـ وطرق العدوى فقد تحدث عن طريق التنفس أو تلوث الماء أو تلوث أو نقل ســـ
ــابة مثال ذلك الأمراض التالية: ــطح المصــــ لا، الكولير" التلامس مع الأســــ ــُ ــبة، الســــ ،  الحصــــ

ــاع ــذام، التيفوئيـــدون، الطـ ــا، الجـ   فيروس إنفلونزا، طيورفيروس إنفلونزا ال، الجـــذري، الملاريـ
فيروس  ،وفيروس إيبولا ،فيروس الكبـــد الوبـــائي ،SARSة ثـ ــفيروس الجمرة الخبي ،الخنـــازير

وتختلف المدة  ،وتنتهي مدة الحجر بعد انقضــاء فترة الحضــانة". نقص المناعة البشــرية/الإيدز
 يوما.  40من مرض لخر ولا تتعدى 

أن جميع من فيها قد أُصــــيبوا بالمرض،   وإعلان الحَجْر الصــــحي في منطقة ما لا يعني
 :يجب أخذ الحيطة للتقليل من فرص الإصابة، ويكون ذلك كما يأتي لذلك

قفازات  ارتداء وسـائل الحماية المناسـبة لمنع التقاط مسـببات المرض مثل الكمامة وال
 الطبية في حالات التلامس مع الأسطح الملوثة.

مشاركتها مع الخرين خصوصا في بيفة    الحرص على تعقيم الأدوات الشخصية وعدم
 العمل أو التجمعات الكثيفة والمدارس والمراكز الصحية.

تفادي الاتصـال المباشـر مع الخرين جسـديا كالمصـافحة والتي تزيد من فرص انتقال  
 في حال كان المرض ينتقل عن طريق التنفس.العدوى 

ــار والفواكـه  والابتعـاد عن تنـاول اللحوم إذا تنـاول معززات المنـاعـة الطبيعيـة كـالخضـــــ
قـال العـدوى عن طريقهـا مثـل لحوم الطيور في حـالـة انتشــــــــار فيروس كـان من الممكن انت

 إنفلونزا الطيور.
رض والحصـــــــول على مراجعـة الطبيـب بشـــــــكـل فوري عنـد ظهور أي من أعراض الم

 الرعاية الطبية المناسبة.
ــتلزم العزل الطبي مثـل حـالات ب عض الأفراد الـذين يعـانون من هنـاك حـالات أخرى تســـــ

م مثل مرضـى السـرطان ومرضـى الإيدز والمرضـى الذين يتناولون أدوية  نقص المناعة في الجس ـ
 إجراء صــحي حســاس مثل حالاتمثبطة للمناعة بعد إجراء عملية زراعة لأحد الأعضــاء أو أي 
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ــحية،  ــرار صـ ــي ويكون لتأثيره أضـ ــبب مرضـ ــهل التقاط أي مسـ فيتم جراحة العين، بحيث يسـ
 .عزلهم وقائيا لتجنب أي مضاعفات تؤخر تعافيهم

 الم حث الثاني
 الإطار القانوني ل ح ر ال حي ل م ا ين  أمراض م دية

 الوطنية لم افحة جائحة كورونا  والإ  راتي ية
ــحي في النظام القانوني المغربي في   ــنتطرق للإطار القانوني للحجر الصـ   نقطة أولىسـ

 .  نقطة ثانيةورونا المستجد في  ة الوطنية لمكافحة جائحة كعلى أن نتعرض للإستراتيجي
 الم  ب ا ول

 الإطار ال ام ل ح ر ال حي ل م ا ين  أمراض م دية
 الن ام القانوني المغر يفي  

  وتلحقيقصـد بالمرض أي علة او حالة مرضـية بصـرح النظر عن منشـفها أو مصـدرها 
 .54أو يمكن أن تلحق ضررا بالغا بصحة الإنسان 

قصـــد بالمريض الشـــخص الذي يشـــكو أو الشـــخص المتضـــرر من علة جســـدية قد يو
 .55يترتب عليها مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية 

ويقصــد بالأمراض المعدية أو العدوى حســب لوائح منظمة الصــحة العالمية دخول أحد 
نحو قد يشـكل  أو تكاثره فيها على   وتطورهالعوامل المعدية إلى أجسـام البشـر أو الحيوانات 

 .56تملة محدقة بالصحة العموميةمخاطر مح
ــحي ــحة العالمية الحجر الصـــ ــطة  بكونه تقييد   57وقد عرفت لوائح منظمة الصـــ أنشـــ

أشـخاص ليسـوا مرضـى يشـتبه في إصـابتهم أو أمتعة أو حاويات أو وسـائل نقل أو بضـائع يشـتبه  
و وسـائل النقل أو البضـائع  هؤلاء عن غيرهم أو فصـل الأمتعة أو الحاويات أ وفصـلفي إصـابتها 

 ي إلى الحيلولة دون إمكانية انتشار العدوى أو التلوث.عن غيرها بطريقة تؤد
  1974لســــنة  18مشــــرع الســــوداني في قانون الحجر الصــــحي رقم كما قد عرفه ال

  تالإجراءاالتي في أثنائها تتخذ السـلطات الصـحية  والمدةالحالة   "بكونه:( 14/03/1974 

 

 .2005  الدولية لسنةاللوائح الصحية  ( 54

 .2005  الدولية لسنةاللوائح الصحية   (55

 .2005  الدولية لسنةاللوائح الصحية   (56
 .2005  الدولية لسنةوائح الصحية  الل  (57
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أو عربة النقل أو أية وســيلة نقل أخرى للشــحن أو تفريد البضــاعة  نة أو الطائرة اللازمة للســفي
 .58".ناقلة من أجل تنفيذ الحجر الصحيلمنع تسرب المرض أو مستودعه أو 

ــحي بكونه:  ــرع الإماراتي الحجر الصـ ــحاء من   "كما عرح المشـ ــطة الأصـ تقييد أنشـ
لفترة   وذلكثناء فترة انتشــار المرض الأشــخاص أو الحيوانات الذين تعرضــوا للعامل الممرض أ

 59."تعادل أطول مدة حضانة.
نطاق الأمراض الجاري   وإنما حددأما المشـرع المغربي لم يضـع تعريفا للحجر الصـحي 

بمثابة   26/06/1967بتاريخ: 65.554ويعتبر المرسـوم الملكي رقم: الصـحي،عليها الحجر 
ــاء على هــذه  قــانون يتعلق بوجوب التصـــــــريح ببعض الأمراض واتخــاذ تــدابير وقــائيــة للقضــــــ

بتحــديــد  27/06/1967بتــاريخ: 65.511عموميــة رقم:وزير الصـــــــحــة ال وقرار 60الأمراض
همـا الإطـار القـانوني للحجر الصـــــــحي  65.55461كيفيـات تطبيق المرســـــــوم الملكي رقم:

 .62للمصابين بالأمراض المعدية بالمغرب

 

 الباب الأول.  1974  لسنة  18الحجر الصحي رقم    قانون(  58
بقوله:" يقصد به عند تطبيقه على شخص أو مجموعة من الأشخاص عزل ذلك الشخص أو تلك كما عرح المشرع السوداني العزل  - 

 انتشار العدوى."   المجموعة عن غيرهم فيما عدا موظفي الصحة القائمين بالعمل من أجل منع
المعدية بالإقليم  بشأن الاحتياطـات الصحية للوقاية من الأمراض  11/09/1958بتاريخ: 137المشرع المصري أصدر قانون رقم : - 

بشأن إجراءات    1955لسنة    45المصري تضمن العديد من الإجراءات المتعلقة بالتطعيم ضد الأمراض المعدية كما أصدر القانون رقم:
 حي. الحجر الص

دته الأولى  بشأن الوقاية من الأمراض المعــدية عــرح فيه الـعـزل في ما 03/09/1990بتاريخ: 17المشرع القطري أصدر قانون رقم:  - 
خـــاصـة لمنع انـتـشــار   وظــروحهو عزل المريض المصاب او المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية في أمـاكـن  " الـعـزلبقوله:

على الشخص المعزول إلا لمن يقومون   أحد يسمح بدخول  الخرين. ولاأو غير مباشر إلى الأشخاص  لمرض بطريق مباشرمسببات ا
 بإذن من الطبيب المسفول ".   دمتهوخبمعالجته  

  ينشئ  " يلي:قرر في مادته الثانية ما  الصحي والذيبمثابة قانون الحجر  1922لسنة  124 المشرع الفلسطيني أصدر قانون رقم:  - 
 منها إلى    وانتقالهامـديـــر الــصـحة مصلحة حجر صحي في فلسطين لمنع تسرب الأمراض السارية إلى فلسطين عن طريق البر أو البحر  

 البلاد الأخرى ".       
  هومدت بشأن نـظــام الحجر الصحي حدد فيه إجراءات الحجر الصحي 01/01/1992بتاريخ: 06المشرع العراقي أصدر قانون رقم:  - 

 التي تختلف حسب مدة حضانة كل مرض من الأمراض المعدية. 

 في شأن مكافحة الأمراض السارية. 2014لسنة  14رقم : الاتحاديالمادة الأولى من القانون  (59

 . 1483  الصفحة:  05/07/1967بتاريخ:  2853بالجريدة الرسمية عدد:  منشور  (60

 . 1608الصفحة:  19/07/1967بتاريخ:  2855منشور بالجريدة الرسمية عدد:  (61

الإشارة أن المشرع المغربي أصدر العديد من النصوص القانونية تتعلق باتخاذ تــدابــيــر صحية بيـطــرية عند استيراد  وتجدرهذا  (62
المعدنية   اهوالمي البحر  ومنتجاتالمستخدمة لتناسل الحيوانات  والموادمن أصل حيواني  والمنتجاتالحيوانية  والموادبعض الحيوانات 

من أصل    والمنتجاتالحيوانية    والموادمتعلق باتـخــاذ تــدابـيـــر صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات    89.24قــانــون رقـــم:   -   منها:
 4225عدد:ةالمعدنية منشور بالجريدة الرسمية والمياهالبحر  ومنتجات المستخدمة لتناسل الحيوانات والموادحيواني 

  بتاريخ:  4227المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 10/1993/ 12الصادر بتاريخ: التطبيقي له والـمـرسوم  20/10/1993خ:بتاري
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الأول   في الفصــلجر الصــحي وقد حدد المشــرع المغربي نطاق الأمراض الخاضــعة للح
إن حالات الأمراض الجاري عليها    " فيه:المشـــار إليه أعلاه إذ جاء   65.554من مرســـوم رقم:

الحجر الصــحي والأمراض ذات الصــبغة الاجتماعية والأمراض المعدية أو الوبائية الموضــوعة  
صـــحاب المهن التصـــريح بها على الفور من طرح أ العمومية يجبصـــحة قائمتها بقرار لوزير ال
وجودها إلى كل من الســلطة الإدارية المحلية والســلطة الطبية للعمالة أو  الطبية الذين أثبتوا 

على أصـحاب المهن الشـبيهة بالطبية المأذون لهم قانونيا بمزاولة المهنة كلما   نالإقليم. ويتعي
السلطة الطبية  لمذكورة أن يصرحوا بها فورا إلى ارتابوا في وجود حالة من حالات الأمراض ا

 ".م التي تعمل على التأكد من هذه الحالة بواسطة أحد الأطباءللعمالة أو الإقلي
في حالة وجود خطر جسـيم على  "أنه:كما حدد الفصـل الرابع من المرسـوم المذكور 

ــتعجلة فإن الطبيب الرئيس للإ ــتوجب اتخاذ تدابير مســـ ــحة العمومية يســـ قليم أو العمالة  الصـــ
يؤهـل للأمر بـأن يـدخـل إلى  واســـــــتعجـالهـامـة تقـدير درجـة خطورة الحـالـة الموكول إليـه مه

المســتشــفى حتما كل شــخص مصــاب بأحد الأمراض المنصــوص عليها في الفصــل الأول أو  
 ."كل شخص قابل لنشر هذا المرض

ــيــاق حــدد قرار وزير الصـــــــحــة العموميــة رقم: الصـــــــــادر   65.511وفي هــذا الســـــ
إن الأمراض    "  يلي:  فيماالأمراض الواجب التصريح بها  في فصله الأول   27/06/1967تاريخ:ب

المشـــار إليه  65.544الواجب التصـــريح بها عملا بالفصـــل الأول من المرســـوم الملكي رقم:
 ( بمثابة قانون هي:1967 ونيوي 26  1387ل وربيع الأ 17أعلاه الصادر في  

الصـــــــفراء،  الطــاعون، الكوليرا، الحمى "الأمراض الجــاري عليهــا الحجر الصـــــــحي: 
  ."ض عن القمل والحمى العائدة الناتجة عن القملالوبائي الناتالجدري، التيفوس 

ــبغة الاجتماعية: ــل الرئوي، الزهري الابتدائي والثانوي وحمى " الأمراض ذات الصـــ الســـ
 ".قعاتنالمست

الحمى القريبــة من التيفويــد، أمراض   حمى التيفويــد،" الأمراض المعــديــة أو الوبــائيــة: 
(،   الدفترياو(، الذبابيان كزاز أو كزاز الصـــــغارمع  ( ن الأبيض، الكزاز التيتانوسالســـــيلا

 ".المخي والأمراض الوبائية الناتجة عن الإصابة بجرثومة "بروسيلا  الالتهاب، لالشل
نجـد أن   65.544بالرجوع إلى الفصـــــــل الأول من المرســـــــوم الملكي رقم:             

ــرع المغربي حدد حالات ا ــحي المشــــ ــعة لزوما للحجر الصــــ  وتتمثل فق  في:لأمراض الخاضــــ
 

ر الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة  يتعلق باتخاذ التدابي   292- 75- 1و ظــهـيـــر بمثابة قـانـون رقم : 620صفحة:  03/11/1993
 .  1993أكتوبر    12و مـرسوم    05/10/1977بتاريخ    3388الرسمية عدد:من الأمراض المعدية منشور بالجريدة  
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التيفوس الوبـائي النـاتض عن القمـل والحمى   الجـدري، الصـــــــفراء، الحمى الكوليرا، الطـاعون،
 العائدة الناتجة عن القمل.

ــات وأمراض أخرى أكثر   غير أن تطور المجتمع الـدولي ومـا واكبـه من ظهور فيروســـــ
الصـحي وردت  أن نطاق الأمراض الخاضـعة للحجر ؤكدفتكا من تلك التي حددها المشـرع ي

على ســــــبيل المثال فق  والدليل على ذلك لجوء الســــــلطات المغربية في إطار ممارســــــة مهام 
الشــــرطة الإدارية إلى إخضــــاع المواطنين المغاربة العائدين من ووهان الصــــينية  بؤرة تفشــــي  

يوما وإخضـاعهم  20ي لمدة شـخصـا إلى الحجر الصـح 167فيروس كورونا القاتل( وعددهم  
ــة وقد تم أفرج عنهم بعدما تأكد عدم إصــــابة أي  للمراقبة  ــصــ الطبية من طرح فرق متخصــ

 .منهم بالفيروس
مدونة الصـــــحة العمومية لممثل   من L3115-10 الفصـــــل:أما في فرنســـــا فقد أتاو 

ي يتخـذ بموجب مرســـــــوم معلـل أي تدبير فردي يســـــــمح بمكـافحـة الانتشـــــــار الدول الدولة أن
صـابين بالعدوى أو  للأمراض بما في ذلك عزل الناس أو وضـعهم تحت الحجر الصـحي سـواء الم

المحتمل إصــــابتهم بها بناء على اقتراو المدير العام للوكالة الجهوية للصــــحة على أن يشــــعر  
ســـنا فعل المشـــرع الفرنســـي لما اشـــترط إشـــعار المدعي العام وح .63فورا المدعي العام بذلك

ن ذلك هو ستثنائية لم نجد لها شبيها في التشريعات المقارنة ويبدو أن الحكمة مبالتدابير الا
تتبع المـدعي العـام للتـدابير المتخـذة حتى تتم وفقـا للقـانون وبشـــــــكـل يضـــــــمن احترام حقوق 

ة حقوق الإنسـان أثناء تنفيذها وحبذا لو أن المشـرع  الأفراد وحرياتهم وحتى لا يتم خرق منظوم
 لمشرع الفرنسي وذلك باشتراط إشعار السيد رئيس النيابة العامة. المغربي حذا حذو ا

صـوت أعضـاء مجلس الشـيوخ لصـالح مشـروع   2020فبراير  05في   الإشـارة أنهوتجدر 
قانون الأمن الصـــــحي ويتعلق هذا القانون بالحبس المنزلي والإخلاء والعزل القســـــري والحجر  

انون الصـــحة العامة والتي نصـــت على ما الجديدة من ق 3131-1فتم تعديل المادة  الصـــحي.
هوية بناء على مشـورة طبية مبررة أن يتخذ نيابة  يجوز للمدير العام للوكالة الصـحية الج  "لي: ي

عن ممثل الدولة في الإدارة تدبيرا الإخلاء أو البقاء في المنزل فيما يتعلق بشــــــخص مصــــــاب  
 ."نون الصحة العامة قا  من L 3113-1بسبب تعرضه لأحد الأمراض المذكورة المادة 

 
 

63) Le représentant de l'Etat peut prendre, par arrêté motivé, toute mesure individuelle permettant de lutter contre 

la propagation internationale des maladies, notamment l'isolement ou la mise en quarantaine de personnes atteintes 

d'une infection contagieuse ou susceptibles d'être atteintes d'une telle infection, sur proposition du directeur général 

de l'agence régionale de santé. Il en informe sans délai le procureur de la République. Un décret en Conseil d'Etat 

détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut recourir à de telles mesures, notamment au 

regard de la gravité de l'infection et des risques de sa transmission. 
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 الم  ب الثاني  
 الإ  راتي ية الوطنية لم افحة جائحة كورونا 

ــة العــديــد من            ــا بــالصـــــــين اتخــذت الحكومــة المغربي منــذ ظهور جــائحــة كورون
لحمـايـة المواطنين من هـذا الوبـاء الفتـاك وتفـادي دخول فيروس  والوقـايـةالإجراءات الاحترازيـة 

إعـادة المواطنين المغـاربـة  اب المغربي بحيـث قـامـت الســـــــلطـات المغربيـة ب ـإلى التر 19كوفيـد 
 شخصا إلى 167  القاتل( وعددهمالصينية  بؤرة تفشي فيروس كورونا  "ووهان"العائدين من 

للمراقبة الطبية من طرح فرق متخصـصـة ثم أفرج    وإخضـاعهميوما   20الحجر الصـحي لمدة 
 .الفيروسعنهم بعدما تأكد عدم إصابة أي  منهم ب

وفي إطـار مواكبـة هـذه الجـائحـة وتطوراتهـا أعـدت وزارة الصـــــــحـة المغربيـة خطـة           
ــعية، ــدي لهذا الفيروس تبقى متلائمة مع الوضـ ــد والتصـ وذلك من خلال محاورها  وطنية للرصـ

 الأربعة التي تضم الإجراءات التالية: 
 الرصد الوبائي والطبي. -

 ي.يروسوالفالكشف المبكر والتحري الوبائي  -

 التكفل الطبي. -

 .التنسيق بين كافة المتدخلين -

هذا فضــــــلا عن التزامها بإشــــــعار الرأي العام الوطني بشــــــكل شــــــفاح بالحالة الوبائية  
 بالمغرب.

وفي إطار تعزيز منظومة الســــــلامة الوطنية اتخذت الحكومة المغربية في العديد من 
   الاحترازية منها:الإجراءات 

ــافرين لتفادي دخول الفيروس   والبحرية   وية لج واإغلاق الحدود البرية   - للمملكة أمام المســــ
 إلى التراب الوطني.

 .والجامعاتتوقيف الدراسة بالمدارس  -

 والفنية. والثقافيةالرياضية  والتظاهراتإلغاء التجمعات  -

 .64تعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة -

 

ــائيـة عـدد:دوريـة الســـــــيـد الرئيس المنتـدب للمجلس الأعلى للســـــــلطـة ا  (64 بشـــــــأن تنظيم العمل    16/03/2020بتـاريخ:  151/1لقضـــــ
  17بالمحاكم للوقاية من وباء كورونا و التي تضـــمنت تعليق انعقاد جميع الجلســـات بمختلف محاكم المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء  

ــات التي لا يمكن إيقافها و التي تتعلق بما  2020مارس   ــتثناء الجلســ ــعار آخر باســ ــة   - يلي :  حتى إشــ ــايا الجنايات و الجنح الخاصــ قضــ
قضايا التحقيق للتقرير في وضعية الأظناء المقدمين    –بالمتهمين الذين يكونون في حالة اعتقال احتياطي و مودعين بمؤسسات سجنية  

ا إذا كان  قضـــايا الأحداث للتقرير فيم   - ى المؤســـســـات الســـجنية أو التحقيق معهم في حالة ســـراوللتحقيق معهم بعد إيداعهم في إحد 
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 الإغلاق المؤقت للمساجد. -

المجالات العمومية   في مجالات النقل العمومي وإغلاقإضــــافة إلى مجموعة من الإجراءات 
 غير الضرورية.

ي ترأس جلالــة الملــك  وبعــد ظهور الحــالات الأولى لهــذا الفيروس على التراب الوطن         
جلســة عمل خصــصــت لتتبع تدبير انتشــار  17/03/2020محمد الســادس نصــره الله بتاريخ:

والإجراءات لمواجهة أي تطور حيث أمر جلالته  رابيالتدهذا الوباء ومواصــلة اتخاذ المزيد من  
ــفيات ميدانية عســــكرية في مختلف جهات   ــتشــ ــن تطبيق التدابير الناجعة وإحداث مســ بحســ
ــة لتدبير هذا الوباء كما أمر جلالته بإحداث  ــصــــ المملكة لتعزيز الهياكل الطبية المخصــــ

  ."19صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا "كوفيد 
تخــذة من طرح المملكــة المغربيــة لمكــافحــة جــائحــة  م الإجراءات المومن أه         

( وتعزيز المنظومة القانونية الوطنية بإصـدار فرع أولكورونا إحداث صـندوق تدبير الجائحة  
 (.فرع ثانيمرسومي حالة الطوارئ الصحية  

 الفر  ا ول
 إحدا   ندوق خاص   د ير جائحة كورونا

س نصــره الله أصــدرت الحكومة المغربية  الملك محمد الســاد بتعليمات من جلالة          
بإحداث حســــاب مرصــــد لأمور  16/03/2020الصــــادر بتاريخ: 269-20-2مرســــوم رقم:

  65"19-"الصـــندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد اســـمخصـــوصـــية يحمل 
اء فيما يتعلق وس ـ والوسـائل الصـحية،خصـص أسـاسـا للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الليات 

بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات التي يتعين اقتنايها باسـتعجال. كما سـيسـهم في 
دعم الاقتصــــــــاد الوطني من خلال دعم القطـاعـات الأكثر تـأثرا بتـداعيـات فيروس كورونـا  

 .الجائحة والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه
بشكل إيجابي مع هذه المبادرة  وأفراد وخاصةتفاعل المغاربة مؤسسات عمومية    وقدهذا 

كبير عن طريق المسـاهمة بتبرعاتهم في  وتضـامنيالملكية السـامية وأبانوا عن حس وطني 
 حساب الصندوق المذكور. 

 
 

سـتعجالية وهي التي لا تحتمل التأخير حيث يتعين  القضـايا الا   - سـيتم إيداعهم في إحدى مؤسـسـات إعادة التربية او تسـليمهم إلى ذويهم  
تفاديا لضـياع حقوق أحد الأطراح في انتظار البت في النزاع من طرح محكمة    البت فيها حتى خارج أوقات العمل و بكيفية مسـتعجلة،

 .  الموضوع
 .1540  صفحة:  17/03/2020مكرر بتاريخ:  6865منشور بالجريدة الرسمية عدد:( 65
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 الفر  الثاني 
الم   قة  م افحة ا مراض ت زيز المن ومة القانونية الوطنية ال حية  

 لمس  دة في  ياق م افحة فيروس كورونا االم دي

بمثابة   26/06/1967بتاريخ: 65.554ن المرســـــــوم الملكي رقم:إســـــــبق أن قلنا          
قانون يتعلق بوجوب التصـريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضـاء على هذه الأمراض  

كيفيات تطبيق  بتحديد 27/06/1967بتاريخ: 65.511وقرار وزير الصـــــحة العمومية رقم:
ــحي للمصـــابين بالأمراض   65.554م:المرســـوم الملكي رق هما الإطار القانوني للحجر الصـ

ونظرا لقصــور التشــريع في مكافحة الأمراض المعدية بالنظر لتغير الحالة  المعدية بالمغرب.
الصـــــــحيـة  الوطنيـة غير كـافيـة الوبـائيـة وظهور أوبفـة جـديـدة أصـــــــبحـت المنظومـة القـانونيـة 

ضــمنها ظهور وتفشــي فيروس كورونا  كوفيد   حة الأمراض المعدية المســتجدة ومنلمكاف
( ولذلك تدخل المشـــــرع المغربي لتعزيز هذه المنظومة وذلك بإصـــــدار  نصـــــين قانونيين 19

يتعلق  23/03/2020بتاريخ: 2-20-292( مرســوم رقم: 1مهمين و يتعلق الأمر بمرسومين :
-20-2سـوم رقم:( مر2حية وإجراءات الإعلان عنها  سـن أحكام خاصـة بحالة الطوارئ الص ـب

بإعلان حالة الطوارئ الصـــــــحية بســـــــائر أرجاء التراب الوطني  24/03/2020بتاريخ: 293
 .19كوفيد  -لمواجهة تفشي فيروس كورونا 

 الفقر  ا ولى
    ق  سني  66 23/03/2020  اريخ:  2-20-292إ دار مر وم  قانون ر  :

 الإعلان عن ا  وإجرا ا ئ ال حية   ح ام خا ة  حالة ال وار

من  67تضــمن هذا المرســوم العديد من الأحكام العامة لحالة الطوارئ الصــحية            
ــة بإعلانها  حيث تحديد المســــطرة القانونية لإعلان حالة الطوارئ الصــــحية والجهة المختصــ

 .ونطاقها والإجراءات الزجرية لمخالفة أحكامها
 
 
 

 

 .1782  :صفحة  24/03/2030مكر بتاريخ:  6867منشور بالجريدة الرسمية عدد:( 66

الـنـظام  "  ـة:بـوطـلح  كذ. امـبــارعن المفاهيم المشابهة انظر مقال لزميلنا   وتمييزهاطلاع على مفهوم الطوارئ الصحية  للمزيد من الا  (67
يــــة الـطـوارئ بــــالـمـغـربالـقــــانـونـي لـحــــالــــة  يـر الــــدولـ ــور بـمـجـلــــة مـغـرب الـقــــانـون ،"وفـق الـمـعــــايـ  www.maroclaw.comمـنشـــــ

 .29/03/2020بتاريخ:
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  و 
 وال  ة حـالـة الـ ـوارئ ال حية   ال ا ـة  إعـلان  مـن حيث المس ر   

 ون ا  االم   ة  إعلان ا  

بإعلان حالة  للحكومة 23/03/2020بتاريخ: 2-20-292لقد أوكل مرسـوم رقم:       
ــلطتين الحكوميتين المكلفتين  68الطوارئ ــترك للســ ــوم باقتراو مشــ ــحية بموجب مرســ الصــ
 .والداخليةبالصحة 
 وهي:ثلاث محددات أساسية  أن يتضمنلصحية يتعين حالة الطوارئ ا وإعلان

ــب المــادة الأولى من   المكــاني: أن يكون محــددا من حيــث النطــاق ذلــك أنــه يمكن حســــــ
ــوم المذكور أن تعلن حالة الطوارئ الصـــــحية في جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو  المرســـ

مهددة من جراء  ملامتهســــ ــوأكثر أو بمجموع التراب الوطني كلما كانت حياة الأشــــــخاص 
 انتشار أمراض معدية أو وبائية.

ــحيـة محـددا من حيـث الزمن   الطوارئ أن يكون إعلان حـالـة   ذلـك أن المـادة الثـانيـة من   : الصــــ
ســريان حالة الطوارئ الصــحية محددة. وفي هذا   تكون مدةالمرســوم المذكور اشــترطت أن 

بإعلان  24/03/2020بتاريخ: 293-20-2الســــــياق حددت المادة الأولى من مرســــــوم رقم:
كوفيد   -حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا 

أبريل    20أن مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية يوم   19
لم تحدد  وتجدر الإشـارة أن المادة الأولى الذكورة أعلاه مسـاء.على السـاعة السـادسـة  2020

تاريخ بدء ســــريان حالة الطوارئ غير أنه ســــبق لرئاســــة الحكومة أن أصــــدرت بلاغا بشــــأن  
إعلان حالة الطوارئ بكافة التراب الوطني ابتداء من الســــــاعة الســــــادســــــة مســــــاء من يوم: 

20/03/2020  . 

  23/03/2020بتــاريخ: 2-20-292المــادة الثــانيــة من مرســـــــوم رقم: وقــد أتــاحــت
سـريان مفعول حالة الطوارئ الصـحية وفق الكيفيات المنصـوص عليها    ةتمديد مد للحكومة

 في الفقرة الأولى.
ــك أن هـذا التمـديـد يكون لمرة واحـدة فق  ولا يمكن أن يظـل مفتوحـا في الزمن    ولا شـــــ

بالنظر لســـكوت النص من جهة وبالنظر لصـــريح الفقرة الأولى من المادة الثانية من مرســـوم 

 

ــم:في فرنسا صدر ( 68 ــــ ــــ ــــ ــون رقــ ــــ ــانــ ــــ منشور بالجريدة   19المتعلق بالطوارئ الصحية لمكافحة كوفيد  23/03/2020بتاريخ: 2020-290قــ
 .25/03/2020بتاريخ: 73:الرسمية عدد
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ن يحـدد مرســـــــوم إعلان حـالـة  التي اشـــــــترطـت أ 23/03/2020بتـاريخ: 2-20-292رقم:
 الطوارئ مدة سريان مفعولها.

ة قـانون رقم: اريخ: 2020-290وفي فرنســـــــا حـددت المـادة الثـالثـ   23/03/2020بتـ
نشـــر القانون تبتدئ من تاريخ في شـــهرين   19المتعلق بالطوارئ الصـــحية لمكافحة كوفيد 

 70ء المدة المحددة.مكن إنهائها قبل انقضاويمكن تمديدها كما ي   69بالجريدة الرسمية 

اشـترط المشـرع المغربي في الفقرة الأولى من المادة    :أن يكون إعلان حالة الطوارئ ضـروريا
ــوم رقم: الثانية من لإعلان حالة الطوارئ الصـــحية   23/03/2020بتاريخ: 2-20-292مرسـ

ذكور الأسـباب الضـرورية  حددت المادة الأولى من المرسـوم الم دذلك. وقأن تقتضـي الضـرورة 
 ن حالة الطوارئ فيما يلي:المبررة لإعلا

وســـلامتهم مهددة  أن تكون حياة الأشـــخاص بمنطقة معينة أو بمجموع التراب الوطني 
 من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية.

 أن تقتضي الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض والحد منها.

 الوبائية.مكن أن ينتض عن انتشار هذه المراض المعدية أو ناك خطر يأن يكون ه

  انيا 
  حيةمن حيث الإجرا ا  الم اح ة لإعلان حالة ال وارئ ال  

ة          الثـة من المرســـــــوم المـذكور للحكومـة خلال مـدة ســـــــريـان حـالـ أتـاحـت المـادة الثـ
حالة بموجب مراسـيم ومقررات الطوارئ الصـحية اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضـيها ال

ــير وبلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون  ــطة مناشــ تنظيمية وإدارية أو بواســ
الـة الوبـائيـة للمرض كمـا يمكنهـا تعبفـة جميع الوســــــــائـل المتـاحـة لحمـايـة حيـاة تفـاقم الح ـ

 

 حيث نصت المادة المذكور على أنه: (69
" Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement  est habilité à prendre par voie  

d'ordonnance, dans un délai de deux  mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures  d'adaptation 

destinées à adapter le dispositif de l'état d'urgence sanitaire dans les collectivités régies par l'article 74 de la 

Constitution et en Nouvelle-Calédonie, dans le respect des compétences de ces collectivités.". 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la 

publication de l'ordonnance". 
  19المتعلق بالطوارئ الصــــــحية لمكافحة كوفيد    23/03/2020بتاريخ:  2020- 290رابعة من قانون رقم:حيث نصــــــت المادة ال( 70
 أنه:على 

" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, l'état  d'urgence sanitaire est 

déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. 

L'état d'urgence sanitaire entre en  vigueur sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, un  décret  en  conseil des 

ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l'application à certaines des 

circonscriptions  territoriales qu'il précise. La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà de la durée  prévue 

au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi. 

Il  peut  être  mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret  en  conseil des ministre  savant  l'expiration du délai  fixé au 

même premier alinéa." 
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ــمان  ــخاص وضــ ــلامتهم. غيرالأشــ حوال أن أن هذه التدابير المتخذة لا يمكن بحال من الأ ســ
 الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. وتأمينومية الحيوية تحول دون ضمان استمرار المرافق العم
ــريان حالة وإن تمكين الحكومة من اتخ اذ هذه الإجراءات الاســــتثنائية خلال مدة ســ

ــعدة الاجتماعية والمالية  ــلبية على العديد من الأصــــ ــحية قد يكون له آثار ســــ الطوارئ الصــــ
ة ولذلك أتاو المشــرع للحكومة طبقا للمادة الخامســة من المرســوم المذكور إذا  والاقتصــادي

إجراء ذي طابع اقتصــادي أو مالي أو اقتضــت الضــرورة القصــوى أن تتخذ بصــفة اســتثنائية أي 
اجتماعي أو بيفي يكتســي صــبغة الاســتعجال والذي من شــأنه الإســهام بكيفية مباشــرة في 

 ة عن إعلان حالة الطوارئ السلبية.مواجهة الثار السلبية المترتب
  الثا 

 ال ار    امن حيث   ار حالة الـ ـوارئ ال حية ع ى الآجال الـقـانـونـيـة    
 ال م 
  على أنه: 23/03/2020بتاريخ: 2-20-292نصـت المادة السـادسـة من مرسـوم رقم:

ــريان مفعول جميع الجال المنصــــوص عليها في النصــــوص   " ــريعيةيوقف ســ يمية  والتنظ التشــ
ــحية المعلن جاري بها العمل خلال فترة حالة الال احتســـابها ابتداء  عنها ويســـتأنفطوارئ الصـ

 من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة.
ــايـا   ــتفنـاح الخـاصـــــــة بقضـــــ تســـــــتثنى من أحكـام الفقرة الأولى أعلاه آجـال الطعن بـالاســـــ

ســــة النظرية والاعتقال تحت الحرا مدد الوضــــع اعتقال وكذاالأشــــخاص المتابعين في حالة 
 .".الاحتياطي
المذكورة نقاشــا قانونيا خاصــة في مدى خضــوع مدد   المادة الســادســةوقد أثارت          

إلى أن كلمـة "جميع " التي اســـــــتعملهـا  71التقـادم لهـذه المـادة من عـدمـه. فـذهـب بعض الفقـه
وأنواع الجال متنوعة   القوانين،  يها في جميعالمشـرع يراد بها جميع أنواع الجال المنصـوص عل

وآجال حلول ديون وأجال انتهاء مدة بعض العقود كعقد التأمين    ومتعددة منها آجال ســـــــقوط،
 

 :نــظــــرأ  (71
ــل في ضــوء المادة  ":  جانوي   امبارك .  ذزميلنا    -     ــوم الأجــ ــ ــه ــف ــة 6م ــ ــصحــي ــلوم    "، من مرسوم الطوارئ ال ــع ــة ال ــل ــ ــج ــ ــم ــشــور ب ــال من ــ ــ ــق م

 .https://www.facebook.com/MarocDroit  على الراب  التالي:  30/03/2020الإلكترونية بتاريخ:  القانونية
 ــ.  ذ  -     ـــ ــف قــــجـ الإلكترونية  ، مقال منشور بمجلة هسبريس  "وقف تقادم الدعوى العمومية في ظل حالة الـــطــــــوارئ الصحية"  اج: يــوســ

 .https://www.hespress.comعلى الراب  التالي:  29/03/2020:بتاريخ
منشور بمجلة العمق    "، مقالالمتعلق بحالة الطوارئ الصحية  292/20/2رقم  قراءة في مرسوم القانون  "  طــبــيــح: ذ/عبد الكــبــيــر    -    

ــخ: ــاريـــ ــتـــ ــة بـــ ــيـــ ــرونـــ ــتـــ ــكـــ ــي الإلـــ ــربـــ ــغـــ ــمـــ ــ   25/03/2020 الـــ ــرابـــ ــى الـــ ــلـــ ــي:عـــ ــالـــ ــتـــ  . https://al3omk.com الـــ
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ة  ابـ  مبـاشـــــــرة بعض الحقوق، العـامـة وآجـالمثلا وآجـال إعـداد الـدفـاع وتقـديم للمتهم أمـام النيـ
 .التقادمومنها أيضا آجال  وآجال الطعون في الأحكام،

والذي نعتقد أن له جانب من الصــواب بحيث يرى أن هذه  72بعض الراء نما ذهبتيب         
المادة خاصــــة بآجال الســــقوط ولا تشــــمل آجال التقادم وحصــــرت نطاق تطبيقها على الجال  
ا لممـارســـــــة إجراء من الإجراءات المنصـــــــوص عليهـا في مختلف النصـــــــوص   المحـددة قـانونـ

الدعاوى المدنية والجنائية وتنفيذ  ل الإيقاح مدد تقادم يمية وبالتالي لا يشــمالتشــريعية والتنظ
ومن ثم فإن كل أنواع التقادم المنصـــوص عليها في القانون ســـتظل  الأحكام ومدد العقوبات.

ــادس   ــارية منتجة لثارها خلال فترة حالة الطوارئ الصـــحية ولا تتوقف طالما أن المادة السـ سـ
يقاح على مؤسـسـة  واقتصـرت على شـمول الإ ضـمن نطاق سـريان الوقفالمذكورة لم تدرجها  

 الجال وحدها دون مؤسسة التقادم.
ولا شـك أن هذا المقتضـى سـوح يثير العديد من الإشـكاليات على المسـتوى العملي          

ويبقى اجتهاد القضـاء هو السـبيل لحفظ حقوق المتقاضـين حسـني النية وإعمال قواعد العدالة 
 ح.والإنصا

 را  ا
 ن م الفة  ح ام حالة ال وارئ ال حيةا  الم رب عمن حيث ال ز

 على أنه:  23/03/2020بتاريخ:  2-20-292نصت المادة الرابعة من مرسوم رقم:
 ة،يحصال  الطوارئ  حالة  يهاوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيجب على كل شخص  ي"
 .أعاله  الثالثة  المادة  في  هاإلي  ة المشاريالسلطات العمومد بالأوامر والقرارات الصادرة عن  يلتقا

 تتراوو وبغرامة رشهأ ثلاثة إلى رشهعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من ي
ة يالجنائ الإخلال بالعقوبةوذلك دون  ن،يالعقوبتهاتين  بإحدى أو همدر 1300و 300 نيب

  .الأشد
 ا هذل قاية المتخذة  تطبيذ قرارات السلطات العموميعرقل تنفعاقب بنفس العقوبة كل من ي

 ضيبتحر قام من وكل الإكراه، أو سيالتدل أو دتهديال أو العنف قيطر عن بقانون، المرسوم
 تهديداتاو أو اليبواسطة الخطب أو الص  الفقرة،  ههذ  في  المذكورة  القرارات  مخالفة  على  ريالغ

أو المطبوعات أو  أو بواسطة المكتوبات ،ميةعموال الاجتماعات أو الأماكن في بها المفوه
أو المعروضة في الأماكن أو  بيعصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للال

 
ــر  مي نا (72 ــ ــ ـــــ ــ ــدد "  :عبد الرزاق الجباري  ذ. ان ــبوارد   ى م ــة ال ــوم القانون المتل ة بحال ــاـ مرســ ــ ــبــب ــد  ان ــادمم ــق ــت مقال منشور  ، " ال

 .https://www.hespress.com التالي:  ى الرابب  20/03/2020الإلكترونية بتاريخ: بمج ة هسبريس
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، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف العموميةالاجتماعات 
  دعامة الغرض لهذا كترونية وأي وسيلة ستعملأو الإل البصرية السمعيةوسائل الإعلام 

 "..إلكترونية
وفي إطار تعزيز دور النيابة العامة في مكافحة الإخلال بحالة الطوارئ وجه الســيد          

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة إلى كافة قضـاة النيابة العامة 
تحثهم على التطبيق الصــــــــارم والحـازم  24/03/2020بتـاريخ: 73بمحـاكم المملكـة دوريـة

   23/03/2020بتاريخ: 2-20-292رقم:للمقتضــيات الزجرية التي تضــمنها مرســوم بقانون 
وبضــرورة إجراء الأبحاث وإقامة الدعاوى العمومية بشــأن المخالفات المرتكبة بشــأن تطبيق 

لة الطوارئ الصــــحية ســــواء تم اتخاذها التدابير التي تتخذها الســــلطات العمومية في إطار حا
ن في حياتهم  ررات أو مناشـير أو بلاغات والتي تسـتهدح حماية المواطنيبموجب مراسـيم أو مق
 وصحتهم و معاشهم.

هذا وتطبق هذه المقتضيات الزجرية على الأفعال المرتكبة بعد نشر هذا المرسوم           
ــاريخ: ــة بت ــة الجرائم   2020مــارس  24بقــانون بــالجريــدة الرســـــــمي احترامــا لمبــدأ شـــــــرعي

 .74والعقوبات
تطبيقها  المقتضــيات الزجرية الواجب   فقهي حولالمرســوم ثار نقاش صــدور هذا هذا وقبل 

ــة  حــالات خرق على ــةقرار حــال ــل  الطوارئ المعلن ــث 2020مــارس  24قب برزت ثلاث  بحي
 :75اتجاهات

 

بشــأن حالة الطوارئ الصــحية الصــادرة عن الســيد الوكيل العام للملك رئيس    24/03/2020س/ر.ن.ع وتاريخ: 13الدورية عدد:  -  73
 النيابة العامة.

  على أنــه: " لا يســوغ مؤاخـــذة أحــد على فـعـل لا يـعـد جـريمة بصريح القانون ولاالث من القانون الجنائي المغربي نص  الفــصـل الث  -  74
 معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.".

ــأن حـالـة    24/03/2020ع وتـاريخ:  ن.  ر.  س/ 13و هو مـا أكـدتـه دوريـة الســـــــيـد الوكيـل العـام للملـك رئيس النيـابـة العـامـة عـدد:     بشـــــ
و إدراكهم لأهمية احترام التدابير المقرة    جاء فيها: " و إذا كنا على يقين من وعي المواطنين بخطورة الوباء،  الطوارئ الصـــــحية و التي

،كمـا يتجلى ذلـك من انخراطهم الواعي في تطبيقهـا و شـــــــجبهم لبعض التصـــــــرفـات المخـالفـة لهـا التي ارتكبهـا بعض    قـايـة و العلاجولل 
يعتبر ضــروريا لردع المخالفين الذين يســتهينون بحياة    المنصــوص عليها في المرســوم بقانون،فإن اســتعمال التدابير الزجرية    خاص،ش ــالأ

.ولذلك يتعين تطبيقها بالحزم اللازم و الصـرامة الواجبة على جميع الأفعال المرتكبة ابتداء    للخطر  ويعرضـونهم  المواطنين و بسـلامتهم،
.مع العلم أن هذا الجل يمكن  2020أبريل   20ى غاية الساعة السادسة من يوم  وإل  وهو تاريخ نشر المرسوم بقانون،  مارس،  24من يومه  

 عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر.".  تمديده بمقتضى مرسوم،
ــر كذلك -  ــظــ ــ  ــذ/عبد الكــبــيــر طــبــيــح:    ان ــراءة فــــ ــ مقال منشور    علق بحالة الطوارئ الصحية،المت  292/20/2ي مــرسوم القانون رقم  ق

 .https://al3omk.com على الراب  التالي:  25/03/2020بمجلة العمق المغربي الإلكترونية بتاريخ:
ــذه الراء: مقال لزميلنا  -  75 ــــ ــر بعض هــ ــظــ ن الطوارئ الصحية: منشور  احترام مبدأ الشرعية الجنائية في زم  :بعنوانذ/أنس سعدون    انــ

 .25/03/2020الإلكترونية بتاريخ:  بمجلة هسبريس
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الصــادر   554.65يرى أن مقتضــيات الفصــل الســادس من المرســوم الملكي رقم:  :  ولات اه  
يتعلق بوجوب التصـــــــريح ببعض الأمراض واتخـاذ تـدابير بمثـابـة قـانون  26/06/1967بتـاريخ:

ــاء على هــذه الأمراض هو الواجــب التطبيق و الــذي نص على أنــه :"يعــاقــب عن  وقــائيــة للقضــــــ
و النصــــوص المتخذة لتطبيقه بالســــجن لمدة   المخالفات لمقتضــــيات هذا المرســــوم الملكي

درهم أو بإحدى   2.400ما و  دره 40تتراوو بين سـتة أيام وشـهرين وبغرامة يتراوو قدرها بين 
 .العقوبتين فق ." هاتين

غير أنه يعاب على هذا الاتجاه أن المخاطب بهذه المقتضــــــيات الزجرية هم أصــــــحاب  
ــبيهة بالطبي ــحاب المهن الشـــ ة المأذون لهم قانونا بمزاولة المهنة الملزمون المهن الطبية وأصـــ

معدية المحدد قائمتها بقرار لوزير  بالتصريح لدى السلطات بوجود حالة من حالات الأمراض ال
 الصحة العمومية.

يرى أن خرق حالة الطوارئ الصـــحية تشـــكل وعاء لجنحة العصـــيان المنصـــوص    ات اه  ان:
 تنص على أنه:  والتيموعة القانون الجنائي من مج 308عقوبتها في الفصل  وعلىعليها  

بها يعاقب بالحبس من   " كل من قاوم تنفيذ أشـــغال أمرت بها الســـلطة العامة أو صـــرحت 
ــتـة أشـــــــهر وبغرامـة لا تقـل ع ن مـائـة وعشـــــــرين درهمـا ولا تتجـاوز ربع مبلد  شـــــــهرين إلى ســـــ

التعويضــــات. أما الأشــــخاص الذين يتعرضــــون على تنفيذ هذه الأشــــغال بواســــطة التجمهر أو 
ا في بون بالحبس من ثلاثة أشـهر إلى سـنتين وبالغرامة المشـار إليهالتهديد أو العنف فإنهم يعاق

 ".الفقرة السالفة

ــيـان بـأنهـا المقـاومـة غير أنـه يعـاب على هـذا التوجـه  أن الفقـه الجنـائي يعرح جريمـة العصـــــ
بواســـطة العنف من أحد الأفراد ضـــد المؤتمن على الســـلطة العامة عند ممارســـته المشـــروعة  

د من توفر فلتحقق جريمـة .لوظـائفـه  مقـاومـة تنفيـذ أشـــــــغـال أمرت بهـا الســـــــلطـة العـامـة لا بـ
ومة بأشــغال أمرت بها الســلطة  عناصــرها المتمثلة أســاســا بوجود فعل مقاومة وأن تتعلق المقا

العامة أو صرحت بها وتكون ذات منفعة عامة مع توفر النية الإجرامية و هو ما استقرت عليه 
 . 76محكمة النقض

 

ــقـــــض حاليا  المجلس الأعلى سابقا( بتاريخ:(  76 ـــــــرار صادر عـــــن محكمة النـــ ـــــ ـــــ في الملف    338/21تحت عدد:  14/12/2005قـــ
 يليها.  وما  115صفحة    17منشور بمجلة المرافعة عدد:  5294/05عدد:
في    145/8تحت عدد:  25/02/2010آخر لمحكمة النقض حاليا  المجلس الأعلى ســابقا( صــادر بتاريخ:  تأكيد ذلك في قرار  وتم - 

"قيـام المتهمـة بـانتزاع الفـأس من يـد المهنـدس المكلف بعمليـة التحـديـد المؤقـت في إطـار   فيـه:جـاء  4325/08الملف الجنحي عـدد:
ل جنحة عرقلة أشــغال أمرت بها الســلطة العامة" منشــور بمجلة الملف  دون قيامه بعمله كاح للإدانة من أج  والحيلولةمســطرة التحفيظ  

 يليها.  وما  291الصفحة    17العدد:



 
61 

ــيات البند ال  ات اه  الث: ــحية تنطبق عليها مقتضـــ حادي  يرى أن مخالفة حالة الطوارئ الصـــ
" يعاقب بغرامة من عشـــرة  ينص على أنه:  والذيمن القانون الجنائي  609عشـــر من الفصـــل 

من خالف مرسـوما أو  -11.التية: .....درهما من ارتكب إحدى المخالفات  وعشـرينإلى مائة 
قرارا صـدر من السـلطة الإدارية بصـورة قانونية إذا كان هذا المرسـوم أو القرار لم ينص على 

 خاصة لمن يخالف أحكامه..." عقوبات  

وهـذا التوجـه نعتقـد أنـه الأقرب إلى الصـــــــواب وينســـــــجم مع المنطق القـانوني الجنـائي  
   السليم ومع مبدأ الشرعية الجنائية.         

 الفقر  الثانية 
 24/03/2020  اريخ:  293-20-2إ دار مر وم ر  :

لمواج ة تف ي  إعلان حالة ال وارئ ال حية  سائر  رجا  ال راب الوطني  
 77 19كوفيد    –فيروس كورونا  
ــانون رقم: رقم: ــا لمرســـــــوم بق ــاريخ: 2-20-292طبق أصـــــــــدرت   23/03/2020بت

بإعلان حالة الطوارئ الصــحية   24/03/2020بتاريخ: 293-20-2الحكومة مرســوم رقم:
ــائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشـــــي فيروس كورونا  والذي حدد في  19كوفيد  –بســـ

 انية للسلطات العمومية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل:مادته الث
ــكناهم مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازم ــخاص لمحل ســ ة طبقا عدم مغادرة الأشــ

 لتوجيهات السلطات الصحية 

 منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى التالية:      

و لا ســـــيما في المرافق العمومية الحيوية و   نى إلى مقرات العمل،التنقل من محل الســـــك-
ــية المحد المقاولات الخاصـــة ــاسـ ــات الأسـ دة بقرارات  و المهن الحرة في القطاعات والمؤســـسـ

مع مراعاة الضـواب  التي تحددها السـلطات الإدارية المعنية من   المعنية،للسـلطات الحكومية 
  ذلك أجل 
ع الضرورية للمعيشة، بما في ذلك اقتناء الأدوية  قــتــناء المنتجات والسلالتــنــقــل من أجــــــل ا  -

 من الصيدليات  

 

ــدد: وهو -  ــا عـ ــة النقض في قرارهـ ــك محكمـ ــذلـ ــه كـ ــدتـ ــا أكـ ــاريخ: 1089مـ في الملف الجنحي   31/10/2012الصـــــــــادر بتـ
 دها.بع  وما  300الصفحة    76كمة النقض عدد:منشور بمجلة قضاء مح  10221/6/3/2012عدد:
 .1783الصفحة:  24/03/2020مكرر الصادرة بتاريخ:  6867منشور بالجريدة الرسمية عدد:  - 77
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ــتــنــقــل من أجــل الذهاب إلى العيادات وا -  لمصحات والمستشفيات ومختبرات التحليلات ال
لأغراض التشــخيص   الصــحية،الطبية ومراكــــــــــز الفحص بالأشــعة وغيرها من المؤســســات 

 والاستشفاء والعلاج 
التنقل لأســباب عائلية ملحة من أجل مســاعدة الأشــخاص الموجودين في وضــعية صــعبة،   - 

  .أو في حاجة إلى الإغاثة
ــر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص مهما كانت الأسباب ج(  ــع أو تجمهـ ــمـ ــجـ ــع أي تـ ـــ ــنـ مـ

مراعاة  الداعيـة إلى ذلك، ويســـــــتثنى من هذا المنع الاجتمـاعات التي تنعقـد لأغراض مهنيـة، مع  
 التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات الصحية   

ات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة إغــــلاق المــحــــلات التجارية وغيرها من المؤسسد( 
ــح هــذه المحلات والمــؤسسات من قــبــل أصــحــابها   المعــلــنــة، الصــحية الطوارئ ولا يمكن فــتــ

 .إلا لأغراضهم الشخصية فق 
أتــاحــت المــادة الثــالثــة من المرســـــــوم المــذكور لولاة الجهــات وعمــال الأقــاليم  ا كم ــ

ــحي في ظل والعمالات اتخاذ جميع التدابير التن ــتلزمها حفظ النظام العام الصـــ فيذية التي يســـ
أو  ســـــــواء كـانـت هـذه التـدابير ذات طـابع توقعي أو وقـائي أو حمـائي، حـالـة الطوارئ المعلنـة،

أو فرض قيود مؤقتة على إقامة   اري،بحجر صـحي اختياري أو إجب  كانت ترمي الى فرض أمر
أو إغلاق المحلات المفتوحة  جمعهم،أو منع ت أو الحد من تنقلاتهم، الأشـــــخاص بمســـــاكنهم،

 .أو إقرار أي تدبير آخر من تدابير الشرطة الإدارية للعموم،

 الم حث الثالث
ة  ياق م افح  حالة ال وارئ ال حية في  وإعلانتدا ير الح ر ال حي  

  من ومة حقوق الإنسان  وعلا   اد  فيروس كورونا المس  
ــاء            ــة وبـ ــة المتباينة التي اتبعتها دول العالم في مجابهـ ــراءات المكافحـ ــفت إجـ ــشـ كـ
العام الدولي والإقليمي ملاحظات عديدة تتعلق بمستوى  للرأي (Covid-19) كورونافيروس  

ة  والمــســاوا يما يتصل بالقضايا والتحديات الاقتصادية والاجــتمــاعية،وفائها بالتعاون الدولــــي ف ــ
   .بين الشعـوب فـي التمتع بحـقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبكرامة الأفراد دون تمييز

مفارقــــــــــات غير    كما كشــف وصــول درجة انتشــار المرض إلى مرحلة وباء عالمي،       
ــول مدى استعداد الأنظمة ــورة حـ ــصـ ـــ ــان نصيبها من   متـ ــدول المتقدمة التي كـ الصحية في الـ

ــة مع نظيراتها من الدول النامية. ــر مــقــارن ــات أكــب ــ على الرغم من توفر أنظمة الإنذار   الإصاب
 .ثر تطورا حول العالمكالمبكر ومراكز البحوث والمعامل الأ
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اماتها بتنفيذ واحترام وهو ما يدفعنا لطرو تســايلات بشــأن جدية الدول في الوفاء بالتز       
ي يُـــعـــد واحـــدا مـــن حقـــوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها  وحماية الحق في الصحة، الذ

ــادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته الجمعية   في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصــــ
ــذي دخ 1966العام للأمم المتحدة في    ــو الــ ــز النفاذ في العام ــ ــيــ وصادقت عليه  1976ل حــ

ــام دولة 170 ا من تعهد الدول الأطراح بحق كل إنســان في أي مضــت أكثر من أربعين عـــــــ
ــمــيــــة والــعــقــلــيــــة يــمــكــن بــلــوغــــه ــحــــة الــجســــــ ــتــوى فــي الصــــــ  .الــتــمــتــع بــــأعــلــى مســــــ

ــرت الــدول الأطــراح بأن ضمان ممارسة التمتع  12وحسب المادة           ــد أق من العهد  فــق
بــائــيــة والمتوطنة  عــليــها الــعــمــل على الوقــايــة من الأمــراض الو الــتــام بــهــذا الحــــق يــفــرض

والمهنية والأمــراض الأخــرى وعــلاجها ومــكــافــحــتــهــا، مع مراعاة أن تكون هناك استعدادات 
ــام   ــمـــ ـــــ ــتـــ ــناية الطبية للجميع في حالة المرض، بما في ذلك الاهـــ ــعـــ جيدة لتأمين الخدمة والـــ

 .البيفة المحيطة من حولنا بتحسين جميع جوانب صحة
اره أحـد الحقوق وكمـا هو معلوم فـإن ت   اعتبـ التـدرج بـ نفيـذ الحق في الصـــــــحـة يكون بـ

الاقتصــادية والاجـــــــــتماعية والثقافية التي يتطلب تنفيذها توفر موارد مالية كافية، تفوق في 
يـــطـــة أن كثير من الأحيان إمكانية الدولة، خـــاصة إذا كانت من ضمن الدول النامية، شـــر

ــى ما يمكن من مو اردها المحلية للوفاء بالتزاماتها في مجــــــــــــالات تبذل الدولة المعنية أقصــ
ــم الدولي من هيفات الأمم المتحدة المتخصصة كالصحة العالمية   الصحة حتى تستحق الدعــ

   .أو الدول المانحة
ــت  ــدول  وما يدعم ذات المبدأ القائم على أن الإنسان هو محور التنمية وأن احــــ ــرام الــــ ــــ

ي لقياس مدى تحضر الدول وتقدمها، حيث لا يكفي لحقوقـــــه وحـــــرياتـــــه هو المعيار الأساس
إنما يشمل الحصول على   القول بأن الحــــق فــــي الصحة هو فق  الحق في التمتع بصحة جيدة،

 مياه الشرب النظيفة، والــغــذاء الــصحــي والكــافي والمن، والحصول على التوعية والمعلومات
ة توفر تكافؤ الفرص بين الأفراد في والظروح الصحية في مكان العمل، مع مراعا الصحية،

الوصـول والاسـتفادة من النظام المحلي للحماية الصـحية، بما في ذلك حقوق وحريات أسـاسـية  
أخرى منها حق في سـلامته النفسـية والجسـدية بأن يكون في مأمن مـــــــــن التعذيب، أو إجراء 

 .عليه دون إذنهالتجارب الطبية 
الطوارئ الصــحي   وإعلانتدابير الحجر الصــحي فهل تعد القيود المفروضــة عن طريق 

 الإنسان؟انتهاكا لحقوق 
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وفقا لما تقدم فإن دول العالم ينبغي عليها أن تتضـــامن فيما بينها، لأجــــــــــل التغلب على 
ــة النظم الصحية العالمية بتقديم المساعدة لها في العديد من الد ــشاشـــ ول حول العالم وأن هـــ

جهــودهــا في مكافحة وباء كرونا واحترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته  توازن كذلك بين 
ــتـــــرك لما يتوقع أن تتعرض له الحكومات وشركات   العامة، ـــــــلال الـــــتحـــــمـــــل المشـــ من خـــ

القطاعين الـــعـــام والخـــاص من خـــسائـــر ناجـــمة عن إجـــراءات الحجر الصحي وتقييد ممارسة 
 لى ركـــود اقتصادي طـــويـــل الأمـــد، حيث لم يزل الوقتمعظم الحقوق الأساسية ما قد يؤدي إ

 .مبكرا لحساب نسبه وتأثيره
 :ومــن أبــرز الــحــقــوق الــتــي تــتــــأثــر بشـــــــــكــــل مــبــــاشـــــــــر فــي هــــذه الــظــروح 

ــحـة:  الحق -  بـأن تضـــــــمن الـدول أن يكون هـذه الحق متوفرا وجيـدا، مع إمكـانيـة    في الصــــ
ــق في العلاج من  ل ايشم الوصول إليه بما ــــــ ــحــــ ــديم المساعدات الإنسانية  لــــ ــــــ ــقــــ الأوبفة، وتــــ
ــد ومراقبـة الأوبفـة والتحصـــــــين منهـا وطرق معـالجتهـا والتكنولوجيـة ــلـة بنظم رصـــــ  .المتصـــــ

بأن تضمن الدول تمتع جميع الأفراد بالحق في الصحة دون أي تمييز   : عــــــدم التـــمـــيـــيــــــز - 
  الرأي سياسيا أو غــيــر سياسي أو الأصللغة أو الــديــن أو بسبب العرق أو اللــون أو الجنس أو ال

 .القومي أو  الاجتماعي  أو الثروة  أو النسب أو غير ذلك من الأسباب
بما يمكن الأفراد والجماعات من التواصـــــل مع بعض البعض والعودة إلى   :الحق في التنقل - 

 .وممارستهم نشاطاتهم أوطانهم،
ــمل  :العمل الحق في - ــليمة،توفير ال  بما يشـ ــحية السـ والأجر الذي يكفل لهم عيشـــا    بيفة الصـ

 .كريما
 الحق في الغذاء.-
عليها  بما يشــــــمله من طلب المعلومات الصــــــحيحة والاطلاع   الحق في حرية الرأي والتعبير: -

 .بما يحقق معرفة الجمهور بما يدور حوله ونشـرها
الأوبفة  ة هذا الوباء وغيره من  وحتى تنجح الدول في تحقيق نتائـض ملموسة في مكافح 

عليها واجـــب إشراك الأفراد والجماعات من سكانها ووضعهم في كـــامـــل صور مراحـــل  فإن
حيث اتــضح من الــتجارب الإيجــابية    اتــخــاذ الــقــرارات المــتعــلقــة بالصحة وتطبقها واحترامها،

ضعف التزام الأفراد تصاعدت الأفراد انخفـــاض معـــدلات الإصابة بينما في حالات  عند التزام 
 .ضحاياحدة الإصابة وأعداد ال

ــارة أن حالات الطوارئ تجيز قانونية تقييد بعض الحقوق وتجدر  القانون الدولي t الإشــ
ارئ  تقييد ممارسة بعض الحقوق الأساسية في حـــالات الـــطـــوسمح للدول بلحـــقـــوق الإنـــسان 
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ولي  اطنيها كــمــا ورد في المادة الرابعة من العهد الدالاستثنائــية التي تُــهــدد أمــنــها وسلامة مو
 .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ــمح للأنظمة بفرض حالة   ــيرة لإعلان حالة الطوارئ تسـ ــروطا غير يسـ ــعت شـ فقد وضـ
ــق الأمين العام للأمم  الطوارئ في أضـيق الحدود مع تحديد مدتها وإخطار الدول عن طــــــ ــ ريــــــ

جميع السكان. ن تــــحــــقــــق المساواة وعدم التمييز في تطبيقها على المتحدة بها، بما يــــضــــمــ ــ
ولكن هناك حقوق أساسية تستثنى بعينها مـــــــن هـــــــذا التقييد حتى في إعلان حالة الطوارئ 

 :وهي

 الحق في الحياة حيث لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا. -

ــية عدم جواز  - ــاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسـ ــانية أو إخضـ أو اللاإنسـ
 .الحاطة بالكرامة

 .معايير المحاكمة العادلة -

بما في ذلك عدم جواز إكراه أحد على السـخرة  حظر الاسـترقاق بكافة أشـكاله، -
 .أو العمل الإلزامي

 .عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي -

 .قت ارتكابهاعدم رجعية القوانين عن الأفعال التي لم تكن مجرمة و -

 .حق كل إنسان في الاعتراح بالشخصية القانونية -

بحيث لا يجوز إخضاع هذا الحق إلا لقيود    الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، -
داب  ضرورية وقانونية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو ال 

 .العامة أو حقوق الخرين وحرياتهم الأساسية

، حقـــوقا أخـــرى يمكن وضعـــهـــا تحت  (Covid-19) اح انتشار وباء كورناأض وقد
منها الحق في التنقل والحق  طـــائـــلـــة التـــقـــيـــيـــد بغرض تحقيق السلامة العامة والصحة العامة،

 .في العمل
ــتويين الوطني والدولي أفرز مظاهر ولا شـــــك أن مكافحة فيروس كورونا على  المســـ

 :سلبية وإيجابية
فقد ظهرت  حــالــة من الشعور الإنساني الجمعي المــشــترك بأن    : ر الإيجابيةظاه الم - 

نجوما  جميع الأفــراد حول العالم متساوون في الحقوق والواجبات سواء كانوا أثرياء أو فقراء،
ــاديين، كلهم يواجهون تهدي دا مشــتركا لعدوى تنتقل بالمصــافحة، أو بلمس أو أشــخاصــا عـــــــ

مرات ودور رذاذ المصابين، الأمر جعل الطائرات والقطارات، وقاعــــات المؤتالأســــطــــح، أو عبر  
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ــة، وحتى دور العبادة كلها أماكن لا بد من تجنبها فأصبح   السينما والملاعب الريـــــــاضـــــــيـــــ
ــة لإتبــاع نفس الإ ــابق إنــذار في حــاجــة مــاســــــ ــتثنــاءالجميع ودون ســــــ ــادات ودون اســـــ  .رشــــــ

ة لصــدارة م والصــحافة الاحترافية ومنصــاتها الرقميومن الإيجابيات أيضــا عودة وســائل الإعلا
ــاء   ــوب المشهد واختطاح انتباه ومتابعة الجمهور للتطورات العالمية والمحلية المتعلقة بانتشار ال

الوصول إلى المعلومات من مــــــصــــــادر تلتزم الدقة والمصداقية والموضوعية ولها القدرة على 
ــة واســـتنطاق المســـفولين، ــيــــــــ م إلا ومفات المؤتمرات والنشـــرات  يمضـــي يوحيث لا   الرســـمــــــــ

والــــتصــــريحــــات والملــــخــــصات تمــــلأ الفضاءات العامة ، في ظــــل كــــثافة انتشار المعلومات 
 .المضـــــللة والأخبار الكاذبة التي أصـــــبحت وســـــائ  التواصـــــل الاجتماعي الفردية منبرا لها

أيام ليكتشــــــف فيها  ومن إيجابيات مجابهة هذا الفيروس أيضــــــا اجتماع الأســــــر لســــــاعات و
وما تقوم به الزوجة من أدوار لم تكن منظورة  الوالدان قصـص أبنائهم ونشـاطاتهم في المنزل،

 .للزوج
فقد كشـف الوباء عن حـــــــــالة ضـعف اسـتجابة النظم الصـحية والارتفاع  :  المظاهر السـلبية  -

 ليا وإســـبانيا،المتوقع في نســـبة الإصـــابات في دول عديدة حول العالم منها أمريكا وإيطاغير  
ــة ــم الاقــتــصادي ــته ــراث بــعض الدول بإقامة نظام صحي مناسب لسكانها وحال ــدم اكــت ــ  وعــ

جـــلـــيا خـــطاب الكراهـــية الصادر عن المسفولين والسياسيين الذين لم يتوانوا في  رظهكما .
ــا كي ومن ذلك تصـريح الرئيس الأمري ب تمييزي للدول التي انتشـر فيها الوباء،توجيه خــــــــطــــــ

لنا عن الوباء الصيني و كأن الفيروس الذي انتشر في معظم بقاع دونالد ترامب الذي تحدث ع
 .العالم صيني الجنسية

  الإنسـان:المفوضـة السـامية للأمم المتحدة لحقوق   "ميشـلباشـليه"فقد نادت السـيدة 
لمكافحة  بــضرورة أن تحــت ــل كــرامــة الإنسان وحقوقه الأولوي ة في هذه الجهود المبذولة"

ويجب دائمًا أن  "وأضــــافت: ."لا أن نتركها لمرحلة لاحقةCOVID-19 فيروس كورونا
صــــة  يتم  تنفيذ عمليات الإغلاق والحجر الصــــحـــــــــــي وغيرها من الت دابير الأخرى المخصــــ 

لاحتواء ومكافحة انتشـــــار فيروس كورونا بما يتماشـــــى تمامًا مع معايير حقوق الإنســـــان 
 ."متناسبة مع المخاطر التي يتم تقييمها ووفقًا للضرورة وبطريقة

وينطوي التصـدي للوباء على إمكانية التأثير على حقوق الإنسـان لملايين البشـر. أولًا وقبل 
الـــــــــذي   فحق الفرد في الصـحة مكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان،كل شـيء، 

إلى المعلومات وحظر  ينص على الحق في الوصــــول إلى الرعاية الصــــحية والحق في الوصــــول
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ع للعلاج الطبي دون موافقة المريض وغيرها التمييز في تقديم الخدمات الطبية وعدم الإخضـا
 .من الضمانات المهمة

المـــدير الإقليمي في منظمـــة   05/02/2020بتـــاريخ: 78"كولاس بيكيلينني"وقـــال 
ــفي وانتهاكات   "العفو الدولية:  ــان مكان  ليس للرقابة والتمييز والاحتجاز التعسـ حقوق الإنسـ

هـاكـات حقوق الإنســــــــان تعرقـل، بـدلًا من تســـــــهـل، في مكـافحـة وبـاء فيروس كورونـا فـانت
 .".وتقوض فعاليتها الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة،

فانتهاكات حقوق الإنســان تعرقل، بدلًا من تســهل، الاســتجابة لحالات الطوارئ الصــحية   "
  ."العامة، وتقوض فعاليتها

ـًــا أثنـاء وقوع وبـاء، وهي: الحمـايـة من الاعتقـال لحوا قوق الأخرى معرضـــــــة للخطر أيضـــــ
جتماعية والاقتصــادية. ويمكن التعســفي وحرية التنقل، وحرية التعبير، وغيرها من الحقوق الا

تقييد هذه الحقوق، ولكن فق  إذا كانت هذه القيود تســــتوفي مبادئ الضــــرورة والتناســـــب  
 .والشرعية

يجـب على الحكومـات منع نشـــــــر المعلومـات الخـاطفـة،   ": "لينس بيكينيكولا"وقـال 
ــادات صــــــحية دقيقة، وفي الوقت المناســــــب. ومع ذلك، يجب أن تكون أي قي ود  وتقديم إرشــــ

ــبـة ومشـــــــروعـة وضـــــــروريـة ــة على حريـة التعبير متنـاســـــ يجـب على  "قـال:  ا. كم ـ."مفروضـــــ
ــادات صـــــــح يـة دقيقـة، وفي الوقـت الحكومـات منع نشـــــــر المعلومـات الخـاطفـة، وتقـديم إرشـــــ

ضــة على حرية التعبير متناســبة ومشــروعة المناســب. ومع ذلك، يجب أن تكون أي قيود مفرو
 .."وضرورية

ولا يجوز تبرير الحجر الصـــحي، الذي يقيد الحق في حرية التنقل، بموجب القانون الدولي،   
ة، وضــروريا للغاية،  إذا كان متناســبا ومحدداً زمنيا، ومضــطلع به لتحقيق أهداح مشــروع إلا

 .ريقة غير تمييزيةوطوعيا، حيثما كان ذلك ممكنا، وأن يطبق بط

وعلى نحو لائق. ويجـب احترام وحمـايـة حقوق   ويجـب فرض الحجر الصـــــــحي بطريقـة آمنـة،
ذلك ضـــمان الحصـــول على الرعاية الصـــحية  الأشـــخاص الخاضـــعين للحجر الصـــحي، بما في 

 .والغذاء، وغيرها من الضروريات

ويجب عليها    بالتحدي،الحكومات تواجه وضـعا يتسـم "  قائلًا:"  نيكولاس بيكيلين"ختتم  او
مع ضـمان وصـول المصـابين إلى الرعاية الصـحية   -اتخاذ تدابير لمنع انتشـار فيروس كورونا 

 ."التي يحتاجونها 
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ــار وتجدر ــووتشطلبت منظمة "  "وباء إيبولا"ة أنه في إطار مكافحة الإشــ "  هيومنرايتســ
الدولية، من حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية "مراعاة حقوق الإنســـــــان" في  قوقيةالح

، مدير شـــــؤون الصـــــحة وحقوق  "ديدريك لومان"إطار تعاملها مع تفشـــــي فيروس "إيبولا". وقال 
ــي  ــتجابة لتفشــ ــان هي مفتاو الاســ ــان بالمنظمة، في بيان: "حماية حقوق الإنســ  "الإيبولا"الإنســ

  دام الحجر الصــحي كأحد طرق مكافحة المرض.كومة للحد من اســتخمؤخرا". ودعا الح
دابير التي تشــــــ ـوأ ــة على حريـة التنقـل وغيرهـا من التـ قيـد  ار لومـان إلى أن "القيود المفروضـــــ

الحقوق الأسـاسـية، في إطار تدابير مكافحة هذا الفيروس، يجب أن تكون قانونية وضـرورية  
ــبـة". كمـا حـث حكومـة الكونغو الـديمقر اطيـة على "جعـل حمـايـة العـاملين بـالمجـال  ومتنـاســـــ

 الصحي، لاسيما النساء، أولوية لها".
ــان التابعة ل          ــية العليا لحقوق الإنسـ ــة المفوضـ لأمم المتحدة ميشـــيل  كما دعت رئيسـ

ــليـه" اريخ: 79"بـاشـــــ الحكومـات التي تلجـأ لإجراءات إقفـال لمنـاطق وفرض   06/03/2020بتـ
 ."، إلى ضمان احترام حقوق الإنسان19-"كوفيد حجر صحي لمكافحة كورونا المستجد

"على عمليات الإغلاق والعزل وغيرها من   بجنيف بأن" باشليه"وأفاد بيان صادر عن مكتب  
ومكافحة تفشـــــيه أن تتم بشـــــكل يتوافق تماما مع   19-لاحتواء انتشـــــار كوفيد الإجراءات

 ."الخطرمعايير حقوق الإنسان وبطريقة تعد ضرورية ومتناسبة مع تقييم 

ــة            ــاعـ ــدة المشـــــــترك المعني بفيروس نقص المنـ ــامض الأمم المتحـ ــا دعى برنـ كمـ
لبلدان إلى اعتماد نهض قائم ا 2020مارس   20 بتاريخ: بجنيف ONUSIDAالإيدز البشــرية/

العالمي. وطلب أن تركز هذه الاســتراتيجية   COVID-19على حقوق الإنســان لمعالجة وباء 
ــياق أعد برنامض الأمم المتحعلى المجتمعات وتحتر دة م حقوق وكرامة الجميع. وفي هذا الســ

د من الدروس المشــــترك المعني بفيروس نقص المناعة البشــــرية / الإيدز دليلًا جديداً يســــتفي
هذه الوثيقة إلى مساعدة    وتهدح المستفادة من الاستجابة لوباء فيروس نقص المناعة البشرية.

اء: الفـاعلـة الأخرى على وضـــــــع وتنفيـذ تـدابير لاحتواء الوب ـ الحكومـات والمجتمعـات والجهـات
: دروس من فيروس نقص المناعة البشــــرية من أجل اســــتجابة  COVID-19الحقوق في وقت 

ــرو ــتجابة للإيدز وهي ضـ رية  فعالة يقودها المجتمع. ويوفر هذا الدليل معلومات مهمة من الاسـ
 حالات الطوارئ الصحية:لضمان اتباع نهض فعال قائم على حقوق الإنسان في 

 مكافحة وصمة العار والتمييز التي يعاني منها الأفراد والمجتمعات المتضررة. -
 تحديد أولويات التدابير لأكثر الففات السكانية ضعفا. -
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 الإنسان.إزالة العقبات التي تعيق التمتع بحقوق   -
 الصحية.الثقة بين المجتمعات والسلطات بناء  -
 الطبيين في الخ  الأمامي.اية الموظفين فضلا عن حم  -
انيمـا"وقـال   ، المـدير التنفيـذي لبرنـامض الأمم المتحـدة المشـــــــترك المعني بفيروس "ويني بيـ

ــرية/الإيدز، "إن أي اســــــتجابة ناجحة لوباء عالمي لها جذورها دائما  فيما نقص المناعة البشــــ
حـا في الحـد من تـأثير  الأكثر نجـا "إن البلـدان يتعلق بحقوق الإنســــــــان والقيـادة المجتمعيـة".

ــجع المجتمعات على  ــتراتيجيات تشــ ــرية هي تلك التي اعتمدت اســ فيروس نقص المناعة البشــ
 80وعند الاقتضاء، لرعاية وحماية أنفسهم والخرين من تلوث الفيروس. " الاختبار أو الاختبار،

الســـــــامي  ســـــــياق حماية اللاجفين من فيروس كورونا دعا مفوض الأمم المتحدة وفي
ــيـان الفـارين من   19/04/2020بتـاريخ: "وغرانـدي فيليـب"لشـــــــؤون اللاجفين،  إلى عـدم نســـــ

ــعبة، قائلا إن هؤلاء  ــطهدين في هذه الأوقات الصــــ   –وكذلك نحن جميعا  –الحروب والمضــــ
ودعا المسـفول الأممي جميع  ".   من أي وقت مضـى بحاجة إلى " التضـامن والتعاطف الن أكثر

ــبا،  حدودها،الدول إلى إدارة  في ســـياق هذه الأزمة الفريدة من نوعها. "ولكن   كما تراه مناسـ
ــبل طلب اللجوء، أو إجبار الناس على العودة  من الواجب ألا تؤدي هذه الإجراءات إلى إغلاق ســــ

من   ودة. فإذا تم تحديد المخاطر الصحية،الحلول موج " :إلى أوضاع يسودها الخطر." وأضاح
إلى جانب الاختبارات والحجر الصـــحي وغيرها من   مليات الفحص،الممكن وضـــع ترتيبات لع

التدابير. كل ذلك ســـوح يمك ن الســـلطات من إدارة وصـــول طالبي اللجوء واللاجفين بطريقة  
 .81"ا لإنقاذ الأرواومع احترام المعايير الدولية لحماية اللاجفين والتي تم وضعه آمنة،

ــح             ــحية المعلنة ببلادناو في ســــــياق تدابير الحجر الصــــ  ي و حالة الطوارئ الصــــ
أتيحت الفرصة للقضاء المغربي في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تنفيذ قرار إغلاق الحدود 

ــة له ــدى لبعض حالات الأجانب و أقر حماية خاصــ م في ظل الجوية و البرية و البحرية أن تصــ
ــيــة أخــذ رحلــة إلى تونس إغلاق المجــال الجوي الوطني من بينهــا حــالــة مواطن ليبي ا لجنســـــ

لمـا وصـــــــل إلى هـذا المطـار صـــــــادح فترة الحظر  متوجهـة عبر مطـار محمـد الخـامس غير أنـه
الجوي الذي فرضــته الســلطات المغربية مما تعذر معه إقلاع الطائرة التي كانت ســتتوجه الى 

 
 انـــــظــر:( 80

RIGHTS IN THE TIME OF COVID-19 LESSONS FROM HIV FOR AN EFFECTIVE, COMMUNITY-LED 

RESPPONSE. 

 على الموقع الإلكتروني: 

https://www.unaids.org/sites/default/files/styles/webstory_ptohogallerytopimage/public/rightscOVID19_960.jpg 

?itok=qvG3kAEE. 
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أيـام إلى أن ي عـالقـا بقـاعـة العبور بـالمطـار بـدون أي مبرر لمـا يزيـد عن ثلاثـة تونس و هكـذا بق
ــة بالمطار و هي تمنعه من الدخ ــالح المختصـ ــيد فوجئ بالمصـ ول الى المغرب .فتقدم أمام السـ

رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بطلب رام إلى الإذن له بولوج التراب الوطني من مطار 
ي فأصــــدر الســــيد رئيس المحكمة الإدارية  أمرا بأحقيته ف ر البيضــــاء.محمد الخامس بالدا

بته بفيروس كورونا المســتجد  كوفيد الولوج إلى التراب المغربي بعد التأكد من عدم إصــا
( و ذلك طيلة فترة الحظر الجوي مع تحديد مكان إقامته بالدار البيضـــاء وتســـجيل تعهد 19

ية بالدار البيضـاء بالسـهر على إجراءات سـفره مباشـرة بعد القنصـل العام للقنصـلية العامة الليب
و لا شــــك أن هذه القرار القضــــائي  الذي أقر حق الاجنبي في الدخول  82ظر الجوي.رفع الح

إلى التراب المغربي رغم قرار الســـــــلطــات المغربيــة بــإغلاق الحــدود و فرض حــالــة الطوارئ 
مســـاهمة القضـــاء المغربي و دوره   الصـــحية لمواجهة خطر تفشـــي فيروس كورونا يبرز مدى

ة للأفراد و مراكزهم القــانونيــة. غير أن محكمــة الايجــابي في حمــايــة الحريــات العــامـ ـ
الإدارية باعتبارها مرجعا اســــتفنافيا قضــــت بإلغاء الأمر القضــــائي الاســــتعجالي   الاســــتفناح

 المذكور بالتعليل التالي:
ــتأنف عليه وحيث إنه من جهة أخرى ،فإن البادي من  " ــتمرا تواجد المسـ أوراق الملف أن اسـ

ا في اتجـاه دولـة   في منطقـة العبور بمطـار محكمـة الخـامس بعـدمـا كـان قـادمـا من دولـة ليبيـ
ى قرار الســـــلطات المغربية بفرض حظر جوي في إطار التدابير الاحترازية تونس إنما يرجع إل

،وهو قرار ســـيادي بامتياز لا (19المتخذة لمحاربة انتشـــار وباء كورونا المســـتجد  كوفيد  
ة او الخروج على م اره القـانونيـ ل آثـ ه إلا في الحـالات التي يقررهـا قرار يمكن تعطيـ اتـ ــيـ قتضــــ

خذة من نفس الســـــلطة المختصـــــة ،ولا مجال في ظل هذا الحظر نفســـــه أو قرارات لاحقة مت
ات الواردة في المـادة   ــيـ دفع بخرق المقتضــــ ــع للـ تعلق الم  02.03من القـانون رقم  38الوضــــ

لتي تخص الإجراءات او  ة، ع بدخول و إقامة الجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة غير المشـرو 
ــباب فردية تخص هذا الأخير و يســـري  المواكبة للاحتفاظ بالأجنبي في منطقة الانتظار لأسـ

ومن جهة أخرى فإن الإذن   تطبيقها في الحالات العادية و ليس اســتنادا الى أوضــاع اســتثنائية.
ــعيـة نظـاميـة حيـال القـان للأ ــي تواجـده في وضــــ ون جنبي للـدخول الى التراب الوطني يقتضــــ

و هو معطى غير   المذكور ولاســيما توفره على الســند القانوني الذي يســمح له بذلك الدخول، 
ــيرة للدخول ــوله على تأشــ ــتظهر بما يفيد حصــ ــتأنف عليه الذي لم يســ  متوافر في حالة المســ

 

ن الســيد رئيس المحكمة  صــادر ع  358/7101/2020في الملف عدد:  23/03/2020صــادر بتاريخ: 239أمر اســتعجالي عدد: (82
 غير منشور.  الادارية بالدار البيضاء وهو
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ــف ــلمة له بصـ ــاب  الجاري بها العمل،للتراب الوطني مسـ ــتأنف   ة قانونية وفق الضـ و الأمر المسـ
يكون قد جانب الصــواب   ح عليه بالدخول، لجميع ما ذكر حينما أجاز للمســتا بعدم مراعاته  

 .   83."و يتعين إلغايه و تصديا التصريح برفض الطلب
ــائية أخرى قضــــت المحكمة الإدارية بالرباط برفض طلب مواطنين  وفي ــابقة قضــ ســ

ــبـانيـة بـالولوج إلى التراب  بـالجزيرة الخضـــــــراءيين ظلا عـالقين مغرب مينـاء  برالمغربي عالإســـــ
التي أمرت  والاحترازيةطنجـة المتوســـــــطي رغم التزامهمـا بالامتثـال لجميع الإجراءات الوقائيـة 

مغادرة المنزل    وعدمبها الســــلطات العامة خاصــــة منها الخضــــوع لإجراءات الحجر الصــــحي 
 بالتعليل التالي:

ــيـة المغربيـة وقـاطنين بـالمغرب ولهمـا  " حق وحيـث لفن كـان الطـالبـان يحملان الجنســــ
ــتنادا لمقت ــتوريا اســــ ــيات الفقرة الخروج والدخول من وإلى التراب الوطني المكفول دســــ ضــــ

ــتور التي تنص على أن "حريـة التنقـل عبر التراب الوطني  24الرابعـة من الفصــــــل   من الـدســــ
إلا أن ذلك يبقى في   العودة إليه مضــمونة للجميع وفق القانون"، والاســتقرار فيه والخروج منه و

أما في نازلة الحالة فإن اســتمرار تواجد الطالبين في منطقة العبور بالجزيرة   ادية، الحالات الع
الخضــراء بعدما كانا قادمين من اســبانيا إلى المغرب إنما يرجع إلى تدابير احترازية ســريعة 

لمغربي بفرض حظر جوي وبحري اســـتنادا للســـلطة التقديرية وحاســـمة اتخذتها الســـلطات ا
ا في هذا المجال لمواجهة موقف خطير صـــونا وحماية للصـــحة العامة الواســـعة الممنوحة له

و هي تدابير أخذت بالفعل   19نتشــار داء وباء فيروس كورونا المســتجد كوفيد  وذلك لمنع ا
 1441رجب    28بتاريخ:  2.20.292  شـكلها و صـيغتها القانونية بصـدور مرسـوم بقانون رقم

اصــة بحالة الطوارئ الصــحية و اجراءات يتعلق بســن احكام خ  2020مارس    23الموافق ل  
ــوم رقم    الاعلان عنها،  ــادر بتاريخ    2.20.293والمرســ  24الموافق ل   1441رجب    29الصــ

ــي   2020مارس   ــائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشــ ــحية بســ بإعلان حالة الطوارئ الصــ
ارس م   29بتاريخ:   6867،والمنشــــوران بالجريدة الرســــمية عدد  19فيروس كورونا كوفيد  

وج على مقتضــــــياتها ،وعليه فإن هذه التدابير لا يمكن تعطيل آثارها القانونية أو الخر2020
ــلطة  ــه أو قرارات لاحقة متخذة من نفس الســـ إلا في الحالات التي يقررها تدبير الحظر نفســـ

 210توازي الشــــكليات نفس الاتجاه قرار محكمة الاســــتفناح عدد  وذلك في إطار قاعدة  
(،ممـا يجعـل حـالـة الحظر 422/7202/2020في الملف عـدد  26/03/2020المؤرخ في 

 

ــتفناح الإدارية بالرباط بتاريخ: 210عدد:  قرار(  83 ــادر عن محكمة الاســ ،  422/7202/2020في الملف عدد:  26/03/2020الصــ
 غير منشور.  قرار
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ــاري ال مفعول في حق الطـالبين أعلاه مجرد تـدبير تنظيمي غير مخـل بمبـد أحريـة الجوي الســــ
ــة ــل عام خاصـ ــيات   الدخول و الخروج من و إلى التراب الوطني كأصـ ــنده نفس مقتضـ وأن سـ

ها أعلاه والتي أكدت على أن التعامل من الدســتور المشــار إلي  24الفقرة الرابعة من الفصــل  
 ي سـوح تتم من خلال ضـواب  يؤسـسـها القانون نفسـه،مع حرية الدخول والخروج للتراب الوطن

ــتثنا  ئية الصــــحية ذلك انه بالرغم من أن هذه الحرية مضــــمونة إلا أنه من نتائض الظروح الاســ
ــة على هذه ال ــرورة فرض قيود خاصـ حرية حماية للصـــحة التي تعيشـــها المملكة المغربية ضـ

 العامة.
ــحيـة عن طريق  وحيـث إنـه عطفـا على مـا ذكر أعلاه فـإن طلـب خرق حـالـة الطوارئ الصــــ

خاصــة   الإذن للطالبين بالدخول إلى التراب الوطني المغربي يبقى مســتند على غير ذي أســاس، 
ضي القا وأن    امت به السلطات المغربية يمثل المشروعية النية في ظل الوضع السائد، وأن ما ق

مما يتعين معه رفض الطلب و إبقاء   الإداري الاســتعجالي يحمي المشــروعية في كل الأحوال، 
ونعتقد أن هذا الاجتهاد القضـائي وإن كان ينتصـر للمشـروعية   ،84".الصـائر على عاتق رافعه 

ــابين  ــة  أن الطالبين غير مصــ ــاح خاصــ ــر لقواعد العدالة و الإنصــ القانونية غير أنه لم ينتصــ
وأنهمــا التزمــا بــالامتثــال لجميع الإجراءات الوقــائيــة و الاحترازيــة التي   19س كوفيــد بفيرو

 جراءات الحجر الصحي و عدم مغادرة المنزل.  تتخذها السلطات العامة ومنها الخضوع لإ
ــان يتبين أن الإجراءات المتخــذة لتــدبير   وبــالرجوع إلى القــانون الــدولي لحقوق الإنســــــ

ــحي أو تقييد حرية  ( 19جائحة كورونا  كوفيد  ــواء ما تعلق منها بإجراءات الحجر الصـــ ســـ
والتي تشــــــترط أن حقوق الإنســــــان  حركة الأشــــــخاص ينبغي أن تتم في احترام تام لمنظومة

 تكون هذه التدابير:
 أن تتسم بالمشروعية القانونية أي أن تكون لها سند قانوني. -

 أن تكون ضرورية. -

 أن تكون محددة في الزمن. -

 سبة.أن تكون متنا -

 عدم التمييز. -

ــوم بـقــــانـون  والـثــــانـيــــةوبــــالـرجـوع إلـى الـمــــادتـيـن الأولـى    2-20-292رقـم:مـن مـرســـــ
ــة حـالـةبســـــــن أحكـام  المتعلق 23/03/2020بتـاريخ: الطوارئ الصـــــــحيـة وإجراءات  خـاصـــــ

 

ــائــي  ( 84 ــــر قــضــ ــ ــتــعــجالــي عــددأمــ ــادر عن الســيــــد رئــيــــس المح  955:اســ   في الملف  03/2020/ 31كمة الادارية بالرباط بتاريــــخ:صــ
 قضائي غير منشور.  ، أمر667/7101/2020عدد:   القضاء المستعجل(
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لإعلان  بحيث اشـــــترطتالإعلان عنها نجدها قد احترمت المنظومة الدولية لحقوق الإنســـــان 
 يلي:  حالة الطوارئ الصحية ما

أن يتم إعلان حـالـة الطوارئ الصـــــــحيـة بمرســـــــوم تتخـذه الحكومـة بـاقتراو مشـــــــترك  
 (. المشروعية القانونية والصحةبالداخلية  للسلطتين الحكوميتين المكلفتين

 أن تقتضي الضرورة إعلان حالة الطوارئ الصحية.

 .والمكانأن تكون حالة الطوارئ الصحية محددة من حيث الزمان 

تـدابير الحجر الصـــــــحي و حـالـة الطوارئ الصـــــــحيـة إذا مـا  فيف من آثـارو يمكن التخ
ســة من المرســوم بقانون المذكور و ذلك لجأت الحكومة إلى تطبيق مقتضــيات المادة الخام

باتخاذ الإجراءات الاســــتعجالية ذات الطابع الاقتصــــادي والمالي والاجتماعي والبيفي لمواجهة 
ــلبيـة المترتبـة عن هـاذين  ار الســـــ اق تم الثـ ــيـ ة اليقظـة  التـدبيرين و في هـذا الســـــ إحـداث لجنـ

( والإجراءات  19 -وفيد  الاقتصــــادية لتتبع انعكاســــات وباء فيروس كورونا المســــتجد   ك
ــتبـــاقيـــة التي تقوم بهـــا الحكومـــة لمواجهـــة  المواكبـــة وذلـــك في إطـــار المجهودات الاســـــ

قتصاد الوطني حيث تم اتخاذ الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للوباء على الا
 عدة إجراءات منها:
ــتوى  تم اتخــاذ إجراءات لفــائــدة الأجراء الــذين توقفوا عن العمــل   الاجتمــاعي:على المســــ

المصــــرو بهم لدى الصــــندوق الوطني للضــــمان الاجتماعي أو المشــــتغلين في القطاعات غير  
 المهيكلة تأجيل.

ــتوى   ــادي:على المسـ والصـــغيرة جدا والمهن    والصـــغرىســـطة  دعم المقاولات المتو  الاقتصـ
يق المســــاهمات الاجتماعية وتأجيل ســــداد القروض  الحرة التي تواجه صــــعوبات عن طريق تعل

المتعلقة بقروض الإيجار  الائتمان الإيجاري( وتفعيل خ  إضـافي للقروض التي   وتلكالبنكية 
 للضمان.تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي 

تمكين بعض الففات الاجتماعية من تأجيل سـداد القروض البنكية   لي:الماعلى المسـتوى  
ــنـة  لمـدة ث لاثـة أشـــــــهر قـابلـة للتمـديـد وتمكين بعض المقـاولات التي يقـل رقم معـاملاتهـا للســـــ
والاسـتفادة من تأجيل وضـع التصـريحات الضـريبية وتعليق  مليون درهم، 20عن   2019المالية 

 .2020يونيو  30حتى    (ATD)حائزالمراقبة الضريبية والإشعار لغير ال
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             ظل            ئ              ب        ت             ق  

 زهير الزنان  .ذ                                                          
 العلوم السياسية دكتور في القانون العام و                                                                

 أكدال - والاقتصادية والاجتماعية كلية العلوم القانونية  
 الرباط ب جامعة محمد الخامس                                                                    

 

 مقدمة 
 والذي19،85تفشى وباء كورونا كوفيد 2019يعرح العالم، ومنذ أواخر شهر دجنبر 

ــادية ومالية واكانت له تداعيات ا ــمن  قتصــــ جتماعية على مختلف دول المعمور، والمغرب ضــــ
. وقد 2020مارس   02هذه الدول التي عرفت تفشي هذا الفيروس منذ رصد أول حالة به يوم 

ة منـذ ذلـك الحين إلى اتخـاذ  دولـ ة من أجـل الحـد من   مجموعـة منعملـت الـ التـدابير الاحترازيـ
ــاحبة ذلك بإ ــي هذه الجائحة، وكذا مصــــ ــيما   وقرارات تنظيميةجراءات تفشــــ مواكبة، لاســــ

يتعلق بســن أحكام خاصــة بحالة الطوارئ الصــحية   2.20.292إصــدار مرســوم بقانون رقم 
 وإجراءات الإعلان عنها.  

اظ على النظام العام والصـــحة  وانطلاقا من هذا النص التنظيمي، ونظرا لضـــرورة الحف
ــيـه هـذه الحـال ـ ة اتخـاذ جميع التـدابير اللازمـة من أجـل العـامـة وســـــــلامـة المواطنين، بمـا تقتضـــــ

ــي الوب ــيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو التدخل للحيلولة دون تفاقم تفشـ اء، وذلك بموجب مراسـ
ــة، وهو الأ ــلطات المختصـ ــادرة عن الحكومة والسـ ــير وبلاغات صـ ــطة مناشـ مر الذي قد  بواسـ

 الوضعية.ينعكس على مبدأ استمرارية المرافق العمومية بالمغرب في ظل هذه 
فمبدأ اسـتمرارية سـير المرافق العمومية يتوخى ضـمان تقديم الخدمات للأفراد وإشـباع  

اتهم بصـــــــفـة منتظمـة ومســـــــتمرة، ويترتـب على انقطـاع هـذه  86حـاجـات عـامـة وجوهريـة في حيـ
ــطراب  ــول خلل واضـ ــروري الخدمات حصـ تكتفي  ألافي حياتهم اليومية. لذلك كان من الضـ

ــاء المرافق ال  ــالدولة بإنشـ ــمان اسـ ــعى إلى ضـ تمرارها وتقديمها للخدمات،  عمومية فق ، بل تسـ
حيث حرص اجتهاد القضـــاء الإداري على تأكيد هذا المبدأ واعتباره من المبادئ الأســـاســـية  

 
الفيروسات الجديدة الملدية الني تسبب التهاب الجها  التنفسي الحاد، حيث تم ، نوع من Covid-19يلتبر فيروس كورونا كوفيد  (85

ــين و لي في نهاية دجنبر الإبلاغ  ن الحالات الأولى ل فيرو ــين منـمة  أب غت  2020، وفي بداية يناير 2019س في دولة الصـ الصـ
دة إصـابتها بالفيروس خار  الصـين، وا دياد  دد الصـحة اللالمية  ن تفشـي المرض، لتل ن المنـمة بلدها  ن فلاا الحالات الم ك

ينببة   يه وصـا   Covid-19 داه أن الفيروس كرورنا كوفيدإلى تقييم م  الب دان المتضـررة، ل لي خ صـت منـمة الصـحة اللالمية
 الجائحة، وا تبرته حالة بوارد صحية  المية.

 .13، ص:2002النشر المغربية الدار البيضاء،  المرافة اللامة الكبر ، الببلة السابلة، دار :وعشيقبأحمد  (86
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ــرع ــاء هذا  التي يقوم عليها القانون الإداري، ومع أن المشــــ يتدخل في كثير من الأحيان لإرســــ
ــاط الإ ــريعي لأن طبيعة المبدأ في العديد من مجالات النشـ داري، فإن تقريره لا يتطلب نص تشـ

 87عي الاستمرار والانتظام.نشاط المرافق العمومية تستد
إن الوضــــعية الاســــتثنائية التي يعيشــــها المغرب جراء تفشــــي وباء كورونا المســــتجد، 

ه إ ــت عليـ علان حـالـة الطوارئ الصـــــــحيـة، واتخـاذ مجموعـة من الإجراءات ذات الطـابع فرضـــــ
لتي تحد من اســــــتمرارية ســــــير المرافق العمومية بانتظام واضــــــطراد حماية للأمن  الوقائي وا

 ي للمواطنين والمواطنات،  الصح
ــية بمختلف   ــوصـــ ــات العمومية والخصـــ ــســـ ــورية بالمؤســـ ــة الحضـــ منها توقيف الدراســـ

وإغلاق العديد من الفضـاءات والأماكن العمومية، وكذا توقيف بعض   مسـتوياتها وأسـلاكها،
ــرة   كالنقل البري الجوي ومنع المرافق المرت ــفة مباشــــ بطة بخدمات موجهة للمواطنين بصــــ

ن المـدن( ، وتقييـد مرافق أخرى من حيـث مـدة تقـديم خـدمـاتهـا للعموم ، حيـث بـالمقـابـل التنقـل بي
ة لأداء خدماتها، والمرتبطة مباشــرة بمواجهة تفشــي الوباء، تم الإبقاء على مرافق عمومية حيوي

الصحة، والشرطة الإدارية والأمن، وكذا استمرار مرافق حيوية أخرى في ويتعلق الأمر بمرفق 
ــيمـا محلات بيع المنتجـات الضـــــــرورية للمعيش اليومي  تقـديم خدم ـ اتهـا  القطـاع الخـاص( لاســـــ

ــواب  المعمول بها. ــع من مفهوم ونطاق المرافق العمومية،   للمواطنين، في حدود الضــ مما يوســ
أ اسـتمرارية المرفق العام بالمغرب في ظل حالة الطوارئ ويطرو مسـألة مدى الحفاظ على مبد

 لمغرب والإجراءات المواكبة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.الصحية المعلن عليها با
عموميـة في حـالـة الطوارئ  فـإلى أي حـد يمكن ضـــــــمـان مبـدأ اســـــــتمراريـة المرافق ال

 ؟الصحية بالمغرب
 المحور ا ول

 مومية في حالة ال وارئ   ا  مرارية المرافق الال أطير القانوني لم د  
 ال حية  المغرب

اعتبرت فكرة الســلطة العامة في البداية أســاســا للقانون الإداري، إلى أن حلت محلها 
فكرة المرفق العام، والتي تتمثل في النشـــــاط الذي تقوم به الأشـــــخاص   19في أواخر القرن 

ــرافها ورقابتها من أجل إ ــرورية للمواطنين العامة أو تحت إشـــ شـــــباع الحاجات الجماعية الضـــ
فإن فكرة المرفق العام تدور حول النشـــــاط الذي تقوم به   وبالتاليمة، تحقيقا للمصـــــلحة العا

 
نـيم استقالة الموـفين اللموميين، ونـرية الموـا الفل ي  تنـيم الإضراب، وت  هي:يترتب   ى تببية ه ا المبدأ  دة نتائج  (87
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هذه الأشـــــخاص المعنوية العام. ومما تجدر الإشـــــارة إليه أن فكرة المرفق العام اتســـــعت في 
التقليدية الثلاث للدولة وهي: العصـر الحديث، بحيث كانت تقتصـر فيما مضـى على المرافق 

لوقت الراهن وتبعا للتوجهات السـياسـية والاقتصـادية السـائدة الدفاع، الأمن والقضـاء، أما في ا
في كـل بلـد، ولتغير وتطور وظـائف الـدولـة، وتبعـا لظـاهرة العولمـة، فقـد كـان من الطبيعي أن 

ومية كرة المرافق العمإذ ارتب  تطور ف 88ينعكس ذلك على مفهوم المرفق العام ومضـــــمونه.
ــيـة والإداريـة إلى بـالنظر إلى تطور واجبـات ووظـائف الـدولـة ا ــيـاســـــ لتي تجـاوزت الوظيفـة الســـــ

وذلك لضــمان تســيير جيد لهذه الوظائف، وكذا التدخل   89الوظائف الاقتصــادية والاجتماعية،
والبحـث   في المجـالات التي عجز القطـاع  الخـاص عن تـأمينهـا كـالحمـايـة الاجتمـاعيـة، والتعليم

 90لأفراد يطالبون بها في السابق.العلمي وغيرها...، هذا فضلا عن توفير خدمات لم يكن ا
وقد كثرت المرافق العمومية وتنوعت، حيث أصــــــبحت تشــــــمل الإدارات كالوزارات،    

ــاديـة أو الاجتمـاعيـة منهـا، ــات العموميـة الإداريـة أو الاقتصـــــ   والجمـاعـات الترابيـة، والمؤســـــــســـــ
ــبح الترتيب مومية ذات الأنوالمقاولات الع ــادية، لذلك أصـ ــطة الاقتصـ ــتند شـ التقليدي الذي يسـ

ــاط مبهمـا ومتجـاوزا بســـــــبـب تـدخـل عـدة فـاعلين   على النظـام القـانوني المطبق أو طبيعـة النشـــــ
 91لتحقيق الصالح العام والمنفعة العامة.
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تعد نظرية المرافق العمومية من أهم صور العمل الإداري المرتب  بتحقيق المصلحة العامة، فقد عرح نشاط الإدارة في مختلف   (89
يق بين الفينة و الأخرى تبعا لعلاقة المد و الجزر بين القطاعين العام والخاص،  ية نوعا من التوسع والتضي مجالاته، وعبر مراحله الزمن

د  ونظرا لتدخلات الدولة وتغير دورها ووظائفها، والتي اقتصر نشاطها في مرحلة الرأسمالية الحرة على الأنشطة المرفقية الإدارية، ثم امت
مرحلة رأسمالية الدولة، حيث انتشرت الأفكار الاشتراكية و تفشت الأزمات    قتصادية و الاجتماعية فينشاطها إلى الأنشطة المرفقية الا 

في أنشطة مرفقية أخرى كالأنشطة المهنية   والتدخلو الصعوبات الاقتصادية. فاقتضت الضرورة التوسع في هذه الأنواع من الأنشطة 
فكانت مرحلة   والتأميناتض والمخططات الاقتصادية كالبرام والاقتصاديةونية القان والإجراءاتنتيجة مجموعة من التدابير  وذلك

ولم تكن تقتصر مهمة الدولة آنذاك على تلبية احتياجات الجمهور بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، إذ أصبحت   ،والتأميم الاقتصاد الموجه 
تها لدرجة أن كثر العبء  مجالا وتنوعتشطة المرفقية تبحث عما يحقق رفاهية المواطنين ويحسن أوضاعهم، فتعددت تبعا لذلك الأن

 ضخمة.   ومواردعليها، وأصبح ذلك يتطلب ميزانية  

 . 2019أكتوبر  6 هيسبريس بتاريخ:، انهيار المرفة اللام بالمغرب، مقال منشور بالجريدة الإلكترونية عبد الرحمان شحشي (90
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ة أو نظرية  ويعد مبدأ اســـــتمرارية المرافق العمومية من أهم المبادئ التي بنيت عليها فكر
الاســــتجابة إلى تأمين الاحتياجات العامة، باعتبار أن  التي تســــتند إلى ضــــرورة 92المرفق العام،

المرفق العـام من حيـث الهـدح لـه أهميـة عـاليـة في حيـاة الجمـاعـة، والتي منحـت الـدول وهيفـاتهـا 
شـكل  أشـخاص القانون العام ( مسـؤولية اسـتخدام السـلطة من أجل تأمين هذه الاحتياجات ب

مية يتضــمن بعدين أســاســين هما: اســتمرارية  مســتمر وفعال، فمبدأ اســتمرارية المرافق العمو
نشــــــاط المرفق، واســــــتمرارية إمكانية ولوج المنتفعين منه وإليه، أي ما يؤمن حســــــن ســــــير 

 المجتمع والدولة.
ا  ويعتبر مبدأ دوام ســير المرافق العمومية من المبادئ الأســاســية التي لا يحتاج تقريره

ن ســيرها بانتظام واســتمرار في خدمة  لنص تشــريعي خاص، لأن طبيعة المرافق تســتلزم ضــما
مؤقتا عن العمل نتض عن ذلك أضـــــــرارا   ولوالصـــــــالح العام. فإذا ما توقف ســـــــيرها أو تعطلت 

ــايقات عديدة للجمهور من ناحية، وإخلالا بالنظام العام من ناحية أخرى.  ، فإنه من  ولهذاومضـــ
هـذا الواجـب حق   م العـادي للمرفق، ويقـابـللإداريـة ضـــــــمـان ســـــــير التنظيواجـب الســـــــلطـة ا

 93.المستفيدين من المرفق العمومي في الحصول على خدمات مستمرة
، 19وانطلاقا من الوضــعية التي يعيشــها جل دول العالم جراء تفشــي وباء كورونا كوفيد  

ــائي ــ ــة والوق ــدابير الاحترازي ة ذات الطــابع الإداري عمــل المغرب على اتخــاذ مجموعــة من الت
ــتوى جميع التراب الوطني، والهادفة إلى  ــتثنائي على مســــ ــع الاســــ والاجتماعي لمواجهة الوضــــ

بلاد، من خلال إعمال ســـــلطات الضـــــب  الإداري بواســـــطة قرارات  ضـــــمان الأمن الصـــــحي لل
 

 توفرها فيه، وهي: دقية المرفة اللام، فإنهم يتفقون غالبا   ى ثلاثة يجب أن   ى الرغم من اختلاا الفقهاء حول تلريا  (92
. فهي  وإدارته  وإلغائهالمرفة اللام تنشئه الدولة أو أحد الهيئات التابلة لها، إ  يكون ل دولة أو له ه الهيئات الك مة الل يا في إنشائه  ▪

  ا كان وجود المرفة تجدر الإشارة إليه أنه إ   ومما .  وإلغائهلها القول الفصل في إدارته    ويكونالتي تقرر ا تبار نشاب ملين مرفقا  اما،  
كانت   ولواللام يقوم   ى شرب إنشاء الدولة له، ف يس ملنى ه ا أنه يجب أن تكون الدولة هي التي قررت ا تبار النشاب مرفقا  اما 

   هدت بإدارته إلى شركة أو هيئة خاصة كما في حالة الالت ام أو الامتيا . إ  يـل المرفة محتفـا بصفة اللمومية لأن الهيئات قد 
 . وتنـيمهاالحاكمة تـل محتفـة بالإشراا التام   ى ت ي المشرو ات بحيث يكون لها الك مة الفصل فيما يتل ة بإدارتها 

بالنفع اللام سد حاجات  امة أو تقديم خدمات  امة ل جمهور    ويقصدض من أغراض النفع اللام،  ينشأ المرفة اللام بقصد تحقية غر  ▪
النفع اللام ال ي يترتب   يه ا تبار المشروع مرفقا  اما لا يتحقة إلا إ ا    وشربل مرفة اللام.     هريوالجوالتي تلتبر الركن الأساسي  

الخاصة  ن تحقيقه أو لا يرغبون في تحقيقه أو لا يستبيلون تحقيقه   ى الوجه   ئات والهي كان من نوع النفع اللام ال ي يلج  الأفراد 
نشئها الدولة لا تلتبر مرافة  امة إلا إ ا كان الغرض من إنشائها سد فراغ النشاب الخاص  المب وب، وتفسير  لي أن المشرو ات التي ت 

تتحمل الخ ينة اللامة كل نفقات المرفة كما هو الشأن في كثير من  النفع اللام قد يكون مجانا بلا مقابل بحيث  وتحقية  ن كام ه. 
 من المرافة.  وغيرهالأمن المرافة اللامة، خاصة ت ي التي تقدم خدمات ملنوية كمرفة 

 نصر أداء خدمة المرفة اللام  ن برية جها  إداري يشتمل   ى مقومات اللم ية الإدارية، فيتضمن تنـيما مناسبا لأداء الخدمة   ▪
اللا م من الأموال مع وضع البرامج الكفي ة بتحقية أهداا الخدمة المرفقية في صورة   والقدر   ى  دد كاا من اللمال  يحتوي و
 روع متكامل. مش
 القوا د نو ان: وه ه نصر خضوع المرفة اللام لقوا د قانونية تحكم سيره.   ▪

 امة تخضع لها جميع أنواع المرافة اللامة أيا كان   وقوا د قوا د خاصة بمرفة ملين تلدها الس بات المختصة وفقا لببيلة نشابه، 
صر السابقة  نصر فخر يتج ى في ضرورة أن يكون النـام القانوني شك ها أو بريقة إدارتها غير أنه يضيا بلض الفقهاء إلى اللنا

 فة أساسية من قوا د القانون اللام با تباره مرفقا  امال مرفة اللام مستمدا بص
 326 ص: سابة،" نـرية المرافة اللامة الكبر  " مرجع  :الصروخمليكة  (93
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تنظيميـة، أولهـا إغلاق الحـدود الـدوليـة للمملكـة وتعليق الرحلات الجويـة والبحريـة، وتوقيف 
ــلاكها   ــات  التعليمية بجميع أسـ ــسـ ــورية( بجميع المؤسـ ــة الحضـ مرفق التعليم   تعليق الدراسـ

وهو ما يجســــــد تعطيلا مؤقتا لمرفق النقل على ومســــــتوياتها، ومنع حركة التنقل بين المدن، 
مختلف أنواعه   النقل السككي  والطرقي والجوي(،  بالإضافة لعدة قرارات تنظيمية توحي  

وقيف جزئي ومرحلي لســـــــير المرفق العمومي، بـل تجـاوز الأمر إلى توقيف في ظـاهرهـا إلى ت
 يع الأنشطة الثقافية والرياضية...  العديد من المرافق المهنية والأنشطة الاقتصادية، وإلغاء جم

ولعل دوام ســير المرفق العام بانتظام واطراد، يعد مبدءا أســاســيا لضــمان الاســتمرارية، وأن 
ون واضــحة ومحســوســة من مســتعملي المرفق وكذا من الدولة ذاتها، مخالفة هذا المبدأ تك

ــب طبيع يتهــا، يجعــل مفهوم  تهــا ووظيفتهــا وبنونظرا للتنوع الكبير للمرافق العموميــة بحســــــ
 94.بالمرونة، وينحصر في العمل المنتظم والمستمر للمرافق العامة الاستمرارية يتسم

دئ وتكريســها، محاولا إعطائها أســســا ولقد ســعى المشــرع المغربي إلى تجســيد هذه المبا
 تمد منها وجودها، وديناميكيات تشريعية تضمن تطبيقها على أرض الواقع.قانونية تس

 السند الدستوري لمبدأ استمرارية المرافق العمومية

يجد مبدأ اســتمرارية المرفق العام ســنده في أحكام ومقتضــيات الدســتور المغربي لســنة   
منه، والذي ينص على المبادئ العامة التي تنظم ســير المرافق  415، ولاســيما الفصــل 2011

 يلي: العمومية، إذ ورد في هذا الفصل الدستوري ما
ــاواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج   "يتم ــاس المســـ تنظيم المرافق العمومية على أســـ

 إليها، والإنصاح في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات.
تخضــع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشــفافية والمحاســبة والمســؤولية، وتخضــع في  

 طية التي أقرها الدستور."تسييرها للمبادئ والقيم الديمقرا
ومن منطوق هذا الفصــــــل الدســــــتوري يتضــــــح أن المرافق العمومية تحكمها عدة مبادئ  

ــية لابد من توفرها فيها، وهي نفس المبادئ التي أق ــاسـ ــاء الإداري، ألا أسـ رتها اجتهادات القضـ
 وهي:

 التوزيع؛مبدأ المساواة في الانتفاع أمام المرافق العمومية، ومبدأ الإنصاف في  
 مبدأ قابلية المرافق العمومية للتغيير؛

 
انونية مهمة   يها، وأهمها تنـيم الإضـراب في المرافة اللامة، وتنـيم و ملا بقا دة الاسـتمرارية رتب القضـاء الإداري نتائج ق  -  94

 الموـا الفل ي ونـرية الـروا البارئة. ثم نـريةاستقالة موـفي ت ي المرافة، 
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مبدأ الاســــــتمرارية في أداء الخدمات، ويحيل هذا المبدأ على كفاءة المرافق العمومية في  
حيــث وثيرة أداء وتقــديم الخــدمــات للمنتفعين والمرتفقين بــدون  الاســـــــتمرار في الزمن، ومن

مباشـــرا على ســـير هذه المرافق في  اانقطاع تام، وبشـــكل لا يســـبب معه خللا واضـــحا وتأثير
 أداء مهامها.

 هذا فضلا عن خضوعها مبادئ الحكامة والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور. 
دد ميثاق  على أنه: "يح 157بي قد نص في الفصــل كما تجدر الإشــارة، أن الدســتور المغر

العموميــة والجهــات  للمرافق العموميــة قواعــد الحكــامــة الجيــدة المتعلقــة بتســـــــيير الإدارات
 والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية."

ــليين  ــتقراء وتحليل منطوق الفصـ ــتور المغربي، يمكن  157و 154ومن خلال اسـ من الدسـ
ية. الصـيغة الأولى الواردة في صـيغتين تحدد نطاق أو مفهوم المرافق العمومأن نسـتشـف وجود 

ــل  ــت على تنظيم المر 154الفصــ ــمل جميع  هي صــــيغة نصــ ــفة عامة، وتشــ افق العمومية بصــ
الهيفات والمؤســســات والأنشــطة والخدمات المقدمة لعموم المنتفعين. بينما يســتشــف من نص 

ــل  ــيير مختلف أن ميثاق للمرافق العمومية سـ ــ 157الفصـ يحدد قواعد الحكامة المتعلقة بتسـ
الفصـل بشـكل دقيق    الهيفات والأشـخاص المعنوية العامة، وقد جاءت الصـيغة الدسـتورية لهذا

ومحــدد، تبرز فيــه المرافق والأجهزة المعنيــة بهــذا الميثــاق وهي: الإدارات العموميــة والجهــات 
ــألـة مـدى تجـاوز المرفق العـام يطرو م. ممـا والأجهزة العموميـةوالجمـاعـات الترابيـة الأخرى  ســـــ

ــاطا ــوي الذي تم اختزاله في مجموع الهيفات العامة التي تمارس نشـــ ــي   للمفهوم العضـــ يكتســـ
صــبغة المنفعة العامة، إلى المفهوم المادي للمرفق العام الذي ينصــرح إلى النشــاط ومضــمون 

 95دمها للمواطنين.العمل الذي يمارسه تحقيقا للمصلحة العامة ومجموع الخدمات التي يق

 

ــوي    (95 ــتعمل كلمة المرفق العام، للدلالة على معنيين أحدهما عضـــ ــوية هو مجموع    والثانيتســـ مادي، فالمرفق العام من الناحية العضـــ
العمل    ومضمونالهيفات العامة التي تمارس نشاط يكتسي صبغة المنفعة العامة. أما المفهوم المادي للمرفق العام فينصرح إلى النشاط  

ــه المرفق تح ــلحة العامة،  الذي يمارســــ ــاء الإداري في الوقت    ومجموعقيقا للمصــــ الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين. غير أن القضــــ
ديث، اتجها إلى ترجيح النظرة المادية بالنسبة للمرفق العام. إذ يكفي أن يتصف نشاط معين ببعض الخصائص كأن  الح  والفقهالراهن  

ــلحة العامة، أو أن تكون ال ــفة المرفق العام على  يكون من أجل المصـ ــفاء صـ ــلطة العامة قد ارتأت أن تجعل منه مرفقا عاما ليتم إضـ سـ
هذا المفهوم فالمرافق العامة    ووفقللمرفق العام.    والماديى الجمع بين المفهومين العضــوي  هذا النشــاط. وهناك جانب من الفقه عمل عل 

هدح أداء خدمة عامة للمواطنين مع خضـوعها لنظام قانوني معين.  الدولة، ب  ومراقبةهي مؤسـسـات تعمل بانتظام واضـطراد تحت إشـراح 
قـد اعتمـدوا على المعنى المـادي، في ي حين   وآخرونعلى المعنى العضـــــــوي  نجـد من الفقهـاء من اعتمـد في تعريفـه للمرفق العـام    وبـالتـالي

ام واطراد تحت إشـــراح أعضـــاء الحكومة بقصـــد  باعتبار المرفق العام منظمة تعمل بانتظ وذلكاعتمد البعض الخر على المعنيين معا.  
المـاديـة، لا تظهر إلا في    والمرافقافق العضـــــــويـة  التفرقـة بين المر  وأهميـةأداء خـدمـة عـامـة للجمهور مع خضـــــــوعهـا لنظـام قـانوني معين.  

ــة.   ــاط المرفقي هيفة خاصـــ ــا بين ا  وتظهرالحالات التي تكون فيها الهيفة التي تمارس النشـــ لنوعين من المرافق في  أهمية التفرقة أيضـــ
مع نشـــاط المشـــروعات  مســـألة الخضـــوع لأحكام أي القانونين؟ العام أم الخاص؟ خاصـــة أن نشـــاط بعض المرافق الاقتصـــادية يتشـــابه 
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ــاديـة...وغيرهـا( المقـدمـة  وبـالتـالي القول بـأن مختلف الخـدمـات  المهنيـة، التجـاريـة،  الاقتصـــــ
ــاطـه وخـدمـاتـه، والـذي يقترن  لعموم المواطنين تعتبر مرفقـا عـامـا، نظرا لأهميـة وضـــــــرورة نشـــــ

 96بحتمية استمراريته بانتظام واضطراد.
 ة ميثاق للمرافق العموميةمبدأ الاستمرارية في ضوء مشروع قانون بمثاب

ــيات ا ــرع المغربي إلى تنزيل المقتضــــ ــعى المشــــ ــتورية المتعلقة بالمرافق  لقد ســــ لدســــ
 157للفصــــــــل   طبقــا 97العموميــة من خلال إعــداد قــانون بمثــابــة ميثــاق للمرافق العموميــة 

فق للدســــتور(. إذ جاء هذا المشــــروع اســــتمرارا للجهود الرامية إلى الارتقاء بأداء ونجاعة المر
الحكامة الجيدة لتمكين المرتفق من الاســتفادة  العمومي، من خلال اعتماد مبادئ ومســاطر

ــتجيب لحاجياته وتطلعاته المتنامية، من خدمات عم ق وتدبير المرف عمل وكذا تأهيلومية تسـ
العمومي وجعل مختلف العاملين فيه ملتزمين بهذه المبادئ والمســاطر، ســواء أثناء أداء مهامهم  

 98ية أو في علاقتهم بالمرتفقين.الإدار
ــتورية المتعلقة بالمرافق العمومية،   ولقد أكد مشــــروع هذا القانون على المبادئ الدســ

لإنصـــــــاح في تغطية التراب إذ نص على أن المرافق العمومية تخضـــــــع لمبادئ المســـــــاواة، وا
 

ــة.   ــناعية    ومنالخاصـ ــبغة الصـ هذا المنطلق يبدو أنه من الطبيعي أن تطبق قواعد القانون الخاص في كثير من المرافق العامة ذات الصـ
يمتد تطبيق قواعد القانون الخاص إلى خارج المرافق العامة ليشــــمل جانبا من نشــــاط المشــــروعات ذات   وأن  وغيرها  والمهنية  ريةوالتجا

 لنفع العام.ا

  .192سابق، ص    الإداري، مرجعالمغرب  ، محمد يحيى (96

. وللإشـــــارة فإن  2020فبراير   11بمثابة ميثاق للمرافق العمومية، كما وافق عليه مجلس النواب في    54.19مشـــــروع قانون رقم   (97
 مشروع القانون المذكور في طور المسطرة التشريعية.  

ــتمرارية الخدماتيســـــطر هذا المشـــــروع مبادئ الحكام (98 ــاواة، واســـ المقدمة، والتلايم،    ة الجيدة، من خلال احترام القانون، والمســـ
والجودة، والتغطية العادلة على المستوى الوطني، والشفافية، والمحاسبة، والنزاهة والانفتاو. كما يضع أيضا مساطر تفعيل هذه المبادئ  

تهم أهـــداح ومســـــــــاطر الحكـــامـــة لهـــذا المشـــــــروع  . وتخليق المرافق العموميـــةالتي تهم الأداء الفعـــال، والعلاقـــات مع المرتفقين و
الأهداح الاستراتيجية، تحسين منظومة تدبير المرافق العمومية، دعم جودة الخدمات العمومية وتسهيل الولوج إليها، ترسيخ الأداء   تحقيق

مسـتوى المحلي والخارجي، إشـراك مختلف الفاعلين في تحسـين  الفعال للمرفق العمومي في تدبير الموارد، انفتاو المرفق العمومي على ال
ــنوات. ويراعى في  الخدمات وت ــروع إلى إعداد خط  عمل على مدى عدة سـ ــيخ قيم الأخلاق. فيما يخص الأداء، يرمي المشـ جويدها وترسـ

ــتدامة، وكذا مدى ــروريات التنمية المســ ــائص الترابية وضــ تلايم مهام هذه المرافق مع    تنزيل هذه الخط  احتياجات المرتفقين والخصــ
اعتمـاد مبـادئ التفويض واللاتمركز الإداري، تلايم البرامض، ارتبـاط   الضـــــــروريـة، مع البنيـات الأهـداح العـامـة التي تعـد قـاعـدة لإعـداد

ظمـات  الموارد وتوفير الخـدمـات المـدمجـة. من جهـة أخرى، يؤكـد البرنـامض على الشـــــــراكـة مع القطـاع الخـاص والمجتمع المـدني والمن
د الموارد المقدمة لهم. فيما يخص العلاقة بين المرافق العمومية  الغير الحكومية، وكذا على تحديث تدبير الموارد البشــــــرية وترشــــــي 

والمرتفقين، يضع المشروع المساطر المتعلقة بالانفتاو والتواصل وتحسين ظروح الاستقبال والحصول على الخدمات المقدمة عن طريق  
لشــــــكايات واللجوء إلى طرق التوافق في حل  لطابع المادي للإجراءات الإدارية. وينص المشــــــروع أيضــــــا على متابعة اتبســــــي  وإزالة ا

المنازعات وقياس مدى ارتياو المرتفقين فيما يخص الخدمات المقدمة. وفيما يتعلق بتخليق المرافق العمومية، يضـع المشـروع مقتضـيات  
ــلوك التي يجب على الموا نع ومكافحة جميع  رد البشـــــرية مراقبتها، كما يعد ويعتمد برامض لترســـــيخ قيم النزاهة ومتهم مســـــاطر الســـ

 أشكال الفساد.
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رارية في أداء الوطني، وكذا الملاءمة والجودة والشـفافية في تقديم الخدمات، ثم مبدأ الاسـتم
الخـدمـات من خلال انتظـام ســـــــير المرافق العموميـة، واحترام القـانون عبر التقيـد في جميع  

التأكيد على مبدأ  نشـطتها بالنصـوص التشـريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وعليه، فرغم  أ
ا المبدأ اســـتمرارية المرافق العمومية في أداء خدماتها بانتظام، إلا أن المشـــرع قد قيد من هذ

ــه ولم يتركــه على  (،وذلــك في جميع الأحوال والظروح، ممــا يفســـــــر الأمر بكون إطلاقتي
ــلاحية ملاءمة مبدأ اســـــتمرارية المرفق العام مع الظر ــلطات العمومية للدولة لها صـــ وح الســـ

الطـارئـة التي قـد تواجههـا الـدولـة، وطبعـا هـذا يعني كـذلـك الحفـاظ على اســـــــتمراريـة المرافق 
أداء خـدمـاتهـا في نطـاق المســـــــموو بـه، ومـا يتنـاســــــــب واحتيـاجـات المواطنين  العموميـة في

 ية الجاري بها العمل في ظل حالات وظروح خاصة.والمرتفقين طبقا للنصوص التشريع
ــيـات مشـــــــروع القـانون بمثـابـة ميثـاق للمرافق  غير أن مـا يلاحظ عنـد اســـــ ــ تقراء مقتضـــــ

مجموعــة من العبــارات المتعلقــة بمفهوم العموميــة، أنــه تم وضـــــــع  في البــاب الأول( تعريفــا ل
دارات العموميـة والمحـاكم المرافق العموميـة، حيـث ميز بين المرافق العموميـة بـاعتبـارهـا: الإ

تهـا والهيفـات التـابعـة لهـا والأجهزة العموميـة.  والجهـات والجمـاعـات الترابيـة الأخرى ومجموعـا
ــاط تقوم بـه الم رافق العموميـة طبقـا للنصـــــــوص  بينمـا يعرح المرفق العـام، بكونـه كـل نشـــــ

ــريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تلبية حاجيات المرتفق وتح ــلحة  التشــــ قيق المصــــ
 العامة. 

ــرع قد ميز بين المرافق الع ــيغة الجمع( والمرفق  ومن هنا يتضـــــح أن المشـــ مومية  بصـــ
ــتناد على فكرة المعيارين العضـــــوي و ــيغة المفرد(، ومن خلال الاســـ المادي، حيث العام  بصـــ

تحيـل المرافق العموميـة على الأجهزة وأشـــــــخـاص القـانون العـام المكلفـة بـأداء خـدمـات عـامـة  
ــتنـاد على للم المـادي، أنـه  ارتعريفـه للمعي ـرتفقين، في حين يحيـل المرفق العـام الـذي تم الاســـــ

ــاط الذي تقدمه المرافق العمومية من أجل تلبية حاجيات المرتفق وتحقيق  ــرح إلى النشــ ينصــ
المصلحة العامة. ومن هنا يمكن التسايل حول ما هي المرتكزات التي اعتمد عليها المشرع 

ر  لتمييز بين عبـارتي المرافق العموميـة والمرفق العـام، وخص كـل منهمـا بمعيـاالمغربي في ا
كلاهمـا يعتبر من الاجتهـادات الفقهيـة والقضــــــــائيـة في مجـال القـانون الإداري التي حـددت  

 العمومية.    مفهوم المرافق 
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إن مبدأ الاســتمرارية، إضــافة إلى كونه مبدءا مؤســســا لتنظيم المرافق العمومية منذ 
وإقراره سـواء فقد عمل الدسـتور المغربي على ضـمان تفعيله 99إقراره في الاجتهادات القضـائية،

جة  في الحالات العادية أو الاســــــتثنائية، ولو في حالة الظروح الطارئة التي تعد اســــــتثناء ونتي
ــتمرارية المرفق العام، ولا يمكن لأي قرار تنظيمي كيفما كان أن يقضـــي بتعطيل  لمبدأ اسـ

 دستوري، وإلا كان خارج إطار الشرعية الدستورية.هذا المبدأ ال
 استمرارية المرافق العمومية في ضوء مرسوم بقانون سن حالة الطوارئ الصحيةمبدأ 

قانوني كذلك، في ظل حالة الطوارئ الصــحية  يجد مبدأ اســتمرارية المرفق العام ســنده ال
تفعيلا للإجراءات الاحترازيـة والوقـائيـة   2020مـارس  19التي أعلنـت عليهـا الحكومـة بتـاريخ 

انتشــار وباء كورونا المســتجد، في مقتضــيات المرســوم بقانون متعلق بســن من أجل الحد من  
ــة بحالة الطوارئ الصــــحية وإجراءات الإعلان عنها، ــوم حالة   100أحكام خاصــ وكذا مرســ

حيث تنص مقتضـــــيات وأحكام حالة  101الطوارئ الصـــــحية بســـــائر أرجاء التراب الوطني.
ابير اللازمة للحد من تفشـي وباء كورونا الطوارئ الصـحية المعلن عنها على اتخاذ جميع  التد

" لضـــــــمان حماية الصـــــــحة العامة لعموم المواطنين في جميع تراب 19المســـــــتجد "كوفيد 
عتبـارهـا إحـدى المـدلولات الثلاث للنظـام العـام، وذلـك بموجـب مراســـــــيم ومقررات المملكـة بـا

ــير وبلاغات، وتعبفة جم ــطة مناشـــ ــائل المتنظيمية وإدارية أو بواســـ تاحة لحماية حياة  يع الوســـ
الأشـــخاص وضـــمان ســـلامتهم، وهو ما يوســـع صـــلاحية الحكومة في هذه الظروح، حيث تم 

ــاهـا أثرت على الحركـة العـامـة والســـــــير العـادي اتخـاذ مجموعـة من التـدابير والتي ب مقتضـــــ
 لمختلف المرافق العموميــة الاقتصــــــــاديــة والاجتمــاعيــة والإداريــة، ممــا انعكس على مبــدأ

ــالحهم، فهـل  اســـــــتمراريـة الم رفق العـام في تقـديم الخـدمـات للمواطنين وتحقيق غـايـاتهم ومصـــــ
ــأنهـا أن تعطـل مبـد أ اســـــــتمراريـة المرافق يمكن القول بـأن حـالـة الطوارئ الصـــــــحيـة من شـــــ

 العمومية؟ 
 تقــديم واجــب من ءهــاإعفــاإن إعلان الحكومــة لحــالــة الطوارئ الصـــــــحيــة لا يعني 

صـــحية الضـــرورية  ال  الخدمات وتأمين العيش مصـــدر  تأمين  من للمواطن، الضـــرورية  الخدمات
 

ــت ت  من قرار   (99 ــا ه  أل اما لج  ا  ــار قد يرأ ــراعالا ت ص ص اــرالى عذا الا المبدأ نت أن القق وبالرغم من أن معظم التش

 " الاستمرارية هي روح المرفق العام ". أن 1909غشت  7مجذس الدولى الفرن   ه  ققجى " ون ل " بتاراخ 

( يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ  2020مارس    23   1441من رجب    28في  الصادر    2.20.292مرسوم بقانون رقم    (100
 .2020مارس    24مكرر، بتاريخ    6867الصحية وإجراءات الإعلان عنها. ج.ر عدد  

ــادر  2.20.293مرســـوم رقم    (101 ــائر أرجاء التراب  2020مارس   24   1441رجب  29في    صـ ( بإعلان حالة الطوارئ الصـــحية بسـ
 .2020مارس    24مكرر، بتاريخ    6867.  ج.ر عدد  19كوفيد    –الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا  
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ــه على  .نهاإعلافي تلك الفترة كما كان الحال عليه قبل  فالحكومة ملزمة مقابل ما تفرضــ
 أن المـذكور، القـانون مرســـــــوم إطـار في ذهـاتي تتخ ـالمواطن من ضـــــــرورة احترام التـدابير ال

 .إليها حاجة في هي  التي العمومية المرافق  خدمات له استمرارية تضمن
كما أن مجموع الإجراءات التي جاءت في إطار حالة الطوارئ الصـــــحية، وانطلاقا من 

قد نص خاصـة تتعلق بحالة الطوارئ الصـحية،  مقتضـيات مرسـوم القانون المتعلق بسـن أحكام
دون  الفقرة الثانية من المادة الثالثة على أنه: لا تحول التدابير المتخذة المذكورة صــراحة في

 .ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين
مباشــــرتها والممكن اتخاذها في  وهو ما يفيد أنه بالرغم من جميع التدابير التي تمت

حية، لا يمكن أن توقف وتعطل من مبدأ اســتمرارية المرافق العمومية ظل حالة الطوارئ الص ــ
  ن الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. فإذا كان الأصــل في المرافق العمومية هوالحيوية، وتأمي

ل  مع مراعاة الظروح دستوري لا يمكن تعطيله بأي حال من الأحو أمبدأ الاستمرارية كمبد
ــي ــة بحالة  الطارئة(، فإن مقتضـ ــن أحكام خاصـ ــوم بقانون متعلق بسـ ات المادة الثالثة من مرسـ

الطوارئ الصــحية، قد أقرت ذلك مع إقران اســتمرارية المرافق العمومية بلفظ "الحيوية"، وهو 
ــايلا حول ما هي المرافق  ــتمراما يطرو تســــ رية في أداء العمومية الحيوية المعنية بمبدأ الاســــ

   والمنع؟الإغلاق  الخدمات، والمستثنية من قرار
تبقى للأجهزة العامة للدولة الســـــــلطة التقديرية في تحديد   إنهومن هنا يمكن القول  

نوعيــة المرافق العموميــة الحيويــة التي لهــا أحقيــة الاســـــــتمراريــة في أداء وتقــديم خــدمــاتهــا  
 مرتفقين.لل

ــارة، انطلاقا من ا ــتثنائية، وأمام لواقع المُعاش في هذه الظروح الاكما تجدر الإشـــ ســـ
القرارات التنظيمية المتخذة في هذا الإطار، يتضـح أن المرافق العمومية المعنية لا تقتصـر في 
تحديدها ونطاقها على المفهوم العضوي   أي أشخاص المعنوية العامة التي تقدم خدمات ذات 

بل تجاوزه وشــــــمل نطاق المرافق العمومية   بغة المصــــــلحة والمنفعة العامة للمرتفقين( صـــــ ـ
المعيـار المـادي( أي مختلف الأنشـــــــطـة والخـدمـات المقـدمـة من قبـل المرافق الحيويـة  وهو مـا  
 -يحيــل على أداء هــذه الخــدمــات ذات المنفعــة العــامــة من قبــل أشـــــــخــاص القــانون الخــاص 

افق العمومية القطاع الخاص(، وهو ما يبرهن على أن المرشـــــركات ومؤســـــســـــات ومقاولات  
 ا واستمراريتها من أجل تلبية الحاجيات العامة للمواطنين.الحيوية لا بد من ضمان سيره

 الصحية؟فإلى أي حد يمكن ضمان مبدأ استمرارية المرافق العمومية في حالة الطوارئ 
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ل مومية في حالة ال وارئ المحور الثاني: ت  يا  م د  ا  مرارية المرافق ا
  نزي ال حية ور ان ال

لقــد كرس دســـــــتور المملكــة المغربيــة حق المواطن في خــدمــات عموميــة فعــالــة،  
والمســــــاواة في الولوج إليها، وأكد على ضــــــمان مبدأ اســــــتمرارية المرافق العمومية في أداء 

يجوز مخالفتها، وفي ظل خدماتها للمرتفقين بانتظام، وهو الأمر الذي يعتبر قاعدة دســتورية لا 
ا زيـة والوقـائيـة التي اتخـذتهـا الـدولـة من أج ـالإجراءات الاحترا اء كورنـ ل الحـد من تفشـــــــي وبـ

وحرصـــا على النظام العام والحفاظ عل الصـــحة العامة، عبر إقرار حالة الطوارئ  19كوفيد 
لخصـوص،  الصـحية التي قيدت من حركة المواطنين عامة وولوج المرافق العمومية على وجه ا

ــتمر،وتوقيف بعض الإدارات والمرافق الت وحيث  ي تعرح تجمع المرتفقين بشـــــكل دائم ومســـ
أصــبح ولوج المواطن للمرافق العمومية يشــكل خطرا وتهديدا على ســلامته وصــحته، الشــيء 

 الذي دفع بالسلطات العمومية إلى إصدار قرارات قيدت من حركة وتنقل المواطنين.  
بتهديد الصـحة  ن القول بأن تفشـي فيروس كورونا لم يكتفي ومن هذا المنطلق، يمك
لى درجـة تـأثيره على الســـــــير العـادي لبعض المرافق العموميـة في العـامـة فق ، بـل امتـد خطره إ

أداء خدماتها، إلا أن ذلك لا يمكن أن يحول دون ضــــمان مبدأ الاســــتمرارية. حيث بالرغم من  
يث بعض الأنشـطة والمرافق مؤقتا ونسـبيا من ح اتخاذ مجموعة من القرارات القاضـية بتوقيف

لعديد من المرافق الحيوية حرصـــت على ضـــمان مبدأ  الزمن ومن حيث أداء الخدمات، إلا أن ا
اســتمرارية الســير العادي لأنشــطتها، من خلال عدة تدابير تروم من جهة، الحفاظ على الصــحة  

ومن جهة أخرى تقديم خدماتها بما العامة للمرتفقين وللحد من تفشـي وباء كورونا المسـتجد، 
 كبة.مرارية المرفق العام عبر عدة إجراءات موايتيح است

 وضعية المرافق العمومية في ظل حالة الطوارئ الصحية 
ــتمرارية المرافق العمومية في أداء وظائفها   ــاء وقانونا، هو اســــ ــل فقها وقضــــ إن الأصــــ
ــتمرارية بما يضـــمن الحفاظ على النظام العام  ــتثناء هو تنظيم وضـــب  هذه الاسـ بانتظام، والاسـ

ــواء بمدل ــرطة الإدارية، حيث تم بناءًا على الظرفية الراهنة سـ ولاته الثلاث في إطار تدابير الشـ
ــيــات  قبــل أو إبــا ن الإعلان عن حــالــة الطوارئ الصـــــــحيــة، والتي تنص على أحكــام ومقتضـــــ
عمل المرافق العمومية وتحد من اســتمرارية بعضــها أحيانا، وتتمثل  احترازية تنظمكإجراءات 
 يلي:  افيمهذه التدابير 
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ــدار قرار من لـدن وزارة الـداخليـة يقضـــــــي بـإغلاق المقـاهي والمطـاعم والقـاعـات  إصـــــ
ــينمـائيـة والم ــيـة والحمـامـات وقـاعـات الألعـاب  الســـــ ــارو وقـاعـات الحفلات والأنـديـة الريـاضـــــ ســـــ

 .2020مارس   16وملاعب القرب في وجه العموم إلى إشعار آخر منذ تاريخ 

دولي ـ ة الـ اريخ توقيف وتعليق الملاحـة الجويـ ذ تـ ،  2020مـارس  15ة وإغلاق الحـدود منـ
يـل مرفق النقـل وذلـك طيلـة مـدة  وكـذا منع حركـة التنقـل بين المـدن، ممـا أدى إلى توقيف وتعط

حالة الطوارئ الصــحية، حيث شــلت حركة جميع وســائل النقل العمومي   النقل الســككي،  
ع خطوط القطـارات، وهو النقـل الطرقي، النقـل الجوي..(، وتم الإعلان كـذلـك عن توقيف جمي

لموجهـة مـا يبرز تعطيـل مبـدأ اســـــــتمراريـة المرفق العـام المتعلق ببعض الأنشـــــــطـة والخـدمـات ا
لعموم المرتفقين ذات الأثر المباشر على الصحة العامة للمواطنين، والتي بدون هذه الإجراءات  

سـيره بكونه لا يمكن معه ضـب  والحفاظ على الأمن العام الصـحي للبلاد، وهو ما يمكن تف
ــبط ــتمرارية  أي أنه لا يلغيه بقدر ما يوقف أثره زمنيا، ويضـ ــروري يتجاوز مبدأ الاسـ ه  إجراء ضـ

ينطوي على المرافق الحيويـة التي لا  وفق ضـــــــرورة النظـام العـام( على اعتبـار أن هـذا المبـدأ
د النظام  يمكن الاسـتغناء عنها وضـرورية لحماية وجود الأفراد والمجتمع، والتي بدونها قد تهد

 العام والصحة العامة. 

وإذا كانت حالة الطوارئ الصـــحية قد منعت حركة النقل والتنقل كإجراء يشـــكل  
ــد الحفاظ على النظام العام وفق ما جاء به  ــبطا لا بد منه للحريات العامة قصـــ ــتثناءا وضـــ اســـ

راب الوطني التنقل عبر الت ةيحر" أن: الفقرة الرابع( على   24الدستور والذي ينص في الفصل 
  الفصــلا  هذ." يبرز أن وفق القانون عيمضــمونة للجم هيإلوج منه والعودة ســتقرار فيه والخروالا
ة حرية التنقل، بمعنى  لممارســ ــ المنظمة القانونية التدابير على  موقوح شــــرطي بمقتضــــى جاء
ن  التنقل بواســطة القانون. وبالتالي فإذا كان الحد م ةيحر  في التصــرح كإمكانية هناأخر 
حقوق الإنســــان  الصــــحة العامة(، فإنه من باب  يةالتنقل له ســــند دســــتوري، يتوخى حما ةيحر

ــطة المرافق المعنية والمرتبطة بالتنقل  ــتمرارية عن أداء خدمات وأنشـــ أولى توقيف مبدأ الاســـ
 وحركة النقل.

كما تم إصـــدار قرار قاضـــي بإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤســـســـات التي 
العموم، وهو مـا يفســـــــر أن جميع المرافق العموميـة الموجهـة خـدمـاتهـا للعموم وتلبي تســـــــتقبـل 

ــات حـاجـا ــنـاعيـة والمحلات الإنتـاجيـةت عـامـة معنيـة بقرار التوقيف، مـاعـدا المؤســـــــســـــ   والصـــــ
للمواطنين، والتي ســـــتعمل وفق إجراءات تنظيمية صـــــارمة   ومييال بالمعيشالتجارية المرتبطة 
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لصـــــــحـة العـامـة من جهـة، ثم توفير وتلبيـة الاحتيـاجـات الضـــــــروريـة  ومقننـة تروم الحفـاظ على ا
 للمواطنين.

أمـا بخصـــــــوص المرافق الـدينيـة، فقـد أعلن المجلس الأعلى العلمي بنـاء على طلـب الفتوى 
غلاق أبواب المســاجد ســواء بالنســبة للصــلوات الخمس أو الموجه له من أمير المؤمنين، قرار إ

، مع وجوب اســــتمرار رفع الأذان. كما تم منع 2020مارس   16صــــلاة الجمعة ابتداء من يوم 
 ار آخر.  جميع المواسم الدينية إلى إشع

إصدار قرار من وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتوقيف  
حتى إشــعار آخر، بما في  2020مارس   16جميع الأقســام والفصــول ابتداء من يوم الدراســة ب
الأطفال وجميع المؤســســات التعليمية ومؤســســات التكوين المهني والمؤســســات   ذلك رياض
لمدارس العليا ومراكز اللغات، سـواء منها التابعة للقطاع العام أو الخاص.  إن هذا الجامعية وا

التوقيف الفعلي ة في  القرار بـ والحضـــــــوري لمرفق التعليم الـذي يعتبر من أهم المرافق الحيويـ
إجراء احترازي ووقائي ضـــــروري يهدح الحد من تفشـــــي وباء كورونا، على  الدولة، ما هو إلا
لمرفق يســتقطب تجمعات بشــرية كبيرة في  فضــاءات مشــتركة، فالغاية من  اعتبار أن هذه ا

ه بقـدر مـا يرمي إلى تفـادي التجمعـات البشـــــــريـة،  هـذا الإجراء ليس توقيف المرفق في حـد ذات ـ
دأ اســـــــتمراريـة عمـل المرافق العموميـة بـانتظـام  كمـا أن هـذا القرار لا يضـــــــرب في روو مب ـ
ــتنادا لكون قرار توقيف الدر ــطراد اسـ ــتعوض  واضـ ــورية التي سـ ــة يهم فق  الدروس الحضـ اسـ

تدريس عن بعد تدخل في بالدراسـة عن بعد، وهو ما يطرو تسـايلا حول ما إذا كانت مقاربة ال
 و تقديم خدماته؟ نطاق مبدأ استمرارية  المرفق العام التعليمي في أداء نشاطه 

ــد الحد من  ــائي بدوره على اتخاذ جميع التدابير الوقائية قصــ كما عمل المرفق القضــ
ــتوى محاكم المملكة، نظرا لما يعرح هذا المرفق  ــيما على مســـ ــي وباء كورونا، لاســـ تفشـــ
ــين، فضــــلا عن مختلف الأشــــخاص الذين  ــتقطاب كبير للمرتفقين والمتقاضــ الحيوي من اســ

 ــ ــرة   المحامون، الموثقون والعدول، والخبراء ...(، اء علاقة مهنية مبتربطهم بمرفق القضــــ اشــــ
ــائيـة إلى حمـايـة منظومـة العـدالـة برمتهـا كـإجراء  حيـث بـادر المجلس الأعلى للســـــــلطـة القضـــــ
وقائي، عبر تعليق الجلســـــات بمختلف محاكم المملكة حتى إشـــــعار آخر باســـــتثناء قضـــــايا 

المودعين بالمؤســـســـات الســـجنية،  عتقلين احتياطيا والجنايات والجنح التي تهم الأشـــخاص الم
وقضـــايا التحقيق والأحداث، وكذا القضـــايا الاســـتعجالية التي لا تحتمل التأخير،  ليعقبه بعد 
ذلك إصــدار مذكرة في موضــوع تفادي إحضــار المعتقلين إلى قاعة الجلســات، وتأخير ملفات 

ق بشـكل فردي أو التي يمكن أن تحي الجنايات إلى حين انتهاء الحجر الصـحي درءا للأخطار



 
87 

جماعي بمساعدي القضاء ومرتفقي العدالة والمتقاضين وكذا العاملين بالمحاكم من قضاة  
بالإضـافة إلى تقليص عدد المترددين على ردهات المحاكم، ودعوة المتقاضـين إلى  .وموظفين

 التقليص من توافدهم على النيابات العامة.

ــبياقضـــــائي تحيل على اتخذها المرفق ال فجميع هذه الإجراءات التي من   التقليص نســـ
وثيرة وحجم الخدمات التي يقدمه للمرتفقين دون المساس بمبدأ الاستمرارية، ومن ثَم  التسايل 

جوهر مبدأ اســتمرارية المرفق العام يســتند كذلك على نوعية وحجم الخدمات   إذا كان  عما
أداء الأنشــــــطة والخدمات    زمن دون انقطاع عنالمقدمة للمرتفقين، أم فق  اســــــتمرارية في ال

التي تلبي حـاجـات المنتفعين؟ ومـا إذا كـانـت هـذه المرافق تقوم فعلا بتلبيتهـا بـالوثيرة والجودة 
 المطلوبة؟والكفاءة 

ــب    وفي إطار حالة الطوارئ الصـــحية بادرت مختلف الإدارات العمومية على تقنين وضـ
وعموم المواطنين مع احترام التدابير  خدماتها للمرتفقينعملية اسـتمرارية أداء مهامها وتقديم 

الاحترازيــة المعتمــدة من أجــل الحــد من تفشـــــــي الوبــاء، حيــث عملــت على إغلاق الملحقــات 
والقاعات التابعة للإدارات العمومية والمخصـصـة للاسـتعمال الجماعي من كرح العاملين بها 

 (.، قاعات استراحة، قاعة الصلاة، حضانات... مقاصف

وانطلاقا مما ســــبق، يلاحظ  جليا أن وثيرة ســــير المرافق العمومية في أداء مهامها قد 
انخفضــــت بالمقارنة مع الظروح العادية التي كانت تقدم فيها خدماتها، مما نســــتنتض معه أن 
حالة الطوارئ الصــحية قد نتجت عنها وضــعا متباينا لمختلف المرافق العمومية، وأثرت نســبيا 

مرارية ســيرها بصــورة منتظمة في تقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق غاياتهم  اســتعلى  مبدأ 
ومصـالحهم، فمبدأ الاسـتمرارية رغم تحققه في ظل هذه الأوضـاع، إلا أنه اقتصـر على المرافق 
ــح أن مبدأ اســـــتمرارية المرفق العام يمكن  ــم بالمرونة، وهو الأمر الذي يوضـــ الحيوية، واتســـ

تبعـا للغـايـة المثلى المتجليـة في   -تثنـاء نظريـة الظروح الطـارئـةاســـــ ــ في إطـار -تعطيلـه جزئيـا
الحفاظ على النظام العام والصــحة العامة.  وكذلك على اعتبار أن درجة الاســتمرارية تختلف  
بــاختلاح وظيفــة المرفق والخــدمــة التي يقــدمهــا، فبعض المرافق تتطلــب العمــل الــدائم، مثــل  

ــرطة  ــفيات، وال والدفاعالشــ ــتشــ ية المدنية، وتوزيع الماء والكهرباء والغاز...إلخ، في وقاوالمســ
حين هناك مرافق أخرى يمكن لها العمل بشـــــكل مؤقت، ومرافق أخرى تعد من الكماليات  

 .يمكن تعطيلها وتوقيفها في ظل هذه الظروح الاستثنائية
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اب  إن كل الإجراءات الاحترازية المتخذة من أجل الحد من تفشـي الوباء في جميع التر
ــير المرافق  ــتمرارية ســ ــمان مبدأ اســ ــاحبتها تدابير جوهرية متعددة لضــ الوطني للمملكة صــ

 العمومية بانتظام.

 تدابير وإجراءات تفعيل مبدأ استمرارية المرافق العمومية  
من الدسـتور المغربي القاضـي بضـرورة ضـمان اسـتمرارية المرافق   154اسـتنادا إلى الفصـل 

رتفقين، وطبقـا لنص المرســـــــوم بقـانون المتعلق بحـالـة الطوارئ للمالعموميـة في أداء خـدمـاتهـا 
مقتضـــــياته مبدأ اســـــتمرارية المرافق الحيوية وتأمين الخدمات   أكد ضـــــمنالصـــــحية الذي 

للمواطنين. وأمام هذه الجائحة والحالة الوبائية التي تعرفها البلاد، نجد بعض المرافق الحيوية  
الأنشـطة، فلا يسـتقيم معه الوضـع دون  لضـرورة هذهرا مسـتمرة في أداء خدماتها ونشـاطها نظ

ــاءوجود هذه المرافق، أو حتى الحد من نشــــــاطها، وهي مرافق  والصــــــحة، على  الأمن والقضــــ
اعتبار أن هذه القطاعات تشــــــكل حجر الأســــــاس في الدولة والمجتمع، وهي الســــــاهرة على 

افق عمومية أخرى أن تعمل ضمان النظام العام والصحة العامة، في حين يمكن لقطاعات ومر
في نطاق مبدأ الاســــتمرارية مع اتخاذ جميع التدابير الضــــرورية التي تفرضــــها حالة الطوارئ 

 .الصحية
وفي إطار الحفاظ على صحة وسلامة العموم، والعاملين بالإدارات العمومية والجماعات 

ــات والمقاولات العمومية، والوافدين عليها ووقايتهم ــار وباء فيروس  الترابية والمؤســـسـ من انتشـ
ــلاو الإدارة  ــاد والمالية وإصــ ــدرت الحكومة في شــــخص وزارة الاقتصــ قطاع  -كورونا، أصــ

ينص على ضـــرورة التقيد بالإجراءات الوقائية من تفشـــي 102منشـــورا تنظيميا -إصـــلاو الإدارة
  وباء كورونا المسـتجد، والحرص على ضـمان اسـتمرارية المرافق العمومية في تقديم خدماتها
ــواء،  ــلامة الموظفين والمرتفقين على حد الســ ــحة وســ ــمن الحفاظ على صــ للمواطنين بما يضــ

عمل الإدارة يتسـم بالمرونة، وبالتالي التسـايل عن مدى   وذلك انطلاقا من عدة تدابير تجعل من
 نجاعة هذه الإجراءات لضمان السير العادي لمختلف المرافق. 

المرافق العمومية في حالة الطوارئ الصـــحية   مبدأ اســـتمراريةوتتجلى أهم مظاهر ضـــمان 
 يلي:فيما 

ــمـانـا لاســـــــتمراريـة  إقرار العملل عن بعلد للةليلة حلديثلة لاسلللتمراريلة المرفق العلام  - ضـــــ
المرافق العموميـة في تقـديم خـدمـاتهـا للمرتفقين، وحفـاظـا على صـــــــحـة وســـــــلامـة العـاملين  

 

خطر    ية منالوقائبشـأن التدابير   2020مارس    16الصـادر بتاريخ    1/2020الاقتصـاد والمالية وإصـلاو الإدارة رقم    منشـور وزير  (102
 انتشار وباء كورونا المستجد بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
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عليها، تم  والوافدينالعمومية  بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسـسـات والمقاولات
ــاد والمالية وإصـــلاو الإدارة، ــور من وزارة الاقتصـ ــدار منشـ دارات  حث جميع الإ  يرمي إلى103إصـ

على المســـتوى المركزي والجهوي والإقليمي، باتخاذ مجموعة من التدابير المرتبطة بضـــمان  
 استمرارية المرافق العمومية، أهمها:

لإدارة؛ يقابله رورة وبموافقة مسللبقة من رسيس الحد من الاجتماعات إلا عند الضلل ا -
 عقد اجتماعات عن بعد بواسطة الوساسل الرقمية؛  

ضلللاء عمليلة التنلاوا في الحضلللور بين الموظفين في المرافق  تنظيم عنلد الاقت -
 العمومية والإدارات دون أن يؤثر ذلك سلبا على السير العادي لتلك للمرافق؛

 ت حيوية؛مرافق العمومية التي تقدم خدماتنظيم مداومات بالنسبة لبعض ال -

ى الاط   العملل قلدر الإمنلان على توفير الالدملات الإداريلة المقلدملة للمرتفقين  عل -
  البريد الإلنتروني  مرالز الاتصلا  )الهاتفولذا توفير جميع وسلاسل التواللل الممسمة 

 ارة؛والتوجيه...( بما من شأنه الحد من توافد المرتفقين على مصالح الإد

تمنين العلاملين بلالمرافق الملذلورة اللذين لا تقتضلللي مبيعلة عملهم ضلللرورة   -
 العمل عن بعد للما لان ذلك بالإمنان.حضورهم إلى مقرات الإدارة من 

وحرصـا من الحكومة على سـلامة الموظفين والمرتفقين في ظل الظروح الاسـتثنائية  
حترازية المتخذة إلى حدود الن لمواجهة التي تعيشــها بلادنا، واســتكمالا لمختلف التدابير الا

لاسـيما منشـوري -ية، ، من أجل ضـمان اسـتمرارية المرافق العموم19" -وباء كورونا "كوفيد
ــاد والمالية وإصــــلاو الإدارة رقم  المؤرخين على التوالي    2/2020و   1/2020وزير الاقتصــ

 عض ففـات الموظفينتقرر اعتمـاد العمـل عن بعـد لب 104-2020مـارس وفـاتح أبريـل  16في 
وإعـادة تنظيم العمـل بـإدارات الـدولـة من خلال تطوير وتنويع الوســـــــائـل  105والمســـــــتخـدمين،

المتاحة للعمل عن بعد بما يضـــمن اســـتمرارية المرفق العمومية، مع ضـــمان ســـلامة الموظفين 
ــدرت الوزارة المعنيـة  قطـاع إصـــــــلاو الإدارة( دليلا  والمرتفقين. ومن هـذا المنطلق، فقـد أصـــــ

واب  التي يجب احترامها من طرح الإدارة والموظف يتضـــمن مجموعة من الممارســـات والضــ ـ

 

 .2020مارس    16الصادر بتاريخ    1/2020رة رقم  نفس المنشور أعلاه، لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاو الإدا (103

 من:ويتل ة الأمر بكل  (104
الوقائية بشـأن التدابير   2020مارس    16الصـادر بتاريخ   1/2020ية وإصـلا  الإدارة رقم  الاقتصـاد والمال منشـور و ير ▪
 خبر انتشار وباء كورونا المستجد بالإدارات اللمومية والجما ات الترابية والم سسات والمقاولات اللمومية. من
الخدمات الرقمية   2020ريل  أب  01الصـــادر بتاريخ   2/2020الاقتصـــاد والمالية وإصـــلا  الإدارة رقم    منشـــور و ير ▪

 ل مراسلات الإدارية. 
، المتل ة باللمل  ن بلد بإدارات 2020أبريل   15بتاريخ   3/2020لا  الإدارة رقم  و ير الاقتصــاد والمالية وإصـ ـ  منشــور  (105
 الدولة.
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لضــمان ســلامة العمل عن بعد، بما فيها الالتزامات المتعلقة بالتعليمات الصــادرة عن المديرية  
العامة لأمن نظم المعلومات، وبالتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات موضــوع منشــور رئيس 

ائية والعملية لبلانا لضـمان حماية وسـلامة  للرفع من القدرات الوق 03/2020 الحكومة رقم
المعلومات السـرية، وضـمان التشـغيل الأمثل لنظم المعلومات وكذا الالتزام بمقتضـيات القانون 

المتعلق بحمــايــة الأشـــــــخــاص الــذاتيين اتجــاه معــالجــة المعطيــات ذات الطــابع   09.08رقم 
 الشخصي.  

ــمن هذا الدل ــلا لوقد تضــ ن بعد وكذا أنواعه وأهدافه،  مفهوم العمل عيل تعريفا مفصــ
ــية لهذا النوع من العمل وكذا التزامات كل من   ــاســ بالإضــــافة إلى الضــــواب  والليات الأســ

 106الإدارات العمومية والموظفين.
ويعتبر العمل عن بعد أحد خيارات العمل البديلة التي تضــــمن اســــتمرارية المرفق العام  

قـديم الخـدمـات العموميـة، ويمكن اعتمـاده من ة الأعمـال والمهـام المرتبطـة بتمن خلال تـأدي ـ
طرح الإدارة في الحالات التي تتطلب تأدية الأعمال وإنجاز المهام من خارج مقر العمل عوضــا 

 دون أن يعتبر ذلك نوعا من أنواع الإجازات. 107عن التواجد كليا أو جزئيا في مقرات العمل،
أو المسـتخدم إمكانية تأدية   نح الموظفالعمل عن بعد على م ولقد أسـس مفهوم نظام

واجباته الوظيفية سـواء بشـكل جزئي أو بشـكل كامل، من مواقع مختلفة وبعيدة عن مقرات 
 عملهم المعتادة.

ــتمرارية عمل الإدارات العمومية بما  ولعل أهم هدح للعمل عن بعد هو الحرص على اسـ
النفقات في هذه الظروح يادة الإنتاجية والاقتصــــــاد في يضــــــمن الرفع من الأداء والنجاعة وز

الاســــــتثنائية التي أثرت على الســــــير العادي لمختلف المرافق والأنشــــــطة، وحركة الموطنين 
 وعجلة الاقتصاد الوطني. 

ــألة العمل عن بعد لا يمكن أن تطبق على جميع المجالات   ــارة، إلى أن مسـ وتجدر الإشـ
التطبيق وحصـــــــره في  الحكومـة على تحـديـد نطـاق ومجـالوالمرافق العموميـة، حيـث عملـت 

ــتثناء   ــية مهامها بذلك، حيث يمكن اسـ جميع الإدارات العمومية التي تســـمح طبيعة وخصـــوصـ

 
ا لمنشــور الســيد و ير قباع إصــلا  الإدارة ببق  -اللمل  ن بلد، صــادر  ن و ارة الاقتصــاد والمالية وإصــلا  الإدارة  دليل(  106

 ، المتل ة باللمل  ن بلد بإدارات الدولة.2020أبريل  15بتاريخ  3/2020الاقتصاد والمالية وإصلا  الإدارة رقم 

   :ينقسم العمل عن بعد إلى قسمين  الدليل،هذا    وفق( 107
بين مقر العمل الرئيسـي ومكان   العمل عن بعد بشـكل جزئي: حيث يمكن للموظف بناء على تعليمات من إدارته، تقسـيم وقت عمله ▪

 بتحديد عدد الساعات في اليوم أو عدد الأيام في الأسبوع أو في الشهر.عن بعد بنسب متساوية أو مختلفة، وقد يكون ذلك    العمل

 العمل عن بعد بشكل كلي: ويهم الوظائف أو المهام التي يمكن تأديتها بشكل كلي من خارج مقر العمل الرسمي. ▪
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بعض الخدمات بحكم طبيعتها من خضــوعها لنظام العمل عن بعد، مثل مرفق الصــحة والأمن 
 نطاق المتعارح عليه. والدفاع، وغيرها من المرافق والإدارات التي تقتضي العمل في

ــع ا ــية الرامية إلى الحفاظ على ويخضــ ــاســ ــواب  الأســ لعمل عن بعد لمجموعة من الضــ
التوازن في أداء المرافق العمومية لخدماتها في إطار مبدأ الاســــــتمرارية، ســــــواء تلك المتعلقة  

 108بجودة وفعالية الأداء، أو المتعلقة بضب  وتدبير الزمن الإداري للعمل عن بعد.
ــمان مبدأ اســــتمرارية  هنا ومن   ــح، أن الحكومة أقرت العمل عن بعد كآلية لضــ يتضــ

المرافق العمومية في تقديم خدماتها للمواطنين، وتعد قطاعات الأمن والصـــــحة والقضـــــاء من  
أهم المرافق الحيوية التي لا يمكن توقيف نشــــــاطها، ولو في ظل هذه الأزمة الصــــــحية التي  

 تعرفها البلاد. 
لتعليم مثلا، بالرغم من إصدار قرار تعليق الدراسة ابتداء من تاريخ  فق اى مرفعلى مستو

بجميع المؤســـســـات التعليمية العمومية والخصـــوصـــية بمختلف أســـلاكها   2020مارس   16
ــتويـاتهـا، اتخـذت الحكومـة عـددا من الإجراءات لتوفير العمليـة التعليميـة عن بعـد،  109ومســـــ

مجموعة من الدعامات الرقمية، وبفضـــــل  خلال ة من  وضـــــمان مبدأ الاســـــتمرارية البيداغوجي
 انخراط جميع الأطر التعليمية والتربوية والإدارية والتقنية في هذه المقاربة للتدريس عن بعد.
ــتمرارية مختلف المرافق الحيوية في   ــمان اسـ ــح جليا أن الدولة قد عملت على ضـ ولقد اتضـ

إجراءات بديلة وكفيلة  اســـــطة أو بو والأمن(  كالصـــــحةأداء خدماتها إما بصـــــورة مباشـــــرة 
رقمنة الإدارة  وذلك اسـتنادا  بتنزيل مبدأ اسـتمرارية المرافق العمومية انطلاقا من إسـتراتيجية

لطبيعة النشــاط التي تقدمه في إطار المصــلحة العامة( فما هي أهم تجليات رقمنة الإدارة في 
 الاستمرارية؟سبيل تحقيق مبدأ  

 

 في:واب  المعتمدة للعمل عن بعد  الض  تتمثل( 108
 العمومية، ومن الخدمة العمومية وجوب الحفاظ على حد أدنى من الموظفين في الإدارات   ▪
 إمكانية إنهاء العمل عن بعد، من طرح الإدارة، أو بطلب من الموظف تحديد ساعات أو أيام العمل عن بعد من قبل الإدارة  ▪

 ختلفة عن أوقات العمل الرسمية، إذا اقتضت الظروح الطارئة والمصلحة ذلك إمكانية اعتماد فترات للعمل عن بعد م ▪

 إمكانية إلزام الإدارة للموظف العمل عن بعد  ▪

 تطبيق جميع المقتضيات الجاري بها العمل على الموظف الذي يعمل عن بعد  ▪

 خضوع الموظف الذي يعمل عن بعد لتقييم دوري وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل  ▪

مقومات النجاو وتســـــاعد على تحقيق النتائض المحددة  تجهيز الموظف لبيفة عمل مناســـــبة في مكان عمله عن بعد، تتوفر فيها    وجو ▪
 وجودة الإنجاز وتراعى متطلبات الأمن والسلامة المهنية 

 .التزام الموظف الذي يعمل عن بعد باحترام الشروط والضواب  التي تحددها الإدارة ▪

ليم العـالي ســـــــواء بـالنســـــــبـة للقطـب العمومي أو  التعليم الابتـدائي، والإعـدادي والثـانوي، والتكوين المهني، ثم التعويتعلق الأمر ب ـ (109
  الخصوص، وجميع مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعات.



 
92 

 مرارية المرفق العام رقمنة الإدارة آلية لضمان است
إن اســتعمال وســائل الاتصــال والبوابات الالكترونية للولوج للإدارة قصــد تحقيق وتلبية  
رغبات المواطنين الإدارية، ليس مرتب  بظرح مرحلي اقتضته الإجراءات الاحترازية من تفشي 

ار  دارة الإلكترونيـــة يـــدخـــل في إطـ ــفيروس كورونـــا، بـــل أن العمـــل بمقـــاربـــة الرقمنـــة والإ
ــنـة إســـــــتراتيجيـة الـدولـة التي تب من أجـل النهوض بـالإدارة المغربيـة   2000نتهـا منـذ مطلع ســـــ

ــتمرارية أداء الخدمات، وذلك عبر   ــفافية والجودة واســــ وتأهيلها، ومن أجل تكريس مبدأ الشــــ
 اعتماد عدة برامض في هذا الإطار، لاسيما برنامض المغرب الرقمي.  

تداعيات، لاســـــيما    شـــــي وباء كورونا وما أنتجته منالوضـــــعية الحالية المتعلقة بتفإن 
إعلان حـالـة الطوارئ الصـــــــحيـة التي تطلبـت تقليـل ولوج المرتفقين للمرافق العـامـة لمختلف 

 معه ضـرورةالإدارات، مقابل ضـمان الاسـتفادة من خدمات هذه المرافق في نفس الن، اقتضـت 
ونية رقمنة، والتعامل بطريقة إلكترلوجية الحديثة وجميع وســـائل الاعتماد الأســـاليب التكنو

ســــواء بين الإدارات أو بين الإدارة والمواطن، كإجراء بديل ومواكب من أجل ضــــمان الســــير 
 العادي للمرافق العمومية، عبر تقديم خدماته للمرتفقين عن بعد. 

ــائـل التكنولوجيـا الحـديثـة التي تم اعتمـاده ـ ــابقـا من قبـل ولقـد اســـــــتطـاعـت وســـــ ا ســـــ
ــت، أن تالحكومة في ال ــنوات القليلة التي مضـ ــيما  سـ خفف اليوم من عبء تداعيات الوباء لاسـ

ــديـة من فيروس  ــاهم في حمـايـة حيـاة النـاس وســـــــلامتهم الجســـــ من النـاحيـة الإداريـة، وأن تســـــ
إن اعتماد الســـــلطات   .كورونا، بالإضـــــافة إلى حفاظها على الســـــير العادي للمرافق العمومية

دمة الإدارية، ســاهمت في اســتمرار ســير ديثة في أداء الخالتكنولوجيا الح مومية لوســائلالع
المرافق العموميـة الحيويـة  مثـل المرافق المتعلقـة بـالتعليم والعـدل والأمن والصـــــــحـة ومختلف 

رغم وجود حـالـة صـــــــحيـة طـارئـة تحول دون تنقـل المواطنين وخروجهم من   الأخرى(الإدارات 
إذ سـيصـعب إشـباع الحاجات العامة  حديثة؟كان الوضـع بدون وسـائل رقمية   بيوتهم، فماذا لو
 في هذا الجانب.

هذا، وعملت الدولة في ظل هذه الظروح الاســتثنائية، من تنزيل إســتراتيجية العمل عن 
ــتـه حـالـة الطوارئ الصـــــــحيـة، وذلـك عبر تطوير الخـدمـات الرقميـة  بعـد كـإجراء وقـائي فرضـــــ

ــتعمالها في تقديم مختل ــدرت في هذا اواســ ــأن عدة قرارات تنظيمية  ف خدماتها. حيث صــ لشــ
عملية العمل عن بعد، وذلك عبر اســــــتخدام جميع الوســــــائل التكنولوجية والرقمية   تضــــــب 
ــات الرقمية، البوابات الإلكترونية، الخدمات الرقمية(    البريدالممكنة  الإلكتروني، المنصــ
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ورفع مان اســــــتمرارية العمل الإداري وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصــــــال من أجل ضــــ ــ
 والارتقاء به إلى مستوى النجاعة. نجاعة أداء المرفق العام

مع قطاع إصـلاو الإدارة لاتخاذ   الرقمية بتنسـيقوفي هذا الصـدد، بادرت وكالة التنمية 
مجموعـة من التـدابير لـدعم المرافق العموميـة في تبني الحلول الرقميـة، وذلـك بهـدح تمكين 

ــلات وتتبع مين والإدارات العمومية من تباالمرتفق عالجتها عن بعد بطريقة  دل الملفات ولمراســـ
 110إليكترونية، ولاسيما الخدمات الرقمية التالية:

ــلات الإدارية، التي تهدح إلى تمكين الإدارات   ــب  الرقمي للمراســـ بوابة مكتب الضـــ
للإدارات المعنية مقابل وصـل رقمي والمرتفقين على حد السـواء من إيداع مراسـلاتهم عن بعد 

 يد الاستلام.بتأك

الشـــــــباك الإلكتروني للمراســـــــلات الإدارية الذي يمكن الإدارات في تعاملاتها فيما 
ــعيد  ــادرة  على الصـــ ــلاتها الواردة والصـــ ــالحها الداخلية من تدبير مراســـ بينها أو ما بين مصـــ

 .المركزي واللاممركز(

كن ذي يم" والle parafeur électroniqueكتروني الخدمة الإلكترونية "الحامل الإل
ائق، والتوقيع  د المـادي الكـامـل لمختلف الوثـ الإدارات المنخرطـة في هـذه الخـدمـة من التجريـ

 الإلكتروني للوثائق.

ويبقى أهم نموذج يعبر عن تطبيق الخدمات الرقمية عن بعد في إطار ضمان استمرارية  
ــخر عمل المرفق العمومي بانتظام، هو مرف ــائلق قطاع التعليم الذي سـ الرقمية من   جميع الوسـ

ــدريس عن بعــد في إطــار الحرص على  ــة الت ــة، وإطلاق عملي ــذ والطلب ــة التلامي أجــل مواكب
تنزيل عملية التعليم عن بعد عبر    الوصــــية علىالاســــتمرارية البيداغوجية، حيث عملت الوزارة 

ــنفة   والتي"   TIC Telmid" إطلاق البوابة الإلكترونية ــات رقمية مصـــ ــامين ومنصـــ توفر مضـــ
ب العمومي لبث الدروس المصـورة،  لاك والمسـتويات. كما تمت تعبفة قنوات القطحسـب الأس ـ

بيداغوجية  مما يمكن من تغطية جميع المســتويات الدراســية في إطار ضــمان الاســتمرارية ال
لتلاميـذ العـالم القروي الـذين لا يســـــــتطيعون الولوج للإنترنيـت. كمـا تم إنشــــــــاء آليـة العمـل 

ــاركيةبالخدمة  ــاتذة من    "Teams "التشـــ ــار من أجل تمكين الأســـ المدمجة في منظومة مســـ
التواصــــل المباشــــر مع تلاميذهم في إطار أقســــام افتراضــــية. وقد همت عملية الاســــتمرارية  

توفير محتويات التكوين في شــكل دعامات رقمية على المنصــات الإلكترونية  البيداغوجية  
 المعتمدة.
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ســســات الجامعية من تمكين الطلبة من وعلى مســتوى التعليم العالي، فقد عملت المؤ 
ــيل  ــتعمال عدة دعامات رقمية، منها البوابات والمواقع الإلكترونية  التحصــــ الجامعي عبر اســــ

والعمل عبر مجموعة من المنصـت التفاعلية. ومن هنا يتضـح أن مرفق التعليم قد سـخر العديد 
للتلاميذ والطلبة بما نية والرقمية من أجل ضـــمان التحصـــيل الدراســـي من الوســـائل الإلكترو
 المرفق العام التعليمي.يضمن مبدأ استمرارية 

وتجدر الإشـــارة إلى أن من بين المرافق الحيوية التي اعتمدت كذلك أســـاليب الرقمنة  
ــائي هو اعت ــاء، إذ تتجلى مظاهر التحول الرقمي الذي طال المرفق القضــــ ماد  هو مرفق القضــــ

ــة القرارات المحــاكم لبرامض التبليد الإليكتروني وا ــاء برقمن ــة، وانته ــة الرقمي ــاء  لمــداول وبن
ة وتبني تقـديم   ة الـذكيـ ة العـامـة للخـدمـات الرقميـ اعتمـاد النيـابـ الأرشـــــــيف اللامـادي، مرورا بـ
الشـــــــكـايـات بواســـــــطـة الفـاكس أو بواســـــــطـة البريـد الالكتروني الخـاص بـالنيـابـات العـامـة 

ــة النيابة لعامة معلن عنها محليا، فضـــــلا على صـــــفحة الموقع الاالمعنية، وال لكتروني لرئاســـ
ــع خطوط ها ــول على ووضــــ ــين لتمكينهم من الحصــــ ــارة المحامين والمتقاضــــ تفية رهن إشــــ

ــادات في الحـالات المســـــــتعجلـة، وفي ذلـك ترجمـة حقيقيـة للـدور الطلائعي   المعلومـات والإرشـــــ
 لرقمية.في تحقيق الولوج المستنير لمرفق العدالة ا الذي لعبته مؤسسة رئاسة النيابة العامة

إن رقمنة الإدارة كإجراء بديل وضــــــروري لضــــــمان اســــــتمرارية المرافق العمومية لتقديم  
خـدمـات عـامـة للمواطنين، في ظـل حـالـة الطوارئ الصـــــــحيـة التي أوقفـت العـديـد من الأنشـــــــطـة  

العديد من الإشـــكاليات على  والخدمات الإدارية والاقتصـــادية والمؤســـســـات العمومية، يطرو
بير الحديثة في ضــــــمان  التفعيل، لاســــــيما مســــــألة مدى نجاعة هذه التدامســــــتوى الأجرأة و

 استمرارية المرافق العمومية.
 مسألة نجاعة تطبيق مبدأ استمرارية المرفق العام في ظل حالة الطوارئ الصحية

ــاديـة والإداريـة والاجتمـاعيـة ا لتي نتجـت عن فرض حـالـة  بـالرغم من التـداعيـات الاقتصـــــ
ــحية بالمغ ــتجد، إلا أالطوارئ الصـ ــبب جائحة فيروس كورونا المسـ ن الدولة قد قامت رب بسـ

بعدة إجراءات احترازية ووقائية تهدح منها أولا، حماية صــحة المواطنين والحفاظ على النظام  
ــادية والاجتماعية للدولة والمجتم ــيما من  العام، وثانيا الحفاظ على التوازنات الاقتصــــ ع، ولاســــ

ــمـان مبـدأ اســـــــتمراريـة ال اجـات العـامـة مرافق العموميـة في أداء خـدمـاتهـا وتلبيـة الح ـخلال ضـــــ
ــير العادي لبعض  ــتشــــف منها حرص الدولة على الســ ــطراد، كما يســ للمواطنين بانتظام واضــ
المرافق الحيويـة كـالصـــــــحـة والأمن والقضــــــــاء، والمرافق التي تزود المواطنين بـالمنتجـات 

ــب الغذائية  ــهم اليومي. وكذا تنظيم وضـ ــتمرارية تقديم والضـــرورية لمعيشـ خدمات بعض   اسـ
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ــائـل التكنولوجيـة لتســـــــهيـل تقـديم هـذه   المرافق الأخرى بـاســـــــتخـدام الحلول الرقميـة والوســـــ
الخدمات عن بعد، كالتعليم ومرفق القضــــــاء ومختلف الإدارات العمومية، فإن ذلك يطرو معه 

  ســـتمراريةأ امبدحترام مبادئ النجاعة والجودة عند تنزيل عدة تســـايلات حول إلى أي حد تم ا
المرفق العـام؟، وهـل تســـــــتجيـب الخـدمـات المقـدمـة عن بعـد  خـدمـات الإدارة الرقميـة( لمعـايير  
ــاواة أمام المرفق العام في ظل هذه الظرفية   ــفافية ومبدأ تكافؤ الفرص والمســـ الجودة والشـــ

 الاستثنائية؟
ي بعض  ية وإقرار الخدمات الرقمية عن بعد لاسـيما فإن اسـتخدام الوسـائل التكنولوج
اسـتمرارية سـير هذه المرفق بدرجة أولى، وبالرغم من  المرافق الحيوية، الهدح منه هو ضـمان 

  111كون الدســتور المغربي أقر بضــرورة خضــوع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشــفافية،

إلا أن مســألة نجاعة هذه الخدمات المقدمة من طرح المرافق العمومية في ظل هذه الظرفية  
ســـــبية نوعا ما لاعتبارات متعددة، منها ما هو مرتب  بالمرتفق نفســـــه، حيث ليس جميع  تبقى ن

إما بسـبب قلة وعدم الدراية  -ادرين على الاسـتفادة من الخدمات الرقمية عن بعد، المواطنين ق
ــتخدام ــائل التكنولوجية باسـ ــائل الرقمية، ولعدم توفرهم لهذه الإمكانيات والوسـ   -هذه الوسـ

متعلقــة بطبيعــة الخــدمــات الرقميــة المقــدمــة عن بعــد، والتي قــد تفتقــد لمعيــار أو لاعتبــارات 
مثلا هـل تعوض مقـاربـة التـدريس عن بعـد بـاســـــــتعمـال التكنولوجيـات الجودة والشـــــــفـافيـة، ف

ــة عن بعد تفتقر الحديثة بمختلف أنواعها ال ــام؟ علما أن الدراسـ ــورية في الأقسـ ــة الحضـ دراسـ
والتلميذ أو   الأســـــــتاذاصـــــــر الفاعلة في العملية التعليمية لعنصـــــــر التفاعل المتبادل بين العن

الطــالــب( وبــالتــالي تتغير معهــا الأهــداح والمنــاهض والكفــايــات والمقــاربــات المعتمــدة بتغير 
لمساواة بخصوص استفادة جميع المرتفقين والمواطنين الوسائل، هذا فضلا عن اختلال مبدأ ا

ه الأخيرة على المرتفقين الـذين يتوفرون على المعنيين بـالخـدمـات الرقميـة، حيـث تقتصـــــــر هـذ
 لوج للخدمات الرقمية.الإمكانيات والوسائل الإلكترونية التي تتيح الو

ة قـادرة على ت ة حـاجيـات كمـا تجـدر الإشـــــــارة إلى أن ليس جميع المرافق العموميـ لبيـ
بته من  المرتفقين من خدماتها بما يضـمن نجاعة الأداء، في ظل هذه الأزمة الصـحية وما صـاح

 المتخذة.إجراءات مشددة ومقيدة لحركة المواطنين، نظرا للتدابير الاحترازية 
ــجيل ملاحظات    ــأنكما يمكن تسـ ــير المرافق   بشـ ــتمرارية سـ تطبيق وتنزيل مبدأ اسـ

في  هذه الاستمراريةالطارئة، وهي أن الدولة تتدخل من أجل ضمان  العمومية في ظل الظروح
 

تخضــع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشــفافية والمحاســبة    على:من الدســتور المغربي ينص في فقرته الثانية    154  الفصــل  (111
 والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور.
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ــرورية للموإطار تحقيق التوازن بين الم اطنين من خلال بعض المرافق تطلبات والحاجيات الضـــ
الحيويـة، وحفظ النظـام العـام الصـــــــحي الـذي يعتبر أولويـة وطنيـة في هـذه الظروح، ممـا تطرو 

ية المرفق العام في حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها.  مسألة مشروعية تعطيل مبدأ استمرار
ــأن، أن تعطيل هذه  ــح في هذا الشـ ــلطة  والواضـ ــعا للسـ ــبيا وليس مطلقا وخاضـ المبدأ يبقى نسـ

ــأنـه أن يهـدد التقـديريـة للـدولـة، ونظرا لكون غيـاب الحـاجيـات ا لضـــــــروريـة للمواطنين من شـــــ
النسبي والمرحلي  مؤقت من حيث الزمان  النظام العام بمدلولاته الثلاث، فالهدح من التعطيل

ي القول بضــــرورة تحقيق التوازن والمكان( لبعض المرافق هو ضــــمان الأمن الصــــحي، وبالتال
تخفيف التداعيات على  بين هاتين الحالتين، وهو ما يُســــتشــــف من خلال تدخل الدولة قصــــد  
ق العمومية الضــرورية عبر  المالية العمومية والتوازنات الكبرى، وضــمان الســير العادي للمراف

ة تعـاقـديـة مع الإدارة أداء الالتزامـات المـاليـة للـدولـة لصــــــــالح المقـاولات التي تربطهـا علاق ـ
ــبـة قيـامهم بـأشـــــــغـال أو تقـديم خـدمـات أو توريـدات، في إطـار  نظريـة الظروح العموميـة بمنـاســـــ

 112الطارئة.
مسـؤولية تأمين دوام سـير  ويمكن الاسـتنتاج من ذلك، أن الإدارة بشـكل خاص تتحمل 

ــتثنائية، ولعل  تحجيم أداء خدمات المرفق العام بانتظام واضــــــطراد في الأحوال العادية والاســــ
ــاهم في فـاعليـة  بعض الخـدمـات العموميـة عن قرب لا يخـل بمبـدأ الاســـــــتمراريـة بقـدر مـا يســـــ

نفيـذ الفعلي لحفـاظ على النظـام العـام الصـــــــحي من خلال الالتزام من لـدن الجميع بـالتالمرفق ل
ــدد، على أن الأشـــــــخـاص المتعـاقـدين مع الإدارة الـذين  لكـل التـدابير المتخـذة في هـذا الصـــــ

ــيرون مرافق عامة يقع عليهم واجب الاســـتمرار في أداء أنشـــطتهم المطلوبة والمرخص لها   يسـ
  ائية وبالتالي عليهم الاســــــتمرار في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية مهمافي هذه الظرفية الاســــــتثن

ــمان  ــتناد على نظرية الظروح الطارئة في ضـ ــعوبات التي تعترضـــهم ويمكن الاسـ كانت الصـ
ــاديـات العقـد .تلـك الاســـــــتمراريـة في ح ـ والأكيـد أن مثـل هـذه الحـالات  113ال انهيـار اقتصـــــ

تؤكد على أن مســألة النجاعة قد لا تكون محل مســاءلة في ظل حالة الطوارئ، بقدر ما يتم 

 

ة الظروح الطـارئـة حـدوث حوادث تجعـل تنفيـذ العق ـ (112 ة القوة القـاهرة التي  تقتضـــــــي نظريـ د مرهقـا لأحـد المتعـاقـدين بخلاح نظريـ
وادث تجعل تنفيذ العقد مســتحيلا الشــيء الذي يؤدي تحلل طرفا العقد من أحكام العقد وقيام و ظهور قوة طارئة تدفع  تقضــي حدوث ح

لخســائر جزءا أو كلا مع المتعاقد بســبب تلك  المتعاقد مع الإدارة بالمطالبة بالتعويض تحقيقا للتوازن المالي للمشــروع و تتحمل الدولة ا
رية المرفق لعام في أداء خدماته الأســاســية للمواطنين و قد طبق مجلس الدولة الفرنســي هذه النظرية في  الظروح تحقيقا لمبدأ اســتمرا

 .  1916مارس    30قضية الشركة العامة للإنارة بمدينة بوردو بتاريخ  

:  2020مارس  22هيسبريس، بتاريخ  ، مقال منشور في الجريدة الالكترونية  "رية المرفق العامكورونا واستمرا"  : ابراهيم كومغار   (113
https://www.hespress.com/writers/464284.html. 
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التركيز على  ضـــــرورة ضـــــمان اســـــتمرارية المرافق العمومية في الأحوال لاســـــتثنائية كما 
 بية حاجاتها العامة.  الظروح العادية، بما يتيح لجميع المواطنين تل

   ت   
ختـامـا، إن حـالـة الطوارئ الصـــــــحيـة التي أعلن المغرب عنهـا، يعـد إجراءا وقـائيـا للحفـاظ  
ــي جائحة  ــلامة المواطنين والمواطنات من تفشـ ــحة وسـ ــحي، وحماية صـ على النظام العام الصـ

أداء خدماتها  كرورنا، وأن ذا الوضع لا يمكن أن يعطل مبدأ استمرارية المرافق العمومية في  
ات الضرورية للمرتفقين، غير أن ذلك لا يمكن أن يتعارض كذلك مع السلطة  وتلبية الاحتياج

التقـديريـة للـدولـة في تحـديـدهـا لنطـاق تطبيق مبـدأ اســـــــتمراريـة المرافق العموميـة، وهو مـا يبرز 
ي  مرونة الســــلطات العمومية في اتخاذ الإجراءات الضــــرورية حســــب الحالات والوضــــعيات الت

لاد، وبالتالي القول بكون دراسـة مسـألة ضـمان مبدأ اسـتمرارية  تقتضـي ضـمان الأمن العام للب
ــية دور الدولة، والعودة للحديث   ــوء حالة الطوارئ الصـــحية يعيد طرو قضـ المرفق العام في ضـ

 عن الدولة الحامية والراعية.
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            ئ       : ث ث         وث ث    ظ ت 

 ذ ابراهيم أحطاب                                                                                                                                                

 أستاذ باحث                                                                             
               والاجتماعية    كلية العلوم القانونية والاقتصادية                                                                        

 بأكادير                                                                               
 

ن هذا فقد عرح المســـــــلموبالأمر الجديد. الحجر الصـــــــحي أو ما يعرح بالعزل، ليس  
الإجراء حينما منعوا الناس من دخول مدينة حمص نتيجة انتشــــار مرض الطاعون. فالهدح من 
الحجر الصـــــــحي هو حمـايـة البلـد من الأمراض الوافـدة إليـه من الخـارج، والحيلولـة في نفس  

فحص  لســـلطات إجراء الالوقت دون تســـرب الأمراض المعدية إلى البلدان الأخرى، مما يخول ا
ــدر والتطعيم وا ــاء لكــل شـــــــخص يظهر أنــه مصــــــ لتطهير والمراقبــة والحجر عنــد الاقتضــــــ

 114للعدوى.
وقـد اتخـذت التشـــــــريعـات الـدوليـة الصـــــــحيـة على عـاتقهـا الحـد من هـذه الأمراض المعـديـة،  

رج تند هذا الإطاروجميع الأوبفة المهددة للبشـــــرية بالتعاون مع منظمة الصـــــحة العالمية. وفي  
ــد الوبائي، لمواجهة ائية المتخذة محلالتدابير الوق يا، تفعيلا للمنظومة الوطنية لليقظة والرصــــ

 محليا ودوليا.“ 19-كورونا "كوفيد تفشي فيروسالوضع الاستثنائي المتعلق بخطر 
المتعلق بســـــــن أحكام خاصـــــــة بحالة الطوارئ   2.20.292ويعتبر المرســـــــوم بقانون رقم 

ــا ــة وإجراءات الإعلان عنهـ ــذ والمت، 115الصـــــــحيـ ــاقخـ من   81و 24و 21الفصـــــــول  في نطـ
ــتور ــا    2011،116دسـ ــاصـ ــريع، وتجعله اختصـ ــتثناء من القاعدة العامة التي تحدد مجال التشـ اسـ

صــــة . فهو إذن يأتي في ظروح خا2011من دســــتور   71حصــــريا على البرلمان طبقا للفصــــل 
قوانين،  صـادفت العطلة الربيعية للبرلمان، مما يخول الحكومة، حق التشـريع بموجب مراسـيم

lois-décrets   ،خلال الفترات الفاصــلة بين دورتي الخريف والربيع، باتفاق مع اللجان البرلمانية
ــادقة عليها في  ــد المصـ ــيم على البرلمان قصـ التي تبقى منعقدة، في انتظار عرض هذه المراسـ

 117الدورة المقبلة.
 

 . 23ص  ،1997 عمان، الأردن، الطبعى الأولا ،قاهى لذ شر والتوزاعث التشراعالا الصحجى، دار ال :صاحب عبيد الفتلاوي 114

من   28المتعذق ب ن أل ام خااى بحالى الطوارئ الصحجى ونجرارالا الإعلان ع ها، اادر ه   2.20.292المرأوم بقانون    115

مارس    24المواهق    1441من رجب    29م رر بتاراخ    6867الم شور بالجرادة الرأمجى عدد    ،2020مارس    23المواهق      1441رجب  

 .   1782ص  ،2020

  5964( بت فجل نص الدأتور، الجرادة الرأمجى عدد  2011اولجو    29)  1432من شعبان    27اادر ه     1.11.91ظهجر شراف رقم   116

 . 3600(، ص 2011اولجو  30) 1432شعبان  28م رر بتاراخ 

 .452ص، 2016، طباعى دار أب  رقراق، الطبعى "أاول القانون" رجاء ناجي مكاوي: 117
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ــاءل عن التكييف القـانوني لحـالـة الطوارئ الصـــــــحيـة، ومـدى تـأطيرهـا  وهومـا يجعلنـا نتســـــ
(، قبل إبداء بعض الملاحظات حول المراسـيم الصـادرة لتنفيذ السـياسـة المطلب الأولدسـتوريا  

المطلب "  19الحكوميـة الراميـة إلى التصـــــــدي وحصـــــــر تفشـــــــي فيروس "كورونـا كوفيـد
 (.الثاني

      ب  لأول 
 تك  ف            ئ                      ت     

التي يجوز للحكومة اتخاذها، بعد  الإجراءات،صـحية، مجموع  يقصـد بحالة الطوارئ ال
التداول فيها في مجلس حكومي، بســـــبب وجود مخاطر تفشـــــي أمراض معدية أو وباء، يحتاج 
ــدي وحصـــــــر  إلى تـدخـل مســـــــتعجـل للحكومـة، لاتخـاذ مـا يلزم من التـدابير الكفيلـة بـالتصـــــ

 الصحي أو البيفي. المخاطر المحدقة بصحة وسلامة الأشخاص، أو بالنظام العام
من الدســــتور   74و 49الحصــــار، كما هي مقننة في الفصــــلين  عن حالةتختلف فهي  
يوقعــه رئيس الحكومـة بـالعطف، وفي حـدود ثلاثين يومـا  عنهــا بظهيرالإعلان  والتي يمكن

غير قابلة للتمديد إلا بقانون، بعد التداول في شــــــأنها في مجلس وزاري بســــــبب حدوث بعض  
لا تكون كافية لتبرير اللجوء  العصـــيان، والتيرد أو ناتجة عن الحرب أو التمالاضـــطرابات ال

 118إلى حالة الاستثناء.
كما تختلف حالة الطوارئ الصــحية عن حالة الاســتثناء المنصــوص عليها في الفصــل  

من الدســــتور، والتي تعطي للملك أن يُعلن حالة الاســــتثناء بظهير، بعد اســــتشــــارة كل من  59
، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المســـــــتشـــــــارين، ورئيس المحكمـة  رئيس الحكومـة

طارئ فإذا كانت حالة الطوارئ الصـحية يفرضـها أمر   الدسـتورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة. 
التهديد المحدق بحوزة التراب   الاســتثناء يفرضــهاســلامة وصــحة الأشــخاص، فإن حالة   يهدد

دي للمؤسسات الدستورية، مما يُخول  لة السير العامن شأنها عرق  بعض الأحداثالوطني، أو إن  
ع عن الوحدة الترابية، ويقتضــيها الرجوع، الملك صــلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضــها الدفا

 في أقرب الجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.
ــتور المغربي ــحية غير مقننة في الدســــ ،  نخلص في النهاية، إلى أن حالة الطوارئ الصــــ

كما تســـميها  وهي أقل من حالة الحصـــار، أو حالة الطوارئ أو حالة تطبيق الأحكام العرفية 

 
اــ اعى ال صــوص القانونجى، نشــ اتلا اتختصــاص والصــجاغى، الطبعى الأولا، مطبعى المعار  الجدادة، الرباط،   فالي علال: 118

 .67ص، 2018
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وهذه الأخيرة أقل بدورها من حالة الاسـتثناء. ولكن  119يعات الدسـتورية المقارنة،بعض التشـر
دابير جميعهـا في كون الإجراءات المتخـذة في نطـاقهـا من طرح الســـــــلطـات  تلتقي  هـذه التـ

أنها المســاس بالحريات والحقوق المدنية والســياســية للأفراد، نتيجة توســيع  المختصــة، من ش ــ
منية أو العســكرية، بهدح إرجاع الأوضــاع إلى حالها الطبيعي، صــلاحيات بعض الســلطات الأ

وحفظ النظام العام، ولو اسـتدعى ذلك المسـاس ببعض الحقوق والحريات المقررة في الدسـتور 
ــة الرقـابـة على حريـة التعبير للأفراد، من قبيـل تقييـد حق ال تنقـل، والتجمع والإقـامـة، وممـارســـــ

ســـية تتجلى في نســـبية مبدأ التضـــييق من الحريات  وغير ذلك من الحريات، مع ملاحظة أســـا
والحقوق، بالشـــــكل الذي يســـــمح باحترام منطق التدرج في المســـــاس بهذه الحريات، ذلك أن  

الصــــــحية، ليس بنفس الأهمية مقارنة  نطاق وحجم التضــــــييق من الحريات في نطاق الطوارئ 
 بحالة الحصار، أو حالة الاستثناء كدرجة قصوى في هذا التضييق.

المتعلق بسـن أحكام خاصـة بحالة    2.20.292لهذا الغرض، فإن المرسـوم بقانون رقم 
ا لتـدخـل الســـــــلطـات  الطوارئ الصـــــــحيـة وإجراءات الإعلان عنهـا، أصـــــــبح يوفر غطـاء قـانونيـ

للتنفيذ، في  ضــرورية والقابلةالتدابير التي تراها  يكفل مشــروعيةبما الحكومية المختصــة 
الطوارئ الصـحية بسـائر أرجاء التراب الوطني   بإعلان حالة  المتعلق  .202. 293 إطار المرسـوم

الحفـاظ على الصـــــــحـة العـامـة  وبـالتـالي،  19120كوفيـد –لمواجهـة تفشـــــــي فيروس كورونـا 
 باء العالمي. لوا  تداعيات هذاللمواطنين وحمايتها من  

عتبارات حالة ولا يهم في هذه التدابير أن تكون ماسة ببعض الحقوق والحريات، فا          
الطوارئ الصـــــــحيـة تبرر ذلـك، طـالمـا أن المصـــــــلحـة العـامـة هي المحـدد في هـذه التـدابير 
ــير، وعن ــيم أو مقررات تنظيمية أو إدارية أو بمناشــــ ــتثنائية التي يجوز اتخاذها بمراســــ د  الاســــ

قدرة على تحقيق النجاعة والاســــتعجال   باعتبارها أكثر، طريق البلاغات فق الاقتضــــاء، عن  

 
، ولالى  106لالى الطوارئ أو الحصار ه  المادة  2016مارس  6المؤرخ ه   16-01ص اول الدأتور الجزائ  المعدل بالقانون  119

أن اصجب المؤأ الا الدأتوراى واأتقلالها أو ألامى التراب الجزائ . أما   داام اوشكالمبررة بوجود خطر  107اتأتث ار ه  المادة 

مصطذح  الأل ام العرهجى ولالى الطوارئ لذدتلى عذا ش ر   ، هاأتعمل2012و 2006ه  يما عدل  1991الدأتور الموراتان  ل  ى 

اوما. أما الدأتور التون   هقد خول رئجس الجمهوراى ه  لالى وجود خطر داام  أقصااا ثلاثجنوالد، واقراا رئجس الجمهوراى لمدة 

من دأتور الجمهوراى التون جى يما نشر ه  الرائد الرأم  بتاراخ   80وجب المادة  ل جان الوطن وأم ا واأتقلالا، نعلان لالى اتأتث ار بم

 . 2014هبراار  10

يوهجد "  هجروس يوروناطوارئ الصحجى ب ائر أرجار التراب الوط   لمواجهى صفش   ال   بإعلان لالىالمتعذق    2.20.293المرأوم     120

من رجب  29م رر بتاراخ  6867بالجرادة الرأمجى عدد  ، الم شور2020مارس  24المواهق    1441 من رجب29اادر ه   «،19

 .    1783 ص،  2020مارس  24المواهق  1441
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لتـدخل للوقاية والحـد من تفشـــــــي هذا الوباء، بالنظر إلى بســـــــاطتهـا من جهـة، وتحللهـا من  في ا
 الشكليات الإدارية المتعارح عليها من جهة أخرى.

 الم  ب الثاني 
 الة ال وارئ ال حية ملاح ا  حول المرا ي  المؤطر  لح 

سنكتفي في هذا الصدد، بإبداء ثلاث ملاحظات تنسجم مع زاوية التحليل التي ننطلق 
 بالمناسبة.  تبقى كثيرةهذه الملاحظات التي   نجزم بحصريةمنها، من دون أن  

 الملاحظة الأولى: بداية مجهولة ونهاية معلومة-
بـإعلان حـالـة  لقلمتعا .202. 293 إحجـام المرســـــــومتنصــــــــب هـذه الملاحظـة، عن 

، 19كوفيد  –الطوارئ الصـحية بسـائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشـي فيروس كورونا 
في معرض حـديثـه عن مـدة ســـــــريـان مفعولهـا في المـادة الأولى، عن بيـان تـاريخ بـدايـة حـالـة  

 الطوارئ الصحية، مكتفيا بالإعلان عن تاريخ نهايتها. 
ــاب المـدة الواجـب  ــقـاطه ـومعلوم أن احتســـــ ا نتيجـة توقف المـدد والجـال القـانونيـة،  إســـــ

ــد الارتبـاط بتـاريخ الانطلاق في ترتيـب حـالـة الطوارئ الصـــــــحيـة لثـارهـا الموقفـة   يرتب  أشـــــ
بســــــن أحكام  المتعلق 2.20.292من المرســــــوم بقانون  6بموجب الفقرة الأولى من المادة 

 خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
ــاب انـت الوإذا ك ـ فقرة الأولى أعلاه تطرو إشـــــــكـال عـدم تحـديـد نقطـة بـدايـة احتســـــ

ــل  ، تحمل من جهتها جوابا 2011من دســـتور  6الجال الموقفة، فإن الفقرة الأخيرة من الفصـ
 حاسما مؤداه أن "ليس للقانون أثر رجعي." 

، فإن مارس الجاري 24ولأن المرســـوم المذكور لم ينشـــر في الجريدة الرســـمية إلا في    
هـذا التـاريخ هو المعتـد بـه قـانونـا لبـدايـة العمـل بـالتـدابير التي جـاء بهـا، تطبيقـا للفقرة الثـالثـة من  

ــل  ــريعية، نص في الفقرة الثالثة  70الفصـ ــلطة التشـ الذي، بعد أن قرر أن البرلمان يمارس السـ
 :يما يلعلى 
نة، بمقتضــــــى ية معيللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرح من الزمن محدود، ولغا" 

مراســــيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراســــيم بمجرد نشــــرها.  
غير أنه يجب عرضـــــها على البرلمان بقصـــــد المصـــــادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون 

 ."الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما
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ــمية كإجراء قانوني وجوهري، يحق للحكومة، ابتدو    ــر بالجريدة الرســ اء من تاريخ النشــ
ــة تلــك  أن تتخــذ  جميع التــدابير اللازمــة  للحــد من تفــاقم الحــالــة الوبــائيــة للمرض، خــاصــــــ

المتعلق بإعلان  حالة الطوارئ  2.20.293من  المرســوم رقم  3المنصــوص عليها في المادة  
وطني، والتي تمنع  التجمع أو التجمهر أو مجرد اجتماع غير  ب اللتراالصــــــحية بســــــائر أرجاء ا

مبرر ، أو مغادرة الأشــــخاص لمحل ســــكناهم، أو تنقلهم خارجه، باســــتثناء حالات الضــــرورة  
القصـوى للعمل حينما تقتضـيه حيوية  المرفق المعني بقرار من السـلطة الحكومية المختصـة،    

ــة ــتدعي   وميةالي أو التنقل لاقتناء حاجيات المعيشــــ ــباب عائلية ملحة تســــ أو للتطبيب، أو لأســــ
 مساعدة أشخاص في وضعية صعبة، أو في حاجة إلى  إغاثة.

 19عمليا، تم الإعلان عن حالة الطوارئ الصـــحية بواســـطة بلاغ لوزير الداخلية صـــادر في  
 اء.  ، محددا البداية الفعلية لها في اليوم الموالي على الساعة السادسة مس2020مارس  

 أمام نوعين من الجال: سبق، سنكونانسجاما مع ما  
من المرســوم بقانون  6الأول تســري عليه الأحكام القانونية المنصــوص عليها في المادة   -
عنها،  بســـن أحكام خاصـــة بحالة الطوارئ الصـــحية وإجراءات الإعلان  المتعلق .202. 292
تشـــريعية  ليها في النصـــوص الالجال المنصـــوص ع مفعول جميعتقضـــي بإيقاح ســـريان  والتي

والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصـــــــحية، ولا تســـــــتأنف إلا في اليوم 
 الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة.

صـــــدور بلاغ  وزير الداخلية  في   نما بيوأما النوع الثاني من الجال، والذي يتعلق بالفترة  -
الصـحية  خ نشـر المرسـوم المتعلق بسـن أحكام خاصـة بحالة الطوارئ مارس إلى غاية تاري 19

من مـارس(، فهو غير معني إلا  ببلاغ   24وإجراءات الإعلان عنهـا في الجريـدة الرســـــــميـة أي 
ــهـا بـالحفـاظ على النظـام والأمن وزارة ال ـ ــاصـــــ داخليـة المعلن لحـالـة الطوارئ في نطـاق  اختصـــــ

جمادى الخرة  4الصــادر في   2-19-1086ســوم رقم العموميين طبقا للمادة الأولى من المر
ذكير بـأن ( بتحـديـد اختصـــــــاصـــــــات وتنظيم وزارة الـداخليـة، مع الت ـ2020ينـاير  30 1441

وارئ الصــــحية، أعاد التأكيد على مقتضــــيات المرســــوم المرســــوم المتعلق بإعلان حالة الط
ابـة قـانون يتعلق بوجوب التصـــــــريح 1967يونيو 26الملكي المؤرخ في  ببعض الأمراض   بمثـ

 كإطار قانوني للبلاغ المذكور.  121واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها.

 
ــوم المذ   رقم  (  121 ( بمثابى قانون اتعذق بوجوب التصــراب ببع  1967اونجو  26)  1387ربجع الأول  17بتاراخ   65—554المرأ

 .1967اولجو 5بتاراخ  2853صدابجر وقائجى لذققار عذا اله الأمراض. الجرادة الرأمجى عددالأمراض واصخاذ 
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، ســـــــتطرو العـديـد من  ومن ثمـة، فـإن المـدد والمواعيـد الإجرائيـة المعنيـة بهـذه الفترة          
ــاء فيها كلمة   المنازعات الهادفة إلى تأمين الأمن القانوني للمتقاضـــــــين، وســـــــيكون للقضـــــ

ــاء نفســـه قد بادر الفصـــل بعد إعم ال ســـلطته في التفســـير والاجتهاد، خاصـــة وأن مرفق القضـ
ــدي لهـذا الوبـاء، فكـان من نتـائجهـا تعليقمبكرا إلى اتخـاذ تـدابير ترمي إلى الوقـايـة والت  صـــــ

. ولم يســتثنى من قاعدة وقف ســريان مفعول الجال القانونية، ســوى آجال الطعن 122الجلســات
خاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضــع تحت  بالاســتفناح الخاصــة بقضــايا الأش ــ

 123الحراسة النظرية، والاعتقال الاحتياطي.
 2020إلى قانون مالي تعديلي لمالية  الثانية: الحاجةالملاحظة 

ــوص   ــريان مفعول  جميع الجال المنصــــ تكملة للملاحظة الأولى، من حيث إيقاح ســــ
اري بهـا العمـل خلال فترة حـالـة الطوارئ  عليهـا في النصـــــــوص التشـــــــريعيـة والتنظيميـة الج ـ

أي ابتداء   رة،الصـحية، بحيث لا تسـتأنف إلا في اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكو
من المرســـوم بقانون   6أبريل المقبل، فإن الصـــيغة الواردة في الفقرة الأولى من المادة  21  من

لجميع الجال القانونية المنظمة    جاءت على ســـبيل الإطلاق، من حيث شـــمولها  2.20. 292
بمقتضــى النصــوص التشــريعية والتنظيمية، الشــيء الذي يجعل مواعيد التصــريحات والأداءات  

لضــــريبية والجمركية وغيرها مما هو مســــتحق للدولة و غيرها من أشــــخاص القانون العام،   ا
أسـاس رقم الأعمال،  مشـمولة هي الأخرى بالإيقاح، من دون تمييز بين الملزمين بالضـريبة على 

.  2020مما سيؤثر لا محالة على موارد الدولة المرتقبة خلال النصف الأول من السنة المالية 
ثمة مبررات موضــوعية وجدية للتفكير في مشــروع قانون تعديلي    إنمح لنا بالقول وهو ما يس ــ

   124المالية،لقانون  130.13من القانون التنظيمي رقم  4، اســـــتنادا إلى المادة 2020لمالية 
وبما يكفل الانســـــــجام مع المبادئ المؤطرة للمالية العمومية، لاســـــــيما صـــــــدقية المعطيات  

 التوازن المالي من جهة أخرى. ومبدأوالنفقات من جهة،   المقدمة من حيث الموارد
ا لتنفيـذ نفقـات              ــتبعـد وقفـا كليـ ــدد، قـد لا نســـــ ادرة في هـذا الصـــــ وفي غيـاب مبـ

ــتثمار تطبيق ، تحت تأثير  130.13من القانون القانون التنظيمي للمالية رقم  62ا للمادة الاســـ

 
ى ال جابى العامى، والمجذس ، والبلاغ المشــترب بجن وزار العدل ورئاأـ ـ2020مارس   17راخ ابت  4أنظر دوراى وزارة العدل عدد   (122

خرى. اقـا  نلا ذلك م شـور ال ـجد وزار المالجى )قطاع ناـلا  الأعذا لذ ـذطى الققـائجى ه  موعـوع صعذجق الجذ ـالا والتدابجر الأ

اراخ  1/2020الإدارة( رقم  ا بـالإدارالا العمومجـى  2020مـارس  16بتـ ى من خطر انتشــــار هجروس يورونـ ائجـ دابجر الوقـ ه  شــــلن التـ

 اعالا المحذجى والمؤأ الا العمومجى.والجم

المتعذق ب ن أل ام خااى بحالى الطوارئ الصحجى ونجرارالا الإعلان  2.20.  292من المرأوم   6أنظر الفقرة الثانجى من المادة   (123

 .ع ها

(؛ 2015ونجو ا   2)  1436من شـعبان   14بتاراخ   1.15.62الصـادر بت فجله الظهجر الشـراف رقم    130.13القانون الت ظجم  رقم    (124

 .5810(، ص 2015اونجو  18) 1436بتاراخ هاصب رمقان  6370الجرادة الرأمجى عدد 
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التداعيات الســلبية لفيروس "كورونا كوفيد  المســتجدة نتيجةالظروح الاقتصــادية والمالية 
 على مجموع القطاعات الإنتاجية في البلاد.  "19

اصرة تفشي فيروس "كورونا تجدر الإشارة إلى أنه في إطار الجهود المبذولة لمح            
ــيــات المــاد"، بــادرت الحكومــة تطبيقــا لمقت19كوفيــد  القــانون التنظيمي رقم  26ة ضـــــ
من   25، والمادة 2020من قانون المالية للسـنة المالية   29لقانون المالية، والمادة  130.13

وصية  إلى إحداث حساب مرصد لأمور خص 125المرسوم المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية،
د أحدث هذا ." وق19-بتدبير جائحة فيروس "كورونا كوفيديحمل اســم "الصــندوق الخاص 

 16بعد المصـادقة عليه في مجلس اسـتثنائي للحكومة بتاريخ  126الصـندوق بموجب مرسـوم،
 . 2020مارس  
" 19- الحكومية لمواجهة فيروس "كورونا "كوفيد   خضــــوع التدابير الملاحظة الثالثة:  -

 ءلةللتقييم والمسا
فيروس كورونا  بالاطلاع على المرســـــــوم المحـدث "للصـــــــنـدوق الخـاص بتـدبير جائحـة 

"، يتضح أنه أشار ضمن أسباب نزوله إلى " الطابع الاستعجالي والضرورة الملحة  19-"كوفيد
دان المعمور، ممـا يفرض إعـادة النظر في بعض   اء الـذي بـدأ في اجتيـاو بلـ وغير المتوقعـة" للوبـ

ــة ا ــياســ ــنةأولويات الســ ــطرة في قانون المالية لســ ــويبا للأهداح المســ   لعمومية تكملة وتصــ
2020. 

ولا خلاح، على أن حـالـة الطوارئ الصـــــــحيـة، تتعلق بموضـــــــوع حيوي يتصــــــــل بـأهم  
الســـياســـات الاجتماعية والقطاعية، وأكثرها حســـاســـية لاتصـــالها بعموم المواطنين وبمبادئ 

ــية من جهة أخرى، لذا فإنه  وقواعد المنظومة الصـــحية من جهة  والحريات والحق ــاسـ وق  الأسـ
ــتعجالية لمواجهة تفشــــــي الوباء، أن يتعين على الحكومة، وهي بصـــــ ـ دد اتخاذ التدابير الاســــ

ــائل   ــتمرارية المرافق العامة، وأن تبادر إلى تعبفة جميع الموارد والوســ ــمان اســ تحرص على ضــ
احترام الحريات   الرامية إلى ضـــــمان ســـــلامة الســـــكان، وســـــلامة التراب الوطني، في إطار

من الدســـــتور.  21ة الثانية من الفصـــــل والحقوق الأســـــاســـــية المكفولة للجميع طبقا للفقر
من الدسـتور الذي ينص على  101وتخضـع الحكومة في هذا الصـدد للمسـاءلة طبقا للفصـل 

 :يما يل

 
الجرادة اد وص فجل قوانجن المالجى، ( اتعذق بإعد2015اولجو   15)  1436من رمقــــان   28اــــادر ه    2.15.426مرأــــوم رقم (  125

 .6495(، ص 2015اولجو  16) 1436رمقان  29بتاراخ  6378الرأمجى عدد 

م رر ص   6865( عدد 2020مارس    17)  1441رجب   22الم شــــور بالجرادة الرأــــمجى بتاراخ   2.20.269المرأــــوم رقم    (126

1540.  
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ــيلـة المرحليـة لعمـل الحكومـة، إمـا بمبـادرة  " يعرض رئيس الحكومـة أمـام البرلمـان الحصـــــ
 مجلس المستشارين.ه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء من

 تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها".
أزمة يتداخل فيها ما هو صــــــحي بما هو اقتصــــــادي  وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بتدبير
ــان اتخاذ قرارات  واجتماعي وإداري وقانوني ومالي، فإن ال ــرورة وحالة الطوارئ قد تفرضــــ ضــــ
ــلبيـة المترتبـة على إعلان حـالـة  التـداعيـات والثـاروإجراءات أخرى تنصـــــــرح إلى معـالجـة  الســـــ

ــطة ال ــيما بعد توقيف مجموعة من الأنشـــ مهنية والتجارية، والحد من الطوارئ الصـــــحية، لاســـ
 الحدود البرية.  نتيجة إغلاق المجال الجوي و وخارجياحرية التنقل داخليا  

المتعلق بسـن أحكام خاصـة بحالة الطوارئ    2.20. 292وهكذا، فالمرسـوم بقانون 
الصــحية وإجراءات الإعلان عنها، يخول  للحكومة بموجب المادة الخامســة  حق ســن و اتخاذ   
ــاديـة واجتمـاعيـة وبيفيـة في إطـار تفعيـل  "الصـــــــنـدوق الخـاص بتـدبير   تـدابير ذات طبيعـة اقتصـــــ

"،ومنها مواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة،  19-روس كورونا "كوفيدجائحة في
ية للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل عن طريق صــرح تعويض شــهري ودعم القدرة الشــرائ
ــات   30مارس و 15بين    ة ماخلال الفترة الممتد ــتفادة من التعويضـ يونيو، مع أحقيتهم في الاسـ

بـاري عن المرض، وغيرهـا من التـدابير الأخرى التي تهم القطـاع البنكي العـائليـة، والتـأمين الإج
 الصرح.    والضرائب والجمارك و

طات من طرح السل الاستعجالية المتخذةنسجل أن حزمة التدابير والإجراءات   خ ــــــــــــامـــا 
الوباء من أجل  حالا محاصــــرةبقدر ما تســــتهدح   الصــــحية،نطاق حالة الطوارئ  العمومية في

ــحة   ظ علىالحفا ــادية، بقدر  العامة، والتخفيفالصــ من تداعياته على بعض القطاعات الاقتصــ
مــا يتعين التفكير في إجراءات على الأمــدين المتوســـــــ  والبعيــد، من أجــل إعــادة النظر في 

 التي لطالما  والتعليم،الاعتبار لقطاعات اجتماعية كالصحة   وردات العمومية،  أولويات السياس
ــفهما بقطاعوقع  ــتيعاب   اتوصــــ غير منتجة أو مكلفة للتوازنات المالية الدولة. وفي ذلك اســــ

 وإخفاقاته إلى فرص للانطلاق والصعود.   لإكراهاته وتحويل"، 19لدروس "كوفيد
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                                                                                                    ز      و    ز                        

 ذ. حسن بوغشي                                                                                                                                       

  -عام قانون-اه كتورباحث بسلك الد                                                                               
   كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية                                                                     

                                                                        أكادير   - زهر   بن ا جامعة                                                                               
                                                                           عضو منتدى  الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية 

 
اقي دول العـالم، جراء   ة الحرجـة التي يمر منهـا المغرب، على غرار بـ شـــــــكلـت الظرفيـ

ا "ك اء كورونـ ة العـديـد من المفـاهيم التي 19-وفيـدتفشـــــــي وبـ ا لمـدى جـديـ ارا حقيقيـ " اختبـ
ــارعـت الحكومـة إلى اتخـاذ العـديـدتتبنـاهـا الـدولـة. فمنـذ ظهور الوبـاء ب ـ من التـدابير  المغرب ســـــ

ــيـه. وبحكم الطـابع الفجـائي للوبـاء، وعلى الرغم  الراميـة إلى مواجهتـه والحـد من مخـاطر تفشـــــ
ــدى الإيجـابي للعـديـد من التـد ابير التي اتخـذتهـا الحكومـة المغربيـة لمواجهتـه، إلا أن  من الصـــــ

ة،  رج ـذلـك لم يحجـب مـدى الارتجـاليـة التي اتســـــــم بهـا التعـامـل الحكومي مع هـذه الظرفيـة الح
 مما يدل عن غياب ريية واضحة للتعامل مع مثل هذا النوع من الأزمات.
ــير إلى ا ــكالات التي طرحها  ومن تجليات الارتباك والارتجالية في اتخاذ القرارات نشــ لإشــ

د، حيث أن تفعيل هذا القرار كشـف عن هشـاشـة  قرار توقيف الدراسـة واعتماد التعليم عن بع
والفنية والبيداغوجية الضــــرورية لرفع هذا التحدي هذا  ومحدودية الوســــائل اللوجيســــتيكية

فضــلا عن غياب ريية واضــحة حول آفاق الموســم الدراســي هذه الســنة. كما أن قرار فرض  
ــاس القـانوني للقرار(ح ـ   127الـة الطوارئ الصـــــــحيـة هو الخر طرو أزمـة قـانونيـة  غيـاب الأســـــ

لعموم المواطنين( ولازالت   ومجتمعية  غياب اســـــتراتيجية متكاملة لضـــــمان العيش الكريم
 التدابير المتخذة لمحاولة تصحيح الأمور هي الأخرى يطبعها الارتجال والترقيع.

و في إنجاز وتنفيذ مختلف لمحدد الأساسي لإمكانية النجاوبحكم أن البعد المالي يبقى ا
انونية أهداح السـياسـات العمومية، فإن هذه الورقة سـنحاول من خلالها تناول الإشـكالات الق

والواقعية التي طرحها التعامل الحكومي مع أزمة وباء كورونا على مسـتوى المالية العمومية. 
 

اتعذق ب ن أل ام خااى بحالى الطوارئ   (2020مارس  23) 1441من رجب  28اادر ه   2.20.292مرأوم بقانون رقم  (127

 ن ع ها.لاعالإالصحجى ونجرارالا 

اتعذق بإعلان لالى الطوارئ الصحجى ه  أائر أرجار التراب الوط   لمواجهى صفش  هجروس يورونا الم تجد   2.20.293مرأوم رقم    -

 . "19"يوهجد 

صجدر الإشارة نلا أن اله المراأجم جارلا عذا خذفجى أد الفراغ القانون  اللي االب نعلان ال ذطالا العمومجى لالى الطوارئ الصحجى  

 ث خرق لحالى الطوارئ الت  شهدصها مجموعى من المدن المغربجى. ومواجهى ما االب دلك من ألدا 
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ادة  وذلـك بـالنظر للكلفـة المـاليـة لمختلف ال ــيـ تـدابير المتخـذة وآثـارهـا على اســـــــتقلاليـة الســـــ
 الوطنية وعلى مستقبل الأجيال القادمة.  

ــنة والتي لهذا، وأخذا بعين الاعتبار للمتغيرات الجوهرية  التي ميزت الربع الأول من السـ
، ألم يكن 2020خلخلت أغلب الفرضــيات والتوقعات التي تأســس عليها قانون المالية لســنة 

ص الحكومة على بلورة مشـروع قانون مالية تعديلي لإعادة ضـب  توازن المالية  من الأجدى حر
 ليه؟العمومية، واستعمال صلاحياتها الدستورية للتعجيل بالمصادقة ع

  و  
 2020ال رور  القانونية لإ رار  انون مالية ت دي ي  ر    نة 

 لمالية العمومية.التدابير ذات البعد القانوني لمواجهة وباء كورونا ووقعها على ا

تميز الأســــــــاس القـانوني للتـدابير والإجراءات التي أقـدمـت عليهـا الحكومـة لمواجهـة 
تحـدي وبـاء كورونـا بـارتكـازه على العـديـد من المراســـــــيم والمنـاشـــــــير الوزاريـة. وذلـك تفعيلا  

ومضــمون الفقرة الأخيرة من   128من الدســتور 81و 70لمقتضــيات الفقرة الأخيرة من الفصــل 
التي تســـــــمح للحكومـة بـأن تتخـذ تـدابير   129اليـةمن القـانون التنظيمي لقـانون الم ـ 26المـادة 

يختص القانون باتخاذها وذلك في الحالات الطارئة والضـــــــرورة الملحة وغير المتوقعة وخلال  
المحدث لصــندوق  الفترة الفاصــلة بين الدورات التشــريعية. وفي هذا الســياق يندرج المرســوم 

ــافـة إلى مرســـــــوم الأحكـام   130"،19وس كورونـا "كوفيـدخـاص بتـدبير جـائحـة فير بـالإضـــــ
 131الخاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

بقراءتنا للمراســيم، ســالفة الذكر، لابد من الوقوح على آثارها وتكلفتها على المالية  
المحدث من الميزانية العامة لتمويل الصـندوق  العمومية. خاصـة فيما يخص المبالد المرصـودة

ــاديـة والمـاليـة والاجتمـاعيـة والبيفيـة التي يجوز للحكومـة لتـدبير هـذا الوبـاء والتـدابير ا لاقتصـــــ
اتخاذها في مثل هذه الظرفية، هذا بالإضــــــافة إلى وقف ســــــريان الجال القانونية خلال فترة  

ي العمل بمقتضــــيات قانون المالية لســــنة  الطوارئ. وهو الأمر الذي يصــــعب معه الاســــتمرار ف
2020. 

 
 . 3600( ص  2011اولجو   30)  1432شعبان   28م رر الصادرة بتاراخ   5964، الم شور بالجرادة الرأمجى عدد 2011دأتور   -128

 18)  1436راخ هاصب رمقـان الصـادرة بتا 6370عدد المتعذق بقانون المالجى، الجرادة الرأـمجى    130.13القانون الت ظجم  رقم    -129

 .3105( ص 2015اونجو 

اأـم   احمل  خصـواـجى  لأمور  مراـد  ل ـاب  ( بإلداث2020مارس  16)1441رجب   من 21 ه   . الصـادر2.20رقم    ومأ ـمر  -130

 .» "19- يوهجد يورونا" هجروس بتدبجر جائحى الخاص الص دوق «

 ، أبق ذيره.292.20.2مرأوم بقانون رقم  -131



 
108 

المتعلق بتجاوز ســقف   2.20.320وأخذا بعين الاعتبار لمشــروع المرســوم بقانون رقم 
ــقف المبلد الاقتراض   132التمويلات الخارجية، ــمح للحكومة بتجاوز ســ ــيســ والذي بموجبه ســ

 31لمحدد في ، وا2020من قانون المالية لســـــنة   43الخارجي المنصـــــوص عليه في المادة 
طة بضــــــرورة توفير الرصــــــيد الكافي من العملة  ت التي المرتبفرغم المبررا 133مليار درهم،

الصــعبة في ظل تزايد الطلب على الاســتيراد وتراجع مداخيل المغرب من العملة الصــعبة جراء  
  تضـرر العديد من القطاعات الاقتصـادية من هذا الجائحة مثل السـياحة والاسـتثمارات الأجنبية

لا يجب أن  المغاربة المقيمين بالخارج، إلا أن ذلك المباشــــــرة، بالإضــــــافة إلى تراجع تحويلات 
ــلبيـة للاقتراض الخـارجي غير المعقلن. والـذي قـد يفضـــــــي إلى رهن   يغيـب عنـا التـأثيرات الســـــ
الســيادة الوطنية ومســتقبل الأجيال القادمة للمؤســســات المالية الدولية. لهذا كان يفترض أن  

املة من خلال قانون مالية تعديلي يأخذ ا القرار الحســاس وفق مقاربة شــمولية ومتكيتخذ هذ
الظرفية   ي الحســـــبان المتغيرات الطارئة ويعيد ترتيب التوازنات المالية حســـــب ما تقتضـــــيهف

 اقتصادية.  -المعطيات الماكرو
الوطنية للتبعية  إن إفراط الدولة في الاقتراض الخارجي، من شــأنه أن يخضــع الســيادة  

ما سـتفرضـه من شـروط وإملاءات. كذلك، فالاقتراض  للمؤسـسـات الدولية المانحة من خلال 
ــأنـه أن يفضـــــــي إلى تفقير البلاد جراء مـا ينجم عنـه من تـدهور في قيمـة  غير ا لمعقلن من شـــــ

ــة التقويم الهيكلي التي فرضـــــــت على المغرب في فترة الثمـانينـات  ــيـاســـــ النقود. ولنـا في ســـــ
ــع ــلطة اوالتسـ ــعاح سـ ــي، نموذجا على مدى إضـ ــاتها  ينات من القرن الماضـ ــياسـ لدولة ورهن سـ

 .134والبنك الدوليين العمومية لإملاءات صندوق النقد
 تأثير التدابير ذات البعد التنظيمي تدبير المالية العمومية
ذات البعـد التنظيمي التي   135وإلى جـانـب التـدابير القـانونيـة، نجـد المراســـــــيم والـدوريـات

من القانون  68والمادة  136من الدســتور 92والفصــل   90رتها الحكومة بناء على الفصــل أق
 

 6اتعذق بتجاوز أـقف التموالالا الخارججى، اللي ألجل عذا مجذس ال واب اوم اتث جن   2.20.320ون رقم  مشـروع مرأـوم بقان (  132

ــاداـى والـلي هـاقـت عذجـا بـالأغذبجـى لتتم نلـالتـا نلا رئجس الح ومـى  2020أبراـل  وألجـل ه  نفس الجوم عذا لج ـى المـالجـى والت مجـى اتقتصــ

عذا   2020أبرال  07ا او مبجن بالموقع اتل ترون  لمجذس اللي صم صصــفحا اوم ، يم2020أبرال  07ومجذس الم ــتشــاران بتاراخ 

 https://www.chambredesrepresentants.ma/ar 18:00ال اعى 

 14)  1441ربجع الآخر    17م رر بتاراخ  6838، الصـادر بالجرادة الرأـمجى عدد  2020لذ ـ ى المالجى    70.19قانون المالجى رقم    -133

 .11087(، ص 2019دا مبر 

الا اتقتصـاداى: العدد الأول  راانالا القرار الجبائ  ، صعددحسن  ووشيني  -134 وأزمى العدالى الجبائجى بالمغرب، المجذى الدولجى لذدراأـ

 . 59 -58برلجن. ص -، صصدر عن المريز الدامقراط  العرب . ألمانجا2018أ ى  –آذار  –مارس  –

 لدن من  الم جزة ال فقالا ص فجل م ـــاطرب  ( اتعذق2020مارس  16) 1441 رجب من 21 ه  اـــادر 270. 2.20 رقم مرأـــوم  -135

لول   (،C9/2020/DEPP)  2020مارس   31دوراى وزار اتقتصـاد والمالجى وناـلا  الإدارة، بتاراخ   -الصـحى. أنظر أاقـا:   وزارة

جى دبجر خلال هترة الطوارئ الصــحموعــوع نجرارالا موايبى لفائدة المؤأــ ــالا والمقاوتلا العمومجى من أجل عــمان المرونى ه  الت 

 ".19المرصبطى بجائحى هجروس يورونا "يوهجد

 ، أبق ذيره.2011دأتور  -136

https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-220320-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9?sref=item1262-64637
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، والتي تجيز للحكومة اتخاذ كل التدابير التنظيمية الضــــــرورية  137التنظيمي لقانون المالية
بما في ذلك تلك التي من شــــأنها ضــــمان التدبير الجيد للمالية العمومية. وبقراءتنا لمضــــامين 

ســـســـات العمومية ذكرات الوزارية المرتبطة بالصـــفقات العمومية وتدبير المؤالمراســـيم والم
ة  نجـد أنهـا، بـذريعـة تحـديـات مواجهـة فيروس كو ا، أقرت العـديـد من الإجراءات الضـــــــامنـ رونـ

ــات والمقـاولات العموميـة. فمن خلال هـذه المرونـة   للكثير من المرونـة في تـدبير المؤســـــــســـــ
ادئ المرتبطة بحكامة وشـفافية النفقات والصـفقات  الموصـى بها سـيتم ضـرب العديد من الب

وهو الأمر الذي يخشـــى   والمســاواة في الولوج لها والحرص على المنافســة الشــرفية. العمومية
فيما يخص   "الزبونية والمحســوبة"معه من توفير الغطاء القانوني لتبذير المال العام وتكريس 

 المستفيدين.
الدولية مثل القمة الافتراضـية التي جمعت قادة دول مجموعة العشـرين  واسـتفناسـا بالتجارب 

ومـادام أن الـدولـة عملـت على   2020،138مـارس  26نـاعيـة الكبرى المنعقـدة بتـاريخ الصـــــ ــ
الرقمنــة والعمــل عن بُعــد، مســـــــتفيــدة من الإمكــانيــات التي تتيحهــا   ســـــــتراتيجيــةااعتمــاد 

ــات التعليمية  التكنولوجية والذكاء الاصـــطناعي، والتي أعطت أ ــعيد المؤســـسـ كلها على صـ
عض التـذبذبات التي تبقى مقبولة في بداية أية تجربة، ألم والعـديد من الإدارات العموميـة رغم ب

ومـة الحرص على اعتمـاد نفس النهض فيمـا يخص الإعلان عن الصـــــــفقـات يكن حري بـالحك
ليـة المختصــــــــة في وطلبـات العروض والولوج إليهـا، وفي مـا يخص اجتمـاعـات الهيفـات التـداو

ما يخص الموافقة القبلية والنوعية المصـادقة على ميزانية المؤسـسـات والمقاولات العمومية في
جتمـــاع عن طريق تقنيـــة الفيـــديو واعتمـــاد التوقيع على نفقـــاتهـــا؟. فمن خلال إمكـــانيـــة الا

  الإلكتروني يمكن الجمع بين الإســهام في تحقيق الوقاية من تفشــي الوباء وضــمان الســرعة
حرص على حماية المطلوبة في اتخاذ القرار مع ضـــمان ترســـيخ مبدأ الشـــفافية والمســـاواة وال

 المال العام وعقلنة تدبيره.
وبناء على ما ســــــبق، نســــــتشــــــف أنه على الرغم من اجتهاد الحكومة في توفير الأســــــاس 

والرييـة   القـانوني للتـدابر التي اتخـذتهـا، إلا أن هـذه الأخيرة تبقى لحظيـة وتفتقر للانســـــــجـام
العامة وخل  لكل التوقعات المســــتقبلية. وذلك بالنظر لما تشــــكله من إخلال بتوازن المالية 

، وما لذلك من انعكاس على الأمن المالي 2020والحسابات التي جاء بها قانون المالية لسنة 
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-ئاأـى الدوراى لذمجموعى، وذلك بغااى ص  ـجق الجهود لذتصـدي لوبار هجروس يورونا الم ـتجد يوهجدبإشـرا  ال ـعوداى الت  صتولا الر

19. 
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ن للبلاد ورهن لمســـتقبل الوطن والمواطنين. فالإشـــكال المثار من خلال اعتماد مراســـيم قانو
ة عليها خلال دورته  في المجال المالي يتمثل في أنه رغم أنها ســتعرض على البرلمان للمصــادق

ــادقـة البرلمـان   العـاديـة المواليـة، تبقى الصـــــــفـة التي يمكن أن نعطيهـا لهـذه القوانين بعـد مصـــــ
، هـل هي قوانين مكملـة لقـانون المـاليـة أم قوانين معـدلـة أم قوانين موازيـة  التبـاسعليهـا مح  

 ؟له
مة حسـب تنصـيص  إن الحرص على مبدأ سـمو القانون، باعتباره المعبر الأسـمى عن إرادة الأ

كان يستوجب على الحكومة العمل  2011،139الفقرة الأولى من الفصل السادس من دستور 
ــنة  ــم سـ ــروع قانون مالية تعديلي برسـ ــتعجال الذي  2020على إعداد مشـ . وبحكم طابع الاسـ

الحكومة دعوة البرلمان للمصــــــادقة على مشــــــروع القانون في   يميز الظرفية كان بإمكان
ــتثنائية  ــل دورة اسـ ــتور. 66طبقا للفصـ فالقانون التعديلي لقانون المالية هو الذي   140من الدسـ

من شــأنه أن يقدم تصــورا قانونيا شــموليا ومتكاملا يأخذ بعين الاعتبار لهذا الوضــع الطارئ 
هـا انعكـاس على مســـــــتوى الموارد والنفقـات. وذلـك  ومختلف المتغيرات المرتبطـة بـه والتي ل

عـة من القـانون التنظيمي لقـانون المـاليـة التي تنص على أنـه لا إعمـالا لمضـــــــمون المـادة الراب
وهنا،  141مقتضــــيات قانون المالية للســــنة إلا من خلال قوانين المالية التعديلة.يمكن تعديل 

تجدر الإشـــارة إلى أن معنى "مقتضـــيات قانون المالية" يشـــمل كل ما يتعلق بالموارد والنفقات 
 والمساطر والجال المرتبطة بها.

لهـذا، فـإن كـل محـاولـة ترمي إلى إقرار قوانين مكملـة أو موازيـة لقـانون المـاليـة تبقى بـدون 
ــتورية القواعد القانونية  ــاس. كما أن دســ ــب أســ وتراتبيتها التي تعد من المبادئ الملزمة حســ

يتم تعديل قانون من حجم   ألاتســــتوجب  142الفقرة الثالثة من الفصــــل الســــادس من الدســــتور،
شــكله التعديلات الجزئية المتكررة من  إلا بقانون من نفس الدرجة، نظرا لما ت قانون المالية

 للبلاد. إخلال بتوازن المالية العمومية وتهديد للأمن المالي
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  انيا 
 2020الم ررا  الوا  ية المس وج ة لقانون مالية ت دي ي  ر    نة 

 .2020مالية لسنة المتغيرات التي شهدتها الفرضيات التي قام عليها قانون ال
ــنة  ــس قانون المالية لســــ ــفت بها  2020تأســــ ــيات التي عصــــ على العديد من الفرضــــ
الســنة. وهو الأمر الذي يســتوجب إعادة النظر في كل المتغيرات التي شــهدها الربع الأول من  

ــة، لا من حيــث الموارد ولا من حيــث النفقــات  ــا الميزاني التوقعــات والأرقــام التي بنيــت عليه
. فإلى جانب شــح التســاقطات المطرية هذه الســنة، مما ينبئ بتواضــع الموســم فلاحي المرتقبة

ــبة النمو، فإن الظروح  ــي وباء فيروس وما لذلك من انعكاس على نســ الطارئة المرتبطة بتفشــ
كان لها انعكاســـــات هائلة على الاقتصـــــاد الدولي والوطني، الأمر  "،19-كورونا "كوفيد

صــــدقيتها، ويحثم على الحكومة  2020انون المالية لســــنة الذي أفقد فرضــــيات وتوقعات ق
 إنقاذه قبل فوات الأوان.عديلي للمالية لإنقاذ ما يمكن ضرورة التعجيل بإعداد مشروع قانون ت

قام على فرضـــــية التحســـــن   2020فيما يخص القطاع الفلاحي فإن قانون المالية لســـــنة 
ــول الحبوب لما ينا ــبي للقطاع متوقعا بلوغ محصــ ــنة عوض  70هز النســ مليون قنطار هذه الســ

ــنة  52 ــجلة سـ ــن الإنتاجية في 2019مليون قنطار فق  المسـ ــافة إلى توقع تحسـ ، هذا بالإضـ
الزراعات وتربية المواشـــــي بحكم اســـــتفادتها من التدابير التي جاءت في إطار مخط   باقي

لمطرية  لكن بحكم استمرار سوء الظروح المناخية وشح التساقطات ا 143المغرب الأخضر.
ــم بالجفاح مســ ـ ــيتسـ ــنة سـ ــم الفلاحي لهذه السـ جلا المزيد من التراجع في القدرة فإن الموسـ

لخضــر والقطاني. هذا بالإضــافة إلى ما يشــكله ذلك من تهديد الإنتاجية لزراعات الحبوب وا
للفرشـــة والمخزون المائي للبلاد. الأمر الذي ســـينعكس ســـلبا لا محالة على معدل النمو رغم  

لذي يرتقب تســـجيله بالقطاعات الفلاحية التصـــديرية المســـتفيدة من ارتفاع الطلب  التحســـن ا
وربية كإسبانيا وفرنسا وإيطاليا المتأثرة بتفشي الخارجي جراء تراجع الإنتاج ببعض الدول الأ

 144".19-وباء فيروس كورونا "كوفيد
ــه ــاســــ ــعيد آخر، ففي الوقت الذي كانت فيه التوقعات التي قام على أســــ ا قانون وعلى صــــ

المسـتوى الدولي، حيث قدر المالية تشـير إلى أن سـعر النف  سـيعرح نوعا من الاسـتقرار على 
نجد أن ســـعر البتول على مســـتوى الســـوق العالمية قد   145دولار، 67النف  ســـعر البرميل من  

 
 .2020انون المالجى ل  ى المرهق بمشروع ق 2020التقرار اتقتصادي والمال   -143

144 - Délégation de l’Union européenne au Maroc - Section commerciale, « Note sur les impacts économiques du 

Covid-19 au Maroc au 26/03/2020 » 
 .2020المرهق بمشروع قانون المالجى ل  ى  2020التقرار اتقتصادي والمال   -145
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شـــــــهد تقلبات جوهرية تميزت بتراجع الطلب العالمي في مقابل ارتفاع العرض جراء المخاوح 
". فمنذ بداية تفشـي الوباء في الصـين بدأت أسـعار  19-عن تطور تفشـي وباء "كوفيدالناتجة 

ــي الوباء في مختلف دول النف  في التراجع لتعرح انهيارا  ــهر مارس مع تفشـــ ــبه تام في شـــ شـــ
العالم خاصــة في الدول الأوربية والأمريكية والســيوية، حيث وصــل ســعر البرميل في أواخر 

 ولار فق  كما هو مبين في الرسم البياني أدناه.د 22,5شهر مارس إلى نحو 

 
La source : Le cours officiel du pétrole (https://prixdubaril.com) au 08 avril 2020. 

توقع نسـبة نمو تصـل إلى  2020أما بالنسـبة لمعدل النمو العام فإن قانون المالية لسـنة 
ــنة  3.7% ــنا بالمقارنة بسـ . ويعزى ذلك إلى تزايد %2,9التي ســـجلت  2019مســـجلا تحسـ

ان من المرتقب تسـجيله بالقطاعات غير الفلاحية، والتي كان ينتظر  القيمة المضـافة التي ك
ســنة   %3,3عوض  2020ســنة  %3,7منها أن تســجل زيادة في الناتض الداخلي الخام بنحو 

مســتوى العديد من القطاعات  الســنة تميز بالركود على  غير أن الفصــل الأول من   2019.146
ــياحية والنقل... جراء تأثرها بتداعيات الوباء "كوفيد ــناعية والتجارية والســـ " جراء 19-الصـــ

هذا فضـلا على ما نجم عن   147تباطؤ الاقتصـاد العالمي وانخفاض الطلب الخارجي والداخلي.
لعديد من المنشــآت  ة التي أغلقت على إثرها ااتخذتها الســلطات العمومي  التدابير الوقائية التي

 
 ، أبق ذيره.2020ي والمال  التقرار اتقتصاد -146

 وصوقعالا الفصل الثان . 2020الأول من الم دوبجى ال امجى لذتخطجط، موجــز الظرهجـــى اتقتصاداى خلال الفصل  -147

https://prixdubaril.com)/
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وهو ما انعكس ســـلبا على معدل النمو المســـجل في الفصـــل الأول   148الإنتاجية والخدماتية.
ــنة، حيث يرتقب أن لا  ــل الثاني من الســ ــح إلى للمزيد من التراجع في الفصــ ــنة ومرشــ من الســ

٪ التي  +1,9عوض  2020٪ خلال الفصـل الأول من  ,11نمو الاقتصـاد الوطني  معدليتعدى 
ــجلاكانت متوقعة ــل الثاني مسـ +٪ التي كان يرتقب  2,1٪، عوض -1,8 ، ليتراجع في الفصـ

 149وما صاحبه من تداعيات على الاقتصاد الوطني. 19-تسجيلها قبل ظهور وباء كوفيد

 ية." على موارد ونفقات الميزان19-انعكاس تدابير مواجهة الوباء "كوفيد

صـلة الجهود المبذولة على مسـتوى المالية لقانون المالية في موا تمثلت الأهداح الأسـاسـية
العمومية الرامية إلى تحسـين عملية تعبفة الموارد والتحكم في النفقات. وهو ما تمت ترجمته 
على مســتوى العديد من المقتضــيات التي جاء بها والتي تمثلت بالأســاس في توســيع الوعاء عبر  

دابير الراميـة إلى الحـد من  لضـــــــريبيـة وإقرار مجموعة من الت ـمراجعـة مجموعة من الإعفـاءات ا
 القطاع غير المهيكل، فضلا على تدابير العفو الضريبي.

 "19-تأثر موارد الميزانية بسبب تداعيات وباء "كوفيد
ل على غرار أغلبية الدول الحديثة، تشـــكل الموارد الجبائية المصـــدر الأســـاســـي لتموي

لاك والمنشـــــآت العامة جراء تفويت  وذلك نتيجة تراجع عائدات الأمالميزانية العامة بالمغرب. 
أغلبيتها للقطاع الخاص في إطار ســـــياســـــة ليبرالية قائمة على تحرير الســـــوق وما رافقها من  

ــآت العامة. ــة للمنشـ ــصـ ــس عليها قانون المالية  150خوصـ ــيات التي تأسـ لهذا وبناء على الفرضـ
 257,1لي  حوا 2020الموارد العادية لســــنة توقع هذا الأخير أن يبلد صــــافي  2020لســــنة 

، وهذا دون احتســـــاب  2019مقارنة بتوقعات ســـــنة  %7أي بزادة تصـــــل إلى  151مليار درهم،
ــابات   ــافة ومداخيل الحسـ ــريبة على القيمة المضـ ــة المحولة للجماعات الترابية من الضـ الحصـ

 الخصوصية للخزينة.
د ، نسـتشـف أن الزيادة التي كانت مرتقبة تعولبينية الموارد العادية للميزانية العامةوبقراءة 

بالأسـاس إلى العائدات الجبائية. لقد كان ممن المنتظر أن تشـهد هذه الأخيرة ارتفاعا بنسـبة  
، حيث كان من المرتقب أن تدر على 2019بالمقارنة مع توقعات ســنة  2020ســنة  3,5%

الموارد  الخـام(. في حين أن من النـاتض الداخلي %19مليـار درهم   233,4خزينـة الدولة نحو 

 
قرار إغلاـ المقاهي، والمبا م، والقا ات ، ســـــبة  كره. بالإضـــــافة إلى بلاغ و ارة الداخ ية بخصـــــوص 2.20.293مرســـــومرقم  -148

ــينمائية، وا ــية، والحمامات، وقا ات ال لاب وملا ب القرب، في وج الســ ــار ، وقا ات الحفلات، والأندية والقا ات الرياضــ ه لمســ
 .2020مارس  16اللموم. الصادر في 

 - المندوبية السامية ل تخبيب، موجــ  الـرفيـــة الاقتصادية خلال الفصل الأول من 2020 وتوقلات الفصل الثاني.149
 - حسن بوغشي، مرجع سبة  كره.150
 - قانون المالية رقم 70.19 ل سنة المالية 2020، سبة  كره.151
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ــاهمتها المتوقعة تبقى في حدود  ــريبية فكانت مسـ وذلك على   152مليار فق . 23,7غير الضـ
ــات   ــسـ ــاهمة المؤسـ ــع مسـ ــة وموارد الهبات وتواضـ ــصـ ــيلة الخوصـ ــجيل تراجع في حصـ إثر تسـ

 ي "اختاره" المغرب كما أسلفنا الذكر.والأملاك العامة نتيجة النهض النيولبرالي الذ
 

 
 . 2020مصدر: تركيب ذاتي انطلاقا من معطيات قانون المالية لسنة لا

" وما صــاحبها من قرارات  19-غير أن المغيرات التي ترتبت عن تفشــي الوباء "كوفيد
العامة ذات الســـــلطات العمومية، ســـــتكون لا محالة كلفتها ثقيلة على حجم موارد الميزانية 

ــريبة على ا ــتوى الضـ ــدر الجبائي. فعلى مسـ ــبه التام المصـ ــركات، فإن التوقف التام أو الشـ لشـ
ــلبا على للعديد من ا ــيؤثر سـ ــناعة، النقل، الخدمات( سـ ــياحة، الصـ ــادية  السـ لقطاعات الاقتصـ

معــدل أربــاحهــا إن لم نقــل على وجودهــا وهو مــا ســـــــينعكس بــالضـــــــرورة على إمكــانيــات  
 30ريبية حتى  بية. كما التدابير المرتبطة بتأجيل وضــع التصــريحات الض ــمســاهماتها الضــري

مليون   20عن   2019رقم معاملاتها للســنة المالية بالنســبة للمقاولات التي يقل  2020يونيو 
ــعـار لغير الحـائز حتى  كلهـا   2020،153يونيو  30درهم وتعليق المراقبـة الضـــــــريبيـة والاشـــــ

ء الموارد الضـرورية لسـد ولو جز ءاسـتيفاع من الارتباك في تدابير من شـأن تأثيرها أن يخلق نو
رفية. هذا طبعا بالإضــــافة إلى الركود الاقتصــــادي المرتقب في من النفقات التي تحتمها الظ

ظل ظروح الحظر الصــــــحي وتراجع الطلب الخارجي المتأثر بتداعيات تفشــــــي وباء كورونا 
 154".19-"كوفيد

ــريبة على الدخل هي  ــريبية المرتبطة بالضــ ــياق، ســــتشــــهد الموارد الضــ في نفس الســ
اما على إثر فقدان مناصــب الشــغل الناجم عن الركود الاقتصــادي والتوقف الأخرى تراجعا ه
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مداخيل ضريبية
233,37

66%

موارد الاقتراض
97,2
27%

مداخيل غير 
ضريبية
23,67

7%
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(دون احتساب الحسابات الخصوصية ل خ ينة)
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للعديد من المقاولات. هذا بالإضــــافة إلى توقف العديد من الأنشــــطة  الكلي أو الشــــبه كلي 
ابير الوقـائيـة التي اتخـذتهـا الســـــــلطـات العموميـة. وارتبـاطـا بهـذا  المهنيـة والحرفيـة نتيجـة التـد

م من تدني في مســتويات دخل الأفراد، فمن البديهي أن تســجل الركود الاقتصــادي وما ســينج
ــتهلاك و ــريبة على الاسـ ــريبة على القيمةعائدات الضـ ــها الضـ ــافة هي الأخرى  على رأسـ المضـ

 .تراجعا في مستوى عائداتها على خزينة الدولة
 على النفقات العامة. 19-تداعيات وباء كوفيد

تصـل إلى  2020ة في قانون المالية لسـنة كان مبلد الإجمالي للنفقات العامة المتوقع
ــار درهم. 33396, ــا يعــادل  155ملي ــداخلي الخــام. وهــذا دون  %32,6وهو م ــاتض ال من الن

احتسـاب نفقات مرافق الدولة المسـيرة بصـورة مسـتقلة والحسـابات الخصـوصـية للخزينة التي  
ــة تعادل إجمالا نفقاتها. وتتوزع بشـــكل عام بين نفقات ــيير بنحو  كانت مواردها الخاصـ التسـ

حين يبلد مجموع   مليـار درهم، في 78,21مليـار درهم، ونفقـات الاســـــــتثمـار بنحو  221,59
النفقات المرتبطة بالدين العمومي  الفوائد والعملات بالإضـافة إلى اسـتهلاك الدين العمومي( 

 مليار درهم. 96,54

ادية والصـــحية  ومن أجل محاولة التخفيف من وقع تردي الأوضـــاع الاجتماعية والاقتصـ ــ
عامة ســـــــيعرح تزايدا  طاق النفقـات ال"، فإن حجم ون19-النـاجمـة عن تداعيـات الوباء "كوفيـد

مطردا. وذلك راجع إلى شــــــمولها لنفقات عامة مســــــتجدة وليدة هذه الظرفية الطارئة التي لم  
. لهذا، ونتيجة وضــع الركود 2020تكن ضــمن التوقعات التي قام عليها قانون المالية لســنة 

لاقتصــــــادي الذي يعيشــــــه المغرب وما ســــــيترتب عنه من تراجع مرتقب على مســــــتوى موارد  ا
دابير الارتجـاليـة ضـــــــيقـه الأفق التي يبقى ال اك مجـال للمزيـد من التـ ه لم يبقى هنـ ة فـإنـ ميزانيـ

ــهـا هو محـاولـة تـدبير المرحلـة دون الأخـذ بعين الاعتبـار لتـداعيـات ذلـك على مســـــــتقبـل   هـاجســـــ
 ي للبلاد.التوازن والأمن المال

ــة" والا ــهلـ ــة على الحلول "الســـــ ــة الحكومـ نجرار خلف إغراءات الاقتراض  إن مراهنـ
الخـارجي لتمويـل عجزهـا الميزانيـاتي ســـــــيفضـــــــي إلى مفـاقمـة حجم التكـاليف العـامـة. وذلـك 
بالنظر لما ستشكله عملة استرداد أصل الدين والفوائد والعملات المترتبة عليه من استنزاح  

ــدرهــا الرئيس. وهــذا  للميزانيــة العــامــة، مــا يزيــد من  والتي تبقى الموارد الجبــائيــة هي مصــــــ
ــة الجبـائيـة نظرا لارتهـانهـا بـالهـاجس المـالي. كمـا أن الٌاقتراض   ــيـاســـــ تكريس لا عـدالـة الســـــ
الخارجي غير المعقلن من شــــأنه أن يخضــــع الســــيادة الوطنية لشــــروط المؤســــســــات الدولية 
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لبرامض إعـــادة التقويم الهيكلي. فبمثـــل هـــذه   المـــانحـــة وإمكـــانيـــة إعـــادة التجربـــة المريرة
ــتقبل الأجيال القادمة، عبر تحميلها أعباء مالية الاختيارات  ــاهم الحكومة في رهن مسـ ــتسـ سـ

 ناتجة عن قروض لم تستفد بالضرورة منها ولم تساهم في اتخاذ قرار اللجوء إليها.
لتشريعية المنتظرة  لهذا فإن الظرفية تقتضي العمل بشكل مستعجل مع افتتاو الدورة ا

ر مشــــروع قانون مالية تعديلي متكامل من شــــأنه  ، على تحضــــي2020أبريل  10يوم الجمعة 
معالجة الإشـكالات القانونية والاقتصـادية والاجتماعية التي نجمت عن هذه الظرفية الطارئة  

ــي وباء كورونا "كوفيد ــعيد العالمي. والذ19-التي يمر منها المغرب جراء تفشـ ي  " على الصـ
اليــة ومراجعــة التوجهــات العــامــة  من خلالــه يجــب إعــادة ترتيــب الأولويــات والاعتمــادات الم ــ

 للسياسات العمومية.
تسـتوجب الظرفية الحرجة التي يمر منها المغرب، على غرار باقي دول العالم، والدروس 
والعبر المســـــتخلصـــــة منها، ضـــــرورة التحلي بالشـــــجاعة اللازمة لمراجعة التوجهات الكبرى 

مادي في سـياسـة الخصـخصـة وما  لسـياسـة العامة. خاصـة فيما يخص تهميش القطاع العام والتل
نتض عن ذلك من تفقير للدولة وتقديمها قربانا للمؤســســات المالية الدولية. فعبر تاريخ، كانت  
 المنشآت والمؤسسات العامة هي الدعامة الأساسية التي تستند عليها الدول في عز الأزمات. 

رية لتســـطير لصـــعبة تقتضـــي تكاثف الجهود لتحضـــير الشـــروط الضـــرولظرفية اإن هذه ا
ــامن والمواطنة، حيث يتخلى فيه كل مواطن   تعاقد اجتماعي جديد يقوم على بعث روو التضــــ
ــاعـدة على ابتكـار  عن أنـانيتـه. إن التحلي بـأكبر قـدر من الموضـــــــوعيـة هو الكفيـل بـالمســـــ

الظرفية العصيبة وتفادي الدفع بها نحو المجهول. مشاريع حلول كفيلة بإخراج البلاد من هذه  
ــامني الـذي برهنـت عنـه مختلف الففـات ومن أج ـ ــتثمـار الحس التضـــــ ل ذلـك، يجـب مرحليـا اســـــ

المجتمعية. وذلك من أجل بلورة مالية عمومية تضـــامنية تقوم على الحرص بشـــكل حازم على 
 الأعباء الوطنية كل اهمة الجميع في تحملســ ــتفعيل المبدأ الدســــتوري القاضــــي بضــــرورة م

 156حسب استطاعته.
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     و        ظل ت     ت   ئ      لأوق ف       ب و     ء ت    ز   
       "19 " 

 ق اصبيحيعبد الرزا .د                                                                                                                                    

 كلية العلوم القانونية والاقتصادية ب   أستاذ                                                                       
 السويسي -   والاجتماعية                                                                  

 جامعة محمد الخامس بالرباط                                                                        
 
ــادس حفظه الله، بصـــفته أميرا للمؤمنين والناظر   شـــكل قرار جلالة الملك محمد السـ
ة فترة الحجر الصـــــــحي( من أداء  الأعلى للوقف بـالمغرب، والقـاضـــــــي بـالإعفـاء المؤقـت  طيلـ

تضــرروا من آثار جائحة الكرائية لفائدة المكترين لبعض المحلات الحبســية الذين  الوجيبة
مة، وإشــارة رمزية لها أكثر من دلالة، ليس على مســتوى  "، التفاتة ملكية جد ها19"كوفيد 

الإحســــاس بمعاناة الففة المســــتفيدة من هذا الإعفاء فق ، وإنما على مســــتوى تفعيل الأهداح 
تدامة العطاء،  رى للوقف، باعتبار فلســفته تقوم على التبرع والتبرر واس ــالعامة والمقاصــد الكب

شـــــؤون الاجتماعية وبث روو التكافل والتضـــــامن وأولى أولوياته تنفيس الكرب والنهوض بال
ــد بين أفراد المجتمع، ممـا يجعـل الجـانـب الاجتمـاعي أولويـة في مختلف الأنشـــــــطـة   والتعـاضـــــ

الوقفية، تتقدم على الجانب الاقتصــادي الذي يهدح إلى الاســتثمارية التي تديرها المؤســســات 
 ات الموقوح عليها.ظيم عائدات الأصول الوقفية من أجل تحقيق أكبر نفع للجهتع

ــند في الملمات، للدولة والمجتمع  ــكلت الأوقاح طيلة تاريخ مغربنا الحبيب خير ســ لقد شــ
على الســـواء، وأفضـــل وســـيلة لتغطية ما يظهر من عجز وســـد ما يطرأ من نقص أو خلل، حيث 

توياتهم العلمية، وبشـتى ففاتهم الاجتماعية لنجدة ومؤازرة  يهب أفراد المجتمع على اختلاح مس ـ
ــهم البعض طلب ــاس بالخر. وإن تعجب فعجب  بعضــ ا للأجر، وتعبيرا عن نكران الذات والإحســ

ذُو   لُِِنفِقْ {أن تجـد فقراء لم يتخلفوا عن ركـب الواقفين، شـــــــعـارهم في ذلـك قول الله تعـالى: 
ن سَمَ ِ ِ  ا فَلهُْنفِقْ  رزِْ ُ ُ  لَهْ ِ وَ   دُِرَ  وَمَن ۖ   سَمَةٍ مِِّ ُ  آتاَهُ  وِمَِّ  .  }الَلِّ

واليوم ونحن نســتعيد هذه الصــور المشــرقة، والمعاني الراقية، لابد أن نتســاءل عما يمكن 
للأوقاح أن تقوم به في واقعنا لتستعيد وظائفها التاريخية، وتحقق مقاصدها الخيرية، ولاسيما 

 ".  19ية التي أفرزتها وستفرزها جائحة "كوفيد في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماع
ــؤال، يجدر بنا التنبيه إلى أن ما قبل هذه الجائحة لا يمكن بأي  وقبل الإجابة عن هذا الســـ
حال من الأحوال أن يشــــبه ما بعدها، ليس على المســــتوى الوطني فحســــب، بل على المســــتوى 
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ة كبيرة وعميقة بدأت تتشـكل العالمي. ونقصـد بذلك أن هناك تحديات اقتصـادية واجتماعي
المؤســســات الخيرية، ومنها المؤســســة الوقفية، أن تضــطلع بدور أكبر. معالمها، تفرض على 

مما لا مناص معه من إعادة النظر في عقليتها وطرق اشـــتغالها، لأن التعاطي مع هذه التحديات 
ا من العبث الذي  بنفس الحلول النمطية والتقليدية التي كانت سـائدة إلى اليوم سـيكون ضـرب

يما وأن أكثر السـيناريوهات تفايلا بخصـوص ما سـيترتب عن هذه تُنزه عنه أفعال العقلاء، لاس ـ
الجائحة لا تســـــتبعد حدوث معضـــــلات اجتماعية وخاصـــــة بالدول الفقيرة، من أبرزها: ارتفاع  
نســــب البطالة، وازدياد معدلات الفقر، فضــــلا عن إنهاك القطاع الصــــحي وحدوث مشــــاكل  

 ماعية ونفسية.اجت
ببلادنـا في ظـل هـذه التحـديـات ينبغي أن تترجم في خطوات عمليـة، منهـا إن الجهود الوقفيـة 

(، ومنهـا ما يمكن أن يقبـل البرمجـة على المـدى  أولاما ينبغي اتخـاذه عاجلا وبشـــــــكـل فوري  
 (.ثانياالقريب والمتوس   

  و :

 الإجرا ا  ا     الية اللازمة

الإدارة الوقفية بشـــكل مســـتعجل تتخذها  راءات التي ينبغي أنيمكن إجمال أهم الإج
، والثاني 2020في إجراءين أســاســيين: أولهما تعديل الميزانية الســنوية للأوقاح العامة للعام 

 ".19استثمار الزخم التضامني الذي أفرزته جائحة "كوفيد  

 2020تعديل الميزانية السنوية للأوقاف العامة للعام 

ــنوية  الأوقاح على أنهمن مدونة  341تنص المادة  ــع للأوقاح العامة ميزانية سـ : "توضـ
ــاس التوازن المالي بين  ــتقلة عن الميزانية العامة للدولة، وتقوم على أسـ ــة بها، تكون مسـ خاصـ
ــوص المتخذة لتطبيقها". وتضـــيف الفقرة  الموارد والنفقات طبقا لأحكام هذه المدونة والنصـ

زانية المذكورة صـدقية التقديرات "يجب أن تراعى في إعداد الميالثانية من نفس المادة بأنه 
 في ضوء معطيات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية". 
أعد في ضوء المعطيات الاقتصادية   2020وحيث إن مشروع ميزانية الأوقاح العامة لسنة 

ــنـة  ، حيـث لم يكن حـاضـــــــرا حينهـا المعطى  2019والاجتمـاعيـة التي كـانـت متوفرة في ســـــ
الثار المترتبة عنها، فإن التقديرات التي أعدت على أســاســها  " و19المتعلق بجائحة "كوفيد  

أصـــبحت متجاوزة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاســـتمرار في اعتمادها،   2020ميزانية 
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من   149مما يفرض تعديل الميزانية في ضــوء المعطيات المســتجدة، طبقا لمقتضــيات المادة 
 مدونة الأوقاح.

بار في تعديل الميزانية إعادة النظر في أولويات الصــرح، ســواء ومما نقترو أخذه بعين الاعت
في الجزء المتعلق بـالتســـــــيير، أو الجزء المتعلق بـالاســـــــتثمـار. وذلـك بـالتركيز على الجهـات 
الأكثر ضرورة واحتياجا، وتأجيل أو إلغاء النفقات التي يتعذر صرفها أو تلك التي تندرج ضمن 

اليــة". ومن أمثلتهــا في الجزء المتعلق بــالتســـــــيير: مكن أن نســـــــميــه بــالنفقــات "الكم ــمــا ي
ــم  الفقرة  ــاريف المتعلقة بإحياء الأعياد والمواســـ ــاريف المتعلقة بالحض والمصـــ من   10المصـــ

من مصــــنفة الميزانية كما  2من الجزء   1من القســــم    1من الباب  4من الفصــــل  20المادة 
أبريل   03الصـــــــادر بتاريخ  257.13الشـــــــؤون الإســـــــلامية رقم حددها قرار وزير الأوقاح و

(. وفي الجزء المتعلق بالاسـتثمار: كل المشـاريع التي لا تشـكل ضـرورة ملحة تقتضـيها 2013
مصـلحة الوقف المتمثلة أسـاسـا في المحافظة على الأصـول الوقفية وتنمية عائداتها، طبقا لما 

لأوقاح أثناء الســـــــنة  تي جاء فيها: "يجوز لإدارة امن مدونة الأوقاح وال 148تنص عليه المادة 
ــلحة الوقف ذلك، وكان الهدح   ــتلزمت مصـ المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاســـتثمار إذا اسـ
ة   من هـذا الإجراء حمـايـة أموال الوقف. وفي هـذه الحـالـة يتعين إحـاطـة المجلس الأعلى لمراقبـ

 الإجراء".الموالية لتاريخ اتخاذ هذا   مالية الأوقاح العامة علما بذلك خلال الثلاثين يوما

 19استثمار الزخم التضامني المترتب عن جائحة كوفيد 

إذا كـانـت كـل محنـة تحمـل في طيـاتهـا منحـة، وإذا كـان كـل تحـد يخلق فرصـــــــة، فـإن من  
ــامن الطوعي الذي  19أهم المنح التي حملتها المحنة المرتبطة بجائحة "كوفيد  " حجم التضـ

ــلوك المغاربة، ــد في مظاهر  ميز ســــ ــر على الجانب المادي، بل والذي تجســــ متعددة لم تقتصــــ
شـــملت أيضـــا الجوانب المعنوية. لكن أهمها وأوضـــحها هو حجم التفاعل مع الصـــندوق الذي  

 أحدث بتعليمات ملكية سامية لمواجهة تداعيات هذه الجائحة.

يقي  " من تحــد، بقــدر مــا أظهرت المعــدن الحق19وبقــدر مــا شـــــــكلتــه جــائحــة "كوفيــد 
دهم الدائم للعطاء والتبرع، وهو ما يشـكل فرصـة مواتية لإدارة الأوقاح من  للمغاربة، واسـتعدا

أجل اســـتثمار هذا الزخم التضـــامني لتحويل الاســـتعداد اللحظي إلى عطاء يتســـم بالاســـتدامة،  
 ويأخذ بعين الاعتبار أن آثار وتداعيات هذه الجائحة غير لحظية. 

يمكن الاســـتعانة بها في هذا الصـــدد، ومن  الأدوات الوقفية التي  إن هناك اليوم العديد من  
ذلك ما يســـــمى ب"وقف الوقت"، والذي يتبرع من خلاله أصـــــحاب الكفاءات والمهارات بجزء  
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ــتثمار هذا النوع من   ــات الخيرية، ويمكن اســ ــســ ــبيل الدوام لفائدة المؤســ من أوقاتهم على ســ
عن الأشـــــــكـال  القطـاع الخـدمـاتي. فضـــــــلاالوقف في القطـاع الصـــــــحي، والقطـاع التعليمي، و

 الجديدة للوقف الجماعي من مثل: الصناديق الوقفية، والمنصات الإلكترونية للوقف النقدي.  
غير أن ما نقترو التعجيل به في هذا الإطار هو تفعيل ســـندات الوقف المنصـــوص عليها في  

ح كومية المكلفة بالأوقامن مدونة الأوقاح والتي جاء فيها: "يجوز للسلطة الح 140المادة  
ــابق إذن لفـائـدة الأوقـاح العـامـة عن طريق جمع  ا ودون ســـــ ــان العمومي تلقـائيـ التمـاس الإحســـــ
ــندات  ــندات اكتتاب بقيمة محددة تســـمى "سـ ــدار سـ تبرعات نقدية أو عينية أو عن طريق إصـ

 .  الوقف"، تخصص مداخيلها لإقامة مشاريع وقفية ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية"
ــندوق مواجهة تداعيات جائحة  ونقترو أن يكون أول ــندات هو دعم صـــ ــروع لهذه الســـ مشـــ

 ".19"كوفيد 
  انيا:

 الإجرا ا  اللازمة ع ى المدى القريب والم و    

ــب   ــل أهم الإجراءات التي يتعين اتخــاذهــا في قطــاع الأوقــاح، على المــدى القري تتمث
ــكل إيجابي مع تدا ــ ، حتى يتم التعاطي بشــــ "، في ثلاثة  19"كوفيد  عيات جائحة والمتوســــ

إجراءات تروم إعادة النظر في نم  التدبير المالي للأوقاح، وفي الموارد الوقفية، وفي شــكل 
 الإدارة الوقفية.

 إعادة النظر في نم  التدبير المالي للأوقاح

يعتمــد التــدبير المــالي الحــالي للأوقــاح على النم  التقليــدي الــذي يقوم على ميزانيــة  
مجموع موارد الأصـــــول الوقفية لتغطية مجموع النفقات المدرجة في هذه  ية تضـــــخ فيهاســـــنو

الميزانية، ضــــمن ما يســــمى بوحدة الخزينة، مثل ما هو عليه الأمر في الميزانية العامة للدولة 
 والقائمة على مبدأ عدم التخصيص.

الحاصـــــــل في  ولفن كان لهذا النم  بعض الإيجابيات من حيث إنه يســـــــمح بتغطية العجز 
عض المصــارح الوقفية، ويتيح فرصــا أكبر لتنمية عائدات الأحباس واســتثمارها. لكن هذه ب

ــا في عدم تحقيق إرادة  ــاســـ ــلبيات والمتمثلة أســـ الإيجابيات لا ينبغي أن تحجب عنا بعض الســـ
المحبســـين، خصـــوصـــا عندما تكون أولويات الإدارة الوقفية مخالفة لهذه الإرادة، أو عندما لا 

ــامن بين مختلف هـذه  قق الاكتفـاءيتح ــارح الوقفيـة نتيجـة توزيع العـائـد بـالتضـــــ لبعض المصـــــ
المصــــارح، وهو ما يعطي صــــورة ســــلبية للأفراد عن تدبير إدارة الأوقاح، وربما يزعزع ثقتهم  

 بها، وبالتالي يحجمون عن التحبيس نتيجة فقدان الثقة. 
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ممكن، ولو على  لى أبعـد حـد لـذلـك، فـإنـه ينبغي اعتمـاد نم  مرن يســـــــمح بـالتخصـــــــيص إ
ــميها الفقهاء  ــتوى الجهات الوقفية التي يســ ــتوى الأغراض الوقفية، إن تعذر الأمر على مســ مســ

 ب"الأوقاح المعينة".

 إعادة النظر في الموارد الوقفية

تتشــــكل معظم موارد الميزانية الخاصــــة للأوقاح العامة من مداخيل كراء الأملاك 
ــة، الفلاحيــة منهــا وغي ــدة  ر الوقفي ــة لفــائ ــدول ــة المقــدمــة من ال ــة. وكــذا من الإعــان الفلاحي

 الحسابات الخصوصية للأوقاح.
وغني عن البيان أن أقل ما يمكن أن نصف به هذه الموارد هو أنها تتسم بعدم الوثوقية، أي 

 لا يمكن الوثوق بها لأنها قابلة للتغير في أي لحظة ولأكثر من سبب.
ــبة للكراء، يمكن التأكيد ــيلة المثلى التي يمكن التعويل ع  فبالنســــ لى أنه لم يعد الوســــ

ــة التي   عليها لعدة اعتبارات أهمها: ارتباط الكراء الفلاحي بالعوامل المناخية، وقوة المنافســــ
توفرهـا بـدائـل أخرى للمســـــــتهلـك فيمـا يخص الكراء غير الفلاحي، والتي تســـــــتعمـل الكراء 

ــراء بثمن الكراء"، ــعار "الشـــ ــيلة للتمليك تحت شـــ الازدياد المطرد لحالات التقاعس عن  و وســـ
الأداء، والنظرة الخاطفة للأملاك الوقفية باعتبارها أملاكا مســــتباحة بذريعة أن الهدح منها  
خـدمـة العمـل الاجتمـاعي، ممـا يؤدي إلى غبن الأوقـاح في حقوقهـا، والإثراء على حســــــــابهـا، 

ــي ا ــبب على الأقل في لتوتراكم الديون على المكترين، والدخول في متاهات التقاضـــ ي تتســـ
 تعطيل المداخيل لمدة غير يسيرة.   

ــبـة للإعـانـة المقـدمـة من الميزانيـة العـامـة للـدولـة، فلا نجـادل أن من مســـــــؤوليـة   أمـا بـالنســـــ
الدولة الإنفاق على ما يقتضيه تدبير الشأن الديني. لكن السؤال الذي يطرو نفسه بإلحاو هو  

يم هذه الإعانات بنفس الحجم والوتيرة، ولاســـيما في قدمدى قدرة الدولة على الاســـتمرار في ت
". وحتى إذا مـا اســـــــتطـاعـت الـدولـة 19ظـل الصـــــــعوبـات المـاليـة التي أفرزتهـا جـائحـة "كوفيـد 

ــتمرار  ــتجابة لمتطلبات الدعم   فيماالاســـ تقدمه لإدارة الأوقاح من إعانة، فهل بمقدورها الاســـ
 الوقفية عن الوفاء بها؟ ردالتي ستفرضها الحاجات المستجدة أمام عجز الموا

لذلك، فإنه يتعين اقتحام المجالات الاســـــــتثمارية التي توفر أكبر عائد، مع إعطاء الأولوية  
ــتثمـار في القطـاعـات ذات البعـد الاجتمـاعي كـالصـــــــحـة والتعليم، والبحـث عن الفرص   للاســـــ

 اء.كرالاستثمارية الأكثر مردودية بدل التركيز على البناء أو الاقتناء من أجل ال
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 إعادة النظر في شكل الإدارة الوقفية

ليس جديدا إذا قلنا بأن الشـكل الحالي للإدارة الوقفية بالمغرب، والذي لا يختلف عن 
أي إدارة حكومية، لا يمثل الشــــكل الإداري المناســــب لإدارة القطاع الوقفي، باعتباره قطاعا  

 اجتماعيا خدماتيا.  
ة وبما فيه الكفاية في أطروحتنا للدكتوراه اضــــ ــوقد بينا أســــــباب ومبررات ذلك باســــــتف

بعنوان "الحماية المدنية للأوقاح العامة بالمغرب"، والتي صـــــــدرت ضـــــــمن منشـــــــورات وزارة 
 .2009الأوقاح والشؤون الإسلامية لسنة 

ــارة إلى أن هذا التوجه أصــــبح الخيار الأمثل لعدد غير قليل من   غير أننا نكتفي هنا بالإشــ
ما أن مقارنة بســــيطة بين ما حققته تجارب الإدارة الحكومية للأوقاح ك الدول الإســــلامية.

ــيـة للأوقـاح بـالعـالم الإســـــــلامي، يجعـل كفـة الخيـار  في مقـابـل مـا حققتـه الإدارة المؤســـــــســـــ
ــي راجحة، بالنظر إلى ما يتميز به هذا الخيار من تخصـــص واحترافية، وما ينتض عنه  ــسـ المؤسـ

ــة ا ــه في تطوير الأداء الوقفي، لإمن تخلص من الجمود والبيروقراطيـ ــا يســـــــهم بـ ــة، ومـ داريـ
واســــتفادته مما يزخر به قطاع المال والأعمال من مهارات وفرص للاســــتثمار بما يعظم العائد 

 الوقفي، ويستجيب بالتالي للحاجات المستجدة بسرعة وكفاءة وفعالية.  
الفرصة للخواص لمن   حةوبالموازاة مع الخيار المؤسسي للإدارة الوقفية، فإننا ندعو إلى إتا

ــاء، تحت رقابة الدولة، حتى   ــاء منهم أن يتولى إدارة أوقافه بنفســــــه، أو ينتدب لذلك من شــــ شــــ
نضـــــمن ألا يســـــاء اســـــتعمال الأوقاح في أغراض مشـــــبوهة أو ممنوعة، أو لأغراض الدعاية 

 السياسية البعيدة عن أهداح ومقاصد الوقف. 
البشـــرية جمعاء من كل ســـوء وداء، وأن يصـــرح  و وختاما، نســـأل الله تعالى أن يحفظ بلدنا

 هذا الوباء بما شاء وكيف شاء، إنه سبحانه لطيف لما يشاء.
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   و         ت   ت              ل       و          ت     لأ          ئ   
 -         19-        و     و         -

 الكميري دمحم ذ.                                                                                                                                                 

 باحث في القانون الإداري وعلم الإدارة 

 
  19-الاقتصــــادية والســــياســــية والاجتماعية لفيروس كوفيد الانعكاســــاتشــــكلت 

لباحثين لإثارة مجموعة من الإشــــــكاليات المســــــتجد المعروح بكورونا، فرصــــــة لعدد من ا
 ، وتارة أخرى بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد.والقانوني المرتبطة تارة بالفراغ الدستوري

اول هذه الورقة المسـاهمة في النقاش حول وبعيدا عن الاشـكاليات المثارة بهذا الشـأن، تح
ية، من خلال رصـــــــد وتقييم أهم حالة الطوارئ الصـــــــحية التي يعيشـــــــها المغرب بمقاربة تراب

، العمالات والأقاليم، الاختصــاصــات الموكولة للجماعات الترابية بمكوناتها الثلاث  الجهات
حية الناتجة عن انتشـار والجماعات( في المجال الصـحي بشـكل عام وفي حالة الطوارئ الص ـ

 الأمراض الوبائية أو الخطيرة بشكل خاص.
  ماعا  ال را ية ية وال  ير : داخ  اخ  ا ا  الالم ال ال حي  وا مراض الو ائ

اعتبارا للأهداح المتوخاة من الجهوية المتقدمة، فقد أناط المشرع الدستوري، استنادا  
ــات ذاتيـة إلى مبـدأ التفريع للجهـات وبـاقي مكونـات الجمـا ــاصـــــ عـات الترابيـة الأخرى اختصـــــ

ــات مشـــــــتركـة مع الـدولـة وأخرى منقولـة إليهـا من هـذه ا ــاصـــــ لأخيرة. ومن النـاحيـة  واختصـــــ
ل أكثر في هـذه  القـانونيـة، توخـت القوانين التنظيميـة المتعلقـة بـالجمـاعـات الترابيـة التفصـــــــي ـ

 الاختصاصات.
ــح ــتقراء القوانين التنظيمية في المجال الصـ ــيتم اسـ ــار الأمراض  وعليه سـ ي وفي حالة انتشـ

 عمالات والأقاليمالوبائية والخطيرة انطلاقا من اختصــاصــات وصــلاحيات كل من الجهات وال
 والجماعات.

 غياب ش ه ك ي ل م ال ال حي داخ  ا خ  ا ا  الذاتية ل   ا  وال ما   وا  الي  
لمشـــــــتركة مع بالعودة إلى الاختصـــــــاصـــــــات الذاتية للجهات والعمالات والأقاليم أو ا

الدولة، سـنجد أن مجال تدخل الفاعل الترابي محدود بشـكل كبير في المجال الصـحي سـواء 
في الحالة العادية أو في حالة الطوارئ الصحية، حيث كشف انتشار هذا الوباء الحضور غير  

 ب مع المكانة الدستورية التي أعطيت للجماعات الترابية.  المتناس
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ــب العدي ــا إلى  وبالرغم من المكاســ ــاســ دة التي أتت بها القوانين التنظيمية التي تهدح أســ
ــة العمليـة محـدوديـة الصـــــــلاحيـات تقويـة دور الجهـات والعمـالات والأقـال يم، أظهرت الممـارســـــ

نونيـا حتى على مســـــــتوى التـدابير اللازمـة  الموكولة إليهـا في المجـال الصـــــــحي، بل وفراغا قا
 طيرة.الناتجة عن انتشار الأمراض الوبائية أو الخ

 أغفل هذاالذاتية للجهات، يتضح أن المشرع  وارتباطا بالاختصاصاتوفي هذا السياق، 
،  157ميته، بالرغم أنه قد ألقى عليها مسؤوليات عديدة للنهوض بالتنمية الجهويةرغم أه  المجال

ــغل، التنمية القروية،  ــتمر والشــ ــادية، التكوين المهني والتكوين المســ النقل،  التنمية الاقتصــ
 .158الثقافة، البيفة..( ووفق برنامض جهوي يضعه المجلس خلال السنة الأولى من مدة انتدابه

تصــاصــات المشــتركة بينها وبين الدولة لم يتضــمن القانون التنظيمي ســتوى الاخأما على م
ــحي، ما عدا في مجال التنمية الاجتماعية ــارة لتدخل الجهة في الميدان الصــ  التي  159أية إشــ

همت التأهيل والمســاعدة الاجتماعية دون تحديد إن كان مجال الصــحة ضــمن هذه التنمية(،  
ــاص منقولغير أن هذا المجال يمكن أن ي ــوع اختصـ ، ومقترنا بتحويل الموارد 160كون موضـ

 من الدستور. 141المطابقة له طبقا لأحكام الفصل 
ــا ــتركة والمنقولة هي الإشــــ ــات المشــــ ــاصــــ رة الوحيدة لمجال تدخل  وإذا كانت الاختصــــ

ــب أحكام القانون التنظيمي المتعلق بها، قد حدد   الجهات، فإن تدخل العمالات والأقاليم حســـ
في  أن تمارســه ذاتي يمكن كأهم اختصــاص 161تتمثل في "تشــخيص الحاجيات"  ةآلية واحد

، مجال "الصــــحة " إلى جانب الســــكن والتعليم والوقاية وحفظ الصــــحة داخل نفوذها الترابي
 .162فضلا عن التأهيل الاجتماعي في الميادين الصحية بشراكة مع الدولة

 ماعية حفظ ال حة وتقدي  خدما  القرب: مسؤولية الم الس ال 

ا   على غرار الجهـات والعمـالات والأقـاليم، فقـد خص المشـــــــرع الجمـاعـات داخـل دائرتهـ
والمواطنين، ولهـذه الغـايـة تمـارس الجمـاعـة الترابيـة بمهـام تقـديم خـدمـات القرب للمواطنـات 

اختصــــاصــــات ذاتية واختصــــاصــــات مشــــتركة مع الدولة وأخرى منقولة إليها من طرح هذه 
 الأخيرة.

 
( بت فجل 2015اولجو    7)   1436من رمقان    20اادر ه     1.15.83من الظهجر الشراف رقم    82-81أنظر ه  الا الصدد المواد    -157

 . 6586(، ص:  2015اولجو  23)  1436شوال  6بتاراخ  6380المتعذق بالجهالا، الجرادة الرأمجى عدد   111.14لقانون الت ظجم  رقم ا

 المتعذق بالجهالا.  111.14لقانون الت ظجم  رقم من نفس ا  83أنظر ه  ذلك المادة  -158

 بالجهالا.  قالمتعذ  111.14من نفس القانون الت ظجم  رقم  91أنظر ه  ذلك المادة  -159

 المتعذق بالجهالا.  111.14من القانون الت ظجم  رقم  94أنظر ه  ذلك المادة  -160

( بت فجل القانون 2015اولجو  7) 1436من رمقان  20اادر ه   1.15.84من الظهجر الشراف رقم  79أنظر ه  ذلك المادة  -161

( ص:  2015اولجو  23) 1436شوال  6، بتاراخ 6380ى عدد المتعذق بالعماتلا والأقالجم، الجرادة الرأمج  112.14الت ظجم  رقم 

6625 . 

 المتعذق بالعماتلا والأقالجم. 112.14من القانون الت ظجم  رقم  86أنظر ه  ذلك المادة  -162
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ة مع الجهات والعمالات والأقاليم، يظهر أن المشـرع قد أقر ل الصـحي ومقارنوبالعودة للمجا
خل الاختصــاصــات الذاتية بشــكل جلي العديد من الاختصــاصــات في ذات الموضــوع  ســواء دا

ــلـة بـالمرافق والتجهيزات العموميـة الجمـاعيـة ، حيـث يتمثـل دور الجمـاعـات بـإحـداث 163المتصـــــ
 خدمات القرب، ومنها في ميدان حفظ الصحة.  المرافق والتجهيزات العمومية لتقديم

وفي هذا الصــدد، يمتلك مجلس الجماعة في إطار مبدأ التدبير الحر ســلطة تداولية واســعة  
ــحية والنظافة، من خلال إحداث   في ــايا  ومن بينها تلك المرتبطة بالتدابير الصـ عدد من القضـ

اللازمة لمحاربة عوامل انتشــار وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصــحة أو باتخاذ التدابير 
 .164الأمراض

المجال الحيوي لأعضـاء مجالس الجماعة  165وإلى جانب ذلك، تعتبر برامض عمل الجماعات
دم باقتراحات والتصـويت على المشـاريع التي تهم تجويد الخدمات الصـحية، خصـوصـا وأنه  للتق

صــفات الصــحية  يتضــمن تشــخيصــا لحاجيات وإمكانيات الجماعة. فضــلا عن صــيانة المســتو
 .166الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة بشراكة مع الدولة

موكولة لمجالس الجماعات في  وفي الحالة هذه للطوارئ الصـحية، وارتباطا بالمسـؤولية ال
محـاربـة الأوبفـة وحفظ الصـــــــحـة، تشـــــــكـل الميزانيـة المـدخـل الفعـال لاتخـاذ التـدابير اللازمـة 

لفائدة وباء، من خلال إجراء تحويلات بميزانية الجماعة للمسـاهمة في مكافحة انتشـار هذا ال
ــرورية قطاع ــطر المالية غير الضــ ــتغناء عن الأســ ــحة والاســ في تبويب   المحددة 167حفظ الصــ

 .168ميزانية الجماعة
ومن جهتهـا، تشـــــــكـل التـدابير اللازمـة المرتبطـة بـالنظـافـة وتعقيم الســــــــاحـات العموميـة 

ســــواق والمرافق العمومية ووســــائل النقل، إلى جانب والشــــوارع والأزقة ومواقف الحافلات والأ
ــرورية وبتوزي ــلع والمنتوجات الضـــ ــائل للتعقيم  تقريب وتقديم خدمات القرب بتوفير الســـ ع وســـ

ير الماء والكهرباء خاصة في بعض الجماعات ذات الطابع القروي للتقليل والتكفل بأداء فوات
ة  من تنقـل وحركـة المواطنـات والمواطنين للأســـــــواق وا لمـدن، أحـد أهم الاجراءات الاحترازيـ

 
( بت فجل القانون 2015اولجو   7)  1436من رمقــان   20اــادر ه    1.15.85من الظهجر الشــراف رقم   83أنظر ه  ذلك المادة   -163

 .6660(، ص: 2015اولجو  23) 1436شوال  6، بتاراخ 6380المتعذق بالجماعالا، الجرادة الرأمجى عدد  113.14 م  رقمالت ظج 

 المتعذق بالجماعالا. 113.14من القانون الت ظجم  رقم  92أنظر ه  ذلك الفصل  -164

 المتعذق بالجماعالا. 113.14من القانون الت ظجم  رقم  78أنظر ه  ذلك المادة  -165

 المتعذق بالجماعالا. 113.14من القانون الت ظجم  رقم  87  ذلك المادة أنظر ه -166

ــار لول التدابجر المالجى لمحاربى جائحى "يوهجد-167 ــتث ائ  ل دوة الر أ اللي عقده   -19-أنظر ه  الا الصــدد مخرجالا اتجتماع اتأ

ــى ــاع ــم ــج ــذ ــى ل ــج ــرأــــــم ــع ال ــوق ــم ــ  ال ــ شــــــور ه ــالا، م ــع ــاط ــق ــم ــار ال ــع ر أــــ ــى م ــج ــ  ــى ط ــاع ــم ــس ج ــج  ـرئ ــاراـ خ  ، ص

 http://tanger.ma/node،30/03/2020اتطلاع:

 30)  1439من شــعبان  13اــادر ه     1356.18الأأــطر المالجى محددة ه  قرار وزار الداخذجى ووزار اتقتصــاد والمالجى رقم    -168

 .3106(، ص:2018ماي  31)1439رمقان  15-6678عدد ( بتحداد صبواب مجزانجى الجماعى، الجرادة الرأمجى 2018أبرال 

http://tanger.ma/node
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بير المســـــتجد، تماشـــــيا مع التدا 19-التي اتخذتها الجماعات  لمواجهة انتشـــــار وباء كوفيد
 .169لان حالة الطوارئ الصحيةالمقررة في المرسوم المتعلق بإع

الجماعات الترابية بعد إعلان حالة الطوارئ  إنوبالموازاة مع ما سـبق ذكره، يمكن القول 
ــاتيالصـ ــ ــسـ ــا في التحمل المؤسـ ــاسـ ــامن التطوعي الجماعي   170حية، تركز دورها أسـ والتضـ

اضــــية ، تنفيذا للتوجيهات الملكية الق171للأعباء في الصــــندوق الخاص بتدبير هذه الجائحة
من الدسـتور، علاوة على  40و 31بإحداثه، وتنزيلا للخيارات الدسـتورية المتمثلة في الفصـلين 

جد، تماشـيا مع  المسـت 19 -حترازية للوقاية من انتشـار وباء كوفيداتخاذ عدد من التدابير الا
 التدابير الحكومية. 

  ة واح راز   ال رطة الإدارية في حالة ال وارئ ال حية: ح ور تنفيذ  لرجال الس 
 لرؤ ا  ال ماعا  

الأصـل العام تعتبر الشـرطة الإدارية هي تلك الوسـيلة القانونية التي تبيح للإدارة التدخل 
ــاص موكول لرئيس الحكومـة،  172لحفـاظ على النظـام العـام بكـافـة مـدلولاتـهل ، وهو اختصـــــ

من الدســـــتور أعطى لرئيس الحكومة صـــــلاحيات ممارســـــة الســـــلطة   90حيث إن الفصـــــل 
 ، فهو يمارس بهذه الصفة، الشرطة الإدارية الوطنية.173لتنظيميةا

ة بين ريســـــــاء مجـالس  أمـا على المســـــــتوى الترابي، فقـد تم توزيع مهـام الشـــــــرطـة الإداري ـ
نون التنظيمي للجمـاعـات من جهـة، والعمـال أو من القـا 100الجمـاعـات طبقـا لأحكـام المـادة 

 جهة ثانية.من   110من ينوب عنهم طبقا لأحكام المادة 

 
ــادر ه    2.20.293أنظر ه  الا الصـــدد المادة الثانجى من المرأـــوم رقم    -169 ( بإعلان 2020مارس    24) 1441من رجب    29اـ

م رر،   6867، الجرادة الرأـمجى عدد 19يوهجد   -لالى الطوارئ الصـحجى ب ـائر أرجار التراب الوط   لمواجهى صفشـ  هجروس يورونا

 .1783ص:

، م ها والد 19يوهجد   -مذجار درام لفائدة الصـ دوق الخاص بتدبجر جائحى هجروس يورنا 1.5خصـصـت جمعجالا جهالا المغرب    -170

مذجون درام يم ــاامى من المجزانجالا الخااــى لذجهالا، يما أــاامت عدد   500ومذجار من الصــ دوق الخاص بالتقــامن بجن الجهالا،  

م شـهر مارس لصـالب الصـ دوق ص فجلا لأل ام الفصـل  ترمن مجالس الجماعالا ال من  31ابجى التبرع بالتعواقـالا المالجى لأعقـائها برأـ

 القاع  بالتحمل بصفى صقام جى لذت الجف الت  صتطذبها مواجهى الأعبار ال اجمى عن الآهالا.  40الدأتور والفصل 

إلداث ل ـاب مراـد لأمور خصـواـجى احمل اأـم ب   (2020مارس  16)1441من رجب   21اـادر ه     2.20.269مرأـوم رقم    -171

ــ ـدوق الخـاص بتـدبجر هجروس يورونـا"يوهجـد ــمجـى عـدد19-"الصــ مـارس   17)1441رجـب  22م رر، بتـاراخ  6865"، الجراـدة الرأــ

 .1540(، ص:2020

ــذى دلجل الم تخب، الط  -172 ــذ ــ ــرطى الإداراى، أــ ، 2009ى الأولا، بعوزارة الداخذجـى، المداراى العامى لذجماعالا المحذجى، دلجل الشــ

 .3ص:

(، بت فجل 2011اولجو    29)  1432شعبان   27اادر ه     1.11.91، ظهجر شراف رقم  2011من دأتور    90أنظر ه  ذلك الفصل  -173

 .3608(، ص:2011اولجو 30) 1432شعبان  28م رر، بتاراخ  5964نص الدأتور، الجرادة الرأمجى عدد 
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، وما يشــــكله من تهديد للأمن 19-وتبعا لخطورة الانتشــــار الســــريع لفيروس كوفيد 
التراب الوطني إلى غاية  الطوارئ الصـــحية بســـائر تفشـــيه، تم إعلان حالة ولمواجهةالصـــحي، 

 .174في الساعة السادسة مساء بمقتضى مرسوم 2020أبريل  20
لا ســيما  تقييدا للحقوق والحريات الأســاســيةوحيث أن الإعلان المشــار إليه أعلاه يشــكل 

حرية التنقل والحركة، فقد شــــــكلت الأجهزة الممارســــــة للشــــــرطة الإدارية أحد الوســــــائل 
منع   التي ينص عليها المرســوم والمتمثلة في ونية  لتنزيل أحكام حالة الطوارئ الصــحية القان

الأشـــــــخـاص من مغـادرة مســـــــاكنهم إلا في الحـالات الضـــــــروريـة القصـــــــوى ووفق التـدابير 
، ومنع التجمهر أو التجمع أو اجتمـاع مجموعـة من الأشـــــــخـاص وعلى إغلاق  175المفروضــــــــة

ــات التي  وكـل مخـالف لأوامر وقرارات   176تســـــــتقبـل العمومالمحلات التجـاريـة والمؤســـــــســـــ
و  300شــــــهر إلى ثلاث أشــــــهر وبغرامة تتراوو بين  الســــــلطات العمومية يعاقب بالحبس من  

درهم أو بإحدى العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشـــــــد. كما يعاقب   1300
 .177بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية

ــتثنائية هو الحضـــور البارز للشـــرطة الإدارية التابعة لاال للســـلطة  فت في هذه الظروح الاسـ
التنفيذية  الولاة والعمال، القواد، الأمن، القوات المســــــاعدة( على مســــــتوى الســــــهر في تنزيل  
التدابير التي ترمي إلى فرض الحجر الصـحي والحد من تنقلات وتجمعات الأشـخاص وبإغلاق 

حـة للعموم خـارج الأوقـات المحـددة، وبمراقبـة الأســـــــعـار وكـل التـدابير التي  المحلات المفتو
 إلى حفظ النظام العام والأمن العموميين.  تهدح  

إن الحضــور التنفيذي لرجال الســلطة وباقي الأعوان المســاعدة من شــرطة وقوات مســاعدة  
حالة الطوارئ بدا واضــحا مع اســتعمال لأول مرة تقنية تصــوير تدخلاتهم في تنزيل مقتضــيات 

ام المادة الثالثة من  الصــــــحية. ويجد ســــــند الشــــــرطة الإدارية ذات الطابع التنفيذي في أحك
المرسـوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ التي نصـت على أن يتخذ ولاة الجهات وعمال العمالات 
ــريعية والتنظيمية، جميع   ــوص التشــــ ــلاحيات المخولة لهم طبقا للنصــــ والأقاليم، بموجب الصــــ

 
( بإعلان لالى الطوارئ الصـــحجى ب ـــائر أرجار 2020مارس    24) 1441  من رجب 29اـــادر ه     2.20.293مرأـــوم رقم   -174

 .1783م رر، ص: 6867، الجرادة الرأمجى عدد 19يوهجد  -التراب الوط   لمواجهى صفش  هجروس يورونا

ــتث ائجى موقع الصــحجى وبهد  الحدص زالا لقرار لالى الطوارئ    -175 ــهادة ص قل اأ ى من طر  من ص قل ولريى المواط جن صم اعتماد ش

ــروبـالا  ــرورة المتمثذـى ه : الت قـل لذعمـل، أو من أجـل اقت ـار المشــ ــ ن لذقــ ــهـد هجهـا المع   بـالأمر ص قذـا خـارل الم ــ عون مراقـب اشــ

 دواى أو ص قل من أجل غااى مذحى؛الأ رأو اقت االقروراى لذمعجش الجوم  ه  محجط مقر ال  ن، أو من أجل العلال، 

من ر أـار اتدارالا بمراهق الدولى والجماعالا الترابجى والمؤأـ ـالا العمومجى والمقاوتلا العمومجى ورخصـى اأـتث ائجى لذعمل موقعى   

 بالمراقبى. ويل مقاولى أو مؤأ ى خااى، صحمل اأم المع   بالأمر قصد اتدتر بها ع د اتقتقار لدى ال ذطالا العمومجى الم ذفى

 بإعلان لالى الطوارئ الصحجى. 2.20.293قم أنظر ه  الا الصدد المادة الثانجى من المرأوم ر -176

اتعذق ب ـن أل ام خااـى   2020مارس   23اـادر ه     2.20.292أنظر ه  الا الصـدد المادة الرابعى من المرأـوم بقانون رقم    -177

 .1782م رر، ص:  6867رادة الرأمجى عدد ونجرارالا اتعلان ع ها، الج الطوارئ الصحجىبحالى 
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فضـــلا عن   لتدابير التي يســـتلزمها حفظ النظام العام الصـــحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة،ا
ــدار أي أمر تســـــــتلزمـه حـالـة الطوارئ الصـــــــحيـة المعلنـة،   تخويلهم حق اتخـاذ أي قرار أو إصـــــ
بالإضـافة إلى المرسـوم المحدد لاختصـاصـات وتنظيم وزارة الداخلية، حيث تناط بهذه الأخيرة 

 . 178الترابية للمملكة والحفاظ على النظام والأمن العموميين" مهام: "الإدارة
ذلك، برز الدور الوقائي في صــــلاحيات الشــــرطة الإدارية لريســــاء الجماعات    وبالموازاة مع

في ميادين الوقاية الصــحية والنظافة والســكينة العمومية باتخاذ عدد من التدابير الاحترازية  
س، خاصــة التدابير المرتبطة بالوقاية الصــحية والنظافة من  اللازمة للوقاية من انتشــار الفيرو

مرافق العموميـة ووســــــــائـل النقـل، وأخرى مرتبطـة بتقـديم خـدمـات القرب تعقيم الأمـاكن وال
 بتوفير السلع والمنتوجات الضرورية للحد من انتشار الوباء. 

المستجد،   19د كوفي-، وبالعودة لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بفيروس كورونااـامــخ  
ــتورية  ــب الدســـ ــات يمكن القول أنه بالرغم من المكاســـ ــاصـــ والقانونية التي همت الاختصـــ

الموكولة للجماعات الترابية، وبالرغم من المبادرات المؤســـــســـــاتية والمســـــاهمات التطوعية 
لمجـالس الجمـاعـات الترابيـة لتغطيـة النفقـات المتعلقـة  بتـأهيـل المنظومـة الصـــــــحيـة لمواجهـة 

ص على أن تعمل من الدســـــتور الذي ين 31المســـــتجد تنزيلا وتجاوبا لأحكام الفصـــــل الوباء 
الجماعات الترابية إلى جانب الدولة والمؤســـــــســـــــات العمومية، على تعبفة الوســـــــائل المتاحة 
لتيســـــير أســـــباب اســـــتفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المســـــاواة من الحق في: العلاج  

للتكاليف دسـتوري القاضـي بالتحمل بصـفة تضـامنية المبدأ ال، وأحكام 179والعناية الصـحية
. يبقى دور مجـالس الجمـاعـات الترابيـة  180التي تتطلبهـا مواجهـة الأعبـاء النـاجمـة عن الفـات

بالاســـــتناد على القوانين التنظيمية محدودا في المجال الصـــــحي بشـــــكل عام وفي الحالات 
 أو الخطيرة.   الاستثنائية المرتبطة بانتشار الأمراض الوبائية

يعيشـــــــها المغرب وباقي دول العالم الناتض عن "فيروس   وتظل حالة الطوارئ الصـــــــحية التي
" حالة واقعية تســـــتدعي اســـــتحضـــــارها في المراجعات التي قد تطال  19كوفيد   -كورونا 

ــيع مجال تدخل  ــتور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، بنفس يتجه إلى توســـ تعديل الدســـ
الاســــتثنائية الناجمة عن انتشــــار ت الترابية في المجال الصــــحي وكذا في الحالات الجماعا

 الأمراض الوبائية أو الخطيرة.
 

ادة الأ-178 ك المـ ــوم رقم  ولا منأنظر ه  ذلـ ادى الآخرة  4اـــــادر ه   2.19.1086المرأــ اار  30) 1441جمـ داـد 2020ا ـ ( بتحـ

 .621، ص: 6854اختصااالا وص ظجم وزارة الداخذجى، الجرادة الرأمجى، عدد 

 .2011من دأتور  31أنظر ه  الا الصدد الفصل -179

ى، وبشـ ل ات اأـب مع الوأـائل الت  اتوهرون عذجها، من الدأـتور عذا أن: "الجمجع أن اتحمل، بصـفى صقـام ج   40ا ص الفصـل    -180

 الت الجف الت  صتطذبها ص مجى البلاد، ويلا ال اجمى عن الآهالا وال وارث الطبجعجى الت  صصجب البلاد".
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و  ه ص ت ت  ل ث ث :      ل، و     ط    ت        19  ئ        
 و       

 ذ بلوح إبراهيم                                                                ذ ميلود الرحالي                                
 باحث في علم الاجتماع                                                        في جغرافية الأرياح وقضايا التنمية باحث  

 كلية الداب والعلوم الإنسانية          
سيدي محمد بن عبد الله، فاس   جامعة           

 
 مقدمة

ــندوق ــع المجتمع في صــــ ، للدلالة على "يوما ديل إيكلمان"ثلض". عبارة قالها  " لا يوضــــ
السـمة الأسـاسـية للمجتمع، وهي التغير لا الثبات. هذا الأخير الذي يسـتحيل باسـتمرار مختبرا 
لمختلف التغيرات الاجتماعية الناتجة عن دينامية الحركات وانبثاق الأزمات وصـراع الطبقات 

مـا ينتض عبره من قطيعـة في تمعـات. وارتبـاطـا بـالتغير وبيفـة المـاديـة والطبيعيـة للمجوتـأثير الب
التصــورات الســابقة للأفراد وأنماط ســلوكهم وتمثلاتهم لذواتهم ولسخر، نســتحضــر في هذه 

ــفها حدثا كونيا ما يزال يعمل فعله التغييري في 19-الورقة جائحة كورونا  كوفيد  ( بوصـ
ري هذه الأخيرة ماعية للمجتمعات، دون أن تدنســـــــاق الثقافية والنظم الاجتالبنيات المادية والأ

 تداعياته التي تنفتح على كل الإمكانيات والمآلات.
ولعـــل العودة لتـــاريخ الأوبفـــة والجوائح بمختلف دول العـــالم يمكن أن تطلعنـــا على بعض  

ة التي نتعلمها إزاء الســيناريوهات التي عاشــتها المجتمعات الســابقة. غير أن الســمة الأســاســي
يخ الأوبفـة يكشـــــــف عن فعلهـا وأثرهـا الـذي يـأتي على فتـار تلـك هي درس القطيعـة.  عودتنـا

الســـــــرديات وأنماط التفكير والقيم وأشـــــــكال الســـــــلوك الفردي والجماعي، وتحدث داخل  
، إن لم نقل 181أنســـاقها هزات ورجات كفيلة بأن تحول من ســـماتها وخصـــائصـــها الأســـاســـية

لى حقيقة أنها ســـــــاهمت في إحداث قطائع عجزت تعمل على محوها كليا. إنه يجعلنا نقف ع
 

ــجـى ه  الت  جيو ووليتين بمجذـى " 181 ــاأــ ظجم " نقرأ لجـاب أصـال  مقـات اقول هجـا: " لمـدة ألف عـام، أدى يـل وبـار يبجر نلا صغججرالا أأــ

بب ه  نقص  ر اللي ص ـ بجل التمثجل ت الحصـر اقـرب مثات بالطاعون ه  القرن الرابع عشـ جى. وعذا أـ اأـ جاأـ  لممم وثقاهتها الأأـ ال ـ

ل  أـاام ه  الت ـا ل الجلري لذ ـجاأـ  والدا   وال  ج ـى." لذمزاد من التفصـجل، أنظر عذا يبجر لعدد أـ ان أوروبا بمقدار الثذ ، وبالتا

 https://www.alarabiya.net/ar/politics/.html : الرابط التال

http://www.attali.com/societe/que-naitra-t-il/ التال ولذعودة لذ ص الأاذ  بالفرن جى أنظر عذا الرابط : 

محمد الأمجن البزاز ه  م جزه "صاراخ الأوبئى والمجاعالا بالمغرب ه  القرنجن الثامن عشـــر والتاأـــع عشـــر"، عن  حدثوبالمغرب ات 

مال المغرب اللي أاـجب بقـمور داموغراه  يبجر نظرا لما صعرض لا خلال أـ والا الجفا  المت ررة والأوبئى وخااـى الطاعون،  شـ

د ظذت قبائل الصـحرار ا  المزود الرئج ـ  لشـمال ووأـط المغرب بالع صـر البشـري، وق  أو ما يان ادعوه المغاربى ب "بويذجب ل حل".

 نظرا ل ونها لم صصب بما أااب الشمال والوأط من جوائب. أنظر:

، صاراخ الأوبئى والمجاعالا بالمغرب ه  القرنجن الثامن عشـر والتاأـع عشـر، جامعى محمد الخامس، م شـورالا يذجى محمد الأمي  البزاز

 .1992، المغرب، الرباط، 18والعذوم الإن انجى، أذ ذى رأائل وأطرولالا، العدد: اب الآد

https://www.alarabiya.net/ar/politics/2020/03/22/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%AF%D9%87-Covid-19%D8%9F-%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%9F.html
http://www.attali.com/societe/que-naitra-t-il/
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ــا ذلـك التـاريخ عن تـداعيـات الوبـاء المـدمرة التي  عنهـا ثورا ــات. كمـا يطلعنـا أيضـــــ ت وانتفـاضـــــ
ــاريـة والثقـافيـة وإبـدالـه بوجود   ــاني بـأكملـه بكـل مقومـاتـه الحضـــــ عملـت على محو وجود إنســـــ

 ر. إنساني آخ

والقناعات وأنماط  تالســــلوكيامن   لقد عمل هذا الوباء فعليا على كشــــف حقائق العديد
التفكير والقيم التي ظلت إلى حد كبير شــبه ثابتة في أذهان الأفراد والمجتمعات. ســواء في 
منظورنـا للـذات أو في علاقـة هـذه الأخيرة بـالخر. وبـالفعـل اســـــــتحـالـت لحظـة الوبـاء لحظـة 

اء التقليـديـة منهـا  لاختبـار مختلف الرواب  الاجتمـاعيـة ســـــــو "analyseur  لامحلا"كـاشـــــــفـة أو 
ــتع ــتجدة، كما ســـ ــرديات وأنماط التفكير والمســـ ــتقبلا على تغيير مجموعة من الســـ مل مســـ

 والفعل.  

لقد مرت عصــور على تبني اختيارات حضــارية ومعرفية موجهة. وعاشــت البشــرية ردحا من  
وعلومها وأدواتها وأنســاقها المعرفية   الزمن تحت ســيطرة منظومة واحدة، فأصــبحت مفاهيمها

ت دعاوى وأطروحات نقدية ومدارس وتيارات مناهضــــة  كأنها المطلق المنزه. في المقابل تنام
لهـذه الأحـاديـة المســـــــيطرة. غير أن تمكن منظومـة القيم الحـاليـة من شـــــــرايين الحيـاة، المـال 

ــلطة والإعلام، جعلها تقتحم غير مبالية، تحقق الإنجازات،  وتطور التقنيات، وتنتض المزيد والســــ
 ع والبضائع والأشياء.من السل

في خضـــم مناخ الانتشـــاء هذا، وعند أبلد صـــور الاســـتخفاح تلك، طورت المنظومة الغالبة 
ــيـاق أطروحـة نهـايـة التـاريخ. لكن مجيء  نظـامـا للامبـالاة، وجعلـت منـه النموذج المطلق في ســـــ

ــارالوباء  كورونا فيروس( على حين غرة، قلب ال ــا على عقب، ولم يترك الحضـ ــابات رأسـ ة حسـ
ــهـا حتى اجتـاو ج غرافيـات عـديـدة، لا يميز فيهـا بين عـالم أول أو ثـاني أو الغـالبـة لتلتق  أنفـاســـــ

 ثالث، فتكسرت أطروحة الحضارة التي لا تقهر، والمنظومة التي لا تغلب.

اته الثلاثة:  وتهدح هذه الورقة إلى رصــد إرهاصــات التحول الذي يعتري المجال في مســتوي
هذه الإرهاصـات/الوقائع  ، مسـتقرئين  19جراء اجتياو وباء كوفيد الكوني والوطني والأسـري،

الراب  الاجتماعي والسلطة، في تفاعلها -من خلال مؤشرات واضحة ودالة تبرز جدلية المجال
 وتكاملها.

س في سـبيل الكشـف عن هذه الإرهاصـات/المؤشـرات، سـنباشـر رصـدنا وتحليلنا على أسـا
ــاني الكوني، الذي تحكمه مراتب. ننطلق بدءا من المجال الرحب، ــترك الإنسـ تراتبيات   المشـ

ــاءلـة. مرورا بـالمجـال المحلي/ الوطني  المغرب(   وســـــــرديـات واضـــــــحـة هي اليوم قيـد المســـــ
ــاهـده الاجتمـاعيـة الراهنـة، وعلاقـاتـه الفرديـة والاجتمـاعيـة، وإبراز أهميـة القيم   لتفكيـك مشـــــ
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كون من المفيد أن ننتقل انتهاء، في ت اليوم للوجود مع اجتياو الوباء. وســـــيالكامنة التي برز
تبة ثالثة، إلى الوحدة البنيوية الأســــاســــية للمجتمع، وهي الأســــرة، تلك التي تتوج عادة البناء مر

المجتمعي وتعطيه أبعاده وتعكســـها في نفس الوقت، فنتوقف عندئذ لدراســـة تحولات الأدوار 
 السلطة في ظل الحجر الصحي. والرواب  وممارسات

ــتدعاء هلكن وقبل  ــق روابطها وتراتباتها  اســـ ذه المجالات الثلاثة ومحاورتها من داخل نســـ
الاجتماعية، سـنطلع القارئ بدءا في عتبة أولى على إشـكالية المقال والهدح منه، لتليها عتبة  

 ثانية نتعرض من خلالها للمفاهيم المؤطرة لهذه الورقة.
 المقالإش الية 

ــقـه وروابطـه، دفعـة واحـدة، بـل يتطل ـلا يحـدث التغير الاجتمـاعي، بنيتـه و ب ذلـك زمنـا نســـــ
ا، وتتخلـل هـذا الزمن قطيعـات، كمـا تعتريـه فترات اســـــــتمراريـة. ولا يحـدث التغيير إلا  كـافيـ

ة، مرغوب فيهـا وغير مرغوب فيهـا..( ة وخـارجيـ ، وهي كلهـا 182بتـدخـل عوامـل متعـددة  داخليـ
 183يوضــح أنتوني غيدنز تتظافر لكي تفضــي إلى التغير الاجتماعي كما مؤثرات أســاســية

)Anthony Giddens(. 

تتمثل إشــكالية الموضــوع المثار في هذه المقالة في محاولة رصــد مؤشــرات وإرهاصــات 
كونيــة ومحليــة داعمــة لنظــام عــالمي في إطــار التشـــــــكــل والانبنــاء منــذ زمن. فمع اجتيــاو  

با اليوم في ثمة ســـياق تاريخي وحضـــاري يســـتجمع مكوناته. أور، تثبت الوقائع أن 19كوفيد
ورصـيدها الاقتصـادي والسـياسـي والديمغرافي يشـهد هدرا  أسـوأ مرحلة من تاريخها المعاصـر،

غير مسـبوق سـيكون له ما بعده، ومسـلسـل الصـراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصـين  
لدول النامية، وتســــــتجمع ما تبقى من مؤهلاتها في مراحله المتقدمة. وبين هذا وذاك، تترقب ا
ى المحلي لتثمين مقومـاتـه. وغير بعيـد عمـا يعتمـل الاجتمـاعيـة التي تتثبـت اليوم واجـب العودة إل

ــرة بشـــــكل عام، والمغربية   ــتويين من المجال  الدولي والمحلي(، تدخل الأســـ في هذين المســـ
ر الصــحي( لتضــطر إلى مراجعة بشــكل خاص، مختبرها الحقيقي في فترة اســتثنائية  الحج

 اعية وسل .   مسؤولياتها وفق ما تنبني عليه من رواب  اجتموترتيب أدوارها و

 
182Trémoulinas A., « Introduction », dans : Alexis Trémoulinas éd., Sociologie des changements 

sociaux. Paris, La Découverte, « Repères », 2006, p.7. URL :https://www.cairn.info/sociologie-des-

changements-sociaux--9782707146285-page-3.htm, p : 10. Consulté le : 01.04.2020. 

ــباغ، الم ظمى العربجى ، عذم اتجتماع )مع مدخلالا  ويردسننننالأنتوني شدنز ومسنننناعدر ناري   183 عربجى(، صرجمى وصقدام: هااز الصــ

 .113، ص 2001لذترجمى، الطبعى الرابعى، 

https://www.cairn.info/sociologie-des-changements-sociaux--9782707146285-page-3.htm
https://www.cairn.info/sociologie-des-changements-sociaux--9782707146285-page-3.htm
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اء زمن القطيعـة والانتقـال إلى مجتمع مـا بعـد الجـائحـة؟ أو على   فهـل يمثـل زمن اجتيـاو الوبـ
ــات نظـام عـالمي مختلف يعلن عن نف  ــالأقـل، مظـاهر إرهـاصـــــ المتنـاثرة، بين آلاح الجثـث  هســـــ

 إيقاح الجائحة.  والهات العابرة للقارات، والعجز الواضح عن
 ا  داف

اه إلى جـائحـة كورونـا وفعلهـا التغييري الـذي أعـاد  هـذه الورقـة هي محـاولـة للفـت الانتبـ
ــتويات مجالية مختلفة   ــتحكامات مسـ ــاحة النقاش والجدل الفكري والثقافي والعلمي اسـ لسـ

ي، جتماعية وتراتباتها وأنســــاق ســــلطها بدءا من المجال الكونمن خلال مســــاءلة روابطها الا
يما بينها، ارتباطا بتأثير جائحة كورونا بإعادة النظر في علاقة الدول والأقطاب والاتحادات ف

إذا   فيماعلى قيمة ومعنى الاتحاد والعيش المشــترك على ســبيل التمثيل لا الحصــر. والتســايل 
ــتمرارها    كانت لحظة زوال الوباء ســــتكشــــف عن ــتعبر عنها الدول في اســ الخيارات التي ســ

مع دول وأقطـاب وقوميـات   الفـات إقليميـة وقـاريـة أو تغيير الوجهـة من خلال التعـاقـدداخـل تح ـ
ــرية   ــية جديدة. كما من المحتمل أن تعيد البشــ ــياســ ــم خارطة جيوســ ــيعيد رســ أخرى، مما ســ

يبرالية لغاية التوصـل إلى اتفاق جمعاء التفكير في طريق جديد تتخلى عبره عن العقيدة النيول
 يد.سياسي اجتماعي بيفي جد

 :ومرورا بالمجال المحلي/الوطني: ارتباطا بعلاقتين

ــلطة، من خلال محاولة قراءة جملة التدابير الاحترازية وأنماط فعل   علاقة الأفراد بالسـ
السـلطة إزاء الجائحة الراهنة. والتسـايل أيضـا من خلال هذه اللحظة حول حيثيات بروز الوجه 

لتها لفرصــــة "مصــــالحة مواطنين، وعن مدى اســــتحالهذه الأخيرة اتجاه ال  "palliatif"الملطف 
ــة وأن العلاقة قبل زمن الكورونا غالبا ما كانت تنطبع بثلاثية  تاريخية" بي ن الطرفين، خاصـــ

 الخوح والحذر وانعدام الثقة إزاء السلطة داخل المجتمع. 

وبـاء علاقـة الأفراد فيمـا بينهم، إذ تعـالـت مغربيـا بعض الأصـــــــوات، موظفـة اللحظـة الراهنـة ل
ية والدعوية والمدنية. أو في تمثلات كورونا وتداعياته، للنيل من بعض التنظيمات الســــــياســــ ــ

ــة لففـات أخرى من داخـل المجتمع، مثـل تمثلات الأفراد لرجـال التربيـة  ففـات مجتمعيـة عريضـــــ
 والتعليم والوقاية والصحة والأمن وللمشاهير والفنانين وغيرهم.  

 ت الوباء وتأثيره في الوسـ خلال محاولة الكشـف عن تداعياوانتهاء بالمجال الأسـري، من  
الأســري في ارتباط ذلك بالأدوار الزوجية وبالزمن الاجتماعي لتلك الأدوار، فضــلا عن تمثلاتنا  
ــا في مـدى إتـاحـة هـذه اللحظـة   الاجتمـاعيـة لهـا قبـل زمن الكورونـا وبعـده. ومحـاولـة النظر أيضـــــ
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ــة لمختلف الأفراد لإعـا دة النظر في هويـة الفرد وفي علاقتـه بـالأفراد الخرين  الزمنيـة الفرصـــــ
 اخل الأسرة الواحدة.د

 المفا ي  الرئيسية

يرتب  الموضـــوع بثلاثة مفاهيم أســـاســـية مترابطة فيما بينها بشـــكل لا يقبل الانفكاك  
الراب  الاجتمـاعي. فـالمعمـار المجـالي، كمـا يســـــــميـه بول كلافـال  -الســـــــلطـة -المجـال 

 Claval Paul ،) علاقـات  يســـــــتقيم إلا في إطـار حســـــــن اســـــــتعمـال الســـــــلطـة في تنظيم اللا
. فعلاقة المجال بالســلطة  184الاجتماعية، إذ ليس في المجال حرية بدون حد أدنى من التنظيم

علاقـة جـدليـة معروفـة، ومن يتملـك أحـدهمـا يتملـك الخر، والرواب  الاجتمـاعيـة هي بمثـابـة 
تنســـيقها يفضـــي حتما إلى تملك الســـلطة والمجال  ظواهر اجتماعية لتجســـيد الرموز، فحســـن 

 معا.  

 مفهوم الرابط الاجتماعي

ولاها الســوســيولوجيون الأوائل للمجتمع، إذ  تنبع أهمية هذا المفهوم من الأهمية ذاتها التي أ
تَرَكزَ ســـــؤالهم في بدايات التأســـــيس على كيفية ارتباط الأفراد فيما بينهم داخل المجتمع. 

ى أن مبرر هذا التسـايل هو أن السـوسـيولوجيا ذاتها ارتبطت بالثورة الفرنسـية  وتجدر الإشـارة إل
ــارع وبمختلف التغيرات الاجتمــاعيــة والحركــات والأزمــات  وصـــــــراع الطبقــات، ولــذلــك ســــــ

تتمثـل  le lien social( إلى اعتبـار وظيفـة الراب  الاجتمـاعي Emile Durkheimدوركهـايم  
ــات التنفي توحيد الأفراد والجماعات الاجت ــســ ــهم من خلال مؤســ ــمان تعايشــ ــفة  ماعية وضــ شــ

ــة..(، وعبر تقســـــــيم العمـل من خلال حـديثـه  عن  الاجتمـاعيـة في المجتمع  الأســـــــرة، المـدرســـــ
التضامن العضوي والتضامن اللي. واليوم أصبح هذا السؤال أكثر إلحاحا لاسيما مع مختلف 

ــاس لمجـالات وجودنـا  بمـا تشـــــــكلـه العلاقـات  أشـــــــكـال الفردانيـة التي بـاتـت الســـــــمـة الأســـــ
 الاجتماعية المتفاعلة داخلها من تشييدات اجتماعية. 

ابـه جالراب  الاجتمـاعي  ســـــــجـل بوكـام   ( أن مفهوم الراب   Paugam Sergeفي مســـــــتهـل كتـ
ــل عن وعي المجتمعات بذواتها وكذلك ــبح لا ينفصــــ ــتعمالاتها   الاجتماعي اليوم أصــــ عن اســــ

ــايل حول مـا ا لـذي يمكن أن يُكَوِنَ الحـاليـة لهـذا المفهوم، والـذي يمكن اعتبـاره بمثـابـة تســـــ
. وفي معرض حــديثــه عن  185يبــدو فيــه تطور الفردانيــة أمرا لا مفر منــهالمجتمع داخــل عــالم 

ــكِــــل مـن خـلال تـقــــاطـع  ــرة والـمـتشـــــ الـرابـ  الاجـتـمــــاعـي الـمـمـيـِز لـلـمـجـتـمـعــــات الـمـعــــاصـــــ

 
 184 Claval P., Espace et Pouvoir, PUF, 1978, pp 23-27. 

185 Paugam S., Le lien social, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 2008, p 4. 

https://lectures.revues.org/2098
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mententrecroise  رواب  متعددة اقتبس بوكام تشبيها جميلا لنوربرت إلياس في كتابه
جمجتمع الأفراد  وهي صورة معبرة عن تعقد الترابطات بين الأفراد يقول: " تتشكل الشبكة 

filet  من خلال مجموعـة من الخيوط المترابطـة فيمـا بينهـا. غير أن مجموع هـذه الشـــــــبكـة أو
ــيرهما من خلال خي  من هذه هذه  الشــــكل الذي يتخذه داخلها أحد  الخيوط لا يمكن تفســ

رُ فق  من خلال ارتبـاطهـا وعبر   الخيوط أو من خلال كـل هـذه الخيوط فيمـا بينهـا. إنهـا تُفَســـــــَ
، لـذلـك فليس من الغريـب اليوم أن نســـــــمع عبـارات من قبيـل  186العلاقـة التي ترب  فيمـا بينهـا"

ــض ــرورة جإعادة نسـ و جإعادة عقد  الراب  الاجتماعي. إن   أجأزمة الراب  الاجتماعي  وعن ضـ
هـذا المفهوم اليوم يكثر ترداده، وبشـــــــكـل أكثر إلحـاحـا لحظـة زمن الكرورنـا، للـدلالـة في 
نفس الن عن الرغبـة في العيش المشـــــــترك، والإرادة في إعـادة رب  الأفراد المتفرقين، والأمـل  

 .187في تماسك أعمق للمجتمع في كليته

 مفهوم السلطة

لمفهوم الذي قبله، مفهوم السلطة هو مفهوم معقد وحمَّال لأوجه معرفية وعلمية ا شأنه شأن
اينـات المفـاهيميـة، هو مـا   ا من هـذه التبـ الي مـا يهمنـ التـ ة، وبـ عـديـدة في حقول العلوم الاجتمـاعيـ

المؤطرة لموضـوع الدراسـة. ومن المفاهيم والمصـطلحات المسـايرة  يرتب  بالثلاثية المفاهيمية
ــلطة  م، مفهالمفهولهذا   ــلطة تدرج تحت جناحيها الأنماط المختلفة للســـ وم القيادة، لكون الســـ

في الرواب  الاجتماعية الممكنة، والســـــلطة اجتماعية بطبيعتها، إذ لا يتصـــــور وجود ســـــلطة  
خارج الرواب  الاجتماعية. رجوعا إلى ابن خلدون، يتبين أن نشوء الأفراد مرتب  بنشوء السلطة،  

 .188لأفراد وتنظيمهم الاجتماعيوجود اة شرط بل إن السلط

والسـلطة عموما، سـياسـية كانت أو غير سـياسـية، " لا تقوم إلا في جماعة، وعلى ذلك فإن 
ظاهرة السـلطة عموما هي ظاهرة اجتماعية. وليسـت السـلطة السـياسـية وحدها هي التي تتمتع 

نســـــانية  معات الإفي التجبخاصـــــية الاجتماعية، وإنما تشـــــاركها في ذلك الســـــلطات القائمة 
، أي التي تحيل على مجموع العلاقات التي تعتمل بين الأفراد أو الجماعات البشرية  189الأخرى"

بأكملها، من أجل الحصــــــول على خدمات الخر أو إخضــــــاعه. وهو ما جعلنا نســــــتدعي تلك  
ا هو  يري. وهذالمجـالات الثلاثة باعتبـارها حقولا تُعمـل الســـــــلطـة الاجتمـاعيـة عبرها فعلهـا التـأث

ــيـل فوكوفهوم الجـديـد الـذي منحـه الم للســـــــلطـة، بـاعتبـارهـا غير   ( FoucaultMichel  ميشـــــ
 

186 Idem, p98. 

187 Idem, p 6. 

 .2009، ا اار 2425، ه  مفهوم ال ذطى، الحوار المتمدن، عدد مصطفى العوزي 188

المعرهى وال ــذطى، صرجمى: عبد العزاز العجادي، المؤأــ ــى الجامعجى لذدراأــالا وال شــر والتوزاع، الطبعى الأولا،   مييننيف فونو 189

 .44، ص 1994بجرولا، 



 
135 

ــائدين ومن يحكمون كما يذهب إلى ذلك كارل   متمركزة في مكان واحد أي بأيدي الســـ
ــاك، مفككـة وموزعـة على  مـاركس، بـل هي حـاضـــــــرة في كـل مكـان، وغير قـابلـة للإمســـــ

 لتنظيمات.سوسيولوجيا اتخبرنا بذلك العديد من الفاعلين كما 

وقـد اســـــــتفرغـت فلســـــــفـة الأنواع الوقـت الكثير في تـأســـــــيس مـا يمكن نعتـه بـالســـــــلطـة  
الاجتماعية المحمودة، التي تمكن المجتمع والأفراد من العيش المشـترك، والقدرة على تنظيم 

ــيـاق ـ الحقوق، وأداء الواجبـات. وهو مفهوم يتم فهمـه في ســـــ   ات عـديـدة ومنالعلاقـات، والتمتع بـ
، وفي هذا 190شــــــتى، أهمها الزاوية التفاعلية التي تســــــمح بتعميق أغنى للمفهومخلال مناهض 

المنظور، وعلى الرغم من أن الســلطة تبقى ممارســتها في الإطار الســياســي، إلا أن غايتها تبقى 
قة دائما اجتماعية، وفي هذا يشير ماكس فيبر بالقول: هي كل إمكانية تتيح لأحد، في علا

رادته على الغير، بالرغم من وجود مقاومة، ولا يهم الأسـاس الذي تقوم ما، أن يفرض إاجتماعية 
 .191عليه تلك الإمكانية

وعلى هذا الأســــاس تكون ظاهرة الســــلطة حاجة لضــــب  الرواب  الاجتماعية، لكن هذه  
الثقة من  الحاجة تتحول إلى قيمة مع الممارســــــة، حيث يضــــــفي عليها الزمن عامل الموافقة و

ة، بمـا يؤدي إلى نشـــــــوء التقـاليـد  فراد المجتمع، قبـل أ ويـدخـل ذلـك في ســـــــلم قيمهم الجمـاعيـ
 .192والتشريعات والهيفات التحكيمية التي من شأنها تحقيق الصالح العام للجسم الاجتماعي

لكن على الرغم من كون السلطة ظاهرة اجتماعية، فهي غير قابلة للتملك بشكل مطلق،  
ــيـة لهـذاأنـه ينبغي تحـديـد المبمعنى  ــاســـــ المفهوم بمـا يمنع من إمكـانيـة تملكهـا  عـايير الأســـــ

ــل الســـــــلطـة على طبيعـة الرواب    ــيـاق اجتمـاعي مؤطر. ولا تنفصـــــ بشـــــــكـل مطلق إلا في ســـــ
( أن مفهوم  Talcott Parsonsالاجتماعية الحاصــلة في المجتمع، لذلك يرى تالكوتبارســونز  

بعض   السـلطة "هي القدرة على ممارسـةالاجتماعية، لذلك يصـبح مفهوم السـلطة مرتب  بالبنية 
 .193الوظائف لفائدة نظام اجتماعي مأخوذا بكليته"

 مفهوم المجال

يعد المجال ملتقى معارح وعلوم وتخصـــــــصـــــــات عديدة  رياضـــــــيات، اقتصـــــــاد، جغرافيا، 
فهو يضـــــمر من  وســـــوســـــيولوجيا وغيرها. وبقدر ما يبدو هذا المفهوم واضـــــحا،  أنتروبولوجيا

ت المتنوعة، بل المتناقضــة أحيانا، وحتى  كونه مفعم بالإيحاءات والدلالاالغموض ما يكفي، ل
 

 . 24، 1998محمد عرب اااجلا، المؤأ ى الجامعجى لذدراأالا وال شر، بجرولا، ، عذم اتجتماع ال جاأ ، صرجمى فليب ورو 190

 . 200، ص  2012، مفردالا الفذ فى الأوربجى الفذ فى ال جاأجى، المريز العرب  الثقاه ، بجرولا، جنجارعلي و  مخلوف ومحمد 191

 .215، ص 1993جرولا، ، المؤأ ى العربجى لذدراأالا وال شر، ب 3، موأوعى ال جاأى، لعبد الوهاب الكيالي 192

، ص  2017تلى، م شورالا المؤصمر العذم  الأول، ماي  ، مفهوم ال ذطى وشرعجتها: نش الجى المع ا والدإحسان عبد الهادي النائب 193

 . 80 -63ص
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لا يحصــــــــل الانزيـاو في اعتمـاد هـذا المفهوم، وجـب تحـديـد المضـــــــمون المراد اعتمـاده هنـا 
 والدلالات والمضامين المعرفية والعلمية التي تم اعتمادها.

ة على مقــاس الفلســـــــفــة  هــذه المقــالــة اتجــاه الحــدس والطبيع ــلا ينزاو مفهوم المجــال في 
لى المقولة المنطقية الذهنية في تصـــور أرســـطو، ولا بالإحســـاس الحدســـي الكلاســـيكية إ

ــورات المادية في كونه  ــور كان . كما لا يتماهى بشـــكل مطلق مع التصـ الخارجي في تصـ
. المجـــال هنـــا يتجـــاوز ذلـــك المعطى الحتمي المحـــدد والمعيق للحريـــات الـــذهنيـــة والفعليـــة

ال الموطن والمكان، والمجال باعتباره ســـــابقة إلى مضـــــمون تفاعلي بين المجالمضـــــامين ال
ســـــــلطـة، والمجـال بـاعتبـاره رمزا، والمجـال بـاعتبـاره معرفـة، والمجـال المحـدد بـالزمن، والمجـال  

 الاجتماعية.والرواب   الأفراد للسلطة الحيز الذي تظهر عليه الإنجازات البشرية وفق تمثلات
مجالي( للمصـطلح،  -ن الفهم الاجتماعي  سـوسـيولمجال هنا لا ينفك عاختصـارا، إن مفهوم ا

حيـث يتبـدى المجـال وفق جـدل البـاحـث والمبحوث، في علاقتـه الوطيـدة بـالســـــــلطـة والمعرفـة  
ــه الـذهنيـة والإدراكيـة،  194والمجتمع  المجـال معنى الوجود البشـــــــري ــائصـــــ ، والمجـال بخصـــــ

جال مســــــرو رهانات اقعية الجغرافية، والم، والمجال بمعالمه الو195ده النســــــبيةوالمجال بأبعا
 القُوى وصراعاتها، ثم المجال مكان تجسيد السلطة والهيمنة عبر المعرفة.

 المجال الممتد، تحولات السلطة واختلال الروابط 

بـاقي العلاقـات يتم جزء كبير من العلاقـات الـدوليـة عبر المعـاملات التجـاريـة، فهي بوابـة 
ــنت هذه ا ــال بين الدول،الأخرى، فإذا تحســـ ــائل الاتصـــ ــنت وســـ فتزداد حركة   لعلاقات تحســـ

الأشـــخاص وتتكاثر معها المبادلات الثقافية. ولا تأخذ العلاقات الدولية أشـــكالا ســـكونية 
ــتمر على المجالات الحيوية،   وهادئة بشـــــكل دائم، بل يعتريها الحذر والترقب والتنافس المســـ

ــا لكون ــالح لا تكون دائما متســـ ــدير  المبادلات والمصـــ ــركاء. فهناك دول تصـــ وية بين الشـــ
س على مجموعة مصالح من الدرجة الأولى، وهناك دول استيراد تتنافس هي الأخرى على تتناف

التـالي من المتوقع أن  ــك أن الوبـاء يجتـاو اليوم المجموعتين معـا، وبـ ــالح مختلفـة. ولا شـــــ مصـــــ
 لعلاقات والسل  والرواب .يخلخل هذه النماذج من ا

لقضـايا الإنسـانية، ومنها قضـية الصـحة، عن منطق السـوق، إلا  ن يتم تحييد اكان المتوقع أ
ــل، فـاســـــــتمر الجـدال في جـدوى وفعـاليـة اســـــــتعمـال بعض الأدويـة   أن العكس هو الـذي حصـــــ
ب القديمة  حالة فرنسـا(، وتأخر إيجاد اللقاحات، واسـتمر تسـابق الشـركات الكبرى نحو قر

 
 194 Dollfus O., L’Espace géographique », PUF, Paris, 1970, pp 09-27. 
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ــاح الأدويـة، ممـا أبقى على ا ــادي ـإعلان اكتشـــــ ة  لرعـايـة الصـــــــحيـة تـابعـة للمنظومـة الاقتصـــــ
 الرأسمالية.

 تحالفات في مهب الجائحة

باستثناء بعض الشعوب والدول الواقعة تحت الحرب، والتي استفادت استثناء، وبصفة مؤقتة، 
ــدول والتكتلات الأمرين. ومن المث196من ظروح الجــائحــة ير للاســـــــتغراب  ، تعــاني كــل ال

س لفيروس ب والاتحـادات فيمـا بينهـا عقـب الهجوم الشـــــــرانكشــــــــاح علاقـة الـدول والأقطـا
ــبيـل التمثيـل لا الحصـــــــر، يعكس  كورونـا. ولعـل موقف إيطـاليـا من الاتحـاد الأوروبي، على ســـــ
ملمحـا من ملامح تحول العلاقـة هـذه. وقـد رأى العـالم كيف تم إنزال العلم الأوروبي من بعض  

ــاحـات بعض  مقـابـل رفع العلم الصـــــــيني في ببعض المقـاطعـات الإيطـاليـة  197، بـل وإحراقـهالســـــ
مواقع التواصــل الاجتماعي، فضــلا عن تصــريحات رســمية وغير رســمية، ومن خلال كبريات 

ذلك الاســـــتياء من قضـــــايا الاتحاد والمصـــــير المشـــــترك.   التي تعكس198الصـــــحف العالمية
وشــــــاهدنا عبر القنوات الفضــــــائية المســــــاعدات الطبية الكوبية والصــــــينية لدولة إيطاليا 

ــها راعية للأمن والســــــلام  وإ ــبانيا، مقابل غياب الولايات المتحدة التي طالما اعتبرت نفســــ ســــ
ــها داخليا ــد وباء م  الدوليين، في الوقت الذي ما تزال هي نفســ تعثرة في التدابير الاحترازية ضــ

 كورونا.

لقد كشـــفت أزمة الوباء هذه أن الرأســـمالية العالمية ليســـت نظاما اقتصـــاديا فحســـب، بل 
ــا نظاما (، لكونه ينبني  Nancy Fraser، كما تؤكد فريزر  constitué اجتماعيا مُمَأســـــســـ

ــل بين الإنتاج  ــيمات، أولاها الفصـــ ــادي وإعادة الإنتاج على مجموعة محددة من التقســـ الاقتصـــ
الاجتماعي، وثانيها الفصــل بين الاقتصــادي والســياســي، وثالثها، الفصــل بين المجتمع البشــري 

، وبالتالي فأزمة الرأســمالية هي أزمة مركبة، اجتماعية وســياســية  199ةوالطبيعة غير البشــري
للتمـاســـــــك، فهي مح   وبيفيـة. ومـا يزيـد من أزمـة النظـام العـالمي اليوم أن تركيبتـه هـذه فـاقـدة

( أن العولمــة هي Edgar Morinانتقــاد العــديــد من الأكــاديميين، حيــث يعتبر إدغــار موران  
 ــ ــامن، مضـــ -قنويفا أنه بالتأكيد أنتجت حركة العولمة التوحد التاعتماد متبادل فاقد للتضـــ

نات، اقتصادي للكوكب، لكنها لم تعزز التفاهم بين الشعوب. ومنذ بداية العولمة في التسعي

 
 الحروب لأن الدول القائدة والمتزعمى لها صشهد أوعاعا اأتث ائجى مع اجتجا  الوبار.عمذجا صوقفت العداد من   196

197 https://www.valeursactuelles.com/  consulté le 03.04.2020 

198 ttps://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/25/marc-lazar-plus-l-italie-fait-nation-face-a-l-

epidemie-plus-elle-s-eloigne-de-l-union-europeenne_6034375_3232.html, consulté : le 29.03.2020 

صرجمى دعار عذ ، نونبر ه  نجواورب،    Cuny، نحو صصور أوأع لذرأأمالجى وأزماصها، ورقى مقدمى ه  ندوة جامعى  نانسي فريزر   199

2017 . 
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البيفة  -اشـتعلت الحروب وسـادت الأزمات المالية. فضـلا عن المخاطر التي تتعرض لها الأرض 
ــاد غير المنظم  ــلحة النووية والاقتصـ ــترك، لكن    –والأسـ ــير مشـ ــر في مصـ والتي أدخلت البشـ

ــوء اليوم، بشـــكل فوري  ــل  الضـ ــر لم يدركوا تلك المخاطر. لقد جاء هذا الفيروس ليسـ البشـ
هذا المصـــــــير. فهل ســـــــنأخذ في نهاية المطاح العبرة من ذلك؟ وفي غياب  ومأســـــــاوي، على  

ــهد  التضـــــامن الدولي والمنظمات المشـــــتركة لاتخاذ تدابير تكون في حجم الوباء ــنشـــ ، ســـ
 .200الانغلاق الأناني للدول على نفسها

ولعل لحظة زوال الوباء ســـتكشـــف عن الخيارات التي ســـتعبر عنها الدول في اســـتمرارها  
داخـل تحـالفـات إقليميـة وقـاريـة أو تغيير الوجهـة إلى التعـاقـد مع دول وأقطـاب وقوميـات أخرى، 

ــية الدولية. دون أن ننســـ ــ ــياســـ ــينعكس على الخريطة الجيوســـ ى تنامي خطاب اليمين  مما ســـ
روبا، والذي يرفع شـــعار رفض الاتحاد الأوروبي. ومع تداعيات الوباء القومي الذي انتشـــر في أو

 سيعلو صوت هذا الأخير وسترتفع أسهمه، الأمر الذي من شأنه أن يهدد الاتحاد الأوروبي.  

ــا مـا عبر عنـه إدغـار موران، عنـد ســـــــؤالـه عن خطـاب الر ــيـة أيضـــــ ئيس ويـدعم هـذه الفرضـــــ
القومي، بأن الأمر لا يتعلق بالاقتصاد والأعمال  الفرنسي ماكرون وحديثه عن خطورة الانطواء

فحسـب، بل أيضـا بمصـير الفرنسـيين جميعهم، المرضـى والممرضـين، العمال الذين أجبروا على 
البطالة الجزئية. إن تلميحه  يقصـد الرئيس الفرنسـي( إلى نموذج التنمية الذي يجب تغييره هو  

لانطواء القومي لن يكون أوروبيا، طالما أن ( اantidoteبمثابة بداية. هذا يعني أن مضـــــاد  
هذه الأخير غير قادر على التوحد بهذا الشـــــأن، بل ســـــيتمثل في بناء أشـــــكال من التضـــــامن 

 .201الدولي. وهذا ما شرع فيه بعض الأطباء والباحثون من كافة القارات

ــتقبل ينفتح على  ــات مســ ــتتجاوز الأإنها إرهاصــ ــادية  دوار كل الإمكانيات التي ســ الاقتصــ
للدول والتحالفات، إذ لم يعد ذلك مح  اختلاح بين السياسيين ورجال الأعمال والأكاديميين  
والفلاســـــــفـة، حيـث يؤكـد وزير الخـارجيـة الأســـــــبق للولايـات المتحـدة الأمريكيـة أن جـائحـة 

لم إطلاق مشــــروع مواز لمواجهة تفشــــي  كورونا ســــتغير النظام العالمي للأبد، وعلى قادة العا
 . 202وباء، وهو مشروع الانتقال إلى نظام ما بعد كوروناال

لكن الســــؤال الذي يظل منطرحا هنا والن، بشــــأن الدول التي تمتلك وســــائل إنتاج وإعادة  
إنتـاج الإكراه والنفوذ العـابر للقـارات، يتمثـل في مـدى اســـــــتعـدادهـا لإعـادة النظر في تعـاقـد  

 
200) https://www.nouvelobs.com/art/f403e5b5-3339-403b-9bd0-83a3923fb0f6 . 
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رحيم العطري "الحوار والقبول والتعـاون، د قوامـه على حـد تعبير البـاحـث عبـد الكوني جـدي ـ
."نحن الن  203بدلا من الاستمرار على درب التطاحن والبلطجة الدولية، في اتجاه شفير الهاوية

ــفلـة  إذن إزاء مرحلـة يفترض أن يعود فيهـا العـالم إلى الـذات من خلال إعمـال جملـة من الأســـــ
، Ulrich Beck)204عبير أولريـك بيـك  لمرحلـة  "مرحلـة مخـاطرة الحـداثـة" بتالنقـديـة إزاء هـذه ا

اء  ــبيـل " التحرر من أوهـام التضـــــــخم والتفوق الهويـاتي، وفي ذلـك كلـه إعـادة بنـ وذلـك في ســـــ
 .205منظومات قيمية جديدة"

 جدلية السلطة والرعاية الاجتماعية، انفصام تغذيه الرأسمالية

وشـكلت لحظة  . soinعادة التفكير في مسـألة الرعاية أعادت جائحة كورونا العالم إلى إ
يعيـد لســــــــاحـة النقـاش الفكري والثقـافي   tournant éthiqueالوبـاء هـذه منعطفـا أخلاقيـا 

والسـياسـي الرعاية باعتبارها حقا وواجبا بل شـرطا للحياة ذاتها، وليسـت مجرد ملحق في حياة  
 étatالرعاية  والسـلطة وسـؤال الثقة ودولةفي علاقة الأفراد بالدولة البشـر. لقد تأكد اليوم، 

providenceجتماعي في امتحان معركة البقاء، وفي ، التنكر لمبادئ دولة الرعاية والرفاه الا
هذا يجدر الاهتمام بثلاث قضــايا أســاســية  قضــية ما بعد الجائحة وقضــية الرعاية الصــحية  

 والتمكين الاجتماعي.  

هــا، فــالغــايــة  ذه المنظومــة من حيــث بنيتهــا وغــايــاتأظهرت الجــائحــة خللا كبيرا يعتري ه ــ
ايد بحماية الاقتصــــاد وكبريات الشــــركات  الإنســــانية غالبا ما تراجعت أمام الاهتمام المتز

وريوس الأموال العابرة للقارات. وأمام هول الأحداث وتوســع رقعة انتشــار الوباء، يتم الســكوت  
ب  بالمسـتويات السـوسـيواقتصـادية للأسـر،  الن عن الحديث عن ما بعد الجائحة، خاصـة ما يرت

اج، فمن الأسـر من تمارس الحجر  فليسـت جميع الأسـر في مسـتوى واحد من الرفاهية أو الاحتي
داخل قصـر أو ضـيعة فاخرة، ومنهم من يحاصـر داخل كوخ أو مسـكن من القصـدير أو البناء 

لعة متاو في أســواق  الهش، ومنهم من يســكن المدينة وإمكانية وصــوله إلى البضــاعة أو الس ــ
انية وصـوله  كبرى تحترم قانون الأسـعار، ومنهم من يسـكن الأحياء الشـعبية أو الأرياح وإمك

ــلعة، وإن توفرت، غير مؤكدة، وحتى إن كانت مؤكدة في الواقع، فبينه وبينها فراغ  إلى الســـ
ــتوياتها ما  جيب وغياب القدرة الشـــرائية. وبالتالي فالمتوقع ألا تعود الحياة الاجتماعية إل ى مسـ

ــر إلى ــعة جدا، مما يرجح تحول هذه الأسـ ــرائح اجتماعية واسـ ــبة لشـ فقراء  قبل الجائحة بالنسـ

 
203https://www.trtarabi.com. 
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ومعوزين ومشــاريع بؤر اجتماعية خامدة في وجه الســياســات العمومية الرأســمالية. ناهيك عن  
لات المسـتقبل المخيف الذي سـتشـهده أوضـاع الاسـتثمار وتعثر سـير العديد من المرافق والمقاو

 التي لا يمكن أن يظهر تأثير توقفها حاليا.  

ــايـا الرعـايـة، فشـــــــلـت جـل الأنظمـة ال صـــــــحيـة وأنظمـة الرعـايـة في الـدول وفيمـا يخص قضـــــ
الصــناعية حاليا، كما فشــلت الأنظمة الصــحية في الدول النامية بشــكل متفاوت. وقد كان 

لمقاولة والاســتثمار في الدول متوقعا أن تفشــل الرعاية الاجتماعية المبنية على عقلية الربح وا
ــادي و ــان وفق مردوده الاقتصـ ــتثمار فيه. الغربية، كونها ترجح التعامل مع الإنسـ احتمالية الاسـ

أما في الدول النامية فقد كانت الفاجعة صـــــدمة حقيقية أمام انحصـــــار الإمكانات وتزايد  
عين في بيوتهم دون الفوارق الاجتمــاعيــة وحتميــة العزل الاجتمــاعي، فتنــامــت احتيــاجــات القــاب

مية  مداخيل وفي ظل فقدان العديد من الوظائف ومناصــــــب الشــــــغل. ورغم المحاولات الرســــ ــ
للدولة بإعلان نوايا التضــامن، تبقى هذه المســاعدات غير كافية أمام ارتفاع الأســعار وضــعف 

 امتلاك السكن بالنسبة للطبقات الاجتماعية الضعيفة.   

ســـمالية، وجل دول العالم اح الصـــحي، يبدو أن الدول الرأمن حيث الرعاية الطبية والإنصــ ـ
ــمالية بما يكفي، في حالة تنكر  ــنين، اليوم رأسـ ــة من المسـ ــرائح اجتماعية عريضـ للوفاء لشـ

ممن أفنوا زهرة حيــاتهم في بنــاء الأوطــان والــدول وتنظيم وتحرير المجتمعــات، والأكيــد أن 
صـــرفون في مجريات القرارات الســـياســـية أياديهم بيضـــاء على من هم اليوم شـــبابا وكهولا يت

ل وللتاريخ وللهوية أيضــا، وبعيدا والاقتصــادية، ويحددون اتجاهات الدول. إنها حالة تنكر للأه
عن التعـاطي الأخلاقي، فمن بـاب الإنصـــــــاح تعويض هـذه الأجيـال، أو على الأقـل تســـــــليمهـا مـا  

 يمكن رده على الإطلاق.  ادخرته من أموال وبناء وتشييد لمواجهة الوباء، وهو ما لا 

الاســـتغناء عن    لقد أطلعتنا مواقع التواصـــل الاجتماعي في بعض الدول الأوروبية كيف يتم
الحالات الميؤوس منها من كبار الســــــن، في مقابل الاهتمام بمن احتمالات شــــــفائهم كبيرة، 

ــي دي ــور الفرنسـ ــوص هذه الففة أعرب البروفيسـ ــؤال من يقرر؟ وبخصـ ديه الأمر الذي يطرو سـ
، اختارت له عنوان: "اتركوا للأطباء 206رايول في حوار أجرته معه مجلة "لوفيغارو" الفرنســية

حريتهم في العلاج"، أن: "نســــبة الشــــيخوخة عالية عندنا في فرنســــا، وبالتالي يركبنا هاجس  
الخوح بســهولة. للأســف لم تســاعدهم وســائل الإعلام، في اعتمادها التهويل  والتي تصــور لهم  

 
دولجى  ، مدار المعهد المتوأط  لم اهحى الأمراض المعداى ه  مرأجذجا. أثار جدت ه  الأوأاط الفرن جى والالبروفيسور ديديه راؤول 206

مراقا، يشفت عن صخفج  لمولى الفجروس ه  يل مرة ا تخدم هجا ال ذورويجن. وا اب الآن  80أاام هقط دراأى عذا وقد نشر قبل 

 أزاد من عشر دول ه  العالم، اواون بهلا العلال.
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. مؤكدا 207ة وكأنها فيلم رعب طويل، حيث الخطر يقبع في مكان قريب من الشــارع"الحيا
اء عادي، والذي ليس عاديا بحســــــبه، هو أنظمتنا الصــــــحية. أضــــــف إلى ذلك أن هذا الوباء وب

موقف الولايــات المتحــدة المتــأخر جــدا في التعــاطي الاحترازي مع الجــائحــة، وتغليــب الربح  
ان، الأمر الذي يحيل على بعض تجليات الرأســمالية المتوحشــة المادي على حســاب حياة الإنس ــ

ــمـاليـة الكوارث، وهو مـا يعري إنـه منطق مجتمع   208بـالفعـل على الأنـانيـات المتطرفـة. أو رأســـــ
( قبلا، والذي ينشــــــأ في مجريات تحديث  Ulrich Beckالمخاطر الذي نبه إليه أولريش بيك  

. فهل يمكن أن يساعدنا هذا 209طر المحدقةيغض الطرح عن النتائض، ويصم آذانه عن المخا
ــموم من   ــحي على البدء بإزالة السـ ــاءل إدغار مورانالحجز الصـ ــلوب حياتنا يتسـ ؟ أم إنه 210أسـ

 سينفتح على سيناريوهات أخرى ليس بإمكان أحد التنبؤ بها؟

ــايـا الرعـايـة الصـــــــحيـة يمكن الرجوع إلى حـالـة عجز  في مســـــــتوى ثـالـث من معـالجـة قضـــــ
اطيـة والشـــــــموليـة على حـد ســـــــواء في خلق منظومـة متوازنـة بين القطـاعـات  الأنظمـة الـديمقر
راتها المدنية فيما يخص الصـحة بالأسـاس، ورغم الاسـتعانة بالأطر والخبرات العسـكرية ونظي

والأطقم والموارد البشـرية العسـكرية، فالملاحظ أن جل الدول بقيت حذرة ومتوجسـة واضـعة  
كانت النتيجة أن عجزت الموارد والمؤسـسـات الرسـمية  أولوية سـلامة الأجهزة العسـكرية، ف
جزت معها تلك العينات العسـكرية المسـاهمة في العمليات غير العسـكرية في المواجهة، وع

 الميدانية.  

 استغلال سياسي في زمن الجائحة 

من رومــا إلى نيويورك، ومن طهران إلى بيكين، ومن بــاريز إلى برلين، لم تخــل فترات  
ــواء بالرغبة في اســـــتغلال الحدث في إظهار المواقف اجتياو الوبا ء من مقاربة ســـــياســـــية، ســـ

ــي. ولا والراء، أو في إظهار  ــامن المادي والتعاطف النفســـ التعاطف ونوايا المشـــــاركة والتضـــ
ود بعيـدا عن هـذا، مثلمـا وقع من قرار غلق الحـدود الأمريكيـة في وجـه  يعتبر قرار غلق الحـد

 
207https://www.facebook.com/boudaoud.amier? 

بهلا الصدد ام ن العودة لخطابالا رئجس الوتاالا المتحدة الت  دعا هجها ه  بدااى الوبار الشريالا والمقاوتلا نلا اتأتمرار ه   208 

ار  العمل دون الأخل بتدابجر الحجر الصح  اللي لم اعمل با نت بعد ما انتشر الوبار بوتاى نجواورب. هقلا عن موقفا اللي عبر ع ا باأتج 

ووتاى أنتاراو ب  دا، نذ أوقف صرامب اله اتصفاقجى ه  بدااى    M3او ال جد دوب هورد، من اتصفاقجى التجاراى لمق عى بجن شريى  عمدة أنتار

ط  الأمر اله بمرأوم رئاأ ، الأمر اللي اع س عدم التراما ل ل الأعرا  واتصفاقجالا التجاراى.  ولمزاد من التفااجل ام ن العودة لذراب 

 التال :

https://www.cp24.com/news/trump-s-decree-stopped-3m-from-filling-ontario-s-mask-order-ford-

1.4882700. 
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ــويا بما الأوروبيين، وما خلفه من ا ــياسـ ــتياء أوربي وغير أوربي على هذا القرار الذي اعتبر سـ سـ
 فيه الكفاية.

من حيث المبدأ، يحصل الاتفاق في كون الاستغلال السياسي لجائحة من هذا القبيل يعبر 
ــل ويأخذ  ــف، الأمر حاصـ ــانية، إلا أنه للأسـ ــمير وانعدام أخلاق إنسـ عن جهل كامل وغياب ضـ

بداية انتشـــــار الوباء في الصـــــين، بادر رئيس الولايات المتحدة  أشـــــكالا متعددة ومتنوعة. في
بالفيروس الصــيني، في إشــارة واضــحة إلى ضــرورة ترك الصــين لمصــيرها   ترامب إلى تســميته

ــين على تعاملها مع الوباء والعديد من البيانات المرتبطة به  المحتم. ومن جانبها تكتمت الصــــ
 تشية تتحدث عن تجاوزها مرحلة الوباء. إلى أن خرج عن ترابها. وبعدها قامت من

دخـل الوبـاء الأراضـــــــي الأوربيـة، والأراضـــــــي  بعـد ذلـك دخلنـا في موجـة جـديـدة للاجتيـاو،
الأمريكيـة. وقد تعـامل رئيس الولايات المتحـدة مع الوباء بطرق مختلفـة ومتبـاينـة، تجـاهل الوباء 

كن ذلك لم يجنب الولايات في البداية، وكأن أمريكا غير معنية، بعدها أصـــــــيب بالرعب، ل
ــادية محققة. أما ال ــيواقتصـ ــوسـ ــانية وسـ رئيس البريطاني فقد بدا وكأنه  المتحدة كارثة إنسـ

غير مقدر لهول الكارثة بتبنيه لما سماه "استراتيجية مناعة القطيع"، فكان هو كذلك أحد  
الأرواو  . وفي إيران انتشـر الوباء بشـكل سـريع وخلف خسـائر فادحة في211ضـحاياها البارزين

عقلية المؤامرة  لعل التوجس واســــتحضــــارنتيجة عدم التقدير الجيد في المرحلة الحاســــمة، و
 جعلها تتأخر إلى الوقت الذي داهمها الوباء فحصد أرواو شخصيات مهمة في النظام الإيراني.

أوروبا هي الأخرى لم تســـلم من التعاطي الســـياســـي/الاقتصـــادي مع الوباء، ســـواء في علاقة 
ربيـة. يبقى الاتحـاد فيمـا بينهـا، أو في علاقـة بعض دول الاتحـاد مع دول خـارج المنظومـة الأودول 

خ  اختلاح الشــركاء   الصــين علىأبرزها انتفاضــة إيطاليا في وجه الاتحاد الأوربي، ودخول 
خبراء  09بإرســــال طائرة مســــاعدات تحمل على متنها   2020مارس   12الأعداء دشــــنته في  
ــلـة بـالحمـايـة من   31يزيـد عن  الصـــــــحـة العـامـة ومـا ــاعـدات الطبيـة ذات الصـــــ طنـا من المســـــ
اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، عرض "جاك ما" المليادير الصــيني على الفيروســات. وفي 
وحدة لاختبار الإصـــــابة بفيروس كورونا ومليون كمامة طبية.  500.000الولايات المتحدة 

 ساعدة الشعب الأمريكي كما تقول.ومن جانبها عبرت إيران عن رغبتها في م

ــع الجائحة في إعادة إبراز  ــتغلال وضــ ــيني من خلال كما تم اســ ــراع الأمريكي الصــ الصــ
ــوص كوفيد ــين الولايات المتحدة 19تبادل الاتهامات بخصـــ . وفي الوقت الذي تتهم فيه الصـــ

 
ــحجى نلا أن دخل الع ااى المريزة وهوض اــلالجاصا لوزار  211 ــاعا الص ــون بالوبار وصداورلا أوع ــجب الرئجس بوراس جون  أا
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الصـين  بالمسـؤولية عن نشـر الوباء، كشـفت الاسـتخبارات الأميركية في تقرير لها عن تضـليل
، ممـا أدى إلى للعـالم بســـــــبـب عـدم إظهـارهـا الكثير من الحقـائق فيمـا يتعلق بفيروس كورونـا

تفاقم المرض وتحوله لوباء عالمي. وفى تقرير أرســــــله مســــــؤولون إلى البيت الأبيض مفاده أن 
كان خادعا وغير مكتمل بشـــكل   COVID-19الســـجل العام للصـــين للإصـــابات من نوع 

كس على دول مثل  الافتراضـات في بلدان أخرى حول طبيعة العدوى. وانع متعمد. مما أثر على
ــبـانيـا. ومنـذ بداية الوباء، اتهمـت الصـــــــين بالتغطيـة على الفيروس. واعتقلـت النقـاد  إيطـاليـا وإ ســـــ

 والأطباء والمبلغين عنه الذين حاولوا دق ناقوس الخطر.

ائحـة من قبـل بعض  تبرز هـذه الأحـداث تحول لحظـة زمن كورونـا لمحـاولـة تســـــــييس الج ـ
ــاء خــارطــة  قلــب نســـــــق التحــالفــات الأطراح والجهــات، دوليــة ومحليــة، لمحــاولــة  وإعــادة بن

 .212جيوسياسية جديدة في علاقات الدول والأقطاب فيما بينها

 المجال الوطني: سؤال السلطة واختبار الرواب 

ت  أمـام عجز المنتظم الـدولي عن مواجهـة الوبـاء بشـــــــكـل جمـاعي، وعجز كـل التكتلا
ة إلى المحلي  الوطن(  الإقليميـة والمحليـة عن ذلـك، تتعـالى النـداءات اليوم شـــــــرقـا وغربـا بـالعود

ــتثمـار المقومـات والموارد المحليـة، الطبيعيـة والبشـــــــريـة، للخروج من النفق الحـالي بـأقـل   واســـــ
ــائر. أمام هذ ــتثمار الخســــ ــارعت كل دولة إلى اســــ ا الموقف المتنامي في جل دول العالم، ســــ

الصـناعية   ها الخاصـة لمواجهة الجائحة، فانقسـم العالم على نفسـه فريقين، فريق الدولمقومات
المواجهة العلاجية والطبية والمعرفة الدقيقة بالحالة   اختيار صـيغةالكبرى التي سـارعت إلى  
لتدخل، وفريق الدول النامية قليلة الإمكانات، التي اختارت مرغمة الوبائية لتحديد مستويات ا

عي.  اجتماعية تمثلت في التطبيق الصــــــارم لتوجيهات الحجر الصــــــحي والعزل الاجتمامداخل  
وقد أثبتت النتائض أن الفريق الثاني اســـتطاع، إلى حد كبير، مواجهة الجائحة بأقل التكاليف 

الفريق الأول تكبد خسـائر كبيرة، مالية ومادية واجتماعية الاقتصـادية والمالية، في حين أن 
 ونفسية.  

ــيـة وطنيـة  المغ بـدوره ــيـة مواجهـة الوبـاء قضـــــ رب، التزم الاختيـار الثـاني داعيـا إلى جعـل قضـــــ
متعالية عن الصـراعات والاختلافات بشـتى أنواعها، فكانت تداعيات الوباء أقل بكثير مقابل  

مريكية.  فكيف كان إذن تدبير الدولة ومؤسساتها لقرار ما حدث في الضفة الأوربية أو الأ
 وما هي أولى نتائض هذه القرارات سياسيا واجتماعيا؟  العزل الاجتماعي؟

 
 .https://www.sawtbeirut.com  لذمزاد من اتطلاع، ارجا العودة لذموقع: 212

 

https://www.sawtbeirut.com./


 
144 

 اختبار الروابط الاجتماعية بين حضور مفهوم الضبط وغياب مؤشرات المصالحة   - 2-1

في كل أزمة وطنية أو دولية ينتظر المجتمع قرارات الدولة باعتبارها صـــــــاحبة الســـــــلطة  
الســيادة، وتزداد هذه الانتظارات    والمتحكمة في القرارات الإدارية والمالية وتنفيذ مقتضــيات

ــفـة والمتعثرة، لكن هـذه الوضـــــــعيـة تجعـل  في الـدول والمجتمعـات ذات الـديمقراطيـات النـاشـــــ
 ى مشرحة النقد والتقييم.   الدولة مكشوفة عل

في شــأن العلاقات التي ترب  الدولة والمؤســســات الســياســية والاجتماعية مغربيا، يمكن 
ــرات ــتثنائيا، لكنه يكرس القاعدة، من قبيل الوقوح مع العديد من المؤشــ ، منها ما كان اســ

ر الحجز  لوباء كورونا وتدابي تعالي بعض الأصـوات من جهات وأطراح موظفة اللحظة الراهنة
الصـــحي بالدعوة للنيل من بعض الناشـــطين المعارضـــين داخل تنظيمات ســـياســـية أو دعوية أو 

اءا ــتثنـ اعتبـار هـذه الاســـــ ة، وممـا يزكي القول بـ ، هو اعتقـال بعض  213ت تؤكـد القـاعـدةمـدنيـ
النشـطاء الإعلاميين والسـياسـيين وبعض الدعاة على خلفية تدويناتهم أو دعواتهم إلى الاحتجاج 

، مما يســـــاهم في إرجاء كل فرصـــــة ســـــانحة لإعمال مصـــــالحة بين 214رات الدولةعلى قرا
 السلطة وباقي التنظيمات المجتمعية.

ناك رصـــد صـــورتين متداخلتين من النقد، فه وبخصـــوص علاقة المجتمع بالســـلطة، يمكن
لتفادي  دعوة مجتمعية إلى التدخل الحازم لتنفيذ مقتضـيات الحجر الصـحي والعزل الاجتماعي 

ــكل انتقائي أو  ــط  في التدخل، أو توجيهه بشـــ ــتعمال الشـــ ــوأ، ومعه دعوة إلى عدم اســـ الأســـ
لنقد المزدوج والمتداخل لأغراض غير صـــحية  النيل من الأطراح غير المرغوب فيها(، وهذا ا

يؤكد في نفس الوقت الحاجة إلى الدولة والتخوح منها، وهي وضـعية كان من الأولى أن يتم 
ــتثمـارا لظروح الوبـاء التـداول ف ــأنهـا مجتمعيـا لإحـداث انتقـال مجتمعي وديمقراطي اســـــ ي شـــــ

 وحتمية التعاون.

ية السياسية في المغرب إننا نقدر بأن زمن كورونا كان من المرجح أن يمنح أطراح العمل
ــال حـة تـاريخيـة" لإعـادة النظر في هـذه العلاقـة التي  وبـاقي الفـاعلين المجتمعيين فرصـــــــة "مصـــــ

ــومة بثلاثية الخوح والحذر وانعدام الثقة، إذ عكســــت لحظة   ظلت ما قبل زمن كورونا موســ
يـل للســـــــلطـة، وقـد تمثـل ذلـك في اكتشـــــــاح المواطنين لج  palliatifالوبـاء بروز وجـه "ملطف"

وخصــال إنســانية غير معتادة، لكن تؤكد جديد من رجال الســلطة بقدرات تواصــلية كبيرة 

 
 نتحدث عن قاعدة اتختلا  والم اققى الموجودة بجن الدولى وبع  الأطرا  ال جاأجى والمدنجى المواوهى بالمعارعى. 213 

 بشهر  2020أوريف  9 المح مى اوم الخمجسبال جن المحذ  بالرشجداى، ول مت عذجا  ووعع اوي أمجن الح  صم اعتقال   "214

عذا خذفجى صدوا الا عذا   اعتقال ااأر عبادي نجل الأمجن العام لجماعى العدل والإل ان المغربجىدرام، يما صم 6500ناهل مع غرامى 
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قرار مركزي، ولا يرتب  بمواقف رجال الســلطة في  مجريات الأحداث أن قرار المصــالحة هو
 الجهات والجماعات الترابية.

وكذا وبالمقابل كشــفت لحظة الوباء عن التعاطي الجيد للمؤســســات الرســمية المغربية، 
عليهـا لجنـة اليقظـة التـدابير الاحترازيـة المتخـذة، كمـا ينبغي التنويـه بـالخطوة التي أقـدمـت 

، وإن كانت متأخرة نسـبيا، لكن التأخير يمكن اسـتيعابه  215عيالصـالح الففات الهشـة اجتما
بســــبب الظرفية الطارئة والتي خلقت نوعا من الارتباك، وفي نفس الن أبانت هذه اللحظة عن  

مكامن الضــعف والإهمال التي اعترى مجالات حيوية طالما طواها النســيان ولم يؤبه   مختلف
د الـذين يمثلون هـذه المجـالات أبـانوا عن واجـب ، لكن لحســـــــن حظ المغـاربـة أن الأفرا216بهـا

وطني كبير، ويتعلق الأمر برجال التربية والصــــــحة   قطاع عام وخاص( والوقاية والأمن، مما  
تمثلات الاجتماعية للأفراد هذه الصـــورة النبيلة لهذه الففات، وهو ما  ســـيرســـخ مســـتقبلا في ال

ــتقبل القريب على إعادة النظ ــتحث الدولة في المسـ ــات  يسـ ــسـ ر في هذه الففات، وكذا المؤسـ
 العلمية والوقائية والأمنية التي ينتمون إليها.

ــة التفكير الم ــتقبلي في  لقد منح زمن الكورونا، في اعتقاد إدغار موران، الدولة فرصـــ ســـ
تنويع المحاصـــيل الزراعية   تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائيا وصـــحيا، من خلال إعادة النظر في

في المقـام الثـاني، يـأتي الاكتفـاء الـذاتي في القطـاع الصـــــــحي. ففي أيـامنـا  في المقـام الأول. و
علنا  هذه، العديد من الأدوية والأجهزة مســــتوردة ومصــــنعة إما بالصــــين أو بدول أخرى، مما يج

ا أن نعيـد النظر في توطين كـل نشـــــــاط حيوي   الي ينبغي علينـ التـ دائمـا تحـت رحمـة الخر. وبـ
 .217للخارج داخل الوطن، من دون الارتهان

 ، تمثلات متباينة بخصوص المعتقد وعلاقات الأفراد19جائحة كوفيد -2- 2

ــهد تكثيفا  ــتمرار لحظة تشــ ــتحيل باســ ــديدا من الملاحَظ أن زمن الجوائح والأوبفة يســ شــ
داعياتها، عبر جملة من  للتسـايل والبحث عن الأسـباب والعلل الكامنة خلف الأزمة  بواعثها وت

التمثلات الفردية والجماعية للذات والخر في تفاعلهما وتصـــــريفهما للأزمة. فينصـــــرح كل 
ــدمة  ــيري. هذا ينصـــرح لنقد الأفراد، وذاك فريق، إزاء صـ الوباء، في اســـتدعاء نموذجه التفسـ

مكنها أن ر لموقف عقدي، وآخر لادعاء علموي، غير أن كل هذه النماذج التفسـيرية لا يينتص ـ
 تكشف حقيقة الجائحة التي تظل أبعد مما تتقدم به كل الطروحات والتفسيرات.   

 
ــتث  215 ــ اتلا الت  أ ــججل ه  ا اب بع  الإش ــتفادة دون معااجر موعــوعجى )معجار الت  جراا ققــجى الدعم، م ها ققــجى صفاولا اتأ

 القمان اتجتماع (، ققجى صباان دعم الدولى بجن الدعم المقبول لذمقاوتلا مقابل دعم ععجف لمأر والفئالا المعوزة. 

بمختذف أشـــ ال صمظهراصها الت  عبر ع ها لراب الراف ال من خلال الرأـــائل ال ـــذمجى لقد أـــبق وصم التعبجر والت داد بهلا الإام 216

  وجرادة وغجراا من جهالا المغرب.
217 https://www.nouvelobs.com/art/f403e5b5-3339-403b-9bd0-83a3923fb0f6. 
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ال متبـــاينـــة تنم عن وجود تمثلات مختلفـــة. أحـــدث اجتيـــاو الوبـــاء في المغرب ردود أفعـ ــ
، حســب اختلاح رييتهم وتمثلهم لسخر، يمكن أن نعطي فبخصــوص علاقة الأفراد فيما بينهم

جـابيـة للأفراد ببلـدنـا أو حتى ببلـدان أجنبيـة من رجـال التربيـة والصـــــــحـة  مثـالا على الموقف الإي
اعمة للمشاهير في مجال الفن، والأمن والوقاية، في مقابل ضعف أو غياب مواقف مشاركة ود

ف الســــلبية لنشــــطاء التواصــــل الاجتماعي حيال إلا النزر القليل، فضــــلا عن بروز بعض المواق
هم. مع غياب العديد من الأثرياء، سواء مغربيا أو دوليا، لحظة  السياسة الرسمية في تعاطيها مع

من أي وقت مضـــى.  اجتياو الكورونا، وتخلفهم عن مســـاندة شـــرائح عريضـــة محتاجة أكثر 
ية، مما ســـــــيغير مســـــــتقبلا من  بالمقابل هناك مبادرات دولية ووطنية مهمة، لكنها اســـــــتثنائ

ــاء وذوي الجــاه في اتجــاهي ــاء من  تمثلات الأفراد للأثري ــتي ــدين والاســـــ ــاو للمســـــــــان ن  الارتي
 .218المتنكرين(

رسـات أو الطقوس  أما عن مواقف الأفراد وتمثلاتهم إزاء الغيبيات والمعتقدات، أي تلك المما
وص التوجه للسـماء. فقد لاحظنا الفردية و/أو الجماعية التي يدخل فيها الفرد/ الجماعة بخص ـ

ــين بارزين،  ــدد وجود اتجاهين متعارضــــ أنتجا جدالا من نوع خاص. وقد انخرط في بهذا الصــــ
نقاش هذا الجدل مختلف ففات المجتمع بمن فيهم بعض الففات "المتنورة". والحقيقة أن هذا ال

ــل يـاتـه، وليس  ولأو : أي العلاقـة الجـدليـة بين العلم والمعتقـد، فلكـل واحـد219مغلوط من الأصـــــ
من اليســـــير على كل الخوض في جدليتهما. فضـــــلا عن أن هذا النقاش ليس جديدا. ويتمثل 

 الاتجاه الأول في:

ففة أولى ســارعت إلى التضــرع للســماء، والتعبير عن ذلك بأشــكال مختلفة فردية وجماعية  
لاجتماعي. وتنقســـم  ممارســـة في المنزل أو الشـــارع العام، أو تعبيرا عنها عبر مواقع التواصـــل ا

هذا الففة بدورها إلى قســمين: قســم مارس نســكه الدينية بالمنزل، وقســم آخر خرج للشــارع،  
ــيـات المجتمع المـدني إزاء الجـائحـة، ممـا يعيـد خرقـا لكـل التـد ابير الاحترازيـة للـدولـة ولتوصـــــ

داخل  لســـــــاحة النقاش أنماط التدين في المغرب الدخيل منها والأصـــــــيل وتوظيفاته وتأثيراته 
 فصائل هامة من الشرائح المجتمعة.  

 
ــالب موقع عذ  بابا 218 ــر، موقف جورل أرمان  الإاطال  واـ ــبجل التمثجل ت الحصـ ــاامتهم العج عذا أـ  جى الجابان  من الوبار وم ـ

 ال بجرة لمحاربى الوبار.

عبر ندراس مقبول بشــ ل دقجق عن اله الوعــعجى بالقول: " يلا الفراقجن مشــغول بلأــئذى مغذوطى، لأن يل والد م هما ه  الواقع 219

تريون الفراقان مبارزالا الدا ى.. ولجس ا اد التعجب ا قق  ممن ا   ض.... واخواقتالا براع ما اشغل با الجمهور واذهجا عن أدار دوره

ــجل، ــغذون الجمهور بمعارب الوام. لمزاد من التفصـ ــوار، واشـ ــد الدان والعذم عذا لد أـ ــتبداد اللي أه ـ ــدر صخذف ا؛ أع   اتأـ  مصـ

 ./https://www.ibnghazicenter.comأنظر:

https://www.ibnghazicenter.com/
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لى أننـا بحـاجـة ففـة ثـانيـة تنكر على الففـة الأولى هـذا الفعـل وتنعتهـا بـالمتخلفـة والرجعيـة، وع
إلى العلم والمعرفـة عوض الـدجـل والخرافـة، على الرغم من أن هـذه الففـة، أو جزء كبيرا منهـا 

ــيفا للعلم، بل ينتض ويعيد إنت ــتلاب الإيديولوجي الذي  على الأقل، لا يقدم شـــ ــليل والاســـ اج التضـــ
ــرة   ــماسـ ــطفى محســـن ب"سـ ــه بعض الأطراح والجهات التي ســـماها عالم الاجتماع مصـ تمارسـ

داخلية أو خارجية موظفة قضـــــــايا اجتماعية بعينها نســـــــائية أو إثنية أو لغوية أو  220الأزمات"
ــية أن الشـــعب المغربي  دينية. ولذلك فهي كثيرا ما تمارس وتدمن لعبة القفز في الهواء متنا سـ

ــلامي بالرغم من حدود وتفاوت التزام الففات المجتمعية   مســــلم بأكمله، وعلى أن الدين الإســ
اته إلا أنه، أي هذا البعد الديني، ما يزال مشـكِ لا ومتحكما في نفس الن للعديد من  بمقتضـي

 قيم ومعتقدات وسلوكات وأنماط فعل المجتمعات العربية والإسلامية.

ــهم إحياء  إدري ويضـــــيف ــصـــ ــار تخصـــ ــوص انتقاده لهذه الففة بالقول: "صـــ س مقبول بخصـــ
سـطى تضـع العلم وجها لوجه مع الإيمان،  صـراعات سـوداء باسـم العلم، صـراعات من القرون الو

وتحيي تقـابلا حـديـا بين العلمـاء والمؤمنين، وكـأن كـل عـالم مشـــــــروط أن يكون ملحـدا، وأن 
ــم  ".221معاديا للعلم كل مؤمن مكتوب عليه أن يكون جاهلا مما يعكس على أننا لم نحســـ

ــواء بخصــ ــ وص الالتجاء إلى بعد هذا النقاش، بما يكفل حرية التعبير والفعل لكل الأفراد ســ
 المعتقد أو بخصوص استخدام واستدعاء العلم والعقل واللذين لا يتعارضان على كل حال. 

نكر على الففة الأولى حقها في  غير أن ثمة ففة ثالثة أيضـــا يمكن وصـــفها بالمعتدلة، لم ت
التي  معتقدها، لكن تدعو أيضـا إلى الالتزام واحترام كل التدابير التضـرع والدعاء وممارسـة 

  اتخذتها الدولة بخصوص الحجر الصحي.

من جـانـب آخر، ودائمـا بخصـــــــوص تمثـل الأفراد، فقـد كشـــــــفـت لحظـة الوبـاء عن ردة فعـل 
اء. وذلك من خلال حضــور مختلف أشــكال النكتة شــريحة واســعة من المجتمع إزاء هذا الوب

ــريف الأزمة، والحال أن ــل كآلية لتصـ النكت في زمن   التي ملأت المواقع الاجتماعية للتواصـ
: باتت مثل  222الإنترنت، كما أشــار إلى ذلك الســوســيولوجي عبد الرحيم العطري في مقال له

الرمزي طبعا للشـــــخصـــــيات   "قذائف" عابرة للقارات والثقافات، تيســـــر "الإعدام الســـــياســـــي"
"الرمي بالنكات/الرصـاص"، وهو ما يؤكد المسـؤولة عن ضـنك الحالة السـياسـية، إنها تمارس 

ا إلى درجـة تحـت الصـــــــفر في كـل شـــــــيء. ولا أدل على ذلـك مـا قـالـه ابن خلـدون في وصـــــــولن ـ

 
وأ ـمصنطفى محسن 220 ائجى، الطبعى الأولا، المريز الثقاه  لذ تاب، ه  الثقاهى واتختلا : نحو مقاربى أـ للى ال  ـ الدار   -جوثقاهجى لذم ـ

 .2018المغرب،  -البجقار
 ادراس مقبول، الرابط نف ا. 221

222 https://www.trtarabi.com. 

https://www.trtarabi.com/
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مقدمته: "إذا رأيت الناس تكثر الكلام المضـــــحك وقت الكوارث، فاعلم أن الفقر قد أطبق 
 ليهم، وهم قوم بهم غفلة واستعباد ومهانة، كمن يساق إلى الموت وهو مخمور". ع
 باعتباره انعكاسا لمؤشرات التحولالمشهد الإعلامي  -2-3

ينقسـم الإعلام اليوم أمام الجائحة إلى شـقين رئيسـيين، تتفرع عنهما باقي الأنماط والنماذج. 
التواصــلي بأشــكاله المعروفة والمبتدعة.  فهناك الإعلام التقليدي بكافة أجناســه، والإعلام

ــايـا الوبـاء وتـداعيـاتـه. فـالفرع الأ ول يركز على مواقف الـدول وكلاهمـا يركز مـادتـه في قضـــــ
والزعماء وأصــحاب الراء النافذة ســياســيا واقتصــاديا، والفرع الثاني يســهب في نقل المشــاهد  

جغرافيــا واجتمــاعيــا. هــذا   المتنوعــة يوحــدهــا هــدح الاطلاع على واقع الحــال وتمــدد الوبــاء
ــافة إلى ملاحظة تراجع قنوات الخ  الثالث، وهي قنوات ما يمكن نعته ب الترويض لنظام بالإضـ

 التفاهة والبحث عن الشهرة والمال. 

ــل في النماذج الإعلامية، حيث  ــترعي الاهتمام هي المفارقة/التماهي الحاصــــ لكن ما يســــ
ــات الرســـمية وجديتها وســـيطرتها على تركز القنوات الرســـمية على إبراز تدخلات ا لمؤســـسـ

من بعض القضــــايا التي يتم  الوضــــع ولو نظريا واحتماليا، مع عدم إغفال المواقف الســــياســــية
وصــفها بالســيادية  معارك مصــيرية، وحدة تراب وطني، أولوية ســياســية(. في حين أن المنابر  

ــة الدولية منها، تركز على تد ــتقلة، وخاصـ ــبه المسـ ــتقلة أو شـ ــتوى  المسـ اعيات الوباء على مسـ
ــاد والعلاقات الدولية. وحيث لا يغيب الرأي في شـــــتى أنواع الإعلام هذ ه، فإنها تتمايز الاقتصـــ

من حيث خصــوصــيات هذا الرأي، الذي يتوزع بين نقمة واضــحة على منتظم دولي يقف عاجزا  
ى أولويــة  بكــل مقــدراتــه ونفوذه أمــام جرثومــة غير مرئيــة، وبين دعوات متنوعــة للتركيز عل

التضـامن الوطني وأسـبقية معركة الوجود. وبين هذا وذاك، يرتفع صـوت إعلامي آخر داع إلى 
 ودة إلى الأمن النفسي والروحي لتحقيق معنى المشترك الإنساني وحتمية السلم الداخلي.الع

ــموعة   ــائل الإعلامية برمتها المكتوبة والمسـ ــاب وسـ ــد التغير الذي أصـ وطنيا يمكن رصـ
ــاب التي اشـــــــتهرت بهـا والمرئيـة . فلم نعـد نقرأ على الورقي مثلا كثرة أخبـار القتـل والاغتصـــــ

ــيـل المســـــــلســـــــلات والبرامض التـافهـة التي تنتض وتعيـد إنتـاج  بعض الجرا ئـد المحليـة، وغـاب ســـــ
ــاهير بســـحناتهم التي تطل على المغاربة كل يوم الإســـفاح، كما غاب أيضـ ــ ا الفنانون والمشـ
ــات التلفـاز ــاشـــــ ال المعرفـة والتربيـة والأطبـاء ورجـال النظـافـة والوقـايـة  هـا رج ـ، ليملأ223عبر شـــــ

 
عذا الخصـــوص، الت  ت صزال صب  العداد من   2Mنجى الا بشـــ ل عام، ل ن ا اب اأـــتمراراى ام ن راـــداا بال  ـــبى لذق اة الثا 223

 التواال اتجتماع . البرام  الغ ائجى عذا الخصوص، واو ما أابب محط أخراى وانتقاد من قبل العداد من رواد
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والأمن من خلال مختلف المهــام والأدوار المســـــــتجــدة التي أنيطــت بهم خلال هــذه الظرفيــة  
 الصعبة.  

 لففات الهشة، نموذج الأشخاص المسنينغياب البدائل لاحتضان ا -2-4

ال. ويمكن رصـد بعض المتغيرات أعاد الحجر الصـحي أيضـا للنقاش ثنائية الإنسـان والمج
هذه من خلال أوضــاع الأشــخاص المســنين، وخاصــة الذكور منهم،   التي فرضــت إعادة النظر

ــاحـات العـامـة مراكز اجتمـاع وتـداول حميمي وق ـ اعـات ألعـاب  ممن اعتـادوا أن يجعلوا من الســـــ
 وتســـــلية، ومن المســـــاجد متنفســـــا باعتبارها مكانهم المفضـــــل للعبادة. وأوضـــــاع الكهول
والمســنين الذين يمارســون كذلك رياضــة المشــي والتنزه بالحدائق. فضــلا عن مختلف الففات 

تملأ المقاهي باعتبارها ليسـت فضـاء لارتشـاح القهوة فق ، بل هي فضـاء لممارسـة جملة   التي
ــتياء كبيرا في نفوس هذه الففات، من تدابير  وإجراءات عمل ومهن الأفراد. كل ذلك ترك اســ

لة لهذا الحجر الصـحي انعكاسـات نفسـية كبيرة من قبيل اضـطرابات النوم وسـتكون لا محا
  .ل والقلق والتوتر والملل والاكتفاب في بعض الأحيانوالخوح وسرعة الانفعا

حالة الطوارئ والحجر هذه   نبأ ) EpelboinAlain( إبلبوان وفي هذا الســـــياق يؤكد آلان
ــانية ير في أفق التعامل مع بدائل فع في التفك. وهو ما يد224دائما ما تعمل على ســــحق الإنســ

مجـاليـة أخرى بفضـــــــاء المنزل: مكتبـة، حـديقـة وغيرهـا. ومـا يزكي هـذا الطرو هو تفـاعـل 
الشــارع المغربي مع طلب الجهات الرســمية لجميع المواطنين بلزوم بيوتهم، والبقاء في منازلهم  

أتينا عليه آنفا. ثم   ذي يفسـره مالاسـتجداء الإلا لضـرورة ملحة. ولاحظنا صـعوبة الامتثال لهذا ا
بعد ذلك تغيرت نبرة الاســـتجداء إلى الإلزام والإكراه، وهو ما كان من آثاره المباشـــرة فرض  

مــارس   20"حــالــة الطوارئ الصـــــــحيــة" وتقييــد الحركــة في البلاد ابتــداء من يومــه الجمعــة 
لى ا للسـيطرة علا محيد عنه، على السـاعة السـادسـة مسـاءا لأجل غير مسـمى، كوسـيلة 2020
 الوباء.  

كـل هـذه الأوضــــــــاع تـدفعنـا لإعـادة التفكير في علاقتنـا بـالمجـال والمكـان الـذي نحيـا 
ضمنه. فضلا عن الانتصار لكل أشكال الدعم النفسي عبر إنشاء مراكز للرعاية والمتابعة  

هام في رة على الإسـ ـالنفســية التي تكاد تغيب مغربيا. لكن تبقى دائما المبادرات الفردية قاد
ــدد لا بـد من تثمين مبـادرة الجمعيـة المغربيـة لعلم مـلء  ــات هـذا الغيـاب. وفي هـذا الصـــــ بيـاضـــــ

النفس التي قامت بمبادرة طيبة عبر صــــفحاتهم الخاصــــة بمواقع التواصــــل الاجتماعي لتقديم  

 
224 https://www.scienceshumaines.com/ Lettre n°554 - Lundi 30 Mars 2020, consulté le:  25/03/2020. 
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ــيـة  مجموعة من الليـات التي تتغيـا التقليـل من انعكـاســـــــات هذا الحجر الصـــــــحي على نفســـــ
 ليها مبادرات أخرى فردية وجماعية بخصوص نفس الغاية.  العمرية. لتتلف الففات مخ

 المجال الأسري: زمن الحجر الصحي وانبناءات الأدوار

يحتل كتاب سـوسـيولوجيا الأسـرة المعاصـرة لفرانسـوا دي سـينكلي مكانا مهما في 
وتغيرت  ة قد تغير، سـوسـيولوجيا الأسـرة، بالنظر لكونه ينصـرح لتوضـيح أن معنى وغاية الأسـر

أهمية وأدوار كل من الرجال والنســاء، وحتى الأطفال. فكل أفراد الأســرة يريد أن ينظر  معه 
إليــه على أنــه متفرد، مــا يجعــل من الأســـــــرة المكــان المميز للاعتراح بــالــذات، الأمر الــذي  

ــمان وانتزاع هذا الأخير. وبالتالي لم ت ــية لضـ ــاسـ ــتحيل معه آلية التفاوض أداة أسـ عد تعرح تسـ
الإحـال ـالأ ة إلى مجموعـة وإلى علاقـات اجتمـاعيـة محـددة بوضـــــــوو تحـددهـا القوانين ســـــــرة بـ

ــذات   ــايير التي تؤطرهــا والتي تثمن في نفس الن التعبير عن ال ــا للمع ــادات، ولكن وفق والع
. ولذلك لا تنفك مقاربات الأســـــرة تعرح تحولات لا تكف عن ابتداع 225والحياة المشـــــتركة

ــيـا على حـد تعبير بيير ير تحـديـدهـا رظـارنـا حيـث يصـــــ ــذاتهـا أمـام أن ــيـاســـــ هـانـا اجتمـاعيـا وســـــ
 .226بورديو

وفي اعتقادنا فإن زمن الحَجر الصـحي هذا كفيل بأن يخلخل الفضـاء الأسـري ومعه تقسـيم  
الأدوار وتمثلات الأفراد لهـذه المهـام، وللزمن الاجتمـاعي والمجـال الاجتمـاعي الحميمي. ويتيح 

عادة النظر في هوية الفرد وفي علاقته د الأسرة الواحدة لإالفرصة لمختلف أفرافي نفس الن 
ــرة مختبرا أو  ــاء الأسـ ــير فضـ ــرة الواحدة. فلا غرو إذن من أن يصـ بالأفراد الخرين داخل الأسـ

( مـجــــالا حـرا لـلـتـفــــاوض حـول Marie DEVREUX -Anneمــــاريــــديـفـرو   -بـتـعـبـيـر آن
جة للتشييدات ين الفاعلين، والمنتلتفاعلات التي تقع ب، والذي تعتمل فيه مختلف ا227الرساميل

 (.  constructions socialesالاجتماعية  

 الحجر الصحي وتفاقم الأدوار الزوجية -3-1

ــر، إلا أن غالبيتها ما  ــت الأســ على الرغم من كل التحولات البنيوية والثقافية التي مســ
ي إعادة إنتاج  ؤســـــســـــة تكمن وظيفتها فباعتبارها م تزال تضـــــم كلا من الأب والأم والأبناء،

البشــري وإكســابه مختلف مقوماته النفســية والاجتماعية والثقافية من خلال التنشــفة  الجنس
. ومن الطبيعي أن تســـــــتند هذه الأخيرة على تقاســـــــم للأدوار والوظائف، والتي  228الاجتماعية

 
225 De Singly  F., Sociologie de la famille contemporaine, 6ème Ed. Paris, Armand Colin, 2007. 

226 Déchaux J- H., Sociologie de la famille, La Découverte, Paris, 2007, p 3. 

227 Devreux  A- M., « Famille » in dictionnaire critique du féminisme. 2eEd. PUF, 2004, p 75. 

228Devreux  A- M., «Famille» in dictionnaire critique du féminisme. Op. cit, p 72. 
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ــة في حقـل  ــت بـدورهـا لمجموعـة من التحولات التي يطلعنـا عليهـا تـاريخ الأبوة، خـاصـــــ تعرضـــــ
. غير أن العديد من الدراســـات ما تزال تؤكد على أن النســـاء ما يزلن 229اســـات النفســـيةالدر

باء المنزلية والوالدية. صــحيح أن بعضــها يشــير إلى التغير من الأع 230يتحملن القســ  الأكبر
الذي وقع في سـلوك الأزواج الرجال، خاصـة الشـباب منهم، الذين أصـحبوا يشـاركون زوجاتهم 

لمنزلية، لكنهم في الغالب الأعم يقومون بالأعمال الوالدية خاصـة  أنشـطة  العديد من المهام ا
( ب" المهام نصـــف  Dominique Medaمينيك ميدا  الترميق والبســـتنة..(، والتي تنعتها دو

(، إذ غــالبــا مــا يرون فيهــا هويتهم ويؤثرون القيــام بهــا على خلاح  loisir-semiالترفيهيــة"  
ل، تبضــــع، طهو،..(التي لا يختصــــون بها ولكنهم يشــــاركونها  الأعمال المنزلية  تنظيف، غســ ــ

 أحيانا نساءهم.  

ر المنزلية بسـبب غياب كل تلك الوسـائ  التي  وقد فرض الحجر الصـحي تفاقم هذه الأدوا
ــبيا  ــهمت نســ كانت فيما قبل زمن كورونا تعين الزوجين في تدبير التزامات البيت، حيث أســ

ويتعلق الأمر هنا مثلا بالمساعِدة المنزلية أو أحد أفراد   ة،في التخفيف من عبء المهام المنزلي
ــيط ــات وسـ ــسـ ــلا عما يمنحه المجتمع من مؤسـ ة من قبيل دور الحضـــانة والرعاية  العائلة، فضـ

الاجتماعية وغيرها. وينضـــــاح إلى ما فرضـــــه هذا الوضـــــع الاســـــتثنائي واقعا مغايرا إلى حد  
، حيــث عــادة مــا يرتب  الأطفــال بجمــاعــة  كبير في علاقــة ذلــك بــالعيش الاعتيــادي للأطفــال

 ــ ــية التي تلبي الحاجيات النفسـ ــة والحي وغيرها من الأفضـ ية والعاطفية  الأقران داخل المدرسـ
للأطفال. فجأة يجد هؤلاء أنفسهم ملزمين بالبقاء بالبيت وتمضية الوقت بأكمله مع الوالدين، 

من شــخصــية وبناء الطفل، والذي   الأمر الذي يطرو ســؤالا ملحا ويتعلق بمن ســيملأ ذلك الحيز
دقاء  كان فيما قبل زمن الوباء يشــغله أشــخاص آخرين  جماعة الأقران، زملاء المدرســة، أص ــ

 الحي..(؟   

أمام هذا الوضـــــع المســـــتجَد، ســـــتعرح قناعات بعض الرجال الذين لا يرون هُويتهم إلا في  
ــية الوقت خارج المنزل بدون ــري، أو تمضــ عمل تغيرات جوهرية، مما   عملهم خارج الإطار الأســ

رهم يُعرِض زمنهم الاجتماعي داخل الأسرة إلى مجموعة من التحولات، فلم يعد هنا والن حضو
بالمنزل عبارة عن "اسـتراحة محارب"، خاصـة أمام حضـورهم الدائم والمسـتمر بالبيت. وهو ما  

 
 لمزاد من التفصجل بخصوص صحوتلا الأبوة، أنظر المقال: 229

QuéniartA. etImbeault J.-S. (2003). La construction d’espaces d’intimité chez les jeunes pères. 

Sociologie et sociétés, 35 (2), p 84. 

ــرة المغربجـى: لـالـى المرأة الإطـار بمـدا ـى   إوراهيم ولوح  230 ــ ـال التفـاوض لول الأدوار الزوججـى ه  الأأــ عمـل المرأة المـلجور وأشــ

 .2016، م الإن انجى، الق جطرةالآداب والعذو رأالى ماج تجر، جامعى ابن طفجل، يذجىالق جطرة، 
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م أدوارها  ســــــيدفع الرجل إلى تخصــــــيص مزيد من الوقت للعناية بالأســــــرة عبر إعادة تقاســــ ــ
 وأنشطتها المنزلية والوالدية.  

ــتحيل في هذه   ــيسـ اللحظة: أي بعد ومن بين أوجه تعدد وتفاقم تلك الأدوار كون أن الأب سـ
( عليه الإجابة على وابل الأســـــفلة التي يطرحها الأطفال  informateurزمن الكورونا، مخبرا  

رتبطة به، أو تلك الأســفلة التي  ســواء بخصــوص الوباء المســتجد ومختلف الأســفلة والقضــايا الم
تقل  ( يدرس معهم واجباتهم الدراسـية بشـكل مس ـenseignantتخص معيشـهم اليومي. ومعلما  

وعبر آلية التعليم عن بعد، إما عن طريق المشـاركة في الأقسـام الافتراضـية أو في مجموعات  
كل  حظة مواجهتهم ل(يفيبون إليه لréférentتعليمية عبر الفايســـــبوك أو الواتســـــاب. ومرجعا  

( أيضـا يصـيخ  ami( معزرا للقرارات التي يتخذونها. وصـديقا  supporteurمشـكلة، ومؤيدا  
( أحيانا cajoleurهواجســــهم، ويضــــفي الطابع العاطفي على الجو الأســــري. ومتزلفا  الســــمع ل

 لينعم بالهدوء داخل الأسرة.  

ضـه الظرفية الراهنة من جهة، وإزاء إنها وظائف/ مهام تنفرض على الأسـرة اليوم إزاء ما تفر
تحـديـات من جهـة ثـانيـة،  عرفـة والتحولات التقنيـة والثقـافيـة والقيميـة من مـا يفرضـــــــه مجتمع الم

. كل تلك  231في ســــبيل تطوير الثقة والاســــتقلال الذاتي والقدرة على الاختيار لدى النائشــــة
، ولكن هنـاك العـديـد من  الوظـائف تشـــــــير على أنـه لا توجـد طريقـة واحـدة لأن تكون أبـا اليوم

ــاميل ال ــعيات التي تختلف باختلاح الرســـ ــر.  مادية والرمزية والاجتماعية الطرق والوضـــ للأســـ
 لكن في جميع الأحول نعتقد في أن  أشكال الت ضامن ستقوى أكثر بين الأطفال وآبائهم.

ــك   ــدين على لعــب كــل هــذه الأدوار لمــلء تل فــالرهــان إذن مطروو على مــدى قــدرة الوال
سـاحات من التفاعلات التي كان يعيشـها الأطفال والتي تقلصـت بشـكل كبير لحظة زمن  الم
نوانهـا الأســـــــاس الابتعـاد الاجتمـاعي عن الخـارج والقرب الاجتمـاعي  لكورونـا. إنهـا لحظـة عا

ــالح المناخ العاطفي عبر   ــلطة الأبوية لصـــ ــيعمل على تراجع الســـ بالداخل. هذا القرب الذي ســـ
ــعور العاطفة هذ ــفة  تمديد شــــ ــات على التنشــــ ــتكون له انعكاســــ ا بين الأب والطفل، بما ســــ

ــيجد مختلف الفا ــري الاجتماعية للطفل. وبقدر ما سـ علين  أم ، أب، أبناء..( داخل المجال الأسـ
بسـبب فيض قيمة الوقت لحظة زمن الكورونا، في الاندماج مجددا وتأدية كل تلك   صـعوبات،

ــها القرب الفيزيائي وال ــابقا، إلا أن الأدوار التي يفرضـ ــتركة التي أتينا عليها سـ ــاحة المشـ مسـ
، بمقدوره أن يشكل حافزا 232يهذا الزمن "الفائض"، كما يعبر عن ذلك مصطفى الشكدال

 
231Quéniart A. et Imbeault J.-S. (2003). La construction d’espaces d’intimité chez les jeunes pères. 

Sociologie et sociétés, 35 (2), p197. 

232 https://www.facebook.com/mustapha.chagdali?Consulté le 01.04.2020. 

https://www.facebook.com/mustapha.chagdali?
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للخلق والإبداع ومرحلة لترسيخ مصالحة مع الذات أولا ومع باقي أفراد الأسرة، بالشكل الذي  
 حيويا.  يسهم في إعادة بناء الأسرة باعتبارها رابطا اجتماعيا

وبالنظر لأبرز خصــائص الأســرة المعاصــرة التي يميزها عمل الأبوين خارج الإطار الأســري، 
ل أحـدهمـا أو كلاهمـا يغيـب عن مختلف لحظـات النمو العـاطفي للأطفـال، فقـد أتـاو مـا يجع ـ

اء ليقفوا على حقـائق جـديـدة وربمـا مرعبـة تخص أبنـاءهم   ــة لمعظم البـ ا فرصـــــ زمن الكورونـ
هم النفســي والعاطفي، والذي تترتب عليه آثار ســلبية على تنشــفتهم الاجتماعية. وترتب  بتكوين

ــر إعادة النظر في وبالتالي ففي اعتقادنا   ــحي على مجموعة من الأســــ فقد فرض الحجر الصــــ
ــالح كـل من   ــفويـة المختلفـة والتي تراجعـت عنهـا الأســـــــرة لفترة من الزمن لصـــــ الأدوار التنشـــــ

 لام والشارع.  المدرسة وجماعة الأقران والإع

وبالحديث أيضــــا عن الزمن الاجتماعي للأســــرة، وبفضــــل الحجر الصــــحي يضــــيف إدغار   
ــوبا، وانفلت   لا:قائ موران ــتعدنا زمننا الاجتماعي الذي كان فيما قبل مُتقَطَّعا ومحسـ " لقد اسـ

، وأن نتدب ر من تلك الحلقة المُفرَغة: المترو، الش ـغل، البيت. إن نا نسـتطيع اليوم أن نسـتعيد ذواتنا
عرَ الحياة.. فقد يعينن داقة والحَنان وشــِ ا الحَجرُ  احتياجاتنا الحقيقي ة، وأقصــد هنا: الحبَّ والصــ 

ــنا، وفي فهم أن العيش بامتلاء،  ــم م نم  معيشـ ــاء على ما يُسـ ــرعَ في القضـ الصـــحي  على أن نشـ
 .233متنو عة"معناه أن نجعل "الأنا" جَذْلى، ولكن ها تكون دوما في صُلب "الن حن" ال

 الزمن الاجتماعي للنساء وإكراه التوفيق بين العمل المنزلي والمهني -3-2

ــاء ولتكلفتـه  فرض الحَجر الصـــــــحي إمكـانيـة جـديـدة للفـت الانتبـاه للعمـل المنزلي للنســـــ
ــيــة، بمــا يحيــل فعليــا على زمنهن الاجتمــاعي. بــل إننــا نعتقــد أن هــذه العودة  المــاديــة والنفســـــ

ــحي كفيلة بأن المكثفة للعمل المنز ــتها ظروح الحجر الصــ ــاء التي فرضــ ــبة للنســ لي بالنســ
ــير إلى أهمية ومركزية هذا العمل، بما ي ــييســـر على تشـ ــتقبلا فيما سـ ســـهم في التفكير مسـ

" باعتباره إكراها تعيشـه  hors travailالنسـاء مسـألة التوفيق بين العمل المهني وخارج العمل "
ــاء النشـــــيطات ــاهم فيه الجمعيات بد أن تقوده ال. وهو نقاش لا 234معظم النســـ ــويات وتســـ نســـ

المقاولات والتنظيمات النقابية  والنقابات والأوســاط الســياســية للدفع بالإدارات والشــركات و

 
يباني 233 . 2020، مارس  18، عدد L'OBSالمجذّى الفرن ــجّى،  ، معجم الدوّلى التاّراخّ  لذغّى العربجّى. المصــدر:ترجمة: محمّد الينننّ

 أنظر: 

   https://www.nouvelobs.com/art/f403e5b5-3339-403b-9bd0-83a3923fb0f6 

234 Dominique M., le temps des femmes : pour un nouveau partage des rôles, Champs actuel, Edition 

revue, Paris, 2008, p 28. 
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ومختلف الفاعلين الاجتماعيين إلى محاولة التوفيق بين أوقات العمل وحاجيات النســاء من دون 
 .235أن يؤثر ذلك على وضعهن ورهاناتهن المهنية

ــغوط هذا وفي  ــن خلال هذه الأيام لضـ ــاء اللواتي يتعرضـ ــارة إلى النسـ ــياق لابد من الإشـ السـ
نفســية شــديدة. ويتعلق الأمر بالنســاء اللائي يشــتغلن بالميدان الصــحي  مســعفات، ممرضــات، 
طبيبات(. فبالإضافة إلى ظروح الطوارئ الصحية التي تمارس ضغوطا مهنية قوية على النساء  

ينضـــاح الضـــغ  الأســـري ســـواء بخصـــوص الأطفال أو الزوج. وقد ية، الصـــحداخل التنظيمات 
شـــــــاهدنا بمواقع التواصـــــــل الاجتماعي، ســـــــواء بالدول الأجنبية أو ببلدنا، حجم المعاناة التي  
تعيشـها هؤلاء النسـاء. حيث عبرت إحدى النسـاء المغربيات على لسـان زميلاتها في العمل على 

ل، والبعض الخر لا يزال يتعرض لضــــغ  الزوج، للعمودة أن بعضــــهن قطعن فترة الرضــــاعة للع
وهناك من وضـع زوجته بين خيار العمل أو العودة للمنزل، وداخل هذا الجو المشـحون يوشـك أن 

 تتسرب إليه بعض من مظاهر العنف الرمزي الممارس على النساء.  

ــواء إزاء المرض/  ة مختلفـة ســـــ كـذا اء والوب ـويمكن أن نعزو هـذا الأمر لتمثلات اجتمـاعيـ
القلق الذي ينتض عنه، أو بخصـــــــوص عمل المرأة المهني بصـــــــفة إجمالية، وغيرها من العوامل 
المرتبطة ارتباطا وثيقا بمنظومة القيم وأنماط السـلوك الفردي والجماعي للأفراد. الأمر الذي  
يكشـــــــف على حقيقة أن المرأة اليوم تواجه وتفاوض على أشـــــــكال وجودها على أكثر من  

ــاء العمـل، بمـا يفترض هـذه الوجود من أدوار ومهـام وإكراهـات خـل اة داواجه ـ لأســـــــرة وبفضـــــ
أحيـانـا. وبـالطبع تختلف أشـــــــكـال هـذا الوجود والفعـل تبعـا للتجربـة الـذاتيـة لحيـاة كـل منهن،  

 والتي تظل في تفاعل دائم ومستمر مع شركائهن داخل الأسرة وزملائهن بالعمل. 

ــرنا إليه في مقد ــة  لورقمة اولذلك، وكما أشــ ــتحيل لحظة زمن الوباء هذه فرصــ ــتســ ة، فســ
ــلوك التي كانت من قبل تحدد علاقاتنا كأفراد   لإعادة النظر في العوائد وأنماط الفعل والسـ

ولعل الحضـــــور الدائم/المفروض للوالدين هو الذي ســـــيعيد النظر في  داخل الأســـــرة الواحدة.
كــل فرد. لقــد   لعــاتوتط التعــاطي مع كــل مكونــات الأســـــــرة واختلاح رغبــات وهواجس

اسـتحالت الأسـرة فجأة فضـاء تعتمل بداخله مختلف التفاعلات الاجتماعية بالشـكل الذي دفع 
لتدبير مرحلة التواجد المستمر  والمفاوضاتالفاعلين داخل نسقها بإجراء جملة من التوافقات  

 جميعى البمـا يحفظ لكـل فرد هويتـه ويضـــــــمن لـه حقـه في الوجود والاعتراح، وبمـا يعود عل
 بالنفع والاستفادة.  

 
235 Dominique M., op cit., p 151- 152 et 168-169. 
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ويبقى سـؤال الورقة الأسـاس، في ارتباط مع وباء كورونا المسـتجِد، هو التسـايل حول بشـأن  
(، ذلك المكان Colette Guillauminالأســـرة: هل ســـتظل، على حد تعبير كوليت كيومين  

ــك النســـــــــاء، والتعبير الفرد ــه على تَملُ ــذي يُعَبَر/ يلاحظ من خلال ــة لواجي واالمفضـــــــــل ال ه
ــاتية  التعاقدية( لعلاقة مُعَمَمة ــســ ــهم هذه اللحظة في القطع مع مختلف 236المؤســ ــتســ . أم ســ

 تجليات "القهر الأنثوي" الذي تعيشه النساء، والتأسيس لزمن الاعتراح المتبادل؟ 
 خاتمة

تنـدرج هـذه الورقـة في إطـار خ  ثـالـث من النظر والتحليـل، فلا هي تزكيـة لحـالـة المـا 
ــار لتيــارقبــل، ولا هي  المــا بعــد، ومرد ذلــك إلى أنهــا ترى أفق تحولات كبيرة بــدت   انتصــــــ

ــاتهـا منـذ زمن، وزادتهـا جـائحـة الوبـاء بروزا وتوهجـا. والورقـة هي محـاولـة لالتقـاط هـذه   إرهـاصـــــ
ــطور   ــرات الموزعة في جغرافيات عديدة، وبين ثنايا طبقات اجتماعية متنوعة، وبين ســـ المؤشـــ

 الملايين، ممن نالوا من هول الاجتياو نصيبا وافرا.بل اللاح و آهات المفات،خطابات رسمية و

تقـدر الورقـة أن ثمـة عينـات من الوقـائع والأحـداث والتحولات التي ينبغي الاهتمـام بهـا في  
ســـياق التنبؤ والاســـتعداد، وهي موزعة بين مجلات ثلاثة متراتبة  في المســـتوى الأرحب، هناك 

الحضـارة النية من سـلع وبضـائع هو الن عاجز  بما أنتجته  لذي ضـاق ذرعاالمشـترك الإنسـاني ا
عن الاســـــــتمتاع بها رغم الحاجة الملحة إليها، وقد تعالت الأصـــــــوات أن لا جدوى من منظومة 
إنسانية ومنتظم دولي يتحد الن لإعلان الحاجة إلى التفرقة. وفي مستوى أوس ، وقفت الورقة  

ــمي في م ذي يقف قرارهمع موقع الوطن/المغرب، ال نزلة بين المنزلتين، فلا هو في موقع  الرســـ
الما قبل الجائحة من حيث العلاقات الاجتماعية والمســـــــافة بين الدولة والمجتمع، ولا هو في 
 الموقع النقيض، يستفيد من فرصة الالتحام الشعبي ويقظة الضمير الجمعي النائم منذ زمن.

ليه طرو الورقة من  ف إلى ما يصــبو إيرمزان بشــكل مكث الســابقانوإذا كان المســتويان 
  إرهاصــات، فإن المســتوى الثالث من التحليل، المتعلق بتحولات الأســرة، يمثل رمزيته الخاصــة،
ــاء يحقق عبره كل الأفراد   ــات الاجتماعية بكونها فضـــ ــســـ ــرة تتميز عن باقي المؤســـ فالأســـ

تعرضـت، كما يخبرنا   ي الذي يغمرها. صـحيح أنهاذواتهم. وذلك راجع للبعد العاطفي والعلائق
ــانكلي، لمجموعة من التغيرات التي مســـــت معنى هذه الأخيرة وكذا أدوارها، ما  بذلك  دوســـ

يحيل على أنه صــار لكل فرد دورا ومســاحة وزمنا اجتماعيا يشــبع من خلاله رغباته النفســية  

 
236 Daune  A- M.  et Devreux  A- M., « Rapports sociaux de sexe et conceptualisation sociologique » 

in recherches féministes, vol. 5,  n° 2, 1992, p 9 . 
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لى مختبر  اليوم كفيلة بأن تحولها إوالاجتماعية، إلا أن الظروح الراهنة التي تمر بها الأســــــر 
 ختلف الفاعلين داخل الأسرة الواحدة.جديد لتفاعلات م
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   ئ     و   وه        ض ء    ت  ض  

 ذ عبد الغني عماري                                                                                                                                                          

ام ــــ ــع  ـون ال ـ ــان ـ ــور في الق ـ ــت ــ ــدك                                                                                          
 

 مقدمة:
ــتجد "كوفيد ــي فيروس كورونا المســـ في مختلف بقاع المعمور    (237 "19-بعد تفشـــ

حرية، صـــــنفته منظمة الصـــــحة  ، وفرضـــــه إغلاق الحدود الجوية والبرية والبواختراقه للقارات
د من الـدول ة والحجر، وأجبرت العـديـ اء عـالميـا  ممـا جعـل العـالم يعيش العزلـ ة وبـ على  العـالميـ

رس والجـامعـات  ، ومنع التجمعـات العـامـة وإغلاق المـدا(239 وتمـديـدهـا (238 فرض حـالـة الطوارئ
،   (240 تضـــــاعفت الإصـــــابات والوفيات في كل الدول  والمســـــاجد والكنائس، خاصـــــة عندما

ــحايا الذين  ــاة  وفاة ملايين الضـ ــبح  تكرار مأسـ ــيد الموقف خوفا من شـ ــار الذعر هو سـ وصـ
، وقد أدى انتشـــــار هذا (241 قضـــــوا منذ مفات الســـــنين في أوبفة وأمراض اكتســـــحت الأرض

اعد الاجتماعي في أغلب  م  حياة ملايين البشــر في العالم، وتم فرض التبالفيروس إلى تغيير ن
 .  (242 الدول بمستويات مختلفة 

وفي ظل هذه الظروح الاســتثنائية التي يمر بها المغرب والعالم عموما،  بســبب انتشــار        
ــتجد وضــــرورة البقاء في المنازل أو الحجر الصــــحي، وتطبيق عديد من   فيروس كورونا المســ

 
 2019لأوائل ه  دج برا" نوع من الفجروأالا الجدادة المعداى، اللي صم الإبلاغ عن الحاتلا  19هجروس يورونا الم تجد" يوهجد  (  237

 الحاد.اوب  الصج جى، ا بب التهاب الجهاز الت ف    بمقاطعى

، عن هرض "لالى الطوارئ" الصـحجى ه  البلاد، 19/03/2020غ رأـم  م ـار الخمجس  أعذ ت وزارة الداخذجى المغربجى، ه  بلا  (238

ار. واـدر ه  ال ـاعى ا  2020أبرال  20نلا    20/03/2020وهرض لظر التجول، لذحد من صفشـ  "هجروس يورونا"، من  ى م ـ ادأـ ل ـ

أل ام خااـــى بحالى الطوارئ اتعذق ب ـــن   (2020مارس    23) 1441من رجب    28اـــادر بتاراخ   292.20.2مرأـــوم بقانون رقم  

م رر ص  6867. عدد (2020مارس   24)  1441من رجب    29الإعلان ع ها، اــدر بالجرادة الرأــمجى بتاراخ   ونجرارالاالصــحجى  

1782. 

أربعى أأـابجع أخرى بعد  الصـحجى لمدةصمداد لالى الطوارئ   ا، عذ18/04/2020ح ومى المغربجى اوم ال  الصـدد اـادقتاا   وه (  239

 .2020ماي  20مرلذى الأولا نلا غااى نهااى ال

ــاب  هجروس يورونـا لول العـالم نلا  (240 ــائجـالا   243صوه  م هـا مـا ازاـد عن  ملااجن لـالـى، 3.4بذغ عـدد مصــ مـاي  03ألفـا، )نلصــ

 اربجا(.موقع آس  2020

لقرن الرابع عشـر، وأدلا نلا من الماأـ  الت  مرلا عبر التاراخ ما أـم  بالمولا الأأـود الت  اجتالت القارة الأوربجى م تصـف ا(  241

؛ مما يان لها 1918مذجون نن ــان اللان ماصوا من الأنفذونزا اتأــبانجى عام  50وهاة ن ــبى الثذ  من مجموع ال ــ ان، وخم ــون مذجون 

ــوص. لذمزاد  ــجى عذا العالم ي ل وأوروبا عذا وجا الخصـ ــجاأـ ــتراصجججى وأـ ــالا ججوأـ ، التحوتلا محمد الينننرقاوي  انظر:انع اأـ

 ل ترونججن:   ات ن(، الرابطج )الجزر الأول والثان  وصليل ال جولجبرالجىأجاأجى لفجروس يورونا الججو

-https://www.gulf-up.com/oxnxro2tandh 

-https://www.gulf-up.com/pylvrdfffu85 

اهى اعرّ   (242 ى صهد  لذحفاظ عذا م ـ تر  التباعد اتجتماع  عذا أنا ممارأـ خاص   قاموس “واب ـ داى أيبر من المعتاد عن الأشـ ج ـ

الآخران، أو صج ب اتصصـال المباشـر بالأشـخاص أو الأشـجار ه  الأماين العامى أث ار صفشـ  مرض معد، من أجل صقذجل الإاـابى با أو 

 .http://edl.byu.edu/Webster                                                                                                        العدوىانتقال 

https://www.gulf-up.com/oxnxro2tandh?fbclid=IwAR1HfiejqJJjKlrJksGMBVWnAeejttlB_FT4PYEjLreI0UwmbpZGqJ00jzE
https://www.gulf-up.com/pylvrdfffu85?fbclid=IwAR0SHE5dC2DJ5bMhHORc53OA3GOLmY9thps25Jk-3ZZ3wCzef_dhGgvjh7s
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ائل الاتصــال الحديثة قفزة نوعية وأفقا وس ــ أو  (243 التدابير الاحترازية، شــكل الإعلام البديل
  غير مسـبوق في عالم التواصـل، لم يشـهد لها مثيلا في الشـمولية والتأثير من ذي قبل، وأحدثت

 العالم حول تجري  التي نقل الأحداث في وســــــرعة  معلوماتيا طوفانا الجديدة الإعلام وســــــائل
  من تحمله بما في المجتمعات والإعلامي الاتصــــالي العمل خارطة تشــــكيل وأعادت بأكمله،
 .وقلة التكلفة والتفاعل الوصول وسرعة الاتصال كعالمية خصائص
وفي هذا الصــدد تم اســتعمال العديد من التقنيات والتطبيقات الاتصــالية الجديدة على         

شـــــــبكـة الانترنيـت بـالخصـــــــوص، بـدءا بتقنيـات المحـادثـة الالكترونيـة، والبريـد الالكتروني، 
ار والتراســل النصــي، وبرمجيات التواصــل المباشــر، والقوائم البريدية، وصــولا إلى وغرح الحو

ــكال الع ــحافة الالكترونية، والمدونات الالكترونيةالأشـ  بايتقر رتيغ  والتي ،(244 ديدة للصـ
 كلهذه    الاتصــــــال وســــــائل اقتحمت ثيح ا،تهأنشــــــط معظم  في اة، وأثرتيالح نواحي كل

جهـا  إدمـايفيـة ك في ريالتفك وعلى منـه، بـد لا كواقععهـا م مـلالتعـا على ارته ـوأجب المجـالات،
 عنه.واعتمادها كبديل لا غنى 

وفي ظل الاضـطراب الراهن بسـبب انتشـار فيروس كورونا، فلا غرابة أن يجد سـكان       
العالم الفضـاء الافتراضـي الملجأ الوحيد، لتكسـير حالة الحجر والعزلة وفتح سـاحات للنقاش 

صـــــياغة بنية العلاقات بنفس جديد وريية مختلفة للحوار والتواصـــــل والتفاعل،   والتعلم وإعادة
ــل ويبـدو أن ـ ه أضـــــــحى تواصـــــــلًا اجتمـاعيـا حقيقيـا أكثر ممـا دأبـت عليـه شـــــــبكـات التواصـــــ

الاجتماعية لفترة طويلة، فغابت التفاهة، وأصبح مفروض على الجميع المشاركة بما هو مميز  
هـذا الموضـــــــوع من خلال الحـاجـة إلى إنتـاج   طلق تبرز أهميـة. ومن هـذا المن(245  إفـادةوأكثر 

فضـــاء افتراضـــي موازي ومتكامل مع الفضـــاء العام الواقعي، على مســـتوى الاتســـاع والأهمية،  
ا أكـد بمـا لا يـدع مجـالا للشـــــــك على أهميـة  اء كورونـ افعـة كمـا يقـال، فوبـ فرب ضـــــــارة نـ

، لتمضـــية الوقت والحصــــول  (246   يةاليومي حياتنا التكنولوجيا ووســـائل الاتصـــال الحديثة ف
 على المعلومات والدراسة، وحتى التسلية والهروب من الواقع الفيزيقي.  

 
غالبجى الممارأجن لهلا ال وع من الإعلام ام المواط جن العاداجن، أي أنهم اواة وغجر محترهجن، وبالتال  امارأا الجمهور من أجل    (243

لمفااجم والوأائل والتطبجقالا،  ، الإعلام الجداد اعباس مصطفى صادق  المفتو . انظر:لجونارد بصحاهى المصدر    وا مجا اندروالجمهور،  

 .185، ص 2008، دار الشرق، عمان

عدد  ، دور وأائل اتصصال الجدادة ه  نلداث التغججر ال جاأ  ه  البذدان العربجى، المجذى العربجى لذعذوم ال جاأجى،إوراهيم وعزيز (244

 . 173،ص 31،2011

الت  ولوججا أو  رام المبت رة والت  أدخذت عذجها صح ج الا نما ب )مطربجن، ممثذجن، رااعججن...(، هبدت من او لتا المشااجر (245

 لتا شاشالا التذفزاون. ونن تغرام أوالم جال، صراام عذا طبجعتهم مع نعارة أجئى، عبر الب  المباشر من هج بوب 

جتماعجا وأجاأجا وثقاهجا بل وقبل ظهور هجروس يورونا، هوأائل اتصصال الحداثى، ش ذت راانا اأتراصجججا للإهراد المهمشجن ا (246

واععى أمامهم مجات مفتولا لذمعارعى وال قد والتعبجر عن صطذعاصهم وص اول المواعجع الأيثر نثارة ول اأجى، وي رلا قواعد الت ار 

، صونس،  ، الإعلام الجداد: ال ظام والفوعا، دار أحر لذ شرعبد الله زيد الحيدري ال وقجود التداول. أنظر: المعذومى وقطبجى الإرأ

 . 128، ص 2012
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ــعى من خلالها البحث في الإشـــــكالية        ــنقف عنده في هذه الورقة التي نســـ وهذا ما ســـ
مســــاهمة الفضــــاء العام الافتراضــــي في التخفيف من الثار الســــلبية لانتشــــار   المتعلقة بمدى

 كورونا. مع التركيز على الإجابة على بعض التسايلات التالية: فيروس
 ما المقصود بالمجال العام والفضاء العام الافتراضي؟

 ما هي تجليات التفاعل الافتراضي؟

يثة في بعض مجالات الحياة العامة في  إلى أي مدى نجح اســــتعمال وســــائل الاتصــــال الحد 
 زمن كورونا؟

 بشــأنها، الواردة التســايلات  حدود عند وللوقوح  اعتمدت،  التي الإشــكالية  مع وتماشــيا     
سنتناول فيه مسألة الانتقال من    المحور الأولمقاربة هذا الموضوع من خلال محورين،   تم فانه

ــاء الافتراضـــــــي، على أن نخصـــــــص  إلى بعض تجليـات   المحور الثـاني المجـال العـام إلى الفضـــــ
 الفضاء الافتراضي في زمن كورونا.
  ام إلى الف ا  ا ف راضي  ال ال من الم 

في ظل التحولات الســياســية والاقتصــادية والاجتماعية التي تعرفها البشــرية، وترســيخ         
ــتوعب فاعلين جددا كانوا  ــبح المجال العمومي يســـ قيم الديمقراطية والتعددية والحرية، أصـــ

مؤسـسـات الوسـاطة حتى عهد قريب مقصـيين من النقاشـات العمومية التي كانت تهيمن عليها 
ــحافة،  التقليدية ممثلة  ــية والمجالس المنتخبة والنقابات المهنية والصـــ ــياســـ في الأحزاب الســـ

ــاس التفكير  ــع القيود والكوابح من اجل تشــــكيله على أســ لكن اختراق هذا المجال ووضــ
ــار الواســـــع لوســـــائل الاتصـــــال الحديثة، أدى إلى  تراجع الدور الذي   العقلاني والحر، والانتشـــ

الوســـــــاطة في مجال تأطير النقاشـــــــات العمومية نت تضـــــــطلع به حتى عهد قريب قنوات كا
وتوجيههـا، مقـابـل دخول الأفراد في نقـاشــــــــات عموميـة عبر العـالم الافتراضـــــــي للتعبير عن  

 .(247 مواقفهم
  إعادة  في فق  وقد ســاهم هذا العالم الافتراضــي عبر الوســائل الجديدة للاتصــال  ليس     

ــاعاال المجال تشــــــكيل ــيع  في م، بل أيضــــ ــاء وتمديد نطاقه، توســــ  ثم  ومن وتفاعله، فعله فضــــ
  التي الثقافية أو  الســـــياســـــية أو الجغرافية الأطر  في محصـــــورا يعد لم الواقعي العام فالمجال
، بات من خلالها  (248 رافدا إضـافيا ذا هوية افتراضـية خالصـة له بات بل حدوده، ترسـم كانت

 
وعار ومت فس لذتعبجر ره  العزلى والتمرد عـد الخرس اللي ت ام ن أن اعبر ع ا الفرد ه  لالى  وأاـبب الفقـار اتهتراعـ ،  (247

ــر اسننعد فايزر زرهوني  يبلوفة   ولخضننرالعذن. انظر:   ــعبجى العربجى، مجذى آهاق العذوم، العدد الثان  عش ، ، الإعلام البدال والثورالا الش

 .149، ص 2018جامعى زاان عاشور الجذفى، ا اار 

اريى هجها مفتولى،   (248 رة؛ نذ المشـ هذى المباشـ ب الا التوااـل اتجتماع ، ومن اله الزاواى، طِّجةعّى ومرنى وأـ جاق صبدو شـ وه  الا ال ـ

ــاواى، والعمذجى ت صذتفت يثجر ــاريى مت ــ ــااا قابذى لذطر  والمداولى، ومواقف الأطرا  المشــ ا نلا التماازالا اتجتماعجى أو ويل الققــ
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ــتطاع الأفراد والجماعات وال ــكالية تنظيمات إبداء آرائهم بمسـ ــايا الإشـ ــوراتهم عن القضـ وتصـ
ــتقبلهم، وقبل التطرق لتمظهرات  ــأنها التأثير في مســ ــرهم أو من شــ الكبرى التي ترهن حاضــ

 هذا الفضاء العام الافتراضي لابد من إلقاء نظرة موجزة عن المجال العام.
  و : 

 تأ ي  الم ال ال ام 

، (249  العشــرين القرن تســعينيات  في الغربية بياتدالأ في "العام المجال "مفهوم انتشــر
من السـياقات الاجتماعية، خارج المجتمعات الأوروبية،   تجسـده العديدلكن ثمة صـور تاريخية 

ــاحة  الاغورا( بمدينة أثينا اليونانية كمكان للخطابة واتخاذ القرارات،  ــور ســ ومن هذه الصــ
ــعراء العرب، والصـ ــ ــوق عكاظ الذي يجتمع فيه الشـ الونات الفكرية والمقاهي التي تجمع وسـ

من المســـــائل العامة، وبالتالي فالمجال العام   العديد من المثقفين للحوار والنقاش حول العديد
 ليس وليد المجتمع الحديث، بل إن كل تجمع بشري يمكن أن يخلق مجاله العام.

ص من عقلانيتهم  إن المجال العام كفضـاء للنقاش والحوار، يسـتفيد من خلاله الأشـخا     
ــالح العامة، وتكوين رأي عام   ــة المصــ ــوعي بعيدا وتفكيرهم في مناقشــ ــالح  موضــ عن المصــ

ــة، يعتمـد في ذلـك على مجموعـة من المبـادئ العـامـة القـائمـة على التفكير العقلاني،  الخـاصـــــ
، وعلى العموم فالمجال  (250  والتعبيروقبول الأخر والتســـــامح، والإيمان بالتعددية وحرية الرأي 

ــاء اجتماعي للت ــعى  بادلات العقلية والنقدية بين الذوات الفردية والجماعية، والعام فضـ التي تسـ
 إلى بلوغ التوافق حول القضايا ذات الصلة بالشأن العام.

ويمكن وصـــــف الفضـــــاء العمومي بشـــــكل أفضـــــل كشـــــبكة مفتوحة ومتحركة لنقل 
الانتقال العمومية اســتوجبت  ، ويؤكد هابرماس أن(251 المضــامين والمواقف والراء المتخذة  

من الفردية إلى الكونية على مســـــــتوى الأخلاق والســـــــياســـــــة، لكن هي بحاجة إلى العقلية 
ــس على الحوار والنقاش والتداول بين مجموع الذوات،  ــلية الحوارية بين الذوات، تتأســـ التواصـــ

 
ــاداى أو الثق ــب الا اتجتماعجى والمجال العام بالمغرب .اهجى أو غجراااتقتصــ ، 4مظاار التح م والدمقرطى، ص  :احجا الجحجاوي، الشــ

 مرجع أابق.

لمجال العام: دراأــى ه  التحوتلا الهج ذجى ه  ا" ظهر مفهوم المجال العام بعد صرجمى يتاب الفجذ ــو  الألمان  اور ا هابرماس  (249

 .1988الإنجذجزاى أ ى  البرجوازي" نلاب جى المجتمع 

 .143، ص 2011نعاهالا، العدد الخامس عشر،  ، مفهوم المجال العام الإبعاد ال ظراى والتطبجقالا،خالد ناظم أوو دوح (250

251) Habermas, Jürgen (1992). L’espace public : Archéologie de la publicité comme dimension 

constitutive de la société bourgeoise. Traduit par Marc De Launay, Paris : Payot. (Critique de la 

politique), 387. 



 
161 

تحولات ، خصــوصــا في ظل ال(252  الاجتماعيةيرتكز على الإجماع بارتكازه على الممارســة 
 ا هذا المجال جراء تأثير ثورة الاتصال والمعلوميات، وبزوغ الفضاء الافتراضي.التي عرفه

  انيا: 
 مدلول الف ا  ا ف راضي 

إن التوسـع الهائل لشـبكات الاتصـال في العالم والسـرعة في انتشـار المعلومات، والعلاقات  
 جيريمي "ثر فيما ســـــــماه الجديدة من حيث الزمان والمجال، جعلت المرء يســـــــبح أكثر فأك

ــاركين (253 ثقافة الولوج  "ريفيكن  ــلبيين إلى مشــــ ــعية الأفراد من متلقيين ســــ ، وتم نقل وضــــ
لكترونيا يتيح إنشـــــيطين في الفضـــــاء العمومي الافتراضـــــي، باعتباره بيفة ونظاما اجتماعيا  

 فرصـة التواصـل بشـكل موسـع بين الأعضـاء الذين يتقاسـمون نفس الاهتمامات داخل المجتمع
ــي ــرورة حدود جغر(254 الافتراضـ ــية،  ، ولا تربطهم بالضـ ــياسـ ــر عرقية ودينية وسـ افية أو أواصـ

يتفاعلون عبر مواقع التواصــل الاجتماعية الحديثة، ويطورون فيما بينهم شــروط الانتســاب إلى 
 .(255 الجماعة وقواعد الدخول والخروج وآليات التعامل والأخلاقيات التي ينبغي مراعاتها

هذه الدراســــة هو الفضــــاء الافتراضــــي في ظل جائحة كورونا،  ما يهمنا في وإذا كان     
ــية التي عرفتها   ــياســـ ــاء في التحولات الســـ ــارة إلى الدور الذي لعبه هذا الفضـــ فلابد من الإشـــ

ــاحـة العربيـة منـذ  ــالي جـديـد بـالوطن العربي، 2011الســـــ ، والتي أذنـت ببزوغ فجر نظـام اتصـــــ
و، فحاولت بعض وسـائل الإعلام التقليدية ط نحو الإصـلاوجية، والضـغوفرضـته الثورة التكنول

والحـديثـة مجـاراة تلـك التحولات، والابتعـاد عن الخطـاب المبـاشـــــــر، نحو تحقيق مشــــــــاركـة 
، وتفريد مكبوتات الأفراد وتوثيق حياتهم الشخصية  (256 الجمهور في صناعة المادة الإعلامية

 لتفرد والتمييز.  لعام نوع من اأعطى للفضاء اوالتعبير عن أحاسيسهم وشعورهم  مما  
    الثا: 

 مميزا  الف ا  ا ف راضي 
ــاءلقد انتقلت الظاهرة الاجتماعية ومن       العام بمختلف جوانبه وتمثلاته الثقافية  ثم الفضـ

والتقنية والســــــلوكية والاقتصــــــادية والاجتماعية والقانونية ...من أنها فق  تتمثل طبيعيا في 
 

 .13، ص 2014، 2نلا نان   هرازر، مجذى دلتا نون، العدد  من اابرماسالفقار العام  ،رشيد العلوي (252
253) Jeremy Rifkin : « L’Age de l’accès, la nouvelle culture du capitalisme », Paris, Editions du seul, 

2009, p 24. 

 الشـــب الا عبر اتم بج هم  والتوااـــل  اتصصـــال ول ن ،جغراهجا متباعدان  أشـــخاص من ات ون مجتمع"المجتمع اتهتراعـــ  او   (254

 دار:  القاارة الإعلام ، المعجم  :حجاب منير  محمد"، أنظر:  والمشـاريى    والوتر  الإل ـاس من نوع لللك نتججى بج هم وا ت  ،الإل ترونجى

 .470 ص ،2004الفجر،
الم تدى ال ـ وي لذجمعجى ال ـعوداى للإعلام الجداد، ،  "الإعلام الجداد وصلثجراصا ه  صشـ جل الرأي العام"  :عبد العزيز الحلور  ( خالد255

 .20، ص 2012جامعى المذك أعود، الرااض، 

 .44، ص 2006بجرولا،  ال  ق القجم  واجم ى القوة، مريز دراأالا الولدة العربجى، :مصباح ياسي   الإعلا( 256
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، بهدح إشــباع حاجات  (257  وآليا، إلى أن تتمثل أيضــا رقميا ورمزيا المجتمع البشــري الطبيعي
التفاعل الاجتماعي وتبادل المشـاعر والاهتمامات والمعلومات، عبر اسـتعمال الانترنيت وسـيطا 

أهمها كما ل الافتراضــي بخصــائص ومميزات ســنتناو تشــكيل الفضــاءناقلا، مما أســهم في 
 يلي:

ــا: ال فـاع يـة اعـل والارتقـاء بـدور المتلقي إلى  ء الافتراضـــــــي هي التف ـمن أهم مميزات الفضـــــ
مسـتوى المشـاركة بنسـبة كبيرة في العملية الاتصـالية، وفسـح المجال واسـعا للأفراد للتدخل  
واختيار طريقة تلقيهم للمعلومات، مع السـماو لهم بالمشـاركة في العملية برمتها، من خلال ما  

رغباتهم وتطلعاتهم  وســــائل اتصــــال تراعي  ة بيد المســــتخدمين منتضــــعه الشــــبكات الرقمي
 وتؤسـس لمجتمع، ومن ثم إنشـاء بيفة اجتماعية لأقرب ما تكون لواقع الحياة، (258  الشـخصـية

 .(259  أعضائهافتراضي له خصائصه المتشابهة وآليات عمله المتآلفة مع 

ــدة حاليا في       وباء فيروس لقد أظهرت الأزمة الحالية المرتبطة بالطفرة الوبائية المتجسـ
تضـــــــب  إيقاع حياة  كورونا المســـــــتجد، نم  جديد من التفاعل، فقد تم تعليق اللحظات التي 

، المسـجد، العمل، زيارة الأقارب والأصـدقاء....(، لكن وسـائل التواصـل الحديثة   المقهىالناس 
اليدين، التباعد    غسـلجديدة في وقت وجيز وبفعالية  توسـلوكيافي تبني معتقدات  سـاهمت 

لكمامات....(، وجعلت بعض القيم تكتســب زخما، وعلى رأســها أشــكال لاجتماعي، ارتداء اا
 .(260  مستوياتمختلف مكونات المجتمع على عدة    لوحظ بينالتضامن المجتمعي الذي  

ــاء   تق يص الزمان والم ان: ــاهمتفي ظل هيمنة الفضـ ــي، سـ ــال    الافتراضـ ــائل الاتصـ وسـ
ــهم، فالحديثة في تقريب الناس من   ــبحبعضــ ــوتيا،  أصــ ــهم صــ ــلون مع بعضــ ــخاص يتواصــ الأشــ

ــعرون بقربهم من   ــه، وهذا ما جعلهم يشــ ــورة في الوقت نفســ ــوت والصــ وكتابيا، وأحيانا بالصــ
رغم المســافات الفاصــلة بينهم، خاصــة في ظل الحجر الصــحي المفروض على  البعض بعضــهم

 ولة للحد من تفشي فيروس كورونا.الجميع في محا
رية صــغيرة، وأن نظام التواصــل  أضــحى أقل تقييدا  ع أن العالم أصــبح قلقد بدأنا نســم     

بالمـدى الزمكـاني، فضـــــــلا عن قدرته على تجـاوز الحـدود الجغرافيـة، فلم يعـد المكـان وطول 
المســــــافات ولا الزمان يشــــــكلان عائقا يحول دون التواصــــــل بين المشــــــاركين في العملية  

 
ــوبعذم اتجتماع الآل ، مقاربى ه  عذم اتجتماع العرب  وا"  :علي محمد رحومة  (257 ــال عبر الحاأــ ، عالم المعرهى، العدد "تصصــ

 .24 ص، 2008، ا اار 347
، ص 2015، المريز العرب  لأبحاث ودراأالا ال جاأالا، الطبعى الأولا، بجرولا، الجمعاوي أنوار، المجتمع الشب  ، صرجمى دارن وارني (258

86 . 

 .81، مرجع أابق، ص علي محمد رحومة (259

 :2020أبرال  11، مقال م شور بالموقع اتل ترون  ب اص، اللي صمت زاارصا اوم "المجتمع  لمواجهى جائحى يوروناالتقامن "، أحمد مفيد (260

https://banassa.com/opinions/18103.html?fbclid=IwAR1e52QGg9NqWdClloE8BFf8bTqWrpwezXXZbxX7gbK

YyhtV1TiEfhDSoAM 

https://banassa.com/opinions/18103.html?fbclid=IwAR1e52QGg9NqWdClloE8BFf8bTqWrpwezXXZbxX7gbKYyhtV1TiEfhDSoAM
https://banassa.com/opinions/18103.html?fbclid=IwAR1e52QGg9NqWdClloE8BFf8bTqWrpwezXXZbxX7gbKYyhtV1TiEfhDSoAM
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رافيا الواقعية، وهذا ما يثير الافتراضــــية على الجغعني غلبة الجغرافيا    مما ي(261 الاتصــــالية
توترا عميقا بين اللامكانية التي يتســم بها الفضــاء الافتراضــي، ورغبة الأفراد في العيش في 
ــة   ــا المعولم ــة بين التكنولوجي أمــاكن محــددة، وهــذا التوتر أو الاغتراب هو نتيجــة للقطيع

، كما نسـجل (262 ات"راع بين الشـبكة والذفها كاسـتلز بأنها "ص ـوالهوية المحلية، والتي وص ـ
ــيـاق التفـاوت بين الـدول المتقـدمـة والـدول النـاميـة من حيـث درجـة النفـاذ إلى  في هـذا الســـــ

 .(263 الشبكات الرقمية، أو ما يعرح بالفجوة الرقمية
ــائ      ــي، تبرز خصـــ ــاء الافتراضـــ ــلفا للفضـــ ص والى جانب هاتين الميزتين المذكورتين ســـ

الأمر بخاصيات  المرونة وقلة التكلفة والاندماج ل للخوض فيها، ويتعلق أخرى، لا يتسع المجا
خلفتها وســــــائل الاتصــــــال   التي الثاروســــــهولة التخزين والحفظ...(، وما يهما في هذه الورقة 

الراهن، تعاظمت تلك الثار وبالخصــوص في وضــعنا   ما نشــاطاتنا، فبقدر مختلف  على الحديثة
لاسـتغلالها الاسـتغلال الأمثل ومحاولة الاسـتفادة من    وفهمها لهاليتح بقدر ما جعل من الضـرورة

ة   ــلبيـات المتمثلـ ة على كـافـة المواطنين على قـدم المســـــــاواة، وتجـاوز الســـــ ائجهـا الايجـابيـ نتـ
ــارة إلى أن جل   ــورها وتمظهراتها، مع الإشـــ ــاس في تطور الجريمة المعلوماتية وتعدد صـــ  بالأســـ

لم تســتطع اســتيعاب مختلف  (264 من بينها التشــريع المغربيالتشــريعات الجنائية المعلوماتية و
هذه الجرائم، وبالتالي على المشـــرع المغربي إعادة النظر في نصـــوصـــه الجنائية وملاءمتها مع  
ة،  الإجرام المعلوماتي المتميز بالتطور، وردع أي تجاوزات فيما يتعلق بالإشـــاعة والأخبار المزيف

متعلق باســتعمال  لحريات، ونعتقد أن مشــروع القانون اللكن شــريطة عدم المســاس بالحقوق وا
شـبكات التواصـل الاجتماعي وشـبكات البث المفتوو، تضـمن بعض المواد التي تكبل حرية  

 .(265 الرأي والتعبير وتكمم إلى حد ما أفواه المواطنات والمواطنين 
 ا ف راضي في الحيا  ال امة في زمن كورونا الف ا   ت  يا     ض  
 ــ لقـد        ــات جمـاعيـة عبر مختلف مكن الفضـــــ اء الافتراضـــــــي الأفراد من إجراء نقـاشـــــ

التطبيقات الالكترونية، والتواصـل مع صـانع القرار، والمشـاركة في صـناعة المادة الإعلامية، 
 

 . 68، ص 2015، أأامى لذ شر والتوزاع، الطبعى الأولا، الأردن، "لعامى وشب الا التواال اتجتماع العلاقالا ا" :حسي  محمود هتيمي (261
 . 46، المجتمع الشب  ، مرجع أابق، ص دارن وارني (262

263) P. Norris, Digital Divide, Civic Engagement, Information Poverty, and the internet, World wid 

Cambridge University Press, 2001 

 . 82، المجتمع الشب  ، مرجع أابق، ص دارن وارني من:ملخوذ  -

المتعذق بالتبادل اتل ترون    53 - 05لقانون رقم  لذمعطجالا،المتعذق بالمس ب ظم المعالجى الآلجى  03-07انظر القانون رقم  (264

المتعذق بحمااى الأشخاص   2009ماي  21, 1430 من جمادى الأولا 25الصادر ه   2.09.165لذمعطجالا القانونجى، المرأوم رقم 

 .ذالا الطابع الشخص   اللاصججن صجاه معالجى المعطجالا

اتعذق   22.20عذا مشروع قانون رقم  2020مارس  19وه  الا ال جاق تبد من الإشارة نلا أن المجذس الح وم  اادق اوم  (265

الشب الا المماثذى، ه  أجاق التدابجر القانونجى والمؤأ اصجى الت  صقوم بها باأتعمال شب الا التواال اتجتماع ، وشب الا الب  المفتو  و

 الممذ ى لم اهحى الأنماط الم تجدة من الجرامى الإل ترونجى وصقواى آلجالا م اهحتها.      
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نخبـة الحـاكمـة القـدرة على وتم الانتقـال من إعلام تحتكره الـدولـة، إلى إعلام فقـدت فيـه ال
ــتفثار بالكلام ــاط ت التق، فبدأ(266 الاسـ ــيفا كل قطاعات النشـ ــيفا فشـ نيات الرقمية  تغزو شـ

ــاد  ــمل عدة مجالات كتلك التي لها علاقة بالدولة والإدارة والاقتصــ ــبحت تشــ ــري، وأصــ البشــ
ــال المتبـادل عبر الشـــــــبكـات الرقميـة يخلق  والمعرفـة والتعلم، بـل إن منطقهـا يرى أن الاتصـــــ

المزيد من القطاعات والمزيد من الأعمال،  الحاجة إلى المزيد من الاتصــال المتبادل من خلال
الناس الخاضــعين لنظامها الرقمي، حيث خلقت وســائل الاتصــال الحديثة تجانســا والمزيد من 

عالميا، فأصـــــبح الناس يعيشـــــون الأحداث ذاتها المتعلقة بجائحة كورونا في الوقت ذاته، وإن 
 نوا  لا تستوعبنها بنفس الطريقة.كا

ديثة أثارا قوية على حياتنا اليومية، وبالخصــــوص  رك تلك التقنيات الحوفي الواقع ســــتت     
في ظل   اليوم  عالم  في  محاولتنا لتفادي الانعكاسات السلبية التي نواجهها  في هذه الفترة لدى

ــار فيروس كورونـا الـذي ســـــــبـب حظرا في بلـدان كثيرة  وأجبر النـاس على الجلوس في انتشـــــ
اتهم بالكامل، فالحجر الصـــــحي الذي فرضـــــته جائحة منازلهم، وغير خططهم وحول نم  حي

جميع يســــتشــــعر بقيمة التواصــــل عن بعد، وخلق نم  جديدة من العيش يعتمد كورونا جعل ال
 .على الدراسة والعمل والاستفادة من الخدمات العمومية من البيت

  و : 
   د في ف ر  الح ر ال حي ال     عن  

 ية، والتي تفرض توفير عدة مؤســـســـات وأجهزةحورالم إحدى القضـــايا يشـــكل التعلم       
ونحوهـا، لكن كـل تلـك   والمعـاهـد المـدارس والجـامعـات في تتمثـل الطـائلـة، الأموال عليهـا تنفق

ــتجد، مما عجل بتدخل  ــي فيروس كورونا المســــ ــبب تفشــــ ــات تعطلت بســــ ــســــ الدولة المؤســــ
ورية بدروس عن  والمؤسـسـات العمومية الرسـمية وغير الرسـمية لضـمان تعويض الدروس الحض ـ

ــة منـذ  يعـد التعليم كمـا كـان ، وعلى اثر ذلـك لم 2020مـارس  16بعـد، اثر توقف الـدراســـــ
ــبح التعليم عن بعد جزءاً من يومياتهم،   ــاتذة أن يصـ ــور أي من الطلاب أو الأسـ ــابقا، ولم يتصـ سـ

ــلًا لدى كثيرين، فلا شــــيء يعوض زمن التعلم الذي لم يكن   إلى وقت قريب شــــائعا أو مفضــ
، فما المقصود بالتعلم عن بعد؟ وما هو تقييمنا لنجاعة التعليم عن بعد بالمغرب  (267 دارسبالم

 في زمن كرونا؟
 

 44، ص 2006، مريز دراأى الولدة العربجى، بجرولا، "الإعلام: ال  ق القجم  واجم ى القوة" :صباح ياسي   (266

اعتقد أن موقف اللان افقذون التعذجم الحقوري، ا ب   عذا يون المعالجى المعرهجى لذمعذومالا ص ون يب ار أو ننتال اتولد عن و (267

الإل اأالا، اتدرايالا، واتنفعاتلا   مثل:عمذجى ذا جى معقدة، اعتمد عذجها المتعذم ه  معالجى أنماط مختذف المعذومالا الأأاأجى 

واتأتعارالا، والمقارنالا، وغجراا من الأنماط المهمى الواقعجى ه  ب ار المعار  وص مجتها.  الأه ار،رابط وص والمشاعر، والليراالا 

 . 183، ص 2009شت بر-اولجوز  38عدد أنظر: ألمد يروم، مفهوم الب ار وأثره ال ظري ه  ايت اب المهارالا المعرهجى، عالم الف ر، 
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 : المق ود  ال     عن   د 1
التعلم عن بعـد هو نظـام تربوي مرن يتميز عن أنظمـة التعلم الاعتيـاديـة، ولا يشـــــــترط        

ــتــاذ والطــالــب وجهــا لوجــه، ويقوم على التفــاعــل  بين الطرفين عن بعــد من خلال التقــاء الأســـــ
الاتصـــالات المســـموعة والمرئية وقنوات الاتصـــال المبثوثة عبر الأقمار الاصـــطناعية، وأصـــبح  

ــن  يشكل أحد أهم  ــوفره مـــــ ــا يـــــ متطلبات تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية،  نظرا لمـــــ
عي والمهني عناصــــــر مثل مرونة الدراســــــة من جهة التوقيت الزمني والعمر والوضــــــع الاجتما

ومكان الإقامة وهو ما يتعذر الاســـتفادة منها من خلال أنظمة التعليم التقليدية، وهذا  ما جاء 
إلى  10في القمـة العـالميـة لمجتمع المعلومـات المنعقـد بجنيف من في وثيقـة إعلان المبـادئ 

ة "إن التعليم والمعرفة والمعلومات والاتصـــــــال هي بؤرة تقـدم البشـــــــري ـ 2003مبر ســـــ ــدي 12
ــا المعلومات و ــتعمال تكنولوجيـــــ الاتصالات في جميع مراحل  ورفاهيتها،...، وينبغي تعزيز اســـــ

ين على مؤلفي المحتوى وناشــريه ومنتجيه، وكذلك على التعليم والتدريب وتنمية الموارد، ويتع
المدرســين والمدربين ... والدارســين القيام بدور نشــي  في تعزيز مجتمع المعلومات، ولاســيما 

ــدان الأقــل نموا" في ــة  (268 البل ــدول ــاء على هــذا المعطى نســـــــتحضـــــــر دور كــل من ال ، وبن
القيـام بـالمتعين للاســـــــتفـادة من التقـدم  والمؤســـــــســــــــات العموميـة والجمـاعـات الترابيـة في 

 التكنولوجي والمعلوماتي ووسائل الاتصال الحديثة في إحداث نقلة نوعيــة فــي مجــال التعلــيم،
لتحديات التي يواجهها التعليم التقليدي، أو تســاعد في التغلب على ا واســتحداث أنماط تعليمية

ســــتثنائي لانتشــــار جائحة كورونا  مما  ، والذي غيبه مؤقتا الوضــــع الا(269 التعليم الحضــــوري
اسـتدعت الضـرورة الاعتماد على وسـائ  التواصـل التكنولوجية، منذ القرار الحكومي بتعليق 

ــة، والاكتفـاء بـالتعليم عن  ــيـة جـاهزة لخوض هـذا الـدراســـــ بعـد، فـالي أي حـد كـانـت الأرضـــــ
 التحدي المفروض؟

 ورونا تقيي  ن اعة ت ر ة ال   ي  عن   د في زمن فيروس ك .  2

إلى إغلاق المؤسـسـات التعليمية في جميع   المغرب أدىإن خطر انتشـار فيروس كورونا في  
ة الطلاب والأســاتذة من  أنحاء البلاد، كغيرها من المناطق حول العالم، كإجراء وقائي لحماي

ــة إلى تقنيـة "التعليم عن بعـد"  ــابـة بـالفيروس  ممـا دفع المـدارس العموميـة والخـاصـــــ عبر  الإصـــــ

 
ى  (268 ى ج جف من القمـ ى لمجصقرار مرلذـ المجـ الا،العـ . للاطلاع عذا التقرار انظر الرابط 6، ص 2003دج بر  12-10تمع المعذومـ

 اتل ترون :

- https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0009!R1!PDF-A.pdf 

صعمل الدولى والمؤأـ ـالا العمومجى والجماعالا الترابجى، عذا صعبئى يل الوأـائل المتالى، "  :2011من دأـتور  31ا ص الفصـل    (269

، عذا قدم الم ـاواة، من الذق اف ...الحصـول عذا صعذجم عصـري مج ـر الولول وذي والمواط جنلتج ـري أأـباب اأـتفادة المواط الا  

 "جودة

https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0009!R1!PDF-A.pdf
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اصـل الاجتماعي، كخطوة ضـرورية  وتطبيقات وسـائل التو الإنترنت،مواقع تعليمية على شـبكة 
اللعين،  لاســــــتمرار المســــــيرة رغم الظروح الحالية، في محاولة لاســــــتيعاب أثار هذا الفيروس

 وضمان استمرار التعليم. 
ــاليـب، منهـا شـــــــرو الـدروس عبر المحـادثـة          وتقوم فكرة التعليم عن بعـد على عـدة أســـــ

أو إنشــــــاء صــــــفحات على مواقع التواصــــــل  بالفيديو بين الأســــــتاذ وتلامذته في أوقات معينة،
ة، واســــتخدام  الاجتماعي، ونشــــر المواد التعليمية والمحاضــــرات بأســــلوب الوســــائ  المتعدد

( للتواصــل بين الأســاتذة والطلبة، وعلى هذا الأســاس نتســاءل Groupes خاصــية المجموعات 
لمعنيين لمواجهة هذا عن الجهود المبذولة من طرح الوزارة الوصــية على قطاع التعليم وباقي ا

والى حد نجحت الإجراءات المتخذة  الدراســـــة؟الوضـــــع الاســـــتثنائي الذي فرض التوقف عن  
 يل التعليم عن بعد بالمغرب؟لتفع

 الإجرا ا  الم  ذ  ل سب ر ان ال   ي  عن   د في زمن كورونا.3

في إطار الجهود المكثفة لمواجهة جائحة كورونا، تدخلت المؤسـسـات الرسـمية وشـبه       
ــتنفـار كل الطـاقات المحليـة والعقول الالكترونيـة التي كانت تعيش في  الرســـــــميـة، وتم اســـــ

ــبـل الكفيلـة من أجـل زوايـا الظـل بمخت برات البحـث العلمي في الجـامعـات، من أجـل إيجـاد الســـــ
مسـتوى التعليم جراء الحجر الصـحي، من خلال مجموعة من التدابير سـد الفراغ الحاصـل على 

 والإجراءات:
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قرار تفعيل   والتكوينأصـدرت وزارة التربية الوطنية 

للطلاب في مختلف أنحاء البلاد  ، يمكن(Tice  270وتدشــين منصــة تلميذ تيس التعليم عن بعد
 التعليمية.متابعة شروو الدروس والمقررات 

ــية ابتداء من   ، العمل TAALIM.MAعبر منظومة  2020مارس   16أطلقت الوزارة الوصــ
ــاركية ــار والتي توفر وظائف مهمة تمكن  المدمجة TEAMSبالخدمة التشـ في منظومة مسـ

ورات للتعلم عن بعد عبر أقســـام تذة من التواصـــل المباشـــر مع تلميذتهم، وكذا تنظيم دالأســـا
 افتراضية تتيح إمكانية إشراك التلاميذ في العملية التعليمية التعلمية.

ــادس متعــددة   أطلق قطــاع التربيــة الوطنيــة بــالوزارة، بشـــــــراكــة مع جــامعــة محمــد الســــــ
للبرمجة والابتكار" ومدرســـة "يوكود"   1337التخصـــصـــات التقنية بنجرير وكذا مدرســـة" 

ــر رقما  ــارات التلاميذ وأمهاتهم وآباءهم وكذا الأطر   (271 أخضـــ ــتفســـ للإجابة عن جميع اســـ

 
 /https://telmidtice.men.gov.ma                                                         :الرابطالبوابى عبر  اتم الولول نل  اله (270

 بالمجان( )الم المى 0800009361 الأخقر:الرقم  (271

https://telmidtice.men.gov.ma/
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التربوية والإدارية، بخصـــوص منصـــات التعليم عن بعد، ولنفس الغرض تم وضـــع رهن إشـــارتهم 
ــات" من خلال الرقم الأخضـــــــر  د ، وكـذا 0800001122"الخـدمـة الإلكترونيـة إنصـــــ البريـ

 .insat@men.gov.ma.الإلكتروني

الثقافية(  يمكن متابعة الدروس المصــــورة عبر القنوات الرياضــــية، الامازيغية، العيون، 
،       SNRTLIVE.من خلال الشــبكة الأرضــية والقمر الصــناعي نايل ســات وكذا عبر تطبيق
والشـؤون الإسـلامية، ولابد أن نسـجل ملاحظة مهمة تتعلق بالسـبق الذي يحسـب لوزارة الأوقاح 

ــة ــادسـ ــتفيدين من برنامض  فيما يخص البرنامض التلفزي أقرأ وأتعلم بقناة السـ الموجه إلى المسـ
 برنامض محو الأمية بالمساجد بواسطة التلفاز والانترنيت(، وهو ما تم   2014و الأمية منذ  مح

نا، حماية لســلامة اســتغلاله لتنزيل واســتمرار تدبير برنامض محو الأمية عن بعد في زمن كورو
وصـــحة المتدخلين في البرنامض، ونفس الأمر تم أخذه بعين الاعتبار فيما يخص التعليم العتيق،  

، لتمكين جميع التلميذات والتلاميذ والطلبة  (272 ث أطلقت الوزارة منصــــة للتعليم عن بعدحي
 من الاستمرار في تتبع ومواكبة دروسهم، وتقديم الدعم البيداغوجي اللازم.

كـل تلـك المبـادرات المتخـذة، من طرح المتـدخلين في العمليـة التعليميـة، لا لى الرغم من عو
ــل مع  يمكن أن يبخس مجهودات الأ ــائل للتواصـــ ــاتذة الذاتية من أجل ابتكار جميع الوســـ ســـ

الرئيســـة التي تواجه التفعيل الجيد  من التحدياتالطلبة، لكن بالرغم من ذلك تبقى مجموعة 
 من التلاميذ والطلبة خارج عملية التعليمية. ستجعل العديدت، لكل تلك الإجراءا

  المغربال حديا  ال ي تواجه تنزي  ال   ي  عن   د . 4

إن محـاولـة الـدولـة المغربيـة لاعتمـاد التعليم عن بعـد كـإجراء مؤقـت إلى حين رفع هـذا         
بات كثيرة، قد تجعل  الوباء الذي انتشـر في كل إرجاء المعمور، مازال يصـطدم بتحديات وعق

 عن بعد فكرة غير واقعية، يمكن الإشارة إلى بعض تلك التحديات: ما التعليمإلى حد  

ــاني لعـدم تفـاعـل المعلم والمتعلم  التعليم عن بعـد يجرد العمليـة التعليميـة من الطـابع الإنســـــ
 وجها لوجه.

يتطلب جهــــــــــداً   الأمية التكنولوجية في المجتمع ونقص الوعي بالتعلم الإلكتروني، وهذا
 ل المعلمين والمتعلمين بشكل خاص استعداداً لهذه التجربة.مكثفـا لتـدريب وتأهيـ

 
                                      اتنترنجت:  ، وام ن الولول نلجها عبر موقع وزارة الأوقا  والشؤون الإألامجى عذا  /http://douroussi.maم صى:   ( 272

http://www.habous.gov.ma/. 

http://douroussi.ma/
http://www.habous.gov.ma/
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ــياســـات أمنية من أجل حماية قواعد البيانات  ــعوبة اعتماد وتطبيق سـ التعلـــــــــــيم  ومواقعصـ
 .(273   لهاالافتراضـي مـن مختلف الاستخدامات غير المصرو 

الأجهزة وكذلك غياب كافة المتطلبات من   الفقر وضـــعف شـــبكات الاتصـــال بالإنترنت،
والبرامض يحرم تلاميـذ العلم القروي من التعلم عن بعـد، وحتى إن توفرت يصـــــــعـب فتح الرواب   

 المرسلة بسهولة.

ــل عن بعد،  ــبب التواصـــ ــعوبة تربوية من ناحية التأكد من أن التلميذ موجود ذهنيا بســـ صـــ
ل والحركـة  ودة بـالتعليم عن بعـد مثـل التواصـــــ ــهنـاك عوامـل مهمـة بـالعمليـة التعليميـة غير موج

 والوجود جسديا والتركيز والمشاركة.

هذا على مســتوى رهانات التدريس عن بعد لمواجهة الوضــع الاســتثنائي، فماذا عن تقديم    
 الصحي؟الخدمات العمومية الإدارية في ظل الحجر 

  انيا: 
 ال دما  ال امة ا ل  رونية 

المتطلبات، كما تجســد وســيلة لإشــباع  الاســتجابة لمختلف تهدح الخدمات العمومية 
حاجيات المواطن المتنوعة وفق مبادئ و معايير تدبيرية معينة، والتي تشــكل أســاســا لضــمان  
استقرار المجتمع، وأصبحت تحتل الصدارة في اهتمامات الدول والحكومات، وهو ما تترجمه  

،  (274 دارة الإلكترونيةمواطن، وتعزيز الإالعديد من الشـــــعارات كعصـــــرنة الإدارة وتقريبها لل
ــعارات بالثورة الرقمية   ــتتعزز هذه الشـ ــفة المادية عن العديد من الوثائق الإدارية، وسـ ونزع الصـ
التي شــــهدها العالم، وكذا الاســــتعمال المكثف للوســــائ  الحديثة لتكنولوجيا المعلوميات 

ــاهم في ت ــالات، فكيف يمكن لمثل هذه الليات أن تســ جويد وتحديث المرفق العام؟ والاتصــ
 لإدارة الالكترونية بالمغرب في زمن كرونا؟  وماذا عن ا
 
 

 
طبجق زوم للاجتماعالا اولا واورة، المعتمد لذتعذجم عن بعد الا ال جاق ادر بلاغ من ندارة الدهاع الوط  ، ا با أن ص  ه ( 273

 صوجد با ثغرة خطجرة، ام ن من خلالها لمخر أن ا تول  عذا جمجع المذفالا والتح م عن بعد ه  الحاأوب أو الهاصف. 
 أامها:عدادة صقوم ه رة الإدارة الإل ترونجى عذا ريائز  (274

 اتنترنجت لتح جن الأدار. وشب ىمن الحاأوب  اأتخدام التق جالا ووأائل اتصصال الحداثى -

نل ترونجى ص فد ب ـرعى   وخدمالاالأوراق، نلا أعمال   واأـتخدامالإداراى التقذجداى من طول الإجرارالا    والخدمالاصحوال ياهى الأعمال   -

 تصصال الحداثى.˓باأتخدام صق جالا ا مت ااجى ودقىعالجى 

 الصوصجى. والرأائلرشجف الإل ترون  والمف رالا الإل ترونجى ننها ندارة بلا أوراق لأنها ص تخدم الأ -

ــتعلامجـى  - ــال دائم بـالجمهور، مع القـدرة عذا صـلمجن يـاهـى اتلتجـاجـالا اتأــ  والخـدمـالاننهـا ندارة بلا م ـان أو زمـان صحقق لـالـى اصصــ

 لذمواط جن، لذمزاد أنظر:

- Sauret, Jacques, « Efficacité de l’administration et service à l’administré : les enjeux de 

l’administration électronique », Revue Française d’administrations publique, N° : 110, 2004. 
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 الإدار  ا ل  رونية وت ويد خدما  المرفق ال ام

يشـــــــمـل مفهوم الإدارة الالكترونيـة الخـدمـات الالكترونيـة التي يقـدمهـا المرفق العـام        
ح الحكومية ى أســاس" تحول المصــال، وقد تم تعريفها عل(275  ســواءوالقطاع الخاص على حد  

وجهات القطاع الخاص نحو قضــاء وظائفها ومهامها فيما يتعلق بخدمة الجمهور، أو فيما بينها، 
ــال   ــائل الاتصـــ ــها البعض بطريقة الكترونية عن طريق تســـــخير تقنية المعلومات ووســـ وبعضـــ

 .(276   مهامهاالحديثة في أداء 
من الليات المهمة  العامة آليةاليومي للخدمات  إن اســــــتعمال التكنولوجيا في التدبير     

التي سـتمكن من تحسـين وإرسـاء علاقات متميزة ما بين الإدارة والمنتفعين بخدماتها، وتضـمن  
إلى حد ما في خلق ديناميكية جديدة داخل الإدارة العمومية مبنية  والفعالية، وتســاهمالجودة 
المنـاســـــــب، وهي المبـادئ   الوقـت لفـة، وفيالســـــــرعـة، الشـــــــفـافيـة والمردوديـة، وبـأقـل تك على

 .(277 2011والمعايير التي نص عليها دستور المملكة لسنة 

 للإدارة، تقومإن اعتمـاد الإدارة الإلكترونيـة يمكن أن يســـــــاهم في إدخـال ثقـافـة جـديـدة 
 الثقة بناء  إلى أســـاســـا على تشـــجيع بمبادئ وقيم الابتكار والإبداع والانفتاو والمرونة، وتؤدي

البيفة التفاعلية مع المعنيين للمشـاركة في عملية  والمواطنين، وتوفيرالعامة  المؤسـسـاتن بي
 .صنع القرار، ومساهمتهم في صياغة السياسات العمومية وتطوير الخدمات

ــبــة للمغرب في قطــاع تكنولوجيــات ولبلوغ كــل ت        لــك الأهــداح فــان الرهــان بــالنســـــ
يقتصــر على المحافظة فق  على المكتســبات، بل يتعلق المعلومات خلال الســنوات المقبلة لا 

في الاقتصـــاد العالمي للمعرفة من خلال الأمر على الخصـــوص بتمكين المغرب من الاندماج 
ــع لتكنولوجي ات المعلومات على مســـتوى جميع الفاعلين في الإدماج المكثف والتعميم الواسـ

ــي (278 الدولة والإدارات والمقاولات والمواطنين :المجتمع ــبحت ملحة وتقتضــــ ، والحاجة أصــــ
تســــريع الخطوات خاصــــة في ظل الانعكاســــات التي خلفتها جائحة كورونا، في ظل الحجر  
الصـــــــحي المفروض، وضـــــــرورة المحـافظـة على الحـد الأدنى من الخـدمـات المقـدمـة للمواطن 

 بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة ووسائل الاتصال الرقمية.  
 

 

بخلا  م ظمى التعاون والت مجى اتقتصــاداى، الت  جعذت صعرافها للإدارة اتل ترونجى اقتصــر عذا المرهق العام وأيدلا عذا أنها ( 275

  العامى.وتأجما اتنترنجت، من أجل صح جن ندارة المراهق  واتصصاتلا،دام ص  ولوججا المعذومالا " اأتخ
 .55، ص 2004، شريى جلال لذطباعى، الطبعى الأولا، "الح ومى اتل ترونجى ونظامها القانون " :عبد الفتاح ويومي حجازي( 276

لمراهق العمومجى وظائفهم، وهقا لمبادئ الترام القانون والحجاد عذا أن " امارس أعوان ا2011من دأـــتور    155ا ص الفصـــل    (277

 والشفاهجى وال زااى والمصذحى العامى"

 اتل ترون :الإأتراصجججى الوط جى لمجتمع المعذومالا واتقتصاد الرقم ، عذا الرابط  ،2013المغرب الرقم   أنظر:( 278

- http://www.egov.ma/sites/default/files/maroc_numeric-arabe.pdf 

http://www.egov.ma/sites/default/files/maroc_numeric-arabe.pdf


 
170 

  المغرب في زمن كورونا  الإدار  ا ل  رونية

ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمحاربة انتشار وباء كورونا، تم فرض حالة الطوارئ      
 الإدارة،الصــحية كتدبير اســتثنائي، وهذا الوضــع لا يتعين معه وقف عجلة الاقتصــاد ومن ثمة 
بــاعــد  ولكن اتخــاذ إجراءات مؤقتــة تســـــــتوجــب الحــد من حركــة المواطنين، وضـــــــمــان الت

بح الانتقال إلى الإدارة الاجتماعي الذي أوصــته منظمة الصــحة العالمية. من هذا المنطلق، أص ــ
الالكترونية، وإصـلاو الاختلالات البنيوية التي تعرفها الإدارة التقليدية، واسـتعمال المعلوميات 

ــهوالتطويرجديد كآلية للت ــياق الراهن وتفرضــ ــتجدات الســ ــيه مســ ــتعجاليا تقتضــ   ، مطلبا اســ
 وى التحدي؟تحديات المرحلة المقبلة، فهل الإدارية المغربية في مست

وفي هذا الصـدد، يمكن الإشـارة إلى المبادرات الرامية إلى  تبسـي  المسـاطر وتشـجيع      
ــال، نذكر منها  ، عبر اعتماد  (279 وتطوير الخدمات على الخ  تكنولوجيا المعلومات والاتصـــ

بالإجراءات الجمركية     سمح للفاعلين الاقتصاديين بالقيامعلى سبيل المثال: نظام بدر الذي ي
ة   ،يتواجـدون فيـهمن أي موقع جغرافي  وكـذا نظـام تـدبير الجوازات البيومتريـة المغربيـة وبوابـ

عد وبوابة الصـــــفقات العمومية، وكذلك الخدمات العمومية، وبوابة الخدمات الضـــــريبية عن ب
ــاء مواقع على الشـــــــب كة العنكبوتية قصـــــــد تمكن المواطنين من  قامت وزارة العدل بإنشـــــ

على الأحكام القضـــائية أو الحصـــول على الســـجل العدلي بدون الحضـــور إلى أروقت   الاطلاع
 .(280 المحاكم

ــالفـة الـذكر فـان المؤشـــــــرات    ا في بـدايـة  ، تؤكـد أن(281 ورغم المبـادرات الســـــ نـا مـازلنـ
بســـــبب جائحة كورونا،    ئالطوارالطريق، وهو ما كشـــــفت عنه الإجراءات المواكبة لحالة 

ــاء لجنـة يقظـة لتتبع وتحـديـد الإجراءات اللازمـة  فبعـد أن  أعلنـت الحكومـة المغربيـة عن إنشـــــ
ــاد الوطني ، تم اتخـاذ مجموعـة من الإجراءات  (282 لمواكبـة التـأثيرات المحتملـة على الاقتصـــــ

و بــالــدعم  ذات الطــابع الاجتمــاعي، بتقــديم تعويض مــالي للإجراء الــذين توقفوا عن العمــل، أ
المالي للدولة قصـــد مســـاعدة رب الأســـر العاملين في القطاع غير المهيكل، والذين تضـــرروا  

 
ى  (279 ــ ـ ى وصحـداـ  الإدارة، م ـل أــ ى العمومجـ ــججع وصطوار الخـدمـالا عذا الخط بـالمغرب، ص ظم وزارة الوظجفـ الجـائزة  ،2005لتشــ

 www.emtiaz.ma الخاص بالجائزة  ، لموقع اتل ترون  "الإل ترونجى "امتجاز للإدارة الوط جى

 www.e-justice.maاتل ترون : الموقع  (280

الخدمالا الإل ترونجى وصقججم م ــتوى نقــجها الإل ترون ، للاطلاع عذا المؤشــرالا العامى لول نتائ  الدراأــى المتعذقى بحصــر    (281

 :2020أبرال  12اللي صمت زاارصا بتاراخ  انظر الموقع اتل ترون 

- http://ereadiness.service-public.ma/ar 

الداخذجى، وزارة الشـؤون الخارججى والتعاون الإهراق  والمغاربى المقجمجن بالخارل، وزارة   :منصتشـ ل لج ى الجقظى اتقتصـاداى،    (282

وزارة الفلالى والصـــجد البحري والت مجى القرواى والمجاه والغابالا، وزارة الصـــحى، وزارة الصـــ اعى والتجارة واتقتصـــاد الأخقـــر 

ــ اعى التقذجداى وال قل الجوي واتقتصــ ـ ــجالى والصـ ــغل والإدمال المه  ، ب ك المغرب، والرقم ، وزارة ال ـ اد اتجتماع ، وزارة الشـ

ــ ـاعـى والخـدمـالا وجـامعـى المجموعـى المه جـى لب وب  المغرب، اتصحـاد العـام لمقـاوتلا المغرب، جـامعـى الغر  المغربجـى لذتجـارة والصــ

 .غر  الص اعى التقذجداى

http://www.emtiaz.ma/
http://ereadiness.service-public.ma/ar
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ــأمن التدابير ال ــفت مســ ــحي، وفي هذا الإطار كشــ لة تدبير هذه متخذة في إطار الحجر الصــ
الإجراءات، الحاجة الملحة إلى التســـــريع باعتماد الإدارة الالكترونية على نطاق واســـــع، وفي 

، وكذا مؤسـسـة (283 سـياق لابد من الإشـارة إلى وزارة الاقتصـاد والمالية وإصـلاو الإدارةهذا ال
 كنقطة الضـــــوء فيما يخص تدبير هذه المرحلة، إضـــــافة الخدمة  (284 الضـــــمان الاجتماعي

كبرنامض معلوماتي تشـاركي لوكالة التنمية الرقمية    GECالالكترونية لتدبير المراسـلات 
 .(285 الأخضر والرقميالاقتصاد التابعة لوزارة الصناعة و

وضـــع ونعتقد أن هذا الوضـــع الراهن قدم للجميع درســـا مهما للجميع يتمثل في ضـــرورة      
ــطة على  الالكترونية،طموحة لتعزيز الإدارة  برامض ــغرى والمتوســــ ــجيع المقاولات الصــــ وتشــــ

دح تقريب  فضــلا عن تطوير قطاع التكنولوجيات الحديثة، به المعلوماتية،اســتخدام الأنظمة 
مبادئ الفعالية والجودة والشفافية في تقديم الخدمات    الإدارة من حاجيات المرتفقين، وتحقيق

 العمومية.

  الثا: 
 الح ور الم ثف ل ر ائ  ال اتفية )الر ائ  الن ية( 

لقد اقتحمت حياتنا الاجتماعية اليومية ظاهرة التراســل عبر الهاتف المحمول، فأصــبح       
ــا يوميـا يمـا ــه الخـاص والعـام، لتبـادل الأخبـار والتعليقـات والنكـات والحوار والجـدل طقســـــ رســـــ

ــكاله، فصـ ــ ــل وأشـ ــحيفة والمقهى والنادي وكل أنواع التواصـ ار الهاتف المحمول بمنزلة الصـ
والبنـك ...إذ بمقـدور المرء أن يوظفـه للتســـــــوق والتواصـــــــل والمزاو والإعلام ووكـالـة الأنبـاء 

 والتوعية.
ــياق         ــورا في   ذاته يمكنوفي الســـ ــد حضـــ القول دون مبالغة أن الحس الفكاهي أشـــ

آثار الحجر الصـحي، وهذا تطبيق عملي للقولة  المواطنين معالرسـائل الهاتفية، لمجابهة معاناة 
أن أضــــــحك على كل شــــــيء خشــــــية أن أكون مضــــــطرا للبكاء على كل المأثورة" أبادر ب

تحلل مزاجه العام، بل وتقدر لمواطن، ووشــخصــية ا عن نفســية، وهذه الظاهرة تعبر (286 شــيء"
 مدى معرفته ورييته للأحداث والوقائع. 

 
تفادة ال«www.tadamoncovid.ma»الإل ترون :  نلداث الموقع   (283 جذى ه  ، تأـ فئى العامذى ه  القطاع غجر المهج ل وغجر الم ـ

 ( من دعم الدولىراميدخدمى )

وعـع الصـ دوق الوط   لذقـمان اتجتماع  ران  2020مارس   24م ل هبالإعـاهى نلا بوابى عـمان م لذتصـراب بالأجرار، هانا    (284

 .covid19.cnss.ma نل ترونجىنشارة المشتغذجن المع ججن البوابى 

 www.courrier.gov.ma المراألالا:البوابى اتل ترونجى لتدبجر  (285

286) Pierre-Augustin Caron de beau marchais, écrivain français (1732-1799). 
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وأعتقد أن الرســــائل الهاتفية وجميع صــــيد التواصــــل تعبر بحق عن لســــان المتراســــلين،      
نطوي عليه من مرارة وشــجن وســخرية وتحدي، وغيرها من المشــاعر والاســتجابات  بكل ما ت

 " .19ونا "كوفيد ورك محنة جائحةالتي خرجت من رحم  
  ـا:مـــاخ 

  الدارســـــــة،الدروس المســـــــتفادة من جائحة كورونا، وارتباطا بموضـــــــوع   أن مننعتقد 
فالحاجة ملحة سواء كدولة أو مؤسسات وأفراد إلى إعادة صياغة وابتكار حلول ذاتية لإدارة 

علم على أســــــــاس ال الله،الأزمـات والتعـامـل بشـــــــكـل أفضــــــــل مع الكوارث والأوبفـة لا قـدر 
وجيــا ووفق قواعــد الــذكــاء الرقمي، وتقليص هــامش الفجوة الرقميــة بيننــا والــدول والتكنول

الطـاقـات الوطنيـة من خلال الانتقـال من اســـــــتهلاك التكنولوجيـا إلى  المتقـدمـة، واســـــــتغلال
إنتاجها، وتعزيز النفاذ للمعلوميات والاتصـالات الحديثة على أسـاس مبادئ المسـاواة والإنصـاح  

  الترابي.
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السيا ة ال نائية   : الثاني المحور  
 في زمن جائحة كورونا 
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  درا ة مقارنة  ين ) حالة ال وارئ ال حية يا ة ال  ري  وال قاب في ظ   
 ( الفرنسي ن يره  القانون المغر ي و 

 سلموني زرهوني فيوس ذ.                                                                                          

 نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستفناح طنجة                                         
نادي قضاة المغرب   عضو                                              

 
 مقدمة 

في مدينة  19-كوفيدشكلت الفترة الفاصلة بين ظهور أول إصابة بفيروس كورونا 
من    2020مارس    2وظهور أول إصابة بالمغرب بتاريخ    ،2019دجنبر    12ووهان الصينية بتاريخ  
الطوارئ الصحية بالمغرب بالبلاغ الصادر عن وزارة الداخلية وتاريخ جهة، وبين إعلان حالة 

ية المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصح 2.20.292صدور مرسوم بقانون رقم 
من   بإعلانها بسائر أرجاء التراب الوطني 2.20.293وإجراءات الإعلان عنها ، والمرسوم رقم 
على الصعيد الوطني والدولي لمواجهة هذا الوباء وعلى   جهة أخرى، مناسبة لحدوث عدة تغيرات

 رأسها تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية.
من تعليق بعض  بنيها وطنيا منحى تصاعديا بدءاوقد اتخذت الإجراءات التي تم ت

والبرية أمام تنقل الرحلات الجوية إلى الإغلاق التام لجميع منافذ المملكة الجوية والبحرية 
الأشخاص، مرورا بتوقيف الدراسة بالمؤسسات التعليمية بمختلف أصنافها، ثم الحد من ولوج 

ية. إلا أن بروز شبح انتشار الجائحة بشكل المرتفين إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العموم
وق لا يمكن السيطرة عليه، فرض على السلطات الحكومية اتخاذ إجراءات تحد من الحق

والحريات الأساسية وأبرزها فرض عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم إلا في حالات 
 الضرورة القصوى.

حه كلا من المرسوم بقانون وفي ظل تعدد الإجراءات المتخذة يبقى التسايل الذي يطر
يتمثل في مدى موازنتهما بين واجب حماية الحقوق    2.20.293ومرسوم    2.20.292

اسية للمواطنين، وبين حماية حياتهم وسلامتهم من تهديد انتشار الأمراض والحريات الأس
 المعدية أو الوبائية.

أبرز ملامح  ولحصر مختلف جوانب هذا الإشكال يبدو من المناسب الوقوح على
رة وذلك من خلال الحديث عن جوانب المقتضيات الزجرية التي وردت في النصوص المذكو
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ومقارنتها بما أفرزته التجربة  2.20.292مرسوم بقانون رقم التجريم المقررة بموجب ال
(، على أن نقف على الثار المترتبة على إحداث جرائم المبحث الأولالفرنسية في هذا الباب  

( لتكون فرصة للوقوح على بعض التأثيرات العملية لهذه الثار من المبحث الثانية  جديد
 .(المبحث الثالثخلال مقاربة إحصائية  

 الم حث ا ول: 

 يا ة ال  ري  المرت  ة  حالة ال وارئ ال حية  ين المقار  ين المغر ية  
 والفرنسية 

سي بخصوص الأفعال للوقوح على موقف كل من المشرع المغربي والمشرع الفرن
لال فترة الطوارئ الصحية سنتطرق للريية المغربية في الواجب الحماية من ناحية التجريم خ

التجريم من خلال رصد أحكام الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم مجال 
( على أن نتطرق للمقاربة التي نهجها المشرع الفرنسي لمواجهة المطلب الأول  2.20.292

 (. المطلب الثانيسي  لتحديات التي تواجه فرض حالة الطوارئ الصحية فوق التراب الفرنا
 الم  ب ا ول: 

  من خلال المر وم  قانون  سن  ح ام خا ة  حالة ال وارئ  م ا ر ال  ري 
 ال حية 

لقد شكلت المادة الرابعة قانون حالة الطوارئ الصحية أساس التجريم، وقد أكدت 
لى وجوب التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المشار المادة المذكورة ع
ون، والتي تشير إلى اتخاذ الحكومة خلال فترة إعلان ثة من نفس القانإليها في المادة الثال

حالة الطوارئ للتدابير الملائمة التي تقتضيها هذه الحالة بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية 
 مناشير وبلاغات.وإدارية أو بواسطة  

بإعلان حالة الطوارئ بسائر  2.20.293وتطبيقا لهذه المقتضيات صدر المرسوم رقم 
تضمنت المادة الثانية منه إلزام الأشخاص بعدم مغادرة محل سكناهم إلا في التراب الوطني و

حالة الضرورة القصوى، الشيء الذي يجعل من أية مخالفة لهذه المقتضيات جريمة قائمة 
كان طبقا للمادة الرابعة من قانون حالة الطوارئ الصحية. وهو الأمر الذي يدعونا إلى الأر

ا القانون المذكور حسب ما سنحاول التفصيل فيه في الفقرات رصد صور التجريم التي أقره
 التالية.
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 الفقر  ا ولى: 

جريمة عدم ال قيد  ا وامر والقرارا  ال ادر  عن الس  ا  الح ومية  
  ر  إعلان حالة ال وارئ خلال ف 

باستقراء مختلف التدابير المنصوص عليها في مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية 
بسائر التراب الوطني يتضح لنا أن المرسوم حاول الحد من جميع صور الأنشطة التي من شأنها 

تحقق المخاطر، الزيادة في احتمال المساهمة في انتشار الوباء وبالتالي الزيادة في نسبة احتمال  
 ويمكن رصد أهم التدابير المنصوص عليها في المرسوم المذكور وفق التالي:

  و : 
ر  مح  الس نى وعدم ات اذ ا ح ياطا  الو ائية اللازمة ط قا  عدم مغاد 

 ل وجي ا  الس  ا  ال حية 
ب  مما يسترعي الانتباه في هذا المقام أن المشرع قرن بين الالتزامين معا، غير أن الر

وإن كانا  بين الالتزام بعدم مغادرة محل السكنى والالتزام وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة
لالتزام بالحجر الصحي وذلك بالمكوث في المنزل طيلة المدة المحددة في مرسوم يفيدان ا

 إعلان حالة الطوارئ الصحية فإن رب  الجملتين يحدث لبسا في فهم سياقها العام.
مثل في القيام بأعمال لتفادي التقاط العدوى كالحرص طات اللازمة تتفاتخاذ الاحتيا

منديل ورقي أثناء العطس والتخلص منه في مكان مخصص لذلك، على غسل اليدين واستعمال  
وبذلك يتعذر رب  الالتزام الأول الواضح في مقصده مع الالتزام الثاني الذي هو سلوك شخصي 

حت طائلة المسائلة القانونية. وعليه نعتقد أن هناك صياغة وقائي يصعب رصده وبالتالي جعله ت
 قد يشكله من تداخل في المعنى.هذا المقتضى يبقى محل انتقاد لما  

ومما يترتب عن تجريم فعل مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم ما لم تتوفر حالات 
تبعاد كل الضرورة القصوى أن يكون الملتزم بهذا الإجراء مستقرا في سكن. وهكذا يتم اس

باستثناء من تم إيوائهم في أحد الأماكن الصالحة  -من لا يتوفر على سكن كالمشردين
والأشخاص الذين يتم طردهم من سكنهم في حالة انتزاع عقارهم بالقوة،  –لسكن ل

 والأشخاص الذي لم يعد بإمكانهم الإقامة في الفنادق لقلة مواردهم المالية.
كان الاستفناس من هذا الالتزام فإنه بالإم ولتحديد طبيعة السكن المقصود

التي تجعل السكن شاملا لكل مبنى من القانون الجنائي و 581و 580بمقتضيات الفصلين 
أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل أو باخرة أو سفينة أو متجر أو ورش إذا 
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إمكانية الأخذ بهذا كانت هذه المحلات مسكونة أو معدة للسكنى، ولذلك فإننا نرى 
 اول.التعريف لتحديد مفهوم السكن باعتباره شاملا لمفهوم السكن بالمعنى المتد

وهكذا يقع تحت طائلة التجريم مغادرة سفينة سياحية راسية في ميناء مغربي أو في 
المياه الإقليمية المغربية خارج حالات الضرورة القصوى، وكذا تحرك سيارات السكن المتنقل 

 Caravanes خارج المرائب التي كانت تتواجد فيها، وانتقال البدو الرحل بخيامهم خارج )
رهم المؤقت بعد فرض حالة الطوارئ الصحية بالمكان الذي كانوا يتواجدون مكان استقرا

 به.
والالتزام الملقى على عاتق الأشخاص هو عدم مغادرة محل السكنى، وبالتالي يعد 

مخالفة للتدابير الواردة في المرسوم، ومن ذلك الحدائق والمسابح   الخروج إلى الفضاء المشترك
دة بالإقامات المغلقة وأسطح العمارات. فالهدح من هذه التدابير وغيرها من المرافق المتواج

 هو منع الأشخاص من اختلاط ببعضهم ببعض لمنع تفشي الوباء.
  انيا: 

 وى ال نق  خارج مح  الس ن في غير حا   ال رور  الق  
  19الغاية من إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة وباء كوفيد  

عزل صحي منزلي كإجراء وقائي لتفادي نقل العدوى بين الأشخاص، ولذلك تم النص   هو فرض
على عدم مغادرة الأشخاص لمنازلهم. إلا أنه تم السماو في بعض الحالات بالخروج من المنزل 

ه، وهي الحالات المحددة في المادة الثانية من مرسوم إعلان حالة الطوارئ والتنقل خارج
 الصحية كما يلي:

التنقل إلى مقرات العمل وخاصة المرافق العمومية الحيوية، والمقاولات الخاصة،  .1
والمهن الحرة في القطاعات والمؤسسات الأساسية المحددة بقرارات للسلطات الحكومية 

لضواب  التي تحددها السلطات الإدارية المعنية من أجل ذلك. إلا أنه لم المعنية، مع مراعاة ا
رار حكومي يحدد لائحة المرافق والمقاولات والمؤسسات الشيء الذي يصدر لحد الن أي ق

 يجعل من جميعها مشمولة بهذه الإباحة.
من من أجل اقتناء المنتجات والسلع الضرورية للمعيشة، بما في ذلك اقتناء الأدوية  .2

 الصيدليات.
التحاليل التنقل من أجل الذهاب إلى العيادات والمصحات والمستشفيات ومختبرات  .3

الطبية ومراكز الفحص بالأشعة وغيرها من المؤسسات الصحية لأغراض التشخيص 
 والاستشفاء والعلاج.
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التنقل لأسباب عائلية ملحة من أجل مساعدة الأشخاص الموجودين في وضعية صعبة  .4
 جة إلى الإغاثة.أو في حا
ثناء عدم المشاركة في تجمع أو اجتماع خلال حالة الطوارئ الصحية. فباست .5

الاجتماعات التي تنعقد لأغراض مهنية مع مراعاة التدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات 
 الصحية، أصبح كل تجمع أو تجمهر يخضع لهذا القانون.

تستقبل الجمهور خلال فترة حالة الطوارئ فتح المحلات التجارية أو المؤسسات التي   .6
 الصحية.
 ة من قبل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم.مخالفة التدابير والقرارات المتخذ .7
 مخالفة القرارات الصادرة عن السلطات الصحية. .8

وأعتقد أنه لتجريم مخالفة التدابير والقرارات المتخذة من السلطات العمومية يتعين أن 
ليغها إلى المواطنين، وليس هناك من وسيلة أضمن لتحقيق هذه الغاية من نشرها في يثبت تب

ريدة الرسمية، إلا أنه يكتفى حاليا بنشر بعض القرارات في مواقع إلكترونية رسمية الج
وتوجيهها إلى الإعلام على اعتبار انفتاو الولوج إليه من قبل أغلبية المواطنين كما يمكن 

 م عن طريق ما يسمى تقليديا “بالبراو .إبلاغها إلى العمو
شهادة   :بن طريق توزيع مطبوع معنون وكإجراء لتفعيل تدابير الخروج من المنازل ع

تنقل استثنائية  لتمكين الأشخاص من التنقل. وتتضمن هذه الشهادة خانات تهم التنقل إلى 
، والتنقل من أجل العلاج، العمل، واقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محي  السكن

“بعد موافقة العون  إليها العبارة التالية  واقتناء الأدوية، وأخيرا من أجل غاية ملحة والتي أضيفت  
دون توضيح المقصود به، وإن كان عمليا يسند توقيعها إلى المقدمين الحضريين  المراقب 
 والقرويين.

نفس المصطلحات الواردة في  والمصطلحات المضمنة بشهادة التنقل الاستثنائية هي
وبالتالي يلاحظ أنها أغفلت الإشارة إلى ، 2020مارس  19لصادر بتاريخ بلاغ وزارة الداخلية ا

الحالات الواردة في مرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية، وهي الواجبة التطبيق قانونا، كما 
لمثال تضمن هذا المرسوم أنها أكثر مرونة وتوسعا في حالات الضرورة القصوى. وعلى سبيل ا

الضرورية للمعيشة دون أن يتم تقييدها   بقانون السماو بالتنقل من أجل اقتناء المنتجات والسلع
بضرورة أن تكون في محي  السكن، فقد يكون محل للبقالة هو الأقرب للسكنى لكن 

التي الشخص المعني يرغب في التوجه إلى سوق ممتاز أو مكان آخر به توجد به البضائع 
 يرغب في اقتناءها والتي لم يعثر عليها في المحل المتواجد بمحي  سكنه.
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الاطلاع على مرسوم إعلان حالة الطوارئ، يلاحظ أنه لم يتضمن الإشارة إلى هذه وب
الوثيقة أو طبيعتها أو ضرورة موافقة العون المراقب باستثناء ما تضمنته المادة الثالثة من اتخاذ 

العمالات والأقاليم لجميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام  ولاة الجهات وعمال
م الصحي. وهذه الشهادة رغم أن نموذجها أعد ووزع من قبل السلطات المحلية الإدارية فإنه العا

لا يمكن اعتبارها شهادة صادرة عن الإدارة، وتبقى مجرد تصريح لمن يرغب في الخروج من 
ت التي يدلي بها والمطابقة لحالات الضرورة القصوى الواردة في سكناه بصحة المعلوما

تضمين هذا التصريح ولو على ورق عادي يشرو فيه المعني بالأمر أسباب المرسوم. ويمكن 
 رغبته في مغادرة سكناه والتي ينبغي أن تطابق الاستثناءات الواردة في المرسوم.

عاملين بالإدارات والمؤسسات والمقاولات أما بالنسبة للموظفين والأعوان والمأجورين ال
ينهم من قبل ريسائهم من رخص استثنائية للعمل مية أو المؤسسات الخاصة فيتم تمكالعمو

تحمل أسماءهم، وتعوض التصريح المعمول به إذا كان المعنيون بها يقصدون بتنقلهم التوجه 
في حالة التوجه لقضاء مآرب من محل سكناهم إلى محل عملهم أو العكس، إلا أنه لا يعتد به  

  شخصية.
 الفقر  الثانية: 

  الس  ا  ال مومية وتحريض الغير ع ى  جريمة عر  ة تنفيذ  رارا   
 م الف  ا 

 :  يندرج تحت هذه الجريمة مجموعة من الصور يمكن إيرادها على النحو التالي 
  و : 

 قانون عر  ة تنفيذ  رارا  الس  ا  ال مومية الم  ذ  ل   يق المر وم   

العنف أو التهديد تم النص على تجريم كل عرقلة لقرارات السلطات العمومية عن طريق  
أو التدليس أو الإكراه. وعرقلة تنفيذ هذه القرارات عن باستعمال العنف أو التهديد يجعل الفعل 

وما يليها من  300الجرمي المرتكب يشكل جريمة العصيان الواقعة تحت طائلة الفصول 
ة والتي . أما بالنسبة لاستعمال التدليس فهو الصورة الوحيدة المستجد287الجنائيالقانون 

يمكن ارتكابها عن في التصريح بوجود حالة من حالات الضرورة القصوى ثم يتبين عدم  

 
السلطة العامة من القانون الجنائي جريمة العصيان بأنه “كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي  300عرفت المادة  (287

ذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر  القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفي

 عصيانا. والتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه.”
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صحتها كالشخص الذي يصرو بأنه سيتوجه إلى صيدلية بينما يثبت أنه توجه لمكان آخر 
 غير ضروري بالنسبة إليه.

لإكراه فيمكن تصوره من خلال إجبار شخص على مغادرة مكان تعلق باوفيما ي
المعتاد كطرد صاحب الفندق لنزيل في إقامته بعد أن تقطعت به السبل وتعذر عليه  سكناه

الأداء، أو طرد أب لابنه، وطرد أحد الزوجين لسخر من بيت الزوجية وإن كان هذا الفعل الأخير 
 .288لقانون الجنائيمن ا  480-1مجرم بمقتضى الفصل  

  انيا: 
 ل   يق المر وم  قانون تحريض الغير ع ى م الفة القرارا  الم  ذ   

 يتم ارتكاب التحريض على مخالفة القرارات بإحدى الوسائل التالية:
 بواسطة الخطب أو الصياو. .1
 بواسطة التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية. .2
الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو لمطبوعات أو الصور أو بواسطة المكتوبات أو ا .3

المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات 
المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو 

 عامة إلكترونية.الإلكترونية أو بأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض د
 88.13من القانون رقم    72فقرة الأولى من المادة  وهذه الوسائل هي نفسها الواردة في ال

. ويمكن متابعة من يقومون بالتحريض على استعمال العنف أو 289المتعلق بالصحافة والنشر
 التهديد من أجل المشاركة في جريمة العصيان.

ع المغربي في مجال تجريم خرق حالة إن الحديث عن المقاربة التي نهجها المشر
تتيح الوقوح على أهميتها إلا من خلال الوقوح على تجربة أخرى ارتأينا  رئ الصحية لنالطوا

 أن نعرض لها في المطلب الموالي، وهي التجربة الفرنسية.
 
 

 
درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع  5.000إلى  2.000ثلاثة أشهر وغرامة من  “يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى 480-1( الفصل 288

 من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.” 53الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 

درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل نبأ   200.000إلى  20.000“يعاقب “بغرامة من الفقرة الأولى: من قانون الصحافة والنشر  72المادة ( 289

الناس، بأية وسيلة  أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين  زائف

ات والمطبوعات المبيعة  من الوسائل ولا سيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية و إما بواسطة المكتوب

ت المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة مختلف أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية و اما بواسطة الملصقا

 .”وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية
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 الم  ب الثاني: 
 ال  ر ة الفرنسية في م ال ال  ري  الم   ق   رق حالة ال وارئ ال حية 

مارس   26إلى غاية    2020مارس    14بفرنسا صدرت بين    19-ور فيروس كوفيدظه  بعد
عدة قوانين ومراسيم وأوامر وقرارات ترمي إلى مواجهة انتشار الوباء عبر فرض عدة  2020

إجراءات وتدابير تهدح إلى ضمان الصحة العامة ومواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية 
نين اثنين، عشرون مرسوما، خمسة عشر أمرا وسبعة عشر قرارا انو: قللوباء، موزعة كما يلي

 .290نشرت جميعها في الجريدة الرسمية الفرنسية  أربعة وخمسون نصابما مجموعه  
مارس  23غير أنه بالنسبة للمغرب فلم يصدر إلا بقانون إعلان حالة الطوارئ بتاريخ 

بإحداث  2020مارس  16خ تاريب 2.20.269، وثلاثة مراسيم وهي والمرسوم رقم 2020
  17بتاريخ  2.20.282، والمرسوم 19291 -الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا كوفيد

مارس بتأجيل الانتخابات الجزئية لملإ ثلاثة مقاعد شاغرة بمجلس المستشارين وأخيرا مرسوم 
الصادر  20.986فضلا عن القرار رقم   ، 2020292مارس 24إعلان حالة الطوارئ بتاريخ 

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاو الإدارة باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع مارس عن  16اريخ بت
 . خمسة نصوص، بما مجموعه  293أسعار المطهرات الكحولية

وهكذا  يلاحظ قصور في إصدار قوانين ومراسيم لتنظيم عدة مجالات لمواجهة هذه 
عمال العمالات إلى ولاة الجهات ون وزارة الداخلية الفة، والاقتصار على برقيات موجهة م

والأقاليم، تم في بعض الأحيان تبليد مضمونها إلى المواطنين عن طريق بلاغات موجهة إلى 
 وسائل الإعلام.

بتقييد ومنع حركة  " المتعلق    2020.290القانون رقم  وبالنسبة للمنظومة الفرنسية فإن  
مارس    23بتاريخ    الصادر"بمرسوم    الأوقات التي تحدد الأشخاص والمركبات في الأماكن وفي  

مارس   16الصادر بتاريخ  2020-260المرسوم الصادر عن الوزير الأول رقم ، و294  2020
منع تنقل الأشخاص خارج منازلهم إلى غاية انتهاء  " كما تم تعديله وتتميه المتعلق ب  2020

رئ الصحية، التي تعالض هذه حالة الطوا، يشكلان أهم النصوص 295"  الصحية حالة الطوارئ 
 لذين سنعمل على التطرق إليهما في الفقرتين المواليتين.وهما النصان ال

 
290) https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/coronavirus-les-textes-juridiques. 

 . 2020مارس   17مكرر بتاريخ  6865منشور بالجريدة الرسمية عدد  (291

 . 2020مارس  18مكرر مرتين بتاريخ  6865منشور بالجريدة الرسمية عدد  (292

 . 2020مارس   17مكرر بتاريخ  6865بالجريدة الرسمية عدد منشور  (293

294) https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041746313. 

295) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728476&categorieLien=id. 

https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/coronavirus-les-textes-juridiques
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041746313
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728476&categorieLien=id
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 الفقر  ا ولى: 
الم   ق “  قييد    2020.290ال دا ير المن وص ع ي ا  موجب القانون ر    

ومن  حركة ا ش اص والمرك ا  في ا ماكن وفي ا و ا  ال ي تحدد  
  مر وم” 

وإضافة مواد تتعلق ديل مدونة الصحة العمومية ن هذا القانون النص على تعتضم
بإجراءات وتدابير لفرض حالة الطوارئ الصحية مع النص على العقوبات المترتبة عن مخالفتها. 
وحدد عشر مجالات يسمح فيها للوزير الأول بالتدخل بمرسوم من أجل اتخاذ التدابير التي تحد 

 لعامة، وهذه التدابير هي:هدح وحيد وهو ضمان الصحة امن الحريات من أجل  
الحد أو منع تحركات الأشخاص والمركبات في الأماكن والساعات المحددة  .1
 بمرسوم.
منع الأشخاص من مغادرة محل سكناهم، مع استثناء حالات الضرورة القصوى  .2

 لأسباب عائلية أو صحية.
الدولية من اللوائح الصحية    1بمفهوم المادة  اتخاذ تدابير ترمي إلى الحجر الصحي،   .3

 إصابتهم.  ، للأشخاص المحتمل2005لعام  
ترمي إلى وضع وعزل الأشخاص المصابين داخل   –  1بمفهوم المادة    –اتخاذ تدابير   .4

 منازلهم أو أي مسكن آخر مناسب.
العموم، وكذا الأمر بالإغلاق المؤقت لففة أو عدة ففات من المؤسسات التي تستقبل   .5

 ات التي تقدم السلع أو الخدمات الأساسية.أماكن الاجتماعات، باستثناء المؤسس
 الحد أو منع التجمهر في الطريق العام وكذا الاجتماعات كيفما كانت طبيعتها. .6
الأمر بتسخير جميع الممتلكات والخدمات اللازمة لمواجهة الكارثة الصحية،  .7

الخدمات أو لاستخدام تلك الممتلكات مع خضوع  وكذلك أي شخص ضروري لتشغيل هذه
 عويض عن هذا التسخير لقانون الدفاع.الت

اتخاذ تدابير مؤقتة للتحكم في أسعار بعض المنتجات اللازمة لمنع أو تصحيح  .8
التقلبات الملحوظة في السوق لمنتجات معينة، ويتم إعلام المجلس الوطني للمستهلكين 

 صدد.بالتدابير المتخذة في هذا ال
بتوفير الأدوية المناسبة للمرضى   –ة  حسب الحاج  –اتخاذ جميع التدابير التي تسمح   .9
 على الكارثة الصحية.  للقضاء
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يحد من حرية المبادرة،   –حسب الحاجة    –اتخاذ أي إجراء تنظيمي آخر بمرسوم   .10
  . “12-3131لغرض وحيد هو إنهاء الكارثة الصحية المنصوص عليها في المادة  

 لثانية: الفقر  ا 
من  تنق   "الم   ق ب    2020.260ال دا ير المن وص ع ي ا المر وم ر    

 " ا ش اص خارج منازل   إلى غاية ان  ا  حالة ال وارئ ال حية 
كما تم تعديله وتتميه   2020مارس    16الصادر بتاريخ    2020-260نص المرسوم رقم  

انتهاء حالة الطوارئ الصحية مع الاستثناءات على منع تنقل الأشخاص خارج منازلهم إلى غاية 
 التالية:

ل السكنى إلى مكان أو أماكن ممارسة النشاط المهني والتنقلات من مح التنقل .1
 المهنية التي لا يمكن تأجيلها.

التنقل لإجراء المشتريات من الأدوات اللازمة للنشاط المهني، وشراء المواد الأساسية  .2
أنشطتها مرخصة بقرار من وزير الصحة على أساس أحكام المادة من المؤسسات التي لا تزال  

 من قانون الصحة العامة.  1-.  3131
 التنقل لأسباب صحية. .3
التنقل لأسباب عائلية ملحة، أو لمساعدة الأشخاص الموجودين في وضعية صعبة، أو  .4

 لرعاية الأطفال.
الفردي للأشخاص، باستثناء تنقل وجيز على مقربة من المنزل مرتب  بالنشاط البدني   .5

 نات الأليفة.أي ممارسة رياضية جماعية، وحاجيات الحيوا
التنقل الناتض عن الالتزام بالتقدم أمام مصالح الشرطة أو الدرك الوطني أو أمام أية  .6

 مصلحة أخرى تفرضها الشرطة الإدارية أو السلطة القضائية 
 ن السلطة القضائية.التنقل بسبب استدعاء صادر من محكمة إدارية أو م .7
عة عامة بناء على طلب من التنقل لهدح وحيد وهو المشاركة في مهام ذات منف .8

 روط التي تحددها.السلطة الإدارية وبالش
ويجب أن يكون لدى الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من أحد هذه الاستثناءات، 

تنقل يقع في نطاق أحد هذه عندما يتنقلون خارج منازلهم، وثيقة تمكنهم من تبرير أن ال
 الاستثناءات.

جراءات أكثر تقييدا فيما ي الدائرة المعنية باتخاذ إكما تم تفويض ممثل الدولة ف
  يتعلق بتنقلات وتحركات الأشخاص عندما تقتضي الظروح المحلية ذلك.
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 الم  ب الثالث: 
 تقيي  المقار  ين المغر ية والفرنسية 

منة في القانون والمرسوم الفرنسي بنظيريه المغربيين تمكننا مقارنة المقتضيات المض
 حظات التالية:من تسجيل الملا

( ونشرا في الجريدتين 2020مارس  23أن القانونين صدرا في نفس التاريخ   •
 (. 2020مارس    24الرسميتين للبلدين في نفس التاريخ كذلك  

التنفيذية في عشر مجالات، يسمح فيها أن القانون الفرنسي حدد بدقة تدخل السلطة   •
ات بمرسوم، من أجل هدح وحيد وهو ضمان للوزير الأول باتخاذ التدابير التي تحد من الحري
مغربي هذه المجالات وأجملها في عبارة عامة الصحة العامة. بينما لم يحدد المرسوم بقانون ال

ة التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، فضفاضة بالمادة الثالثة منه، وهي اتخاذ التدابير اللازم
ون من اتخاذ الحكومة بصفة استثنائية وكذا ما تضمنته المادة الخامسة من المرسوم بقان
 و بيفي يكتسي صبغة الاستعجال.لأي إجراء ذو طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أ

المرسوم  أن القانون الفرنسي تضمن تدابير لم ترد لا في المرسوم بقانون ولا في •
دمات المغربيين، وهي الحد أو منع تحركات المركبات، والأمر بتسخير الممتلكات والخ

 والأشخاص اللازمين لمواجهة الكارثة الصحية والتعويض عنها، والتحكم في أسعار بعض
المنتجات اللازمة لمنع أو تصحيح التقلبات الملحوظة في السوق لمنتجات معينة، مع إعلام 

ني للمستهلكين بالتدابير المتخذة في هذا الصدد، وأخيرا الحد من حرية المجلس الوط
 المبادرة.
على إمكانية اللجوء إلى  18-3131الفرنسي نص صراحة في المادة  قانونأن ال •

القضاء الإداري للطعن في التدابير المتخذة تطبيقا لأحكامه، ورغم عدم النص على نفس 
ن المغربي إلا أنه لا يوجد ما يمنع قانونا من اللجوء إلى المقتضيات صراحة في المرسوم بقانو

 قرارات الإدارية الصادرة تطبيقا له.القضاء الإداري للطعن في ال
أن المرسوم الفرنسي تضمن استثناءات للترخيص بالتنقل خارج المنزل وهي رعاية  •

الأطفال، والتنقل الوجيز على مقربة من المنزل المرتب  بالنشاط البدني الفردي للأشخاص 
ة البدنية باستثناء أي ممارسة رياضية جماعية  وهذا مقتضى جد هام للحفاظ على الصح

ت الحيوانات الأليفة، والتنقل الناتض عن الالتزام بالتقدم أمام والنفسية للأشخاص(، وحاجيا
مصالح الشرطة أو الدرك الوطني أو أمام أية مصلحة أخرى تفرضها الشرطة الإدارية أو السلطة 
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قل لهدح القضائية، أو بسبب استدعاء صادر من محكمة إدارية أو من السلطة القضائية، والتن
 عامة بناء على طلب من السلطة الإدارية.المشاركة في مهام ذات منفعة  

وبناء على ما ذكر يتضح أن المقاربة الفرنسية كانت أكثر تفصيلا من نظيرتها 
 المغربية.

 الم حث الثاني: 
 الآ ار الم رت ة عن إ رار جرائ    أن م الفة  ح ام حالة ال وارئ ال حية 

نظام العقابي الذي أقره واضع يم لا تتحدد في الر المتربة عن التجرإن الحديث عن الثا
( ولكن يمتد ذلك إلى القواعد المرتبطة بالقواعد الإجرائية المطلب الأولالنص الجنائي  

 . (المطلب الثاني 

 الم  ب ا ول: 
ال قو ا  المقرر  في القانون المغر ي والفرنسي ع ى م الفة حالة ال وارئ  

 ال حية 
والفرنسي منحيين مختلفين بشأن المقاربة العقابية كل من المشرعين المغربي  نحا  لقد  

عن الجرائم المقترفة ضد نظام التدابير المتخذة في حالة الطوارئ الصحية، ففي الوقت الذي 
ذهب المشرع الفرنسي إلى التركيز أساسا على العقوبات المالية اعتمد المشرع المغربي 

 بة المالية.عقوبة السالبة للحرية والعقومقاربة تزاوج بين ال
تعتبر المادة الرابعة من قانون حالة الطوارئ الصحية الإطار القانوني لنظام العقوبة 
المعتمد من قبل المشرع المغربي، وقد اعتمد المشرع المغربي نظام العقوبة الموحدة للجرائم 

 الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهرالناتجة عن خرق تدابير حالة الطوارئ الصحية فحددها في 
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ودون الإخلال بالعقوبة  1.300و 300وبغرامة تتراوو بين 

 الأشد.
-3136، فقد تم تعديل مقتضيات المادة  2020.290أما بالنسبة للقانون الفرنسي رقم  

لصحية. وقد فقرات نصت على عقوبات لمخالفة أحكام قانون الطوارئ ا خمسبإضافة  1
أورو عن مخالفة التدابير المشار إليها أعلاه، وفي حالة العود   135بغرامة   نصت على المعاقبة

أورو. أما إذا تكررت المخالفة لأكثر من ثلاث  3.000و 1.500يحكم بغرامة تتراوو بين 
. أورو 3.750مرات خلال الثلاثين يوما، فتكون العقوبة هي الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة 

ارتكبت المخالفة باستعمال عربة وذلك بسحب رخصة السياقة ويحكم بعقوبة تكميلية إذا  
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لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. وفي حالة مخالفة الأوامر بالتسخير فتكون العقوبة الحبس 
 أورو.  10.000لمدة ستة أشهر وغرامة 

على التدرج في وقد اعتمدت فرنسا على غرار عدد من الدول الأوربية مقاربة تعتمد 
غرامة إلى الرفع منها ثم النص على العقوبة الحبسية كعقوبة مشددة. ونرى أن العقوبة من ال

هذا الاختلاح في المقاربة العقابية يرجع إلى خصوصية البلد، فمن خلال ما تناقلته وسائل 
ابير المتخذة بعدم الإعلام يتبين أن الففات الهشة والقاطنة بالأحياء الشعبية لم تمتثل تماما للتد

ل السكن  مع التحفظ أمام غياب إحصائيات رسمية(. وقد يكون الوعي المسبق مغادرة مح
للحكومة بهذه الوضعية هو الذي أدى إلى اعتماد المزاوجة بين العقوبة الحبسية مقرونة 

م في بالعقوبة المالية أو تطبيق إحداهما. ومن شأن اعتماد الغرامات المالية لوحدها ألا يسه
الطوارئ الصحية على أرض الواقع لعدم قدرة الففات المستهدفة  فرض تنزيل إجراءات حالة

على أداءها من جهة، ومن جهة أخرى تخول العقوبة الحبسية المنصوص عليها قانونا إمكانية 
وضع المخالفين لأحكام القانون بمرسوم تحت الحراسة النظرية. ويمكن أن يكون هذا 

 دع المخالفين.كافيا في عدد من الحالات لر التدبير الأخير
وإذا كانت خطورة خرق إجراءات الطوارئ الصحية تكمن في احتمال نقل الوباء، فإن 
وسائل النقل هي التي تمكن الأشخاص عادة من التحرك خارج مجال إقامتهم. فكان حريا أن 

إن كنا نعتقد أن الأمر يتم النص على إضافة عقوبة تكميلية كما أقرها القانون الفرنسي، و
 بوضع مركبة المخالف في المحجز لمدة معينة أكثر ردعا من سحب رخصة السياقة.

وفي هذا الصدد يمكن القول بأن قضاء الموضوع هو الذي يبقى محقا في تقرير 
العقوبة التي يراها مناسبة تبعا لظروح المتهم الاجتماعية وسنه والسبب الذي دفعه إلى خرق 

ى ذلك حكمه إما بعقوبة حبسية نافذة أو موقوفة التنفيذ المتخذة. ويصدر بناء علالتدابير 
مقرونة بغرامة مالية، أو يصدر إحدى هاتين العقوبتين فق . وبالنسب للأحداث فيمكن 

 من قانون المسطرة الجنائية.  481للمحكمة أن تتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة  
الصحية لا يمنع من المتابعة من أجل أفعال حالة الطوارئ  ومادام أن المتابعة بقانون

جرمية أشد، فيمكن رصد بعض الأفعال التي تقع تحت طائلة قانون حالة الطوارئ والقوانين 
 الجنائية الأخرى وهي أفعال قد تكون مقرونة بعقوبات أشد.

أو وفي هذا الصدد نص مرسوم إعلان حالة الطوارئ على منع أي تجمع أو تجمهر 
ما يتيح الأمر لإمكانية تفعيل النظام العقابي المنصوص عليه في الظهير الشريف   اجتماع. وهو
على مخالفة المقتضيات المتعلقة  9بشأن التجمعات العمومية عاقب في الفصل  1.58.377
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درهم وفي حالة العود بحبس بين   5.000إلى    2.000بالاجتماعات العمومية بغرامة تتراوو بين  
درهم أو إحدى هاتين  10.000درهم إلى  2.000رامة بين احد وشهرين وبغشهر و

  5.000إلى  1.200في عقوبة بغرامة تتراوو بين   10297. وحددها الفصل 296العقوبتين
وبحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين في حالة حمل أسلحة. وبالتالي 

يف هي الأشد، ويتعين الحكم بها عملا الظهير الشر  من  10تكون العقوبة الواردة في الفصل  
 من القانون الجنائي. 120بمقتضيات الفصل  

وزيادة على ذلك فإن المشرع سبق أن أقر جريمة التجمهر وعاقب كل من شارك في 
تجمع مسلح بعد توجيه إنذار له ودون استعمال أسلحة بالحبس لمدة تتراوو بين ستة أشهر 

إلا بالقوة أو بعد استعمال المتجمهرين لأسلحة فتكون العقوبة   فريق التجمهروسنة. وإذا لم يتم ت
أما في حالة التجمهر   298 من الظهير الشريف( 20بالسجن أقصاها خمس سنوات  الفصل 

غير المسلح ولم يتم تفريقه إلا بعد توجيه الإنذارات الثلاث فالعقوبة هي الحبس من شهر إلى 
درهم، أما إذا وقع تفريق التجمهر إلا بالقوة  5.000و 1.200بين ثلاثة أشهر وغرامة تتراوو 

، 299(الشريفمن الظهير    21فتكون العقوبة لمدة تتراوو بين شهر واحد وستة أشهر  الفصل  
 وبالتالي تكون هذه المقتضيات التي تتضمن العقوبة الأشد هي الواجب التطبيق.

الطوارئ والمجرمة  نطاق قانونوقد سبقت الإشارة إلى بعض الأفعال المرتكبة في 
كذلك طبقا للقانون الجنائي كطرد أحد الزوجين من بيت الزوجية، وانتزاع عقار من حيازة 
الغير بالقوة وطرده خارج سكناه خلال فترة الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، ففي مثل هذه 

 
 2.000ومية “يعاقب عن كل مخالفة لمقتضيات ھذا الكتاب بغرامة يتراوح قدرھا بين بشأن التجمعات العم 1.58.377من الظهير الشريف  9الفصل  (296

اتين  درھم أو بإحدى ھ 10.000و 2.000درھم وفي حالة العود يعاقب المخالف بحبس لمدة تتراوح بين شھر واحد وشھرين وبغرامة تتراوح بين  5.000و

 كن تطبيقھا بخصوص الجرائم أو الجنح المرتكبة خلال هذه الاجتماعات".العقوبتين فقط، وذلك بصرف النظر عن العقوبات التي يم

درھم وبحبس لمدة تتراوح بين شھر واحد وثلاثة أشھر أو بإحدى  5.000و 1.200: "يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.58.377من الظهير الشريف 10الفصل  (297

ات خطيرة على الأمن العمومي وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في القانون  ين العقوبتين فقط، كل من يحمل أسلحة ظاھرة أو خفية أو أدو ھات

ل شخص يحمل  ك   الجنائي أو في المقتضيات المتعلقة بالزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المتفجرة. وتطبق نفس العقوبات على 

 له بمغادرة مكان الاجتماع". سلاحا ظاھرا ويمتنع عن الامتثال للأمر الصادر 

:" يعاقب كل من شارك في تجمع مسلح كما يلي: أولا: إذا انفض التجمهر بعد توجيه إنذار له ودون استعمال  1.58.377من الظهير الشريف  20الفصل   (298

العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين. ثالثا: إذا لم  ن ستة أشھر وسنة. ثانيا: إذا وقع التجمهر ليلا تكون  أسلحته تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بي

التين  يتم تفريق التجمهر إلا بالقوة أو بعد استعمال الأسلحة من قبل المتجمهرين تكون العقوبة بالسجن لمدة أقصاھا خمس سنوات. ويمكن في الح

 المنع من الإقامة على الأشخاص المثبتة إدانتھم".من المقطع الأول من ھذا الفصل الحكم ب 3و 2الفقرتين المنصوص عليھما في 

مع تلاوة العقوبات   19:" كل تجمھر غير مسلح يقع تفريقه وفق نفس الكيفية المنصوص عليھا في الفصل 1.58.377من الظهير الشريف 21لفصل ا( 299

درھم أو   5.000و 1.200احد وثلاثة أشھر وبغرامة تتراوح بين من ھذا الفصل. ويعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شھر و  المنصوص عليھا في الفقرة الثانية

ريق التجمهر إلا  بإحدى ھاتين العقوبتين فقط كل من شارك في تجمھر غير مسلح ولم ينسحب منه بعد توجيه الإنذار الأول والثاني والثالث. وإذا لم يتأت تف

 ھر". ون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين شھر واحد وستة أشبالقوة تك
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من قانون حالة ة الرابعة  الحالات متى ما ثبت أن العقوبة أشد من تلك المنصوص عليها في الماد
 الطوارئ الصحية فإنها تبقى هي الواجبة التطبيق.

إن الحديث عن الثار المترتبة عن تجريم كل الأفعال لمخالفة للتدابير المتخذة لتنفيذ 
حالة الطوارئ الصحية لا يقتصر على العقوبات فق  وإنما يمتد ليشمل بعض الثار الإجرائية 

 لب الموالي.يه في المطوهو ما سيتم الوقوح عل
 الم  ب الثاني: 

 الآ ار الإجرائية ل  ري  م الفة تدا ير حالة ال وارئ ال حية 
في البداية لابد من التأكيد على أن دور النيابة العامة لم يطرأ عليه أي تغيير من حيث 

 صلاحيتها في اتخاذ القرارات المناسبة لأية حالة على حدة.
أثناء دراسة النيابة العامة للمحاضر المنجزة بشأن ل بأنه وفي هذا السياق يمكن القو

الجرائم المرتكبة خلال سريان حالة الطوارئ الصحية تبقى لها صلاحية تقرير ما إذا كانت 
عناصر الفعل الجرمي مكتملة لتحريك الدعوى العمومية، كما لها صلاحية حفظها لعدم 

 و.أو سرا  ملاءمة المتابعة، أو المتابعة في حالة اعتقال
وإذا كانت القواعد الإجرائية المتعلقة بسريان الدعوى العمومية المنصوص عليها في 
قانون المسطرة الجنائية كأصل، فإنه يبقى لنا نثير بعض الملاحظات بخصوص كل من 

( للحديث عن أحكام الفقرة الثانية( على أن نخصص  الفقرة الأولىالاختصاص المكاني  
 ارئ الصحية.لة الطوالزمن في قانون حا

 الفقر  ا ولى: 
 ا خ  اص الم اني ل   يق مق  يا   انون حالة ال وارئ ال حية 

نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على تطبيق هذا الأخير مكانيا بسائر أرجاء 
التراب الوطني. ويفهم من عبارة سائر أرجاء التراب الوطني أن الاختصاص المكاني يمكن 

فن المبحرة في المياه الدولية الحاملة للعلم المغربي، وجميع السفن المتواجدة إلى السأن يمتد  
في المياه الوطنية، والطائرات المغربية المسموو لها بالتحليق. كما تشمل السفارات 

بالنسبة للتدابير  –باعتبارها جزء من التراب الوطني  –والقنصليات المغربية بالخارج 
 بناياتها.  ة بداخلوالإجراءات المتخذ

أن يضيف السفراء والقناصلة المعتمدين   2.20.293وكان حريا بمشرع المرسوم رقم  
بالخارج إلى جانب ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المخول لهم اتخاذ التدابير التنفيذية 
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ن ى بها مالتي يستلزمها حفظ الصحة. أما خارج بناياتها فهم يخضعون للتدابير الصحية الموص
 قبل بلد الاعتماد ولو على سبيل المعاملة بالمثل.

وفي هذا السياق فقد أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخارج مذكرة شفوية موجهة إلى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة 

دعتهم من خلالها إلى ملازمة   300العمومية  بالصحة  بالمملكة المغربية حول التدابير المتعلقة
بيوتهم وعدم مغادرتها إلا في الحالات المنصوص عليها في القرارات والتدابير الجاري بها العمل 

 وهي:
 . التنقل للعمل بالنسبة للأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل.1 .1
محي  مقر ي في اليوم. التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش 2 .2
 السكنى.
 . التنقل لتلقي العلاجات أو لاقتناء الأدوية الضرورية من الصيدليات.3 .3

وقد تمت دعوتهم إلى التقليص إلى أقصى حد، من عدد الموظفين المتواجدين في 
 مقراتها،

وأن يكونوا حاملين لشهادة موقعة ومختومة من طرح رئيس البعثة أو المركز تثبت 
ء بها عند المراقبة من طرح أعوان القوة العمومية. كما تمت دعوتهم إلى لإدلانقل لالحاجة للت

الالتزام بالقرارات والتدابير الجاري بها العمل. وبالتالي يمكن متابعة جميع العاملين 
والمستخدمين في مختلف التمثيليات الديبلوماسية في حالة خرقهم لتدابير حالة الطوارئ 

 الحصانة الديبلوماسية.عين بلمتمتالصحية باستثناء ا
 الفقر  الثانية: 

 ت  يق  انون حالة ال وارئ ال حية من حيث الزمان 
نصت المادة الأولى من قانون الطوارئ الصحية على سريان العمل بأحكام هذا الأخير 

د على الساعة السادسة مساء، إلا أن اللافت أنه لم يتم تحدي  2020أبريل    20تمتد إلى غاية يوم  
اية العمل به. وهو ما يطرو الإشكال المتعلق بالتاريخ المحتسب لتطبيقه هل من تاريخ يخ بدتار

أم من تاريخ نشر القانون   301 2020مارس  19صدور بلاغ وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 
 بالجريدة الرسمية؟

 
 الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. (300

لي بحس المسؤولية وروح التضامن (: "حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق التحMAROC.MAنص البلاغ كما نشر على موقع البوابة الوطنية ) (301

لحركة في تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”، تقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد االوطني، وبعد 

السيطرة. وأوضح بلاغ لوزارة  كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، 2020مارس  20البلاد ابتداء من يوم الجمعة 

ل اشتراط مغادرة مقرات الداخلية أن حالة الطوارئ الصحية" لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلا
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 الطوارئ الصحيةلقد تضمن البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية بشأن الإعلان عن حالة 
على الساعة  2020مارس  20في البلاد أن مفعوله سيبتدئ من يوم الجمعة  وتقييد الحركة

السادسة مساء لأجل غير مسمى، واتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين 
من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة 

 ا يلي:تم تحديدها كم  ق الحالات التيوف
. التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة بما فيها الشركات 1 .1

والمصانع والأشغال الفلاحية، المحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي 
بالوقود، المصحات للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود 

صالات، المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد الطبية، وكالات شركات الات والعيادات
 التنظيف.
. التأكيد على أن التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، 2 .2

 شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرح ريسائهم في العمل.
ي محي  مقر سكنى ت الضرورية للمعيش اليومي فنقل من أجل اقتناء المشتريا. الت3 .3

 المعني بالأمر أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.
واللافت أن الإجراءات الواردة في بلاغ وزارة الداخلية مشابهة في معظمها لما تضمنه 

شاملة لعدد من الحالات. اغة قانونية واضحة ولم تكن  المرسوم بقانون، إلا أنها تفتقر إلى صي
صياغة المرسوم بقانون فأكثر مرونة واكتفت بسرد بعض الأماكن التي يمكن التنقل  أما

 إليها على سبيل المثال.
والبلاغ الذي صدر عن وزارة الداخلية تم نسخه ضمنا بصدور المرسوم بقانون والذي 

 على ذلك المادة الخامسة منهبالجريدة الرسمية كما نصت   بدأ سريانه ابتداء من تاريخ نشره
أي في اليوم الموالي لصدوره. كما صدر ونشر في   2020مارس    24حيث نشر بالفعل بتاريخ 

 
أن هذه الحالات تم تحديدها في "التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات عوان السلطة، وفق حالات معينة. وأضاف البلاغ  السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأ

نكي والمصرفي، دليات، والقطاع البالمفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصي

ات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”. وأكد المصدر ذاته، في هذا ومحطات التزود بالوقود، والمصح

 بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل،الصدد، أن التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة 

دوية من الصيدليات. ويتعين على والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأ 

صوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، مضيفا أن السلطات ات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنكل مواطنة ومواطن، يضيف البلاغ، التقيد وجوبا بهذه الإجراء

ص يتواجد بالشارع المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخ

لية كل مواطن لحماية أسرته وحماية مجتمعه، من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية رورة تظافر جهود الجميع، أكد البلاغ على مسؤو العام. وإيمانا بض

رة لضمان إنجاح تنزيل هذه القرارات، والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس. وجاء في البلاغ أنه وإذ تؤكد السلطات العمومية أن كل الوسائل متوف

الحيوية والمتطلبات التي مئن المواطن من جديد على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد  فإنها تط

 . (" 03/2020/ 19تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين. )و.م ع 
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نفس اليوم المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة 
في بلاغ وزارة   المخالفات للتدابير الواردة. وبذلك فإن جميع  19تفشي فيروس كورونا كوفيد  

يمكن المعاقبة عليها طبقا لمقتضى العقوبة الواردة في المرسوم بقانون ما دامت  الداخلية لا
قد ارتكبت قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ تطبيقا للفصل السادس من الدستور 

 القاضي بأن القانون ليس له أثر رجعي.
تقع   2020مارس  20ة ابتداء من تاريخ أن مخالفة التدابير المتخذ وقد يعتبر البعض

 308من القانون الجنائي. إلا أن الفصل   609/11303أو الفصل   308302تحت طائلة الفصل 
( أمرت أو صرحت بها السلطة العامة. غير أن Traveauxينص على مقاومة تنفيذ أشغال  

زية المتخذة لمواجهة مجموعة من الإجراءات الاحترا  التدابير الواردة في البلاغ ليست بأشغال بل
 308واحتراما للمبدأ القانوني بعدم جواز التوسع في تفسير القانون الجنائي فإن الفصل  الوباء،  

 يمكن تطبيقه على مخالفة التدابير الواردة ببلاغ وزارة الداخلية.
والذي ينص  609/11وقد يعتبر البعض الخر أنه بالإمكان تطبيق مقتضيات الفصل 

السلطة الإدارية بصورة قانونية إذا لم يكن  خالف مرسوما أو قرارا صدر من على معاقبة من
 هذا المرسوم أو القرار لم ينص على عقوبات خاصة لمن يخالف أحكامه.

يجرنا للبحث عن الوصف القانوني  609/11إن الحديث عن تطبيق مقتضيات الفصل 
ة لم ينص على حالة تور المملكفيه أن دس كلا شداخلية. فمما للبلاغ الصادر عن وزارة ال

إعلان الطوارئ الصحية، وبالنظر لكون التدابير الواردة تنص على إجراءات تحد من بعض 
الحقوق والحريات الأساسية كالحق في التنقل فإن اختصاص تقييدها يعود إلى مجال القانون 

رة الفاصلة للحكومة أن تصدر مراسيم بقوانين خلال الفت. ويمكن  304من الدستور  71طبقا  
، وهو ما تم   305من الدستور 81منصوص عليها في الفصل بين الدورات طبقا للإجراءات ال

. وبذلك نخلص إلى أن بلاغ وزير الداخلية 2.20.292اللجوء إليه بإصدار المرسوم بقانون رقم  
اس إلى العاملين في الإدارة الترابية، وأن يعد أوامر داخلية بواسطة برقيات موجهة بالأس

 
ت بها الس بة اللامة أو صرحت بها يلاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل كل من قاوم تنفي  أشغال أمر "  308الفصل  (302

نا  ن مائتي درهم ولا تتجاو  ربع مب غ التلويضات. أما الأشخاص ال ين يلترضون   ى تنفي  ه ه الأشغال بواسبة التجمهر أو التهديد أو الل
 ".بالغرامة المشار إليها في الفقرة السالفةهم يلاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وفإن

من خالا مرسوما أو قرارا صدر من الس بة الإدارية بصورة قانونية، إ ا كان ه ا المرسوم   لاقب كل"يمن القانون الجنائي    609/11الفصل   (303

 .".حكامهأو القرار لم ينص   ى  قوبات خاصة لمن يخالا أ

يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخر  من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية: "  من الدستور    71الفصل   (304

 ".الحقوـ والحريات الأساسية المنصوص   يها في التصدير، وفي فصول أخر  من ه ا الدستور
خلال الفترة الفاص ة بين الدورات، وباتفاـ مع ال جان التي يلنيها الأمر في كلا المج سين، مة أن تصدر،  يمكن ل حكو" من الدستور    81الفصل   (305

 مراسيم قوانين، يجب  رضها بقصد المصادقة   يها من برا البرلمان، خلال دورته اللادية الموالية. يودع مشروع المرسوم بقانون لد  مكتب
في كلا المج سين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشتري بينهما في شأنه. وإ ا لم يحصل    جان الملنيةمج س النواب، وتناقشه بالتتابع ال

بلرضه   2.20.292، وهو ما أشارت إليه المادة السابلة من المرسوم بقانون رقم  " ه ا الاتفاـ، فإن القرار يرجع إلى ال جنة الملنية في مج س النواب

 .ة المواليةدورته اللادي  ى البرلمان في 
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تحقق عنصر العلم به من قبل المواطنين. وتبعا الاكتفاء ببلاغ موجه إلى الصحافة لا يكفي ل
من القانون الجنائي لا تنطبق بدورها على المخالفات لما   609/11لذلك فإن مقتضيات المادة  

 . 2020مارس    24و  20تضمنه بلاغ وزير الداخلية في الفترة ما بين  
ص عليها في القانون ضيات والأحكام التي تم التنصيصحيح أن وقوفنا على أهم المقت

المتعلق بحالة الطوارئ له أهميته، غير أنه في مثل هاته الحالات فإن الصدى الذي يمكن أن 
تتركه تلك القوانين هو الأهم، لذلك وجب عليها رصد وتتبع الإجراءات العملية التي اتخذت 

 نون حالة الطوارئ.نفيذا لتنفيذ الجوانب الزجرية المتعلقة بقات
 الم حث الثالث: 

  درا ة إح ائية ل  وانب الم   قة   نفيذ السيا ة ال نائية في إطار حالة 
 ال وارئ ال حية 

سة النيابة العامة  منشور في موقعها الرسمي( أن “النيابات العامة ئاجاء في بلاغ عن ر
مارس  24تنفيذ بتاريخ المملكة تابعت منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز البمحاكم 
  4835على الساعة الرابعة زوالا، ما مجموعه  2020يل أبر 02إلى غاية يوم الخميس  2020

أحيلوا على المحكمة في حالة  334شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 
، شخصا في حالة اعتقال  43شخصا منهم    263العامة قد تابعت  اعتقال. كما كانت النيابات  

منذ إعلان السلطات العمومية لحالة الحجر  من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي،
مارس، ليصل بذلك مجموع المتابعين في هذا الإطار  23مارس وإلى غاية  20الصحي بتاريخ 

 شخصا.   5098إلى  
لرسمية يتبين أنه خلال مدة عشرة تم تقديم ما مجموعه وبقراءة هذه الإحصائيات ا

يوميا، وبلغت نسبة  483,5شخصا من أجل خرق قانون الطوارئ الصحية بمعدل  4835
بما  2018شخصا خلال سنة  593.315%. بينما تم تقديم 6,91المتابعين في حالة اعتقال 

يم عن المعدل المسجل خلال شخصا يوميا. وإن كان هذا المعدل اليومي للتقد  1625,5معدله  
عتبار أنه نتيجة لفرض حالة الطوارئ الصحية فقد خذ بعين الا، إلا أنه ينبغي الأ2018سنة 

 انخفض بشكل كبير عدد المقدمين في القضايا الغير المتعلقة بقانون حالة الطوارئ.
 وهو تاريخ نشر مرسوم  2020مارس  24بتاريخ 306كما نشرت وسائل إعلام وطنية

وطني( بلاغا للمديرية العامة بقانون حالة الطوارئ الصحية ومرسوم إعلانه بكافة التراب ال

 

 عذا الأنترنجت. 2Mالموقع الرأم  لذق اة الثانجى  (306
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أحداث بعد رفضهم الامتثال   9راشدا و  113للأمن الوطني مفاده أن مصالح الأمن بسلا أوقفت  
نقلا عن معطيات رسمية  لم يتم 307يلتدابير الطوارئ الصحية. كما أورد موقع إخباري وطن
الأيام الثلاثة  شخصا، وأنه خلال 1462التأكد منها( أن الأسبوع الأول أفضى إلى متابعة 

 237ي  شخصا، فيما لم يتجاوز العدد خلال نهاية نفس الأسبوع الموال  1225الأولى تمت متابعة  
ال للتدابير المتخذة في إطار متابعا. وتهم المتابعات المذكورة جرائم العصيان وعدم الامتث

في   1231  شخصا، فيما تمت متابعة  231حالة الطوارئ الصحية. وقد تم اعتقال ما مجموعه  
شخصا خلال أول يوم من دخول  531حالة سراو في ربوع المملكة. كما تم تسجيل متابعة 

إلى  شخصا في حالة اعتقال، لينخفض العدد 60ون حيز التنفيذ من ضمنهم المرسوم بقان
شخصا تمت متابعتهم في حالة  11، من ضمنهم 2020مارس  29متابعا بتاريخ  117حوالي 
 اعتقال.

لهذه الإحصائيات فإنها تظهر ارتفاعا كبيرا في عدد الموقوفين  المتأنية وبالقراءة
مقارنة بالأيام العادية، وهو ما سيشكل ضغطا هائلا على مختلف مصالح الشرطة القضائية 

ء لمعالجة ملفاتهم، ويطرو تحدي إنجاز محاضر قانونية ومحاكمات عادلة تراعي وعلى القضا
للمتهمين. كما أن تقديم جميع الموقوفين وإصدار عقوبات  الضمانات القانونية الممنوحة

فيذ السياسة الجنائية المرتكزة على حبسية قصيرة الأمد في حقهم سيشكل عائقا أمام تن
لاحتياطي، وعدم إصدار العقوبات الحبسية القصيرة المدة التي لا أساسا على تقليل الاعتقال ا

تقديم الأشخاص أمام النيابات العامة خاصة في  تجدي نفعا في إصلاو المتهم، والتقليل من
 حالة ارتكابهم لجرائم بسيطة كالجنح الضبطية.

حداث إلا ان الظرفية الصحية العصيبة التي يمر بها المغرب والعالم بأسره اقتضت إ
تغييرات همت ثوابت السياسة الجنائية، وذلك لتحقيق هدح أسمى وهو الحفاظ على الصحة 

 العامة.
 د هذه الوضعية يمكن اقتراو بعض الحلول العملية كما يلي:ا من رصوانطلاق

وذلك بأداء 308من قانون المسطرة الجنائية 41تفعيل مسطرة الصلح طبقا للمادة  -1
درهما( مع تقديم التزام مكتوب باحترام تدابير  650المقررة   نصف الحد الأقصى للغرامة

 حالة الطوارئ الصحية.
 

 .2020مارس  31مقال بموقع هسبريس الإلكتروني بتاريخ   (307

في حالة من قانون المسطرة الجنائية "…إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك، وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه، أو  41المادة ( 308

 يتمثل في أداء نصف الحد الأقص ى للغرامة المقررة، يمكن عدم وجود مشتك
ً
أو  للجريمة لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحا

 يتضمن ما تم الاتفاق عليه وإشعار المعني بالأم
ً
ر أو دفاعه بتاريخ جلسة غرفة  إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله، وفي حالة موافقته يحرر وكيل الملك محضرا
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ها كالمؤسسات المدرسية مثلا بعد لوضع الموقوفين بداخلإحداث أماكن خاصة    -2
إعادة تجهيزها، وذلك حفاظا على صحة كل من الموقوفين وعناصر القوة العمومية ومنع 

 الحق العام.اختلاطهم بالموقوفين في جرائم 
انتقال قاضي النيابة العامة إلى مكان وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية  -3

خله وذلك لمنع انتقالهم مباشرة إلى المحاكم وتفادي أي اختلاط بينهم وبين واستنطاقهم بدا
 طيين الذين يتم إحضارهم من السجن.المعتقلين الاحتيا

القوات المساعدة الصفة الضبطية لتحرير تخويل أعوان الشرطة القضائية وضباط    -4
عهد به إلى ضاب  للشرطة محاضر الإيقاح والمعاينة دون باقي إجراءات البحث التمهيدي الذي ي

 القضائية.
تعديل قانون الطوارئ الصحية بما يمكن من حجز المركبات التي يتم بواسطتها  -5

 خرق أحكام قانون الطوارئ الصحية.
لتنظيمية والإدارية في الجريدة الرسمية إلى جانب الوسائل نشر جميع المقررات ا

  المشار إليها في المادة الثالثة من المرسوم
 تمـــــــــــــــــــة: ا خ 

إن إثارة الملاحظات بشأن قانون ومرسوم حالة الطوارئ الصحية ومقارنتها بنظيرتها 
وتقريبها للباحث، وطرحها للنقاش. وسيتمكن الفرنسية إنما تهدح إلى تحليل تلك المقتضيات  

ية بما يضمن تحقيق البرلمان المغربي من مناقشة هذا القانون وتعديله خلال دورته العادية الموال
هذا التوازن، وقد تتمكن المحكمة الدستورية من إبداء رأيها فيه إذا أحيل عليها للبت في 

رات عن المحاكم الإدارية للنظر في مدى للدستور. كما قد تصدر أحكام وقرا  مدى مطابقته
 قانونية القرارات الإدارية المتخذة لتطبيق حالة الطوارئ الصحية.

من وباء إلى جائحة عالمية عددا من الدول  19-كوفيدوباء كورونا  لقد فاجئ تحول
ومن بينها فرنسا والمغرب، الأمر الذي تطلب إصدار قوانين ومراسيم وقرارات عاجلة لفرض 

لة الطوارئ الصحية لحماية المواطنين والمقيمين. ولقد شكلت مناسبات عدة إنذارا مسبقا حا
 

ة أو من ينوب عنه للتصديق عليه بحضور المشورة، ويوقع وكيل الملك والمعني بالأمر على المحضر. يحيل وكيل الملك المحضر على رئيس المحكمة الابتدائي

لصلح والأمر الذي يتخذه رئيس المحكمة أو من ينوب ممثل النيابة العامة والمعني بالأمر أو دفاعه، بمقتض ى أمر قضائي لا يقبل أي طعن. توقف مسطرة ا

لك إقامتها في حالة عدم المصادقة على محضر الصلح أو في حالة عدم عنه، في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية. ويمكن لوكيل الم

ل الأجل المحدد أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه  تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه داخ

 بالأمر الصادر عنه. يتأكد وكيل الملك من تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها   الأخيرة قد تقادمت. يشعر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وكيل
ً
الملك فورا

 الرئيس". 
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والذي تم على إثره تأجيل نهائيات كأس أمم  –يبولا بانتشار أوبفة بالمغرب، كفيروس أ
حريا أن يتم بشكل  ، وفيروس إنفلونزا الخنازير، وفيروس إنفلونزا الطيور. وكان-إفريقيا

منظومة تشريعية لفرض أحكام الطوارئ الصحية بما يوازن بين الحقوق استباقي إعداد 
 أي خطر.  والحريات الأساسية وحماية الصحة العامة للمواطنين من

وضعت بصفة استثنائية محددة في الزمان  –موضوع الدراسة  –إن هذه المقتضيات 
لجميع دول  والمكان وذلك إلى حين انحسار موجة الجائحة الصحية والتي شكلت تحديا

 العالم بما في ذلك الدول الأكثر تقدما.
من القرارات إن المرحلة المفصلية الحالية اقتضت إخراج هذين النصين واتخاذ عدد 

ق  سلامة المواطنين بل يهدد بشكلها الحالي وذلك لمواجهة خطر داهم وحال يهدد ليس ف
 . حياتهم

حق والقانون وحماية حقوق الإنسان إلا أنه لا ينبغي أن يتم التضحية بثوابت دولة ال
ق والحريات الأساسية في سبيل حماية حق المواطنين من الأوبفة. وقد أصدرت المفوضية لحقو

الإنسان بيانا أكدت فيه “أن احترام كامل حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية 
تي تعتمدها الصحة سياسية أساسي لنجاو خط  التصدي الوالاجتماعية والحقوق المدنية وال

 .309العامة 
نس ل الل تمالَ ت  تمر هذه الأيام المصهبة وت  يحفظ بلدما ووواطنه  والبشرية جمماء من 

 . هذا الوباءشر

 
 

  

 

309) https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx. 

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx
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    ظ         ئ       و قع   ز   و  ك       ع           ظل       
       ئ        

 لهينيمحمد اد.                                                                                                                                                      

 محام بهيفة تطوان                                                                                         
 
لقد كشــــفت الأيام الأولى لحالة الطوارئ  الصــــحية قبل إقرارها بمرســــوم بقانون أي 

جـب بمو إعلان حـالـة الطوارئ الصـــــــحيـة وتقييـد الحركـة في البلاد ب ـ 2020 مـارس 19منـذ 
مارس على الساعة السادسة    20ابتداء من يوم الجمعة رار مشترك لوزيري الداخلية والصحة ق

ــاء،  ــور كبير للقانون -مســـ ــفت عن قصـــ عن ازمة كبيرة في المنظومة الجنائية بحيث كشـــ
الجنائي في مواكبة ازمة كورونا والجواب عن مختلف الجرائم المسـتجدة المترتبة عن خرق 

ة والحجر الصـــحي ونشـــر الاشـــاعات الكاذبة ،لم ينفع معها علاج ،مما  حالة الطوارئ الصـــحي
نون خاص بتنظيم حالة الطوارئ لمجابهة الإشكاليات استدعى من الحكومة سن مرسوم بقا

 .  310القانونية والقضائية المثارة من الجانب الزجري للتجريم والعقاب
ة في ظل حالة وهكـذا ســـــــنتعرض في هذه المقـالة لصـــــــور أزمة المنظومة الجنـائي ـ

ــص الفرع الثا ــوم بقانون الطوارئ في فرع اول على ان نخصـــ الطوارئ ني لكيفية تجاوز مرســـ
 لواقع الازمة وتقييم للحلول التي ابتدعها.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
لتقيد وجوبا بالنسبة للعقوبات المترتبة عن مخالفة حالة طوارئ بعد إعلانها، فقد أكدت وزارة الداخلية المغربية أنه يتعين على كل مواطنة ومواطن ا -310

المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي والمتعلقة بعقوبات العصيان نصت عليها الفصول من  الإجبارية تحت طائلة توقيع العقوبات بهذه الإجراءات 

وهو ما يفسر  وعي الحكومة بعدم صلاحية هذه النصوص وواقع   الواردة في الفرع الثاني من الباب الخامس، ضمن مجموعة القانون الجنائي، 308إلى  300

 .   الصحية ثدخل التشريعي بإقرار نص جنائي خاص بحالات مخالفة وخرق تدبير الكوار الازمة كما سنشرحه لاحقا من خلال الت
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 الفر  ا ول:
 311 زمة المن ومة ال نائية في ظ  حالة ال وارئ ال حية

ت نفسـها بعدما اكتشـف  زمة القانون الجنائي في ظل حالة الطوارئ الصـحية فرض ـأن إ
متجـاوزة عن مســــــــايرة الواقع ن عنهـا ان النصـــــــوص بـدت كـل المتعـاملين معهـا عنـد الإعلا

 المستجد ويمكن تأكيد هذه الوضعية من خلال مناقشة الجرائم التالية تباعا.
 الم حث ا ول:

 توزي  ادعا ا  كاذ ة  جريمة
الحبس من سنة واحدة إلى من القانون الجنائي على انه" يعاقب ب 447-2 الفصلينص 

ــنوات وغ ــيلة بما في ذلك درهم، كل  20.000إلى   2.000رامة من  ثلاث سـ من قام بأي وسـ
الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شـخص أو صـورته، دون موافقته،  

ص أو أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصــــد المس بالحياة الخاصــــة للأشــــخا
 .التشهير بهم"

ــل المذكور للعقاب على جريمة  ــترط الفصــ توزيع ادعاءات كاذبة ان يقع وهكذا يشــ
ذا مس بالنظـام العـام، إلذلك فالادعاء الكـاذب لا يطـاله العقـاب  312المس بالحيـاة الخـاصـــــــة

فمن تم فهـذا النص لم يســـــــعف في متـابعـة وعقـاب من خرق حـالـة الطوارئ بـادعـاء أمور زائفـة  
اتخذتها  د المرض او تبخيس مجهودات السـلطات العمومية بخصـوص التدابير التيكعدم وجو

ــيما  ــى القانوني لاســـ لمواجهة جائحة كورونا مما فرض إعادة النظر في اللجوء لهذا المقتضـــ
ــوء نية 72ن المادة أو ــر الاخبار الزائفة بســـ ــحافة عاقبت على نشـــ التي تمس ومن مدونة الصـــ

 بالنظام العام بغرامة فق .
 
 
 

 
ضرورة معالجة قصور القانون الجنائي، مشيرا إلى نا فيه على "أكد لنا ان عبرنا عن واقع الازمة هاته من خلال راي للموقع الالكتروني هسبريس وسبق (311

الصحي قد لا يعد عصيانا كما قد لا يعتبر عرقلة لأشغال عمومية"، وشدد على ضرورة إخراج "نص جنائي واضح د الامتناع عن تنفيذ قرار الحجر أن "مجر 

مختلف    ضرورة التنصيص على   مع "  وصريح يجرم ويعاقب مجرد الامتناع عن التنفيذ ويقطع بنص حاسم في المسألة، على أن تكون العقوبات فعالة ورادعة".

ت صحية أو أمنية أو غيرها، بالإضافة إلى التنصيص على عقوبات زجرية لكل من "يمس سكينة وطمأنينة الناس ويزعجهم في حالات الطوارئ، سواء أكان

ما، وتجريم التكفير تشديد العقوبات على التظاهر والتجمهر والتحريض عليهبالإضافة الى وجوب  منازلهم وفي الشوارع العامة بأي وسيلة من الوسائل".

التشكيك في أخبار السلطات العمومية بشأن حالات   والمبادرة الى تجريم التطرف، وتجريم نشر الأخبار الكاذبة والزائفة في جميع الأحوال".  ومختلف مظاهر

نشر    .والاقتصاديةع المجالات القانونية والقضائية  الطوارئ والمس بمصداقيتها، واعتبار حالة الطوارئ قوة قاهرة تترتب عنها جميع الآثار القانونية وفي جمي

 " وزارة الداخلية تحيل عقوبات خرق حالة الطوارئ الصحية على البرلمان. تحت عنوان 2020مارس  22يوم الاحد 

 من الدستور على انه "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة..". 24نص الفصل  (312
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 الم حث الثاني:
 جريمة ال  يان

ــل ينص  كــل هجوم أو مقــاومــة،  ن أمن مجموعــة القــانون الجنــائي على  300الفصــــــ
ــلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو   ــد موظفي أو ممثلي الســـ ــطة العنف أو الإيذاء ضـــ بواســـ

القضـاء أو   القرارات الصـادرة من تلك السـلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام
 عصيانا. قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر

 ."والتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه
،  بـالعنف والملاحظ ان الفصــــــــل المـذكور يعـاقـب على الهجوم او المقـاومـة والتهـديـد

والعنف فق  دون غيرهم من بـاقي الأفعـال ممـا طرو ســـــــؤالا عريضـــــــا على الفقـه والاجتهـاد 
ــائي هل ا ــائية يعتبر هجوم او لامتناع المجرد لتنفيذ الأوامر القضـــ والقرارات الإدارية او القضـــ

 مقاومة؟
أجـابـت اغلـب قرارات محكمـة النقض بـالنفي وهكـذا اعتبرت محكمـة النقض في 
أكثر من قرار على ان المقاومة السـلمية لا تشـكل جريمة عصـيان وان المحكمة ملزمة بان  

ــيان وكيفية ارتكابهاتبين الوقائع المادية المكونة  ــترط لقيامها ان  لجريمة العصـ والتي يشـ
 .313يكون هناك عنف او إيذاء او تهديد باستعمال العنف 

أن    لما اعتبر " 2001-10-21ولم يشـــذ عن هذا الاتجاه الا قرار اخر صـــادر بتاريخ 
ــمـاو لـه بـالقيـام ب ـ حـل جراء ومنعـه من الاقتراب من مإي أالتصـــــــريح لمـأمور التنفيـذ بعـدم الســـــ

مر قضـــــائي يشـــــكل مقاومة ضـــــد موظف الة الأحجار تنفيذا لأإزالتنفيذ وعدم الســـــماو له ب
 300وتنطبق على تلك الأفعال جريمة العصـيان حسـب الفصـل  تكلف بتنفيذ حكم قضـائي،

ــيـان عن تلـك الأفعـال   من القـانون الجنـائي، والقرار المطعون فيـه حين برأه من جريمـة العصـــــ
 314ا للنقض ".يكون سيء التعليل ومعرض

نه  أو من تفسـيره القضـائي تثبت جليا أاء من صـياغة هذا المقتضـى نه سـوألى إونخلص 
يصـــــــعـب تطبيقـه على خرق احكـام الطوارئ الصـــــــحيـة لان القـاضـــــــي الجنـائي يلتزم بمـذهـب  
التفســـير الضـــيق للنصـــوص القانونية ولا يمكنه ان يوســـع مداها بإدخال طائفة من الأفعال لا 

 .عا لصياغة النصيمكن تجريمها تب
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 الثالث:الم حث  
 جريمة عر  ة اشغال  مر    ا الس  ة ال مومية 

كل من قاوم تنفيذ أشـــــغال  ن أمن مجموعة القانون الجنائي على  308الفصـــــل ينص 
أمرت بها السـلطة العامة أو صـرحت بها يعاقب بالحبس من شـهرين إلى سـتة أشـهر وبغرامة لا 

 تعويضات.ربع مبلد الولا تتجاوز  درهم،تقل عن مائتي  
الأشـخاص الذين يعترضـون على تنفيذ هذه الأشـغال بواسـطة التجمهر أو التهديد أو   أما

ــار إليها في الفقرة  ــنتين وبالغرامة المشــ ــهر إلى ســ العنف فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشــ
 ."السالفة.

ة  ن جريمة العصـــــيان ينطبق على صـــــورة من صـــــورها وهي عرقلأنفس الملاحظة بشـــ ــ
العمومية ذلك ان الفصــل المذكور يشــترط ان يتعلق الامر بأشــغال   مرت بها الســلطةأشــغال أ

كما يشـترط المقاومة مما عطل تطبيقه في  و قضـائية،أو قرارات إدارية أوليس بمجرد أوامر 
 علان حالة الطوارئ لعدم صلاحيته كمنطلق للجريم لقصوره.إمرحلة 

ــغال أمرت أيذ تحقق جريمة مقاومة تنفل نهأوهكذا اعتبر قضــــاء محكمة النقض  شــ
ن تتعلق أبها الســــلطة العامة لا بد من توافر عناصــــرها المتمثلة أســــاســــا بوجود فعل مقاومة و

ــغال  ــلطة العامة أالمقاومة بأشـ و صـــرحت بها وتكون ذات منفعة عامة مع توفر أمرت بها السـ
 .315النية الاجرامية

نه منع الخبير من الدخول أين على أســاس دانت المحكمة الظنأنه" لما أكما اعتبرت  
نها لم تبرز إمرت بها الســـلطة العامة فأشـــغال للعقار لمعاينته واعتبرت فعله هذا مقاومة منه لأ
 316من القانون الجنائي ". 308جريمة العصيان المنصوص عليها في الفصل 

ن  أن القرار المطعون فيــه لمــا اعتبر أكــدت ذات المحكمــة على أوفي قرار آخر 
شـغال المتفق عليها دون بيان نجاز الأإالمتهمين تعرضـوا للمهندسـين والسـلطات عدة مرات في  

ــائل التي تم بها هذا الاعتراض من تجمهر  ــوص عليها في أو عنف أالوســـ و تهديد وهي المنصـــ
شــانه شــأن الحكم الابتدائي المؤيد لم يبرز  من القانون الجنائي يجعل قضــاءه 308الفصــل 

 .317اية عناصر الفصل المذكور مما يعرضه للنقض والابطال "بما فيه الكف
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ن المقـاومـة وحـدهـا لا تكفي بـل يتعين أوعـادت المحكمـة في قرار لهـا بـالتـأكيـد على 
مل في براز الامتناع عن التنفيذ كعمل سـلبي مرفوق بمظهر خارجي يشـكل عملا إيجابيا يتثإ

لها عن طريق نزع وســائل عمل الســلطة  الحيلولة دون تمكين الســلطة العامة من القيام بأشــغا
ــراحة ــحة لا تقبل الجدل " العامة بتأكيدها صــ ن قيام المتهمة بنزع الفأس من  إوبطريقة واضــ

طار مسطرة التحفيظ والحيلولة دون قيامه إيد المهندس المكلف بعملية التحديد المؤقت في  
 318عامة".مرت بها السلطة الأجل جنحة عرقلة أشغال أكاح للإدانة من  بعمله 

 الم حث الرا  :
 إ انة الس  ا  ال مومية

ــل احيـث ينص  يعـاقـب بـالحبس من " أنـه من مجموعـة القـانون الجنـائي على 263لفصـــــ
شـــهر إلى ســـنة وغرامة من مائتين وخمســـين إلى خمســـة آلاح درهم، من أهان أحدا من رجال  

أثناء قيامهم بوظائفهم   القضـــاء أو من الموظفين العموميين أو من ريســـاء أو رجال القوة العامة
هديدات أو إرســال أشــياء أو وضــعها، أو بكتابة أو  أو بســبب قيامهم بها، بأقوال أو إشــارات أو ت

 رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.
ــاء المحلفينوإذا  ــاء أو الأعضـ في  وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضـ

 محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين.
ــاء، علاوة على ذلــك، أن تــأمر بنشـــــــر   وفي جميع الأحوال، يجوز لمحكمــة القضــــــ

تتجـاوز هذه  حكمهـا وإعلانه، بالطريقـة التي تحـددها، على نفقـة المحكوم عليـه، بشـــــــرط ألا
 ".النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى

ــترط أوهكذا اعتبرت محكمة النقض  ن يكون أن جريمة إهانة موظف عمومي تشــــ
أو تهديدات أو  شــاراتقوال والإو بســبب القيام بها بوســائل مخصــوصــة وهي الأأثناء الوظيفة أ

ــياء أو وضـــعها، أو بكتابة أو رســـوم غ   هو ن يكون القصـــد والهدحأعلى  ير علنية إرســـال أشـ
 الاحترام الواجب لسلطتهم. المساس بشرفهم أو بشعورهم أو

ويعتبر ناقص التعليل وغير مرتكز على أسـاس القرار الذي لم يبرز هذه العناصـر او 
 319لم يبين العبارات غير اللائقة التي تكون العنصر المادي للجريمة "
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ــي أو ــكل إن ثبوت جريمة إهانة موظف عمومي اثناء قيامه بمهامه يقتضـــ براز نوع وشـــ
عناصــر قيام الجريمة المذكورة عتها حتى يتســنى للمحكمة التأكد من  أفعال الاعتداء وطبي
 320في حق من توبع بها"

ــل  هـان أحـدا من أمن القـانون الجنـائي على معـاقبـة من  263وهكـذا لمـا نص الفصـــــ
ن هؤلاء  أثناء قيامهم بوظائفهم وبســــبب قيامهم فيكمن ســــبب ذلك في أين الموظفين العمومي

نهم يستمدون سلطاتهم من القانون المخول لهم  إقومون بمهامهم فالموظفين العموميين عندما ي
 321الصفة للقيام بهذه المهام التي تتعلق بالمصلحة ذات النفع العام".

ــل المذكور لا يتسـ ــ ــرفات تندرج  ويمكن تبعا لذلك اعتبار الفصـ ــمول أفعال وتصـ ع لشـ
 4ن خلال المادة  وهو ما فرض مدخل تشـــريعي م ضـــمن الاخبار الزائفة ضـــمن مدلول الإهانة،

 بقانون بتحديد احكام خاصة لحالة الطوارئ. من مرسوم
 الم حث ال امس:

 جريمة م الفة  رارا  الس  ا  الإدارية
يعـاقـب بغرامـة من نـه أمن مجموعـة القـانون الجنـائي على  609فصــــــــل حيـث ينص ال

السـلطة   المخالفات ضـد  :عشـرة إلى مائة وعشـرين درهما من ارتكب إحدى المخالفات التية
من خالف مرســــوما أو قرارا صــــدر من الســــلطة الإدارية بصــــورة قانونية، إذا  -11...وميةالعم

 . "عقوبات خاصة لمن يخالف أحكامهكان هذا المرسوم أو القرار لم ينص على 
هذا النص يعتبر النص الوحيد ضـــــمن المنظومة الجنائية القابل للتطبيق مند اعلان 

لاي فعالية لهزالة الغرامة المقررة فضـلا عن انتفاء أي طابع ردعي  حالة الطوارئ لكنه يفتقد 
 صحية.يمكن ان يفرض احترام احكام الطوارئ ال

 الفر  الثاني:
ن تحديد اح ام خا ة أري  وال قاب  موجب مر وم  قانون    ور ال  

  ال وارئ
ــوم رقم  قرأ ــائر أرجاء التراإ 2.20.293المرســـ ــحية بســـ ب  علان حالة الطوارئ الصـــ

  والذي  2020مارس 24، يوم الثلاثاء 19322كوفيد   الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا،
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 2020أبريل  20التراب الوطني، إلى غاية أعلنت بمقتضــــاه حالة الطوارئ الصــــحية بكامل 
 .في الساعة السادسة مساء

يعلن عن حـالـة الطوارئ الصـــــــحيـة بـأي جهـة أو عمـالـة أو إقليم أو جمـاعـة أو أكثر، أو  و
ددة  بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضــاء، كلما كانت حياة الأشــخاص وســلامتهم مه

كلما اقتضـــت الضـــرورة اتخاذ تدابير اســـتعجالية  من جراء انتشـــار أمراض معدية أو وبائية، و
 .لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتض عنها

لصـحية عندما تقتضـي الضـرورة ذلك، بموجب مرسـوم يتخذ باقتراو ة الطوارئ ايعلن عن حال -
ة، يحـدد النطـاق الترابي مشـــــــترك للســـــــلطتين الحكوميتين المكلفتين بـالـداخليـة والصـــــــح ـ

 .لتطبيقها، ومدة سريان مفعولها، والإجراءات الواجب اتخاذها
ا العمـل، تقوم الحكومـة، على الرغم من جميع الأحكـام التشـــــــريعيـة والتنظيميـة الجـاري به ـ -

ــيهـا الحـالـة، وذلـك خلال فترة إعلان حـالـة الطوارئ، بـات خـاذ جميع التـدابير اللازمـة التي تقتضـــــ
 ــ ــير وبلاغات، من أجل التدخل  بموجب مراســـ ــطة مناشـــ يم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواســـ

ــائـل المتـاحـة الفوري والعـاجـل للحيلولـة دون تفـاقم الحـالـة الوبـائيـة للمرض، وتعبفـة جميع ا لوســـــ
لحماية حياة الأشـــخاص وضـــمان ســـلامتهم. لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضـــمان 

 .ة الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقيناستمرارية المرافق العمومي
يجـب على كـل شـــــــخص يوجـد في منطقـة من المنـاطق التي أعلنـت فيهـا حـالـة الطوارئ  -

ــحية، التقيد بالأ ــلطات الصـــ بنفس  صـــــدر  اكم .العموميةوامر والقرارات الصـــــادرة عن الســـ
أحكام خاصـة بحالة الطوارئ  بسـنيتعلق  2.20.292مرسـوم بقانون رقم  الجريدة الرسـمية

 الصحية وإجراءات الإعلان عنها .
مرســـــــوم بقـانون في إطـار التـدابير الوقـائيـة الاســـــــتعجـاليـة اللازمـة التي وينـدرج هـذا ال

من الدسـتور ضـمان سـلامة السـكان وسـلامة  21طات العمومية وفقا للفصـل تفرض على السـل
 323لمكفولة للمواطنين.في إطار احترام الحقوق والحريات االتراب الوطني 

كمـا يهـدح إلى وضـــــــع الإطـار القـانوني الملائم لاتخـاذ التـدابير النـاجمـة عن حـالـة  
كانت حياة الأشـــــــخاص   الطوارئ الصـــــــحية بمجموع التراب الوطني عند الاقتضـــــــاء، كلما

 
منه على   21لفصل اكما ينص  "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق". نأالدستور على  من 20ينص الفصل  (323

في إطار احترام    كان، وسلامة التراب الوطني،ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السوأقربائه، وحماية    لكل فرد الحق في سلامة شخصه  ":  أنه

 .الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع."
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ــرورة اتخاذ تدابير  ــت الضـ ــار أمراض معدية أو وبائية، واقتضـ ــلامتهم مهددة من جراء انتشـ وسـ
 ة لحمايتهم من هذه الأمراض.استعجالي

اتخاذ جميع التدابير  في مادته الثالثة بصــــلاحية الحكومة حق ويقر المرســــوم بقانون 
يم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواســــطة  اللازمة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراســ ــ

الوبائية للمرض،   خل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالةمناشـير وبلاغات، من أجل التد
 وتعبفة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

 عبـد ، كمـا قـال وزير الـداخليـةبقـانون الطوارئ نمن إقرار المرســـــــوميالهـدح ويرجع 
ــيفا أن "ليس توقيف الحياة الاقتصــــــادية، بل حماية البلاد من هذه الفة"الوافي لفتيت،  ، مضــــ

 .”الأشخاص الذين من الضروري وجودهم بمقر ات العمل ستستمر  حركة “
ــارة ان ــتمرارية   ومن المهم الإشـــ ــمان اســـ التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضـــ
 ن الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.المرافق العمومية الحيوية، وتأمي

للحكومة، إذا اقتضـت الضـرورة القصـوى ذلك،   المرسـوم بقانونمن جهة أخرى، يخول و
اعي أو بيفي يكتسـي  أن تتخذ، بصـفة اسـتثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصـادي أو مالي أو اجتم

ثار الســـلبية صـــبغة الاســـتعجال، والذي من شـــأنه الإســـهام، بكيفية مباشـــرة، في مواجهة ال 
 المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.

من المرســوم   ةحكام الطوارئ وضــمان تطبيقها وتفعيلها نصــت المادة الرابعأولتفعيل 
"يعـاقب كل شـــــــخص يخـالف الأوامر  نهأحكـام خاصـــــــة بالطوارئ ب ـأن تحـديد شـــــــأبقـانون ب

شـهر ألى ثلاثة إمن شـهر  والقرارات الصـادرة عن السـلطات العمومية بخصـوص حالة الطوارئ
خلال  وذلـك دون الإ و بـإحـدى هـاتين العقوبتين،أدرهم  1300درهم و 300وبغرامـة تتراوو بين 

السـلطات العمومية  بالعقوبة الجنائية الأشـد يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات
كراه وكل من  الإو أو التدليس  أو التهديد  أالمتخذة تطبيقا لهذا المرســــــوم عن طريق العنف 

و التهديدات  أو الصـياو أقام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة بواسـطة الخطب 
و أعـات و المطبوأو بواســـــــطـة المكتوبـات أو الاجتمـاعـات العموميـة أالمفوه بهـا في الأمـاكن 

و أعموم نظار الأو المعروضــة على أو المعروضــة للبيع أو الموزعة أو الأشــرطة المبيعة أالصــور 
ي وسيلة أخرى تستعمل أو بألكترونية و الإأعلام السمعية البصرية بواسطة مختلف وسائل الإ

ــة واعتبرت لكترونيةإلهذا الغرض دعامة  ــتعمال التدابير الزجرية   رئاســـ النيابة العامة أن اســـ
اة المنصـــوص عليها في المرســـوم بقانون، يُعتبر ضـــروريا لردع المخالفين الذين يســـتهينون بحي

المواطنين وبسـلامتهم، ويعرضـونهم للخطر، مؤكدة، في الوقت نفسـه، اليقين بوعي المواطنين 



 
204 

المقررة للوقـايـة والعلاج، كمـا يتجلى ذلـك دابير بخطورة الوبـاء، وإدراكهم أهميـة احترام الت ـ
من انخراطهم الواعي في تطبيقهـا، وشـــــــجبهم بعض التصـــــــرفـات المخـالفـة لهـا التي ارتكبهـا 

ومعاقبة كل رافضـــــــي الامتثال لتدابير الطوارئ الصـــــــحية العامة للوقاية   اصبعض الأشـــــــخ
ــار وباء كورونا ــدي لانتشــــ ــاد ما يؤكد ع  وهو والتصــــ ــرتها  مليات التوجيه والإرشــــ التي باشــــ

 .السلطات العمومية لتوطيد التدابير الوقائية والحمائية لمنع تفشي الوباء
ــور التجريم لخرق حا ــحية من خلال  ويمكن الوقوح على مختلف صـــ لة الطوارئ الصـــ

ــكاليات المباحث التية ب ــور القانون الجنائي عن مواجهة مختلف الإشـــ عده التي عالجت قصـــ
 ة مند المرحلة الأولى لإعلان حالة الطوارئ بقرار اداري.القانونية والقضائية المثار

 الم حث ا ول:
 ةجريمة م الفة ا وامر والقرارا  ال ادر  عن الس  ا  ال مومي

ــادرة عن الســـــــلطـات العموميـة  يعـاقـب كـل شـــــــخص يخـالف الأوامر والقرارات الصـــــ
 1300درهم و 300شـــهر وبغرامة تتراوو بين ألى ثلاثة إبخصـــوص حالة الطوارئ من شـــهر 

 .خلال بالعقوبة الجنائية الأشدوذلك دون الإ  و بإحدى هاتين العقوبتين،أدرهم 
 :الإطارومن بين القرارات الصادرة في هذا 

من المرسـوم   3تقضـى المادة عدم الخروج من المنازل وتطبيق الحجر الصـحي بحيث -
ــخاص لمحل  2.20.293رقم  ــار إليه أعلاه، بمنع مغادرة الأشـ ــكناهم إلا في حالات المشـ سـ

الضــــــرورة القصــــــوى  وإغلاق المحلات التي يتجمهر فيها الناس تلافيا لتفشــــــي الوباء، وهذه 
زلي قاعدة مبدئية منذ تاريخ ســـــريان حالة الطوارئ الصـــــحية  التدابير، جعلت من الحجر المن

ــتثنائية للخروج جباريةإوهكذا تم فرض  ،المعلنة ــة  الرخص الاســ ــباب خاصــ ما  إبناء على أســ
 و للاستشفاء.أو للتبضع أللولوج للعمل 

ناء على بلاغ مشــترك بين وزارة الداخلية ووزارة  ب جبارية اســتعمال الكمامة الواقية:إ-
ــحة و ــتعمال الكمامات إجباريالصــ ــبح اســ ــناعة والتجارة، أصــ ا ابتداء من يوم أمس  وزارة الصــ
ــبـة لجميع الأشـــــــخـاص المســـــــموو لهم ب ـ2020/ 04/ 07الثلاثاء  التنقـل خارج مقرات  بالنســـــ

 324سلفا.السكن في الحالات الاستثنائية المقررة 

 
لرقمي، أن  اوأوضح بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر و ( 324

(، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها صاحب  19دات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد )كوفيد هذا القرار يأتي "في إطار المجهو 

واطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة  الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم الم

".وأضاف البلاغ أنه "لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت  2.20.292ثة للمرسوم بقانون رقم الثال

سنتيما   80موم في  يرا إلى أنه "تم تحديد سعر مناسب للبيع للعالسلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني"، مش
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ــتثنائي من القاعدة المبدئية، مما  وب ــع الكمامات هو إجراء اســ يعني أنه لا التالي فوضــ
، بل إنه يمكن اتخاذ أي 2020ل أبري  20يلغي الحجر الذي سـيبقى سـاري المفعول إلى تاريخ 

ائيـة، من غير أن يؤثر ذلـك على الطبيعـة   تـدبير فوري آخر للحيلولـة دون تفـاقم الوضـــــــعيـة الوبـ
من المرســـــوم المذكور،  5بوصـــــفه قاعدة مبدئية، حتى إن المادة الصـــــحي القانونية للحجر 

اســتثنائية، أي إجراء ازت للحكومة، "إذا اقتضــت الضــرورة القصــوى ذلك، أن تتخذ، بصــفة أج
ذي طابع اقتصــادي أو مالي أو اجتماعي أو بيفي يكتســي صــبغة الاســتعجال، والذي من شــأنه  

ــرة، في مواجهة ا ــهام، بكيفية مباشــــ ــلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الإســــ لثار الســــ
 الصحية المذكورة".

ــبة الوفيات، بالرغم من تنفيذ   ــابين بالوباء وارتفاع نســ والملاحظ أن تفاقم أعداد المصــ
مقتضـــــيات الحجر المنزلي، أدخلا المغرب في مرحلة ثانية من الشـــــدة والحزم في مكافحة 

بالرغم من طبيعته  -بارية وضـــــــع الكمامات  أســـــــباب تفشـــــــي الوباء، الشـــــــيء الذي رب  إج
 .325بفحواهقيد  ة نتيجة عدم التبجزاءات زجري  –الاستثنائية 
تجـدر الإشـــــــارة إلى أنه فور صـــــــدور البلاغ المتعلق بوضـــــــع الكمـامات الواقيـة، دعا و

جميع النيابات العامة بمحاكم رئيس النيابة العامة  الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض  
الكمامات   إلى التعامل بصــرامة مع الأشــخاص الذين لا يمتثلون لقرار إجبارية وضــع المغرب،

ــأ ــل إلى علمهم  الواقية، ودون تردد في البحث وإقامة الدعوى العمومية، بشــ ن الأفعال التي تصــ
 .عند عدم التقيد بهذا الإجراء في حالة الخروج من المنازل

  2020أبريـل  24ير الـداخليـة بتـاريخ بلاغ لوز صــــــــدر الالتزام بحظر التنقـل الليلي:-
الليلي من الســاعة الســابعة مســاء الى الســاعة الخامســة  يقضــي بتطبيق مبدأ المنع من التنقل

 326رمضانصباحا طيلة شهر 
 

(" أكد المصدر ذاته أنه تم في هذا الصدد، اتخاد جميع الإجراءات اللازمة  19للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنش ئ من أجل تدبير جائحة )كوفيد 

 .لضمان تسويق "الكمامات الواقية" بجميع نقط القرب التجارية

 . 2020ابريل  8نشر بموقع هسبريس  لقاعدة والاستثناء،وضع الكمامات الوقائية بين ا عبد الجبار بهم: (325

 :وجاء في بلاغ وزارة الداخلية، أنه يستثنى من قرار "حظر التنقل الليلي"، كل من( 326

لكية، ومصالح السلطة والمصالح الأمنية، ومصالح القوات المسلحة المالأطر الصحية الطبية وشبه الطبية، والنقل الطبي والأطر الصيدلية. *رجال وأعوان  *

وي الحالات الطبية الوقاية المدنية، ومصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، ومصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. *الأشخاص ذ

ثبت عملهم تية، لا بد من توفرهم على شهادة موقعة ومختومة من طر وأضاف البلاغ، أن العاملين بالمجالات الآ .المستعجلة ف رؤساء المؤسسات المعنية تُ

مصالح المداومة بالإدارات العمومية. *أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة. *فرق التدخل العاملة  * :يفالليلي، ويتعلق الأمر بالعاملين 

لات، الطرق السيارة(. *القيمون الدينيون المكلفون برفع الآذان داخل  ع العام )الماء، الكهرباء، التطهير، النظافة، الاتصابالقطاعات الأساسية ذات النف

لع والبضائع.  المساجد. *العاملون بالأنشطة ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والتي تستدعي العمل ليلا كالمجازر والمخابز والمكلفون بنقل الس

لتي تتطلب العمل ليلا، بما في ذلك الصناعات الدوائية، النسيج، الصناعة الغذائية الفلاحية  عاملون بالأنشطة الصناعية والفلاحية والصيد البحري ا*ال

 .والطاقية والمنجمية، وقطاع الموانئ والطيران. *العاملون بمراكز النداء وشركات الحراسة ونقل الأموال
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يمنع منعــا كليــا تنقــل المواطنــات   ومن الاثــار القــانونيــة المترتبــة عن هــذا القرار انــه
ع العام خلال التوقيت المعلن عنه ســــواء بالنســــبة  والمواطنين خارج بيوتهم أو التواجد بالشــــار

ــتعم ــتثناء الأشـــــخاص العاملين بالقطاعات  للراجلين أو عبر اســـ ــائل النقل، باســـ ال مختلف وســـ
 .الحيوية والأساسية والأنشطة

توقيف العمـل، خلال توقيـت حظر التنقـل الليلي، بتراخيص التنقـل  وترتيبـا على ذلـك تم 
السلطات المحلية وكذا شواهد التنقل من أجل العمل المسلمة  الاستثنائية المسلمة من طرح 

 .اعين العام والخاصمن طرح القط

من  24ذا كـانـت هـذه القرارات تقيـد حق التنقـل كحق دســـــــتوري وفقـا للفصـــــــل إو
ــرعية بمعنى ان يكون في حدود   ــته بمبدأ الشـ ــتوري رب  ممارسـ ــرع الدسـ ــتور فان المشـ الدسـ

طيف تطبيق المبدأ عند تعارضــه مع حقوق أخرى تعلوه قيمة القانون بما يمكن المشــرع من تل
 الدســتور،  من 22و 21و  20ة والحق في الســلامة الجســدية وفقا للفصــول كالحق في الحيا

ن السلطات العمومية تضمن سلامة السكان أ 21وهكذا اكدت الفقرة الأخيرة من الفصل 
 الأساسية المكفولة للجميع.طار احترام الحريات والحقوق إوسلامة التراب الوطني في 

مية بتطبيق حالة الطوارئ الصـحية بطابع  ويمتاز تجريم مخالفة قرارات السـلطات العمو
موميـة والشـــــــموليـة وعـدم التحـديـد بمـا يتضـــــــمنـه من ان قـائمـة الأفعـال المجرمـة تبقى قـابلـة  الع

ت إدارية  ارارللتعديل والتغيير والحذح والالغاء وكذا التطور بإضـــــافة أفعال أخرى مجرمة بق
طار هي" المشــــــرع "في هذا الإ للســــــلطات العمومية لحماية النظام العام الصــــــحي التي تعتبر

ــحية التي تفرض اتخاد  ــة بحكم حالة الطوارئ الصــــ ــتثناء من القواعد العامة المفروضــــ اســــ
 تدابير وقائية سريعة وناجعة ومرنة لحماية سلامة السكان.

ــحية مما يفرض   ــاع الصـــ وهذا يعتبر طبيعي جدا لأنه لا يمكن التنبؤ بتطورات الأوضـــ
ة دقيقة للوضـــــــع بما يمكن من الخروج من هذه الازمة بإنهاء على الســـــــلطات العمومية متابع

ــتثنائية لتعود الأمور الى ســـــابق عه كما يمتاز التجريم  لى الأحوال العادية،إدها  التدابير الاســـ
ــوعي أي بطابعه المادي و ــد الجنائي الذي  أالموضــــ ن الجريمة تقوم دون الحاجة لإثبات القصــــ

 من العام الصحي.من المشرع في حماية الأيعتبر ركنا مفترضا في الجريمة رغبة 
 
 

 
طيلة اليوم، مؤكدة في الوقت ذاته أن السلطات المحلية والمصالح  حترازيةالا بلاغها، بالتذكير بضرورة التقيد بمختلف التدابير واختتمت وزارة الداخلية 

 - الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة في حق كل مواطن يتواجد بالشارع العام خارج المواقيت المعلنة
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 الم حث الثاني:
 جريمة عر  ة تنفيذ  رارا  الس  ا  ال مومية

ت الســــلطات  ضــــمن الصــــورة الثانية للتجريم عرقلة تنفيذ قرارا يضــــاأجرم المشــــرع 
 وأو التـدليس أ و التهـديـدأالعموميـة المتخـذة تطبيقـا لهـذا المرســـــــوم بقـانون عن طريق العنف 

اع المجرد  ه،كراالإ اع مصـــــــحوب بفعـل إيجـابي يتثمـل في إوهي حـالات تتجـاوز الامتنـ لى امتنـ
ــائـل لا تعتب كراه،و الإأو التـدليس أو التهـديـد أمقـاومـة قرارات الطوارئ بـالعنف  ر وهـذه الوســـــ

ذا  إذا مورســت بحق عناصــر الســلطات العمومية الســاهرة بل تعتبر أيضــا جريمة إجريمة فق  
 حكام الطوارئ بهاته الوسائل.ألى خرق إم باقي المواطنين لدفعه مورست بحق الغير أي

ويمكن للمحكمة استخلاص الفعل المادي للتدليس من خلال مختلف الصور المؤثرة  
ــر الإرادة إعلى  ــاعات والأالمواطنين كنشــــ ــلطات  أخبار الزائفة شــــ ــفيه مجهودات الســــ و تســــ

 العمومية في هذا الشأن.
 الم حث الثالث:

 م الفة  رارا  الس  ا  ال موميةالغير ع ى    جريمة تحريض
حكـام الطوارئ الصـــــــحيـة تحريض الغير على أتعتبر الصـــــــورة الثـالثـة لتجريم خرق 

والتهديدات المفوه بها في  و الصـــــياوأبواســـــطة الخطب  مخالفة قرارات الســـــلطات العمومية
و أالصـــــــور  وأو المطبوعـات أو بواســـــــطـة المكتوبـات أو الاجتمـاعـات العموميـة أالأمـاكن 

و بواســطة  أنظار العموم أو المعروضــة على أو المعروضــة للبيع أو الموزعة أالأشــرطة المبيعة 
ي وســيلة أخرى تســتعمل لهذا  أو بأنية و الالكتروأعلام الســمعية البصــرية مختلف وســائل الإ

تيــان بــأفعــال مــاديــة لــدفع الغير الى الغرض دعــامــة الكترونيــة ويتمثــل فعــل التحريض في الإ
لى إو الأفعال كالدعوة  أقوال بالأ لى تلك النتيجةإية رتكاب الجريمة بمختلف الوسائل المؤدا

 التظاهر والتجمهر والخروج للشارع والعصيان.
 الرا  :الم حث  

 عقو ة خرق اح ام ال وارئ ال حية 
لى إحكام الطوارئ الصــحية بعقوبة من شــهر أعاقب المشــرع على مختلف صــور خرق 

وذلك  و بإحدى هاتين العقوبتين،أدرهم   1300درهم و 300تتراوو بين غرامة شــــــهر وبأثلاثة 
 خلال بالعقوبة الجنائية الأشد.دون الإ

ة ب ـ الحبس  نهـا جنحـةأوتتميز هـذه العقوبـ ة معـاقـب عليهـا بـ الغرامـة بحيـث  أضـــــــبطيـ و بـ
ــي الاختيار بين الحبس   ــلطته التقديريةأو الغرامة أيمكن للقاضـــ في  و الجمع بينهما تبعا لســـ
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ــل  لقـانون الجنـائي مراعيـا في ذلـك خطورة الجريمـة من  من ا 141تفريـد العقـاب وفقـل للفصـــــ
  ناحية وشخصية المتابع من ناحية أخرى.

ــل  ولم يلزم المشـــــــرع من  55المحكمـة ان تعلـل تفريـد العقـاب بـل اوجـب عليهـا الفصـــــ
لـة النزول عن الحـد  القـانون الجنـائي في حـالـة جعـل العقوبـة موقوفـة ان تعلـل ذلـك، وكـذا في حـا

ــى،و تجاوز الحد الأأالأدنى للعقوبة  وتكون المحكمة غير ملزمة ببيان عدم منح ظروح  قصــ
كون ذلـك يخضـــــــع للســـــــلطـة التقـديريـة لمحكمـة  ى نظرهـا ذلـك لأالتخفيف للمتهم متى ارت ـ

 . 327الموضوع ولا رقابة في ذلك لمحكمة النقض
حكام الطوارئ يراعى فيها عدم أ ن هذه العقوبة المخصــصــة لخرقأومن المهم البيان 
ويقصـــد بالعقوبة الجنائية الأشـــد ليس   شـــد وفقا لعناصـــر المتابعة،أوجود عقوبة جنائية لفعل 

شــــد ســــواء أنما أي عقوبة إي جناية أخرى وفقا لما فســــره البعض، والمخصــــصــــة لأالعقوبة 
نمـا إالجنـايـة ون عبـارة الجنـائيـة وردت همـا ليس بمنطق و جنـائيـة لأأديبيـة أكـانـت جنحـة ت ـأ

 بمنطق العقوبة الأشد.
فيه فان المرســوم بقانون بشــأن تحديد احكام خاصــة بحالة الطوارئ لا  كومما لا ش ــ
تعديل شــامل للقانون الجنائي بما يضــمن انســجامه مســتقبلا مع مختلف حالات  يمنع من اجراء

بجعل احكامه  الظروح الاســـــتثنائية وذلك بتعديل المقتضـــــيات القانونية المنظمة للعصـــــيان 
 تشكل حتى الامتناع عن تنفيذ قرارات السلطات العمومية وعرقلة تنفيذها.

على إيقاح ســريان   نص بوضــوونون المرســوم بقا نأومن المهم التأكيد في الأخير 
ــريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خلال  ــوص التشـ ــوص عليها في النصـ جميع الجال المنصـ

لمعلن عنها. ويســــــتأنف احتســــــاب هذه الجال ابتداء من اليوم فترة حالة الطوارئ الصــــــحية ا
لاســتفناح الخاصـــة  الموالي لرفع حالة الطوارئ. غير أن هذا التوقيف لا يشــمل آجال الطعن با

بقضـــــايا الأشـــــخاص المعتقلين ومدد الحراســـــة النظرية والاعتقال الاحتياطي. ويعني توقيف 
لمعلن خلالها على حالة الطوارئ الصــحية. وهي الجال أن احتســاب مدتها تخصــم منه الفترة ا

 .2020أبريل  20مارس و 20في الحالة الراهنة الفترة المتراوحة بين 

ومن جهة أخرى، فالأمر يتعلق بجميع الجال المنصـوص عليها في كافة التشـريعات  
 ــ ــتفناح بالنســ ــوى آجال الطعن الاســ ــتثنى منها ســ ــواء، ولا يســ بة القانونية والتنظيمية على الســ

 
قرارات محكمة النقض الغرفة الجنائية الجزء   منشور بنشرة   ،15-2-6-5243في الملف الجنحي عدد    2016-5-4بتاريخ    632  النقض عددقرار محكمة  (  327

منشور بكتاب مدونة السير   15-15627في الملف الجنحي عدد  2016-7-13صادر بتاريخ  2-955نفس الاتجاه قرار عدد  ي، وف138السادس والعشرون ص 

 .282رات محكمة النقض ص على الطرق في ضوء قرا
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ــافـة إلى الجـال المتعلقـة   ا المعتقلين التي لا يســـــــري عليهـا مفعول التوقيف، بـالإضـــــ ــايـ لقضـــــ
مدد الاعتقال الاحتياطي التي لا يشـملها الاسـتثناء. ويتعين التعامل   بالحراسـة النظرية وكذلك

 .معها بالكيفيات العادية سواء في احترام آجالها، أو تجديدها
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لية ال نائية الناشئة عن نق  عدوى فيروس كورونا المس  د  سئو الم 
(COVID-19 ) 

 محمـود عمـر محمـود دكتـورال                                                                           

 العزيز   ملك عبد جامعة ال – أستاذ القانون المقارن والمستشار القانوني                                      
 ليا بكلية الأنظمة القضائية بجامعة ام القرى أستاذ الدراسات الع                                     

 محامي بالاستفناح العالي ومجلس الدولة المصري                                   
 ن الخليجي محكم ممارس مركز تحكيم مجلس التعاو                                     
 جارية الصناعية بجدة والرياض محكم ممارس بالغرفة الت                                      

 محكم معتمد بالمركز السعودي للتحكيم                                     
 ظبي   محكم معتمد بمركز تحكيم أبو                                     
 عضو اتحاد المحامين العرب                                   

 
 

 المقدمة وتأ ي  الموضو :
ــانتها الأديان  لاشـــك  ــان في الحياة هو من أهم وأقدس الحقوق التي صـ في أن حق الإنسـ

ــعية، فحياة الكائن الدمي هي الخلية الأولى للمجتمع  ــريعات الوضـــ ــماوية وكافة التشـــ الســـ
اة هي المخـاطـب بـالأحكـام الإلهيـة والتشـــــــريعـات الوضـــــــعي ـ ة، ولمـا كـان الاعتـداء على الحيـ

ــالت–الجريمة الأولى  ــيطة نتجت عن جريمة قتل فأول دماء سـ ــد لها   -على وجه البسـ فقد رصـ
المشـرع اشـد العقوبات على الإطلاق وهى الإعدام أو السـجن المؤبد، وقد ظهر ذلك في المواد 

ــكالية تث 237إلى  230من   ــري، إلا أن الإشـــ ــتخدم  من قانون العقوبات المصـــ ور عندما تُســـ
مثـل الميكروبـات من بكتيريـا  وســــــــائـل غير تقليـديـة في الاعتـداء على النفس البشـــــــريـة،

وفيروســات خصــوصــا اذا ما كانت طريق انتقاليها ســهله مما يســاعدها على ســرعة الانتشــار  
-COVIDالتي قد تصـل الى حد الوباء العالمي، وهو ما حدث مع فيروس كورونا المسـتجد  

 .2020عام ( بداية 19
ــات التي يمكن أن تصـــــــيـب   ــات كورونـا هي مجموعـة كبيرة من الفيروســـــ فيروســـــ
ــواء التي تكون  ــي، سـ ــبب أمراض الجهاز التنفسـ ــواء، حيث تسـ ــر على حد سـ الحيوانات والبشـ
ــديـدة مثـل الالتهـاب الرئوي. وقـد ظهرت احـدى ســـــــلالات هـذا  خفيفـة مثـل نزلات البرد أو شـــــ

ــارس  المتلازمة ال ــم ســـ ــية الحالفيروس باســـ ــر في الفترة بين تنفســـ ادة الوخيمة( والذي انتشـــ
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 2012، كما ظهرت ســـــلالة فيروس كورونا في الشـــــرق الأوســـــ  في عام  2002-2003
  متلازمة الشرق الأوس  التنفسية(.   MERS تحت اسم

، 2019( لأول مرة في ديسمبر  COVID-19وقد ظهر فيروس كورونا المستجد  
الصـــينية، وفي البداية انتشـــر المرض بشـــكل  "ووهان"ينة في ســـوق للمأكولات البحرية بمد

ــابه  ــبح وباءا عالميا حســــب تقارير منظمة الصــــحة العالمية ، و تتشــ ــر واصــ غامض حتى انتشــ
( مع الأمراض الســـابقة من نفس ســـلالته،  COVID-19عوارض فيروس كورونا المســـتجد  

تؤدي في في التنفس لكن يصــاحبها ارتفاع شــديد في درجة الحرارة وســعال جاح ومشــاكل 
ــن أو من يعانون   ــةً لدى كبار الســـ بعض الحالات إلى التهاب رئوي حاد يقود إلى الوفاة بخاصـــ
 .أمراضــا مزمنة مثل الســرطان وأمراض القلب، ما يجعل مناعتهم أضــعف في مواجهة الفيروس

ــتجد   ( مختلف عن الالتهاب COVID-19والاتهاب الرئوي الناتض عن فيروس كورونا المســــ
قليدي لان الفيروســات لا تصــيب الشــعب الهوائية كما هو الحال بالنســبة للالتهاب  الرئوي الت

ــجة التي تمر عبرها الأوعية الدموية، وهذا ما يؤدي إلى نزيف   ــيب الأنســــ التقليدي، وإنما تصــــ
ونتيجة لهذا الانتفاخ والنزيف، تصــعب   .داخل هذه المســالك، وكنتيجة للالتهاب يحدث انتفاخ

ية الشـــهيق والزفير، وبالتالي فإن جســـم المصـــاب لم يعد بإمكانه الحصـــول  عد يوم عمليوما ب
على القدر الكافي من الأوكســـجين وخاصـــة أعضـــاء مثل الدماغ والعضـــلات والقلب والرئة،  
تتـأثر بقوة ولن يعود بـإمكـانهـا مبـاشـــــــرة وظـائفهـا، بـل وقـد تتوقف عن العمـل وتحـدث الوفـاة. لا 

ــادات الحيوية نظراً   اد للفيروسيوجد علاج أو لقاو مضـــ ــ حتى الن، ولا يمكن علاجه بالمضـــ
وتبرز خطورة هذا الفيروس في انه ينتشـــــر بين الناس عادةً من خلال  .إلى طبيعته الفيروســـــية

السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو 
 العينين.

اء على حياة الانسـان أصـبح من اشـد يلة للاعتدفاذا ما اسـتخدم هذا الفيروس كوس ـ
 الأسلحة الفتاكة بالبشر لذلك لزم بحث هذه المسألة عبر الخطة الأتية:  

المبحث الأول: جريمة القتل العمدي عن طريق نقل عدوى فيروس كورونا المستجد 
 COVID-19) 

يروس المطلـب الاول: الركن المـادي لجريمـة القتـل العمـدي عن طريق نقـل عـدوى ف
 (COVID-19ا المستجد  كورون

المطلــب الثــاني: الركن المعنوي في جريمــة القتــل العمــد عن طريق نقــل عــدوى 
 (COVID-19فيروس كورونا المستجد  
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ا  ل العمـد عن طريق نقـل عـدوى فيروس كورونـ ة جريمـة القتـ الـث: عقوبـ المطلـب الثـ
 (COVID-19المستجد  

عــدوى فيروس كورونــا ريق نقــل المبحــث الثــاني: القتــل والجرو الخطــأ عن ط
 (COVID-19المستجد  
 

 الم حث ا ول 
جريمة الق   ال مد  عن طريق نق  عدوى فيروس كورونا المس  د  

(COVID-19) 
ونبحـــث في هـــذا المبحـــث الركن المـــادي والمعنوي والعقوبـــة المترتبـــة على هـــذه 

 .الجريمة
 ول الم  ب ا  

وى فيروس  ق نق  عد الركن الماد  ل ريمة الق   ال مد  عن طري 
 (COVID-19كورونا المس  د ) 

 الركن المادي لجريمة القتل العمد عن طريق نقل عدوى فيروس كورونا ينقسم إلى:
: الســـلوك الإجرامي المتمثل في فعل الاعتداء على حياة الإنســـان عن طريق نقل  و 

 (.COVID-19عدوى فيروس كورونا المستجد  
 ي وفاة المجني عليه.  : النتيجة الإجرامية وه انيا
 : رابطة السببية بين السلوك والنتيجة. الثا

  و :  
الس وك الإجرامي في جريمة الق   ال مد عن طريق نق  عدوى  

 (:COVID-19فيروس كورونا المس  د )
ــانه أن يســـــــبـب  الســـــــلوك الإجرامي في جريمـة القتـل العمـد هو العنف الذي من شـــــ

وك قـد يـأخـذ أي شـــــــكـل، فلم المجني عليـه، وهـذا الســـــــلجراميـة وهي إزهـاق روو النتيجـة الإ
يتطلب المشرع المصري وسيلة معينة لكي يُجرم فعل القتل، فقد استقر القضاء من زمن بعيد 
على ذلك، وقد عبرت عن ذلك محكمة النقض المصــــــرية قائلًا  إن القانون لا يتطلب ســــــوى  

فاة حصـلت  ية قتله سـواء أكانت الوى بطبيعته إلى وفاته بنارتكاب فعل على المجني عليه يؤد
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  من جرو وقع في مقتل أم من جرو وقع في غير مقتل مادامت الوفاة نتيجة مباشـــــــرة للجريمة(

 328). 
-فبذلك لا تقع وسـائل القتل تحت حصـر إلا أنها قد تكون وسـائل مادية أو نفسـية 

ــائل المادية كثير جداً  -معنوية ــلاو ناري أو مادة، فالوسـ ــتخدام سـ ــعق   ومنها اسـ حارقة أو صـ
أو آله حادة أو قتل بالحجارة أو أية وســــــيلة مادية تصــــــلح لان تؤدى إلى القتل   (329  كهربائي
أو باسـتعمالها، وقد قضـت محكمة النقض بأنه  إذا كانت الأداة التي اسـتعملت في  بطبيعتها

ة قـد لـل من قيمتهـا كـدليـل مـادامـت المحكم ـالجريمـة لا تؤدى بطبيعتهـا إلى الموت فـذلـك لا يق
 بقوة(قصــد القتل وأن القتل قد تحقق بها فعلا بســبب اســتعمالها أثبتت أن الاعتداء بها كان ب

 330). 
ــح ان جريمة القتل العمد:  هي كل اعتداء يصـــــدر من انســـــان على وعلى ذلك يتضــ

ايل البحث هل يصـلح نقل ، وانطلاقا من هنا يثور تس ـ(331 انسـان اخر يترتب عليه ازهاق روحه 
( ان يشــــــكل جريمة قتل عمد وماهي هو  COVID-19ورونا المســــــتجد  عدوى فيروس ك

ــايل لابد من بحث اركان جريمة   ــلوك، وللإجابة على هذا التســـ التكييف القانوني لهذا الســـ
القتـل العمـد من ركن مـادي وهو الســـــــلوك الاجرامي المتمثـل في نقـل عـدوى فيروس كورونـا 

جني الجنائي ونية ازهاق روو الم  ( وركن معنوي متمثل في القصــدCOVID-19المســتجد  
 عليه. وقبل ذلك بحث العنصر المفترض لوقوع مثل هذه الجريمة.

ــر المفترض لجريمــة القتــل العمــد عن طريق نقــل عــدوى فيروس كورونــا  العنصــــ
 (: COVID-19المستجد  

ــة   ــر خاصـ ــتلزم أن يتوافر عناصـ إذا كانت القواعد العامة في قانون العقوبات لا تسـ
عليه إلا انه اسـتثناءا قد يرى المشـرع أن هناك بعض الجرائم تسـتلزم أن يتوافر في في المجني 
عليه أو الجاني أو وقت ارتكاب الجريمة أو محل الجريمة  عنصـرا خاصـا يضـاح إلى المجني 

 
 . 292ص 221رقم  3ونية، جـ، مجموعة القواعد القان1934مارس  12نقض ( 328)

، مجموعة أحكام محكمة 1960مايو سنة  31؛ نقض 89، ص419، رقم 25، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1974ابريل سنة  21نقض ( 329)

، 9س ، مجموعة أحكام محكمة النقض،1958يناير سنة  14عدم ذكر وسيلة القتل" نقض ؛ "كما انه لا يعيب الحكم 512، ص15، رقم 11النقض، س

 . 1001، ص239، رقم 21، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1970أكتوبر سنة  26؛ " نقض 243، ص2رقم 

لوسائل المستعملة في الجريمة"، ، "ولا يقدح من الحكم عدم ضبط ا562، ص289، رقم 5، مجموعة القواعد القانونية، جـ1941مارس  27نقض ( 330)

 .1953ق جلسة أول يناير  24لسنة  1014ق؛ طعن رقم  29سنة ل 1337، الطعن رقم  1960مايو  30نقض جلسة 

، د. احمد فتحي سرور، الوسيط في 7ص  1978، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص جرائم الاعتداء على الأشخاص محمود نجيب حسني  د. (331)

، 239ص   1982الستار شرح قانون العقوبات القسم الخاص  ، فوزية عبد19ص   2019بات القسم الخاص الكتاب الثاني دار النهضة العربية قانون العقو 

  1987، د. محمد زكي أبو عامر قانون العقوبات القسم الخاص 9ص  1986د. نبيل مدحت سالم شرح قانون العقوبات القسم الخاص الطبعة الخامسة 

  .381ص 
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المـادي، فيترتـب عليهـا أن يلزم علم الجـاني بهـذا العنصـــــــر حتى يتوافر بـاقي عنـاصـــــــر الركن 
، والعنصــــــر  (332 يعتبر من قبيل العلم بعناصـــــر الواقعة الإجراميةالقصـــــد في مســـــلكه لأنه 

المفترض في جريمة القتل عموما هو ان يقع الســلوك الاجرامي على انســان حي،  اما العنصــر  
-COVIDيق نقل عدوى فيروس كورونا المستجد  المفترض في جريمة القتل العمد عن طر

ــان حي  19 ــلوك الاجرامي على انســـ خالي من مرض كورونا لأنه لو كانت  (  هو ان يقع الســـ
تم نقله الى انســان مصــاب لما وقعت الجريمة أصــلا لان جســم الانســان المصــاب  الفيروس قد

،   (333 فيروسـات من الخارجينتض الاح الفيروسـات يوميا فلا يؤثر فيه نقل فيروس واحد او عدة  
ل الجاني عن جريمة القتل  وهذه الحالة تتطابق تماما مع اطلاق النار على انسـان ميت فلا يسـأ

 .  -وسيتم بحث هذه الفرضيات عند الحديث عن الجريمة المستحيلة  – (334 العمد
ا  ــلوك الاجرامي في جريمـة القتـل العمـد عن طريق نقـل عـدوى فيروس كورونـ الســــ

 (:COVID-19المستجد  
لكي يعاقب الجاني عن حريمته لابد ان يصــــــدر منه ســــــلوكا اجراميا مهما كان 

لان القانون لا يعاقب على النوايا حتى لو كانت على  -إيجابي او سـلبي –لسـلوك  شـكل هذه ا
ة جســــيمة من الشــــر، فلابد ان يصــــدر من الجاني فعل معين ينتض عنه ازهاق روو المجني درج

مثلما    –نون العقوبات لم يحدد صورة معينه يمكن ان تقع بها جريمة القتل  عليه، والاصل ان قا
ــب ــلحة   -او التزوير فعل مع جريمة النصــ ــيله مثل الأســ ، فيمكن ان تقع جريمة القتل باي وســ
ـ  (335 لقاء من مكان مرتفع او الخنق او نقل فيروس الفيروسـات القاتلةالنارية او البيضـاء او الإ
ــر الركن حيث انه لا أهمية لل ــرا من عناصـ ــت عنصـ ــتعملة في القتل كونها ليسـ ــيلة المسـ وسـ

النقض المصـــرية بانه  لا يعيب  حكم   ذلك قضـــت محكمة، وبناء على   (336 المادي للجريمة

 
ر الطبيعية صفة الأنوثة في جريمة مواقعه أنثى بدون رضاها الواردة هذه العناصر المفترضة قد تكون طبيعية وقد تكون قانونية ومثال العناص( و332)

ن، ومثال من نفس القانو  260من قانون العقوبات المصري وكذلك ضرورة توافر نفس الصفة في جريمة الإجهاض المنصوص عليها في المادة  267بالمادة 

من قانون العقوبات، وصفة الزوجة في  274هانة لموظف عام المنصوص عليها في المادة للعناصر المفترضة القانونية صفة الموظف العام في جريمة توجيه الإ 

 103ئي، رسالة عين شمس ، رقم من قانون العقوبات، د. إبراهيم عيد نايل، اثر العلم في تكوين القصد الجنا 274جريمة الزنا المنصوص عليها بالمادة 

 .345ص

 . 49ص  1995ائي والايدز دار النهضة العربية القانون الجند. جميل عبد الباقي   (333)

، د. مصطفي الجوهري، القتل العمد دراسة تحليليه  127، د. محمد زكي أبو عامر    ص  285د. محمد عوض تاج الدين القانون الجنائي وجرائمه ص    (334)

 .19، ص 1994تأصيلية، دار النهضة العربية، 

 . 10رائم الدم، دار النهضة العربية، ص قانون العقوبات جد. جميل عبد الباقي   (335)

 .37شرح قانون العقوبات القسم الخاص، المرجع السابق، ص  فتحي سرور  (336)
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، كما لا يعيبنه الخطأ (337 الإدانة بالقتل عدم تحدثه عن الوسـيلة التي اسـتعملت في ارتكابه
 .(338 في ذكر نوع الوسيلة

ــببا من  الا انه  ــيلة معتبره اذا ما كانت سـ ــل قد تكون الوسـ ــتثناءا من هذا الأصـ اسـ
، وعلى ذلك فان أي طريقة  (339 باســتخدام الجواهر الســامه  أســباب تشــديد العقوبة مثل القتل

( من الجاني الى المجنى  COVID-19تكون من شــــــانها نقل فيروس كورونا المســــــتجد  
عليه تصـــــلح لان تكون ســـــلوكا اجراميا في جريمة القتل العمد عن طريق نقل الفيروس مثل  

اللعـاب المحمـل بـالفيروس على العطس عمـدا في وجـه المجني عليـه او تقبيلـه مع ترك بقـايـا من 
وذلك بقصـد وجه المجني عليه  او وضـع اللعاب على ادوات المجني عليه التي يسـتخدمها عادة  

ــم المجني عليه فيكفي ان  ــترط ان يلامس الجاني جسـ قتله بنقل العدوى اليه، حيث انه لا يشـ
ــبابها حتى لو بقى الموت ب ــيلة المميتة وهيأ أسـ عد ذلك معلقا على يكون قد اعد الجاني الوسـ

حكم الظروح مثل وضــــع قنبلة في طريق المجني عليه فتكون المســــؤولية قتلا اذا ما مات  
ي عليـه نتيجـة هـذه القنبلـة، وتكون شـــــــروعـا في القتـل اذا مـا كـانـت الظروح أدت الى المجن

وبـذلـك فـان   (340 عـدم وقوع نتيجـة القتـل، كـأن يكون المجني عليـه قـد ســـــــلـك طريقـا اخر 
ــع لعابه المصـ ــالجاني ا ــاهد المجني عليه ذا ما وضـ اب بالفيروس على ازرار المصـــعد كونه شـ

ى عليه بالضــــــغ  على الازرار باســــــتخدام عازل مثل المناديل  قادما الى المصــــــعد فقام المجن
 الورقية  فان الجريمة هنا تعد شروعا لا جريمة كامله. 

له بطبيعتها ام ( هل هو وســيله قاتCOVID-19طبيعة فيروس كورونا المســتجد  
 (: -سُم –ر قاتله بطبيعتها  هل يعد فيروس كورونا من الجواهر السامه غي

ددة ويمكن تصـنيفها الى وسـائل قاتله بطبيعتها ووسـائل غير قاتله  وسـائل القتل متع
بطبيعتها، فالأسلحة بطبيعتها هي الأداة المعدة اصلا للاعتداء أو الفتك بالأنفس مثل المسدس  

الســيف، أما الأســلحة بالاســتعمال أو بالتخصــيص هي أدوات ليســت معده للاعتداء والبندقية و
ثل الحجارة والعصـــي، وفي هذا تقرر محكمة النقض  انه  ولكن يمكنها ذلك بالاســـتعمال م

ــرقة، ولما  ــدداً في السـ ــلاو الذي يعد حمله ظرفا مشـ لما كان القانون لم يرد فيه تعريف للسـ
لحه بطبيعتها لأنها معده من الأصـل للفتك بالأنفس، كالبنادق كانت الأسـلحة على نوعين: أس ـ

 
 .43ص   2رقم  9مجموعة الاحكام س  1958يناير  14نقض   (337)

 . 1001ص  239رقم  21مجموعة الاحكام س  1970أكتوبر  16نقض   (338)

 عقوبات مصري.  233المادة     (339)

، د. مصطفى الجوهري، القتل العمد،  288، د. محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص 12، ص 1972. على راشد القانون الجنائي الخاص د  (340)

 . 31المجرع السابق، ص 
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مما هو معاقب على إحرازه، وأسـلحه عرضـيه والسـيوح والحراب والملاكم الحديدية وغيرها 
من شـأنها الفتك أيضـا ولكنها ليسـت معده لذلك كالسـكاكين العادية والبل  وغيرها مما  

كان الأمر كذلك فان حمل السـلاو من النوع يسـتخدم في الشـفون الزراعية والصـناعية، ولما 
السـلاو من النوع الخر فلا الأول يتحقق به الظرح المشـدد ولو لم يكن لمناسـبة السـرقة، أما 

يتحقق الظرح المشدد بحمله إلا إذا ثبت انه إنما كان لمناسبة السرقة الأمر الذي يستخلصه  
مال الســـلاو أو التهديد به أو عدم  قاضـــى الموضـــوع من اي دليل أو قرينه في الدعوى كاســـتع

. وتصــــنيف وســــيلة القتل ان كانت  (341  وجود المقتضــــى لحمله في الظروح التي حمل فيها(
قاتله بطبيعتها ام غير قاتله بطبيعة ليس له تأثير على قيام الجريمة طالما نشـأت عنها النتيجة  

ون دليلا على اثبـات الاجراميـة وهي ازهـاق روو المجني عليـه، ولكن هـذا التصـــــــنيف قـد يك
 . (342 قصد القتل او نفيه 

( هل يعد COVID-19رونا المسـتجد  وهنا يثور التسـايل هو تكييف فيروس كو
 وسيلة قاتله بطبيعته ام لا يعد ذلك.

ــتقر عليه علماء علوم الفيروســـــات    ــحة العالمية بناء على ما اســـ اقرت منظمة الصـــ
كورونا المستج د ليست خطيرة، الا إذا تطور % من حالات الإصابات بفيروس 80والأطباء ان 

(  COVID-19وي بسـبب فيروس كورونا المسـتجد  الامر بان يصـل الى مرحلة الالتهاب الرئ
فإنها تؤدي الى الوفاة، وذلك إذا كان المصـاب يعاني أصـلا من امراض متعلقة بنقص المناعة 

( قد  COVID-19مســـتجد  او امراض متعلقة بالجهاز التنفســـي، حيث ان فيروس كورونا ال
الفارق بينهما هو ان الالتهاب يسبب التهاب رئوي مميت مختلف عن الالتهاب الرئوي التقليدي، و

الرئوي التقليدي تكون عادة ناجمة عن بكتيريا تهاجم الجســم الســليم وتســتقر عند مســتوى  
ــلـل هـذه البكتيريـا يقوم جهـاز المنـاعـة بـالـدفـاع عن الجســـــــم، لكن في حـال    الحلق، وعنـد تســـــ

كـان هـذا الجهـاز ضـــــــعيفـا بســـــــبـب مرض مزمن، فـإن البكتيريـا حينهـا تكســـــــب المعركـة  
ــادات   ــببة الالتهاب الرئوي التقليدي الذي يعالض عن طريق مضـ ــعيبات الرئة مسـ وتنقض على شـ

امـا الالتهـاب الرئوي النـاتض عن   .حيويـة لمـدة أســـــــبوع لقتـل الجراثيم والبـاكتيريـا في الجســـــــم
ــتجد  فيروس كورونا ال ــعب  COVID-19مسـ ــيب الشـ ــات لا تصـ ( فانه مختلف لان الفيروسـ

ــجة التي تمر عبرها  الهوائية كما هو الحال  ــيب الأنســ ــبة للالتهاب التقليدي، وإنما تصــ بالنســ

 
، 209رقم، 7، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1956مايو  21؛ نقض662، ص406، رقم 5مجموعة القواعد القانونية، جـ 1942مايو 18نقض ( 341)

 .403، ص 89، رقم11مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1960مايو 2؛ نقض 437ص

   .60ص  26رقم  2/ س 16/10نضق  12ص   5رقم  3س  1950أكتوبر  9نقض   (342)
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ــالـك، وكنتيجـة للالتهـاب يحـدث  الأوعيـة الـدمويـة، وهـذا مـا يؤدي إلى نزيف داخـل هـذه المســـــ
صـعب يوما بعد يوم عملية الشـهيق والزفير، وبالتالي فإن انتفاخ ونتيجة لهذا الانتفاخ والنزيف، ت

ــاب لا يعد بإمكانه ــم المصــ ــة  جســ ــجين. وخاصــ ــول على القدر الكافي من الأوكســ الحصــ
أعضـــــــاء مثل الدماغ والعضـــــــلات والقلب والرئة التي تتأثر بقوة ولا يعود بإمكانها مباشـــــــرة 

إيصـــال المرضـــى بأجهزة التنفس  وظائفها، بل وقد تتوقف عن العمل وفي هذه المرحلة يتوجب
ــطناعية وهنا قد تحدث الوفاة. وتبرز خطورة هذا ال ــهولة الاصـ ــاره وسـ ــرعة انتشـ فيروس في سـ

انتقـالـه بين البشـــــــر لأنـه ينقـل عبر اللمس والعطس ورزاز اللعـاب وغيرهـا من العـادات اليوميـة  
ة في مواجهته. حيث للبشـر مما جعله وباء أصـيب به الاح حول العالم وانهارت الأنظمة الصـحي
ــاعد على إبق ــى لأعداد الأجهزة المتوفرة التي تســــ ــى على قيد  فاقت اعداد المرضــــ اء المرضــــ

الحياة حتى يتمكن الجســم من محاربة الفيروس كون انه لم يصــل العالم حتى الان الى علاج  
 (343 فعال له. 

ــامه وهل يعتبر فيروس كورونا المســـــتجد   ( من COVID-19مفهوم المواد الســـ
 مواد السامه: بيل الق

يقصــــد بالمواد الســــامة كل مادة تؤثر على الجســــم تأثيرا كيمائيا يؤدي الى وفاة 
، أي لابد ان تتصـف المادة بطبيعة معينه وهي السـمية أي انها تسـطيع تدمير  (344 المجني عليه  

ــرية وتعطل وظائفها فتزهق  ــاء البشـ ــاب وتحلل الأعضـ ــي على الاعصـ ــجة وتقضـ الخلايا والانسـ
ت محكمة النقض انه يكفي في جريمة القتل بالســــــم ان تكون وو بها، وعلى ذلك قضــــ ــالر

، وعلى ذلك (345 المواد المسـتعملة في الجريمة من الجواهر السـامه وما شـأنها احداث الموت 
، وعلى ذلك فان هذا (346 يدخل في مفهوم الســـم الميكروبات من بكتيريا وفيروســـات قاتله 

وعلي ذلك يصلح ان يكون نقل فيروس كورونا كونه مادة سامة،   الفيروس يعد قاتلا بطبيعته
وسـيلة قتل عمد لأنه لا يشـترط ان يكون الفعل المشـكلة للسـلوك الإجرامي في جريمة القتل  
قاتلا بطبيعته وانما يكفى ان يكون هذا الفعل صالحا لأحداث الوفاة في ضوء الظروح التي  

ــافـة هـذه الاثـار عوامـل ذات اثـار محعـاصـــــــرت ارتكـابـه فهـذه الظروح تتمثـل فيهـا  تملـه واضـــــ
 

 https://p.dw.com/p/3Zygbالألمانية عن فيروس كورونا بناء على تقارير منظمة الصحة العالية Deutsche Welle  فيلهقرير دويتشه ت (343)

، طلعت الشهاوي،  372دار النهضة العربية ص  1978، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص د. نجيب حسني  (344)

 .  127دار النهضة العربية ص  2003ولية الجنائية الناشئة عن نقل مرض الايدز الطبعة الأولى المسئ

 2/10/1995ق مجموعة الاحكام جلسة  63لسنة  25941الطعن رقم   (345)

، د. روف عبيد 177ص  2004المسئولية الجنائية عن عمليات نقل الدم الملوث رسالة دكتوراه حقوق عين شمس  احمد إبراهيم احمد المعصراني  (346)

، طلعت الشهاوي، المسئولية الجنائية الناشئة عن نقل مرض  70الفكر العربي، ص  دار 1978جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، الطبعة السابعة 

 .  128الايدز، المرجع السابق، ص 

https://p.dw.com/p/3Zygb
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، فنقـل (347 المحتملـة الى الفعـل هي التي تحـدد صـــــــلاحيتـه لتكوين الركن المـادي للقتـل 
الفيروس في زمن الوباء وازدياد اعداد المصـابين به لدرجة ان تكون المشـافي غير قادرة على 

ــتجد   ــتيعابهم يؤدي الى ان يحول فيروس كورونا المســ ــيلة قاتCOVID-19اســ له  ( الى وســ
ــم  ــامة تتفاعل مع خلايا الجســــ ــلا عن تكييف الفيروس على انه مواد ســــ بطبيعتها، هذا فضــــ

 وتقضي عليها.  

  انيا: 
الن ي ة ا جرامية في جريمة الق   ال مد عن طريق نق  عدوى  

 (COVID-19فيروس كورونا المس  د )
الجـاني فيمكن رتكبـه النتيجـة الإجراميـة هي الأثر المترتـب على الســـــــلوك الـذي ا

ــلوك  تعريف النتيجة الإجرامية بأنها " ذلك التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للســ
الإجرامي والذي يعتد به القانون فيجعله عنصـرا من العناصـر المكونة لجريمة معينة، فلا تقع 

صــر الركن ن عنا. فالنتيجة عنصــر م(348 الجريمة تامة إلا بتوافره مع بقية العناصــر الأخرى"
المـادي المتمثـل في الســـــــلوك الإجرامي والنتيجـة الإجراميـة والرابطـة التي ترب  بينهمـا وتقوم 
الجريمــة بـالركن المــادي إلى جوار الركن المعنوي. وتتحقق النتيجــة الإجراميــة في جريمــة 

( بإزهاق روو المجني COVID-19القتـل عن طريق نقـل عدوى فيروس كورونا المســـــــتجـد  
وبالتالي  بتوقف عضله القلب عن العمل -وفقا للمعيار التقليدي–فاته، وتتحقق الوفاة أي و عليه

توقف الـدورة الـدمويـة أمـا المعيـار الحـديـث يحـدد الوفـاة بتوقف جزع المخ عن العمـل حتى لو  
كـانـت خلايـا القلـب أو الرئـة تؤدى عملهـا اصـــــــطنـاعيـا، وذلـك لان خلايـا المخ عنـدمـا تتوقف لا 

الصـــــــدمـات جهـا ب ـيمكن علا ه للعمـل بـ أي وســـــــيلـه طبيـة بعكس القلـب الـذي يمكن إعـادتـ
الكهربائية أو بتدليك عضــلة القلب، وعلى العكس من ذلك فقد تتوقف كل أعضــاء الجســم 
ــل ذبـذبـات كهربـائيـة يلتقطهـا جهـاز طبي وقـد يكون  عن العمـل عـدا خلايـا المخ فتظـل ترســـــ

لإنعاش الصــــناعي وهذا ما يســــمي أو ا المريض عندها موضــــوع على جهاز التنفس الصــــناعي
 .(349 بالموت الإكلينيكي

 
  .30الجوهري القتل العمد، المجرع السابق، ص ، د. مصطفى 16، شرح قانون العقوبات المرجع السابق، ص نجيب حسني  (347)

، كلية الحقوق جامعة عين  1965يوليو  7السنة  2ة، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد ، النتيجة وعناصر الجريم( د. محمد عمر مصطفي348)

 .  324شمس، ص 

، 1960مايو سنة  31، نقض 564ص  389، رقم 1994وراه جامعة القاهرة سنة ، المسئولية المدنية والجنائية للطبيب، رسالة دكت( د. إيهاب يسر أنور 349)

، 1975يونيو  25؛ "ويقع عبء إثبات وفاة المجني عليه على النيابة العامة"، نقض 525ص 10، رقم 2العدد  11قض، السنة مجموعة أحكام محكمة الن 

، د، مصطفى الجوهري، القتل العمد  41نون العقوبات المرجع السابق، ص  . فتحي سرور، شرح قا717ص  194، رقم  8مجموعة أحكام محكمة النقض، س

   .38المرجع السابق، ص
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ــتجــد  ــا المســــ ــل عن طريق نقــل عــدوى فيروس كورون ــروع في جريمــة القت الشــــ
 COVID-19:) 

إذا لم تتحقق النتيجة بإزهاق روو المجني عليه فإننا نكون بصــــدد جريمة ناقصــــة  
ــروع في القتل أي انه البدء بارتكاب جريمة أوقفت   وهو ما يعرح في قانون العقوبات بانه الشـ

 .(350 او خاب أثرها لا سباب لا دخل لإرادة الجاني فيها  
وهي الجريمة التي لا يكون   الجريمة الموقوفةوالشــــروع هنا له ثلاثة صــــور الأولى 

مثل ان يقوم الجاني بوضـــــع لعابة على  ( 351 الجاني قد اســـــتنفذ فيها كل نشـــــاطه الاجرامي  
يروس الى المجني عليه فور لمس ازار المصــــــعد الا ان المجني ازرار المصــــــعد بغرض نقل الف

حيث انه يموت  –ازار المصـعد قبل الضـغ  عليها فيموت الفيروس يقوم برش مظهر على   عليه
او ان يسـتعمل عازل في عملية الضـغ  على أزرار المصـعد فلا ينتقل -%70عند نسـبة كحول 
 اليه الفيروس أصلا.

التي اســتنفذ فيها الجاني كافة طرق نشــاطه    ةمة الخائبهي الجري  والصــورة الثانية
قق لأســباب لا دخل لإرادة الجاني، فيها مثل ان ينتقل الفيروس الاجرامي ولكن النتيجة لم تتح

الى المجني عليـه الا ان الرعـايـة الطبيـة اســـــــتطـاعـت ان تعـالض الاعراض المتعلقـة بـالفيروس  
ل مســـــتمر مثل أجهزة التنفس الصـــــناعي واســـــتطاعت ان تجعل أجهزة الجســـــد في حالة عم

ــي  الكلى والكبد حتى تقوم الاجهزة المناعية ــادة  وتنشــ ــام المضــ ــنيع الاجســ ــم بتصــ بالجســ
ــاء على الفيروس ويناوله   ــتطيع القضــ ــل يســ ــل العلم الى مصــ ــاء على الفيروس، او ان يصــ للقضــ

الصـــورتين   المجني عليه ويشـــفى من المرض، واســـتقر الفقه والقضـــاء على العقاب على هاتين
 .(352 تحت وصف الشروع في جريمة القتل  

ــتحيلةوهي الجريمة ااما الصــــورة الثالثة  وهي الجريمة التي يســــتحيل تنفيذها   لمسـ
ــيلـة التي اســـــــتعملهـا الجـاني وهي تختلف عن الجريمـة الموقوفـة والخـائبـة في ان هـاتين  بـالوســـــ

اسـتعمال عازل قبل –الخرتين كان مكمن تحققهما لولا وجود ظرح عرضـي اوقف النشـاط 
ــابـة بـالفي –او خيـب اثره  -لمس الفيروس مثلا ، امـا الجريمـة  -روس مثلاتلقي علاج بعـد الإصـــــ

المســتحيلة لا يمكن تحققها لعدم صــلاحية الوســيلة او لعدم توافر موضــوعها، مثل ان يكون 
 

عقوبات تقرر ان )الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحه إذا وقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها،   45فالمادة  (  350)

 ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك(. 

 .1939ديسمبر  25ة لسق ج9لسنة  115الطعن رقم ( 351)

، شرح قانون العقوبات القسم العام،  مصطفى  د. محمو د؛  385، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، صنجيب حسنى  دد. محمو (  352)

ت العامة، المرجع السابق  النظرياعلى د. يسر أنور ؛ 294، شرح قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق صد. رءوف عبيد؛ 267المرجع السابق ص 
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الجاني مصــــــاب بارتفاع درجة الحرارة بســــــبب الإصــــــابة بمرض بكتيري ويظن انه مصــــــاب 
ــتجد  بفير ــد المجنى عليه او COVID-19وس كورونا المســ ــعه للعاب على جســ (، فان وضــ

لتي يســـتعملها المجني عليه لا تشـــكل جريمة نقل عدوى فيروس كورونا المســـتجد الأدوات ا
 COVID-19 كون ان هـذا اللعـاب لا يحتوى أصـــــــلا على الفيروس، او ان يكون محـاولـة )

ــلا بالفيرو ــاب أصـــ ــخص مصـــ ــابة وقعت على شـــ ، كون ان (353 س فهنا لا محل للجريمة إصـــ
يه واخذ مناعته منه واصــبح الجســد غير  الجســد كون الاجســام المضــادة للفيروس وتعرح عل

 قابل لاستقبال الفيروس أصلا.  
 ( المستحيلة: COVID-19العقاب على جريمة نقل الفيروس كورونا المستجد  

لجريمة المســتحيلة الى اســتقر القضــاء المصــري في مســألة العقاب من عدمه على ا
ــتحالة المطلق ــتحالة التمييز بين الاسـ ــتحالة  ة والاسـ ــاء مثالا على الاسـ ــبية، وضـــرب القضـ النسـ

المطلقة التي لا عقاب عليها بان يتم اطلاق النار على جثة، مثالا اخر للاســتحالة النســبية التي  
رض سـرقته الا انه يعاقب عليها بوصـف الشـروع، ان يضـع الجاني يده في جيب المجني عليه بغ

ة لأنه لو وضــع يده في محل اخر لوجد  لا يجد فهيا شــيء يُســرق فيعد ذلك شــروعا في الســرق
وفقلا للأمثلة المســــتعلة   –، وعلى ذلك نســــتطيع القول  (354 الشــــيء الذي كان يريد ســــرقته

ــاب بالفيروس ويمكنه نقل العدوى على   –لدينا  ــع اللعاب من الجاني معتقدا انه مصــــ ان وضــــ
ــاب بـارتفـاع درجـة الحرارة نتيجـة التهـاب بكتيري وخلا ليس فيروســـــــي ح الواقع كونـه مصـــــ

ا   -لتشـــــــابـه الاعراض ه بغرض نقـل عـدوى فيروس كورونـ على أدوات او جســـــــد المجني عليـ
( تكون جريمة مســـتحيلة اســـتحالة مطلقة لا عقاب عليها، اما اذا COVID-19المســـتجد  

ــد او قـام الجـاني وهو حـاملا للفيروس بوضـــــــع الل عـاب الملوث بـالفيروس بـاي طريقـة على جســـــ
ــده محصــــن بالأجســــام أدوات المجني عليه الا  ان المجني لا يصــــاب بالفيروس نتيجة ان جســ

المضــادة ضــد الفيروس كونه ســبق له الإصــابة به وشــفي منه ويكون جســده غير قابل لتلقي  
يها بوصــفها شــروعا فهنا يشــكل فعله جريمة مســتحليه اســتحالة نســبية يعاقب عل –الفيروس 
 في القتل.

ق في أُذن شــــــخص بنية قتله هو من  وهنا قضــــــت محكمة النقض بان وضــــــع الزئب
ــور الى  ــتعملة تؤدي في بعض الصـ ــم مادامت المادة المسـ الاعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسـ
النتيجة المقصـــــودة منها كصـــــورة ما اذا كان بالُأذن جروو تمكن ان ينفذ منها الســـــم الى 

 
 . 49ص  1995القانون الجنائي والايدز دار النهضة العربية  د. جميل عبد الباقي  (353)

 .58، د. مصطفى الجوهري القتل العمد، المرجع السابق، ص 25رقم  27احام النقص س  1974نوفمبر  1نقض   (354)
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سـتعملة تصـلح في بعض  ل الجسـم، ولا يمكن القول باسـتحالة الجريمة ما دام ان المادة المداخ
، وقضـــي أيضـــا بانه اذا وضـــع المتهم في الاناء  (  355 الحالات لتحقيق الغرض المقصـــود منها  

الذي شـــــــرب منـه المجني عليـه مادة ســـــــامة بطبيعتهـا من شـــــــأنهـا ان تحـدث الوفاة اذا اخذت 
ادة ســــلفات النحاس( ولم يمت المجني عليه، فهنا الفعل يعد شــــروعا بكميات كبيرة  وهي م

في قتل اذا ما اقترن بنية القتل العمد ولا يصـح اعتبار هذا الفعل من قبيل الجريمة المسـتحيلة  
على أســاس ان المادة الموضــوعة في الاناء لا تحدث الوفاة الا اذا اخذت بكميات كبيرة وان 

من تناول كمية كبيرة منها وان القيء الذي تحدثه يطردها فان طعمها اللاذع يمنع الشـــــارب 
 (356 ظروح خارجة عن ارادة الفاعل حالت دون تمام الجريمة .   هذه

  الثا: 
في    را  ة الس  ية  ين الس وك ا جرامي والن ي ة ا جرامية 
  جريمة الق   ال مد عن طريق نق  عدوى فيروس كورونا المس  د 

(COVID-19) 
لاســـناد المادي للجريمة أي نســـبة الجريمة الى فاعلها ونســـبة  بية تعني ارابطة الســـب

النتيجـة الى فعـل الفـاعـل، بمعني ان يكون ازهـاق روو المجني عليـه نتيجـة فعـل الاعتـداء عليـه  
، وقد اخذ القضـاء المصـري بفكرة السـبب الملائم او المناسـب في شـان علاقة السـببية (  357 

ــت محكمـة النقض ان علاقـة الســـــــببيـة في ة الاجراميـةامي والنتيج ـبين الفعـل الاجر ، فقضـــــ
الفعـل الضـــــــار الـذي اقترفـه الجـاني وترتب  من النـاحيـة  ة تبـدأ بـ المواد الجنـائيـة علاقـة مـاديـ

ــت  (  358 المعنويـة بمـا يجـب عليـه ان يتوقعـه من النتـائض المـألوفـة لفعلـه اذا مـا أتـاه عمـدا  ، وقضـــــ
ــفول دائ ــا بأن الفاعل مســـ ــها أي توقعها وان ض امكنه او وما عن النتائأيضـــ اجب عليه افتراضـــ

رابطة الســببية الموجودة بين الوفاة وبين الجروو التي اعد تعمدا لا تنعدم الا اذا كانت الوفاة 
ــفة فق  عن وقائع حدث عرضــــــا بعد الإصــــــابة بمعنى ان الفاعل لم يكن في امكانيه  ناشــــ

،  (360   الأسـاسـي للسـبيبة تمال هو الضـابلتوقع او الاحوعلى ذلك فان معيار ا( 359   افتراضـها .
 

 .  458ص  357رقم  3القواعد القانونية ج  1935ابريل  8نقض   (355)

مايو   15، نقض 398ص  305رقم  4القواعد القانونية ج  1938ديسمبر  13نقض  601، ص 469رقم  3القواعد القانونية ج  1936مايو  11نقض   (356)

س  م النقضاحكا 1970ماوي  31، نقض 308ص  66رقم  16احكام النقض س  1965مارس  29، نقض 488ص  354رقم  6القواعد القانونية ج  1944

 .  1093ص  210رقم  21مجموعة الاحكام س  1980ديسمبر  10، نقض 760، ص 179، رقم 21

. د. فتحي سرور  70د. مصطفى الجوهري القتل العمد، المجرع السابق ص  23جرائم الاعتداء على الأشخاص المرجع السابق، ص  د. رؤف عبيد،  (357)

 . 42ابق، ص شرح قانون العقوبات القسم الخاص المرجع الس

 .   458ص  357رقم  3القواعد القانونية ج  1935ابريل  8نقض    (358)

 .71القتل العمد المرجع السابق، ص  د. مصطفى الجوهري   (359)

 .36جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال المرجع السباق، ص  د، رؤف عبيد  (360)
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كما ان الملابسـات الطبيعية التي قد تصـاحب فعل الجاني فإنها لا تقطع عادة رابطة السـببية 
ــاجرة بين  ــي انه اذا حدثت مشـــ ــلوك الإجرامي والنتيجة الاجرامية، حيث انه قد قضـــ بين الســـ

ــارب أدى ا ــك بـالأيـدي وتضـــــ لى وقوع احـد اشـــــــخـاص على ظهر قـارب صـــــــغير اعقبهـا تمـاســـــ
ة فان الجاني يعتبر مســفول عن ضــرب افضــى الا موت بالرغم من  المتشــاجرين في النهر وغرق

ان ذات الســــــلوك ووقوع المجني عليه لو حدث على ارض يابســــــة لا يرتب الا جريمة ضــــــرب 
ــتجد  (361 بســـيطة  COVID-، وعلى ذلك فان قام الجاني بنقل عدوى فيروس كورونا المسـ

ــيب المجني 19 ــتقباله لكثرة ة عدم إمكانية المنظوعليه وتوفى نتيج( وأصـ ــحية اسـ مة الصـ
ــول المرض الى مرحلة الوباء، وهو ما لا قد يحدث في الأمور الطبيعة   ــابين ووصـــ اعداد المصـــ
فضــــــلا عن عدم وجود بروتوكول علاجي للمرض حتى الان ، وفان ذلك لا يعد قاطعة لرابطة  

ــول الفيروس الى مرحلة ــببية كون ان وصــ ــاره تعد من قبيل  الســ ــهولة انتشــ المجرى الوباء لســ
العادي لمثل هذه الأنواع من الفيروسـات والتي من الطبيعي معها ان تعجز اقوى الأنظمة الطبية 
في العالم على اســــتيعابها. وفي ذلك قررت محكمة النقض ان اهمال المجني عليه في العلاج 

 لعلاج الطبي كليــة من يكون في بيفتــه لااهمــالا عــاديــا متوقعــا من امثــالــه او ان يمتنع عن ا
 . (362 تؤمن بفائدته دون توافر نيته إساءة مركز الجاني لا يعد قاطعا لرابطة السببية 

كما قضــي بانه اذا كان العلاج الطبي غير مضــمون النجاو بدرجة تغري الانســان  
ــأن اذا كـان العلاج  العـادي بـالإقـدام عليـه فـان المجني عليـه لا يكون مطـالبـا بـه كـذلـك الشـــــ

من آلاما شـــديدة فان امتناع المجني عليه او ذويه عن قبوله لا يؤثر  ينطوي على خطورة او يتضـ ــ
ــاط الجـاني والنتيجـة النهـائيـة  ، وعلى ذلـك ففي ظـل اعتبـار  (363 في علاقـة الســـــــببيـة بين نشـــــ
وباءا   2020( عام COVID-19منظمـة الصـــــــحـة العـالميـة ان فيروس كورونا المســـــــتجـد  

وفي ظل انهيار المؤســـســـات الطبية في اكبر  ى الان،وفي ظل عدم وجود علاج له حتعالميا ، 
اقتصـاديات العالم وعدم قدرتها على احتواء اعداد المرضـى، فان عدم اقدام المجني عليه على 
العلاج بعد الاعتداء عليه بنقل عدوى الفيروس لا تكون عوامل شـاذة تقطع رابطة السـببية بين 

مســـفول عن جريمة قتل العمد حتى لو   والنتيجة الإجرامية، فيكون الجاني الســـلوك الإجرامي
رفض المجنى عليه او عدم اسـتطاعته العلاج .ويعتبر أيضـا من العوامل المألوفة كون المجني 

 
   281ص  149مجموعة رقم  6/4/1911جنايات الإسكندرية   38السباق، ص جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال المرجع د، رؤف عبيد   (361)

. نقض  73، القتل العمد المرجع السابق ص . مصطفي الجوهري . د175السببية الجنائية بين الفقه والقضاء، دار الفكر العربي ص د. رؤف عبيد   (362)

 .    901ص  187رقك  29مجموعة الاحكام س  1978ديسمبر  10

،  407، رقم 3مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1952يونيو  10؛ نقض 123، رقم 7مجموعة القواعد القانونية، ج 1946ابريل  8نقض ( 363)

مجموعة أحكام محكمة النقض،  1969مارس  17؛ نقض 1009، ص276، رقم 8ض، سمجموعة أحكام محكمة النق 1957ديسمبر  30؛ نقض 1073ص

 .220، ص72، رقم 24مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1973نوفمبر  26؛ نقض 345، ص74، رقم 20س
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عليه مريض أو ضــعيف البنية أو صــغير الســن او كبير الســن  أو إن كان مرضــه ســاعد في 
موضـوعية يسـتقل بها قاضـى الموضـع ية مسـألة لاقة السـبب. واثبات ع(364  الوصـول إلى النتيجة

ــمل  ــليما ولابد أن يشـ دون رقابة عليه من محكمة النقض مادام إن اســـتنتاجه جاء منطقيا وسـ
 .(365  الحكم بالإدانة إثبات هذه الرابطة

 الم  ب الثاني 
الركن الم نو  في جريمة الق   ال مد عن طريق نق  عدوى فيروس  

 (COVID-19كورونا المس  د ) 
القصد الجنائي في جريمة القتل العمد عن طريق نقل عدوى فيروس كورونا المستجد 

 COVID-19 ــا لزوم ــد الجنائي العام المتمثل في العلم والإرادة، وأيضــــ ( يتكون من القصــــ
توافر قصـد جنائي خاص والمتمثل في ضـرورة اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق روو المجني عليه 

 و التالي:وذلك على النح
  و :  

(  COVID-19الق   عن طريق نق  عدوى فيروس كورونا المس  د )
 ك ريمة عمديه يس  زم توافر ال    وا راد : 

ــية أو   ــر النفسـ ــي الذي يتكون من مجموعة العناصـ الركن المعنوي هو: الجانب النفسـ
وي يتخذ عنكن الم. والر(366  الداخلية والتي لها مضمون إنساني والتي ترتب  بالواقعة المادية

والخطأ غير العمدي، وحيث ان نقل عدوى فيروس كورونا   (367  صـورتين هما القصـد الجنائي
ــتجد   ــري العلم COVID-19المســ ــح ان يكون جريمة عمديه فيلزم فيها توافر عنصــ ( يصــ

 والإرادة.
 

، 18، رقم 1، سمجموعة أحكام محكمة النقض 1949نوفمبر  8؛ نقض 636، ص363، رقم 5مجموعة القواعد القانونية، ج 1943مارس  9نقض ( 364)

،  21موعة أحكام محكمة النقض، سمج 1970مايو  24؛ نقض 835، ص231، رقم 7، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1956يونيو  4؛ نقض 51ص

 ؛ 901، ص187، رقم 29مجموعة أحكام محكمة النقض، س  1978ديسمبر   10؛ نقض 734؛ ص171رقم 

مجموعة أحكام محكمة النقض،  1977أكتوبر  17؛ نقض 1181، ص234، رقم 20ض، سمجموعة أحكام محكمة النق 1969أكتوبر  27نقض  (365)

مجموعة أحكام  1985يناير  16؛ نقض 106، ص20، رقم 31مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1980وبر أكت 17؛ نقض 865، ص179، رقم 2831س

 .1016، ص 186، رقم 36النقض، سمجموعة أحكام محكمة  1985نوفمبر  20؛ نقض 186، ص10، رقم 36محكمة النقض، س

، شرح قانون العقوبات القسم العام،  مصطفي د. محمو د، 588، شرح قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق ص نجيب حسنى دد. محمو ( 366)

، المبادئ الرئيسية، المرجع  عبد الأحد جمال الدين د.؛ 219؛ د. رءوف عبيد شرح قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق ص382المرجع السابق ص

تل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر إنما يدرك قض ى بأنه )قصد الق . وقد318؛ د. يسر أنور على النظريات العامة، المرجع السابق ص332السابق ص

وى موكولا إلى بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني تنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدع

؛ 1984يناير  17ق جلسة 53لسنة  5647؛ طعن رقم 1984ر نوفمب 28ق جلسة 54 لسنة 1500قاض ى الموضوع في حدود سلطته التقديرية(. طعن رقم 

 .1970يونية  22جلسة  40ل سنة 716؛ طعن رقم 1982ابريل  13جلسة  52سنة 936طعن رقم 

مله هذا لى فعله ويعلم أن عالقصد الجنائي هو توجه الإرادة لإحداث أمر يعاقب عليه القانون وبذلك لابد أن يكون الجاني يعلم حقيقة ما يقدم ع( 367)

 .390، شرح قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق صمصطفي دد. محمو يحرمه القانون مع الأخذ في الاعتبار أن علمه بالقانون مفترض، 
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عنصر العلم يعتبر جوهر القصد الجنائي حيث لابد من أن يعلم الجاني عنصر العلم:  
لإجرامية بكافة أركانها من وموضـوعها وتوقع النتيجة وكذا توقع رابطة السـببية، قعة ابالوا

ه   ــان حي أي لا يظن انـ أنـه يقوم بـالاعتـداء على إنســـــ ل بـ فلابـد أن يعلم الجـاني في جريمـة القتـ
، ونرى أن العلم بموضـــــــوع الجريمـة أو (368 يعتـدي على جثـة هـامـدة أو انـه يعتـدي على حيوان

( ان يكون الجـاني عـالمـا  COVID-19روس كورونـا المســـــــتجـد  نقـل فيجرائم محلهـا في 
انـه يحمـل الفيروس وان ســـــــلوكـه نـاقـل للعـدوى، أي لابـد أن يعلم الجـاني بخطورة الســـــــلوك   بـ
اة المجني عليـه فمن يطلق الرصـــــــاص تعبيراً عن فرحـه بزفـاح صـــــــديقـة   الإجرامي على حيـ

ــأل عن جريمـة القتـل ــدقـائـه   (369 العمـد فيصـــــــيـب احـد المـدعوين لا يســـــ ومن يُقبـل احـد أصـــــ
كطريقة للتعبير عن شــدة ترحيبه به دون ان يقصــد نقل العدوى  فاذا به ينقل العدوى  فانه لا 
ــأل عن القتل العمد لو   ــان فلا يسـ ــأل عن قتل عمد، وكما لابد أن يتوقع الجاني وفاة الإنسـ يسـ

ص بعينه بل وفاة شـــــــخيتوقع  كان فعله مجرداً من توقع النتيجة وهى الوفاة ولا يشـــــــترط أن
المهم هو توقع إزهاق روو إنسـانية كما لابد أن يتوقع رابطة السـببية بين السـلوك والنتيجة أي 
ــوح تؤدى إلى الوفاة دون الحاجة إلى تدخل عوامل   ــلوكه سـ ــور وينبني في ذهنه أن سـ أن يتصـ

 أخرى. 
ــر الإرادة:   ا رادة هذتتجه إ  يلزم لكي يتوافر القصـــــد الجنائي لدى الجاني أنعنصــ

 .(370  الجاني إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة المؤثمة بنص القانون
أي أن الجـاني في جريمـة القتـل عن طريق نقـل عـدوى فيروس كورونـا المســـــــتجـد 

 COVID-19 اة ان الســـــــلوك الإجرامي وهو الاعتـداء على حيـ ه إلى إتيـ ( لابـد أن تتجـه إرادتـ
قيق النتيجــة الإجراميــة وهي إزهــاق روو ي إلى تحدة الجــانالمجني عليــه كمــا يلزم اتجــاه إرا

 المجني عليه، فلا يسأل الجاني لو انه نقل العدوى تحت إكراه او عدم وعي عقلي.  
 
 
 
 
 

 
ت القسم العام، المرجع السابق،  ، د. محمود مصطفي، شرح قانون العقوبا47شرح قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق، ص    ( د. رؤف عبيد،368)

 .153ص 

 .402، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، المرجع السابق، ص ( د. نبيل مدحت سالم369)

 وما بعدها.  231، ص1990ئي، رسالة دكتوراه جامعة عين شمس ، أثر العلم في تكوين القصد الجنا( د. إبراهيم عيد نايل370)
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  انيا: 
ضرور  توافر   د خاص في جريمة الق   عن طريق نق  عدوى فيروس  

 (COVID-19كورونا المس  د ) 
ــتلزام اتجـاه  ، ففي جريمـة  (371 ددهنحو غـايـة مح ـ إرادة الجـانيالقصـــــــد الخـاص هو اســـــ

( لابد أن يكون COVID-19القتل العمد عن طريق نقل عدوى فيروس كورونا المســـتجد  
لـدى الجـاني قصـــــــد خـاص، أي اتجـاه إرادتـه إلى غـايـة معينـه وهى نيـة إزهـاق روو المجني عليـه، 

ما يتشابهان الموت حيث أنهوهذا ما يميز جريمة القتل العمد عن جريمة الضرب المفضي إلى  
ي الركن المـادي، وقـد أيـدت محكمـة النقض هـذا الرأي بـأحكـامهـا فقـد قضـــــــت بـأنـه  لمـا ف

ــر   كانت جناية القتل العمد تتميز في القانون عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصــــ
هـذا  خـاص هو انتواء الجـاني وهو يرتكـب الفعـل الجنـائي إزهـاق روو المجني عليـه ولمـا كـان

تلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم  ا طابع خاص يخالعنصر ذ
ــة  لـذا كـان من الواجـب أن يعنى الحكم القـاضـــــــي بـإدانـة متهم في هـذه الجنـايـة عنـايـة خـاصـــــ

، وقضـــــى أيضـــــا بأنه   القانون (372  باســـــتظهار هذا العنصـــــر وإيراد الأدلة التي تثبت توافره(
د القتل وهو قصـــد يســـتلزم فوق أن يكون القاتل أتى  العمد توافر قصـ ــي جناية القتل  بتطلب ف

ــأنــه إحــداث الموت أن ينتوى إزهــاق روو المجني عليــه ولا يجزئ من هــذه النيــة   فعلا من شــــــ
ــلاو قاتل  ــتعمال سـ ــدر الفعل الجنائي في جناية القتل عن مجرد العمد أو باسـ ــة أن يصـ الخاصـ

ة وان يســـــــتظهر توافرهـا من  ذه النيـة الخـاصـــــ ــحـدث الحكم عن ه ـبطبيعتـه ومن الواجـب أن يت
 .(373 العناصر التي تكشف قيامها في نفس القاتل(
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  الثا: 
مدى توافر  ور الق د ال نائي في جريمة الق   عن طريق نق   

 (COVID-19عدوى فيروس كورونا المس  د )
ــل إلى حد أن جريمة القتل عن طريق نقل  عدوى فيروس كورونا  لما كان انتهائنا وصــ

( كجريمة عمديه يتوافر فيها القصـــــد الجنائي بعنصـــــريه العلم COVID-19لمســـــتجد  ا
والإرادة وأيضـا اسـتلزام توافر القصـد الخاص، فكان لزاما علينا عرض صـور القصـد الجنائي  

ــتجد   -COVIDومدى توافرها في جريمة القتل عن طريق نقل عدوى فيروس كورونا المســ

 النحو التالي:  ( وذلك على19
ــد ( ا1 ــد غير المحدد في جريمة القتل العمد عن طريق نقل   لقصــــ المحدد والقصــــ

 (:COVID-19عدوى فيروس كورونا المستجد  
ينقسم القصد الجنائي بالنظر إلى معيار النتيجة الإجرامية إلى قصد محدود وقصد  

ن ض محدده بذاتها ويكوغير محدود، فالقصـــد المحدود هو اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق نتائ
 .(374  ذا أتي الجاني فعلا يترتب عليه نتائض يتوقعها ويقبلها سلفاالقصد غير محدود إ

ــد  ــا المســـــــتجـ ــل عـــدوى فيروس كورونـ ــل العمـــد عن طريق نقـ ــة القتـ وفي جريمـ
 COVID-19 ــد ــد غير المحدود، فالقصـ ــد المحدود والقصـ ــورتين القصـ ( يتوافر كلا الصـ

معين بـذاتـه كـأن يقوم الجـاني بتقبيـل  المحـدود يتوافر إذا ارتكبـت الجريمـة تجـاه شـــــــخص 
 المجني عليه وترك أثر لعابة الملوث بالفيروس على جسد المجني عليه. 
بة الملوث بالفيروس على كما يتحقق القصـد غير المحدود إذا قام الجاني بترك لعا

ــالح   ــاعـد في المصـــــ مقـابض الأبواب او عربـات التســـــــوق في الأمـاكن العـامـة او ازار المصـــــ
التي يرتـادهـا عموم النـاس فيصــــــــاب كـل من يلمس هـذه الازرار دون ان يكون  الحكوميـة

 الجاني قاصدا شخصا بذاته.  
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ــد الاحتمالي في جريمة القتل عن  2 ــر والقصـــ ــد المباشـــ طريق نقل عدوى ( القصـــ
 (:COVID-19فيروس كورونا المستجد  

ــد المباشـــر هو اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق نتيجة معينة متوق عا حتميته حدوثها نتيجة  القصـ
ــر أو الاحتما ــد غير المباشـــ لي هو توقع الجاني حدوث نتائض أخرى لفعله وهو لفعله، أما القصـــ

 .(375   يقبلها حال تحققها
د الاحتمـالي يتحقق في جريمـة القتـل عن طريق نقـل فيروس وعلى هـذا فـان القصــــــ ـ

ى وباء عام لتقوم الدولة كورنا حال ان يكون الجاني غرضـه ليس القتل بل تحويل الفيروس ال
ــاح العلاج  ــابين او اكتشـــــ بضـــــــخ أكبر قـدر ممكن من امكـانيـاتهـا المـاديـة لعلاج المصـــــ

ن الأشـــــــخـاص ويقبـل ذلـك فهنـا ذلـك لكنـه يتوقع من فعلـه هـذا موت عـدد مفيســـــــتفيـد هو من 
يتوافر القصـد الاحتمالي.  وقد أكدت محكمة النقض المصـرية بأن القصـد الاحتمالي يقوم 

ــري العلم مقام ا ــد على عنصـ ــمل القصـ ــفولية أن يشـ ــر، لأنه يكفي لتوافر المسـ ــد المباشـ لقصـ
اني للنتيجة  صـد الاحتمالي فالعلم يتواجد بتوقع الجوالإرادة وهذين العنصـريين متوفران في الق

 كأثر لسلوكه أما الإرادة تتوافر بقبول الجاني لهذه النية.
يقوم مقام القصـــد الأصـــيل في وقد قررت محكمة النقض بان  القصـــد الاحتمالي 

وهو لا يمكن تعريفــه إلا بـأنـه نيــة ثـانويـة غير مؤكـده تختلض بهــا نفس تكوين ركن العلم 
المنوي عليـه بـالـذات إلى غرض آخر لم ينويـه من   الجـاني الـذي يتوقع انـه قـد يتعـدى فعلـه الغرض

مظنة وجود  قبل أصـــلا فيمضـــي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصـــيب به الغرض غير المقصـــود، و
تلك النية هي اسـتواء حصـول تلك النتيجة أو عدم حصـولها لديه. والضـاب  العملي الذي يُعرح 

ــد الا ــؤال الابه وجود القصـــ ــع الســـ تي والإجابة عليه: هل كان حتمالي أو عدم وجوده هو وضـــ
الجاني عند ارتكاب فعلته المقصــودة بالذات مريداً تنفيذها ولو تعدى فعله غرضــه إلى الأمر 
الإجرامي الخر الذي وقع فعلا ولم يكن مقصــــــودا له في الأصــــــل لم لا؟  فان كان الجواب 

مر ســـــوى خطأ ما إذا كان بالســـــلب فهنا لا يوجد في الأبالإيجاب تحقق القصـــــد الاحتمال، أ
 .(376  يعاقب عليه أو لا يعاقب عليه بحسب توفر شروط جرائم الخطأ أو عدم توافرها(
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الجنائي في جريمة القتل عن المجني عليه على القصــد  ( أثر الغل  في شــخصــية  3
 (:COVID-19طريق نقل عدوى فيروس كورونا المستجد  

الجاني شــخص معين بذاته لكي  الغل  في شــخصــية المجني عليه هو أن يســتهدح  
تقع عليه النتيجة الإجرامية كأثر لســــلوكه إلا أن هذه النتيجة وقعت على شــــخص آخر غير  

الجاني بوضـع لعابة على مقبض باب أحد الأشـخاص بغية نقل العدوى  ا قام. فإذ(377  المقصـود
ود ويضـع يده اليه فيقوم عامل توصـيل الطلبات مثلا بالوصـول الى المنزل قبل الشـخص المقص ـ

على مقبض الباب فتنتقل له العدوى فيصــــــاب بالمضــــــاعفات الصــــــحية التي أدت لوفاته، فان 
–مد لان القانون لا يفرق بين الأفراد وبعضـهم البعض الجاني يكون مسـفولا عن جريمة قتل ع

 ، كذلك قد تأخذ الصــورة الســالف ذكرها-الكل متســاوون كأســنان المشــ  أمام القانون
 .(378  عن الهدح فلا يؤثر الغل  في الشخصية في المسفولية صورة الحيدة

قتل وقد قضــى بأنه  لا يجدي الطاعن التحدي بان الحكم لم يفصــح عن بيان نية ال
يه الأول بذاته  لمن أخطا في شـــخصـــهم من المجني عليهم لان تحديد هذا القصـــد بالمجني عل

يؤثر في قيامه ولا يدل على انتفائه ما   أو تحديده وانصـراح أثره إلى المجني عليهم الخرين لا
دامت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعدو أن تكون صـــــورة من حالات الخطأ في الشـــــخص  

الجاني فيها بالجريمة العمدية حســب النتيجة التي انتهى إليها فعله ولان الخطأ في التي يؤخذ 
ــد المتهم ولا من م ـ الجنـائي الـذي ارتكبـه   اهيـة الفعـلشـــــــخص المجني عليـه لا يغير من قصـــــ

تحقيقــا لهــذا الغرض ومن ثم فــان مــا أورده الحكم بيــانــا لنيــة القتــل وتوافرهــا لــدى الطــاعن  
ــبــة لجريمــة قتــل ال مجني عليــه الأول ينعطف حكمــة بطريق اللزوم إلى جرائم القتــل  بــالنســـــ

 .(379 والشروع فيه الأخرى التي دانه بها(
ــد الجنـائي في جريمـة  4 القتـل عن طريق نقـل عـدوى فيروس كورونـا ( إثبـات القصــــ
 (:COVID-19المستجد  

ــعب   ــعب الأمور في إثباتها لأنها أمور داخلية أو باطنه يصـــ ــد الجنائي من أصـــ القصـــ
حكمة  باتها إلا إذا صـــــــاحبها مظاهر خارجية يمكن أن تدلل عليها، كما انه لابد على المإث

وإلا كان حكمها قاصـرا معيبا واجبا  أن تسـتظهر توافر القصـد الخاص لجريمة القتل العمد 

 
 .11/7/1993ق جلسة 63لسنة  6838( الطعن رقم 377)

 .322رح قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق، ص( د. إبراهيم عيد نايل، ش378)

 . 1134، ص31مجموعة أحكام محكمة النقض، س 1980ديسمبر سنة  25( نقض جلسة 379)
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ــد من جميع الظروح  ــتظهار هذه النية أو القصـ ــلطة التقديرية في اسـ ــه، وللمحكمة السـ نقضـ
  بالجريمة وذلك دون رقابة عليها من محكمة النقض.والملابسات المقترنة 

 : الم  ب الثالث 
عقو ة جريمة الق   ال مد عن طريق نق  عدوى فيروس كورونا المس  د  

(COVID-19) 
نقـل عـدوى فيروس كورونـا  عن طريق إذا مـا ثبـُت في حق المتهم جريمـة القتـل العمـد 

ن الإعدام طبقا لنص المادة بكافة عناصــــرها فان العقوبة تكو (COVID-19المســــتجد  
من قـانون العقوبـات والتي نصـــــــت على انـه  من قتـل أحـداً عمـداً بجواهر يتســـــــبـب عنهـا  233

أجلًا يعـد قـاتلًا بـالســـــــم أيـا كـانـت كيفيـة اســـــــتعمـال تلـك الجواهر ويعـاقـب  الموت عـاجلًا أو 
ا المســـــــتجـد   د ( يعـد من قبـل المواCOVID-19بـالإعـدام(. وذلـك كون ان فيروس كورونـ

شـــترط فيها شـــكل او صـــفة معينه وانما تســـتطيع تدمير الخلايا والانســـجة  الســـامه التي لا ي
وتعطل وظائفها فتزهق الروو بها، وعلى ذلك  وتقضــي على الاعصــاب وتحلل الأعضــاء البشــرية

قضــــت محكمة النقض انه يكفي في جريمة القتل بالســــم ان تكون المواد المســــتعملة في 
، وعلى ذلك يدخل في مفهوم السم (380 سامه وما شأنها احداث الموت  الجرمية من الجواهر ال

 .  (381 الميكروبات من بكتيريا وفيروسات قاتله 
 الثاني لم حث  ا 

الق   وال رح ال  أ عن طريق نق  عدوى فيروس كورونا المس  د  
(COVID-19) 

( هي ســهولة انتشــاره  COVID-19مكمن الخطورة في فيروس كورونا المســتجد  
التصــرفات الغير عمدية والتي قد تؤدي الى إصــابة المجني  له بين البشــر وعلى ذلك فانوانتقا

ــفوليـة الجنـائيـة عن  -في زمن الوبـاء خصـــــــوصـــــــا –عليـه بهـذا الفيروس القـاتـل  قـد تحمـل المســـــ
 الإصابة او القتل الخطأ وذلك على النحو التالي:

 

 
 2/10/1995ق مجموعة الاحكام جلسة  63لسنة  25941الطعن رقم   (380)

 .177ص  2004لملوث رسالة دكتوراه حقوق عين شمس المسئولية الجنائية عن عمليات نقل الدم ا احمد إبراهيم احمد المعصراني  (381)
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ال مد     ل رائ  الق   وال رح غير   ( 382)    و :  ور ال  أ غير ال مد  
 (:COVID-19نق  عدوى فيروس كورونا المس  د )الوا  ة عن طريق  

تنقســم صــور الخطأ غير العمدي في الجرائم غير العمدي إلى الرعونة والإهمال وعدم 
 الاحتياط وعدم مراعاة اللوائح والقوانين:

ــلوك ايجابي محفوح بالمخاطر يقدم عليه الالرعونة  ــخص دون أن يحتاط : هي سـ شـ
 .(383  ن تنجم عنهنتائض الضارة التي يمكن ألمنع ال

( إذا COVID-19وتتم الرعونة في جريمة نقل عدوى فيروس كرونا المســـــتجد  
ــار  ــرادق عزاء او زفاح ونتض عنه توافد أهالي قرية معينه معروح انتشـ ما قام الفاعل بإقامة سـ

 الوباء فيها.
عن اتخاذ ما تقتضـــــيه  : هو ســـــلوك ســـــلبي يتمثل في النكول  الانتباهوعدم    الإهمال
، ويتم الإهمال عن طريق ان يقوم شــخص باســتعمال أدوات الاخرين بدون (384  رالحيطة والحذ

ــتركا بان يقوم الجاني بتقبيل   ــاب بالفيروس.  وقد يكون الخطأ مشــ عازل وهو يعلم بانه مصــ
وس اليه، وم بملامســـته وانتقال اللعاب المحمل بالفيرالمجني عليه ويقبل المجني عليه ذلك ويق
يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع حادث القتل الخطأ وقد قضــــــي بأنه يصــــــح في القانون أن 

، وقد قضــى (385  مشــتركا بين المتهم والمجني عليه فلا ينفي خطا أحداهما مســفولية الخر
لى خطائين من شــخصــين مختلفين ولا انه "يصــح في القانون أن يقع حادث القتل الخطأ بناء ع

 .(386 لخر"بان أحد الخطأين ينفي المسفولية عن مرتب ا يسوغ القول
من قانون العقوبات بعبارة التســـبب في  238وقضـــى "بأن الشـــارع إذ عبر في المادة 

القتل بغير قصـد قد أراد أن يمد نطاق المسـفولية تشـمل من كان له نصـيب في الخطأ وما دام 
مختلفين أو أكثر لا يســـوغ في  ي القانون أن يقع الحادث بناء على خطأ شـــخصـــينلم يصـــح ف

ول بان خطا أحداهم يستغرق خطا الخر أو ينفي مسفوليته ويستوي في ذلك أن هذه الحالة الق
ــببا مباشـــراً أو غير مباشـــر في حصـــول الحادث فإذ المتهم الأول   يكون احد هذه الأخطاء سـ

 
عها أ غير العمدي هو الحالة النفسية المصاحبة لإرادة السلوك الذي ترتب على نتيجة إجرامية لم يتوقعها الجاني مع أن في استطاعته أن يتوق "الخط (382)

العمدية دار  عمدي دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم غيرومن واجبه أن يتجنبها وان يحول دون حدوثها". د. نبيل مدحت سالم الخطأ غير ال

 .20ص  1987النهضة العربية، الطبعة الثانية 

 .177الخطأ غير العمدي دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم غير العمدية، المرجع السابق، ص  ( د. نبيل مدحت سالم383)

، شرح قانون  نجيب حسنى د. محمو د 411ص307، رقم 1954رح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الثانية ، شمحمود مصطفي دد. محمو ( 384)

 .783، 1963ربية، الطبعة الثانية العقوبات القسم العام، دار النهضة الع 

 .1024ص7س 15/10/1956ق جلسة  26لسنة  675طعن رقم ( 385)

 .88ص 8س 29/1/1957ق جلسة  26لسنة  1186طعن رقم  (386)
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نـه يكون لـذي حضـــــــر المـادة المخـدرة مخطفـا في تحضـــــــيرهـا فـاعلى مـا أثبتـه الحكم هو ا
، وقضـى بأنه "تصـح  (387 الذي اسـتعمل هذا المحلول"مسـفولا عن خطفه مسـتقلا عن خطا غيره 

ــاءلـة شـــــــخصـــــــين في وقـت واحـد متى ثبـت أن الخطـأ الـذي أدى وقوع الحـادث مشـــــــترك   مســـــ
لى المتهم من  ، وقضـــــــى أيضــــــــا "بــأن الخطــأ المشـــــــترك بفرض قيــامــة لا يخ(388 بينهمــا"

حادث بناء على خطاءين من شـخصـين القانون أن يقع ال ،وقضـى بانه "يصـح في(389 المسـفولية"
ــفولية عن الخر وإذن  مختلفين ولا يســـــوغ في هذه الحالة القول بان خطا إحداهما ينفي المســـ

بنـاء على فلا تنـاقض إذا مـا أدانـت المحكمـة المتهم بنـاء على الخطـأ الـذي وقع منـه ثم عـاملتـه 
، وقضى بانه "لا يجدي المتهم   (390 ع الحادث"ما وقع ولد المجني عليه من خطا ساهم في وقو

ــتراك متهم آخر في الخطأ الذي أنبنى عليه وقوع الحادث  في جريمة القتل الخطأ محاولة اشــــ
ــفولية ــترك بفرض قيامه لا يخلى الطاعن من المسـ ــح في القانون أن (391 إذ للخطأ المشـ ، ويصـ

ــين مختلفين أو أكثر ــترك ف، والخطأ (392 يكون الخطأ مشـــتركا بين شـــخصـ ي نطاق المشـ
المســـــــفوليـة لجنـائيـة لا يخلى المتهم من المســـــــفوليـة بمعنى أن خطـا المجني عليـه لا يســـــــق  
ــفوليـة المتهم مـادام أن هـذا الخطـأ لم يترتـب عليـه انتفـاء احـد الأركـان القـانونيـة لجريمـة   مســـــ

 .(  393 إلى المتهمالقتل الخطأ المنسوبة 
ر من  دام الجاني على اتخاذ فعل خطي: هو ســـلوك ايجابي يتمثل في إقعدم الاحتياط 

وهو مدرك لخطورة هذا الفعل وما يمكن أن يترتب عليه من آثار إلا انه يمضـــي في عملة دون 
، مثل ان يقوم شـخص بالسـعال وسـ  (394  الأخطارأن يتخذ الوسـائل الواقية اللازمة لمنع هذه 

ى عموم النـاس.  فـإذا  ســـــــيلـة مواصـــــــلات مكتظـة بـالنـاس فينتقـل الرذاذ المحمـل بـالفيروس الو
ــبـل الع اتخـاذ ســـــ ايـة إلا أن كـان القـانون يلزم الكـافـة بـ الحيطـة والعنـ ة الواجبـة والالتزام بـ ايـ نـ

الالتزام بـالعنـايـة ليس التزامـا نظريـا مجردا، ولكنـه التزام يتحـدد نطـاقـه بـالظروح الواقعيـة  
 .   (395  إطارهارس النشاط في التي يما

 
 .61ص 10س 17/1/1959ق جلسة  28لسنة  1322طعن رقم  (387)

 .26/2/1955ق جلسة 4لسنة  2434طعن رقم ( 388)

 .12/6/1955جلسة ق  25لسنة  463طعن رقم ( 389)

 .12/1/1948ق جلسة  17لسنة  2163طعن رقم ( 390)

 .21/6/1954ق جلسة  24لسنة  759طعن رقم ( 391)

 .5/12/1955ق جلسة 25لسنة  758طعن رقم  (392)

 .13ص  19س 8/1/1968ق جلسة  37لسنة  1268؛ طعن رقم 217ص  17س 15/3/1966ق جلسة  35لسنة  1947طعن رقم ( 393)

 .413، ص308، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، رقم محمود مصطفي دمحمو د. ( 394)

، مجموعة القواعد القانونية، 1946أبريل سنة    5وما بعدها؛ ونقض    79، ص1977، طبعة  ، النظرية العامة للخطأ غير العمدي( د. فوزية عبد الستار395)

 .127، ص143، رقم 7جـ
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 عدم مراعاة اللوائح والقوانين:

م مراعــاة اللوائح وهي حــالــة عــدم إتبــاع الجــاني للقواعــد التي تقررهــا القوانين دع ــ
الخـاصـــــــة وهي القوانين التي تمن التجمعـات مثلا في زمن الوبـاء او كـأن يقوم الجـاني بـافتتـاو  

لـدخـان التي تنقـل العـدوى الى رواد المقهى المقهى الخـاص بـه والـذي يقـدم فيـه مشـــــــروبـات ا
ق المقــاهي والمطــاعم في زمن الوبـاء مثلا.  وقـد قضـــــــى بـأن قـانون  مخــالفــا بـدلـك لوائح غل

قد اعتبر عدم مراعاة اللوائح خطا بذاته تترتب   238لعقوبات إذ عدد صـور الخطأ في المادة ا
 .(396  قع منه أي خطأ آخرعليه مسفولية المخالف عما ينشا من الحوادث بسببه ولو لم ي

  انيا: 
 ل رائ  الق   وال رح غير ال مد      را  ة الس  ية ال  أ غير ال مد 

 (COVID-19الوا  ة عن طريق نق  عدوى فيروس كورونا المس  د )

ة الخطـأ عن طريق نقـل عـدوى فيروس  ه لا يكفي لقيـام جريمـة القتـل والإصـــــــابـ إذ انـ
يثبت وقوع ســـلوك خاطئ من جانب المتهم متمثلا في أن  (COVID-19كورونا المســـتجد  

ها ولكن لابد أن تتوافر علاقة ســببية بين الســلوك الخاطئ وبين إحدى الصــور الســالف ذكر
وعلاقة السببية هذه تتكون من عصر مادي متمثل في العلاقة بين الفعل  التي حدثت.النتيجة 

رتكبـه بخطفـه عن دائرة التبصـــــــر والنتيجـة وعنصـــــــر معنوي متمثـل في "خروج الجـاني فيمـا ي
، وعلى ذلك فقد  (397 يلحق عمله ضـــــررا بالغير"بالعواقب العادية لســـــلوكه والتصـــــون من أن 

ذهب القضـاء إلى الأخذ بمعيار السـببية الملائمة لإحداث النتيجة، أي دون تتدخل عوامل شـاذة 
لواجب توافرها  وقد اســــتقرت محكمة النقض على أن رابطة الســــببية ا أدت لحدوث النتيجة.

رر الواقع هي علاقة الســبب  في جريمة إحداث الجرو بدون تعمد بين الخطأ المرتكب والضـ ـ
 ن غير وقوع الخطأ.بالمسبب بحيث لا يمكن إن يتصور وقوع الضرر م

ــابـة للخطـأ لا تقوم قـانونـا إلا إذا كـان وقوع الجرو  وقـد قضـــــــي بـأنـه "جريمـة الإصـــــ
ل السـبب بالمسـبب بحيث لا يتصـور حصـول الجرو لو  متصـلا بحصـول الخطأ من المتهم اتصـا

ت رابطة السـببية انعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصـر القانونية لم يقع الخطأ فإذا انعدم
. وقد قضـى أيضـا بان "رابطة السـببية بين إصـابات المجني عليه وبين وفاته  (398 كونة لها"الم

من قــانون العقوبــات وهى  238المــادة ركن في جريمــة القتــل الخطــأ كمــا هي معرفــه في 
 

 .22/5/1944ق جلسة  14لسنة  723( طعن رقم 396)

 .151قانون العقوبات جرائم الدم، المرجع السابق، ص   ( د. جميل عبد الباقي الصغير،397)

؛ الطعن رقم  1069ص  21س  8/11/1970جلسة  – ق  40لسنة  1148؛ طعن رقم 142ص 7س  2/1956/ 7ق جلسة  25لسنة  759طعن رقم ( 398)

 .26/12/1983ق جلسة 53لسنة  2626؛ الطعن رقم 18/11/1984ق جلسة 54لسنة  4108م ؛ الطعن رق3/4/1984ق جلسة 53لسنة  7055
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صــال الســبب بالمســبب بحيث لا يتصــور وقوع القتل  تقتضــى أن يكون الخطأ متصــلا بالقتل ات
تعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية  بغير وجود هذا الخطأ مما ي

عن بجريمـة قتـل المجني عليـه البحـث ولمـا كـان يبين من الحكم المطعون فيـه انـه إذ دان الطـا
ي لحقته بســبب اصــطدام الســيارة به وان يدلل خطأ قد فاته أن يبين إصــابات المجني عليه الت

ذه الإصـابات وبين وفاة المجني عليه اسـتنادا إلى دليل فني فانه  على قيام رابطة السـببية بين ه
وقضـي  (399 ينقضـه"يكون قاصـر البيان في خصـوص الدعوى الجنائية ويتعين لذلك القضـاء 

ــا بـأنـه "من المقرر أن رابطـة الســـــــببيـة كركن من أركـان ج ريمـة القتـل الخطـأ تتطلـب  أيضـــــ
طالما كانت تتفق مع الســير العادي للأمور وان خطأ إســناد النتيجة إلى خطأ ومســاءلته عنها 

  الغير ومنهم المجني عليه يقطع رابطة الســببية متى اســتغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته
ــتفنافية أن ال ــة المحاكمة الاســـ ــر جلســـ مدافع عن  لإحداث النتيجة ولما كان الثابت بمحضـــ

ه حارســه على العقار من  الطاعن دفع بانقطاع رابطة الســببية بين ما عزى إليه من خطأ بوصــف
تركه المصـــعد يعمل دون إصـــلاو عيوبه وبينما لقى المجني عليه من ضـــرر تأســـيســـا على أن 

أ المتهم الخر وهو عامل المصــعد فضــلا عن خطأ المجني عليه وذويه الحادث إنما نشــأ بخط
ــحيفة طعنه وان كلا من هذين الخطأين بالنظر لجســــــامته على النح ــله في صــــ و الذي فصــــ

بته يوفر سـلوكه شـاذا لا يتفق مع السـير العادي للأمور وما كان للطاعن بوصـفه حارسـا وغرا
حالة انه لم يقصـر في صـيانة المصـعد بل أناط ذلك على العقار أن يتوقعه أو يدخله في تقديره 

عد وصـيانتها وهو دفاع جوهري لما يسـتهدفه من نفي عنصـر  بشـركة مختصـة بأعمال المصـا
ريمة قد يترتب على ثبوت صــحته انتفاء مســفوليته الجنائية والمدنية  أســاســي من عناصــر الج

على بينـه من أمره محيطـه وكـان لزامـا على المحكمـة أن تعرض لـه بمـا يـدل على أنهـا كـانـت 
وذلك بالتصــــــدي لموقف  كل من المتهم   بحقيقة مبناه وان تقســــــطه حقه إيرادا له وردا عليه

وكيفية ســـلوكهم واثر ذلك على قيام رابطة الســـببية  الثاني في الدعوى والمجني عليه وذويه
ا بـالقصـــــــور بين الخطـأ المعزو للطـاعن أو انتفـائهـا أمـا وهى لم تفعـل فـان حكمهـا يكون معيب ـ

 .(400 في التسبيب مما يتعين معه نقصه"
 
 
 

 
 .802ص  17س  13/5/1966جلسة  –ق  36لسنة  733طعن رقم ( 399)

 .127ص 20س  17/11/1969جلسة  –ق  39لسنة  911طعن رقم ( 400)
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  انيا: 
نق  عدوى فيروس كورونا المس  د  ال  أ عن طريق  ال قو ة الق    

(COVID-19) 
ــخص أخر   238تنص المادة  ــبب خطأ في موت شـ من قانون العقوبات على انه  من تسـ

بأن كان ذلك ناشفا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات  
ســــتة أشــــهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو   واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن

عقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ســــــنة ولا تزيد على خمســــــة بإحدى هاتين ال
ــمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا   ــنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمســ ســ

رضـه عليه أصـول وظيفته أو مهنته أو وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسـميا بما تق
ســـــــكرا أو مخـدرا عنـد ارتكـابـه الخطـأ الـذي نجم عنـه الحـادث أو حرفتـه أو كـان متعـاطيـا م

نكل وقت الحادث عن مسـاعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المسـاعدة له مع تمكنه  
ــنين إ ــبع سـ ــنة ولا تزيد على سـ ــأ عن  من ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سـ ذا نشـ

ح أخر من الظروح والواردة في الفقرة الفعـل وفـاة أكثر من ثلاثـة أشـــــــخـاص، فـإذا توافر ظر
 السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين(.  

  الثا: 
ال قو ة ا  ا ة ال  أ عن طريق نق  عدوى فيروس كورونا المس  د  

(COVID-19) 
انه  من تســــــبب خطأ في جرو شــــــخص أو   قانون العقوبات علىمن   244تنص المادة 

ــفـا عن إهمـالـه أو رعونتـه أو عـدم احترازه أو عـدم مراعـاتـه للقوانين إيـذائ ـ ه بـأن كـان ذلـك نـاشـــــ
ــنـة وبغرامـة لا تجـاوز مـائتي   والقرارات واللوائح والأنظمـة يعـاقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد على ســـــ

لعقوبـة الحبس مـدة لا تزيـد على ســـــــنتين وغرامـة لا جنيـه أو بـإحـدى هـاتين العقوبتين. وتكون ا
مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشـــــأ عن الإصـــــابة عاهة مســـــتديمة أو إذا  تجاوز ثلاث

وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسـيما بما تفرضـه عليه أصـول وظيفته أو مهنته أو 
تكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو حرفته أو كان متعاطيا مســـــــكراً أ ومخدراً عند ار

ساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه  نكل وقعت الحادث عن م
من ذلك. وتكون العقوبة بالحبس إذا نشــأ عن الجريمة إصــابة أكثر من ثلاثة أشــخاص فإذا 

ــابقـة تكون العقوبـة ا لحبس مـدة لا تقـل توافر ظرح أخر من الظروح الواردة في الفقرة الســـــ
 عن سنة ولا تزيد على خمس سنين(.  
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ع ى الم س ب في نق  عدوى فيروس    أ  ية إ  اغ  ور الق   ال   مدى  ا  
 19-كورونا المس  د كوفيد

 ل دريوشلاب .ذ                                                                        مولاي رشيد ادريسي             .ذ             

 بتيفلت قاضي بالمحكمة الابتدائية                          دكتور في الحقوق                       
 باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق                ستاذ زائر بكلية الحقوق اكدال بالرباط أ

 السويسي الرباط                                                                        
 
ــار فيروس كورونـا   يعيش العـالم بـأســـــــره حـالـة من الرعـب والهلع والخوح جراء انتشـــــ

ــتجد كوفيد ــبب في وفاة آلاح الأفراد نظرا لخطورته التي تكمن في 19-المســــ ، الذي تســــ
 .لخرسرعة تنقله من شخص 

اء اللعين  الـذي تم تصـــــــنيفـه من طرح منظمـة الصـــــ ــ حـة  ونتيجـة لـذلـك، فـإن هـذا الوبـ
مرتب  بشــــكل مباشــــر بالمتلازمة التنفســــية الحادة   2020مارس    11العالمية "بالجائحة" في 

دجنبر  نهاية شـــهر(، تم اكتشـــافه في  cov-19(، وأطلق عليه اســـم  SARS-CoV-2 الشـــديدة 
ــ   2019 ــين، وأطلق عليه اســـم  في مدينة ووهان وسـ (. لم يســـتثن دولة من  CoV-2019  الصـ

ادة االـدول إلا واقتحم حـدو ــيـ ار لمفهوم الســـــ لمتعـارح عليـه في المجـال  دهـا دون ايلاء أي اعتبـ
 الدولي. بما فيها بلدنا الحبيب. كما أنه لا يوجد له علاج إلى حدود كتابة هذا البحث.

ــارعت الحكومة المغر ــم، ســ ــارمة لذلك وفي هذا الخضــ بية إلى اتخاذ إجراءات صــ
رئ في خطوة اســتباقية بغية احتواء تفشــي على نفس منوال باقي دول العالم بفرض حالة الطوا

  24الصــادر في   401  2.20.293ل المرســوم رقم هذا الفيروس المســتجد بشــكل حازم من خلا
والقاضـــي بإعلان حالة الطوارئ الصـــحية بســـائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة   2020  مارس

مارس    20جمعة بموجب المادة الأولى منه ابتداء من يوم ال 19كوفيد-تفشـــــي فيروس كورونا
على السـاعة السـادسـة مسـاء، في محاولة لإبقاء هذه الجائحة    2020أبريل   20إلى غاية   2020

 .السيطرةالكارثية غير المرئية تحت 

 
  تفش ي لمواجهة  الوطني التراب أرجاء  بسائر الصحية الطوارئ  حالة بإعلان 2020مارس  24 موافق  1441رجب   من  29في  صادر  2.20.293رقم  مرسوم ( 401

 (.2020مارس  24) 1441رجب  29مكرر بتاريخ  6867ر عدد.. ج 1كوفيد  -كورونا فيروس



 
236 

ــوم بقانون رقم  ــلا عن المرســــ ــادر بتاريخ 2.20.292هذا فضــــ   1441من رجب   28. صــــ
ــة بحالة الطوارئ ا  2020مارس    23الموافق ل  ــحية وإجراءات يتعلق بســـــن أحكام خاصـــ لصـــ

 .402الإعلان عنها
فيه أن المبتغى الأســــــاس من ســــــن هاته القوانين والنظم ذات الطابع   كلا شــــ ــومما  

الزجري والوقائي  يتمثل في الحفاظ على صـــحة المواطنين وســـلامتهم من تداعيات الأوضـــاع  
  مبــدأ -الحيــاة -التي خلفهــا الفيروس المــذكور على حيــاة الإنســــــــان، التي يعتبر الحق فيهــا 

المعـاهـدات الـدوليـة المتعلقـة بحقوق الإنســــــــان أخلاقي مقـدس رفعـت شـــــــعـاره الاتفـاقيـات و
وكرسـته جل دسـاتير بلدان العالم، التي تضـمن للإنسـان الحق في العيش وعدم التعرض للقتل  

 .أخر أي شخصمن قبل 
ــابين بـالفيروس المـذكور، فـإن أي  ومـادام المجتمع لا يخلو من بعض الأفراد المصـــــ

ــرف فرد ــد أو بدونه بتصــ ات غير عقلانية دون احتياط ولا مبالاة  منهم قد يقدم ســــواء عن قصــ
 .بالقوانين والنظم المؤطرة له بنقل العدوى لأشخاص سالمين ويتسبب في وفاتهم نتيجة لذلك

مما يلفت الانتباه في هذا الصـدد، أن الحق في الصـحة لا يقتصـر على حق الشـخص 
ــا فحســـــــب في تلقي العلاج عنـدمـا يكون بي وأخلاقي ، بـل يقع على عـاتق التزام أد403مريضـــــ

وقانوني يلزمه بالبقاء في فراشــه خلال فترة الاســتشــفاء ولا يختل  بغيره من الناس، خصــوصــا 
إذا كان مصـــــابا بمرض معدي كفيروس كورونا المســـــتجد، الذي يفرض عليه ملازمة بيته 

 مخبريا.مدة الحجر الصحي إلى حين تماثله للشفاء 
دى قابلية تطويع  تطبيق( مقتضـــيات على ما ذكر، نطرو التســـايل التالي ما مفا وعط
من القانون الجنائي المنظمة لجريمة القتل الخطأ لتشــــــمل نقل عدوى فيروس  432الفصــــــل 

 الأشخاص؟بين  19-كورونا المستجد كوفيد
 مطلبين:من خلال ما سبق سنعالض الإشكالية المطروحة في 

 تل الخطأ المتسبب فيه المصاب بفيروس كورونا ر المادي لجريمة القالمطلب الأول: العنص

 المطلب الثاني: العنصر المعنوي لجريمة القتل الخطأ المتسبب فيه المصاب بفيروس كورونا

 
 

 الصحية الطوارئ  بحالة خاصة أحكام بسن يتعلق 2020مارس  23ل  الموافق 1441رجب  من 28بتاريخ  . صادر2.20.292رقم  بقانون  مرسوم ( 402

 (.2020مارس  24) 1441رجب  29بتاريخ  مكرر  6867 عنها. ج. عدد الإعلان وإجراءات

  تكريت   جامعة  قانون العقوبات العراقي، مجلة  في  مقارنة  تحليلية  دراسة  العمدية  العدوى   نقل  أحمد: جرائم  علي  أياد  السيد  و  نجم  شكطي  صالح  سعد(  403

 .144م. ص 2016(. آذار 29(العدد) 4المجلد)(  8للحقوق، السنة)
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 الم  ب ا ول:
 ال ن ر الماد  ل ريمة الق   ال  أ الم س ب فيه الم اب  فيروس كورونا

ــاه  اع مخالف للقانون الجناالجريمة هي فعل أو امتنإذا كانت  ئي ومعاقب عليها بمقتضـ
نتيجـة مـا تحـدثـه من اضـــــــطراب اجتمـاعي من طرح شـــــــخص متمتع بـالإدراك والتمييز، فـإن 

 العقاب عليها يستلزم وجود ثلاثة أركان ركن قانوني ومادي ومعنوي.
منه صـــاحبه تحقق يتجســـد في صـــورة نشـــاط مادي ارادي لا يقصـــد  404فالقتل الخطأ

ــل   405الاجراميـةالنتيجـة   الوفـاة بـالفيروس في هـذه الحـالـة( التي حـدثـت حقيقـة، وإنمـا يحصـــــ
نتيجـة الإهمـال أو عـدم التبصـــــــر أو عـدم مراعـاة الأنظمـة والقوانين  أي مخـالفـة مثلا القواعـد  

 والقوانين المنظمة لحالة الطوارئ(.
ي  عناصــر أســاســية هي نشــاط ماد لهذه الجريمة يتكون من ثلاثة 406فالركن المادي

مسـاس بسـلامة وطمأنينة وأمن وصـحة المواطنين أولا(، ونتيجة  صـادر عن شـخص يؤدي إلى ال
 جرامية  ثانيا( وعلاقة سبية بينهما  ثالثا(.   إ

  و : 
 الم اب  فيروس كورونا إلى الغير   ي مث  في نق  ن اط إجرامي  

ي الذي العنصـر الأول المكون للركن المادفالنشـاط الإجرامي لهذه الجريمة يعد هو 
ــاط  ــد تحقيق يتمثل في كل فعل أو نشــ ــادر عن الجاني دون أن يتوخى من ذلك قصــ ارادي صــ

فكلمـا كان فعلـه غير إرادي فلا تتحقق جريمـة القتـل الخطـأ في حقـه نتيجـة  407نتيجـة الوفاة.
أو أي شــخص أخر الذي أودى بحياة الضــحية  19عدم علمه مثلا بأنه مصــاب بمرض كوفيد 

ــاط الـذي قـام بـه المريض وتســـــــبـب قـام بمخـالطتـه. فهـذا في نقـل العـدوى إلى شـــــــخص  النشـــــ

 
من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته، النظم أو  من القانون الجنائي على أنه 432ينص الفصل ( 404

 . "وات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهمقوانين، قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنال

 .  153، مكتبة المحيط بالقنيطرة، ص 1986 الثاني، الطبعة الثانيةالجزء  الخاص،: القانون الجنائي حمد الخمليش ي( أ405

التي فضلا   المحاولة،في صورة  أي -ناقصة–عناصر، تختزل أو تتعدد حسب الطبيعة القانونية للجرائم، وقد تكون غير تامة  هو عبارة عن مجموعة( 406

العقاب في حالة العدول الارادي للمبتدأ في التنفيذ المادي للجريمة. فريد   إنزالفهي قد تسمح بعدم  الواقع،قد تتعدد من حيث تجسدها على مستوى 

السنة الجامعية   بالمحمدية،والاقتصادية والاجتماعية    محاضرات اقيت على طلبة كلية العلوم القانونية  العام،ختصر المفيد في القانون الجنائي  السموني: الم

 .38ص  .2014.2013

  على   اعتداء  يشكل  مادي   نشاط  إتيان   في  كن الر   هذا  الملموس. ويتمثل   الواقع  في  الأخيرة   هذه   به  تتحقق   الذي  الخارجي  المظهر   هو  بأنه:  وعرفه الاستاذ العينوس ي

)القسم العام(، الجزء   العينوس ي: دراسة في القانون الجنائي المغربي الجليل عبد القانونية. الحماية المشرع عليها يضفي  التي الجماعية أو الفردية الحقوق 

، 2020.2019 الجامعية، السنة بالسويس ي، والاجتماعية والاقتصادية ةالقانوني العلوم على طلبة كلية ألقيتالأول: الاحكام العامة للجريمة، محاضرات 

 .10ص

 .275، ص 2013، ءالدار البيضاالنجاح الجديدة  الثاني، مطبعةالقسم الخاص، الجزء  الجنائي المغربيشرح القانون  :الواحدالعلمي عبد  (407
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أخر الضــحية( لا يســأل عنه الشــخص حتى لو أدى ذلك إلى ازهاق روو إنســان. لأن اتيان ذلك 
 النشاط من طرفه لم يكن عن إرادة.

هو كل اعتلال يمس صـحة المجني عليه أو حصـول اختلال في  408فإذا كان المرض
عضـــاء الجســـم وأجهزته، فإن مكمن الخطورة في فيروس كورونا الســـير الطبيعي لوظائف أ

هي سـهولة انتشـاره وانتقاله بين البشـر بشـتى الوسـائل والطرق عن   (COVID-19 المسـتجد 
حة أو فرار المريض من المسـتشـفى  طريق السـعال والعطس أو لمس الأشـياء المادية أو المصـاف

 .  فيه ...الذي يعالض 
ــاط  س نـابع عن إرادة حرة تحققـت  الـذي قـام بـه حـامـل الفيرووعليـه، فمتى كـان النشـــــ

ــواء ايجـابيـا كـأن يقوم بفعـل ايجـابي يتســـــــبـب في نقـل   الجريمـة، كيفمـا كـان ذلـك الفعـل ســـــ
العدوى للغير، مثل مخالفة القوانين والضــــــواب  القانونية التي جاء بها المرســــــومين المتعلقين 

بأنه   تسـوق من مركز تجاري رغم علمهكسـر الحجر الصـحي والقيام بالبحالة الطوارئ مثل  
. أو سلبيا  الامتناع( يتجسد في الإهمال وعدم الانتباه صابمصاب أو كان مخالطا لشخص م

للســــلوك الذي يقوم به الشــــخص المصــــاب بفيروس كورونا، كأن يقوم الشــــخص المصــــاب 
زمة رغم  بالسـلام عن طريق التقبيل أو المصـافحة مع شـخص أخر بدون اتخاذ الاحتياطات اللا

ياء الخرين من ملابس وكمامات أو علمه بأنه مصـاب بالمرض، أو يقوم باسـتعمال أدوات وأش ـ
ــر الإهمال يجب أن تكون بارزة وواضــــــحة حتى   هاتف أو أدوات للأكل والشــــــرب... فعناصــــ
يســتنب  منها  القاضــي الســبب في حصــول القتل الخطأ وبالتالي قيام المســؤولية الجنائية، في 

 .409  في حالة عدم بيان نوع الإهمال الحاصل( لا تقوم الجريمة مقابل ذلك
عموما، فكل ما يتطلب في الفعل الإجرامي المفضـي إلى القتل الخطأ بواسـطة نقل 

هو أن يكون إراديا ســـواء كان الفعل ايجابيا   19العدوى لمرض كورونا المســـتجد كوفيد 
ق ج الذي   432اطه من الفصـــل أو ســـلبيا كما ســـبق توضـــيحه أعلاه. وهذا ما يمكن اســـتنب

ا يمكن للقـاضـــــــي الجنـائي أن عـاقـب عن القتـل الخطـأ كلمـا توفرت  إحـدى صـــــــوره. من هنـ

 
 .150ص  ،2008طبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، : شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، العلي عبد القادر القهوجي( 408

لم تبين فيه محكمة الموضوع نوع الاهمال الذي كان سببا في وفاة  04/2008/ 23نقض المجلس الأعلى سابقا )محكمة النقض حاليا( قرارا بتاريخ فقد ( 409

ال داخل بعدم تبصره واهماله لجهز تسخين الماء بالغاز رديء وغير صالح الاستعمالضحيتين. حيث جاء فيه " وحيث يؤخذ من المعطيات أعلاه أن المتهم 

هو ثابت من خلال التقريرين الطبيين في حق المتهم ويتعين مؤاخذته  شقته في متناول الوافدين عليها قد تسببت في قتل الضحيتين أعلاه اختناقا بحسب ما

عطب في آلة تسخين الماء وإهماله   سببا في وفاة الضحيتين لتسرب الغاز من آلة تسخين الماء كعلمه بوجود من أجلها من غير أن يبرز نوع الإهمال الذي كان

في ملف جنحي   734/5إصلاحها وتغييرها أو غير ذلك يكون قضاؤه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض والابطال."   قرار المجلس الأعلى عدد 

 234، ص 2009نونبر  15منشور في مجلة الملف، العدد  04/2008/ 23ر بتاريخ الصاد 6/5/07/ 15419عدد 
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 432تلك الأفعال المرتكبة في هذه الفترة الوبائية على ضــوء مقتضــيات الفصــل  410يكيف
 ق ج عندما تتوافر شروطها وفق سلطته التقديرية ويطبق عليها أحكامها.

  انيا: 
 في تس ب نق  عدوى كورونا في الق   ال  أ مية ت مث   ن ي ة إجرا 

بالنتيجة الإجرامية ذلك الأثر المترتب عن نشـاط الجاني  سـواء كان ايجابيا أو  يقصـد 
ا( في مـدلولـه المـادي الـذي يظهر في التغيير الـذي يحـدث في العـالم الخـارجي، كـأثر   ــلبيـ ســـــ

 411ملازم لهذا النشاط.
تيجة. فلا تتحقق ير العمدية( تعتبر من جرائم النفإذا كانت جريمة القتل الخطأ  غ

اة المجني عليه أي عن طريق ازهاق روحه. فحدوث النتيجة يكون بسـبب الاعتداء الذي  إلا بوف
ا فـإن جريمـة القتـل الخطـأ نتيجـة نقـل عـدوى   ه القـانون. من هنـ ــل على الحق الـذي يحميـ حصـــــ

الوفاة للضـــــحية بفعل نشـــــاط فيروس كورونا لشـــــخص آخر لا تتحقق إلا إذا حصـــــلت نتيجة 
نفسـه بشـكل مباشـر، أو من شـخص أخر سـليم قام بنقل الجاني سـواء من الشـخص المصـاب ب

العدوى لشـــخص أخر كحقنه بحقنة ملوثة ســـبق اســـتعمالها من طرح شـــخص مصـــاب بذلك 
 .  (19- كوفيدالمرض 

ي أي وعليه، فإن هذه الجريمة لا تقوم إلا إذا تســبب فعل الجاني في موت الضــحية ف
ذلك. ســــواء تمت وفاة الضــــحية  لحظة وكيفما كانت الطريقة أو الأســــلوب المســــتعمل في  

ــرة  ــن  كأن مباشـ من مجموعة الأمراض المزمنة التي   ويعانييكون المريض كبيرا في السـ
. أو تحدث الوفاة بعد فثرة زمنية من  (وضــــــعيفةلا محالة ســــــتؤثر على مناعته وتجعلها هشــــــة 

قة شريطة أن تكون هناك علا (للعلاجمدة معينة في المستشفى  كمكوث اصابته بالعدوى  
. وتبقى للقضــاء الســلطة التقديرية في التحقق من قيام تلك العلاقة  والنتيجةســببية بين الفعل 

 
  أخرى، جھة ومن المرتكب، الفعل منھا یتكون  التي الجریمة نوع تحدید إلى جھة من تھدف مزدوجة بعملية هو القیام الجنائي، القانون  التكييف في (410

  المادة  في : المعينالسموني فریدعمد"  " قتل هأن أساس  على یكیف عمدا إنسان روح إزهاق إن قلنا فإذا بمقتضاه، وتعاقب علیھا تقوم الذي النص نيتعی

السنة الجامعية  المحمدية،على طلبة كلية الحقوق  ألقيتالأول، القانون الجنائي الخاص، محاضرات  والأمنية، الجزءالمھن القضائية  لولوج الجنائیة

 https://drive.google.com/file/d/0BxhljGZIIY_JdzJxcWg0OEpJZ1E/view.                             التالي.كتروني منشورة على الموقع الال .8ص  2012.2011

  القانونية طبيعته تحديد إلى وصولا  الصحيح  القانوني  وصفه  للجريمة المكون  الفعل  إعطاء يراد به  "بأنه الاستاذ عبد الحفيظ بلقاض يكما عرفه 
ً
  وفقا

  من للمتهم المنسوبة الجريمة من التحقق  القاض ي على لزاما يغدو هذه، التكييف عملية نطاق وفي مخالفة. أو جنحة أو جناية يشكل كان إذا ،القانون  لنص

، 2019/2020الخاص المغربي، محاضرات جامعية كلية الحقوق السويس ي.     الجنائي  : القانون بلقاض ي  الحفيظ  عبدالثلاثة. "    أركانها  وجود  من  التثبت  خلال

 . 6ص 

البيضاء، ص   ، مطبعة النجاح الجديدة بالدار2019هـ / 1440شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، الطبعة التاسعة  العلمي:عبد الواحد 411

171. 
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من عدمها. وبالتالي الحكم بالإدانة أو البراءة حسـب اقتناعه الوجداني، ما لم يكن فعله هذا 
 يخضع لوصف جنائي أخر.   

في نقل الذي تســــــبب  أخر(شــــــخص   أوالخطأ الذي ارتكبه المصــــــاب كان  فمهما
للضـحية، فإذا لم يؤدي إلى نتيجة الوفاة عاجلا أو آجلا، كأن يتم  19-عدوى فيروس كوفيد

، فإن فعله هذا لا 412علاج المريض في المســـــتشـــــفى وشـــــفي من مضـــــاعفات مرض كورونا
لمتوخاة لم تحصــل. غير أنه يمكن متابعته يشــكل جريمة القتل الخطأ. لأن النتيجة النهائية ا

  413 433  الفصـــلكلما توافرت عناصـــرها كجريمة الإيذاء غير العمدي عن جريمة أخرى 
 من القانون الجنائي(.  414 608من الفصل   3والفقرة 

  الثا:  
الإجرامية الم مث ة في تس ب نق     والن ي ة ال لا ة الس  ية  ين ف   ال اني  

 ال  أ   عدوى كورونا في الق   
تعتبر العلاقة الســـببية الشـــرط الثالث الأســـاســـي لقيام وتمام باقي عناصـــر الركن  
ــادر عن الجاني، فتتحقق   ــناد النتيجة الإجرامية إلى الفعل الصـــ ــمح بإســـ المادي، فهي التي تســـ

الارتباط هو المهم للحكم على الاتصـــال بين الفعل والنتيجة   افهذبذلك المســـؤولية الجنائية، 
 المقترفة.

لا تتطلـب العلاقـة الســـــــببيـة إلا في الجرائم ذات النتيجـة أو الجرائم المـاديـة، دون 
الجرائم الشـــكلية التي تتميز بخلوها من النتيجة الإجرامية واقتصـــارها على مجرد النشـــاط 

 415الإجرامي.
من هـذا المنطلق، فـإن الركن المـادي لجريمـة القتـل الخطـأ النـاتجـة عن نقـل فيروس 

ــتجد  ــاط الجاني هو الذي أحدث النتيجة الاجرامية كورونا المســــ لا تتحقق إلا إذا كان نشــــ

 
 الإصاباتعدد  2020ابريل  05بتاريخ  على مستوى العالم فالإصابات التي تماثلت للشفاء من مرض كورونا تجاوز بشكل كبير عدد الوفيات. حيث بلغ( 412

 الاصاباتبلغ عدد    بالنسبة للمغرب.  789 96فبلغ    الوفيات. اما عدد  409 362  الشفاءحالة، بينما بلغت حالات  405 614 1على مستوى العالم ما مجموعه  

للتغير يوم بعد يوم. للاطلاع على هذه المعطيات   هذه المعطيات قابلة  حالة وفاة.105. وحالة شفاء114حالة لحدود كتابة هذه الأسطر، منها1431بالفيروس  

 . 2020ابريل  10اطلع عليه بتاريخ   /covid-https://sehhty.com/maانظر الموقع الالكتروني  

  ، مرض  أو  إصابة  أو  عمدي  غير   جرح  في  القوانين،  أو  النظم  اتهمراع  عدم  أو  إهماله  أو  انتباهه  عدم  أو  احتياطه  عدم  أو  تبصره   بعدم  تسبب،  تنص "من(  413

 بإحدى  أو  درهم،   خمسمائة  مائتين إلى  من  وغرامة  سنتين،  إلى  واحد  شهر  من  بالحبس  يعاقب  أيام،  ستة  على  مدته  تزيد  الشخصية  الأشغال  عن  عجز  عنه  نتج

 ". فقط العقوبتين  هاتين

... من سبب عن غير قصد بعدم تبصره "  درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:  200الى   20وبغرامة من    يوما15يعاقب بالاعتقال من يوم الى  تنص "  (   414

عن   نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية مدة تعادل أو تقل إصابة أو مرضا أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو بإهماله أو عدم مراعاته للنظم جرحا أو

 .أيام " 6

 .171ص   مرجع سابق، العام، القسم المغربي، الجنائي القانون  شرح :يالعلم  الواحد عبد( 415

https://sehhty.com/ma-covid/
https://sehhty.com/ma-covid/
https://sehhty.com/ma-covid/
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وم المخـالفـة إذا لم يكن للوفـاة ارتبـاط وثيق المعلول بعلتـه لا يمكن المتمثلـة في الوفـاة، بمفه
ــخص عن   ــببية بين الفعل والنتيجة انعدمت. متابعة الشــــ جريمة القتل الخطأ. لأن العلاقة الســــ

جـاء فيـه " لمـا كـان  2014نقض المصـــــــريـة في قرار لهـا بتـاريخ وهـذا مـا أكـدتـه محكمـة ال
و العنصـــــــر المميز في الجرائم غير العمـديـة، وإذ  ذلـك، وكـان من المقرر أن ركن الخطـأ ه
فإن المحكمة تنتهي إلى أن الحادث لم يكن للمتهم   انتفى الخطأ امتنعت المسـؤولية، ومن ثم

المجني عليه، ومن ثم تقضـي بإلغاء الحكم  يد في حصـوله أو في قدرته منعه من جراء مسـلك
 .416المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه 

وعليـه، فكلمـا كـان هنـاك ارتبـاط وثيق بين الفعـل الـذي ارتكبـه الجـاني المتمثـل في 
المسـتجد بأي وسـيلة من الوسـائل التي يمكن أن ينتشـر بواسـطتها   كورونا نقل عدوى فيروس

ــافحة أو ا الوفاة(. فإنه إذاك يعتبر    أيلعناق...، والنتيجة التي ترتبت عنها  كالعطاس أو المصـــ
ــلة، ألا وهي جريمة القتل الخطأ. غير أن اســـتخلاص هذه العلاقة   مســـؤولا عن النتيجة الحاصـ

ــهل بالنسـ ــ ــاءلة الجنائية من عدمها. فإذا كان  ليس بالأمر السـ ــاء من أجل إقرار المسـ بة للقضـ
ت التي يكون فيها نقل الفيروس هو السـبب الوحيد في اسـتخلاص ذلك سـهلا في بعض الحالا

يعاني من أي مرض ويتمتع صــحة جيدة،   حصــول القتل الخطأ. كأن يكون الشــخص ســليم لا
ــابته بالعدوى من طرح الجاني كانت هي الســ ــ ــي والجوهري  لكن اصــ ــاســ بب الوحيد والأســ

 لحصول الوفاة.   
ص هذه العلاقة التي أدت إلى غير أنه في حالات كثيرة يصــعب على القضــاء اســتخلا

يما عندما تشـترك بعض الأسـباب الثانوية أو العارضـة أو الأجنبية مع نشـاط حصـول الوفاة، لاس ـ
ل نقله للمســتشــفى قصــد الفاعل. مثال تعرض المصــاب بعدوى فيروس كورونا المســتجد خلا

تدخل الطبي تلقي العلاج لحادثة ســــير خطيرة مما عجل بنقله لمصــــلحة الانعاش، فلم يكن ال
 سريعا فمات.    

في هـذه الحـالـة تكون الرابطـة الســـــــببيـة غير واضـــــــحـة نتيجـة تـداخـل مجموعـة من 
إلى الأســــــباب الأخرى التي ســــــاهمت في حصــــــول نتيجة الوفاة.، ففي مثل هذه الحالات يعود 

قاضـي الموضـوع اسـتخلاص العلاقة السـببية من الوقائع المعروضـة عليه وملابسـاتها، بحيث لا 
ــبقا باتباع أحد النظريات الفقهية المتعارح عليها في هذا يمك ــتنتاج ذلك مســ ن تقيده في اســ

 
 . منشور على الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصرية.  30/09/2014القضائية الصادر بتاريخ    4سنة  9529نقض جنائي مصري رقم ( 416

4https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111218718&&ja=26152  2020ابريل  07اطلع عليه بتاريخ. 
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(.  417رية تكافؤ الأســباب، أو الســببية المباشــرة، أو الســببية الملائمة أو المنتجةالمجال  نظ
يبقى حرا في اســــتخلاص العلاقة الســــببية من عدمها التي هي مرتبطة بالإســــناد المعنوي بل 

كما يمكن له التحقق من الأمر بالاسـتعانة بمختلف وسـائل الإثبات   418لفاعل.للجريمة إلى ا
ــتنتض منها وجود أو غياب علاقة الســــــببية تحت طائلة تعرض   لكن مع ذكر الوقائع التي اســــ

 لنقض.الحكم الذي يصدره ل
ــارة إليـه، أنـه في بعض الحـالات فحصـــــــول الوفـاة قـد يكون نتيجـة   ممـا تجـدر الإشـــــ

من فاعلين مختلفين لا تجمع بينهما أي رابطة تذكر. كأن يقوم الفاعل  صـــدور أفعال خاطفة
ونا لشـخص أخر. فتعرض هذا الأخير إلى الضـرب من طرح شـخص بنقل عدوى المرض بكور

أيام من بدأ العلاج. في  5ى فتوفي بالمســـتشـــفى بعض مرور أخر نقل على أثره إلى المســـتشـــف
(   الموتلا جنائيا عن النتيجة هما يعتبر مسؤوأن كل واحد من 419هذه الحالة يرى بعض الفقه

. لأن إدانة أي واحد منهم لا يقطع العلاقة الســـببية 420مشـــاركا  وليسباعتباره فاعلا أصـــليا، 
واحد منهم دور في تحقق النتيجة، إلا واعتبر كل  بالنسبة للأخرين فكلما تبت أن لنشاط أي
 واحد منهم كما لو ارتكبها بشكل فردي. 

يتم الحكم بجريمة القتل الخطأ، فإنه يجب أن يكون فعل سـبق، حتى   من خلال ما
ــلوك الجاني المتمثل في نقل مرض كوفيد إلى الضـــــحية هو الســـــبب في النتيجة   19-أو ســـ

ــيلـة المســـــــتعملـة في نقـل الفيروس. الإجراميـة التي لحقـت المجني ع ليـه كيفمـا كـانـت الوســـــ
ــلطة التقديرية في القول بتواف ــاء الســ ــب ويبقى للقضــ ــببية من عدمها حســ ر هذه الرابطة الســ

ئع للقول بقيام العلاقة  ملابســات وظروح كل قضــية مع بيان الأســس التي اســتنبطها من الوقا
قـابتهـا على تعليـل محـاكم  الســـــــببيـة من نفيهـا حتى تتمكن محكمـة النقض من بســـــــ  ر
ء فيه" فإن جا 8/4/2009الموضــوع. هذا ما أكده المجلس الأعلى ســابقا في قرار له بتاريخ 

ــائها بإدانة الطبيب الجراو بجنحة القتل الخطأ بكونه  المحكمة التي اكتفت في تعليل قضـ
ــببا دون أن تبرز نوعية الإهمال  العملية،يتخذ الاحتياطات اللازمة قبا إجراء   لم الذي كان ســــ

 
  المغربي،  الجنائي القانون  شرح العلمي:  الواحد للاطلاع على مضمون هه النظريات يمكن الرجوع الى مختلف المراجع العامة في القانون الجنائي. عبد (417

 .179إلى  174ص البيضاء، بالدار الجديدة  النجاح مطبعة ،2019هـ /  1440التاسعة  ةالطبع العام، القسم

 . 157ص  بالقنيطرة، المحيط مكتبة ،1986الثانية  الطبعة الثاني، الجزء الخاص، الجنائي القانون " الخمليش ي: حمد( أ418

 .157ص  مرجع سابق، الثاني، الجزء الخاص، الجنائي القانون  الخمليش ي: حمد( أ419

 .276ص  ،2013البيضاء،  الدار الجديدة  النجاح مطبعة  الثاني، الجزء الخاص، القسم المغربي  الجنائي القانون  : شرح ميالعل دعبد الواح 

  قانون ال شرح العلمي:الواحد  عبد على اعتبار أن جريمة القتل غير العمد لا تتصور المشاركة فيها مادام قيامها غير مشروط بتوافر القصد الجنائي. (420

 . 277ص  بق،ا رجع سم الخاص، القسم المغربي الجنائي
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ــر   ، لم تمكنفي الوفـاة المجلس الأعلى من ممـارســــــــة حقـه في الرقـابـة على وجود العنـاصـــــ
 421ونة لجنحة القتل الخطأ". المك

 الم  ب الثاني: 
 ال ن ر الم نو  ل ريمة الق   ال  أ الم س ب فيه الم اب  فيروس كورونا   

ــائي في المـادة الجنـائيـة اعتبر جريمـة القتـل  كمـا هو معلوم أن الفقـه القـانوني والقضـــــ
ة، وحـدد أســـــــاس قيـامهـا في عنصـــــــر الخطـأ الجنـائي،  ورب   الخطـأ من الجرائم غير العمـديـ

 والرابطة السببية. -إزهاق الروو -لنتيجة الإجراميةمرتكزات بناء كيانها القانوني بتحقق ا
سيتم التركيز من خلال هذه الدراسة على صور الخطأ الجنائي المتعلقة بعدم التبصر  
ــر  ــنفرد الفقرة الثانية للحديث عن عنصـــ وعدم الاحتياط والإهمال في الفقرة الأولى، بينما ســـ

 .يعاة النظم والقوانين كأهم صور الخطأ الجنائعدم مرا
  و :

 .عدم ال   ر وا ح ياط وعدم ا ن  اه والإ مال  
لقـد عمـل المشـــــــرع الجنـائي على تعـداد بعض صـــــــور الخطـأ الجنـائي المتمثلـة في عـدم  

  التي يتحقق معها قيام المســــؤولية  424والإهمال وعدم الانتباه  423وعدم الاحتياط 422التبصــــر
متوقفة على أي ســـــبب كان يؤدي إلى النتيجة  ن جريمة القتل الخطأ، بل إنه جعلها  الجنائية ع
 425شريطة أن يبين مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة. .الإجرامية

 
ص  72منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ، عدد  .8/04/09بتاريخ  6047/6/5/09في ملف جنائي عدد  640/5قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد ( 421

328. 

  لعملهم  أدائهم  عدم نتيجة عمدية غير  جرائم أنشطتهم عن تنجم قد إذ المهن كالأطباء والصيادلة وارباب الحرف،  بأصحاب الحالات أغلب  في يرتبط ( 422

  الطبعة  العام، القسم المغربي، الجنائي القانون  شرح العلمي: الواحد عبد مطلوب. هو كما بها القيام عدم أو مهنتهم، لقواعد جهلهم أو مقرر، هو كما

 .252ص ء،البيضا بالدار الجديدة  النجاح مطبعة ،2019هـ / 1440التاسعة 

 الواحد: شرح عبد العلمي الحيلولة دون وقوعها.يتمثل في الطيش وقلة التحرز للنتائج المضرة والخطيرة التي قد تترتب عن فعل من الأفعال وعدم ( 423

 ،275ص  ،2013البيضاء،  الدار الجديدة  النجاح مطبعة الثاني، الجزء الخاص، القسم المغربي الجنائي القانون 

فينشغل عن لموقف السلبي للشخص في بعض الاوضاع التي تفرض عليه اخذ الحيطة والحذر كمن يغطي الدواء لشخص في وقت محدد يتمثل في ا 424

 ،2019هـ / 1440التاسعة  الطبعة العام، القسم المغربي، الجنائي القانون  شرح العلمي: الواحد ذلك ويترك موعد اخذ الدواء يمر فيموت المريض. عبد

 .252ص  البيضاء، بالدار الجديدة  حالنجا مطبعة

  يبين  أن الخطأ القتل  جريمة في بالإدانة الحكم لسلامة يجب  فإنه الجرائم، لهذه  المميز  الركن هو العمدية غير  الجرائم في الخطأ وكان ذلك، كان " لما( 425

 
ً
   عليه  الدليل   ديور   وأن  المرتكب   الخطأ  عنصر   الواقعة،   ثبوت  في  عليها   اعتمد  التي  الأدلة  مؤدى   عن  فضلا

ً
  جنائي  الأوراق" نقض   في  ثابت   صحيح  أصل  إلى  مردودا

  .المصرية النقض لمحكمة الالكتروني  الموقع على منشور  .24/10/2004 بتاريخ الصادر القضائية 66 لسنة 20058 رقم مصري 

ww.cc.gov.eg/judgment_single?id=111129861&&ja=31781https://w 2020ابريل  08بتاريخ  عليه اطلع. 
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فالخطأ في جريمة القتل الخطأ هو كل عمل أو امتناع ارادي لم يقصــد به الفاعل قتل 
و مراعاته للنظم لموت نتيجة عدم تبصـــــره أو احتياطه أإنســـــان أو ايذاءه، ومع ذلك ترتب عنه ا

 426والقوانين.
ومن هذا المنطلق يمكننا التســـايل عن مدى قابلية إســـباغ هذه الصـــور على حالة نقل 

إلى شـــخص أخر ســـليم  19-العدوى من شـــخص مصـــاب بفيروس كورونا المســـتجد كوفيد
 وتسبب ذلك في وفاته نتيجة الإصابة بالمرض؟

 التالي:المثال السؤال نسوق  للجواب عن هذا
خص المصـاب بهذا الوباء الذي يعد عدو للبشـرية جمعاء  يقدم على تصـرح يدرك  فالش ـ

ــوق في المراكز التجارية أو يعمل  خطورته وما يترتب عنه من نتائض ضــــارة، كأن يقوم بالتســ
ــافحة الناس وعناقهم دون اتخاذ الحيطة التي يوجبها الحذر من هذه الجائحة ...، رغم  على مصــ

سـية المكثفة التي سـبقت في هذا الإطار ولا زالت مسـتمرة، فرغم  النصـائح والحملات التحسـي
ــائض الأمور التي يمكن أن ترتبهــا  ــام بتلــك الأفعــال دون تقــدير نت ــدفع إلى القي كــل ذلــك ين
تصـــرفاته تلك. ويترتب عن ذلك وفاة شـــخص أو أكثر نتيجة لأخطائه المذكورة. كأن ينجم 

ة نتيجة عدم أدائهم لعملهم كما هو مقرر، أو الأطباء والصــيادلة جرائم غير عمديعن أنشــطة 
ــببت في نقل العدوى  جهلهم لقواعد مهنتهم، أو عدم القيام بها كما هو مطلوب قانونا مما تســـ

  الانتباهالاهمال وعدم  . بل قد تنتقل العدوى به نتيجة عدم تبصــــرهم للغير نتيجة   19بكوفيد 
كأن يقوم المصـاب بمرض كورونا باسـتعمال أدوات أشـخاص   ت الجاني.من تصـرفا الحاصـل

أخرين دون اســتعمال أســاليب الوقاية اللازمة التي تمنع من نشــر العدوى رغم علمه بأنه حامل  
المتمثل في   عدم الاحتياط للفيروس. فضــــلا عن ذلك، فجريمة القتل الخطأ تعتبر قائمة نتيجة 

رة التي قـد تترتـب عن فعـل من الأفعـال وعـدم  رة والخطيتـائض المضـــــ ــالطيش وقلـة التحرز للن
ما يتســـــبب في نقل   427الحيلولة دون وقوعها. كأن يقوم بالعطاس في وجه شـــــخص مباشـــــرة

الوقاية مما   428الفيروس له، أو يقوم بالســـعال بالقرب من بعض الأشـــخاص دون ارتداء كمامة
 

 . 161ص بالقنيطرة، المحيط مكتبة ،1986الثانية  الطبعة الثاني، الجزء الخاص، الجنائي القانون  :الخمليش ي حمد( أ426

: أشهر حبسا. انظر الموقع التالي 6ه بفيروس كورونا ب في بريطانيا تم الحكم على شخص سعل في وجه شرطي مهددا إياه بإصابت( 427

https://www.medi1tv.com/ar 2020ابريل  07بتاريخ  عليه اطلع . 

بتاريخ    والرقمي،  الأخضر  والاقتصاد  جارة والت   والاستثمار  والصناعة  الإدارة،  وإصلاح  والمالية  والاقتصاد  والصحة،  الداخلية،ات  لوزار   مشترك   صدر بلاغ(  428

  بالتنقل  لهم المسموح الأشخاص لجميع بالنسبة ،2020ابريل  07 الثلاثاء يوم من  ابتداء الواقية" بالمملكة  وضع "الكمامات بإجبارية يلزم  2020ابريل  06

  بالتنقل  لهم المسموحالأشخاص  قبل  من-الكمامات استعمال عدم –سلفا. وفي حالة محالفة ذلك أي  المقررة  الاستثنائية الحالات في  السكن مقرات خارج

 إلى شهر من عقوبة "الحبس على تنص والتي "،2.20.292رقم  بقانون  المرسوم من الرابعة المادة  في عليها المنصوص يعرضهم للعقوبات السكن مقر خارج

دورية رئاسة كما اعتبرت  ، الأشد" الجنائية بالعقوبة الإخلال دون  وذلك بتين،العقو  هاتين بإحدى أو درهم 1300و 300بين  تتراوح وبغرامة أشهر ثلاثة

عدم وضع الكمامات  "  مخالفة " حمل الكمامات" خلال فترة الحجر الصحيالمتعلقة بموضوع    2020ابريل    07س / الصادرة بتاريخ    16النيابة العامة رقم  
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التـالي تنتقـل لهم  ا جميعـا، وب ـالمشـــــــترك لهم ـيجعـل رذاذه المحمـل بـالفيروس ينتشـــــــر في الهواء 
 العدوى. 

من هنا يمكن للســلطات القضــائية المختصــة تكييف فعله هذا على أنه جريمة القتل 
 الخطأ تبعا للعلل المشار إليها أعلاه وتطبق عليه العقوبات المقررة لهذا الفعل.

  انيا: 
 .ا المس  دعدم مراعا  الن   والقوانين من طرف الم اب  فيروس كورون 

بداية نشــير إلى أن المقصــود بالنظم والقوانين كل ما يصــدر من تشــريعات ســواء من 
الســـــلطة التشـــــريعية أو التنفيذية في الحدود التي تختص بها قانونا. وتمتد لتشـــــمل تنظيمات  

أو هي حـالـة عـدم إتبـاع  .429القواعـد العرفيـة المتعـارح عليهـا في المجـال الـذي وقع فيـه الخطـأ
تي تمنع التجمعات مثلا في زمن ي تقررها القوانين الخاصة وهي القوانين الالجاني للقواعد الت

الوباء أو كأن يقوم الجاني بافتتاو المقهى الخاص به والذي يقدم فيه مشـــروبات الدخان التي 
طــاعم في زمن الوبــاء  تنقــل العــدوى إلى رواد المقهى مخــالفــا بــذلــك لوائح غلق المقــاهي والم

 430مثلا.
لبلاد خاصــــــة في الجانب المتعلق بالأمن الصــــــحي  على اســــــتقرار ا ومن أجل الحفاظ

على مســتوى بلادنا، والذي   19-للمواطنين، في ظل انتشــار فيروس كورونا المســتجد كوفيد
ــريع، عملت الحكومة المغربية على وجه  ــببة للمرض المعدي السـ يعتبر من المكروبات المسـ

ــحية على كافة الا ــتعجال بفرض حالة الطوارئ الصــــ ــن ســــ تراب المملكة، كما قامت بســــ
تطبق في حالة مخالفتها لكون حياة الأشــخاص وســلامتهم أصــبحت مهددة  مقتضــيات زجرية 

 .من جراء انتشار هذا الوباء اللعين كما سبقت الإشارة إلى ذلك سلفا
ــخص المصــــاب بهذه الجائحة بخرق  ــيات حالة الطوارئ  وتبعا لذلك، فقيام الشــ مقتضــ

ســان ســليم بطريقة مباشــرة وتســبب بفعله هذا في نقل العدوى خطأ إلى إن المقررة لهذه الغاية،
أو غير مبـاشـــــــرة، أدت إلى وفـاتـه دون أن تكون لـه نيـة القتـل، يكون مقترفـا لجريمـة القتـل  

 :الخطأ وتسري عليه مقتضيات الفصل المعاقب على هذه الجريمة وذلك لاعتبارين

 
واقية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحج لازمة مكان الاقامة، أو خرق غرها من التدابير الأخرى التي قررتها  ر الصحي المتعلقة بعدم م ال

 السلطات العمومية المختصة في هذا المجال."

، ، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء2019هـ / 1440: شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، الطبعة التاسعة ( عبد الواحد العلمي429

 .253ص

. بحث منشور على الموقع الالكتروني  COVID-19: المسئولية الجنائية الناشئة عن نقل عدوى فيروس كورونا المستجد محمود( محمود عمر 430

https://egyls.com  2020ابريل   08اطلع عليه بتاريخ. 

https://egyls.com/


 
246 

رة طوارئ الصـحية المقررة قانونا، وهي صـو  قيامه بمخالفة نظم وقوانين حالة الأولهما 
 .من صور جريمة القتل غير العمدي

 .  تسببه في إزهاق روو الغير بنقله له لعدوى الفيروسثانيهماو
ة المقررة   ة الطوارئ الصـــــــحيـ فبمجرد مخـالفـة الجـاني للنظم والقوانين المتعلقـة بحـالـ

من مرسـوم بقانون رقم  4يات م احترامها، فإن فعله هذا يعد جريمة حسـب مقتض ـقانونا وعدم 
أوجبت على كل شــخص التقيد بالأوامر والقرارات الصــادرة عن الســلطات   التي 2.20.292

  ثلاثـة إلى شـــــــهرالعموميـة المتعلقـة بحـالـة الطوارئ الصـــــــحيـة. وعـاقبـت على ذلـك بـالحبس من 
 دون كوذل ـ العقوبتين، هـاتين بـإحـدى أو درهم 1300و مدره 300 بين تتراوو وبغرامـة أشـــــــهر
ــخاص   نائيةالج بالعقوبة الإخلال ــاء المغربي في حق الأشــــ ــلكه القضــــ ــد. وهذا ما ســــ الأشــــ

ــاء المغربي   المســـــــتهترين بكـل التحـذيرات وغير الملتزمين بحـالـة الطواري. فقـد طبق القضـــــ
القرارات الصـــادرة عن الســـلطات العقوبة في كل من ســـولت له نفســـه عدم التقيد بالأوامر و

ــل العمومية المتعلقة  ــحية طبقا للفصـــ التي من   2.20.292من قانون  4بحالة الطوارئ الصـــ
شــــأنها تهديد صــــحة وســــلامة المواطنين والمســــاس بحياتهم. وهذا ما ذهبت إليه المحكمة  

حيــث جــاء فيــه " وحيــث تبــث   2020431ابريــل  02الابتــدائيــة بفــاس في حكم لهــا بتــاريخ 
حالة التلبس التي ضبطوا عليها خارج   للمحكمة ارتكاب المتهمين للجنحة أعلاه استنادا إلى

به المتهمين عن بينة واختيار من فعل مادي متمثل  محل ســـــكناهم ...الأمر الذي يجعل ما قام 
تكوينية للجنحة  في خرق تدابير حالة الطوارئ الصحية، الشيء الذي يجعل كافة العناصر ال

ل ممـا اقتنعـت معـه قـائمـة في نـازلـة الحـا 2.20.292من قـانون  4المـذكورة في الفصــــــــل 
 المحكمة بثوبتها في حق المتهمين.

اء   ائيـة التي يمر منهـا المغرب نتيجـة تفشـــــــي وبـ النظر إلى الوضـــــــعيـة الوبـ ه بـ وحيـث إنـ
اس بحياتهم باعتباره كورونا المستجد والذي من شأنه تهديد صحة وسلامة المواطنين والمس

ــرع الج ــتوريا تدخل المشـ ــوص عليها دسـ ــمى الحقوق المنصـ ــة من أسـ ــن أحكام خاصـ نائي بسـ
ــاريخ   2.20.292لقــانون بحــالــة الطوارئ الصـــــــحيــة وإجراءات الإعلان عنهــا من خلال ا بت

للحد من التجول والخروج غير المشروع والتنقل وتفادي الاختلاط والتجمعات   23/03/2020
 والتي من شأنها المساهمة في تفشي الوباء والاضرار بصحة المواطنين..العمومية 
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ه تمتع المتهمين بظروح التخفيف نظرا لظروفهم الاجتمــاعيــة وفقــا  تعين مع ــوحيــث ي 
ــيـة موقوفـة التنفيـذ في حق المتمين  146للمـادة  من القـانون الجنـائي مع جعـل العقوبـة الحبســـــ

 ق ج."من   55المتابعين في حالة سراو وفقا م 
لابتدائية بفاس  فتبعا لعدم التقيد بتلك الأوامر والضــواب  والقرارات، ادانت المحكمة ا

درهم، بينمــا 1000ليــة قــدرهــا المتهمين الأول والثــاني بــالحبس شـــــــهرين نــافــذة وغرامــة مــا
حكمت على باقي المتهمين الأخرين  الثالث والرابع والخامس والســــــادس والســــــابع والثامن  

شــر والحادي عشــر( بالحبس الموقوح التنفيذ لمدة شــهرين اثنين وغرامة نافدة والتاســع والعا
 432درهم. 1000ها قدر

 :  الثا
 عقو ة الق   ال  إ الم رت ة عن طريق نق  عدوى فيروس كورونا المس  د

من ق ج نجد المشــرع المغربي عاقب على جريمة القتل غير  432بالرجوع إلى الفصــل 
ــين إلى ألف العمدي، بالحبس من   ــنوات وغرامة من مائتين وخمســـ ثلاثة أشـــــهر إلى خمس ســـ

" من ارتكب، بعدم تبصــره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو  أنه: درهم. حيث ينص فيه على
ــد، قتلا غير عمـدي إهمـالـه أو عـدم مراعـاتـه، النظم أو القوانين،  ، أو تســـــــبـب فيـه عن غير قصـــــ
 سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم". يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس  

وس ت القتـل الخطـأ نتيجـة نقـل عـدوى فيريتضـــــــح من خلال هـذا النص أنـه إذا ثب ـ
ــتجد   ــل COVID-19كورونا المسـ ــيعاقب طبقا للعقوبة المقررة في الفصـ (، فإن الجاني سـ

ــين إلى  432 ــنوات وغرامة من مائتين وخمسـ ــهر إلى خمس سـ من ق ج . بالحبس من ثلاثة أشـ
ة والغرامـة الم ـ ة للحريـ ة الســـــــالبـ ا مـا بين العقوبـ ة معـا، لأن ألف درهم. حيـث يتم الجمع هنـ اليـ

جمع وليس "أو" التي تفيـد التخيير أي المشـــــــرع اســـــــتعمـل حرح العطف " الواو" التي تفيـد ال
ــب   ــلطة التقديرية في الحكم بالجزاء المناســـ ــاء الســـ الاكتفاء بأحدهما. إلا أنه تبقى للقضـــ
لكل نازلة حسـب ظروفها وملابسـاتها. بل يمكن منح المتهم لظروح التخفيف كلما اقتنعت  

 المحكمة. بها 
 
 
 

 
رئ الصحية بسبب يتعلق هذا الحكم بمجموعة من الاشخاص كانوا متواجدين بمحل معد كفضاء للأنترنيت يمارسون الالعاب الالكترونية خارقين بذلك حالة الطوا  (432

 الي تقوم بها السلطات العمومية.  سيةالتحستمنع مغادرة المنازل الا للضرورة القصوى من خلال الحملات تفش ي فيروس كورونا المستجد.  رغم علمه بحالة الطوارئ التي 



 
248 

 خاتمة
حريات بصـــــفة عامة والحفاظ على نســـــتشـــــف مما ســـــبق بيانه  أن حماية الحقوق وال

ــة الجنائية، والتي تظهر بجلاء في  ــياســ ــة، من أولويات الســ ــفة خاصــ ــحية بصــ ــلامة الصــ الســ
النصـــوص التشـــريعية الزجرية والوقائية التي يضـــعها المشـــرع بهدح تحقيق الردع العام لكل  

ــولت له نفسـ ــ ــرعمن سـ ــارع المشـ ــجاما مع ذلك، سـ ــرعية الجنائية، وانسـ إلى  ه المس بمبدأ الشـ
إصــــدار قانون حالة الطوارئ لحماية الســــلامة الصــــحية للمواطنين وردع المخالفين بعقوبات 

 .زجرية محددة مع راهنية المرحلة العصيبة
وتبعـا لكـل المعطيـات المـذكورة حـاولنـا تبيـان جريمـة القتـل الخطـأ ومـدى امكـانيـة 

ــبب في نقل عدوى فيروس كورونات ــياتها الزجرية على المتسـ ــتجد كوفيد  طبيق مقتضـ المسـ
لأشخاص أخرين سالمين عندما يرتكب أحد صورها خطأ ويتسبب في وفاتهم. باعتبارها   19

ــاس القتل الخطأ  ــجاما مع هذه الأفعال. لذلك آثرنا تكيفيها على أســــ ــورة الأكثر انســــ الصــــ
ا أن هـذه الصـــــــورة هي  الممكن ارتكـابهـا بشـــــــكـل كبير مقـارنـة ببـاقي الجرائم  لاعتقـادنـ

ــميم، العمد،ه الظرفية بالذات كلما توافرت عناصــــرها  كالقتل الأخرى في هذ الإيذاء    التســ
   (.البسي ...
من   392مكانية إسـباغ مقتضـيات الفصـل إويبقى مع ذلك السـؤال مفتوو عن مدى   

المتســـــــبـب في نقـل عـدوى فيروس كورونـا  القـانون الجنـائي المنظمـة لجريمـة القتـل العمـد على
 ؟19المستجد كوفيد 
مصـــــاب من طرح شـــــخص  19ن نقل فيروس كورونا المســـــتجد كوفيد نعتقد أ

ــل  للناس ــيات الفصـــ ــد وعلم وارادة تامين يمكن أن تطبق عليه مقتضـــ ق ج إذا   392عن قصـــ
تســبب"  ق ج كلمة " 392توافرت شــروطها. لاســيما أن المشــرع المغربي اســتعمل في الفصــل 

ق فيها نتيجة ازهاق روو إنسـان بشـكل عام مما يعني أنها تسـتوعب مختلف الحالات التي تتحق
 عمدا.  
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  لأ         ئ      ظل            ئ           ب و  ء    و   

 إبـراهـيـم اشـويعــر .ذ                                                                                                                                        

 دكـتور في الحقـوق                                                                                       
 طي للمركز المتوسالكاتب العام                                                                             

 .القانونية والقضائيةللدراسات                                                                               
 

 
تواصـل الاجتماعي هي الطريقة الأسـهل للتواصـل بين الأفراد  بعد أن أصـبحت وسـائل ال

ضـــحى النشـــاط الرقمي يحتك  والمجموعات وتبادل المعلومات على مختلف الأصـــعدة، بحيث أ
بـالحريـات والحقوق الخـاصـــــــة للأفراد والمجتمع احتكـاكـا مبـاشـــــــرا، وفي إطـار هـذا التطور 

كل من له اتصــال بوســائل التواصــل لاســتعمال وســائل التواصــل الحديثة أصــبح متاو لالهائل 
ا في المجـا ل  الاجتمـاعي من طرح المواطنين،  لكن مع هـذه التحـديـات الراهنـة للتكنولوجيـ

المعلوماتي، وفي إطار ثورة التكنولوجيا والمعلومات والتطور المتســـارع للتقنيات الرقمية  فإن 
ــريعات ع ــدي للأخبار الزائفة  مختلف التشـ ــيص  Fake Newملت على التصـ ( من خلال التنصـ

على مقتضــيات قانونية زجرية لمرتكبي هذه الأفعال، بحيث يتم نقل الأخبار الزائفة ونشــرها  
ختلف مســتعملي وســائل التواصــل مما وســع نطاق نشــر الخبر الزائف، ولقد اتســع من طرح م

ــا في ظل الظر ــوصــ ــر الأخبار الزائفة خصــ ــتثنائية التي يعرح العالم نتنطاق نشــ يجة  فية الاســ
(، وهو نفس الأمر الذي يمر منه المغرب في ظل هذه covid 19انتشـار وباء فيروس "كورونا"  
ــعبة مما دفع به ــاع الصـــ ــحية بتاريخ  الأوضـــ ، 2020مارس   20إلى إعلان حالة الطوارئ الصـــ

ــع  يبذ ــاء المغربي دورا كبيرا في مواجهة ومحاربة الأخبار الزائفة  وأمام هذا الوضــــ ل القضــــ
ها من تأثير بالد على حســـن ســـير عمل الجهات الرســـمية المكلفة بحماية الصـــحة  نظرا لما ل

جتماعي أداة انتشــــار الأخبار التواصــــل الا العامة والأمن والنظام العام، إذ أصــــبحت منصــــات
الزائفة ومقاطع الفيديو والصــور المفبركة خصــوصــا مع انتشــار جائحة كورونا المســتجد، 

با وأرضــية لنشــر الأخبار الزائفة، وذلك لخصــوصــية الظرفية  الأمر الذي جعل منها مجالا خص ــ
ــتمر للأحداث، ومن هذا المنطلق إلى أي حد    التي جعلت المجتمع الوطني والدولي في تتبع مسـ

ــتجد في ظل  ــدي للأخبار الزائفة المتعلقة بفيروس "كورونا" المســـ ــاء التصـــ ــتطاع القضـــ اســـ
 شريعية ؟المستجدات الت
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 الم  ب ا ول: 
 ت ري  ا خ ار الزائفة في ال  ري  المغر ي ن اق  

ــللــة غير  يــدخــل في نطــاق مفهوم الخبر الزائف مجموع الأخبــار أو المعلومــات المضـــــ
ــواء التقليدية أو عبر والصـ ــ ــائل الأخبار سـ ــرة عبر وسـ ــائل حيحة أو الأخبار الكاذبة المنتشـ سـ

ــل الا دو أنه أخبار زائفة قد  جتماعي بالطرق الإلكترونية وفي بعض الحالات فإن ما يبالتواصــ
يكون في الواقع "هجـاء إخبـاريـا يســـــــتعمـل المبـالغـة ويـدخـل عنـاصـــــــر غير واقعيـة ويهـدح إلى 

منه الخداع والدعاية و يمكن أن تكون أيضــــــا في شــــــكل أخبار وهمية، التســــــلية، أكثر 
غشـت   15المتعلق بالصـحافة والنشـر والصـادر بتاريخ  88.13433بالرجوع لمقتضـيات القانون 

في القســــم الثالث " الحماية الخاصــــة لبعض الحقوق" ضــــمن الباب الأول المعنون "    2016
 200.000إلى  20.000ه " يعـاقـب بغرامـة من من ـ 72بحمـايـة النظـام العـام" إذ تنص المـادة 

  درهم كـل من قـام بســـــــوء نيـة بنشـــــــر أو إذاعـة أو نقـل خبر زائف أو ادعـاءات أو وقـائع غير
ــتندات مختلفة ــحيحة أو مســ ــوبة للغير إذ أخلت بالنظام العام أو أثارت   صــ أو مدلس فيها منســ

ــطة الخطب ــيما بواسـ ــائل لاسـ ــيلة من الوسـ ــياو أو التهديدات   الفزع بين الناس، بأية وسـ أو الصـ
المفوه بهـا في الأمـاكن أو الاجتمـاعـات العموميـة وإمـا بواســـــــطـة المكتوبـات أو المطبوعـات  

أو المعروضـــــة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية  لموزعة أو المعروضـــــة للبيعالمبيعة أو ا
ل الإعلام وإما بواســـطة الملصـــقات المعروضـــة على أنظار العموم وإما بواســـطة مختلف وســـائ

 السمعية البصرية، أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية".
ــرع م فهوم الأخبار الزائفة وعلى اعتبار والملاحظ في إطار المادة أعلاه لم يحدد المشـــ

ــاء، لكنـه في المقـابل حدد مختلف العنـاصـــــــر التكوينيـة  ذلك من اختصـــــــاص الفقـه والقضـــــ
ام بكـل فعـل  لجريمـة نشـــــــر الخبر الزائف من خلال تحـديـد الركن المـادي المتمثـل في القيـ

ادعاءات غير  نقل لخبر زائف أو وقائع ومادي يرتكبه الجاني من خلال النشــــر أو الإذاعة أو ال
صـحيحة، كما تناول المشـرع في نفس المادة العنصـر المعنوي في هذه الجريمة و المتمثل في 

ــوء نية وذلك بطرق علانية تخل بالنظام العام وتثير الهلع والفزع  قيام الجاني بهاته الأفع ال بســــ
الزائف  ارتكاب جريمة نشــر الخبر  بين الناس، ولقد وســع المشــرع في إطار نفس المادة نطاق

وذلك بتجريمه ارتكابها بمختلف الوســـائل ســـواء بالصـــياو أو الخطب واســـتعمال أي وســـيلة  
لهذا الغرض دعامة إلكترونية، ذلك بهدح التصــــدي  الكترونية وأية وســــيلة أخرى تســــتعمل

 
المتعلق بالصحافة والنشر،   88.13، بتنفيذ القانون رقم 2016غشت  10الموافق لــ  1437ذي القعدة  6صادر في  1.16.122الظهير الشريف رقم  ( 433

 .2016غشت  15 بتاريخ 6491 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد
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لمختلف صــــــور ارتكاب الجريمة، ومن جهة نصــــــت المادة على مقتضــــــيات حمائية تكرس 
ي المرتبطــة بجريمــة نشـــــــر الأخبــار الزائفــة بمختلف الوســــــــائــل  لعقوبــات ذات الطــابع المــالا

ــا مقتضــــيات الفقر ــواء التقليدية أو الحديثة، كما تنص أيضــ ة الثالثة من نفس المســــتعملة ســ
اليـة المرتكبـة بنفس   انيـة على الأفعـال التـ المـادة " يعـاقـب بنفس العقوبـة الواردة في الفقرة الثـ

خلال التحريض المباشر على  ارتكاب الجرائم المتعلقة    اردة في الفقرة أعلاه، منالوسائل الو
ة أو التخريب، ويعاقب  على الحرمة الجســدية للإنســان أو الإرهاب أو الســرق الاعتداءبالقتل أو 

ــر ع ــا على التحريض المباشــ  20.000كما يعاقب بغرامة من   لى الكراهية أو التمييز،أيضــ
ه العمـلدرهم عن كـل إهـانـة كمـا هي معرفـة  100.000إلى  ، 434في التشـــــــريع الجـاري بـ

ــاء والموظفين العموميين   ــاء القضــ ــائل الواردة أعلاه في حق رجال ونســ وترتكب بإحدى الوســ
و رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم، وهذه العقوبات ترمي للتصـــــــدي والزجر وريســـــــاء أ

أسـاس لها من  ح ينصـب نفسـه مكان السـلطات المختصـة و ينشـر أخبارا لا لكون البعض أصـب
الصـحة، لها انعكاسـات على سـلوكيات المواطنين في ظل هذه الظرفية الخاصـة التي يعرفها 

ــار الوباء  ذلك  من  خلال التنصــــيص على منع التحريض على الكراهية و المغرب جراء انتشــ
ــر على الكرا ــا على منع التحريض المباشـــ ــيص أيضـــ هية أو التمييز التمييز و العنف، والتنصـــ

أو الجنســي أو التحريض على الإضــرار بالقاصــرين وكذا محاربة الصــور النمطية   العنصــري
ه، وتبقى المقتضـــيات الزجرية المنصـــوص  الســـلبية للمرأة، والإشـــادة بالإرهاب و التحريض علي

ــم بالعقوبات  ــر الأخبار الزائفة تتسـ ــحافة على مرتكبي جنح نشـ ــر والصـ عليها في قانون النشـ
 تنصيصه على  العقوبات السالبة للحرية.   ت البعد المالي فق  دونذا

وهو قانون     88.13لكن ما دامت هذه المقتضيات جاء التنصيص عليها ضمن القانون
الذي تبقى مقتضـياته قاصـرة على ففة الصـحفيين والصـحفيات والمؤسـسـات الصـحفية  خاص، و

ــب الما ــكالات واقعية حينما ترتكب هذه الأحســـ فعال من  دة الأولى منه، ومن ثم طرحت إشـــ
طرح رواد التواصــــــل الاجتماعي أو على المواقع الإلكترونية باعتبارهم أشــــــخاص عاديين ،  

ــل حيـث كـان التعويض فق  في إطـار ال من قـانون  77مســـــــؤوليـة التقصـــــــيريـة طبقـا للفصـــــ
كبيرة ،  الالتزامات والعقود، لذا فإن المصــالح الاجتماعية كلما بلغت في نظر المشــرع قيمة 

 
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا  من القانون الجنائي على أنه 263ينص الفصل  ( 434

بب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بس

إذا وقعت الإهانة على  و  أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم، 

 الحبس يكون من سنة إلى سنتين.  واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن 
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ا ســتار الحماية الجنائية معتبرا المســاس بها جريمة تحرك مســؤولية فاعلها  كلما أســدل عليه
لح الاجتماعية حق الشــخص في حياته وتســتتبع إنزال العقاب الزجري به، ومن بين هذه المصــا

، لكن ســرعان ما تدارك الأمر المشــرع  في ظل التحديات الراهنة للتكنولوجيا  435الخاصــة
إدخال تعديلات جديدة للقانون الجنائي في هذا الصـدد لسـد  في المجال المعلوماتي من خلال 

م المعالجة اللية  المتعلق بإخلال بسير نظ  07436ـــــ ــ03الفراغ التشريعي من خلال القانون رقم 
ــول للمعط ــمن الفصــ ــا    607ــــــــــ ـ11  إلى 607ــــــــــ ـ3يات، ضــ من القانون الجنائي المغربي، وأيضــ

 447 ـــ3و   447 ـــ2و    447 ـــ1من خلال الفصول  103.13437المستجدات التي تضمنها القانون 
وهي مقتضــــيات قامت بتجريم مجموعة من الأفعال  ذات الصــــلة بالمجال المعلوماتي الحديثة  

اصــل الاجتماعي والماســة بحرمة الحياة الخاصــة بصــفة عامة، وتدخل أيضــا في ووســائل التو
ــل  ــيات الفصــ ــدد مقتضــ وزيع تركيبة  الذي عاقب كل من قام ببث أو ت  447ــــــــــــ  2هذا الصــ

مكونـة من أقوال شـــــــخص أو صـــــــورتـه دون موافقتـه أو قـام ببـث أو توزيع ادعـاءات أو وقـائع 
أو التشهير بهم، إذ عاقب مرتكب الفعل من  كاذبة بقصد  المس بالحياة الخاصة للأشخاص 
درهم، والمشـــرع هنا  20.000إلى  2000ســـنة واحدة إلى ثلاث  ســـنوات حبســـا وغرامة من  

كل اعتداء على الحياة الخاصـــــة بالوســـــائل الالكترونية والحد أيضـــــا من  يرمي للتصـــــدي ل
تي لها صـــفة التعقيد،  التشـــهير، وفي هذا الإطار فإن التعاون الدولي في المجال الالكتروني ال

ــة بـالإجرام  ــادق المغرب على الاتفـاقيـة الـدوليـة الوحيـدة المختصـــــ ومن أجـل التعقيـد فقـد صـــــ
ــافة، الالكتروني "اتفاقية بودابســــت" ــا التدابير الدولية لها   بالإضــ للتدابير الوطنية تبقى أيضــ

ــدي للجريمـة الالكترونيـة، ويعتبر المغرب أول دولـة عربيـة تنضـــــ ــ م لاتفـاقيـة  فعـاليـة في التصـــــ
"بودابســــت"، في خطوة شــــكلت حدثا مهما في المشــــهد القانوني باعتبارها الوثيقة القانونية 

 .438في مجال التصدي للإجرام المعلوماتي  ى الدوليالرئيسية الملزمة على المستو
 

 
العدد الخامس والسادس   الجنائية،، جرائم التقاط وتسجيل وبث وتوزيع أقوال ومعلومات خاصة، مقال منشور بمجلة العلوم ياسين الكعيوش( 435

 . 199، مطبعة الأمنية ـ الرباط، ص 2019

بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الصادر بتنفيذه ظهير شريف  يتعلق  فيمابتتميم مجموعة القانون الجنائي  07.03القانون رقم  (436

 .4284(، ص 2003ديسمبر  22) 1424شوال  27بتاريخ  5171(، الجريدة الرسمية عدد 2003نوفمبر  11) 1424من رمضان  16بتاريخ 1.03.197رقم

بمحاربة العنف ضد   المتعلق 103.13بتنفيذ القانون رقم  2018فبراير  22لموافق لـ ا 1439 جمادى الأخيرة  5صادر في  1.18.19الظهير الشريف رقم ( 437

 .2018مارس  12بتاريخ  6655المنشور بالجريدة الرسمية عدد   النساء،

صادقة التي تم إيداع وثائقها  وهذه الم ، 2001نونبر  8تم اعتماد الاتفاقية المتعلقة بالجريمة الالكترونية من طرف لجنة الوزراء بالمجلس الأروبي بتاريخ ( 438

جزء من القانون الوطني، وأن السلطات ملزمة بتطبيقها اعتبارا  2018قد أصبحت منذ تاريخ فاتح أكتوبر  2018يونيو  29بتاريخ  اأوروبلدى أمانة مجلس 

من قانون المسطرة   713المقتض ى الوارد في المادة للمنصوص عليه في تصدير الدستور بشأن سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني، وكذلك عملا ب

 .ائية فيما يتعلق بالمقتضيات المنظمة للتعاون القضائي الدوليالجن
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 الم  ب الثاني: 
 ف الية الق ا  في ت  يق  انون ال وارئ ال حية ل حد من ا خ ار الزائفة 

لســـــياســـــة جنائية تواكب التحولات المجتمعية للظرفية الراهنة،  التكريس في إطار 
ريات طبقا للمقتضيات وعلى اعتبار أن القضاء يشكل الدعامة الأساسية لحماية الحقوق والح

، وفي ظل الظرفية الاســـتثنائية لوحظ أنه انطلقت حملات نشـــر الأخبار الزائفة  439الدســـتورية
ومن أبرز الأخبـار الزائفـة التي تم نشـــــــرهـا تتعلق بتقـديم والخطيرة على المســـــــتوى المغربي 

تخص  فبركة  بيانات رســــــمية "الإحصــــــاءات أو عرض البيانات ومعطيات غير صــــــحيحة، و 
مؤســـــــســـــــات الدولة ،وادعاء أن طائرات تســـــــتعد لرش ســـــــوائل للتعقيم والتطهير على المدن 

طو ر الأمر إلى اسـتعمال صـور المغربية، والترويض لحالات مشـتبه في إصـابتها بــــــــ كورونا ، وت
غير صـحيحة وترويض لأسـماء تم التشـهير بها، وانتشـار قصـاصـةٍ مفادها أن “كوفيد  غير ضـار  

ــللـة، ممـا أدى إلى بـث الهلع وحـالات الـذعر  في الواقع" إ لى غير ذلـك من الأخبـار الزائفـة المضـــــ
لوك المجتمعي وزعزعت والزيادة في تهويل التهديدات المجتمعية، وذلك بهدح التأثير في السـ ــ

التماســـك الاجتماعي وخلق الإحســـاس بالخوح، وفي هذا الصـــدد وجهت رئاســـة النيابة العامة 
تلف الوكلاء العــامين ووكلاء الملــك للتصــــــــدي لظــاهرة الأخبــار من جهــة  دوريــات إلى مخ

أصـــدرت من خلالها تعليمات صـــارمة للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة   الزائفة،
ي من  ن أجـل متـابعـة مروجي الأخبـار الزائفـة ذات علاقـة بفيروس كورونـا المســـــــتجـد، والتم

المواطنين، وهو الأمر الذي تتصــدى له الشــرطة   شــأنها المســاس بالنظام العام وإثارة الهلع بين
القضائية المختصة بالتوقيف الفوري للمشتبه فيهم بارتكاب هاته الأفعال وذلك تحت إشراح 

ــا المديرية العامة للأمن الوطني  بلاغات عن  النيابات ال ــدر أيضـــ عامة المختصـــــة ، كما تصـــ
تبطة بجائحة كورورنا المســـتجد، مختلف حالات التي تم توقيفها بســـبب نشـــر أخبار زائفة مر

 09.08ودائما في ســبيل مواكبة المشــرع للموضــوع وما يتصــل به وعلاوة على القانون رقم   
وباقي النصــــــوص   الأمن الرقمي،المجال المعلوماتي وتحقيق  المتعلق بتعزيز الحماية في 440

ي إطـار التعـاون التشـــــــريعيـة الأخرى، نظرا لاعتبـار المعلوميـات في خـدمـة المواطن وتتطور ف
الــدولي، وفي مقــابــل ذلــك يجــب أن لا تمس بــالهويــة والحقوق والحريــات الجمــاعيــة والفرديــة  

وتماشيا مع الظرفية    لحياة الخاصة للمواطنين،للإنسان، ولا ينبغي تسخيرها في إفشاء أسرار ا

 
 يتولى القاض ي حماية حقوق الاشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.  أن:من الدستور المغربي على  117ينص الفصل  (ـ439

والمتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات   09.08م بتنفيذ القانون رق 2009فبراير  18 بتاريخ 1.09.15قم ر الظهير الشريف  ـ(440

 .5560ص   2009فبراير  23بتاريخ  5711الطابع الشخص ي، بالجريدة الرسمية عدد 
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بتاريخ    2.20.292441مرســوم بقانون رقم  ربإصــداالاســتثنائية بالمغرب تدخل المشــرع أيضــا 
ــة بحـالـة الطوارئ   ،2020مـارس  23الموافق  1441رجـب   28 يتعلق بســـــــن أحكـام خـاصـــــ

حالة الطوارئ  الصـحية وإجراءات الإعلان عنها، ومن أجل التصـدي لكل من خالف مقتضـيات
منه التي تنص على أنه "يجب على كل شـخص يوجد في منطقة  4الصـحية ، وبالرجوع للمادة  

ــحية، التقيد بالأوامر ــادرة عن  اوالقرار من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصـ ت الصـ
ــار إليها في المادة الثالثة أعلاه، ــلطات العمومية المشــ لفقرة يعاقب على مخالفة أحكام ا الســ

درهم أو بإحدى   1300و   300شـهر إلى ثلاثة أشـهر وبغرامة تتراوو بين السـابقة بالحبس من  
ــد، ويعاقب بن فس العقوبة كل من  هاتين العقوبتين ، ذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشــــ

عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طرق العنف  
ــام بتحريض الغير على مخــالفــة  ــدليس أو الإكراه، وكــل من ق ــد أو الت ــدي  تالقراراأو الته

ــياو او التهديدات المفوه بها في الأ ــطة الخطب أو الصـ ماكن المذكورة في هذه الفترة، بواسـ
أو الاجتماعات العمومية، أو بواسـطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصـور أو الأشـرطة المبيعة 

العمومية، أو بواســـطة الملصـــقات  الاجتماعاتأو المعروضـــة للبيع في الأماكن أو أو الموزعة 
المعروضــــــة على أنظار العموم أو بواســــــطة مختلف وســــــائل الإعلام الســــــمعية البصــــــرية أو 

نية وأي وســـــــيلة أخرى تســـــــتعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية، وهي مقتضـــــــيات  الالكترو
 يعرفها المغرب .تتماشى مع الظرفية الاستثنائية التي  
من المرســـــــوم بقانون نجدها تحدد جزاءات لكل من  4وبالرجوع لمقتضـــــــيات المادة 

ــية وغرامات أو ب إحدى هاتين ارتكب الأفعال الجرمية المحددة أعلاه من خلال عقوبات حبسـ
العقوبتين، إلا أنه أورد مقتضــــيات تخول للقاضــــي الجنائي إمكانية تكييف الأفعال الجرمية 

من القانون الجنائي   308يمة التي لها عقوبة أشــد، وعلى ســبيل المثال طبقا للفصــل وفق الجر
ــغا ــلطة العامة والتي يعاقب عليها بعقوبة الحبالمتعلق بمقاومة تنفيذ أشـ س من  ل أمرت بها السـ

شهرين إلى ستة أشهر، ويلاحظ أن المشرع في إطار مقتضيات المرسوم بقانون وسع من نطاق 
ســــــتعمالا في عرقلة مهام  الســــــلطات العامة أثناء القيام بمهامها المتعلقة  الوســــــائل الأكثر ا

ــاعبحالة الطوارئ الصـــحية ويدخل في نطا ــا ما يتعلق بإشـ ــر الأخبار الزائفة   ةق ذلك أيضـ ونشـ
 الوسائل ومنها الطرق الإلكترونية، التي من شأنها عرقلة عمل السلطات المكلفة. بمختلف

 
والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  الصحية،، المتعلق بحالة الطوارئ 2020مارس  23الموافق لـ  1441رجب28صادر في  2.20.292مرسوم بقانون رقم  (441

 .2020مارس  24 تاريخبمكرر  6867
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ــاء المغ ــتثناوفي الختام فإن القضـــ ئية التي يمر منها المغرب  ربي في ظل الظرفية الاســـ
يعمل على مســـــتوى مختلف النيابات العامة بالتصـــــدي لمختلف الأفعال الجرمية المخلة بحالة  

بنشـــــــر الأخبـار الزائفـة و التشـــــــهير وكـل الجرائم ذات الطـابع  الطوارئ الصـــــــحيـة المتعلقـة
ــة بـالنظـام العـام الصـــــــحي ذلـك من أ جـل تنميـة التربيـة الإعلاميـة للمواطن الإلكتروني المـاســـــ

اختصـاص السـلطات بهدح الوصـول إلى المواطنة الرقمية على اعتبار أن الأخبار الرسـمية من  
ابـات العـامـة على مســـــــتوى   الحكوميـة المكلفـة بـالأمن الصـــــــحي، و مـا جرى بـه العمـل بـالنيـ

ــيـات القـانونيـة المنصـــــــوص عليهـا في مرســـــــوم قانون  المملكـة فإن كل خرق كل المقتضـــــ
ــراح النيابة العامة  ــة النظرية تحث أشــ ــعهم بالحراســ الطوارئ فإن هؤلاء الأشــــخاص يتم وضــ

شخصا متلبسا بخرق وعدم احترام إجراءات   542ألف و  22عدد الموقوفين  المختصة وقد بلد 
الطوارئ التي حددتها الســــــلطات العمومية منذ فرض حالة الطوارئ الصــــــحية حســــــب بلاغ 

ــادر بتاريخ المديرية العامة للأ ــول القانون الجنائي    10من الوطني الصـــ أبريل، ومتابعتهم بفصـــ
را لارتباط أغلب الأفعال  من المرســــــوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصــــــحية نظ  4والمادة 

ــد، ذلــك لتكريس الطمــأنينــة بمختلف   المرتكبــة بجرائم أخرى معــاقــب عليهــا بعقوبــة أشــــــ
الأمن العام وتجســـــيد روو التعاون بين الســـــلطات  مكونات المجتمع وأيضـــــا من أجل تحقيق

العــامــة والمواطنين بهــدح مواجهــة الجــائحــة والالتزام بــالتــدابير الاحترازيــة التي وضـــــــعتهــا 
 لسلطات المغربية.ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
256 

  ئ ة    الس  وية في النسق القانوني ال ق يد :   ت  لا  و القاضي ال نائي  
 ة السر ة في زمن كورونا( ال )ح  حار ة حول مس ق   ال دالة ال نائية

 أحمد السكسيويذ.                                                                                                                                           

 لرباطالخامس، ا جامعة محمدب  باحث                                                           
 
ــاريعي البحثية المتعثرة  ــا من مشـ ــحي بعضـ كنت أكتب كعادتي في ظل الحجر الصـ
بســـبب ســـيولة وســـرعة الزمن ما قبل كورونا، وفي لحظة من الزمن الكوروني الصـــلب وغير  

ــارع قرأت خبرا ف ــل المتســــ ــائل التواصــــ ــدور حكم من المحكمة    الاجتماعيي وســــ عن صــــ
ء وباء من خلال المقتضـــــيات الجنائية على أن جنحة الســـــرقة أثناالابتدائية بالقنيطرة يفســـــر 

 كورونا بوصفه كارثة تعتبر جناية.
في البـدايـة قرأت الخبر وبحثـت عن الحكم وســـــــجلتـه في هـاتفي لأنقلـه بعـد ذلـك إلى 
حاســـــــوبي حتى أقرأه لاحقا، لم أكن صـــــــراحة مهتما بالكتابة حوله خصـــــــوصـــــــا أني غير  

ت الجنائية، رغم إهتمامي بفلسـفة العقاب وعلم النفس الجنائي  متخصـص إجرائيا في الدراسـا
ــل بين القانون والعدالة الجنائية، كما أني إنتقد ــص الدقيق والفصــ ــألة التخصــ ت كثيرا مســ

الخـــاص والقـــانون العـــام ومــا أنتجتـــه من نظرة تجزيفيـــة للقـــانون أدى إلى أفول العلميـــة في 
ــات القانونية، لكنها إهتمامات لن تج علني بأي حال من الأحوال أن أكتب عن حكم  الدراســـ

 في المادة الجنائية.  
د  وجهـات النظر المقـدمـة من قبـل رجـال القـانون حول لكن ومع مرور الوقـت ومع تزايـ

ــة نظري  ــب وجه ــب في الموضـــــــوع، قررت أن أكت هــذا الحكم، ومع اطلاعي على مــا كت
 المتواضعة.

بعض القراءات الشـــكلانية حول  وجهة نظري متحررة من النظرة الضـــيقة التي أنتجت
العدالة الجنائية،    المقال، ووجهة نظري أيضــا مفتوحة نحو أفق مســتقبلالحكم موضــوع هذا 

ــفلة جذرية على الوضـــــــع الجنائي بالمغرب، عبارة عن ملاحظات أولية   تطرو وجهة نظري أســـــ
ائي ومن ثم ليس لها أي طموو أكاديمي، أحاول أن أطرو أسفلة عبثية حول منهض القاضي الجن

 وضع ملاحظات حول مستقبل العدالة الجنائية بالمغرب.
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  و : 
ال فسير عند القاضي ال نائي في   ية السر ة زمن  ملاح ا  في من ج  

 كورونا 
ــدر بتـاريخ  ــائيـا من المحكمـة الابتـدائيـة للقنيطرة   2020-09-04صـــــ حكمـا قضـــــ

ــي بعدم  ــاصيقضــ ــرقة الم الاختصــ قرونة بظرح من الظروح  النوعي في البت في جريمة الســ
 من القانون الجنائي. 510في الفصل المنصوص عليها  

فا في الوســـ  القانوني حول مدى صـــواب التفســـير الذي اتجه  أحدث هذا الحكم خلا
ــا وأنه مرتب  بالعديد من المبادئ المقيدة   ــوصــــ ــي الجنائي في هذه النازلة، خصــــ إليه القاضــــ

 فسير الضيق في المادة الجنائية".لتفسيره مثل "الشرعية الجنائية" أو "الت
الجنائي أن جريمة   بالرجوع إلى الحكم خصــــوصــــا إلى الجزء الذي علل فيه القاضــــي

ــل  ــرقة في هذه النازلة تعتبر في حكم الفصـ ــتند على حجتين واقعيتن  510السـ نجده قد اسـ
 هما: 

 الأولى: عدد مرتكبي السرقة: تعدد الجناة في هذه النازلة.
ــرقـة: وجالثـانيـة: زمن ار ــر في تكـاب الســــ ود حـالـة طـارئـة خلفهـا وبـاء كورنـا المنتشــــ

 المغرب.
ــل والحجتين المســــــتدل بهم ــائي قد نص عليهما الفصــــ من   510ا في الحكم القضــــ

يعاقب على السرقة بالسجن من خمـس إلـى عشـر سنـوات إذا اقترنـت بواحـد " القانون الجنائي:
  – 5الفقرة    ...(  .من شــخصــين أو أكثر  ابها ارتك: 3الفقرة   ...( :من الظــــــــــروح التيــــــــــة

ارتكاب الســـرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضـــان، أو الغرق أو الثورة أو 
 ".أية كارثة أخرىالتمرد أو 

ــيرا   ــرها تفســـ ــي الجنائي فســـ ــابقة يتبين أن القاضـــ من خلال المعطيات القانونية الســـ
 ان ذلك من الوجوه التالية:منطقيا، وليس كما ظن البعض وبي

ــية أ - ــح في وقائع القضـ ــرقة كما هو واضـ ــخص  ان جريمة السـ رتكبها أكثر من شـ
نطلاقا من تفسير حرفي للنص نجد أن الفقرة الثالثة من الفصل  ا فكرة تعدد الجناة(، أي أنه  

 عتباره تفسيرا واسعا.اتنطبق على القضية، ولا أساس لعدم قبول هذا التفسير أو  510

 حيـث النطـاق الزمـاني في ظـل وبـاء كورنـا المنتشـــــــررتكـابهـا من اأن الســـــــرقـة تم  -
نجد أنها تنص   510بالمغرب، وبالرجوع إلى المنطلقات القانونية المنصوص عليها في الفصل 

على أنه يمكن للســـــــرقة أن تتحول إلى جناية إذا ما اقترنت بكارثة من الكوارث التي حدد  
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ــبيل المثا ــا منها على ســ ــار وباء  ل تم فتح النص على أي كارثةبعضــ ــك أن انتشــ أخرى، ولا شــ
 كورونا كما وقع اليوم يفترض أنه كارثة بمنطق الفصل.

ــانيات التداولية تعتبر كلمة  - الواردة في   "أخرى" أنه من جهة المنطق القانوني واللســــ
ي، بل هي النص تعبر عن إمكانية لفتح أفاق النص نحو مرونة لا تتعارض مع التفســـــير الحرف

ينه، من خلال فتح النص على حالات متجدد ومتحولة من الكوارث التي لا التفسـير الحرفي بع
 يمكن للعقل القانوني ان يستوعبها عند صياغته للنص.

تعتبر من قبيل المضـمر التداولي في النص كفعل كلامي    "كوارث أخرى" أن لفظ  -
النص وهو تطبيق يعتبر كارثة في زمن  سـتيعاب كل ما يمكن أناللمشـرع الجنائي يبتغي به 

 .زمن مغاير لزمن صياغة النص وتشريعه

يفيد العموم، أي يشـــمل    "أخرى" بوصـــفه لفظا مركبا مع لفظة   "الكوارث" أن لفظ  -
إقران لفظ  كـل الكوارث التي قـد تقع، مـا دام أنـه لا يفيـد كـارثـة بعينهـا كمـا هو مـألوح بـ

الكوارث المألوفة في وما دام أن المشـــــرع ذكر هذه الكارثة على الفيضـــــانات أو الزلازل، 
 الفقرة الخامسة على سبيل المثال.

ــتقة من    "الكارثة" وبالرجوع إلى لفظة  - ، وتعني هذه "الكرث"في اللغة نجد أنها مشــ
شـتد عليه، وبلد منه المشـقة، وقال او كرثه، يكرثه، كرثا أي  سـاءهالأخيرة عند ابن منظور: "

فلا مانع إذن من أن نعتبر  442"موضع آخر  الكرب الكوارث، وهو الغم فيالشاعر: وقد تجلى 
أن كورونا بوصــفه وباء حســب "منظمة الصــحة العالمية" غما وشــدة وكربا، كالطاعون وما  

 شابه من الكوارث التي عرفتها الإنسانية قديما وحديثا.

 بنسخته الفرنسية نجده قد نص على أن: 510بالرجوع أيضا لنص الفصل  -

Si le vol a été commis au cours d'un incendie ou après une 

explosion, un effondrement, une inondation, un naufrage, une révolte, 
une émeute ou tout autre trouble. 

في مقـابـل لفظ "الكـارثـة" في النص العربي، لكن   "Trouble"حيـث اســـــــتعمـل لفظـة 
ــية    رغم أن المعنى غير متقارب ــير اللفظة الفرنسـ ــي، فإن تفسـ لغويا بين النص العربي والفرنسـ

ي الوصــــول إلى حقيقة اللفظة العربية، ولما بحثنا عن الكلمة الفرنســــية كما هي قد تفيد ف
ــانيـ ـ ــة الألم ــل بــاللغ ــة، وجــدنــا أنهــا تقــاب   " StorungUnruhe" "Verwirrung"ة:مســـــــتعل

 
 . 180، لسان العرب، المجلد الثاني، دار صادر، لبنان، ص. منظور  ابن (442



 
259 

، وتقــابــل 443الارتبــاكوالأرق أو  رابالاضـــــــطوتفيــد هــذه الكلمــات:  trubleوبــالإنجليزيــة 
ة أو   troubleكلمـة يعني  troubler، كمـا أن فعـل اختلالأيضـــــــا في العربيـة كلمـة بلبلـ

ــول اللغة أن لا نعتبر 444كد ر أو رن ق أو عك ر ــتدلالات من أصـ وباء ، فكيف لنا بعد هذه الاسـ
 .  الاقتصادي  جتمع وففي الم اختلالاكورونا بمثابة اضطراب أو بلبلة في الفضاء العام أحدث 

ــرقة في ظل وباء كورونا يمكن أن تتحول  - ــتدعي أن السـ أن العلة المنطقية التي تسـ
إلى جناية بمقتضـــى تفســـيرها على أنها كارثة أخرى هو  أن الســـارق يســـتغل ظرفية إنشـــغال 
ــحت غير إعتيادية، كما أن المعظم  ــطراب الذي حدث في نم  حياتهم التي أضــ الناس بالاضــ

ــعية غير  على البقاء في بيوتهممجبرون  ــرقة   الاعتيادية، في ظل هذه الوضــــ يُرتكب فعل الســــ
بدون أن يكون بإمكان مالكي المســروق معرفة ما حدث، كما أن ضــحايا الســرقة في ظل 

هم توقف عن العمل وتضـرر ماديا  مكورونا لا يسـتطيعون تعويض ما سـرق منهم ما دام أن معظ
بر الســـــرقة في ظل كورونا جناية ما  الوباء، فكيف لا نعت جراء الإجراءات للقضـــــاء على هذا

 دام  أنها تحدث ضررا كبيرا على الضحايا فيزيد من تعميق جراحهم بسبب هذا الوباء.
لا ينفع أن ندافع عن النســق التقليدي للتفكير وأن نرفض التفســير اللغوي واللســاني  -

قد، فهو لا يعد أن ينتعله لا يناقش ولا لصـالح القانون وج الانتصـارللفظة كارثة وذلك من أجل 
يكون سـوى نص ثابت لا تحركه إلا الوقائع والتفسـيرات والتأويلات، والدفاع عن التقليد دفع 
البعض إلى البحث عن تبريرات حول اســتعمال الكارثة في نصــوص قانونية أخرى قد تكون 

ة  سـتوعبها مفهوم الكارثتلك النصـوص بعضـها أيضـا قديم جدا أو له مناط ومقاصـد أخرى لا ي
 في هذه النازلة.

إن القـاضـــــــي الجنـائي في هـذه النـازلـة لم يتجـه نحو أي تفســـــــير مخـالف للمرجعيـات  -
 التقليدية التي تحكم العقل القانوني الجنائي الذي يمنع التفسير واسع.

تقليدي يحكم النســـــق  أأن القاضـــــي الجنائي لم يخالف الشـــــرعية الجنائية كمبد -
ــل بـالمغرب حيـث لم يبـدع القـانوني   510أي جريمـة جـديـدة، مـا دام أن القـاضـــــــي طبق الفصـــــ

في الفضــاء   اضــطرابالمطابق لواقعة الســرقة المرتكبة من قبل أكثر من شــخص وفي ظل 
 العام بسبب وباء كورونا.

 
 

443  ( Beryl T. Atkins, Dictionnaire Robert-Collins Anglais-Français, Collins, Year: 1987, p. 718. 

-         Thomas Adolphe Quemner, Hugo Neumann, Dictionnaire juridique: Francais-Allemand, Allemand-Francais - 

Rechtsworterbuch: Franzosisch-Deutsch, Deutsch-Franzosisch, Navarre (1960). 

 . 796، ص. 2004العربي، دار الكتب العلمية،  –القاموس الفرنس ي  (444
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  انيا: 
 تأملا  حزينة حول ال فسير وال أوي  في ظ  النسق القانوني ال ق يد  

زين أيضــا هل ســيســتمر النســق القانوني ق لطرو ســؤال حارق وحيدفعني النقاش الســاب
التقليـدي في التحكم في التفكير والعـدالـة القـانونيـة ؟، ومن تم تكريس التقليـد في شـــــــرو 

الظلم واللاعدالة، وقراءة تقليدية للنصــــوص القانونية من   انتشــــارالنصــــوص القانونية وكذا  
 خلال الحيثيات التالية:

ــاعـد في أن يكون  من تركيـب ودلالـة الحيثيـة اللغويـة، - وتـداول، وهي ضـــــــواب  تســـــ
 التفسير منضبطا للقواعد وليس للإهواء 

الحيثيــة الكفــائيــة، أي ان يكون القــانون كــافيــا في تنظيم المجتمع، وكــذا مــا   -
اهي، ، وبذلك الانقلاب على فكرة الواقع اللامتناهي والنص المتنالمعيشاســـــــتجد من الواقع 
 محكما على تفاصيله انون مساوقا للواقع وهكذا يصبح الق

ــتــدلاليــة، أي مــا يثبــت بنص القــانون، بمعنى ان يكون النص القــانوني - الحيثيــة الاســـــ
 .مُستدَل به في جموع الوقائع، حيث يكون مدلولا قد ترتب عن دليل سابق

ــلطوية قانونية، تجعل من معارض هذ ــير التقليدي ينتض سـ ه القراءات خارجا  وهذا التفسـ
ا النقاش لا يخص فق  القاضي الجنائي بوصفه قاض منعه هذا النسق النسق القانوني، هذ  من

 من القياس ومن التأويل، بل يخص جل الممارسات القانونية.
لا بد على النســق القانوني من أن يجدد وســائل تفســير وتأويل النصــوص الجنائية حتى   

 أن( "... أفضـل دور للقاضـي هو أن ديننض:   يحقق العدالة، يرى القاضـي والفقيه الانجليزي لورد
ــواء كان ذلك عن  ــيد الكلمة، وأن يطوع الكلمات لتلائم الغرض محل البحث، ســ يكون ســ

،  445و النية المفترضة أو ما يمكن ان يطلق عليه الميل صوب العدل ..." طريق الفهم الضمني ا
ــي أن إمكـان ... الق ـ"... لم يعـد ب ـكمـا أن رجـل المنطق الكبير حمو النقـاري يرى أنـه:  اضــــ

من النصــــوص ... القانونية، إن عليه أن يرتقي من "النص" إلى   الاســــتنباط يقتصــــر على مجرد  
"المقصـد" الذي قاد إلى صـياغة النص وسـاق إليه، أي إرادة المشـرع، ومن ثم كان على الفقيه 

ــرع: ... إن المعتبر  ــرع من النص الذي شــ ــي أن يؤول النص تبعا لإرادة المشــ ، قبل كل والقاضــ
 446"هو روو التشريع وليس منطوقه الثابت من لغته ... شيء، هو الغاية المتوخاة من التشريع،

 
 .91، ص. 1981، 1. دار الجيل، ط 'هنري رياض'، ترجمة: 'ترشيد الفكر القانوني، في تفسير القانون والوصايا والعقود' :ورد ديننجالل ( 445

 86، ص. 2017، 1خلال منطق القانون، المؤسسة العربية للفكر والابداع، بيروت، ط ، من أجل تجديد النظر في علم أصول الفقه من حمو النقاري ( 446
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كيف لنا أيضــا أن لا نوســع لفظة الكارثة كما فعل القضــاء الإنجليزي عندما وســع 
لفظـة عـبء في مـا يتعلق بقـانون الكراء، وهو منهض جـديـد في التـأويـل، و تـأســـــــيس هـذا المنهض 

ســــــبة بتها في قضــــــية:  بمنا 1949حكم محكمة الاســــــتفناح بإنجلترا ســــــنة   الجديد  في
"Seaford Court Estates Ltd V Asher"  :ــة ــة التــالي ــذي جــاء في الحكم الحيثي وال

المســــألة المعروضــــة للفصــــل في هذه الدعوى هي فيما إذا كان يمكن لنا أن نمد دلالة "... 
لطارئ الذي ســبق وصــفه، وقد ســبق لهذه الكلمة العادية "عبء" بحيث تشــمل عبفا من نوع ا

المحكمة أن قررت أن البند الوارد في هذه المادة يجب أن يفسـر تفسـيرا واسـعا بحيث يعطي 
 447فعالية للمبادئ المنظمة الواردة في القانون واعتقد أنه يجب علينا أن نفعل المثل..."

ــق الت قليدي هو الحديث  ومن بين الفات التي تتحكم في العقل القانوني في ظل النســـ
ــير دون تح ــتمولوجياديده عن التفســــ ــكلة خلطا  أبســــ وتمييزه عن التأويل، وتطرو هذه المشــــ

محكمـة النقض بـالمغرب إلى تكريس هـذا   اتجهـتمفـاهيميـا بين التفســـــــير والتـأويـل، لقـد 
إن تفسـير النصـوص القانونية وتحديد "  :حيثياتهالخل ، في قرار للغرفة الإدارية جاء في إحدى  

 ــ ــرع منهـا لا يكون لـه محـل إلى  قصــــ ــوص مبهمـة أو يكتنفهـا د المشــــ إذا كـانـت هـذه النصــــ
الغموض قد يؤدي إلى الإختلاح في فهم مضـــمونها مما يقتضـــي إذ ذاك تدخل القضـــاء لفك 
الغموض والإبهام من خلال تطبيق تلك النصــوص على الوقائع المعروضــة عليه، أما إذا كانت 

تطبيقها على   ى التأويل فإن دور القاضــــي ينحصــــر فيهذه النصــــوص واضــــحة ولا تحتاج إل
 448..." الوقائع المعروضة عليه تحت رقابة محكمة النقض

فلو تعمق المرء فيما كُتب في التفســــــير والتأويل لدى الفقهاء المســــــلمين ســــــتجدهم  
 يفرقون بين عمليتين:

ن مراد  * العمليـة الأولى  أي التفســـــــير والتي تتميز بنوع من النمطيـة في الكشـــــــف ع
وفي حالات نادرة من معانيه  كالكشـــف صـــراحة عن مراد المشـــرع  النص من خلال ألفاظه 

 من ق. ل. ع الذي ينص على الاعتماد على الألفاظ في تفسير العقد لا تأويله(.  461في الفصل 
ــاء حكم   ــتـدلاليـة تنبني على إنشـــــ اني  أي التـأويـل فهو عمليـة عقليـة اســـــ * العمليـة الثـ

 1عة  كمن يضـــع الاســـتثناءات على الفصـــل من خلال ألفاظ لا تســـع الواق متكامل الأركان
 

447(Seaford Court Estates Ltd v Asher [1949] 2 KB 481 is a case English Law concerning interpretation of an Act of Parliament. 

 للاطلاع على الحكم بشكل مفصل يمكن مراجعة:

Alfred Thompson Denning, The discipline of law, London: Butterworths,1979 

Vincent Cyril Richard Arthur Charles Crabbe, Understanding Statutes, Cavendish Publishing, 1994, pp. 49-51. 

 ( هو القاض ي الأعلى المتقاعد من غانا وأستاذ القانون في جامعة جزر الهند الغربية. V.C.R.A.C) فنسنت سيريل ريتشارد آرثر تشارلز كرابملاحظة: 

 .2015/2/4/4694، ملف اداري 2016مارس  10ريخ ، بتا138قرار الغرفة الإدارية رقم  (448
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من التحفيظ العقاري في تأويله هذين الفصـلين تأويلا يبتغي منه أنصـاح الخلف الخاص   62و
في التخفيف من حدة قاعدة التطهير، بل محاولة إنشـاء حكم مضـمر في النص(، فكما يقال 

 حقيق العدالة. فالتأويل هو تطويع النص القانوني لت
ــير عند ــكل فالتفســـ ــف المراد عن اللفظ المشـــ ، والتأويل هو  449ابن منظور هو كشـــ

 إصلاو المعاني إذا أشكلت بلفظ واحد.
ويرى الفقهاء أن التفســير هو بيان ظاهر اللفظ اللغوي والتأويل بيان باطن اللفظ ويتجه  

ى جهة الجزم وأما التأويل الشــافعي في رســالته إلى تقديم فرق مهم بينها فالتفســير يكون عل
ومعنى التأويل هو إخراج دلالة اللفظ "...  يكون على جهة الظن. يقول ابن رشـــــد عن التأويل: ف

 450..." من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية

إذن فمهمة التفسـير  هي الكشـف، ومهمة التأويل هي الإنشـاء، والأول ممارسـة طبيعية 
التأويل فعملية اجتهادية معقدة ولا يمكن القاضـــــي والفقيه، وأما تلقائية يمارســـــه المشـــــرع و
 451تصورها من قبل المشرع.
ــابقــا، وتنــاول كتــابــا عــامــا في فلســـــــفــة التــأويــل أو  عمــاولو ابتعــد المرء  ذكر ســــــ

كل "...  التـأويـل هو:  إنفســـــــيجـده يقول بول ريكور  الهرمينوطيقـا، وليكن كتـاب التـأويليـة ل
، التي تحيل الحرفية على معنى ثان double sensى المزدوج  تعبير يتصــــف بظاهرة المعن

 452..." لا يمكن إدراكه إلا بالإحالة من معنى أول إلى معنى ثان
القراءة ليسـت مجر د : "...  ويرى دافيد جاسـبر أيضـا في كتابه مقدمة في الهرمينوطيقا

فينا النصــوص، إذ البحث عن المعاني، في النصــوص، بل هي أيضــا أنحاء التأثير الذي تتركه  
 453... " يمكنها أن تغضبنا أو تخيفنا أو تعزينا، فهم النص متغير باستمرار
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 .(2016، يالفارب سعود بن عبد الله الزدجالي، دراسات تداولية في أصول الفقه، )دار  -

 .9. ( ص2013يلية، ترجمة: محمد محجوب، )دار سيناترا، تونس، ، مقالات ومحاضرات في التأو بول ريكور  (452

 .22(، ص. 2007، 1ختلاف، ط اناشرون، منشورات -، مقدمة في الهرمينوطيقا، ترجمة: وجيه قانصو، )دار العربية للعلومدافيد جاسبر( 453
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ــفة التأويل:  ــين في الهرمينوطيقا في كتابه فلسـ ويذهب غادامير أحد أهم المتخصـــصـ
"... ينبغي أن ينتبه القارئ إلى تحيزه حتى يتمكن النص من ظهور في غيريته والحصـــول على 

 .454ة في مواجهة رأيه المسبق الخاص ... "حقيقته المتواريإمكانية الكشف عن 
ــتاذ غادمير يرى في كتابه الانطولوجيا هرمينوطيقا الواقعانية أن   كما أن هيدغر أســ

 455"... البحث المشروع في المعنى المكتشف ..." التأويل هو: 
إن تحقيق العــدالــة بعيــدا عن ســـــــلطويــة النصـــــــوص وعن التقليــد والخل  المفــاهيمي  

ــابقا يقتضــــي من القانون أن يترك للقاضــــي الجنائي عدة هوامش تمنحه ســــلطال ة  مذكور ســ
التفســـــير الواســـــع أو التأويل في حالات معينة تحقيقا للعدالة الجنائية، أليس من الممكن أن 

ية الإعفاء من العقوبة عند وجود أسـباب مقنعة لم ينص عليها  يتم منح القاضـي الجنائي إمكان
ائي، ف ائي متحررا من الســـــــلطويـة لكـان من  النص الجنـ مثلا لو كـان النســـــــق القـانوني الجنـ

يعفي القاضـــي الجنائي من يرتكب ســـرقة بســـيطة في ظل كورونا عندما يثبت  الممكن أن
بســـبب حالة الطوارئ الصـــحية المعلنة   أنه لا يســـتطيع أن يوفر لعائلته احتياجاتهم الأســـاســـية

 ر.كس حقيقة الأمطوباوي لا يع افتراضبالمغرب، إنه مجرد 
لكنني أطمح للتغيير المســــــتقبلي، وأتمنى أن تتغير نظرة النســــــق القانوني حتى تجعل  
             القـاضـــــــي الجنـائي يحقق عـدالـة جنـائيـة تكـامليـة، متحررا من مفهوم التفســـــــير التقليـدي،

ى ســــير ليس مجرد تحليل وصــــفي وتفســــير للقاعدة، إن القاعدة عندما يتم تطبيقها عل فالتف  "
ير إلى اللامبالاة أرض الواقع تفقد طبيعتها ومحتواها الأوليين، ولا بد من الاشــــارة بتعجب كب

التي يتلقى بها القانونيون في أرجاء العالم هذه الواقعة، ان الاخلاص للتفســير هو ميثولوجيا أو 
 .456"  غير مقبولة( أسطورة

منــا كبيرا في مقــاومــة إن طريق تحقيق العــدالــة القــانونيــة طويــل جــدا، وقــد يتطلــب ث
"فلا طريق لرفع الظلم الجاثم على المجتمعات جر اء التشريعات والأحكام السلطوية القانونية 

 457الظالمة، الا بانتشال قيم العدل والعدالة من متاهات التفسير الحرفي للنصوص"
 
 
 

 
 . 67(، ص. 2017، فلسفة التأويل، )منشورات ضفاف ودار الأمان، ( غادامير454

 46(، ص. 2011كولونيا، ، الإنطولوجيا هرمينوطيقا الواقعانية، )منشورات الجمل، بغداد، ايدغر( مارتن ه455

 10، ص. 2009، كتابات في فلسفة القانون، ترجمة: جورج سعد ونقولا متيني، دار نجوى للنشر والتوزيع، بيروت، ( كرستيان أتياس456

 .11، ص.  2013، 1لاقة مع الدين، التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط ، صناعة التشريع: مقاربة في الع( وليد بن محمد الماجد457
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  الثا: 
 تساؤ   ع ثية حول مس ق   ال دالة ال نائية  المغرب 

من النقاش التقليدي حول الحكم، وهو في حقيقة  جزء بمثابة تحرر جعلت أيضا هذا ال
الأمر نقاش لن ينتض أي تجديد في الدراســــــات القانونية ما دام أنه لا يحاول أن يطرو أســــــفلة  

ــق القانوني الكائن اليوم با لمغرب، وأن يقدم ملاحظات بعيدة عن واقع النظام  بعيدة عن النســـ
 القانوني المغربي.

ــي الجنائي من دون أن   لى:الملاحظة أو ــوص المنهض الذي يجب أن يتبعه القاضــــ بخصــــ
يضــر بالشــرعية الجنائية، كيف له أن يجدد مناهجه؟ أو كيف للمشــرع أن يجدد مقتضــياته 

ــي الجنائي تجديدا في مناهجه حتى  ــمن للقاضـ ــانية في تعاملاته  بما يضـ يحقق قدرا من الإنسـ
، وإنما تعتبر آلية تي تشـكل جزء من عدالة مثالية"فليسـت العقوبة كالمكافأة ال مع العقوبة،

 458خطرة تتطلب قدرا من الإنسانية لكي تتحول إلى أداة إصلاو".
يمكن وقد طبق الفقه الإسـلامي بعضـا من الوسـائل التفسـيرية المرنة والإنسـانية التي  

ية  أن يســتفيد منها المشــرع، كقاعدة الشــك التي طبقها القضــاة المســلمون لإســقاط المســؤول
  الجنائية على المتهم من خلال ممارســـــة تأويلية وأخلاقية للنصـــــوص حتى لا تصـــــبح العقوبة

، لقد تأســـســـت هذه القاعدة المرنة والأخلاقية من خلال ما  459بمثابة تطبيق آلي غير إنســـاني
، 460"إدفموا الحدود ما و دتم لها مدفما  ": الأول  صلى الل وله  وسلمي رسول الله  جاء في حديث

فإ  كا  له مخرج فخلوا سدبهل  فإ  اممام ت    اسد طم مإدرؤوا الحدود ون المسدلم  ما "ي والثان
 .461" يخطئ في المفو خير من ت  يخطئ في المقوبة

لقد طبقت هذه القاعدة في كثير من الأقضـية والحالات، وأبرزها ما قضـى به عمر بن 
ة إلى أبي موسـى الأشـعري  الخطاب رضـي الله عنه في قضـية الحمل الغامض: حيث جاءت إمرأ

جاءت إمرأة عند عمر بن   راوية أخرى، وفي  رواية أولىوســلم القضــية إلى عمر بن الخطاب في  
ــيـة أدت إلى الحمـل لكنهـا الخطـاب معترفة بأنهـا أ أنهـا أعتـدي عليها   ادعتقامت علاقة جنســـــ
تجنـب ، لكن عمر بن الخطـاب الزنى، وكـانـت المســـــــؤوليـة الجنـائيـة هي عنـدمـا كـانـت نـائمـة

 
458) H. L. A. Hart, Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law, Oxford University Press, 2008, p. 159. 

 عليه: الاطلاع جىهتم الفقه لأمريكي بهذه القاعدة وقد صدر كتاب متميز في هذا الموضوع ير ( ا459

Intisar Rabb, Doubt in Islamic law: a history of legal maxims, interpretation, and Islamic Criminal law, Cambridge University press, 

2015. 

 )باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات(. 2545، رقم 161: 4، 1998، السنن، ماجة ( ابن460

 .1424، رقم 113-112: 5السنن، ، الترمذي( 461
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أسـس عمر على   اعتمدوقضـى بتبرأتها، وقد    عقوبة الحد المنصـوص عليها في النص الشـرعي
ــبـة، وجود  منطقيـة عـادلـة في حكمـه، المنطق القـانوني: ــيـة إمكـانيـة أن تكون مغتصـــــ فرضـــــ

 .462نزعاج من تطبيق عقوبة الإعدامالا المنطق الأخلاقي:
تطبيق علمي للنصـــــــوص الجنـائيـة،  متعلقـة بـالعـدالـة الجنـائيـة في ظـل  الملاحظـة الثـانيـة:

ــي هذا الغوص ابتداء التزود بالعلم فالغ ــرط في الحكم على المتهم، ويقتضـ وص في النفس شـ
لا بالنقل فق ، بل ان الحكم على المتهم  خصـوصـا في القضـايا الجنائية( بنص لم تُسـتحضـر 

 .فيه العلمية فغير مقبول

ق او اي وســـــــيلـة تقرب فهم النص  مطلوب ليس اســـــــتعمـال اللغـة او المنطلكن العلم ال
الطب –، وانما العلم المقصــــود هو ما يســــاعد القاضــــي على فهم المتهم  علم النفس فحســــب
(، فهما عميقا يجعله قريبا من الحقيقة، فكأنما لم يعد بينه وبين الاجتماع ...علم   –الشـــرعي  

 .الحقيقة سوى غشاء غير سميك زائل

ل اليه يشـــكل ســـوى تداع طوباوي، يصـــعب الوصـــولكن الكلام المومأ اليه اعلاه لا 
 :لسفات الثلاثة التالية

آفة الزمن القضــــــائي، الذي يلاحق القاضــــــي ويلاحق المتهم، ملاحقة قاتل، فكلما   -
ــتبد بنظره   ــيته ويسـ ــي ان يعمق نظره في الجريمة يجد الزمن يحكم اطراح قضـ حاول القاضـ

ابوســـي التشـــيكي فرانز كافكا هذه نحو الحكم، ولقد صـــور الروائي الك فيســـارع خطاه
"... علي  أن أصعد السلالم؟ ]المحكمة[   :التالي تراجيديا في علاقة الزمن بالحق في القول ال

هذا غير ممكن، مسـتحيل. وقت قصـير هو المصـرَّو لك به، ان فقدت منه ثانية واحدة، فقدت 
 463"طولها يتحدد بقدر ما تفقد من وقت حياتك، فهي ليس أطول مما هي،

 :نفور القانونيين من القانون الجنائي لسببين -
ــا لا يثمر وظيفــة، اي ان القــانوني تطغى عليــه نظرتــه   - 1 الاول اعتبــاره تخصـــــــصــــــ

التكســـبية في طلب الوظيفة لا طلب العلم، الذي لا شـــك ان حصـــل العلم ســـيحصـــل معه على 
 .الوظيفة
ه  الطب الشـرعي( او الانسـاني قانون الجنائي بالعلم سـواء الحق منالثاني اقتران ال - 2
ــعار واحد ان لا جريمة ولا  علم  ــب  شـ النفس(، لذلك تراهم ينفرون منه، ولا يطلبون منه الا ضـ

 عقوبة الا بنص حتى يتحججون بها لانكبابهم الأعمى على النص.

 
 .490، ص. 2018قاعدة الشك عن الفقهاء المسلمين، ترجمة: سعيد منتاق، مؤمنون بلا حدود، ،  إنتصار راب( 462

 .73، ص. 2016 4، ترجمة: يسري خميس، دار العربي للنشر والتوزيع، ط 3، المحامي، قصة، الاعمال الكاملة، ج فرانز كافكا (463
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حتى ان دارسـها يصـور له تلك  التدريس النمطي للقانون الجنائي والمسـطرة الجنائية،   -
ــورة  ــلطية الصـ ــرفة على تطبيقه، ففي حقيقة الأمر لا يدرس الطلبة القانون  للأجهزةالتسـ المشـ

 الجنائي بقدر ما يدرسون سلطوية وأمنية النص الجنائي.
في ضــوء الملاحظات الســابقة غير المكتملة والعبثية أيضــا، ندعوا إلى طرو تفكير 

"... اســتمعوا ذات يوم بقوله: ن الجنائي، لقد خاطب نيتشــه القضــاة شــامل حول إنســانية القانو
هناك جنون آخر أيضـــــا: هو جنون ما قبل الجريمة. آه، إنكم لا تغوصـــــون بما   القضـــــاة!أيها  

 .464"يكفي من العمق في أغوار النفس

أتي " أختم هـذا المقـال بقول للقـاضـــــــي الإنجليزي الكبير اللورد دننض:  إن الزمن لم يـ
عات فيه القضــاة أن الرجال الذين يضــعون التشــري بعد، ولكن آمل أن ياتي الوقت الذي يتحقق  

او يصـوغون الوصـايا او العقود لا يمكن لهم أن يمثلو جميع الامور والاوضـاع التي قد تنشـأ في 
ــا في التعبير عما يدور بذهن الانســـان  ــتقبل، وأن الكلمات انما هي أكثر الأدوات نقصـ المسـ

يطوع الكلمات لتلائم الغرض محل   وأن أفضـل دور للقاضـي هو أن يكون سـيد الكلمة، وأن
واء كان ذلك عن طريق الفهم الضـمني او النية المفترضـة او يمكن ان يطلق عليه البحث، س ـ

 إنه قول حزين لكنه مفتوو نحو أفق تحقيق العدالة الجنائية.465."صوب العدل ..
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .82، ص. 2007، 1منشورات الجمل، بيروت، ط ، هكذا تكلم زرادشت، ترجمة: علي مصباح، كنيتشه فريدير ( 464
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ا ل زاما  المدنية   :الثالث المحور  
 رونا في زمن جائحة كو 
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 ع ى ا ل زاما  ال  ا دية  القانونية لفيروس كورونا المس  دالآ ار  

 الدكتور محمد الخضراوي                                                                                                                                      

 نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة                                                             
 مستشار بمحكمة النقض                                                                    

 

بقدر ما أصـــبح هاجس فيروس كورونا المســـتجد موضـــوع تتبع دقيق ويومي من طرح 
نه  إلى تهديده الواضــح للصــحة العالمية، فعه ومســؤولياته، بالنظر إالمجتمع الدولي بكل مواق

يقتضـــــــي منـا التعـامـل مع كـل جوانبـه وآثـاره الأخرى الممكنـة والمحتملـة بكثير من الجـديـة  
 والموضوعية والمسؤولية بعيدا عن الهلع والقلق والتهويل.
ــنــة الأخيرةفقــد أثــارت مخــاطر الأوبفــة والأمراض خلال ا ن يــد مالعــد لعشـــــــرين ســـــ

ــادية والاجتماعية في ارتباطها بالأمن الصــــــحي   الإشــــــكالات ذات الأبعاد القانونية والاقتصــــ
العالمي وبالعوائق والإكراهات الناجمة عنها في مجال تبادل الســـــــلع والخدمات، وذلك مرورا 

ليتجدد   2014ســـــنة  (EBOLAأو   2009ةســـــن (H1N1)و 2003ســـــنة  SRASبوباء 
ــتو النقاش اليوم على ــوص آثار فيروسى الدوالمســـ ــتجد على  (CORONA) لي بخصـــ المســـ

حيث دفعت عدد   والالتزامات المالية والضــــريبية، بعض المعاملات التجارية والعقود الشــــغلية
ــة في  ــصـ ــينية والأمريكية منها المتخصـ ــة الصـ ــركات العالمية خاصـ ــات والشـ ــسـ من المؤسـ

الغازية،  يات والمواد البترولية وت والنقل الجوي والمعلوممجالات مختلفة مثل صـناعات السـيارا
أداء  بوجود حـالـة   القوة القـاهرة ( من أجـل التحلـل من التزامـاتهـا التعـاقـديـة تجـاه زبنـائهـا وعـدم

 التعويض عن التأخير في التنفيذ أو عن استحالته. غرامات التأخير أو
ا الموقف  يلة الماضــــــية إلى تبني هذوهو ما جعل عددا من الدول تبادر خلال الأيام القل

فبراير الماضـــي بعد اجتماع مع   28وزير الاقتصـــاد والمالية الفرنســـي يوم  ودعمه حيث أعلن
الشـركاء الاقتصـاديين أن فيروس كورونا يعد قوة قاهرة بالنسـبة للمقاولات، مؤكدا أنهم لن  

مع الــدولــة، وطرو يطبقوا غرامــات التــأخير في التنفيــذ على الشـــــــركــات المرتبطــة بعقود 
الأعبـاء الاجتمـاعيـة والضـــــــريبيـة   زئيـة وإعطـاء مهـل لأداءاللجوء إلى الخـدمـات الج إمكـانيـة

آثار هذا الوباء، والكل بهدح حماية الاســـــتقرار    بالنســـــبة للمقاولات التي يثبت تضـــــررها من
 بشكل مسؤول وعدم السقوط في مغبة القلق والهلع الاقتصادي.
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(  نها سـتمنح شـهادات  القوة القاهرةتنمية التجارة الدولية الصـينية أكما أكدت هيفة 
للشـــــركات الدولية التي تكافح من أجل التأقلم مع تأثيرات عدوى فيروس كورونا خاصـــــة 

أو تعطل وسـائل المواصـلات   الشـركات التي سـتسـتطيع تقديم مسـتندات موثقة لإثبات التأخير
 ا.وعقود التصدير وإعلانات الجمارك وغيره
اقتصـــــادي اش قانوني المتتبعين ظهور بوادر جدل ونقمبادرات وإجراءات لا تحجب عن  

موضــوع القوة القاهرة الذي يعد من المواضــيع المعقدة التي تحتمل كثيرا من التأويلات   حول
ــة عندما   واختلاح وجهات النظر حول مدى توافر شــــروط هذه القوة القاهرة من عدمه، خاصــ

ــلبيــة نكون أمــام وبــاء صـــــــحي  المواقع  لايجــابيــة بــاختلاحاوعــالمي تختلف آثــاره بين الســـــ
والمؤسـسـات، وباختلاح الظروح المحيطة بالتعاقدات المتنازع بشـأنها، إذ أن بعض القطاعات  
ــة تلـك المتعلقـة   ــار هـذا الفيروس خـاصـــــ على خلاح البـاقي عرفـت نموا كبيرا بســـــــبـب انتشـــــ

 بالتجارة الالكترونية.
قتصــادية ومبادلاتها التجارية  مقاولات المغربية في علاقاتها الاال  والأكيد أن عددا من

ــيلهـا التقنيـة وا لـدوليـة ســـــــتصـــــــطـدم بكثير من هـذه المطبـات التي يتعـذر الخوض في تفـاصـــــ
حيث طالعنا عبر    وخدماتها،  والتي ســـــتؤثر ســـــلبا على عدد من التزاماتها وإنتاجياتها والمالية،

عن إلغاء و تأجيل   ووســائل التواصــل الاجتماعي إخباراعدد من الجرائد والمواقع الالكترونية 
ت الجوية والأســفار الســياحية  العمرة(، والأنشــطة واللقاءات والتظاهرات مما  عددا من الرحلا

ــطتها   ــلا عن المقاولات التي ترتب  أنشـ ــات المعنية بها، فضـ ــسـ ــركاء والمؤسـ ــرر معه الشـ تضـ
دأت ثالث مشـارك تجاري للمغرب( التي بالتجارية بشـكل كبير بالمقاولات الصـينية  الصـين 

سـيثير النقاش مجددا حول نظريتي القوة القاهرة والظروح   تشـكي من ركود معاملاتها، مما
الطارئة ومدى إمكانية اسـتفادة هذه المقاولات منها للتحلل من التزاماتها العقدية وتعديلها أو 

 التخفيف منها.  
ا إذن أمـام إشـــــــكـال قـانوني اقتصـــــــادي يف ه إننـ ا الوقوح على بعض مـداخلـ رض علينـ

 الأساسية.
   المدخ  ا ول: 

 كرونا والقو  الم زمة ل  قد    علا ة؟ 
لا شــــــك أن فكرة "العقد شــــــريعة المتعاقدين" تنبني على ثلاث أســــــس، أولها قانوني  

ــلطان الإرادة وثانيها، أخلاقي يتمثل في احترام العهود والمواثيق وثالثها ذو  طابع قوامه مبدأ ســ
 قرار المعاملات.اجتماعي واقتصادي يترجمه وجوب است
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وهي فكرة توجـب احترام مضـــــــمون العقـد ســـــــواء من طرح المتعـاقـدين أو من جـانـب  
 القضاء.

تكون لها آثار ســـلبية واضـــحة يمكن  ةصـــرفلكن الأوبفة الصـــحية كواقعة مادية 
دية على وجه الخصـــــوص  التعاق والعلاقاترصـــــد ملامحها على العلاقات القانونية بوجه عام 

تثمارية مما يجعل من  اب  نتيجة ركود يصــــيب بعض القطاعات الاســ ــحيث تتصــــدع هذه الرو
 المستحيل أو على الأقل من الصعب تنفيذ بعض الالتزامات أو يؤخر تنفيذها.

ــغيرة   ــة والعامة، الصــ ــناعية والتجارية الخاصــ ــســــات الصــ وهو وضــــع قد يمس المؤســ
 ــ ــطة على الســــ ــطتها حيث واء، بالنظر للارتباط الكبير والوثيق بوالكبيرة والمتوســــ ين أنشــــ

 زمة اقتصادية لكي تهدد الأخريات بدورها.يكفي أن تصاب إحداها بأ
ــائي عبر العــالم آليتين تعتبران من  ومن هنــا تبنى الفكر القــانوني والاجتهــاد القضــــــ

ــبحون مهددين بالإفلاس أو على الأقل  ــائل الحمائية للمدينين الذين يصــ ــبحت ذمتهم  الوســ أصــ
 المالية مصابة بتصدع خطير.

هــاتــان الليتــان همــا نظريتــا القوة القــاهرة والظروح الطــارئــة التي ترميــان إلى علاج 
الحالات التي يصــير فيها الالتزام التعاقدي مســتحيل التنفيذ  القوة القاهرة( أو صــعب التنفيذ 

  الظروح الطارئة(.
لا  قي عام مفاده أنه لا تكليف بمســتحيل أووهما في الأصــل يعدان تطبيقا لمبدأ أخلا

 لإنسان.تكليف بما يتجاوز الطاقة العادية ل
فهما ترجمة للعلاقة   -كما أكد على ذلك الفقه القانوني -ومن الناحية الموضـــوعية 

 الوطيدة بين القانون والاقتصاد من جهة أولى ومبادئ الأخلاق من جهة أخرى.
ــأل المدين عقديا يجب أن ــور فلكي يسـ ذلك   يكون قد أخل بالتزامه العقدي، ومن صـ

 بالتماطل. متفق عليه وهو ما يتم وصفهالإخلال، عدم التنفيذ في الوقت ال
ــباب   ــك بأحد الأسـ ــاحبها إذا ما تمسـ ــؤولية العقدية قد ترتفع عن صـ غير أن هذه المسـ

التي يمكن  الأجنبيـة عنـه والتي تمثـل في جوهرهـا كـل الظروح والوقـائع المـاديـة أو القـانونيـة
ن الضـرر لا ينسـب إليه لية المدنية أن يسـتند إليها لكي يثبت أللمدعى عليه في دعوى المسـؤو

 ولا دخل له فيه وإنما هو نتيجة حتمية لذلك السبب.
 وتمثل القوة القاهرة أهم صور هذا السبب الأجنبي.  
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 المدخ  الثاني: 
 القا ر ؟    ي د فيروس كورونا  حد ت  يقا  القو   
 ما مف وم وشروط القو  القا ر ؟ 

القوة " من ظهير الالتزامات والعقود كالتي: 269لمغربي في الفصـل لمشـرع اعرفها ا
القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية،  الفيضان والجفاح  

ن من شـانه أن يجعل تنفيذ  والعواصـف والحرائق والجراد(، وغارات العدو وفعل السـلطة، ويكو
 ".الالتزام مستحيلا

 وطها التشريعية الرئيسية فهي ثلاث:شر أما
 أولا: عدم التوقع. -
 ثانيا: استحالة الدفع. -
 ثالثا: عدم صدور خطأ من المدين المتمسك بالقوة القاهرة. - 

ــأن تطبيقه النظريات الفقهية  ــروط اختلفت بشـ ــرط من هذه الشـ ــريعات  وكل شـ والتشـ
منها أن انتشـار وباء صـحي كواقعة  المقارنة، لكن من الناحية المبدئية يمكن أن نسـتخلص 

كان لها تأثير مباشـر على عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي من  مادية قد تكون قوة قاهرة كلما 
طرح المدين إذا ما توفر لها شــرطان أســاســيان وهما عدم التوقع واســتحالة الدفع بالكيفية  

في هـذه الحـالـة   التي ســـــــبق توضـــــــيحهـا أمـا الشـــــــرط الثـالـث المتمثـل في خطـأ المـدين فيظـل
 قيا.بالخصوص حالة فيروس كورونا عنصرا غير مطلوب منط

بل إن الظروح المحيطة بانتشـار فيروس كورونا او تلك المتولدة عنه بصـفة مباشـرة أو  
ــرة قد تكون بدورها عبارة عن قوة قاهرة ومن ذلك م ــتراد بعض المواد غير مباشـ ثلا وقف اسـ

 الأولية أو رفع أسعار بعضها الأخر.
فـالقوة القـاهرة لم تعـد محصـــــــورة على وقـائع محـددة دون غيرهـا فكـل واقعـة تحققـت  

 بشأنها الشروط وجعلت التنفيذ مستحيلا إلا وعدت حالة من حالات القوة القاهرة.
 ه الشروط.ويبقى بطبيعة الحال المدين هو الملزم بإثبات توافر هذ

د عادة المحاكم العليا في إثبات يكون على ســبيل اليقين لا الشــك والاحتمال وتتشــد
ناء تعليلهم لســـلطتهم التقديرية، وهو ما أكدته محكمة النقض مراقبتها لقضـــاة الموضـــوع أث

وقرارهــا عــدد   4/2/2014بتــاريخ  7/54المغربيــة في عــدد من قراراتهــا ومنهــا قرار عــدد 
 .10/01/2019بتاريخ  24/1
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 المدخ  الثالث: 
ع ى تنفيذ ا ل زاما     وا مراض   ئة مو ف الق ا  المقارن من تأ ير ا و  

 ال قدية )إش اليا  الزمان والم ان( 

 إشكالية الزمن:
الســـــؤال الذي يطرو نفســـــه هو متى يتم تقدير شـــــرط "عدم توقع الحدث" اي فيروس 

 كورونا من طرح القضاء؟
ــية  مبدئيا يتم ذلك  بالنظر إلى تاريخ إبرام العقد وهو ما قررته محكمة النقض الفرنسـ

( الذي ظهر شــــهر يناير  chukungunyaبمناســــبة قضــــية تتعلق بوباء   29/12/2009خ بتاري
معتبرة أن شــــــرط "عدم التوقع" الذي يبرر فســــــخ العقد لم يتحقق مادام أن الاتفاق تم  2006

 بأشهر.أي بعد ظهور الوباء  2006شهر غشت سنة 
س كورونا  توجه قضــائي نســتشــف منه أن هذا الإشــكال لن يطرو الن بمناســبة فيرو

أبرمت بعد ظهور هذا  قود التيبالنســــبة للعقود القديمة لكن التســــايل ســــيطرو بالنســــبة للع
ــا نتوقع حدوث نقاش جاد حول التاريخ الواجب اعتماده لإأوهنا  الوباء، علان ظهور فيروس يضــــ

تاريخ إعلانه بالصــــــين؟ أم بالبلد الذي توجد به الشــــــركة التي تتمســــــك بالقوة  كورونا، هل  
 التاريخ الذي حددته منظمة الصحة العالمية؟ هرة؟ أمالقا

 إشكالية تحديد المناطق المصابة بالوباء؟
إن مسـألة تحديد المناطق هاته ليسـت بالسـهلة أو اليسـيرة لاختلاح المعايير، وقد أثير  

ــابقهذا  ــكال سـ ــفر إلى مناطق   االإشـ ــفار حيث تم رفض السـ ــايا الأسـ في نزاعات تتعلق بقضـ
ة لاماكن وصــــفت بالخطيرة لانتشــــار وباء صــــحي بها، حيث اعتبرت محكمة قريبة، ومحاذي

أن الخطر الصـحي لم يكن قاهرا وموجودا بدولة التايلاند وأنه لم يكن مقبولا اعتبار   باريس
 (.4/5/2004يخ السفر إلى هذا البلد مستحيلا  حكم بتار

لطـائرة  أكدت نفس محكمـة باريس أن توقف ا 25/7/1998وفي حكم آخر بتـاريخ 
 طرا يفسر انه قوة قاهرة.ببلد مجاور لمنطقة تعرح انتشار وباء الطاعون لا يشكل خ

أمام وضــع صــحي عالمي يثير الكثير من التســايلات، والإشــكالات ذات بعد  إذن إننا
مقـاربـة حكيمـة تضـــــــمن التوازن العقـدي وتكرس الـدور  اقتصــــــــادي وقـانوني وتتطلـب منـا 
 ن القانوني والاجتماعي المنشود.الأساسي للقضاء في تحقيق الأم
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 "تأ ير فيروس كورونا ع ى ا ل زاما  ال  ا دية" 

الدكتور المصطفى الفوركي /الدكتورة أمينة رضوان
 

 مقدمة:
لقـد مرت على العـالم عـدة أوبفـة كـادت تجتـاو البشـــــــريـة جمعـاء، فمن الطـاعون أو مـا  

ا إلى الجـدري إلى التيفوس إلى ســـــــمي بـالموت الأســـــــود إلى حمى النـازفـة إلى أوبفـة الكولير
ــبانية إلى الإ الأنفلونزا ــارس إلى انفلوانزا الخنازير إلى فيروس إيبولا  يدزالإســـ إلى فيروس الســـ

الصـــينية أواخر  "ووهان"، الذي ظهر في مدينة 19انتهاء بفيروس كورونا المســـتجد كوفيد 
ــنة  ــي 2019سـ ــيب الجهاز التنفسـ ــات التي تصـ لدى الثديات، و لق ب  ، و هو يعتبر من الفيروسـ

طحه و التي تشــبه التاج، و قد ظهرت عدة أنواع  بهذا الاســم بســبب التنوعات الموجودة على س ــ
هو آخر هذه الأنواع، ولا  19من فيروسات الكورونا إلا أن فيروس كورونا المستجد كوفيد  

دده في شـك أن هذه الفيروسـات ظهرت في عصـور مختلفة، و هي أوبفة خطيرة على الانسـان ته
يروس ومع إقرار منظمة الصــــــحة  أســــــمى حق له ألا  و هو الحق في الحياة، و لخطورة هذا الف

أنـه فيروس خطير و قـاتـل أعلنـت جـل دول العـالم الحظر الصـــــــحي كـإجراء وقـائي  ة بـ العـالميـ
 لتفادي تفشي هذا الوباء الخطير.

ف الدول، حيث ويعد الاهتمام بالعقود من أهم ما ســــعى إلى تنظيمه المشــــرع في مختل
اقدية ســواء بين الأفراد أو الدول لدرجة أصــبحت العقود أهم الوســائل لإحداث الالتزامات التع

ــة إلى دائرة  ــة الوطني ــدي ــاق ــل من دائرة الالتزامــات التع ــان القــانوني وانتق أن تطور هــذا البني
   (1 . 466الالتزامات التعاقدية الدولية

ــتجد كوف  ــواء   19يد فما هو تأثير فيروس كورونا المسـ على الالتزامات التعاقدية سـ
 ؟ها الوطنية أو الدوليةمن

 ذلك ما سنقاربه من خلال تقسيم هذا البحث الى مبحثين اثنين كالتي: 
 المبحث الأول: تأثير فيروس كورونا على الالتزامات التعاقدية الوطنية
 يةالمبحث الثاني: تأثير فيروس كورونا على الالتزامات التعاقدية الدول
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 الم حث ا ول 
 ا ل زاما  ال  ا دية الوطنية تأ ير فيروس كورونا ع ى  

تخضـع العقود لقاعدة أسـاسـية متمثلة في أن "العقد شـريعة المتعاقدين"، و هذا ما نص  
ــل  من قـانون الالتزامـات و العقود الـذي جـاء فيـه أن:  230عليـه المشـــــــرع المغربي في الفصـــــ

ى منشــفيها، و لا بالنســبة إللى وجه صــحيح تقوم مقام القانون الالتزامات التعاقدية المنشــأة ع"
" و معنى ذلك أن يجوز إلغايها إلا برضــــاهما معا أو في الحالات المنصــــوص عليها في القانون

ــأ العقـد و الإرادة هي التي تعـدل من هـذا العقـد أو تلغيـه، وبمعنى أكثر  الإرادة هي التي تنشـــــ
وع عنـه إلا ي العقـد يجـب أن يلتزموا بـه و لا يجوز الرجوضـــــــوحـا فـإن مـا اتفق عليـه الأطراح ف

من قانون  268بتوافق إرادتهم أو إذا أقر القانون ذلك، و هو ما تنطبق عليه مقتضـيات الفصـل 
لا محــل لأي تعويض، إذا أثبــت المــدين أن عــدم الوفــاء الالتزامــات و العقود الــذي جــاء فيــه: "

ــبب  ــئ عن سـ الحادث  لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أوبالالتزام أو التأخير فيه ناشـ
 ."الفجائي، أو مطل المدين

وقـد اتفقـت جميع دول العـالم على اعتبـار جـائحـة الكورونـا "قوة قـاهرة" في صـــــــلـب  
ــواء أثناء التعريف بالفيروس أو عند التحذير منه كوباء قاتل أو عند الدعوة الى  خطاباتها، ســـــ

 الوقاية منه.
القوة القاهرة الذي يشــكل فيروس وجوبا تحديد شــروط   ســبق بات عليناوانطلاقا مما  

( ثم بعــد ذلـك اســـــــتعراض بعض العقود الزمنيــة التي قـد مطلـب أولكورونـا أحـد حـالاتهــا  
 (.مطلب ثاني الكورونا يستحيل على المدين بها تنفيذ التزامه التعاقدي المقابل في زمن  

 الم  ب ا ول 
 ـــــــــا ر  شروط الـــقــــــو  الق ـ

كل أمر قانون الالتزامات والعقود ليعرح القوة القاهرة بأنها: "من   269جاء الفصــــــل 
ــانات  ، والعواصــــــف  والجفاحلا يســــــتطيع الانســــــان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية  الفيضــــ

من شـــــــأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام   ويكونالســـــــلطة،  وفعلالعدو  وغارات( والجرادوالحرائق 
لـذي كـان من الممكن دفعـه، مـا لم يقم  ولا يعتبر من قبيـل القوة القـاهرة الأمر ا مســـــــتحيلا.

ــه. وكـذلـك لا يعتبر من قبيـل القوة   ايـة لـدرئـه عن نفســـــ المـدين الـدليـل على أنـه بـذل كـل العنـ
 ."القاهرة السبب الذي ينتض عن خطأ سابق للمدين

 



 
275 

 
 في: والمتمثلةومن خلال هذا الفصل نستجلي شروط القوة القاهرة 

  / شرط عدم ال و   
من ق ل ع المغربي يتضـح أن من أهم شـروط القوة القاهرة هي  269باسـتقراء الفصـل 

بحيث لا يترك للأطراح فرصـة    ومباغتة،ويقصـد به أن الفعل يأتي بصـفة مفاجفة   ،التوقع عدم  
ــولـه فلا يعتبر من قب المقـابـل إذامجـابهـة الأمر، أمـا في  يـل  كـانـت هنـاك إمكـانيـة توقع حصـــــ

ــرع صـ ــ ــل القوة القاهرة، تطبيقا لما نص عليه المشـ ــيات الفصـ من   269راحة من خلال مقتضـ
نون من قــا 287، والمشـــــــرع الإمــاراتي كــذلــك من خلال المــادة والعقودقــانون الالتزامــات 
 المعاملات المدنية.

وهنـا فـإن هـذا الفيروس لم يكن بـالإمكـان توقعـه نهـائيـا نظرا الى الســـــــرعـة التي ظهر 
نتشــاره بصــورة ســريعة عجزت مختلف دول العالم عن التصــدي له، لذلك نعتبر أن شــرط  بها وا

 قع في هذه الجائحة متوفر.عدم التو
 ب/شرط عدم إم انية الدف  
، بحيـث يجعـل غير ممكن دفعـهقوة قـاهرة يجـب أن يكون لأجـل اعتبـار الظـاهرة ك

ة من التدابير ســـواء الســـابقة أو المدين أمام اســـتحالة في التنفيذ، فإذا ثبت أن القيام بمجموع
ه، فـإن المـدين لا يكون أمـام حـالـة قوة قـاهرة.  اللاحقـة على الحـادث كـانـت كـافيـة لـدفع آثـار
من قانون الالتزامات  269قرة الثانية من الفصــل وهذا ما أقره المشــرع المغربي من خلال الف

ر الـذي كـان من الممكن دفعـه، لا يعتبر من قبيـل القوة القـاهرة الأم" فيهـا:والعقود التي جـاء 
". ونفس النهض ســــــار عليه م المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفســــــهما لم يق

والتشــــريع المصــــري في  146، والتشــــريع العراقي في مادته 211المشــــرع اليمني في مادته  
 المدنية.من قوانين المعاملات  147مادته 

ة في التنفيـذ، ن الاســـــــتحـالـة في التنفيـذ والصـــــــعوب ـومن هـذا المنطلق يجـب التمييز بي
ه، لمجرد أنه قد أصــبح بالنســبة إليه صــعبا عن  فالمدين المتعاقد  ليس مخيرا في تنفيذ التزام

الوضـــع الذي كان يتوقعه، وعلى الخصـــوص إذا صـــار أكثر تكلفة بالنســـبة إليه، وإنما يلزم  
ه، وأيا ئل التي تمكنه من تنفيذ التزام، فطالما أن المدين لديه الوسـا467وجود اسـتحالة مطلقة

 
 :بين القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة منشور في موقع  19-"كوفيدفيروس كورونا : بابراهيم أحطا (467

 https://bit.ly/2RcwJ6M 
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ملتزمـا بـالتنفيـذ، لأن العلاقـة  كـانـت التضـــــــحيـات التي ســـــــيتحملهـا من أجـل ذلـك، فـإنـه يظـل 
الســببية لا تنقطع بين عدم تنفيذ الالتزام والضــرر اللاحق بالدائن، بل يبقى الضــرر ناشــفا من  

كن له دفع هذه الجـائحـة بل حتى  عدم تنفيـذ المـدين لالتزامه، ومن جهـة أخرى فالمتعـاقد لا يم
ــتطع إيجاد دواء لهذا الفيروس ــرط عدم   الحكومات والدول المتقدمة لم تســــ مما يعني ان شــــ

 إمكانية الدفع متوفر هو الخر. 
 عدم وجود خ أ من جانب المدين شرط -ج

، وهذا ما نصـــت ألا يســبق أو يواكب القوة القاهرة خطأ من جانب المدينيجب أخيرا 
من قـــانون الالتزامـــات والعقود المغربي التي جـــاء  269رة الأخيرة من الفصـــــــــل عليـــه الفق

 من قبيل القوة القاهرة السبب الذي نتض عن خطأ سابق للمدين". فيها:"...لا يعتبر
الطبيعية   والكوارثنتاجا لما ســبق فلا محل لخطأ المدين حينما نتحدث عن الجوائح 

 فهي فوق طاقة كل البشر.
ضــمن  وتعتبركل شــروط القوة القاهرة تحققت في جائحة كورونا   نإخلاصــة القول 

المســــــائل التي تدخل في صــــــلب القوة القاهرة بالإضــــــافة الى اعتراح منظمة الأمم المتحدة 
 الصحة العالمية بذلك. ومنظمة

 م  ب  اني 
 تأ ير جائحة كورونا ع ى ال  ا دا  الوطنية 

 وهوونا يجعل الالتزام مسـتحيل التنفيذ رإن انطباق حالة القوة القاهرة على فيروس كو
بـذلـك يكو ن حـالـة مـاديـة تنفي عن المـدين التعويض عنـد الاخلال بـالتزامـه التعـاقـدي، ومن  
ــور الأفراو، فهذه   ــيارات وقصـ ــياحة وتأجير السـ ــفر والسـ العقود التي تنتهي فورا هي عقود السـ

مخالصـة هدفها إعادة الوضـع ما   والعقود تنقضـي بالقوة القاهرة، ويدخل المتعاقدان في إبراء أ
أمكن إلى الحـالـة قبـل التعـاقـد. لكن مـاذا عن العقود الزمنيـة التي يلعـب الزمن دوا مهم ـا فيهـا،  

 الايجار وعقود الصفقات العمومية.  وعقودكعقود القرض 
المسـتهلك  من قانون حماية   149بالنسـبة لعقود القرض نسـتند الى ما نص عليه الفصـل 

س لنظ  الذي ــل: "بالرغم من أحكام الفقرة رأســــــ  ــائي، جاء في الفصــــ من   2ية الامهال القضــــ
( بمثابة  1913أغســـطس   12   1331رمضـــان   9من الظهير الشـــريف الصـــادر في   243الفصـــل 

جمادى الاولى  03بتاريخ  5932منشــور في الجريدة الرســمية عدد   والعقودقانون الالتزامات 
ــل عن العمـل أو حـالـة  ولا، يمكن 1072( ص 2011ابريـل  07  1432 ســـــــيمـا في حـالـة الفصـــــ

ــة.   اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصـــ
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قـة لا تترتـب عليهـا فـائـدة طيلـة مـدة المهلـة أن يقرر في الأمر على أن المبـالد المســـــــتح ويمكن
 القضائية.  

الصـــــادر عنه كيفيات اداء المبالد يجوز للقاضـــــي، علاوة على ذلك ان يحدد في الامر 
انتهاء اجل وقف التنفيذ، دون ان تتجاوز الدفعة الاخيرة الاجل الاصــلي المقرر المســتحقة عند  

يؤجل البت في كيفيات التسـديد المذكورة لتسـديد القرض بأكثر من سـنتين. غير ان له ان 
 الى حين انتهاء اجل وقف التنفيذ"

ا تعتبر ة غير متوقعـة تخو ل المســـــــت ولا شـــــــك أن جـائحـة كورونـ فيـد من القرض حـالـ
 الاستفادة من الامهال القضائي الذي جاء به الفرع الرابع من قانون حماية المستهلك.

ــل وبخصـــــــوص عقود كراء المحلات الســـــــكنيـة فقـد حـد من قـانون  663د الفصـــــ
ــاســـــــيين متمثلين في: والعقودالالتزامـات   راء،أداء الك التزامـات المكتري في التزامين أســـــ

الحفاظ على الشــــيء المكترى وأن يســــتعمله بدون إفراط أو إســــاءة وفقا لإعداده الطبيعي أو 
   لما خصص له بمقتضى العقد.

ــل  ولأهميـة  نفس القـانون  من 664الواجـب الكرائي فقـد حـدد المشـــــــرع في الفصـــــ
ب حق المكري في الانتفـاع بهـذا الواجـب فقـد خول لـه القـانون بموج ـ ولضـــــــمـانكيفيـة أدائـه، 

ــل  ــخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض،  692الفصــــ منها حالة عدم أداء ثلاث حالات لفســــ
 الكراء الدي حل  أجل أدائه.

رو نفسـه أنه في ظل جائحة كورونا هل يفسـخ عقد الكراء بسـبب الذي يط والسـؤال 
 عدم الأداء؟
ــع وفيفي ظل هذه الظروح   ــلطة التقديرية الواســــ ة  ظل الفراغ التشــــــريعي تبقى الســــ

يجب عليه أن يســـتحضـــر حالة الطوارئ الصـــحية   القاهرة حيثللقضـــاء لإعمال نظرية القوة  
هذه الأيام أن أعوان الســـــلطة المحلية تمنع  كنا ننظر   وإن كورونا،المفروضـــــة بفعل فيروس 

 .والطارئإفراغ أي مكتري بسبب هذا الظرح القاهر 
رية الســيد وزير الاقتصــاد وبالنســبة لعقود الصــفقات العمومية فقد طالب بمقتضــى دو

ــات والمقاولات العمومية المغربية باتخاذ مجموعة  والمالية وإصـــلاو الإدارة، م ختلف المؤســـسـ
ــع الذي يمر منه من الإجراءات  ــفقات العمومية والطلبيات في ظل الوضــــ ــهيل إبرام الصــــ لتســــ

شـكل   المغرب بسـبب فيروس كورونا المسـتجد، وذلك بعدم تسـليم ملفات طلبات العروض في
ورقي للراغبين في المشــــاركة فيها وضــــرورة تحميل هذه الملفات من خلال بوابة الصــــفقات 

لتي من المحتمـل أن تتـأثر الجـال التعـاقـديـة  العموميـة وبخصـــــــوص الصـــــــفقـات قيـد الإنجـاز ا
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لإنجازها، فيمكن للمؤســـســـات والمقاولات العمومية الاســـتناد إلى ظروح القوة القاهرة لمنح  
ــافية ت ــحية المعلن عنها في المغرب. مهلة إضــ اجراءات في  وهيعادل فترة حالة الطوارئ الصــ

وميـة حتى لا تتـأثر بـدائحـة  مجملهـا تهـدح إلى الحفـاظ على العقود في ظـل الصـــــــفقـات العم
 . 468الكورونا

من مدونة الشـغل على  33وبخصـوص عقود الشـغل فقد نصـت الفقرة الثانية من المادة  
ــتوجب قيام أحد الطر ــا  أنه: "يسـ ــغل المحدد المدة، قبل حلول أجله، تعويضـ فين بإنهاء عقد الشـ

ناشـــفا عن   لخر، أوخطإ جســـيم عن الطرح ا للطرح الخر، مالم يكن الانهاء مبررا، بصـــدور
ــغل محدد المدة الذي ينتهي قبل  ــح من هذه الفقرة أن الأمر بتعلق بعقد الشـــ قوة قاهرة" ويتضـــ

كان أجير أو مشـــغلا،  تعويض للطرح الخر ســـواء أجله والذي لا يســـتوجب أي حلول مدته أو
تزكيــه  مــا  وهوإذا تعلق الأمر بــالقوة القــاهرة التي لا يــد لأي طرح من طرفي العقــد فيهــا. 

عفـاء المشـــــــغـل والأجير من  إمن مـدونـة الشـــــــغـل التي تنص على  43الفقرة الاخيرة من المـادة 
من   جيروالأيعفى المشـغل في المادة "  خطار في حالة القوة القاهرة جاء وجوب التقيد بأجل الإ

 ."وجوب التقيد بآجال الاخطار، في حالة القوة القاهرة
من مدونة الشـغل لم تعتبر القوة القاهرة ضـمن أسـباب   32وتجدر الاشـارة الى أن المادة 

 التوقف المؤقت لعقد الشغل.
حـل    لكن مـاذا لو قرر المشـــــــغـل إغلاق المقـاولـة مؤقتـا بســـــــبـب فيروس كورونـا بـدل

 العلاقة الشغلية؟
يمكن مخالفته   والذيصـدد نطبق مبدأ نسـبية النظام العام في قانون الشـغل في هذا ال

توقيف المقاولة أو المؤســســة الشــغلية مؤقتا بدل حل او إنهاء  وهومادام فيه مصــلحة للأجراء، 
لشـغل بمثابة  العلاقة الشـغلية بسـبب فيروس كورونا القاتل. وتعتبر مدة التوقف المؤقت لعقد ا

عقد   مدة توقف/4من مدونة الشـــــــغل" 54ي الفقرة الرابعة من المادة مدد شـــــــغل فعلي، جاء ف
ــغل، ــغل او  الشــ ــبب المرض غير الناتض عن حادثة الشــ ــيما أثناء التغيب المأذون به، او بســ لا ســ

وهو ."   بفعل قوة قاهرة المرض المهني، أو بســبب اغلاق المقاولة مؤقتا بموجب قرار اداري، أو
من مـدونـة الشـــــــغـل التي اعتبرت الاغلاق المؤقـت   352مـا زكتـه الفقرة الأخيرة من المـادة 

القوة القاهرة فترات شـغل فعلي لا يمكن إسـقاطها من مدة الشـغل المعتد بها للمقاولة بسـبب 
 لتخويل علاوة الأقدمية.

 
نشأ ثم أصبح محله مستحيلا استحالة طبيعية أو : "ينقض ي الالتزام إذا يما يلمن ظهير الالتزامات والعقود على  335ينص الفصل  (468

 .قانونية بغير فعل المدين أو خطئه وقبل أن يصير في حالة مطل"
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 ــ ــاب مدة العطلة الســـ ــبب القوة القاهرة عند احتســـ نوية  كما تراعى فترات التغيب بســـ
من مدونة الشـغل، جاء في  239هذا الصـدد نصـت الفقرة الاخيرة من المادة  وفيالمؤدى عنها 
يجب عند احتسـاب مدة العطلة السـنوية المؤدى عنها، اعتبار الفترات ذكورة أعلاه" المادة الم

المذكورة أسفله بمثابة فترات شغل فعلي، لا يمكن اسقاطها من مدة العطلة السنوية المؤدى 
الفترات التي يكون فيها عقد الشــــغل موقوفا، وذلك في الحالات المنصــــوص عليها   ....  نها:ع

أو بســبب التعطل عن الشــغل، أو بســبب التغيبات  32من المادة  5و  4و 3و 2و 1الفقرات في 
المرخص بها مالم تتعد مدتها عشـرة أيام في السـنة، أو بسـبب إغلاق المؤسـسـة مؤقتا بمقتضـى  

 ."قرار اداري أ أو قوة قاهرةحكم قضائي أو 

ربعين ســـــاعة الموالية وفي المقابل يعفى الأجير من إشـــــعار مشـــــغله خلال الثماني والأ
أنظر في ذلك الفقرة الاولى   حالت قوة قاهرة دون ذلك. إذالإصـابته بمرض أو تعرضـه لحادث 

 .(من مدونة الشغل 271من المادة 
ا، فـإنصــــــ ـنق ة وهنـاوبطبيعـة الحـال إذا زال ظرح القوة القـاهر   د زوال فيروس كورونـ

للمشـــغل تشـــغيل جميع أصـــناح  من مدونة الشـــغل يبيح 175تشـــريع الشـــغل بمقتضـــى المادة 
ــتثناء  فيهم هؤلاءالأجراء بما  ــاء والأطفال، لمواجهة بطالة ناتجة  والمطبق عليهم الاســ هم النســ

اع من أيام الشــــغل، عن قوة قاهرة أو توقف عارض لا يكتســــي طابعا دوريا، في حدود ما ضـــ ـ
ــغل، وإن كان يمنع الع ــبقا بذلك العون المكلف بتفتيش الشـــ ــعر مســـ ــرط أن يشـــ مل بهذا شـــ

 الاستثناء أكثر من اثنتي عشرة ليلة في السنة إلا بإذن من العون المكلف بتفتيش الشغل.
 الم حث الثاني 

 تأ ير جائحة كورونا ع ى ا ل زاما  ال  ا دية الدولية 

ــات ال يعد فيروس كورونا ــت على مجموعة من الدول  والتيمعدية من الفيروســــ فرضــــ
فيـه، ممـا نتض عنـه إعلان حـالـة   والتحكمجوهريـة بغيـة الحـد من انتشـــــــاره  بـإجراءاتالقيـام 

الطوارئ الصـحية بالعديد من الدول وفي هذا الصـدد اعتبرت منظمة الصـحة العالمية فيروس 
الة من الحظر المية تقريبا وأصــــــبحنا أمام حكورونا وباء عالمي بعد أن اجتاو كل الدول الع

 .والاقتصاديةالصحي والذي أثار مجموعة من الإشكالات القانونية 
فـإذا كـانـت بعض الـدول قـد تـدخلـت في ســـــــن مجموعـة من الإجراءات الـداخليـة فـإنـه   

ــائـد هو   على المســـــــتوى الـدولي لم تجتمع كـل دول العـالم على نفس النهض إلا أن الاتفـاق الســـــ
 ر هذه الجائحة "قوة قاهرة".اعتبا
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في مجالات متعددة كالطاقة   والمتخصـــصـــةحيث إن العديد من الشـــركات العالمية 
التكنولوجية بالإضـــافة الى  والمســـائل والطائراتالدولي وصـــناعة الســـفن  والشـــحن والنقل

ة بشـــــــكـل ة القوة القـاهرة لأجـل وقف التزامـاتهـا التعـاقـديـ ة الـدفع بوجود حـالـ  المواد البتروليـ
لظروح المســتجدة لأجل تفادي غرامات التأخير أو التعويض عن  مؤقت وإعادة التفاوض وفقا ل

 التأخير في تنفيذ العقود الدولية. 
ــيم هذا المبحث الى مطلبين الأول، نعالض في المطلب الأول تأثير  ــنتولى تقســـ لذلك ســـ

اني    ونتعرضفيروس كورونـا على إثبـات عقود التجـارة الـدوليـة،   أثير فيرو في مطلـب ثـ س إلى تـ
 كورونا على تنفيذ عقود التجارة الالكترونية 

 الم  ب ا ول 
 كورونا ع ى إ  ا  عقود ال  ار  الدولية   تأ ير فيروس 

إرهــاق المــدين، حينمــا يكون هــذا  قــاهرة، إلى كورونــا كقوةيؤدي اعتبــار فيروس 
ة التي  ط القوة القاهرنتيجة تحقق شـروالأخير في وضـعية يسـتحيل معها تنفيذ التزامه العقدي، 

من ظهير الالتزامات  269. وبالرجوع إلى الفصـــل 469تؤدي إلى انفســـاخ العقد من تلقاء نفســـه
ــان أن يتوقعـه،   والعقود، نجـده ينص على أن: "القوة القـاهرة هي كـل أمر لا يســـــــتطيع الإنســـــ

دو الفيضـــــــانات والجفاح، والعواصـــــــف والحرائق والجراد( وغارات الع الطبيعية كالظواهر 
   470يلا." حوفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مست

من قانون المعاملات المدنية، نص على أنه   287كذلك المشـــــرع الإماراتي من خلال 
إذا أثبت الشـــخص أن الضـــرر قد نشـــأ عن ســـبب أجنبي لا يد له فيه كآفة ســـماوية أو حادث  

ــمـان مـا لم يكن فجـائي أو قوة قـاهرة أو فعـل الغير أو فعـل  المتضـــــــرر، كـان غير ملزم بـالضـــــ
 لاتفاق بغير ذلك.يقض القانون أو ا

القوة القـاهرة “بـانـه   215ومن جهـة أخرى عرح القـانون المـدني الكويتي في المـادة 
كل حادث خارجي عن الشــــيء لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه مطلقا فهو ما يحدث قضــــاء 

 انب المتعاقدين .وقدر ليس ناتض عن خطأ او اهمال من ج

 
 95و 90و    88عن القوة القاهرة والحادث الفجائي مجتمعين في العديد من الفصـول القانونية من ظهير الالتزامات والعقود ) تحدث المشرع -( 469

من ق. ل. ع. نص    338من ق ل ع، وفي الفصل    533واستعمل القوة القاهرة لوحدها مجردة عن عبارة الحادث الفجائي في الفصل  من ق. ل. ع(،    448و102و

 خير". لى أنه: " إذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجع إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقدين وبدون أن يكون المدين في حالة مطل، برأت ذمة هذا الأ المشرع ع

 https://bit.ly/2RcwJ6M                   بين القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة منشور في موقع:          19-فيروس كورونا "كوفيد :ابراهيم أحطابذ.  (470

 

https://bit.ly/2RcwJ6M
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ــائل ال ــة الوســ ــنتولى دراســ ــر القوة  انطلاقا مما ســــبق ســ قانونية والمادية لإثبات عنصــ
 القاهرة.

ــر الظواهر التي تعتبر من قبيل  ــرع المغربي على ســــبيل الحصــ وهكذا لم يحدد المشــ
القوة القاهرة بل أعطى مجموعة من الظواهر على ســـبيل المثال فق  ويتجلى هذا في الفصـــل  

ر الطبيعيـــة من  ن ظهير الالتزامـــات والعقود، والتي تتمثـــل بـــالخصـــــــوص في الظواهم 269
وفي فعل السلطة،   -أي الحرب  -فيضانات وجفاح وعواصف وحرائق وجراد، وفي غارات العدو

تشــكل، وباعتراح من المشــرع نفســه، صــورا من حالات القوة القاهرة واردة على ســبيل المثال 
 وليس على سبيل الحصر.  

مثل بالنسـبة إليه ق المدين في حالات أخرى غيرها، أن يثبت وقائع جديدة تمن ح ويبقى
قوة قاهرة، وفي ظل ظاهرة جائحـة كورونا فان أمر الاثبـات يقع على عاتق المـدعي الذي تعـذر 

 عليه تنفيذ التزامه.  
ــتجد 19وبالنظر إلى أن فيروس كورونا كوفيد   يعتبر واقعة مادية، فإن المدين  المســ

تفشـي هذا الوباء أمام محاكم  لا يحتاج عمليا إلى إثبات وقوعها، أو إثبات تاريخ  مسـك بهاالمت
الموضــوع، إذ من المفروض أن تكون هذه الأخيرة على علم تام بحقيقة قيامها، لذلك فهي من  
حيـث العلم بهـا، تنزل منزلـة النص القـانوني الـذي لا يعـذر القـاضـــــــي بجهلـه، على الرغم من أن 

رة التي أثرت على سير مرفق  الوقائع المشهو علق بواقعة مادية فق . إلا أنها تنزل منزلةالأمر يت
القضــاء ذاته، فكانت الســبب في تعليق انعقاد الجلســات، وإحداث نظام للمداومة بين موظفي  
كتابة الضــــــب ، منعا للمخالطة والتجمع، وللحيلولة دون تفشــــــي هذا الفيروس بين القضــــــاة 

 . 471عدي القضاء والمرتفقين على السواءوالموظفين، ومسا
ومن هذا المنطلق قد تثار مســـألة التعاقدات الســـابقة عن إعلان حالة الحجر الصـــحي  

ففي الحـالة التي يعجز فيهـا المتعـاقد عن الوفاء بالتزاماته بفعـل هذه  والتجمعـاتومنع التنقلات 
عمل فان المتعاقد المتضـرر في السـلطة من التوقيف الالزامي للمقاولات عن ال وأفعالالجائحة 
 لة يجوز له الاحتجاج بالقوة القاهرة.  هذه الحا

 
والمجلس الأعلى للسلطة   وزير العدل ورئاسة النيابة العامة،بين  المشترك والبلاغ ،2020مارس  17ريخ ابت 4دورية وزارة العدل عدد  - 471

في شأن  2020مارس  16بتاريخ  1/2020إصلاح الإدارة( رقم السيد وزير المالية )قطاع  ذلك منشور يضاف إلى  القضائية في نفس الموضوع

 ية والمؤسسات العمومية.التدابير الوقائية من خطر انتشار فيروس كورونا بالإدارات العمومية والجماعات المحل
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أما في الحالة التي يتعاقد فيها في ظل هذه الظروح المتعلقة بالحجر الصـــحي فانه لا 
مجـال للاحتجـاج بـالقوة القـاهرة في حـالـة العجز عن التنفيـذ لأنـه كـان على درايـة بـالوقـائع  

 تفادته من الاحتجاج بالقوة.المحيطة مما يعني عدم اس
 الم  ب الثاني 

 تأ ير جائحة كورونا ع ى تنفيذ عقود ال  ار  الدولية 
ــيين   الدولية.للحديث حول تأثير جائحة كورونا على العقود  ــاســـ ــتويين أســـ هناك مســـ

ــلعة مادية أو  الأول يتعلق بالعقود المبرمة عن بعد والتي تكون ذات بعد دولي وتتعلق بتوريد ســ
ثاني هو العقود المتعلقة بالمسـائل التجارية الالكترونية  ال والمسـتوىبعمل مادي محدد،  القيام 

ففي هــذا الجــانــب نتحــدث عن بعض العقود التي لا تتــأثر في كثير من الأحيــان بــالظواهر 
 القوة القاهرة في تنفيذ العقود العادية.   وبمبدأالطبيعية 

 الفقر  ا ولى: 
 فيذ الماد  ل  قود الدولية تأ ير جائحة كورونا ع ى ال ن 

ــفـة  ت عتبر جـائحـة فيروس كورونـا ظـاهرة بعثرة الأوراق في مجـال المـال و الاعمـال بصـــــ
ــيؤدي الامر الى العديد من الخلافات و  عامة وفي اطار العقود الدولية بصـــفة خاصـــة حيث سـ

خ  الصراعات بين المتعاقدين خصوصا حينما أصدرت معظم دول العالم قرارات تهم بتوقيف 
اج ووقف المقـاولات م مـا يعني عـدم تنفيـذ العقود في الوقـت المحـدد لهـا بـالإضـــــــافـة الى الإنتـ

التوقف المؤقـت للمقـاولات و تســـــــريح العمـال واقفـالهـا مؤقتـا ممـا يعني عـدم الوفـاء بـالالتزامـات  
نتيجة قوة قاهرة بفعل الواقع وبفعل القانون  قرارات الدولة ( وهذا الامر قد يشـكل اشـكالا 

ويعود   472غلب العقود الدولية تتســم بطول مدتهاأن أصــوصــا عميقا على المســتوى الدولي وخ
ورغبتهم في تحقيق الاســـــــتقرار في معـاملاتهم كمـا في عقود   ،لى اتفـاق الأطراحإمـا إذلـك 

عمال المطلوب القيام بها , كما في لى طبيعة العقد و ضـــــخامة الأإ وأالامتياز وعقود التوريد  
   .473نشاء المصانع الجاهزة والطرق الدوليةإنولوجيا وعقود  عقود نقل التك

فـالعقود الـدوليـة والتي تعتبر الاداة القـانونيـة الأكثر اســـــــتعمـالًا في مجـال المعـاملات 
ــير التجارة الدولية العابرة للحدود وهذه العقود لا  تختلف عن عقود  المالية الدولية وادارة وتيسـ

 لأحكام القوة القاهرة. التجارة الداخلية من حيث خضوعها  
 

ارة العامة، السعودية، طبعة : “المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية”، معهد الإدذ. صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي( 472

 25. ص 1997

 .5ص   2010 –الامارات العربية المتحدة  الوطنية،مطبعة الفجيرة  "،ف في عقود التجارة الدوليةو أثر تغيير الظر "  :ذ.  شريف غنام (473

 



 
283 

وطبيعـة العقـد التجـاري الـدولي أطرافـه من دول مختلفـة والاجراءات التي تتخـذهـا كـل 
ــار فيروس كورونا الجديد تجعله عائقا لتنفيذ العقود وتقدير مدى   ــأن الحد من انتشــ دولة بشــ

خـذتهـا  ة من عـدمـه يتوقف على طبيعـة هـذه الاجراءات التي اتاعتبـار هـذه الاجراءات قوة قـاهر
ــوع الالتزام ومدى ــروط القوة    الدولة وطبيعة الوباء وموضــ تأثره بهذه الاجراءات فان توافرت شــ

ــؤولية تكون قائمة قبل  ــروطها فان المسـ القاهرة يعفى المدين من التزامه اما اذا لم تتوافر شـ
ى محكمـة الموضـــــــوع وقـدرة المـدين على اثبـات توافر المـدين فـالأمر نســـــــبي يرجع تقـديره ال

 . 474وط القوة القاهرةشر
ــت اتفــاقيــة الجــات الــدوليــة  على الأثر المعفى من   7في المــادة  1994حيــث نصــــــ

المسـؤولية ومنها وقوع كوارث طبيعية او توقف النقل او قوة قاهرة أخرى تؤثر بصـورة كبيرة 
ــدير   وعـالجـت  مبـادئ العقـد الـدولي لتوحيـد قواعـد القـانون على المنتجـات المتـاحـة للتصـــــ

يحق للطرح المتضــــرر أن يطلب  على أنه  6لخاص حال وقوع القوة القاهرة في المادة الدولي ا
التفـاوض من الطرح الخر على تعـديل بنود العقـد فإن قبلهـا الأخير يســـــــتمر في التنفيـذ العقـد  

العقد مع احتفاظ الطرح المتضـرر    الدولي أما اذا فشـلت عملية التفاوض فلا سـبيل سـوى فسـخ
ومنهـا اتفـاقيـة فيينـا بـالتعويض وهـذا مـا أكـدت عليـه اتفـاقيـات دوليـة عـديـدة بحقـه في المطـالبـة 

على أنه  بفســـخ القعد يصـــبح الطرفان في حل من الالتزامات  81حيث قضـــت المادة   1980
من اتفاقية الأمم    79/1التي يرتبها العقد مع عدم الاخلال بأي تعوض مستحق . ونصت المادة  

ــأن العقود الـدوليـة  تنطبق على حمـايـة ممـاثلـة توفرهـا أحكـام القوة القـاهرة وقـد المتحـدة بشـــــ
 على العقود الدولية إلا إذا تم استبعاد تطبيق الاتفاقية صراحة من قبل الاطراح في العقد.
ديد  وعمليا شـــرط عدم توقع الحدث هو أحد أهم شـــروط القوة القاهرة والعبرة في تح

العقد واستقر القضاء الفرنسي على أن شرط توقع الحدث من عدمه هو النظر الى تاريخ ابرام 
 ع الذي يبرر فسخ العقد يجب ان يكون قد ورد في الاتفاق قبل ظهور الوباء.عدم التوق

اريخ الواجـب اتبـاعـه في اعلان ظهور فيروس كورونـا هـل من  ا مـا هو التـ والســـــــؤال هنـ
لتي تتمســـــك بالقوة  ن أم تاريخ الاعلان بالبلد الذي توجد فيه الشـــــركة اتاريخ إعلانه بالصـــــي

ــنة القاهرة أم تاريخ اعلانه كوباء م  1998ن منظمة الصــــــحة العالمية؟ محكمة باريس ســــ
اء   د مجـاور لمنطقـة انتشـــــــر فيهـا وبـ ه على أن توقف الطـائرة ببلـ أصـــــــدرت حكم أكـدت فيـ

 .الطاعون لا يشكل خطر يفسر على انه قوة قاهرة
 

 : نشور على موقعمقال م والدولية،: مدى اعتبار فيروس كورونا قوة قاهرة وأثره على العقود المحلية موض ي الموس ى  ذ.( 474
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 الفقر  الثانية: 
 ا ل  رونية   تأ ير جائحة كورونا ع ى ال  ار  

يلجأ الجميع إلى الخدمات الإلكترونية والأدوات الجديدة التي تســـــــمح لهم بالتكيف 
مع الظروح الاسـتثنائية السـائدة حاليا بسـبب انتشـار فيروس كورونا المسـتجد الذي ألزم نحو 

ــخص حول العالم البقاء في   ــع مليار شـ ــات ووضـ ــببه في انهيار البورصـ ــلا عن تسـ منازلهم، فضـ
تحولات كبرى في  الصــــعب، مما يترك أثرا اقتصــــاديا بالد الشــــدة قد تأتي بعده الشــــركات

بعض شـــركات قطاع التكنولوجيا   -على ما يبدو-العالم ســـيكون المســـتفيد الأكبر منها 
 .475والإنترنت

راء لجوء العديد من الأشــخاص الى حيث شــهد العالم الرقمي انتعاشــا منقطع النظير ج
من الخدمات عبر الانترنت لتعوض الشـلل الحاصـل   والاسـتفادةلشـراء بعمليات ا والقيامالتبضـع 

في المعـاملات التجـاريـة على مســـــــتوى الواقع لـذلـك ظهرت مجموعـة من المعـاملات والتي لم  
ــت الاجتماعات الفعلية  إلى  التجمعاتوتكن تحقق أرباحا كبرى وظهرت برامض أخرى عوضـــ

 افتراضية.   وتجمعاتاجتماعات  
 رونية المتاجر الالكتأ/الإقبال على 

عرفت المتاجر الالكترونية اقبالا منقطع النظير خصـوصـا مع خدمة التوصـيل المنزلي  
الســريع مما يشــكل إيذانا لتفعيل إجراءات الحجر الصــحي بالإضــافة الى جودة الخدمة حيث 

الى  يقوم المسـتهلك باختيار البضـاعة واقتنائها ثم طلب شـحنها الى عنوانه مباشـرة دون الحاجة
  الخروج من منزله.

ــخاص   ــكل عادة يومية لمجموعة من الأشــ لقد كان التردد على مثل هذه المتاجر يشــ
لهم حيـث عبرت مجموعـة من   ومهمـةحـاجـة ملحـة  أصـــــــبحلكن الامر في ظـل هـذه الظروح 

 مقارنة % 80الشـركات التي تقدم خدماتها كمتاجر الكترونية عن ارتفاع نسـبة أرباحها ب 
 .% 60و %50بنسب تتراوو بين  477شركات أخرىو 476يروسقبل تفشي الف مع نفس الوقت
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 الاقبال على السينما الالكترونية  –ب 
شـهد هذا المجال اقبالا كبيرا خصـوصـا مع ظهور هذه الظاهرة ومنع دور السـينما من  

ــركات التي تقدم خدماتها في مثل هذا الأمر   لى إعرض منتجاتها مما حذا بمجموعة من الشــ
ــتراكات  إ  (Apple plus)و  (Netflix)ةملها كشـــركطريقة ع تطوير لى تخفيض اثمنة الاشـ

الجميع و هـذا مـا حـدث فعلا حيـث ســـــــجلـت هـذه الشـــــــركـات اقبـالا لأجـل جعلهـا في متنـاول 
ــتفادة الجميع من البث و هو   ــمان اســ منقطع النظير مما جعلها تتخذ تدابير احترازية لأجل ضــ

ــورة لأج ــل على خوادم الشــــــركات  خفض جودة المنتوجات المصــــ ــغ  الحاصــــ ل تلافي الضــــ
تيجة الضــغ  الحاصــل على وكذلك لعدم حصــول انقطاع على مســتوى البث لدى المســتهلك ن

 .الانترنت في هذه الظرفية
 ظهور صالات الرياضية عن بعد  -ج

مع إغلاق العديد من الصـــالات الرياضـــية أبوابها، اتجه ممارســـو الرياضـــة إلى الدروس 
ــركة "بيلوتون" الأميركية  عبر الإنترن ــهم شـــ ــجلت أســـ ــلة تمارينهم في البيت. وســـ ت لمواصـــ

ارتفاعا كبيراً، إذ يراهن المسـتثمرون على الطلب المتزايد على معداتها  للتجهيزات الرياضـية 
 الفردية المتصلة بالإنترنيت ودروسها عبر الشبكة.

ــية بالتعليم  ــالات الرياضـ ــارت عليه مجموعة من الصـ عن بعد عن طريق ونفس النهض صـ
حافظة على لمســـاعدة كافة المنخرطين للم بث مباشـــر واقتراو مجموعة من البرامض اليومية

لدى العديد من   والخمولالياقة البدنية طيلة هذه الفترة والتي قد تشــــكل حالة من الكســــل 
وفي هذا الصـدد انتعشـت هذه الخدمات المقدمة عبر الانترنت بشـكل لم تشـهده من   الافراد،

 .478بلق
 عن بعد  والعملالاجتماعات  –د 

ازلهم، ازداد الطلـب على في ظـل انتقـال عـدد متزايـد من الأشـــــــخـاص إلى العمـل من  منـ
وظهرت مجموعـة من البرامض التي أظهرت  الإنترنـت.التكنولوجيـا التي تتيح الاجتمـاعـات عبر 

مال التي  كفاءة في الموضـــوع حيث شـــهد العالم مجموعة من الاجتماعات خصـــوصـــا في الاع
ــاتتتطلب اجتماعات   ــتغلون من منازله ومفاوضـ ــخاص يشـ ــرة مما جعل العديد من الأشـ م  مباشـ

وبالتالي الحفاظ على الوتيرة العادية للأعمال خصــوصــا الاعمال التي لم تتضــرر بهذه الجائحة  
 البرمجيات.بالاشتغال في مجال الانترنت وتطوير  والمتعلقة

 
 مقال منشور على:  –: "معالجة الآثار القانونية لــ"كورونا" على العقود الدولية والمحلية ذ. محمد رضا منصور بوحسين (478
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جـل الـدول تعج ل   ممـا جعـلليـا على أنهـا "قوة قـاهرة"، فـإن جـائحـة كورونـا صـــــــن فـت دو خ ـامـا
شــــــك أنه في ظل فرض حالة  ولابفرض تدابير احترازية لتفادي تفشــــــي العدوى بين أفرادها، 

الطوارئ الصــــــحية التي عرفها العالم ســــــتتأثر مجموعة من الالتزامات التعاقدية ســــــواء على 
للقضــاء لقول كلمته الفصــل،  ح الباب ما ســيفت  وهوالصــعيد الوطني أو على المســتوى الدولي، 

 خاصة بالنسبة للالتزامات التعاقدية التي عرفت فراغا تشريعيا يتجاوب مع هذه الجائحة.
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 " 19المركز القانوني ل مدين في وا  ة فيروس "كورونا كوفيد 

 محمد الايوبي. ذ                                                                                                                                                        

 دكتور في القانون الخاص

 
  – بحســب الأصــل   –الإنســان من الثابت قانونا أن إرادة الإنســان حرة بطبيعتها، ولا يتقيد  

ــرح القانون479إلا بإرادته ــاس التصـ ــفه وهي التي تحدد آ. والإرادة هي أسـ ثاره.  ي، فهي التي تنشـ
 وهذا ما عبر عنه بمبدأ سلطان الإرادة.

ترجع في مصدرها  تالالتزاماويشمل مبدأ سلطان الإرادة على فكرتين الأولى  أن كل 
ــاء الالتزام، بـل تعتبر إلى الإرادة الحرة للأطراح، والثـانيـة   أن أثر الإرادة لا يقتصـــــــر على إنشـــــ

 فيما يترتب على هذه الالتزامات من آثار.  المرجع الأعلى 
وتفيد قاعدة "العقد شــــــريعة المتعاقدين" المعروفة بأن ليس لأحد أن يســــــتقل بإلغاء أو 

ي التـدخـل في تعـديـل العقـد أو أن يتحلـل من التزامـاتـه بطريقـة منفردة، كمـا أنـه ليس للقـاضـــــ ــ
 تعديل العقد أو إلغائه من غير رضا المتعاقدين.

ــبــاب خــارجــة عن إرادة المــدين تجعــل من  بعض الحــالات إلا أن هنــاك  قــد تطرأ لأســـــ
 المستحيل أو على الأقل من الصعب عليه أن يوفي بالتزاماته أو يؤخر تنفيذها.

" والذي  19نا كوفيد والتي من بينها ما يعيشــــه العالم حاليا من انتشــــار فيروس "كورو
ــحبه من إجراءات وت ــات المعدية، وما صـــ ــتثنائية مرتب  يعتبر من الفيروســـ دابير احترازية اســـ

دول العالم التي انتشــــر بها هذا الوباء، لتفادي   بحالة الطوارئ الصــــحية التي فرضــــتها مختلف
ــحة العا ــاره بعد إعلان منظمة الصـ ــرعة انتشـ ــي العدوى بين أفرادها والحد من سـ لمية أن تفشـ

العـالميـة، نتيجـة لـذلـك " بـات وبـاء عـالمي بع أن اجتـاو معظم الـدول 19وبـاء "كورونـا كوفيـد 
أثرت بشــكل ســلبي على العلاقات التعاقدية   تعطلت مجموعة من الأنشــطة المهنية والتجارية،

والالتزامات المالية والضــريبية، مما يجعل المدين من الصــعب تنفيذ بعض الالتزامات أو يؤخر  
 .تنفيذها

 "19كوفيـد    ورونـا لفيروس "ك  مـاهي الطبيعـة القـانونيـة  ولهـذا فـالســـــــؤال الـذي يثـار هنـا
 وما أثر انعكاسات انتشاره على التزامات المدين؟ 

 
 .551، ص 1978، دروس في المدخل للعلوم القانونية، دار النهضة العربية، نعمان محمد خليل جمعة( 479
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وهكذا فإن دراســــة هذا الموضــــوع ســــتكون من خلال معالجة إشــــكاليتين فرعيتين 
 نوزعهما من خلال المحورين التاليين:

 19الطبيعة القانونية لفيروس كورونا كوفيد  المحور الأول: 
  " على الالتزاماات التعااقادياة19"كوروناا كوفياد  وسالأثاار القاانونياة لفير المحور الثااني:

 .للمدين
 المحور ا ول: 

 " 19كوفيد   ال  ي ة القانونية لفيروس "كورونا 

باتفاق أطراح العقد الأصــل أن العقد شــريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضــه ولا تعديله إلا 
ــتثنـاء لهـذه القـاعـدة مضـــــ ــ ــبـاب التي يقررهـا القـانون، ولكن هنـاك اســـــ مونـه، أنـه وفي أو للأســـــ
تب على حدوثها  الحالات التي تظهر فيها حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وتر

ــبح مرهقا للطرح المدي ــتحيلا إلا أنه يصــ ــبح مســ ن بحيث  تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصــ
ــارة فـادحـة. وعنـد حـدوث مثـل هـذه الحـالات، فـانـه يجوز للقـاضـــــــي وتبعـا للظروح  يهـدده بخســـــ
الطـارئـة المســـــــتجـدة وبعـد الموازنـة بين مصـــــــلحـة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحـد  

 معقول ويقع باطلًا كل اتفاق بين الأطراح على خلاح ذلك.ال
تين تعتبران من الوســائل الحمائية للمدينين الذين وفي هذا الإطار نشــير إلى أن هناك آلي
ــبحون مهددين بالإفلاس، هاتان الليتي ن هما نظرية الظروح الطارئة والقوة القاهرة، التي  يصــــ
  ها الالتزام التعاقدي صـعب التنفيذ  الظروح الطارئة(تهدفان إلى علاج الحالات التي يصـبح في

 .ثانيا القاهرة(أو مستحيل التنفيذ  القوة    أولا
  و : 

 إعمال ن رية ال روف ال ارئة 
في الحـالات التي يكون 480وح الطـارئـة"كمـا هو متفق عليـه غـالبـا، تطبَ ق نظريـة "الظر

فيهـا تنفيـذ الالتزام مرهِقـا لأحـد الأطراح أو كليهمـا، وإن لم يتم تقنينهـا من طرح المشـــــــرع 
يبقى واردا من   481لبعض التشـــــــريعـات المقـارنـةالمغربي في ظهير الالتزامـات والعقود خلافـا 

 
 1619يونيو    30دولة الصادر في  النشأة نظرية الظروف الطارئة في فرنسا أثناء الحرب العالمية الأولى، فقررها القضاء الإداري لأول مرة في حكم مجلس    (480

مجلس الدولة   في قضية معروفة التزمت فيها شركة الغاز ببوردو الفرنسية بتوريد مادة الغاز بسعر معين، سرعان ما ارتفع سعرها تحت تأثير الحرب، فقرر 

  : للمزيد من التفصيل أنظر في ذلك .  ظرية الظروف الطارئةن بعد رفع النزاع أمامه بتعديل العقد، بما يتناسب والثمن الجديد في السوق، استنادا إلى أحكام

 .714، المجلد الأول من الجزء الأول، ص 1998، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة عبد الرزاق السنهوري

دني، مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، نص في الفقرة الثانية من نفس المادة  القانون الممن  147فالمشرع المصري بعد أن قرر في الفقرة الأولى من المادة ( 481

العقد، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث   على أنه: "إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب عليها أن تنفيذ
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من   128يها في الفصــــل من قبيل نظرة الميســــرة كما هو مشــــار إل خلال تطبيقاتها العملية
حفاظا على التوازن العقدي كما تؤســس لهما الفقرة الثانية من  ، 482ت والعقودقانون الالتزاما

 استجماع شروط معينة.شريطة 483قانون الالتزامات والعقود 243الفصل 
 الشرط الأول: أن يكون الظرح عاما.

ملزمة للعقد، أي ألا ينبغي أن يكون هذا الحادث عاما وهذا بقصـــد عدم زعزعة القوة ال
الظرح شــاملا لعدد كبير من الناس كأهل  يكون خاصــا بالمدين وحده، بل يجب أن يكون

ــارك غيره م ــحية  إقليم أو دولة، بمعنى أن يكون المدين قد شــــ ن جمهور الناس في كونه ضــــ
الحادث الذي وقع، وتطبيقا لذلك فإن الأوبفة عامة وفيروس كورونا خاصــــــة يســــــتجيب لهذا  

ــرط  ــطة  الشــــ ــتطيع أن تفرض حجرا على الجميع، يتعذر معه مزاولة الأنشــــ من حيث أنها تســــ
 المهنية والإنتاجية.
 .أن يكون الظرح استثنائي الشرط الثاني:

ــرط  ــد بشـ ــتثنائية الواقعة المكونة للظرح الطارئ نادرة الوقوع وغير مألوفة يقصـ الاسـ
الشــيء الذي لمســناه في فيروس أي خروجه عما ألفه الناس حســب الســير العادي للأمور، وهو 

ــتثنائي وغير  19"كورونا كوفيد  ــائص، من حيث أنه اســ ــتجيب لهذه الخصــ ــتجد يســ " المســ
ــتطاع أن ــحيا  يعزل دولا بأكملها مألوح بحيث اســ عن بقية بلدان المعمور، ويفرض حجرا صــ

على على الأفراد والتجمعات، مما أثر في مســتوى التشــغيل والإنتاج على ســواء، وانعكس ســلبا 
 تعاقدات الأفراد والشركات، ينذر بمنازعات عددية تتصل بتنفيذ الالتزامات.
ــبح تنفيذ العقد بعد وقوع هذا الحادث مرهقا للم ــرط الثالث: أن يصـ ، بحيث  تعاقد المدين الشـ

يهـدده بخســـــــارة فادحة، ولا يجعـل تنفيـذ الالتزام العقـدي مســـــــتحيلا كمـا هو الحـال في القوة  
 .484ا ينقضي الالتزامالقاهرة التي بتحققه

 
 

 
وازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على  وف وبعد الميهدده بخسارة فادحة، جاز للقاض ي، تبعا للظر 

 خلاف ذلك". 

من قانون الالتزامات والعقود المغربي على أنه:" لا يسوغ للقاض ي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة، ما لم يمنح هذا الحق بمقتض ى    128نص الفصل  (  482

 ون إذا كان الأجل محددا بمقتض ى الاتفاق أو القانون، لم يسغ للقاض ي أن يمدده، ما لم يسمح له القانون بذلك."ق أو القانالاتفا

معتدلة  تنص الفقرة منه على أنه: " ومع ذلك، يسوغ للقضاة، مراعاة منهم لمركز المدين، ومع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق، أن يمنحوه آجالا( 483

 إجراءات المطالبة، مع إلقاء الأشياء على حالها".  وأن يوقفا للوفاء،

، موسوعة الفقه والقضاء والتشريع المدني الجديد، دار محمود للنشر، مصر، المجلد الثاني من الجزء الأول، سنة الطبع غير  محمد عزمي البكري ( 484

 .530مذكورة، ص 
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  انيا: 
  شرط القو  القا ر  ع ى وا  ة فيروس "كورونا   مدى إم انية ت  يق 

 " 19كوفيد 
حمـايـة الأفراد وتوفير الأمن لهم من خلال حمـايـة  تهـدح قواعـد المســـــــؤوليـة المـدنيـة إلى 

العلاقـات التي ترب  بينهم أيـا كـانـت مصـــــــادر هـذه العلاقـات، وذلـك عن طريق إلزام الطرح 
 لمخطئ بجبر الحامل من للضرر انطلاقا من تكليفه بأداء التعويض.ا

لكن أحيانا يحدث أن يتواجد الأطراح، وخصـــــوصـــــا المتســـــببون في ضـــــرر للغير، في 
لات تجعلهم في أوضـــاع لا يمكن معهم تفادي حدوث هذه الأضـــرار، كما قد توجد حالات حا

ــرار للأفراد من دون أن يكون من الم ســـتســـاغ تحميل أحد تبعتها، ومن  أخرى يحدث فيها أضـ
 هنا ظهرت نظرية القوة القاهرة. 

من قـانون  269و 268وقـد نظم المشـــــــرع القوة القـاهرة بشـــــــكـل عـام في الفصـــــــلين 
 زامات والعقود المغربي.الالت

القوة "  من قانون الالتزامات والعقود، نجده ينص على أن ع   269وبالرجوع إلى الفصــــــل 
ر الطبيعية،  الفيضان والجفاح طيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهالقاهرة هي كل أمر لا يست

يجعل تنفيذ والعواصـف والحرائق والجراد(، وغارات العدو وفعل السـلطة، ويكون من شـأنه أن  
 "الالتزام مستحيلا.

فالقوة القاهرة هي الواقعة التي تنشــأ باســتقلال عن إرادة المدين ولا يكون باســتطاعته  
، والنتيجة التي  485وثها ويترتب عليها أن يســــتحيل عليه مطلقا الوفاء بالتزامهتوقعها أو منع حد

 .486لمدين تبعا لذلكيرتبها وقوع مثل هذا الحدث هي انفساخ العقد وانقضاء التزام ا
مجموعة من   19ولابد لتحقق القوة القـاهرة أن تتوفر في واقعـة فيروس كورونا كوفيـد  

ــل  ــى الفصـــ ــرع بمقتضـــ ــروط حددها المشـــ ، من قانون الالتزامات والعقود المغربي،  269الشـــ
 نتناولها تباعا.

 عدم ال و  : - 
، وعليه لا يعتبر قوة 487يعني ألا يخطر في الحســبان حصــول مثله عند وقوع الفعل الضــار

قاهرة ماكان يمكن توقعه من إجراءات تشريعية كمنع تصدير سلعة، ولا ما يصح في حدود  
 

ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة، دراسة مقارنة مع وحي حرب الخليج،  ، نظام التعاقد ر محمد الكشبو من التفصيل أنظر في ذلك،  للمزيد( 485

 .25الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، ص 

 .18، ص 2010الطبعة الأولى، ، أثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية، مطبعة الفجيرة الوطنية، شريف محمد غانم( 486

 252، ص 2009الطبعة الأولى،  –دراسة مقارنة   –في مجال المسؤولية التقصيرية بين رأي الفقه وموقف القضاء   علاقة السببية :فريدة اليرموكي (487



 
291 

ــل  ــتـاء، وإنمـا يعتبر قوة قـاهرة مـا لا يمكن في حـدود  المـألوح وقوعـه كـالمطر في فصـــــ الشـــــ
 .488المألوح توقعه كالفيضان الشاذ في نهر معد للملاحة

ــولـه فلا يعتبر من قبيـل القوة القـاهرة، تطبيقـا لمـا أمـا إذا كـان في  الإمكـان توقع حصـــــ
ــيات الفصـــل  من قانون الالتزامات والعقود،  269نص عليه المشـــرع صـــراحة من خلال مقتضـ

القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع أن يتوقعه ... ويكون من شأنه أن يجعل   "ما قرر أن:عند
 ".تنفيذ الالتزام مستحيلا

على ذلـك أنـه إذا أقـدم أحـد المتعـاقـدين على التعـاقـد مع علمـه بوجود أحـداث من  ويترتـب 
لك التمســك  الممكن أن تعيق التنفيذ المســتقبلي للعقد، بجعله مســتحيلا، فلا يســتطيع بعد ذ

 بأحكام شرط القوة القاهرة.
 عدم إم انية الدف : -ب

يكون مســـــــتحيـل الـدفع ليكون الحـادث قوة قـاهرة معفيـا من المســـــــؤوليـة، لا بـد أن 
والمقـاومـة، أي لا يكون في طـاقـة المـدين دفع وقوعـه ولا تلاقي نتـائجـه، فلا يســـــــتطيع المـدين 

لتزام مســـتحيلا، ويشـــترط في تلك الاســـتحالة  التخلص من تلك النتائض وبالتالي يجعل تنافي الا
نسـبة إلى أي أن تكون مطلقة، فلا تكون اسـتحالة بالنسـبة إلى المدين وحده، بل اسـتحالة بال

 .489شخص كون في موقف المدين
ة الـدفع من قبـل المـدين الـذي  ويتعين لتحقق القوة القـاهرة أن تكون واقعتهـا مســـــــتحيلـ

دي ويقتضــي هذا أمرين: الأول  عدم اســتطاعته تلافي وجود احتض بها للتحلل من التزامه التعاق
ار   –هـذه الواقعـة بعـد نشـــــــوء  –الواقعـة المكونـة للقوة القـاهرة والثـاني عجزه  عن تجنـب الثـ

 .490الناجمة عنها
  دور خ أ من جانب المدين الم مسك  القو  القا ر : عدم -ج

ن الالتزامـات والعقود من قـانو 269هـذا مـا نصـــــــت عليـه الفقرة الأخيرة من الفصـــــــل 
 لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي نتض عن خطأ سابق للمدين."" ... المغربي

وباســتقرائنا لهذه الشــروط وتحليلها يتبين لنا أن فكرة عدم التوقع لا تقدر بذاتها وإنما 
كـل بعلاقتهـا بـالظروح الأخرى المعـاصـــــــرة للعقـد، فكـل يحمـل في طيـاتـه بعض المخـاطر، و

ــر المدين في ذلك فعليه أن  متعاقد حذر يقدر هذه المخاطر ويزنها عند إبرام العقد، فإذا قصـــ
صـــــــيره، أمــا إذا كــان الظرح يفوق كــل تقــدير يمكن توقعــه الطرفــان  نتيجــة تق يتحمــل

 
 392، ص 1979، دار المعارف، القاهرة، 2، المسؤولية المدنية التقصيرية العقدية، الطبعة  حسين عامر وعبد الرحيم عامر( 488

 . 737ن المغربي، نظرية الالتزام بوجه عام، أثار العقد، ص الوسيط في شرح القانو ، عبد الرزاق السنهوري( 489

 .332، ص 2007، مطبعة النجاح، الجديدة، للالتزامات، أثار العقد الجزء الأول، المصدر الإرادي عبد الحق صافي( 490
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المتعاقدان، مثل انتشار وباء كورونا والذي لم يكن بالإمكان توقعه نهائيا نظرا إلى السرعة 
ــدي له وعدم   التي ظهر بها ــريعة عجزت مختلف دول العالم عن التصــــ ــورة ســــ ــاره بصــــ وانتشــــ

 ".19كوفيد  اقعة فيروس "كوروناإمكانية دفعه، فإن هذه الشرط متوفرة في و
، 491وبناءً على ما تقدم بات من الواضـــح أن فيروس كورونا يصـــح وصـــفه بالقوة القاهرة

وقعـه أو درء نتـائجـه  لـذلـك من  لكونـه حـادثـا عـامـا وشـــــــمـل كـافـة دول العـالم ولا يمكن ت
التي  بالنســـــــبة لبعض الأفراد والأنشـــــــطة التجارية والمهنية الممكن بشـــــــكل كبير قانونا 

تضررت تضرراً مباشراً، أو استحالة عليها تنفيذ الالتزامات المتقابلة، أن تتمسك بتوافر معيار  
 .القوة القاهرة كمبرر وسند لفسخ العقود

يؤدي إلى أكثر من مجرد  " قوة قـاهرة 19ونـا كوفيـد كمـا أن اعتبـار فيروس "كور
عهـا تنفيـذ التزامـه العقـدي،  إرهـاق المـدين، حينمـا يكون هـذا الأخير في وضـــــــعيـة يســـــــتحيـل م

نتيجة تحقق شــروط القوة القاهرة التي تؤدي إلى انفســاخ العقد من تلقاء نفســه، وهذا ما نص 
ينقضــي الالتزام إذا نشــأ ثم يلي: "   لى مامن قانون الالتزامات والعقود المغربي ع 335الفصــل 

و خطفه وقبل أن يصـــير  أصـــبح محله مســـتحيلا اســـتحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدين أ
 ".في حالة مطل

ــقـاط مـا ســـــــبق بيـانـه على العقود نجـد أن هنـاك عقود لم تتـأثر نهـائيـا بـالإجراءات   وبـإســـــ
" 19المغرب لمواجهـة فيروس "كورونا كوفيـد  الاحترازية التي اتخـذتهـا دول العـالم ومن بينهـا 

تزام أصبح تنفيذه مستحيلًا  والحد من انتشاره، وهناك نوع آخر من العقود تأثرت لدرجة أن الال
وهنا نطبق نظرية القوة القاهرة، وهناك نوع ثالث من العقود لم يصـــــــبح تنفيذ الالتزامات فيها 

 .وح الطارئةمستحيلًا بل أصبح مرهقا وهنا نطبق نظرية الظر
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أنه مجموعة من الإجراءات لتسهيل إبرام الصفقات العمومية والطلبيات ظل الوضع الذي يمر منه المغرب بسبب فيروس كورونا المستجد، "
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 الثاني:   حور الم 
 ا  ار القانونية لفيروس كورونا المس  د ع ى المدين 

،التي اتخذتها 492الطارئة والمرتبطة بحالة الطوارئ الصـحية الاحترازيةأثرت الإجراءات 
ــار جــائحــة "كورونــا كوفيــد  على   493"19معظم دول العــالم ومنهــا المغرب تفــاديــا لانتشــــــ

ولية، والتوقيف المؤقت لمجموعة من  ا بعد تعليق رحلات السـفر الدالأنشـطة التجارية، خصـوص ـ
المقاولات، حيث انعكس ذلك بشـكل مباشـر على الالتزامات التعاقدية، مما يعني عدم تنفيذ 
ــار فيروس "كورونـا كوفيـد   العقود في الوقـت المحـدد لهـا، نتيجـة قوة قـاهرة مرتبطـة بـانتشـــــ

التعــاقــد الــذي   لا يمكن للمــدين توقعــه أثنــاء ة مــاديــة بــاعتبــاره حــادث خــارجي" كواقع ــ19
 يستحيل دفعه أو منعه أو درء نتائجه.

فعندما تطرأ حوادث اســــــتثنائية عامة لم يكن في الوســــــع توقعها، وترتب على حدوثها 
ــارة فـادحـة، ويعرض الأمر على  جعـل تنفيـذ الاتفـاق مرهقـا يجـاوز ســـــــعـة المـدين، ويهـدده بخســـــ

ســــــلطة تقديرية لرد الالتزام  نا بين مصــــــلحة الطرفين، وله المحكمة ليتدخل القاضــــــي مواز
 المرهق للحد المعقول، متى اقتضت العدالة ذلك.

ــعوبة في التنفيذ،  ــتحالة والصــــ ــير إلى أنه يتعين أن نفرق بين الاســــ وفي هذا الإطار نشــــ
ن  قد أصــبح بالنســبة إليه صــعبا عفالمدين المتعاقد ليس مخيرا في تنفيذ التزامه، لمجرد أنه 

ــع الذي كان يتوقعه وعل ــبة إليه، وإنما يلزم  الوضـ ــار أكثر تكلفة بالنسـ ــوص إذا صـ ى الخصـ
، فطالما أن المدين لديه الوسـائل التي تمكنه من تنفيذ التزامه، وأيا 494وجود اسـتحالة مطلقة

ذ، لأن العلاقـة  كـانـت التضـــــــحيـات التي ســـــــيتحملهـا من أجـل ذلـك، فـإنـه يظـل ملتزمـا بـالتنفي ـ
الضــرر اللاحق بالدائن، بل يبقى الضــرر ناشــفا من  قطع بين عدم تنفيذ الالتزام والســببية لا تن

 عدم تنفيذ المدين لالتزامه.
من قانون الالتزامات والعقود  269فالوقائع التي أشـار إليها المشـرع المغربي في الفصـل 

يس على هرة واردة على ســـــــبيل المثال ولالمغربي، والتي اعتبرها صـــــــورا من حالات القوة القا
ــبيـل الحصـــــــر، ويبقى للم ـ دين الحق في حـالات أخرى غيرهـا، أن يثبـت وقـائع جـديـدة تمثـل ســـــ

 
ن أحكام خاصة بحالة الطوارق الصحية وإجراءات الإعلان  ( المتعلق بس2020مارس  23) 1441رجب  28، الصادر في 2.20.292مرسوم بقانون رقم ( 492

 .1782(، ص: 2020مارس  24) 1441رجب  29مكرر  6867عنها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

فش ي سائر أرجاء التراب الوطني بمواجهة ت(، المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية ب2020مارس  24) 1441رجب  29صادر في  2.20293ومرسوم رقم 

 .1783(، ص: 2020مارس  24) 1441رجب 29مكرر  6867، منشور بالجريدة الرسمية عدد 19كوفيد –فيروس كورونا 

 جائحة عالمية. المستجد 19كوفيد  منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا تعرف( 493
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ــبة إليه قوة قاهرة، وفي هذه الحالة الأخيرة، تعتبر واقعة فيروس "كورونا كوفيد   "، 19بالنسـ
قوة قاهرة حالت دون تنفيذ  وما صـحبها من تدابير اسـتثنائية التي يتمسـك بها المدين على أنها

 تزاماته العقدية.ال
وفي هذا الإطار نشير إلى أنه لا يكفي التذرع بوقوع حادث طارئ للتنصل من المسؤولية  
العقدية، بل لابد من ثبوت تأثير ذلك الحادث على تنفيذ الالتزامات التي تراضــى عليها أطراح 

عقود الملزمـة ح المـدين، والثـانيـة أنـه في الالعقـد بجعـل ذلـك التنفيـذ مســـــــتحيلًا أو مرهقـا للطر
ز لأحد طرفيه الرجوع فيه أو تعديله أو فسـخه إلا بتراضـي الطرفين أو بحكم للجانبين لا يجو

 .القاضي أو بمقتضى نص في القانون

إجمـالًا، أنه في حالة تعـذر على المـدين تنفيـذ التزاماته العقـدية بســـــــبـب انتشـــــــار فيروس 
ــتثنائية التي  " أو19كورونا "كوفيد   ب عليه اتخذت للحد من ذلك الوباء، يجالإجراءات الاســ

بالأدلة تأثره المباشـــــر بتبعات فيروس كورونا بعد عرض الأمر على القضـــــاء  495إثبات ادعائه
ــل فيهـا موضـــــــوعيـا، مراعيـا لمصـــــــلحـة   والبحـث والتمحيص في كـل حـالـة على حـدة، ليُفصـــــ

 ق وتفحص كل حالة على حدة.الطرفين بلا ضرر أو ضرار، كما يجب أن تدق
ــتط ــعف للتحلل من  19يع الدائن أن يثبت أن فيروس "كورونا كوفيد وقد يســــ "، لا يســــ

، أو إنـه لا يمكن اعتبـاره قوة قـاهرة تحول 496الالتزام العقـدي الـذي أبرمـه مع المـدين إلا جزئيـا
أن الظروح التي أبرم    دون احترام الالتزامات العقدية التي يعتبر التنفيذ فيها فوريا، بالنظر إلى

ــه، مما ينتفي معه الادعاء بعدم فيها   ــيا، ومعلوما من المدين نفســـ العقد كان الداء فيها متفشـــ
 .497إمكان توقع الوباء لحظة إبرام وتنفيذ العقد

غير أنه إذا أعقب إبرام العقد في ظروح انتشار الوباء، وجود نص قانوني كمبرر للتحلل  
نـائيـة التي اتخـذتهـا الســـــــلطـات  لى المـدين، كـالقرارات الاســـــــتثمن الالتزامـات التي تفرض ع

بحضر التنقل وتفعيل إجراءات الحجر الصحي مكانيا وزمانيا، أمكن تصور استحالة التنفيذ 
ــد  ــا كوفي ــاء فيروس "كورون ــل وب ــاهرة ليس بفع " وإنمــا على أســـــــــاس 19لتحقق القوة الق

 الاستحالة القانونية بفعل السلطة.
ــبـة للعقودونتيجـة لمـا تقـدم التي أبرمـت بعـد ظهور هـذا الوبـاء، حول  ، يثـار تســـــــايل بـالنســـــ

اريخ إعلانـه بـالصـــــــين؟ أم تـاريخ  ا، هـل تـ اريخ الواجـب اعتمـاده لإعلان ظهور فيروس كورونـ التـ
 

 : "إثبات الالتزام على مدعيه".ييل والعقود على مامن ظهير الالتزامات  399ينص الفصل  (495

من طبيعة هذا  من قانون الالتزامات والعقود المغربي على أنه: " إذا كانت الاستحالة جزئية لم ينقص الالتزام إلا جزئيا، فإذا كان  336نص الفصل  (496

 ل الوفاء الجزئي وبين أن يفسخ الالتزام في مجموعه."الالتزام ألا يقبل الانقسام إلا مع ضرر للدائن، كان له الخيار بين أن يقب
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ــك بالقوة القاهرة؟ أم التاريخ الذي حددته منظمة   إعلان البلد الذي يوجد به المدين الذي تمسـ
 الصحة العالمية؟
ير هذا الإشـكال سـابقا في نزعات تتعلق بقضـايا على هذا التسـايل نشـير أنه أثللإجابة 

الأســفار حيث تم رفض الســفر إلى مناطق قريبة، ومحاذية لأماكن وصــفت بالخطيرة لانتشــار  
أن الخطر الصحي لم يكن قاهرا  2004وباء صحي بها، حيث اعتبرت محكمة باريس سنة 

 هذا البلد مستحيلا.كن مقبولا اعتبار السفر إلى وموجودا بدولة التايلاند وأنه لم ي
، أكـدت نفس محكمـة بـاريس أن توقف الطـائرة  25/7/1998وفي حكم آخر بتـاريخ 

ــر على أنه قوة قاهرة ــكل خطر يفسـ ــر فيها وباء الطاعون لا يشـ ، 498ببلد مجاور لمنطقة انتشـ
 لاختلاح المعايير.وبالتالي فإن مسألة تحديد تلك المناطق ليست باليسيرة 

ــبقت الإ ــارة إليه باعتبار فيروس "كورنا كوفيد  وبالنظر إلى ما سـ "  واقعة مادية، 19شـ
فإن المدين المتمســــك بها لا يحتاج عمليا إلى إثبات وقوعها، أو إثبات تاريخ تفشــــي هذا الوباء 

ــوع، إذ من المفروض أن تكون هذه الأخيرة على علم تام بحقيقة  قيامها،  أمام محاكم الموضـ
منزلـة النص القـانوني الـذي لا يعـذر القـاضـــــــي بجهلـه، على لـذلـك فهي من حيـث العلم بهـا، تنزل 

الرغم من أن الأمر يتعلم بواقعـة مـاديـة فق ، إلا أنهـا تنزل منزلـة الوقـائع المشـــــــهورة التي أثرت  
 ، فكانت الســبب في تعليق انعقاد الجلســات، وإحداث نظام499على ســير مرفق القضــاء ذاته

الطـة والتجمع، وللحيلولـة دون تفشـــــــي هـذا للمـداومـة بين موظفي كتـابـة الضـــــــب  منعـا للمخ ـ
 .500على سواء والمرتفقينالفيروس بين القضاة والموظفين، ومساعدي القضاء 

ــر فيها أثر القوة القاهرة بســـــبب فيروس  ــارة إلى أن هناك حالات قد يقتصـــ وتجدر الإشـــ
الالتزام فق ، حيــث تظــل إمكــانيــة تنفيــذ الجزء الخر " على جزء من 19"كورونــا كوفي 

ائمـة وتبرأ ذمـة المـدين من الوفـاء فق  في الجزء الـذي طـالتـه القوة القـاهرة، لكن يشـــــــد عن  ق ـ
ــهـا بـالبعض الخر على نحو لا يقبـل  المبـدأ المـذكور حـالـة الالتزامـات العقـديـة المرتبطـة بعضـــــ

ــتحالة ــبب اسـ ــال بحيث إن انتهاء أحدها بسـ ــتحالة الأحرى  الانفصـ التنفيذ يؤدي بالتبعية للاسـ
 .501الأمر هنا متروك لتقدير قاضي الموضوع للفصل في ذلكالممكنة و

 
 . 4إبراهيم أحطاب، المرجع السابق، ص أشار إليهما (498

 wJ6Mhttps://bit.ly/2Rcمقال منشور في موقع   بين القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة، 19كورونا كوفيد ، فيروس إبراهيم أحطاب (499

، البلاغ المشترك بين وزير العدل ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية في  2020مارس  17بتاريخ  4أنظر دورية وزارة العدل عدد  (500

تدابير الوقائية من خطر  في شأن ال2020مارس 16بتاريخ  1/2020إلى ذلك منشور السيد وزيرة المالية )قطاع إصلاح الإدارة( رقم  نفس الموضوع. يضاف 
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" هو حادث اســتثنائي عام يشــمل كل قطاعات 19ونظراً لأن فيروس "كورونا كوفيد  
 المجتمع وغير متوقع ولا يمكن درء نتـائجـه، فـإذا لم تمتـد آثـاره حتى الن لبعض القطـاعـات أو

ــاطات لحد القوة القاهرة، التي يمكن   ــأن لاعتبار  الأفراد أو النشـ ــاحب الشـ ــك بها صـ أن يتمسـ
العقد مفسـوخا من تلقاء نفسـه، فإن المشـرع وضـع معياراً قانونيا آخر لتلك القطاعات، وهو إذا  
أصـــــــبح الالتزام التعـاقـدي مســـــــتحيلًا أو مرهقـا للمـدين بفعـل كورونـا وآثـاره التي خلفهـا على 

بالشــــروط ذاتها بخســــارة فادحة، طاعات العاملة في المجتمع، بحيث يهدد اســــتمرار العقد  الق
التزامـاتـه إلى الحـد المعقول بغرض   جـاز لأحـد الطرفين أن يلجـأ إلى القضـــــــاء بطلـب النزول بـ
الموازنة بين مصـــــــلحة طرفي العقد للتخفيف من عبء هذا الالتزام. وقد تكون هذه الموازنة  

ــمـاو، أو أي من  أو زيـادة القيمـة الســـــــعريـة للتعـاقـد، أو إعطـاء فترة زمنهي إنهـاء العقـد،  يـة للســـــ
الظروح التي من الممكن أن يتخذها القاضي في قراره من أجل تحقيق الموازنة بين مصلحة  

 .502الطرفين في الظروح الاستثنائية العامة المرتبطة بهذا الوباء
تلا ذلك من إجراءات احترازية طارئـة    "، وما19كوفيـد   إن انتشـــــــار فيروس "كورونا  ،خ ـاما 

شـــك باعتباره حدثا اســـتثنائيا، من شـــأنه أن يغير الالتزام التعاقدي، لأنه   ومشـــددة، يصـــنف بلا
وإن لم يصـبح العقد مسـتحيل التنفيذ، فإنه صـار مرهقا للمدين، ويهدده بخسـارة فادحة، وأجاز 

زنـة بين مصـــــــلحـة الطرفين بـأن يرد القـانون للقـاضـــــــي في هـذه الحـالـة تقـدير الظروح، والموا
 لحد المعقول، وهذا ينطبق على عقود الديون وغيرها من العقود التجارية.الالتزام المرهق إلى ا

وأمام هذا الوضـــــع وبســـــبب تفشـــــي هذا الوباء دوليا، فإننا نرى أنه يمكن للمتعاقدين،  
ــاء وإجرا ــي الطرفين بشــــكل ودي بعيداً عن القضــ ــول إلى تفاهم يرضــ ــي، الوصــ ءات التقاضــ

لعالمية، بما يمكنهما من إنهاء علاقتهما  بشــــــكل يراعي الظروح الاقتصــــــادية والصــــــحية ا
بشـكل يقلل من الضـرر والمصـاريف، أو تجزئة أعمالهما على مراحل لتنفيذها في المسـتقبل، 

 .بما يحقق مصلحة الطرفين
 

 
كورونا  ، اعتبرت وباء فيروس2020أبريل  09في حكم حديث صادر عن القضاء المغربي من خلال المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ  (502

من القانون الجنائي، وكون فعل السرقة المرتكب في زمنها يعد جناية من اختصاص غرفة _الجنايات بمحكمة  510كارثة بمفهوم الفصل 

 حة خاضعة لنظر المحكمة الابتدائية، غير منشور.الاستئناف، وليس جن
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فيروس  )  وال قود ا ل زاما     من  انون   54إ  ال ال قد ل مرض ط قا ل ف    
 ( كورونا المس  د نموذجا

 محمد الزياني                                                                              

خريض ماستر القانون والمقاولة بمكناس طالب باحث  
 

"، 19لقـد كثر الحـديـث هـاتـه الأيـام بكيفيـة رهيبـة عن مرض كورونـا أو "كوفيـد 
ع جميع  أصـبحت كل وسـائل الإعلام تهلل به متتبعة كل أحداثه عن كتب، وهو ما دفلدرجة 

ــادية أو  ــواء من الناحية الاقتصــ ــه إلى ابداء آرائهم حوله، ســ ــصــ الباحثين كل في مجال تخصــ
ــق الأخير بدا لنا أن  ــية بل حتى القانونية، ونحن كباحثين في هذا الشـ ــياسـ الاجتماعية أو السـ

من   54ض من خلاله هذا المرض، قراءة قانونية عابرة في ضــــوء الفصــــل ندلي بدلونا فيه ونعال
 ن الالتزامات والعقود المغربي.قانو

"الشـــــــريعـة العـامـة للقـانون الخـاص" أو القـانون المـدني، هـا نحن اليوم عـاجزين عن إيجـاد 
حل للمشـاكل التي تثور مراكز الأفراد ووضـعهم القانوني من غير العودة المشـروطة إلى هذا 

ار ا ه الكثير من منـاهضـــــــي التيـ ــل، الـذي ارتـد حولـ لحـداثي، وكفر  القـانون الإطـار أو الأصـــــ
بمضـــامينه البعض الخر، لدرجة أن هناك من الفقه من شـــكك في متانة قواعده ومبادئه ولم  

وهرمـه، ولا أدل على ذلـك كثرة النـدوات التي عقـدت وكثرة المقـالات  503يتردد بـإيـذان أفولـه
، حتى جزم بعضــــهم بالاســــتغناء  504بت حوله ضــــربا في مبادئه وتمردا عليهوالأبحاث التي كت

 لعدم قدرته على مواكبة التطورات المستجدة  فما مدى صحة هذا القول إذن ؟عنه 
كغيره من القوانين المـدنيـة في جميع أرجـاء  -يعتمـد قـانون الالتزامـات والعقود المغربي 

ــيـة  -المعمور ــاســـــ التي تؤطر الالتزام بمفهومـه العـام، والعقـد على مجموعـة من المبـادئ الأســـــ
ــي له على وجه الخ ــدر رئيســ ــوص،كمصــ ــيعه حول هذا الأخير نجد مبدأ   صــ ومن أبرز مواضــ

ســـــــلطان الإرادة الذي تولد عنه مجموعة من القواعد الأخرى من قبيل قاعدة "العقد شـــــــريعة  

 
 . 9ص  2016ر بمجلة القانون المدني، العدد الثالث ، بعض مظاهر اضطراب النظرية العامة للعقد، مقال منشو البكايالمعزوز  (503

، بعض مظاهر تمرد مدونة التجارة على قانون ل ع، مداخلة ألقيت بمناسبة الذكرى المئوية لظهير الالتزامات عبد الوهاب المريني  (504

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والعقود المغربي، تحت موضوع التحولات الاقتصادية وانعكاساتها على ظهير الالتزامات والعقود، ب

 . 15، ص 2016، مطابع الرباط نت، 2013ماي  9و 8والاجتماعية السويس ي، الرباط، يومي 
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حا قام مقـام القـانون ، إذ العقـد متى نشـــــــأ صـــــــحي505المتعـاقدين" ومبـدأ "القوة الملزمة للعقـد"
لل من التزام فرضــه القانون، فإنه كذلك لا بالنســبة لأطرافه، وبما أن الفرد لا يجوز له أن يتح

،ما لم يقترن بإرادة الطراح 506يجوز للمتعاقد أن يتحلل من التزام أنشأه عندما كان طرفا فيه
 .507الخر أو في الحالات المنصوص عليها في القانون

بشــهادة –مضــطرب الذي أصــبحنا نعيشــه اليوم، بفعل انتشــار وباء يكاد  فأمام الوضــع ال
ــأن ــة في زمن كنا  -من منظمات عالمية وغيرها ذوي الشـ ــري، خاصـ ــاء على النوع البشـ القضـ

مطمفنين فيه ربما إلى عدم وقوع مشـــــاكل من هذا النوع، بفضـــــل تطور الأبحاث الصـــــيدلية 
بفعـل حقيقتـه الفتـاكـة، بوصـــــــفـه بـالجـائحـة،   والطبيـة، إذ لم تتردد منظمـة الصـــــــحـة العـالميـة،

الـدول الواعيـة بتقـدمهـا بعـدمـا كـانـت تفكر في تطوير   وكـأنـه الموت ذاتـه لم يفلـت منـه حتى
ــرح بلا هوادة حول  ــبح الجميع يتصـ ــرية وأصـ ــاب الذعر  في النفس البشـ ــري، فأصـ النوع البشـ

فـات النـاقلـة و غير النـاقلـة  ممتلكـاتـه ببيعهـا وايجـارهـا أو هبتهـا أحيـانـا...إلى غيرهـا من التصـــــــر
ا قانون الالتزامات والعقود لمؤسـسـة العقد  للملكية، فطرو التسـايل حول الحماية التي يوفره

في هذه الحالة، بمعنى هل يسـتوعب القانون المدني موضـوع من هذا القبيل ومن ثم إجابته عنه 
 بإقرار الحماية اللازمة لهذه الوضعية؟
ــتيعـاب القـانون المـدني لحـالـة مرض بـدايـة وقبـل الكلام في الجو هر، الـذي هو مـدى اســـــ

ة الطرح المتضــــــرر من العلاقة التعاقدية، أجزم بالقول أن العقد الذي  كورونا، وبالتالي حماي
ــرفة، إذ القوة الملزمة   ــبق، يعتبر بلا شـــــك معيب من الناحية القانونية الصـــ يبرم في ظل ما ســـ

رنها بشــــرط أســــاســــي وحاســــم، ويتعلق بكون من  ق ل ع أق 230للعقد الذي أقرها الفصــــل 
مها وشـــموليتها، فبالإضـــافة إلى صـــحة الســـبب العقد نشـــأ صـــحيحا، والصـــحة تفســـر في عمو

والمحل كركنين رئيسـيين في العقد ينبغي قبل كل شـيء أن تصـح "الإرادة" التي هي عصـب 
ان الإرادة  التصــرح القانوني، أو كما قال في ذلك الفقيه كونو في أطروحته حول مبدأ ســلط

الذي أريد وبالكيفية التي   "أنا لســـت ملزما بأي تصـــرح قانوني إلا إذا رغبت فيه، وفي الوقت
 أحبذها"، فالعقد الذي يفتقد لهذه المقومات يكون معيبا بدون جدال أو نقاش...

 
 245، ص 1972بيروت، -الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الطبعة الأولى مطابع دار القلم ، نظريةمأمون الكزبري  (505

 .وما بعدها

 .42، ص 2004، النظرية العامة للالتزامات، العقد، مطبعة سجلماسة محمد الشرقانينا أستاذ (506

الآن من قواعد تتدخل فيها الدولة لحماية إما النظام العام الاقتصادي أو التوجيهي ضربا سافرا الكثير من المنتقدين لهذا المبدأ يعتبرون ما يصاغ ( 507

ون عند حدود المقطع الأول من النص، دون الجرأة لمواصلة قراءته حتى النهاية، أقصد عبارة "أو في الحالات لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، لكن يقف

 ص الذين نحن بصدده هو من أعطى إمكانية الخروج عنه... .المنصوص عليها في القانون" فالن
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لكن إذا ســلمنا بصــحة هذا الفرض فما الســبيل إذن، أي ما هو أســاس الحماية من هذا 
 والعقود؟ الالتزاماتمن قانون  54وموقعه من الفصل  -19مرض كوفيد  أي عيب-العيب 

عن هذا الإشـكال ارتأينا تقسـيم الموضـوع إلى مطلبين  نخصـص المطلب الأول   للإجابة
ا" من الفصـــــــل  اني  54للحـديـث عن موقع مرض "كورونـ اول في المطلـب الثـ من ق ل ع، ونتنـ

 إبطال العقد المعيب بمرض كورونا.  -أي الحكم-تقرير
 الم  ب ا ول: 

   وال قود ل زاما من  انون ا    54" من الف   19مو   مرض "كوفيد 

من النقاشـات وأسـال حوله الكثير من المداد في  ع العديدمن ق ل   54لقد أثار الفصـل 
أواسـ  الفقه، وهو ما كان له بالد الأثر على الاجتهاد القضـائي ببلادنا، وذلك بالنظر لصـياغة 

 الفصل المبهمة من جهة والغامضة من جهة ثانية.
ظرية عيوب الرضـــا كما هي مكرســـة صـــل من نفمن حيث إبهامه، هو مركز هذا الف

من ذات القانون وما بعده، حيث انقســم الفقه حوله بين من اعتبره عيب خاص  39في الفصــل 
وهو  509، وهناك من اعتبره، وهو الاتجاه الغالب في الفقه508هو حالة المرض من دون توصـيف

رية الغبن الفصـل بنظ  ، أن المشـرع أخد في هذا510ما سـار عليه اجتهاد محكمة النقض أيضـا
 ولنا عودة لهذا النقاش في المطلب الثاني.511الاستغلالي كما أخدت بها التشريعات الحديثة

أما من حيث غموضــه، هو نص الفصــل على حالات المرض والحالات الأخرى المشــابهة،  
كما لو أنه يحيل في ذلك على أمراض مخصــصــة منصــوص عليها في القانون، مانحا للقضــاء  

كن أن يماثل هذه الأمراض، والحال أن القانون خال من أي نص يفيد ذلك، سـلطة تقدير ما يم

 
، مطبعة النجاح الجديدة 2016، العقد والارادة المنفردة، طبعة لالتزامل، الوجيز في القانون المدني، الجزء الأول المصادر الإرادية عبد الحق صافي( 508

 .102الدار البيضاء، ص 

من حيث تحديد طبيعة عيوب الارادة المنصوص عليها فيه وشروط الابطال المبني عليها من خلال التعليق  ل ع  من ق 54، في مشاكل الفصل محمد شيلح  -

 . 124و 122، ص 1991، مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد العدد السابع 1983يونيو  13لس الأعلى بتاريخ الصادر عن المج 1625على القرار رقم 

 .113مأمون الكزبري، م س، ص  (509

 وما بعدها.  419، ص 1969، فبراير 96، نظرية الاستغلال، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون العدد العلوي العبدلاوي ادريس  -

 . 29، قانون الالتزامات والعقود، مصادر الالتزامات، )العقد الارادة المنفردة الاثراء بلا سبب( ص ايليالطيب الفص 

- 291، ص  1987، نظرية بطلان العقود في القانون المدني المغربي والفقه الاسلامي والقانون المقارن، الطبعة الأولى، منشورات عكاظ  حمد شكري السباعيأ  -

192. 

الصادر عن المجلس  1625وما بعدها. وأيضا قرار عدد  139، ص 11منشور بمجلة الاشعاع العدد  1980أبريل  4س الأعلى صادر بتاريخ قرار المجل( 510

 .1983يونيو  13الأعلى بتاريخ 

ون الموجبات والعقود اللبناني، المادة من قان 214من قانون الالتزامات والعقود السويسري، والمادة  21من القانون المدني الألماني، والمادة  138المادة  (511

 السوري.  من القانون المدني 130من القانون المدني المصري، والمادة  129
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ــباب الإبطال ــابهة متروكة  إذ جاء فيه: "أســ المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشــ
 لتقدير القضاة".

أعلاه، ســـوى من أجل تيســـير الطريق لنا  54وما تمهيدنا هذا بخصـــوص مدلول الفصـــل 
لتســـــــايل الذي ســـــــبق لنـا أن أثرناه في بداية هذه المقـالة، ألا وهو موقع  لمحـاولة الاجابة عن ا

الســالف الذكر، فأمام غياب توصــيف قانوني  54لفصــل " المســتجد من ا19مرض "كوفيد 
دقيق بخصــــوص حالات المرض المقصــــودة منه، حتى يســــعفنا القياس، فإنه يكون من الأفيد 

ــل في كون أن حـالات المرض  الوقوح على قول الاجتهـاد في الموضـــــــوع، إذ الا جمـاع حـاصـــــ
ي الأمراض العصـبية  أ512من ق ل ع الأمراض النفسـية والعقلية 54المقصـودة من نص الفصـل 

ــرورة لفت النظر حول الاختلاح الواقع بين من يدخل  المؤثرة على قوة الإدراك والتمييز، مع ضـ
 .514لها ضمن حالات المرض المقصودة وبين منكرين 513الأمراض العضوية والجسدية

" يـدخـل في نطـاق الزمرة الثـانيـة من هـذه الأمراض،  19ولا شــــــــك أن مرض "كوفيـد 
ــيب ــي للمرء   باعتباره يصـ ــيب الجهاز التنفسـ ــل تحركاته، إذ يصـ البنية الجســـمانية للفرد ويشـ

ويفقده مناعته، كما أن انتشــــــاره في جســــــم الإنســــــان يعني عدم قدرة المناعة المكتســــــبة 
 .515توصيف منظمة الصحة العالميةللشخص على التصدي له حسب 

المرض بالرغم من كونه  غير أن ما آثرنا التنبيه إليه في هذا الصـدد، هو أن طبيعة هذا 
يصيب الجهاز العضوي للإنسان أي جسده، إلا أنه مع ذلك له تأثير خطير على الجهاز العصبي 

 الموت؟ر حقيقي لفـة أليس انتظـا المرض؟للفرد، إذ مـا هو الشـــــــعور الـذي ينتـاب الموبوء بهـذا 
ــايلات  ــائـب في الواقع–وإذا أجبنـا بـالإيجـاب عن هـذه التســـــ حـالـة مرض  نقول بـأن -وهو الصـــــ

 من ق ل ع. 54"كورونا" تدخل في صميم الأمراض المنصوص عليها في الفصل 
ــابهة لحاتنا هاته،   ــايا مشــ ــاء المغربي أن قرر في قضــ ــبق للقضــ وفي هذا الإطار، فقد ســ

ــرفات ال ــوية فق ، من  إبطال التصــ تي تمت خلال فترة المرض بالرغم من كونها أمراض عضــ
 وغيرها.. 516بة  الإيدز( ومرض السرطان والسلقبيل داء فقدان المناعة المكتس

 
 . 2017، مصادر الالتزام، الجزء الأول العقد، الطبعة الأولى، للالتزامثة للنظرية العامة ، القانون المدني، دراسة حديأيت حسين ( أمينة512

.  وزيد الترجمان، المصادر  261، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، مكتبة الرشاد ص عبد الكريم شهبون ه: من أنصار هذا الاتجا (513

 . 136وفق قانون الالتزامات والعقود المغربي، ص  للالتزامالارادية 

ادرة من المريض مرض الموت،  ، التصرفات الصفيغو عبد السلام أحميد . و365، مرجع سابق، صعبد الحق صافي من المدافعين على هذا التوجه  (514

 . 76، ص 2010دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، 

 https//www.who.int/arعن توصيف منظمة الصحة العالمية في موقعها الالكتروني التالي:  (515

طال عقد البيع الذي أجراه الهالك لفائدة أحد ورثته يومين قبل  أن قضت في قرار لها بإب 1986يناير  28فقد سبق لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ  (516
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من ق ل ع لتقرير إبطال التصـرفات   479لكن أليس من المنطقي الاعتماد على الفصـل 
ــوبة بعيب مرض كوفيد   ــكل مقت ؟19المشـ ــب، بين حالة المرض  لذلك وجب التمييز وبشـ ضـ
 .ن قم 479وبين مرض الموت المنصــوص عليه في الفصــل  54المنصــوص عليها في الفصــل 

فالأمراض التي تحسـب المشـرع المغربي أن يخصـص لها فصـل خاص ومسـتقل في عيوب  ، ع .ل
كما تقدم( تختلف عن المرض المخوح المنصوص عليه  19الرضا  من بينها مرض كوفيد  

 اء من حيث نطاق أطرافه أو موضوعه أو من حيث إجازته.سو 479في الفصل 
ــل  فمن حيـث نطـاق الحمـايـة المقررة للأطراح، يتحـدث  479فـالملاحظ أن نص الفصـــــ

ــد بذلك حالة وفاة المتعاقد المعيبة إرادته بمرض تعقبه الوفاة ، في 517عن الورثة فق  إذ يقصـ
وفاة العاقد من عدمه، وهو عن التصرح في حد ذاته بغض النظر عن   54حين يتحدث الفصل 

أوسـع بكثير من تلك التي   ما يعني أن نطاق الحماية التي يوفرها هذا الفصـل الأخير للمتعاقد
، إذ في حالتنا هذه لا يسـتسـيد التمسـك بمقتضـيات هذا الفصـل الأخير إن 479يقررها الفصـل 

 لم توفيه المنية. 19هو المريض بكوفيد  
، يتحدث عن عقد البيع على 479كذلك أن الفصـل  أما من حيث الموضـوع، فالملاحظ

مــا يــأخــذه، كمــا لو أننــا أمــا عيــب الغبن وجــه التحــديــد ووجود فرق بين مــا يعطيــه البــائع و
فإنه يفتقد لهذه    54بخصـوص الفصـل   ع، أمامن ق ل  56و 55المنصـوص عليه في الفصـلين 

ود نص ولنا عودة  التوضــيحات وإن كانت محكمة النقض اشــترطت ذلك بالرغم من عدم وج
 لذلك.

ــل  ــمن الفصــــ لة التي من ق ل ع حالتين  الحا 479ثم أخيرا من حيث إجازته، حيث تضــــ
ــبـا لأي تحيز أو محـابـاة قـد   يعقـد فيهـا المتوفي بمرضـــــــه لأحـد ورثتـه، حيـث والحـالـة هـذه تحســـــ
يســق  فيه الموروث، أحال المشــرع بخصــوصــه على الأحكام المتعلقة بالإبراء المعقود لأحد  

الوارث، ، أما الحالة الثانية فتتعلق بالبيع المعقود لغير 518ورثة، إذ اشترط فيه إجازتهم جميعاال
من ق ل ع المتعلق بالإبراء الحاصـل لغير الورثة، حيث لا  345فتطبق بشـأنه مقتضـيات الفصـل 

ــداد الديون بطبيعة الحال، وهو الأمر الذي   ــح إلا في حدود ثلث ما بقي من التركة بعد سـ يصـ
 من نفس القانون. 54نجده في الفصل  لا

 
ي عرفه  والملاحظ أن القانون المغربي لم يعرف مرض الموت على خلاف بعض التشريعات العربية التي عرفته في نصوص خاصة، منها المشرع الأردني الذ  (517

الحال قبل مرور  اله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت تلكمن القانون المدني بأنه: "ذلك المرض الذي يعجز فيه الانسان عن متابعة أعم 453في المادة 
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أجـل الوقوح على مـدى حقيقـة الحمـايـة  ومـا التمييز الـذي أردنـا الوقوح عليـه هنـا، إلا من 
" إذ من المتصــــور أن يصــــاب الشــــخص به ويشــــفى منه بعدما  19الموفرة للمريض "بكوفيد  

فنـا في يكون قـد فوت كـل أملاكـه، إذ نص البيع المعقود من المريض مرض موتـه لا يســـــــع
 في عموميته. 54هذه الحالة، ويبقى المرجع الأساس هو الفصل 

 الم  ب الثاني: 
 " 19ال قد الم يب  مرض "كوفيد   ير إ  ال تقر 

إنـه ولمن المعلوم في المبـادئ العـامـة للقـانون، وقـانون الالتزامـات والعقود في مقـامنـا، أنـه  
تنظيم الرواب  العقـديـة بين  بني على مبـدأ اســـــــتقرار المعـاملات، فبـالرغم من كونـه يهـدح

جتمـاعي من الاضـــــــطراب  طرفي العقـد، فـإنـه وضـــــــع قبـل كـل شـــــــيء لحمـايـة النظـام العـام الا
ــتقرار المعاملات من   ــيب هذه لقاعدة أي اسـ ــى في مجال العلاقات التعاقدية، فما نصـ والفوضـ

 ؟19كوفيد 
من    54صـــل من هذا المنطلق ذهب جانب من الفقه المغربي إلى رفض الاعتماد على الف

الســـلطة التقديرية  ق ل ع أصـــلا، باعتباره يشـــكل خطرا على المعاملات الجارية للأفراد، لأن 
، ومن  519التي يمنها للقاضــي من شــأنها أن تؤثر بشــكل ســلبي على مبدأ اســتقرار المعاملات

ــتـاذ محي الـدين  ــمـاعيـل  بينهم الأســـــ ــل إســـــ من  ق ل ع تهـديـدا   54الـذي يرى أن تطبيق الفصـــــ
الحالات التعامل بين الأفراد، لأن تقرير عيوب إرادة جديدة بواسطة القضاء من خلال لاستقرار 

الأخرى المشــــابهة للمرض ووضــــع شــــروط لها، قد يعرض التعامل للاهتزاز لأن عيوب الرضــــا  
أمور نفســية لا ينبغي أن يدخل إلى علم القانون...ومن أنصــار هذا التوجه كذلك نجد الأســتاذ 

بكونه عجيب وخطير في الن ذاته، فهو عجيب   54، الذي وصف الفصل 520العلوي العبدلاوي
خطير في آثاره، فمن ناحية العجب فيه فلأنه يترك للقاضي أمرا هاما هو قيام العقد  في ذاته و

أو بطلانه في حين أنه كان يجب على المشـرع أن يحدد هذا الأمر سـلفا حتى يسـير الناس في 
ما من ناحية الخطورة فهو يؤدي إلى تحكيم القضـاة واختلاح تصـرفاتهم على بينة من الأمر، أ

 .521أساسي هو قيام العقد أو بطلانهأحكامهم في أمر 

 
،  1996من ظهير ل ع،  479و 54ول تطبيق القضاء للفصلين ريوش، أثر المرض على عقد البيع، تأملات حأنظر في تفاصيل هذا الموقف، أحمد أد (519

 28الرباط، ص -مطبعة الأمنية

 . 426ادريس العلوي العبدلاوي، النظرية العامة للالتزام، نظرية العقد، ص  (520
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مؤســس النظرية الحديثة للغبن في الفقه المغربي فقد   522أما الأســتاذ مأمون الكزبري
إلا بعد تأويله بشــكل يتضــمن معه نظرية   54ذهب إلى القول بعدم تطبيق مقتضــيات الفصــل 

لغبن غبن الاســـــــتغلالي، حيـــث يؤكـــد أن "النظريـــة الحـــديثـــة للغبن ترتكز على فكرة اال
الاســتغلالي، والغبن الاســتغلالي يقوم على اســتغلال أحد المتعاقدين مرض أو ضــعف أو حاجة 
أو طيش المتعاقد الخر واســــتجراره إلى التعاقد على أســــس يظهر فيه البون شــــاســــعا بين ما  

 ا يترتب عليه من التزامات".ينشأ للمغبون من حقوق وم
اصــة محكمة النقض، أنها تأثرت شــديد والملاحظ من خلال اجتهاد القضــاء ببلادنا خ

ــل  ــيات الفصــ ــبح   54التأثر بالتوجه المحذر من تطبيق مقتضــ من ق ل ع، ذلك أن الاجتهاد أصــ
، وكذا شـبه قار بالأخذ بالنظرية الحديثة للغبن الاسـتغلالي كما نادى بها الأسـتاذ الكزبري

 التشديد في تطبيق هذا الفصل بدريعة حماية استقرار المعاملات.
ي هذا الصـدد جاء في قرار للمجلس الأعلى أن المرض وحده لا يكفي لتقرير الابطال  ف

من ق ل ع، وإنما لابد من اقتران المرض باعتباره عنصــــــر   54المنصــــــوص عليه في الفصــــــل 
آخر وهو العنصـر المادي ويتمثل في الفرق الحاصـل  نفسـي أو معنوي يؤثر على الإرادة، بعنصـر 

، وهو مـا يفيـد تطبيق نظريـة الغبن الاســـــــتغلالي على  523ين مـا يعطيـهبين مـا يـأخـذه المريض وب
 من ق ل ع كما هي منصوص عليها في التشريعات الحديثة. 54الفصل 

ــتحدث لاجتهاد المجلس الأعلى بالمغر ب،  وقبل إبداء الرأي بخصــــوص هذا التوجه المســ
لي كمـا أخـدت بهـا  ينبغي في البـدايـة الوقوح على حقيقـة النظريـة الحـديـث للغبن الاســـــــتغلا

ــريعات المدنية الحديثة ــل 524التشـ ــري الذي   129، فنمثل لها بالفصـ من القانون المدني المصـ
جاء فيه: "إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصــل عليه هذا المتعاقد 

غبون لم يبرم بموجـب العقـد أو مع التزامـات المتعـاقـد الخر، وتبين أن المتعـاقـد الم من فـائـدة
العقد إلا لأن المتعاقد الخر قد اســتغل فيه طيشــا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضــي بناء على 

 طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد..."
نة لهذا الفصـــل يبدو من دون شـــك أنه ينص على عنصـــرين  عنصـــر  إذن فبالقراءة المتمع

في الاســـــــتغلال لســـــــبـب المرض والعنصـــــــر الثـاني مـادي يتمثـل في الفرق بين  معنوي يتمثـل

 
 . 113مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص  (522
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المتعاقدين، حتى يتســنى قبول المطالبة بإبطال العقد على أســاس هذه النظرية. فهل يســتوعب 
 من ق ل ع المغربي هذه العناصر؟ 54الفصل 

وعن حق، أن  525جــابــة عن هــذا التســــــــايل يمكن القول مع أحــد الفقــه المغربيإن الإ
من ق ل ع لا ينص على ذلك بكيفية صـــــريحة، كما أن الاســـــتغلال الذي حاول  54الفصـــــل 

الفقه السـابق إدخاله على الغبن، لنقول بغبن اسـتغلالي، فإن كل العيوب الأخرى فيها اسـتغلال  
بعنصـر الاسـتغلال وكذا عنصـر الفرق   -لمجلس الأعلىا–وهو غير منطقي، وأن أخد القضـاء 

ة والثمن المؤدى هي ميزة تحســب لهم، على اعتبار أن القانون أن يفســر في بين القيمة الحقيقي
شــــــموليته وعموميته، لكن هذا التفســــــير لا ينبغي أن يؤدي إلى هدر حقوق بعض الناس على 

 حساب الخرين.
فإنه وبلا شـك سـيواجه  -الذي تبناه المجلس الأعلى–وبالاعتماد على هذا التوجه الأخير 

بالنقض،  غير متضـمن للعناصـر المعلن عنها في نظرية الغبن الاسـتغلالي كل قرار عرض عليه 
" يؤثر في الخلايا العصـبية للشـخص، 19ثم، فبالرغم من التسـليم بكون مرض "كوفيد   ومن

ــبيه بمرض  غير كاح لتقرير إبطال العقد المبرم الموت، فإنه  -إن لم نقل هو ذاته–بما أنه شـ
 ا ينبغي في اعتقادنا العدول عنه وذلك لسببين:خلاله حسب التوجه السابق، وهو م

من ق ل ع، إذ محكمة النقض اعتمدت في تقرير   54ويتعلق بنص الفصـل  السـبب الأول:
وخروج نظرية الغبن الاستغلالي من منطلق هذا النص، وهو ما شكل توسع خطير في تفسيره، 

ئية للمجلس الأعلى ينبغي عن مضــمونه الحقيقي وتحميله أكثر مما يحتمل، إذ الرقابة القضــا
أن تؤســس حول ما هو قانوني وليســت على الســلطة التقديرية لقضــاة الموضــوع عند اقتناعهم  
بإبطال العقد لمرض ما، مادام المشـرع لم يقيد هؤلاء القضـاة من ضـرورة التوفر على العناصـر  

 يتدرع بها المجلس الأعلى.التي  
ــبب الثاني: ــنده من روو قاعدة    الســــ ــتمد ســــ ــتقرار المعاملات، إذ هذه الأخيرة ويســــ اســــ

باعتبارها تدعيم لمبدأ القوة الملزمة للعقد، لا تتقرر إلا بعدما ينشـــأ العقد صـــحيحا من جميع  
لتمييز وفي جوانبــه كمــا تقــدم، ومــادامــت الارادة إذن معيبــة بمرض يؤثر على قوة الادراك وا

ــوبا هو الخر ب19مقامنا هذا "كوفيد   ــائد " إلا وكان العقد مشــ هذا العيب، ويكون من الســ
 إبطاله لمجر هذا السبب...

" طبقا 19وقبل الختام تجدر الإشارة إلى أن دعوى إبطال العقد المعيب بمرض "كوفيد  
ل أجل ســنة حســب من قانون الالتزامات والعقود، يجب أن تمارس داخ 54لمقتضــيات الفصــل 
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أو من تاريخ وفاته بالنسـبة لورثته،  527زوال المرض من تاريخ526من نفس القانون 311الفصـل 
 من نفس القانون. 314سنة طبقا للفصل  15وفي جميع الأحوال قبل مضي  

والجدير بالذكر كذلك، أنه إذا كانت دعوى الإبطال تتقادم فإن الدفع بالإبطال سـواء 
عليه دعوى بتنفيذ الاتفاق    ثته لا يتقادم، إذ يسوغ الدفع بالإبطال لمن ترفعبالنسبة للعاقد أو لور

ــه أن يبـاشـــــــر دعوى الإبطـال مهمـا مر على ذلـك من   في جميع الحـالات التي يمكن فيهـا نقســـــ
 وقت.

 خـــــــاتمة:
ــل  ــوى التنويه بقيمة الفصــــ ــعني ســــ من قانون الالتزامات والعقود  54وفي الختام لا يســــ

كن أن يعتري هذه الأخيرة ية عيوب الرضـا، باعتباره سـد الفراغ الذي من المموموقعه في نظر
بفضــل التطورات المجتمعية الحثيثة، وكونه يشــكل أيضــا نصــا مرنا يســهل تطويعه وتحويره  
  -حسـب كل حالات المرض المسـتجدة التي من شـأنها أن تؤثر على الإرادة الحقيقية للمتعاقد

ــه المجلس الأعلىوهو مـا اســـــــتوعبتـه محـاكم الموضـــــ ــ ، ومـا الغموض والإبهـام -وع وعـارضـــــ
المقصــودين من المشــرع الذين آثرناهم في بداية هذه المقالة، ســوى من أجل مواكبة الفصــل  

، فلاشــــك أننا كنا -وعدد أنواع الأمراض المقصــــودة منه-للواقع، حيث إن هو فعل العكس 
 .يب على ما هو كائنسنعيب عليه ذلك، لأن النص القانوني في غالب الأحيان يج

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 من ق ل ع صراحة، فإنه يمكن إدخاله كذلك بدليل عبارة "في الحالات الأخرى التي يحددها القانون"...   54بالرغم من كون المشرع لم ينص على الفصل    (526

، فمن غير حة، ولكن تستنتج من القواعد العامة للقانون، إذ أن المريض في هذه الحالة يكون في حكم المحجر عليهلم ينص المشرع على ذلك صرا (527

 المنطقي أن يبتدأ أجل السنة من يوم ابرام العقد وأن المرض يمكن أن يتجاوز السنة..
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 كورونا:  زمة  حية  م  و   ا ر ! فيروس    

 سامي عينيبة .ذ                                                                                       سعيد اشتاتو  ذ.                         

 باحث بسلك الدكتوراه                                       باحث بسلك الدكتوراه          
 الرباط - كلية الحقوق اكدال                                الرباط- كلية الحقوق السويسي     

 

لا حـــديـــث اليوم إلا عن فيروس كورونـــا وآثـــاره، حيـــث المفروض أن جميع الفـــاعلين 
أبريل   20وذلك إلى متم  أغلب أنشــطتهم،  الاقتصــاديين يدركون اســتحالة التعامل المادي في

ــتعـانتهم ببعض التقنيـات 2020528 ــافيـة. ورغم اســـــ ، مـا لم يتم تمـديـد هـذه الجـال لمـدد إضـــــ
كالعمل عن بعد لضـمان اسـتمرارية نشـاطهم على الأقل، ولو دون أن يترتب عن ذلك ربحا، فإن 

 ية.زاماتهم التعاقدالأمر لا يغدو أن يكون حلا مريحا لنشاطهم، أو بالأخص لبعض الت

اء الكوفيـد  ة الأخيرة، كثيراً مـا نقرأ أو نســـــــمع أن وبـ ا   19وفي الونـ اء كورونـ أو وبـ
المســـــــتجـد، من المرجح جـدا اعتبـاره قوةً قـاهرةً لتبرير التـأخر أو التوقف عن تنفيـذ الاتفـاقـات  

 والعقود، بالرغم مما يعتريه أحيانا هذا الحكم من إسفاح.
،  Bruno Le Maireزير الاقتصــاد والمالية الفرنســي ، أقر و2020اير فبر 29مثلًا، بتاريخ 

ـــــــاولات والأشخـــــاص الذاتية، لتبرير عدم تطبيق  بأن وباء كورونا هو قوة قاهرة بالنسبة للمقـــ
غرامـات التـأخير ضـــــــدهـا، والتعويضـــــــات في حـالـة عـدم الالتزام بتنفيـذ العقود، ومـا غيرهـا من 

 .529التزامات تجاه المؤسسات
لطمأنة الفرنسـيين والفاعلين الاقتصـاديين، أو ربما لم يزن بدقة   تصـريحه هذا، كان لعل

ــتـالجيـا    – Justice aux ordresالعـدالـة بنـاءً على الأوامر –معنى قولـه، ولا يزال يحلم بنوســـــ
 la  politique:Justice et.530في مؤلفـــه  Bertrand Mathieuكمـــا تحـــدث عنهـــا 

déchirure ،طتين عن بعضــهما. على أي، فكل قذيفة  ب بعد اغتراب الســلأو ربما لم يســتوع
ــة تســـــــتغرق بعض الوقــت لتبرد، كمــا حكــاهــا  ــل   Fernand Raynaudمــدفعي ذات حف

كوميدي. في النهاية، يبقى احتمال إقرار هذا الوباء من طرح القضـــــــاء قوة قاهرة، هو بنفس  
 درجة إمكانية استبعاده ما لم تتحقق شروطه.

 
 ية.بإعلان حالة الطوارئ الصح 2020مارس  24صادر في  2.20.939مرسوم بقانون رقم ( 528

529) Ludovic Landivaux, Contrats et coronavirus : un cas de force majeure ? Ça dépend… le droit en débat, Dalloz 2020. 

530) Bertrand Mathieu : Justice et politique : la déchirure ? LGDJ 2015, p :10. 

https://www.dalloz-actualite.fr/node/ludovic-landivaux
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السنوات الأخيرة، في ملفات ذات علاقة بالكثير قضائي الفرنسي في وبالرجوع للعمل ال
ــابقة ــنة  chikungunyaبوباء  ، ابتداء531من الأوبفة الســ  H1N1، أو بالإنفلونزا 2006ســ

، الملاحظ هنا، أن بعض هذه الأزمات 2013ســنة  EBOLA، وكذلك الإيبولا 2009ســنة 
ــاطع، والبعض ا ـــ ــل قـ ـــ ــوةً قاهرةً بشكـ لخر أُخذَ عكس ذلك. الصحية لم تُكَيف باعتبارها قـ

 الموضوع عمليا هو متحيز في المكان، ومتعين في الزمان ونسبي في الأحكام.
ــة معينة ـــــ قوة قاهرةً، مثلما   الحاصل هنا، أن المكان والظرح هما اللذان جعلا من أوبفـــ

ــتة لا تصـــل لدرجة القوة القاهرة، من تم  ــــــــــ جعلا من أوبفة آخرى مجرد أزمات صـــحية مؤقــــــــ
ــتحالة ال ــها لا تؤدي اســـ تحلل من الالتزامات التعاقدية وما يترتب عنها، هكذا فالظروح نفســـ

 بالضرورة إلى النتائض عينها.
ــا لمبدأ لا ــتحيلاوتكريسـ ــيء داخل العزلة،  ، وأنه ليس لنا م532لتزام مع مسـ ن حق في شـ

ــا ما، يكون ملزما باحترامه تحت طائلة   ــرورة قابل لأن نواجه به شـــــخصـــ فالحق دائما وبالضـــ
، فإننا اليوم في ظل هــــــــذا الوضع الوبائي الذي يمــــــــر منــــه العالم، الذي فَرَضَ على  533قابالع

تعـاقـديـة مرهق  الجميع إيقـاح أغلـب أنشـــــــطتهم، أضـــــــحى معـه المـدين في غـالبيـة العلاقـات ال
التنفيـذ، إذا لم نقـل يســـــــتحيـل معـه الوفـاء بمـديونيتـه، ممـا ســـــــيكون مركزه القـانوني مُعرض 

ــاءلة في إطا ــواء تعلق الأمر بمعاملة  للمســـ ــفولية العقدية، ســـ ر القواعد القانونية الناظمة للمســـ
 وطنية أو أجنبية تهم التجارة الدولية.

، في أفق مــدى  ثــارهأوى عواقــب الوبــاء من هنــا تظهر أهميــة إضـــــــفــاء قراءة قــانونيــة عل
العلاقة  كدفع موجب لانتفاء   واعتماده،  535بمفهومها التقليدي 534إمكانية اعتباره قوة قاهرة

، أو إدخاله مصاح الظروح الطارئة  536السببية التي تعتبر ركن لازم لقيام المسؤولية العقدية
 

531) Pascale Guiomard, La grippe, les épidémies et la force majeure en dix arrêts, le droit en débat, Dalloz 2020. 

فيذ الالتزام تكرسا لمبدأ سلطان الإرادة في التعاقدات مع مراعاة الاستثناءات المكرسة  يمكن دحض هذه القاعدة حال الاتفاق على تمحل تبعات عدم تن  (532

 قانونا.

ــيلا وعبد السلام بنعبد العالي  (533 ــد سبـ  .44، ص:  2013لطبعة الأولى  ، في التأسيس الفلسفي لحقوق الإنسان، نصوص مختارة، دار توبقال للنشر امحمـ

القوانين والشرائع القديمة منذ زمن بعيد، وقد عرفها القانون الروماني بأنها " كل ما يستعص ي توقعه بوسائل الإدراك فكرة القوة القاهرة نظمتها  (534

 الإنساني، حتى وإن أمكن توقعه فإنه يستعص ي على المقاومة".  

" القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن   من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه 269خلال الفصل أخذ المشرع المغربي بهذه النظرية من 

ذ الالتزام  يتوقعه، كالظواهر الطبيعية )الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد( وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفي

 مستحيلا. 

 ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه. ر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ولا يعتب

 وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين. 

افرت هذه  يتصف هذا المفهوم للقوة القاهرة بالثبات وبتوافر حد أدنى من الشروط يجب توافرها جميعا في الحدث لاكتساب هذا الوصف، وإذا تو  (535

 الشروط يتصف الحادث بالقوة القاهرة تلقائيا، ولا يتوقف ذلك على اتفاق الأطراف.  

 سبب الأجنبي الذي ينفي علاقة السببية بين فعل المدين وبين الضرر الذي لحق بالمضرور. هي صورة من صور ال la force majeure القوة القاهرة  (536

https://www.dalloz-actualite.fr/auteur/pascale-guiomard
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الالتزامات الموضــــوعة على عاتق  التي أخذت بها بعض التشــــريعات كســــبب لتعديل وتخفيف 
المدين، كل هذا مرده البحث في إمكانية الوضع الراهن للمساهمة في تقليص عبء التنفيذ 

 على كاهل المدينين.الموضوع 
لأجلـه، لعـل أول مـا ينبغي التوقف عنـده هي مـدى إمكـانيـة إدراج فيروس كرونـا ضـــــــمن 

مقاربة الموضــــوع من زاوية أرقتْ القضــــاء    حالات القوة القاهرة أو نظرية الظروح الطارئة، ثم
 في تكييف الوباء بناءً على النظريتين السابق ذكرهما.

  و : 
 و  القا ر  ون رية ال روف ال ارئة فيروس "كورونا"  ين الق 

تتفق القوانين التشــــــريعية في الصــــــورة العامة لنظرية القوة القاهرة، فوصــــــف حدث ما  
ا الحدث صـــــفات محددة في انعدام التوقع واســـــتحالة  بالقوة القاهرة، يجب أن يكتســـــب هذ

هـذا، كونـه  الـدفع، واســـــــتقلال الحـدث عن إرادة المـدين، والتي لا مجـال لإعمـالهـا في مقـامنـا 
 .  537عنصرا غير مطلوب منطقيا

ا بلا تردد للقول  ــيـدفعنـ ا على هـذه الشـــــــروط ســـــ اء كورونـ والبحـث في نتيجـة توافر وبـ
اعتبارا لكون فيروس كورونا المستجد حدث عالمي شـــمل كــــــافة الدول، بإيجابية النتيجة، 

بـة لبعض ولا يمكن توقعـه أو درء نتـائجـه، لـذلـك من الممكن بشـــــــكـل كبير قـانونـا بـالنســـــ ــ
العلاقات والأنشطة التجارية والخدماتية التي تضررت تضررا مباشرا، أن تتمسك بتوافر معيار 

ــند لفســـخ الع ــها، أو إيقاح تنفيذها إلى حين زوال  القوة القاهرة كمبرر وسـ قود من تلقاء نفسـ
 من القانون الفرنسي. 1218الوباء، كما هو معمول به في المادة 

ة تســـــــتمـد تقنينهـا فيمـا يخص  في المقـابـل، وجـب التـذك ير كون عقود التجـارة الـدوليـ
اح الاعتـداد بـالقوة القـاهرة كســـــــبـب أجبني يعفي من المســـــــؤوليـة، من خلال اتفـاقـات الأطر

وقرارات التحكيم التجـاري الـدولي، مع لفـت الانتبـاه كون غـالبيـة اتفـاقـات التحكيم إن لم  
ول قائل ما فائدة التنصـيص على شـرط نقل جلها، تنص صـراحة على إعمال هذا الشـرط، قد يق

 إعمال القوة القاهرة ما دام كون الاعتداد بها يعتبر من المسلمات القانونية.
 جهونهاايوام، التنصـيص هنا يجنب الأطراح الصـعوبات التي قد  جواب على هذا الاسـتفه

 .538قليديإذا لم يكن القانون المطبق على العقد يأخذ بنظرية القوة القاهرة بمفهومها الت
 

صناعة مخبرية بشرية، آنذاك يمكن إعمال هذا الشرط، والبحث في إثباته خاصة في إطار التجارة الدولية وحيث  باستثناء إذا تبث أن هذا الفيروس ذو    (537

 المتعاقدة.ما نسب هذا الفيروس لأحد الدول 

بق على العقد في غياب فقد يكون القانون المط مادام اخيار القانون الواجب التطبيق على نزاع التحكيم يتأرجح بين قانون الإرادة وقانون المحكم. (538

فها على الإطلاق، فالقانون الألماني  قانون الإرادة، لا يعرف فكرة القوة القاهرة فقد يستخدم هذا القانون مصطلحا آخر للتعبير عن هذه الحالة، أو لا يعر 
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المســتجد بمثابة قوة  19-وإن كان المنطق القانوني الســليم يقتضــي الاعتداد بكوفيد
ــتحيلاقاهرة يعفي المدين من التزاماته بشــــــكل   ، فإنه في حالة 539نهائي مادام تنفيذها مســــ

ــدد تكييف هـذا الوبـاء بتطبيق من تطبيقـات  بقـاء مكنـة تنفيـذ الالتزامـات قـائمـا نكون بصـــــ
 ارئة.نظرية الظروح الط

وفي شـــــــق ثـانٍ مغـاير، قـد يبـدو لأول وهلـة كون ظهور ظروح جـديـدة جعلـت تنفيـذ العقـد  
ا بصـــــــدد  La théorie deنظريـة الظروح الطـارئـة  أكثر إرهـاقـا لأحـد المتعـاقـدين، أننـ

l’imprévision  وهي النظرية التي تمثل نقطة خلاح عميق بين القوانين الوطنية، سـواء من ،
 .540من حيث طريقة تنظيمها والثار المترتبة عن إعمالهاناحية الأخذ بها، أو 

التي   حيث يمكن تصــــــنيف هذه القوانين إلى ثلاث مجموعات: الأولى تشــــــمل القوانين
ــائيا بالنظرية  541ترفض كلية الأخذ بالنظرية ، وفي مجموعة ثانية، القوانين التي تعترح قضـــ
ي ينظم تشـــــــريعهــا هــذه  ، وتضـــــــم المجموعــة الثــالثــة الــدول الت542دون وجود نص تشـــــــريعي

 .543النظرية
معطيات، ابتداءً حصـــول الظرح الطارئ  ثلاثويشـــترط لتطبيق نظرية الظروح الطارئة 

العام بعد نشـأة الالتزام، وعدم إمكانية توقع الظرح الطارئ، وأن يصـبح تنفيذ الالتزام مرهقا 
الخســارة المألوفة في وليس مســتحيلًا، والإرهاق المشــار إليه هو الإرهاق الشــديد الذي يجاوز 

 
فكرة القوة القاهرة في القوانين اللاتينية، إلا أن هناك والأمريكي والسويسري يعرفون فكرة استحالة التنفيذ، وهي فكرة تؤدي دورا شبيها بالدور الذي تؤديه  

 فروقات كبيرة تفصل بين النظامين. 

 .2010الظروف في عقود التجارة الدولية، مطبعة الفجيرة الوطنية، الطبعة الأولى  للتعمق أكثر راجع: شريف محمد غنام، أثر تغير 

 ة القاهرة بالنسبة للمدين بين: بالنسبة للآثار القو الأستاذ زيد قدري الترجمان يرى  (539

أن يكون الطرفان قد نصا على   -1ين: حالة المانع المؤقت الذي لا يعفي المدين في تنفيذ الالتزام بل يوقف التنفيذ خلال قيام المانع وذلك بشرط -

 ألا ينجم عن تأخير التنفيذ انعدام المنفعة المتوخاة من العقد.  -2استبعاد المتأخر، 

 النهائي: هذا المانع يعفي المدين من التزاماته بصورة نهائية.حالة المانع  -

وما   181، ص  1992ل مصادر الالتزام، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة  زيد قدري الترجمان، الموجز في القانون المدني نظرية الالتزام، الجزء الأو 

 يليها. 

تجاه نظرية الظروف الطارئة، فإنه من الأفضل كما ذكر البعض أن نجد شرطا ينظم بمقتضاه الأطراف  إزاء هذه المواقف المتباينة للقوانين الوطنية (540

 العقد.  هو أفضل ما توصل إليه الفن التعاقدي لتنظيم مراجعة Hardshipمراجعة العقد تبعا لما يستجد من ظروف، حيث يعتبر شرط إعادة التفاوض 

 .51شريف محمد غنام، مرجع سابق، ص: 

 من قبيل القانون المدني الفرنس ي والقانون البلجيكي إضافة للتشريع المدني المغربي. (541

 ففي النظام السويسري يمكن للقاض ي التدخل لمراجعة شروط العقد إذا تغيرت ظروف تنفيذه وفقا لأحداث غير متوقعة.  (542

" ...ومع ذلك إذا طرأت   147من المادة  2حيث نص قانونا المدني في الفقرة  المصري رائد التشريعات العربية التي أخذت بهذه النظريةيعتبر التشريع  (543

دده  ن بحيث يهحوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدي

نة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف  بخسارة فادحة، جاز للقاض ي تبعا للظروف وبعد المواز 

 ذلك". 
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ح الشـــخصـــية للمدين، وهو الذي يميز التعامل، بمعيار مادي وموضـــوعي دون الاعتداد بالظرو
 نظرية الظروح الطارئة عن نظرية القوة القاهرة التي يستحيل تنفيذ الالتزام في وجودها.

عموما نقول، إن وباء كورونا يخضـع إلى كل من النظريتين، ويكون معيار خضـوعه هو 
في العقـد إرهـاقـا  مـدى تـأثيره في العقـد المطلوب تنفيـذه، فـإذا كـان التـأثير هو إرهـاق أحـد طر

ــورة   ــعار الشــــحن لصــ ــبب وباء كورونا في ارتفاع كلفة الإنتاج أو زيادة أســ ــديداً بأن يتســ شــ
ــبة للتشـــــريعات التي تأخذ بهذه   مرهقة، فإن الوباء يعتبر هنا من قبيل الظروح الطارئة، بالنســـ

ات  ، أما إذا تســــــبب وباء كورونا في اســــــتحالة تنفيذ العقد كأن يصــــــبح نقل الخدمالنظرية
والوفاء بالالتزام مستحيلًا بسبب غلق حدود بلد ما أو غيــــــــــرها مـــــن الأسباب، فإن الوباء يغدو 

  .قوة قاهرة
  انيا: 

ن ر  في   ض ا ج  ادا  الق ائية ل محاك  الفرنسية في موضو  ا و ئة  
 رية القو  القا ر  وعلا   ا  ن  

الـحـيــــاة  مـمــــا لا شــــــــــك فـيــــه أن جــــائـحــــة كـورونــــا أثـرت عـلـى مـخـتـلـف مـنــــاحـي
ــادية ــياقهما القانوني، فالعديد من الالتزامات التعاقدية التي أبرمت  والاجتماعية  الاقتصـ في سـ

ائيـة أو بعـدهـا، توقف تنفيـذهـا بســـــــبـب الإجراءات التي اتخـذتهـا   قبـل حلول هـذه الكـارثـة الوبـ
بإجراءات  التي شــلت أو قيدت الحركة الاقتصــادية، في إطار ما أضــحى يعرح كافة الدول و

 الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.
ويبدو من الزاوية النظرية، أنه يصـعب جدا القول أو الحكم بانعدام وصـف القوة القاهرة 

لا بأس عن الوباء الحالي، خصــوصــا أمام النتائض الاقتصــادية والاجتماعية المترتبة عنه. لكن  
 الوصف أكثر ما مرة.  من التذكير هنا ببعضٍ من العمل القضائي الذي عكس هذا

ــادر عن محكمـة  544حيـث إنـه في حكم ، Denis de la Réunion-Saintصـــــ
ــابق على العلاقـة التعـاقـديـة، حيـث  قضـــــــى بـانعـدام حـالـة القوة القـاهرة عنـدمـا يكون الوبـاء ســـــ

قد تفشـى قبل قيام  -2006سـنة   chikungunya  –ذهبت المحكمة إلى اعتبار أن الوباء 
 لا يعتبر الدفع بالقوة القاهرة سببا سليما في رد المطالبة بالتعويض.  العلاقة التعاقدية، مما

، إذا كان الإشــكال لا يطرو بالنســبة للعقود -فيروس كورونا– 19بالنســبة للكوفيد  
نها النقاش المتعلق بالظرفية  المبرمة قبل تفشـي الفيروس، فالعقود المبرمة بعده قد يطرو بشـأ

ــين؟ أو الزمن الذي من الممكن الدف ع من خلاله بالقوة القاهرة: هل منذ ظهور الوباء في الصــ
 

 .déc. 2009, n° Denis de la Réunion, 29-(Saint 08/02114(ملف عدد  (544

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_SAINTDENISDELAREUNION_2009-12-29_0802114&ctxt=0_YSR0MD0wOC8wMjExNCBzYWludCBkZW5pc8KneCRzZj1zaW1wbGUtc2VhcmNo#entete
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أو بعد انتشــــاره في أغلب دول العالم وأوروبا بالخصــــوص؟ أو بعد ظهور أول حالة بالمغرب؟ أم 
ائحة؟ أو من أول يوم إعلان  من التاريخ الذي جعلته منظمة الصـحة العالمية خطرًا حقيقيا أو ج

ــيف ــحية؟ الأمر شــــ ــبة للعلاقات التعاقدية الحديثة، لكن  حالة الطوارئ الصــــ ا ما معقد بالنســــ
الراجح منطقا وواقعا احتســـــــابه بعد انتشـــــــار الوباء داخل الوطن أو بعد إعلان حالة الطوارئ 

را داخل المغرب فق ، الصـحية بالنسـبة للعلاقات التعاقدية الوطنية، التي يبقى تنفيذها محصـو
 صحة العالمية بالنسبة للعقود الدولية.ومن يوم إعلانه جائحة من طرح منظمة ال

ــي في حكم آخر بتاريخ  ــاء الفرنســ ، قاعدة مفادها أنه لا 2018دجنبر  17وأقر القضــ
ــث اعتبرت   ــا، حيـ ــا، وَدُون أن يكون مميتـ ــاء معروفـ ــا يكون الوبـ ــدمـ ــاهرة عنـ وجود لقوة قـ

أن الوبــاء بــالرغم من كونــه معروفــا   546Nancyومحكمــة 545re Ter-Basseمحكمــة
شـرا، لكن لا يشـكل خطرا على صـحة الإنسـان لعدة أسـباب، أي أنه لا يسـبب الموت حتى  ومنت

ــابة به، ليس كغيره من الأوبفة التي يعرفها العالم، فيكون معه من الأنســـب رد  في حالة الإصـ
يض لطـالبـه. وحيـث إن الوضـــــــع مخـالف تمـامـا  الـدفع المتعلق بـالقوة القـاهرة واســـــــتحقـاق التعو

ورونا، مما يبقى معه الاعتــــماد على هذين القرارين، كافيين لاعتبار شروط بالنسبة لوباء الك
 القوة القاهرة قائمة.

ــى   ـــــ كما لا يعتد الدفع بالقوة القاهرة إلا إذا كان الوباء لا يُقاوَم ولا يمكن التغلب علـــ
ــادر عن ــيـة بتـاريخ  آثـاره، حيـث في قرار صـــــ ، في 2006ابريـل  14محكمـة النقض الفرنســـــ

، اعتبرت أن المرض النـاتض  Cass, ass. plén, 14 avr. 2006, n° 02-11.168الملف عـدد  
ا تكون معـه شـــــــروط عن العـدوى لا يقـاوم، وأنـه نـاتض عن وبـاء غير متوقع بعـد إبرام العقـد، مم ـ

ــية من خلال هذا القرار،  القوة القاهرة قائمة. لكن الأهم هنا هو أن محكمة النقض الفرنســ
حـده للـدفع بـالقوة  لا يكفي لو  L’irrésistibilitéأكـدت على أن عـدم القـدرة على المقـاومـة 

 .547القاهرة، بل يشترط كذلك أن يكون الوباء غير متوقع
لي، فإن شـروط القوة القاهرة متوفرة، طالما أن المتعاقد غير بالنسـبة لوباء كورونا الحا

ــفراً أو تنقلًا،  قادر على تقديم الخدمة أو الالتزام المتطلب، إذا كانت هذه الخدمة تتطلب ســــ
، وعدم مغادرتها le confinementملزمون بالحجر الصحي ببيوتهم    حيث إن أغلب المواطنين

 إلا لأسباب استثنائية مبررة.

 
 déc. 2018, n° 17 17/00739ملف عدد  (545

 nov. 2010, n° 22 000309/0ملف عدد  (546

547) I. Gallmeister, L’irrésistibilité ne suffit pas à caractériser la force majeure, le droit en débat, Dalloz 2020. 

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2006-04-14_0211168&ctxt=0_YSR0MD0wMi0xMS4xNjjCp3gkc2Y9c2ltcGxlLXNlYXJjaA%3D%3D
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_BASSETERRE_2018-12-17_1700739&ctxt=0_YSR0MD0xNy8wMDczOSBiYXNzZSB0ZXJyZcKneCRzZj1zaW1wbGUtc2VhcmNo#entete
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_NANCY_2010-11-22_0900003&ctxt=0_YSR0MD0iMDkvMDAwMDMiIE5hbmN5wqd4JHNmPXNpbXBsZS1zZWFyY2g%3D#entete
https://www.dalloz-actualite.fr/auteur/i-gallmeister
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ــأنها،  ومع ذ ــع كذريعة لتجنب الالتزامات المتعاقد بشــ لك، فلا يمكن الدفع بهذا الوضــ
ــية ملف عدد   ــادر عن محكمة رين الفرنســــ إذا لم يكن هناك عائقا حقيقيا. ففي حكم صــــ

Rennes, 9 mars 2018, n° 18/01827  عــــاديــــة لا يـمـكـن ونـزا الـ بـرت أن الانـفـلـ ، اعـتـ
دم قـدرة المحـامي على تقـديم التزامـاتـه في الوقـت المطلوب تكييفهـا بـالقوة القـاهرة، من تم فع ـ

ــيات   والمحدد، لا يمكن دفعها بالقوة القاهرة لعدم قيام شــــروطها المتطلبة قانونا وفق مقتضــ
ــي  1218المادة  ــا أمام عدم وجود   .بالرغم548من قانون الالتزامات الفرنســ ــوصــ من هذا، وخصــ

–ا فيروس، باســتثناء الاســتشــفاء غير المتوقع نق  مشــتركة بين الأنفلونزا العادية والكورون
ــتحيل  -للمحامي وعدم القدرة على التنبؤ ومقاومة هذا المرض، من تم باعتباره قوةً قاهرة يســــ

 .-Nîmes, 6 nov. 2018, n° 18/04133ملف عدد  –رده 
، أن أثر الوباء على 2019أكتوبر  3بتاريخ   549ايرٍ، قضـت محكمة تولوزوفي سـياقٍ مغ

ــداد الدي ــار وباء إنفلونزا  سـ ــيق لا تقبله القوة القاهرة، واعتبرت أن الدفع بانتشـ ون التعاقدية ضـ
الطيور، لا يكفي لتبرير التـأخر عن الأداء، طـالمـا أنـه لا يجعـل تنفيـذ الالتزام مســـــــتحيلًا، وأن 

ممـا يمكن مقـاومتهـا لتنفيـذ الالتزام من خلال الأداء، طـالمـا أنـه ليس هنـاك  مثـل هـذه الأوبفـة
ة الطوارئ التي تفرض المكوث بالمنازل مثلا، هذا الإجراء الأخير بدوره يعرح استثناءات  حال

 لا تجعل من تنفيذ الالتزام مستحيلًا.
  550وفي موضـــــوع أداء اشـــــتراكات الضـــــمان الاجتماعي، حيث أقرت محكمة باريس

إيبولا  ، أن اسـتشـهاد شـركة تجارية بعدم أداء الاشـتراكات بفعل وباء2016مارس   17بتاريخ 
، مما أدى إلى توقيف العمل وتغيب الأطر المحاســــبتية عنها، باعتبار  2013خلال أواخر ســــنة 

الوضــــع حالة قوة قاهرة، في حين عللت المحكمة قرارها بأن غياب العناصــــر البشــــرية ليس  
تبـار حـالـة القوة القـاهرة قـائمـة، طـالمـا أن الـدفع ممـا يمكن رده، من خلال دفعـا كـافيـا لاع

 خرى لتنفيذ الالتزام.أأطر تكليف 
وفي حكم آخر يهم قطاع الصـــــيادلة، هل التســـــليم المتأخر للأقنعة الخاصـــــة بالأوبفة،  
بحجة مثلا عدم مطابقتها لمعايير الإنتاج المتعارح عليها دوليا يعد سببا للدفع بالقوة القاهرة؟ 

 
548) Art 1218 : Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle 

du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets 

ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le 

débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard 

qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu 

de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 

1351 et 1351-1. 
 Toulouse, 3 oct. 2019, n° 19/01579ملف عدد  (549

 n° 06, ch. Paris, pôle ,12 15/04263الملف عدد  (550

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_RENNES_2018-03-09_1801827&ctxt=0_YSR0MD0xOC8wMTgyNyBSZW5uZXPCp3gkc2Y9c2ltcGxlLXNlYXJjaA%3D%3D#entete
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2016-03-17_1504263&ctxt=0_YSR0MD0xNS8wNDI2MyBwYXJpc8KneCRzZj1zaW1wbGUtc2VhcmNo#entete
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رد بكون ، اعتبرت أن دفع المو2012ســـــــنة  551في قرار فريد صـــــــادر عن محكمة بواتييه
زة لدى الجمارك بســــــبب عدم مطابقتها لمعايير الإنتاج، لا يشــــــكل قوة الأقنعة كانت محجو

ــة  ــار بين المنتجين والتحقق من نوعي ــه الاختي ــه من التعويض، طــالمــا أن المورد ل قــاهرة تبرئ
الأقنعة ومعايير إنتاجها ولو في ظرفية الطوارئ بســبب حالة الوباء المنتشــر. من تم لا يشــكل 

افيا وســــليما لرد طلب التعويض، نظرا لعدم توفر شــــروط القوة  دفع بالقوة القاهرة ســــببا كال
 القاهرة، ولكون السبب هو خطأ للمدين شخصيا.

قد يقال في هذا الكلام انبهار بالعمل القضـــائي الفرنســـي، لا بأس أن نســـتجدي القيمة 
و الفاق، خصـوصـا في موضـوع  فكل انطواء على الذات هو سـد أمام انفتا منه إن وُجدت طبعاَ،

ــاط النقـاش: هـل كـل وبـاء أو جـائحـة قوة  ملتبس كهـذا، قلمـا نجري دومـا على طرحـه على بســـــ
 قاهرة بالضرورة.

وجب التذكير في الأخير كون هذه الكتابة، جسدت ظرفا لحظيا زامن الحدث الني،  
ات التي ســيعرفها  الذي يعرح مخاضــا عســيرا حول تنبؤات المســتقبل، خاصــة ما يتعلق بالتغير

ــاهمـة بهـذه المحـاولـة القـانونيـة، إغنـاءً للنقـاش وتنبيهـا عن مـآل  العـالم لا محـالـة، مـا دفعنـا للمســـــ
ــدانـا لقنـاعـة  بعض العلاقـات التعـاقـديـة التي تراخى أو توقف تنفيـذهـا بعـد حلول الجـائحـة، ونشـــــ

 سمو اللحظة الإنسانية، للانفلات من رقابة القانون.
لا وداع، لعله الدافع ليكون هذه المرة، رصـاصـة واحدة، وباء يقتل ب فأمام موت بلا طلقة

اسـتثناء في عمل القضـاء حتى يكيف الظرح قوةً قاهرةً. تأثير المكان واللحظة حاليا أكثر 
ضـرراً وقسـاوةً من أثر الحرب كما أشـار لها الرئيس الفرنسـي إيمانيول ماكرون، ولما لا قد  

 يكون الوباء حرب مناخ حقيقي.

رنا المحدد الأســـــــاســـــــي هو فعل التفاهم وإيجاد صـــــــيد ودية  في النهاية، يبقى في تقدي
ــد الفكر العـاطفي وليس القـانوني، وجعـل هـذه الجـائحـة  للتنفيـذ، حيـث الظرفيـة الحـاليـة تنـاشـــــ
أســــاســــا، باعتبارها مصــــير عالمي مشــــترك، وَقفة تأمل للإنســــانية كما دعا لها الفيلســــوح 

علاقة جديدة وَسـمةً مشـتركة   ، هذا ما سـيوشـض552dgar MorinEالفرنسـي ادغار موران  
 بين القول القانوني وبين الفعل الإنساني.

 
 

 
 Poitiers, 24 févr. 2012, n° 11/02200المذف عدد  -551

552- Edgar Morin, La voie: pour l’avenir de l’humanité 2011. 

-Nous devons vivre avec l’incertitude, CNRS le journal, 06-04-2020 par Francis Lecompte. 
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 ين    - 19كوفيد   – مآل تنفيذ ا ل زاما  ال  ا دية في ظ  فيروس كورونا  
 اع  اره  و   ا ر   م ظرف طارئ 

 مروان بوسيف .ذ                                                                                                             

 باحث بسلك الدكتوراه                                                           
 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية                                                        

 أكدال- الرباط                                                                  
 

ــان يعيش داخل حياة ذات طبيعةٍ متغيرة، لذلك فلا غرابة أن يطفو إلى   الســــطح  إن الإنســ
ــبقته553ويجتاو فيروس كورونا حياته ــات التي سـ ــببه 554كباقي الفيروسـ ، بغض النظر عن سـ

؟، لأن العبرة بالنتيجة، والنتيجة هنا هو   555الحقيقي هل هو نتاج الطبيعة أم من صـــــنع البشـــــر
 11، والذي اعتبرته المنظمة العالمية للصــحة بتاريخ Covid 19-556-ظهور فيروس كورونا

 أنه وباء وحادث استثنائي اجتاو مختلف دول العالم. 2020مارس  
ــانون مع ــامــل الق ــك فمن اللازم أن يتع ــذل ــا  ل كحــادث  -Covid 19-فيروس كورون

ــتثنـائي رئ صـــــــحي أثر على مختلف القطـاعـات الاقتصــــــــاديـة والمراكز القـانونيـة وطـا اســـــ
 

وحصر الكلام هنا على الإنسان بفيروس كورونا لا يعني أن هذا الفيروس لا يصيب إلا الإنسان فقط، بل كذلك قد يصيب الحيوانات بشتى  ( 553

 أنواعها، للتوسع انظر)ي( المقالات التالية: 

- Bénédicte Demmer : Les animaux de compagnie peuvent-il attraper ou transmettre le coronavirus ? publie sur le site suivant, 

www.doctissimo.fr, 

- Oregon Veterinary (medical association) COVID-19 : Coronavirus & Pets FAQ, publie sur le site suivant, www.oregonvma.org 

أوبئة غيرت مجرى التاريخ البشري،    10-لمعنون، بـ: من الموت الأسود إلى فيروس كورونا  على السياق التاريخي لهذه الفيروسات، انظر)ي( المقال ا  للاطلاع  (554

 . www.aljazeera.netالإلكتروني  منشور على الموقع 

طبيعة  الذي يلاحقُ الإنسان في ظل التحولات البيولوجية التي تعرفها اللذلك نجد بعض الباحثين كتبوا مؤلفات ضخمة يؤكدون فيها الخطر الداهم  (555

في كتابه "بناء والتي يعيشها الإنسان بسبب تطور مجالات الكمياء أو الصناعة ...، وعلى سبيل المثال نجد الباحث "هشام الطالب" قد عبّر عن هذا الوضع 

ساخ البشري والحيواني والزراعة بقوله " أن تدخلات العلماء في التعديل الوراثي للأحياء والاستنالكون ومصير الإنسان" بالإرهاب البيولوجي، حيث يؤكد 

بهات والاهتمام في آن معا، يجعلنا نقف للحظات مع قول عالم الفلك البريطاني "مارتن بي
ُ
( الذي 1948س" )النسيجية وغيرها من علوم بيولوجية، مثيرة للش

: إن أهم الأخ
ً
بيعة البشر"، هشام الطالب: بناء الكون ومصير الإنسان،  طار التي تهدد البشرية هي من صنع الإنسان وهندسة وراثية تغير طاستطرد قائلا

 .671و  601، ص 2006لبنان، الطبعة الأولى -نقض لنظرية الانفجار الكبير، دار المعرفة بيروت

الهضمي للجهاز المسؤولة عن الالتهابات الحادة  «Coronaviridae»اجية من عائلة ويعرف فيروس كورونا بأنه: " فيروس من فصيلة الفيروسات الت( 556

 .... التنفس ي للإنسان أو الحيوانات"، كما أن الفيروسات التاجية تكون مسببة لأمراض مختلفة في الثدييات لدى البشر أو الكلاب أو القطط والجهاز

Coronavirus : Définition, publié sur le site suivant. www.Furura-Sciences.com,La date de la visite 07/04/2020 à l'heure 17 :22. 

، كسلالة جديدة من الفيروسات التاجية  Covid-19 اسم أطلق عليه  2019، ولأنه ظهر سنة «SARS-CoV-2»وعلميا يصطلح على فيروس كورونا بـ  -

 التي لم يتم تحديدها من قبل في البشر. 

Européen centre for Disease prévention and contrôle : Q and A on Covid-19, publié sur le site suivant. www ecjc.europa.eu, La date de la 

visite 07/04/2020 à l'heure 17 :30. 



 
315 

القائمة بين  ت الماليةبشـكل يوفر الحماية القانونية للمعاملا والاعتبارية، للأشـخاص الطبيعة
 .557على جلبِ المصالح"ٌ مُقدَّم الأشخاص، إعمالًا لقاعدة "درء المفاسدِ 

ــة القانون رق ــريع المغربي، وخاصــ ــحية   34.09موبالرجوع للتشــ المتعلق بالمنظومة الصــ
، نجـده ينص على أن الـدولـة المغربيـة يقعُ على عـاتقهـا حفظ الصـــــــحـة  558وبعرض العلاجـات
ب عليهــا أن تتخــذ مجموعــة من التــدابير القــانونيــة ذات الطــابع الوقــائي العــامــة، بحيــث يج ــ

 .559والعلاجي في حالة وجود وباء أو طارئ صحي عابر للحدود
ــحية  فعلُا هذا ما ا    ــلطات المغربية، وتم  الإعلان عن حالة الطوارئ الصــــ نبرت له الســــ

ــا  ــة بمواجهــة فيروس كورون ، من خلال إصــــــــدار المرســـــــوم رقم -Covid 19-الخــاصــــــ
المتعلق بســــن أحكام خاصــــة بحالة الطوارئ الصــــحية وإجراءات الإعلان عنها   2.20.292

علان حالة الطوارئ الصـحية  المتعلق بإ 2.20.293، والمرسـوم رقم 2020مارس   23بتاريخ 
ــي فيروس كورونا  ــائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشـ ــدار بتاري -Covid 19-بسـ خ الصـ

 .2020560مارس   24
وعليه، فإن حالة الطوارئ أدت إلى إيقاح حســاب جميع الجال المنصــوص عليها في      

ــريعية أو التنظيم ــوص التشـــ ــابها ابتداء من اليوم ايالنصـــ ــتأنف حســـ لموالي لرفع حالة ة، ويســـ
المتعلق بســــن أحكام خاصــــة  2.20.292من المرســــوم رقم   6الطوارئ، عملا بنص المادة 

 طوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.بحالة ال
وهذا الموقف، اســتتبعه بالضــرورة أن مجموعة من الأفراد والمقاولات وجدوا أنفســهم     

القائمة بينهم وبينهم غيرهم، خاصـــة فيما  أمام وضـــع يصـــعب معه اســـتمرار المعاملات المالية
عمـل أو إغلاق المقـاولات ممـا  نتيجـة توقفهم عن ال 561يتعلق بمرحلـة تنفيـذ الالتزامـات التعـاقـديـة

أدى إلى حدوث ركود اقتصادي من شأنه أن ينعكس سلبا على الالتزامات التي تتحملها تجاه 
وع من الارتبــاك على مســـــــتوى  مختلف المتعــاملين مع هــذه المقــاولات، هــذا الوضـــــــع خلق ن

 
 للتعمق أكثر حول هذه القاعدة، انظر: ( 557

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، دون   قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتطبيقاتها في المجال الطبي، قسم الفقه،عبد الرحمان بن رباح بن الرشيد الرداد:    -

 وما يليها. 14ذكر الطبعة وسنة الطبع، ص 

، ص 2011، فبراير 17، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد -دراسة أصولية فقهية-صلحة قاعدة درء المفسد مقدم على جلب المحسن بن إبراهيم الهنداوي:  -

 وما يليلها. 95

 . 3469(، ص  2011يوليو  21) 1432شعبان  19بتاريخ  5962لجريدة الرسمية عدد االمنشور في  (558

 الصحية وعرض العلاجات.المتعلق بالمنظمة  34.09من القانون   8و 7و 4وهذا ما تنص عليه المواد ( 559

 مكرر. 6867(، 2020مارس   24) 1441رجب   29مكرر،  6867المنشورين في الجريدة الرسمية عدد ( 560

د المراد هي بيت القصي -أي التنفيذ-لتزام التعاقدي كمؤسسة قانونية يمر بِثلاث مراحلٍ أساس ي أولها نشوؤه وثانيها تنفيذه وثالثها زواله، والمرحلة الثانية إٍن الا( 561

 بحيث إذا انقطع التنفيذ انقطعت الغاية منه.  تحليلها في علاقتها بحادث فيروس كورونا، لأن الغاية من العقد تنفيذه وكذا تنفيذ العقد يعتبر أساس تداول الأموال،
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ــطدام بين مبدأ القوة الملزمة للالتزامات التعاقدية ــتوجب تنفيذ562الاصـ الالتزامات  ، الذي يسـ
كما هو متفق عليها في العقد وبين حتمية الرضـوخ للجائحة التي تسـب ب فيها فيروس كورونا 

-Covid 19-. 
ة، فهـل يمكن  ا تتبـادر إلى الـذهن عـد ة تســـــــايلات قـانونيـ ا وهنـ -اعتبـار فيروس كورونـ

Covid 19-ابـة قوة قـاهرة يســـــــتحيـل معهـا تنفيـذ الالتزام التعـاقـدي ومن تم يتحرر ك ـ ل بمثـ
طرح من التزامـاتـه أم مجرد ظرح طـارئ يرهق منفـذ الالتزام ويســـــــتوجـب إعـادة النظر في 

ــنــد القــانوني الــذي يمكن  العلاقــة التعــاقــديــة لتحقيق الموازنــة بين أطرافهــا؟ ومــا هو الســـــ
ــاتالا ــسـ ــريعات   رتكان إليه للدفع وجود بأحد هاته المؤسـ ــريع المغربي والتشـ ــوء التشـ في ضـ

ة؟ أثر تنفيـذ وفي ضـــــــوء تحـد المقـارنـ ا يطرو التســـــــايل عن مـدى تـ د طبيعـة فيروس كورونـ يـ
ــي في زمن فيروس كورونا بين  الفيروس؟ التعاقدية بهذاالالتزامات  ــلطة القاضـــ وما حدود ســـ

   التعاقدية؟ظروح الطارئة في مجال تنفيذ الالتزامات إعماله للقوة القاهرة أو ال
ــع مقاربة قانونية لعلاقة   ــة وضــ ــنحاول في هذه الدراســ ــايلات، ســ للإجابة عن هذه التســ

والالتزامـات التعـاقـديـة المبرمـة بين مختلف  -Covid 19-التـأثر والتـأثير بين فيروس كورونـا 
هرة أم ظرح طارئ، وذلك بداية من  الأطراح وبيان ما إذا كان هذا الفيروس يشــــــكل قوة قا

القاهرة والظروح الطارئة  المحور الأول(، وتأثير هذا الفيروس على توضـــيح مؤســـســـتي القوة 
تنفيـذ الالتزامـات التعـاقـديـة  المحور الثـاني( في ضـــــــوء القواعـد التي ســـــــنحـددهـا في المحور 

 الأول.
 المحور ا ول:

  روف ال ارئةالقو   ا ر  وال  ال  ي ة القانونية لمؤ س ي
كورونا المســـــــتجد قوة قاهرة أو ظرح طارئ، لابد أن لكي نحدد ما إذا كان فيروس 

( مع بيان أوجه التداخل والاختلاح بينها أولاكل مؤســـســـة على حدة  نوضـــح مفهوم وشـــروط
 (.ثانيا 

 
 
 

 
 والتوسع حول هذا المبدأ، انظر)ي(:  للاطلاع (562

-Fady NAMMOUR et Rémy CABRILLAC et Séverine CABRILLAC et Hervé LÉCUYER : Droit des Obligations, Droit 

Français – Droit Libnains, Perspectives Européennes et Internationales, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, E.J.E, 

Paris, 1e édition : Octobre 2006, p 124. 
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  و :
 مف وم وشروط ك  من القو  القا ر  وال رف ال ارئ

ــتي القوة ا  ــســـ ــابه بين مؤســـ لقاهرة والظروح الطارئة هو الذي يدفعنا للتعريف  إن التشـــ
ــة على حـدة، وبـالرجوع لقـانون الالتزامـات والعقود نجـده يعرح القوة القـاهرة  بكـل مؤســـــــســـــ
القوة القاهرة هي كل أمر لا يســتطيع  التي ينص على أنه: " 269بشــكل صــريح في الفصــل 
، والعواصف والحرائق والجراد(  هر الطبيعية  الفيضانات والجفاحالإنسان أن يتوقعه، كالظوا

وغارات العدو وفعل السـلطة، ويكون من شـأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مسـتحيلا. ولا يعتبر من  
قبيـل القوة القـاهرة الأمر الـذي كـان من الممكن دفعـه، مـا لم يقم المـدين الـدليـل على أنـه بـذل 

ــه.  ــبب الذي ينتض عن  وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة    كل العناية لدرئه عن نفسـ القاهرة السـ
 .563"خطأ سابق للمدين

ن القوة القاهرة عبارة عن حادث فجائي يستوجب إومن خلال هذا التعريف يمكن القول  
توفر عدة مقومات لاعتباره قوة قاهرة، والتي يمكن إرجاعها من خلال التعريف الذي وضــــــعه  

 شروط وهي:   المغربي، إلى أربعالمشرع 
لمقصــــود به أن يكون الحادث الطارئ غير متوقع الحدوث ولا يدخل وا عدم التوقع:  -1

ــان ــائـل التي تقبـل التنبؤ أو التوقع من طرح الإنســـــ محكمـة  ، وقـد أخـذت564في دائرة المســـــ
أن: "   الذي جاء فيه 2002نونبر   2النقض الفرنســية بهذا الشــرط في قرارها الصــادر بتاريخ 

التوقع وعـدم القـدرة على المقـاومـة، والتي يجـب أن مـا يميز القوة القـاهرة هو عـدم القـدرة على 
ــع تقييم حدوثها من تاريخ إبرام العقد ــرط عدم التوقع 565يخضـــ "، واعتبر أحد الباحثين أن شـــ

 
فبراير   10وعلى غرار التشريع المغربي نجد أن المشرع الفرنس ي بعد التعديل الذي أدخله على القانون المدني الفرنس ي بمقتض ى الأمر الصادر بتاريخ  (563

لمدين، ولم يكن  ا سيطرة  عن خارج حدث يمنع "تتحقق القوة القاهرة في المسائل التعاقدية عندمابقوله:  1218القوة القاهرة في الفصل ، قد عرّف 2016

 .من الممكن التنبؤ به وقت إبرام العقد، ولا يمكن تفادي آثاره باتخاذ التدابير المناسبة، بحيث يمنع المدين من تنفيذ التزامه"

 ، أنظر)ي(:  2016فبراير  10لأمر الصادر بتاريخ طلاع على اوللا 

-Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 

publié sur le sit suivante : www.legifrance.gouv.fr 

 qui ne"  1218، اشترط في عدم التوقع أن يكون وقت إبرام العقد بقوله في الفصل 2016فبراير  10رنس ي بعد تعديل ف الونشير في هذا أن المشرع  (564

pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat  العقد"، وبمفهوم المخالفة "، أي "التي لا يمكن توقعها بشكل معقول عند إبرام

ن إمكانية توقع الحادث وقت إبرام العقد لا يقوم معه شرط عدم التوقع، ومن تم لا يمكن الحديث عن القوة القاهرة، على عكس المشرع  ل ألهذا الفص

 . من قانون الالتزامات والعقود 269المغربي الذي لم يشر إلى هذا الأمر في الفصل 

565)  Cass. Civ., 6 novembre 2002, Sté Clio "Voyages Culturels" c/ T. : Juris-Data n° 016221 et 1ère Civ. - 30 octobre 2008, BICC n°697 du 

1er mars 2009. 

 على تفاصيل هذا القرار أنظر)ي(:  للاطلاع

-Saidani Hariz: La rupture du contrat, Thèse présentée pour obtenir le grade de docteur, Université de TOULON, École Doctorale, Année 

universitaire 2015-2016, page 28. 
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يقصد به أن يكون الحادث قادما من خارج دائرة نشاط المتحمل بالمسؤولية وخارج عن دائرة 
م العقد يعتبر قوة قاهرة ولو كان مشـــــــروعه، والحادث إذا كان غير ممكن التوقع وقت إبرا

 .566بالإمكان توقعه بعد برام العقد"
دفع:  -2 معنيين، الأول يتمثـل في عـدم قـدرة  والمقصـــــــود بهـذا الشـــــــرط عـدم القـدرة على الـ

ــوء الواقعة المكونة للقوة القاهرة، والثاني  ــخص على منع نشـــ يتمثل في عدم تمكنه من  الشـــ
نتض هذا الشــــرط بمفهوم المخالفة لما قاله المشــــرع  ، ويســــت567التصــــدي لسثار المترتبة عنها

من قانون الالتزامات والعقود عندما عب ر على ذلك بقوله: " ولا يعتبر  269المغربي في الفصل 
دين الـدليـل على أنـه  من قبيـل القوة القـاهرة الأمر الـذي كـان من الممكن دفعـه، مـا لم يقم الم ـ

 يمكن دفعه من طرح المدين يعد قوة قاهرة، أما  بذل كل العناية لدرئه عن نفســه"، أي ما لا
 ما يستطاع دفعه فلا يعتبر قوة قاهرة.

والمقصــــد من هذا الشــــرط أن الحادث غير المتوقع  أن يصـــبح تنفيذ الالتزام مســـتحيلا:   -3
ذ الالتزام مسـتحيلا، ومتى أصـبح تنفيذ الالتزام  والذي لا يمكن دفعه، يجب أن يصـبح معه تنفي

ــتحيل فإنه  ــتحيل مسـ ــياء إذ لا التزام بمسـ ــيه طبائع الأشـ ــي، وهذا ما تقتضـ  à)لا محالة ينقضـ

l’impossible nul n’est tenu(568  واسـتحالة تنفيذ الالتزام اعتبرها المشـرع سـببا من ،
ات والعقود الذي جاء فيه أن: من قانون الالتزام 335أســــــباب انقضــــــاءه عملًا بنص الفصــــــل 

ــب" ــأ ثم أصــ ــي الالتزام إذا نشــ ــتحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل ينقضــ ــتحيلا، اســ ح محله مســ
ــل"، ونفس الأمر نب ه إليه المشــرع الفرنســي من   المدين أو خطإه وقبل أن يصــير في حالة مَطْـــــــ

نية على أنه: "... إذا  من القانون المدني الفرنسي الذي نص في فقرته الثا 1218خلال الفصل 
يـا ويتحرر الأطراح من التزامـاتهمـا بموجـب الشـــــــروط كـان المـانع نهـائيـا، يُفســـــــخ العقـد تلقـائ

 .569"1-1351و  1351المنصوص عليها في المادتين 
ــادرا عنـه انعـدام خطـأ المـدين: أي   -4 ــببـه خطـأ المـدين، فـإن كـان صـــــ ألا يكون الحـادث ســـــ

لية خطأه، حيث نص  المشـــــرع المغربي في الفقرة اعتبر مقصـــــراً ويســـــتوجب تحمله لمســـــؤو
"لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السـبب الذي ينتض عن خطأ على أنه:  269 الأخيرة من الفصـل

 
نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة، دراسة مقارنة من وحي حرب الخليج، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، :  محمد الكشبور (  566

 .30، ص 1993ولى الأ الطبعة 

 .33المرجع السابق، ص : ( محمد الكشبور 567

، منشورات  -الأوصاف، الحوالة، الانقضاء-، نظرية الالتزام بوجهٍ عامٍ  3الجديد، الجزء  الوسيط في شرح القانوني المدني  لرّزاق أحمد السنهوري:  ا  د( عب568

 .981، ص 2011لبنان، الطبعة الثالثة الجديدة -الحلبي الحقوقية، بيروت

 على ما يلي:   1218( ونصت الصيغة الرسمية لهذه الفقرة الثانية من الفصل 569

- « … Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de 
leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ». 
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ــابق للمدين"  ــبح معه تنفيذ ســـ ــبب حادث أصــــ ، بمعنى أنه إذا وجد خطأ من طرح المدين وســــ
ومن تم  لا يعفي المـدين من تنفيـذ   الالتزام مســـــــتحيلا، فـإنـه لا يـدخـل في مفهوم القوة القـاهرة

 التزامه.
ــرع  ــل   ونلاحظ أن المشـ ــريح في الفصـ ــرط بشـــكل صـ ــر إلى هذا الشـ ــي لم يشـ الفرنسـ
من القانون المدني الفرنســي، ولكن يســتشــف ضــمنيا من العبارة التي وردت في نفس  1218

ــيطرة المدين ا الفصـــــل والتي جاء فيه المدين لا دخل  ، أي  570" "عندما يمنع حدث خارج عن ســ
ود تحمـل المســـــــؤوليـة من طرح لإرادتـه في وقوع الحـدث المســـــــبـب للقوة القـاهرة، لـذلـك فحـد

ــا مـالم يقم الـدليـل على كون أن الحـادث خـارج عن   المـدين في القوة القـاهرة يكون مفترضـــــ
، وهو ما أشــــار إليه كذلك المشــــرع 572، وأنه قام بما يلزم لتجنب وقوعه571إرادته وســــيطرته

بذل على أنه بقوله: "... ما لم يقم المدين الدليل  269في الفقرة الثانية من الفصـــــــل  المغربي
 ...".كل العناية لدرئه عن نفسه

مارس   9وفي هذا الصــــدد أقرت محكمة النقض الفرنســــية في قرار لها صــــادر بتاريخ 
أنـه: " إذا كـان الحـادث لا يمكن توقعـه فـإنـه يبقى من اللازم على المـدين أن 1994 يتخـذ   بـ

يتخذوا الإجراءات    جميع التدابير لتجنب وقوعه، و مادام أن صــــــاحب الفندق ومســــــتخدميه لم
ــهـل لأحـد   ــارمـة على جميع مـداخيـل الفنـدق، ممـا ســـــ اللازمـة المتمثلـة في فرض الرقـابـة الصـــــ

وأن الحارس الليلي نفســــــه فتح الباب أمام أحد المجرمين الذين  المجرمين من الدخول للفندق
  المؤســــســــة، وأن الدفع بأنهم عصــــابة مســــلحة حادث لا ءزبنا ديهم موعداً مع أحدزعموا أن ل

 .573يمكن تجنبه أو مقاومته، يبقى غير ذي أساس ولا يشكل قوة قاهرة"
،  574بخصــوص الظرح الطارئ فقد تم ت دراســته في إطار "نظرية الظروح الطارئة" أما

كــل حــادث عــام، لاحق على تكوين العقــد، وغير متوقع  ويعر ح الظرح الطــارئ بــأنــه هو: "
 

 وجاء في الصيغة الرسمية باللغة الفرنسية، ما يلي:  (570

- « lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur ». 

الذي جاء فيه أن: "وقوع حادث في كمبيوتر البنك، والذي كان   2010فبراير  17وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في قرار لها صادر بتاريخ ( 571

بؤ به، وأن ما اعتبرته محكمة تري ولا يمكن له السيطرة عليه ولا يمكن التنسببا في تأخير تحويل مبلغ الكراء، يعتبر بمثابة حادث خارج عن إرادة المك

 سببا يبرر القوة القاهرة وقامت برفض طلب الإفراغ ومن تم لا يبرر الإخلاء، يكون ذي أساس".  فالاستئنا

-Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du mercredi 17 février 2010 N° de pourvoi : 08-20943, publié sue le site suivant : 

www.legifrance.gouv.fr. 

572) Saidani Hariz :  Ouvrage précité, page 28. 

573) Cour de cassation, chambre civile 1 ; Audience publique du mercredi 9 mars 1994 ; N° de pourvoi : 91-17459, publié sur le site 

suivant : www.legifrance.gouv.fr. 

الفقه الإسلامي لنظرية  وفي مناسبة الحديث عن نظرية الظروف الطارئة وكما يقال أن المناسبة شرط، نشير أنه لا يوجد تعريف اصطلاحي في( 574

ي تحري حكم الله تعالى بما يقتضيه ف يعنوا ببحث النظريات العامة، بل كانوا يتناولون كل مسألة على حدة، ويجتهدون  مل الظروف الطارئة، لأن فقهاء
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ي المنافع المتولدة عن عقد يتراخى تنفيذه إلى الحصـــول عند التعاقد، ينجم عنه اختلال بيظن ف
ــديدًا، يتهدده   ــبح تنفيذ المدين لالتزامه كما أوجبه العقد يرهقه إرهاقا شـ أجل أو آجال، ويصـ

ــارة فادحة تخرج عن الحد المألوح في   ــلعة تعهد المدين بخســــ ــائر، وذلك كخروج ســــ الخســــ
ــا غير ــعرها ارتفاعا فاحشـ ــعيرة وارتفاع سـ ، وقد عرح  575مألوح ولا متوقع" بتوريدها من التسـ

ــيطرة  البعض الظرح الطارئ في العقود بأنه "وقوع حدث أعقب تكوين العقد خارج نطاق ســــ
الأداء المتتـاليـة أو المؤجلـة   الأطراح، يؤدي إلى اختلال التوازن في المنـافع المتبـادلـة في عقود

 .576نتيجة، إلى درجة تجعله أمر التنبؤ به أمراً غير عادي"

 
، آخذين في اعتبارهم  العدل فيها استنباطا من النص، أو دلالة بالاجتهاد بالرأي من قواعد التشريع أو معقول النص، ويمعنون في تحليل الواقعة علميا وواقعيا

: النظريات الفقهية، منشورات جامعة دمشق، الطبعة  ي الدرينيتحف،  ما يحدث بها من ظروف ملابسة في كل عصر يرون أن لها دخلا في تشكيل علة الحكم"

 وما يليها. 143، ص 1997-1996الثانية 

تشكل المثل الأعلى    ففقهاء الإسلام اعتمدوا على مجموعة من الآيات والأحاديث الكريمة التي تعد في كنهها مبادئ عامة وغائية، أي لها غايات مرتبطة بأهداف

مع مهما تغير الزمان، لاستنباط أحكام جزئية تفصيلية وقواعد فقهية، تعتبر الأساس الفقهي للقول بنظرية الظروف الطارئة وأهم  جتبالنسبة لكل فرد وم 

زال، ي الضرر  -الضرر قدر الإمكان،  -الضرر لا يزال بمثله أو أعلى منه،  -لا ضرر ولا ضرار،  -هذه القواعد والتي تنقسم لقواعد فقهية كلية وأخرى فرعية: 

الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيْسير، وكلها قواعد مبثوثة في كتب الفقه    -الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف،    -ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة،  

 الإسلامي و الكتب القانونية الممهورة بطابع فقهي إسلامي. 

ند عليها للأخذ بنظرية الظروف الطارئة ، إذ أن التطبيقات بُحِثت في أبوابٍ مختلفة من أبواب يستأن هناك تطبيقات عدّة ب هذا لا يمنع من القول ولكن  -

 استند فيه الفقهاء المسلمون إلى تطبيق مبادئ العدالة بأسمى معانيها مسترشدين بما أقره الشرع الإسلامي في الكتا
ً
 دقيقا

ً
ب والسنة، من المساواة  الفقه بحثا

ض ي في موجب العقد بسبب الحادث  الحبين المتعاقدين في  
ُ
قوق والالتزامات طوال مدة العقد وما أمر به الشرع من إزالة الضرر عن المدين إذا ما عجز عن الم

لوسع الطارئ الذي لم يتوقعه ولم يستحقه عند إبرامه، وكذا بما دعت إليه الشريعة الحنيفة من رفع الضيق والحرج ومن عدم تكليف النفس خارج ا

تعديل العقد في حالة تقلب وتغير قيمة   -3الجوائح في بيع الثمار،    -2الأعذار في الإيجار،    -1ة وهذه التطبيقات في الفقه الإسلامي تجتمع في ثلاثٍ وهي:  طاقوال

 النقد. وللتعمق أكثر حول هذه التطبيقات أنظر)ي(: 

، 2003يب الشرائع، الجزء السادس، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الثانية ترت: بدائع الصنائع في علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي -

 .29و 28ص 

قاهرة،  ل، مكتبة ابن تيمية ا3: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق وتخريج محمد صبحي وحسن خلاق، الجزء محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد -

 .357، ص 1993الطبعة الأولى 

 .157، ص 1969بغداد  الجاحظ،: نظرية الظروف الطارئة بين الشريعة والقانون، مطبعة دار يميلنعفاضل شاكر ا -

- ، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد الثاني، بيروت- بحث مقارن  -الطارئة في الففه الإسلامي والقانون الوضعي  الظروف: نظرية محمد رشيد قباني -

 وما يليها. 127، ص 2004لبنان، الطبعة الرابعة 

، منشورات الحلبي -مصارد الالتزام -، نظرية الالتزام بوجهٍ عامٍ 1الوسيط في شرح القانوني المدني الجديد، الجزء  عبد الرّزاق أحمد السنهوري:( 575

 .705، ص 2011لبنان، الطبعة الثالثة الجديدة -الحقوقية، بيروت

576) Eloïse de Villegas de Clercamp : Evolution de la théorie de l’imprévision au sein des marchés Publics, Université catholique de 

Louvain, Faculté de droit, Année académique 2014-2015, page 21-22 
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، فنجد أن المشــرع المغربي لم يضــع إطاراً قانونيا 577نســبة للتشــريعات الوضــعيةأما بال
، على عكس  579يمكن الاسـتناد عليه للأخذ بها بشـكل صـريح 578لنظرية الظروح الطارئة
 نة التي اعترفت بهذه النظرية من خلال قوانينها المدنية.بعض التشريعات المقار

 
 للقول بنظرية الظروف الطارئة، أهمه (577

ً
ا ما قال به فقهاء القانون  وقد اعتمد فقهاء القانون على مجموعة من الأسس والقواعد التي جعلوها مدخلا

برام العقد بل قالوا في تقريرهم لمبدأ العدالة بين المتعاقدين على وقت إ االكنس ي الذين اعتمدوا على مبدأ " الثمن العادل والأجر العادل"، إذ لم يقتصرو 

لوا أن العقد يتضمنه ومؤدى هذا الشرط هو بقاء  بوجوب مراعاته أيضا عند تنفيذه وقد أرجع فقهاء القانون الكنس ي هذا الحكم إلى شرط ضمني، قا

آثار العقد على النحو الذي يجعلها  الظروف التي أبرم فيها العقد على حالها دون أن يطرأ عليها تغيير جوهري، أما إذا تغيرت هذه الظروف وجب أن تعدل 

عقد، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون الخاص، جامعة محمد  : أثر تغير الظروف الاقتصادية على الخالد الفكاني - ، متماشية مع هذا التغيير 

 .173/172، ص 2014/2013 -أكدال، الرباط-الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

طان الإرادة بمنظور اجتماعي جديد"، ومن أهم الأسس المعتمدة كذلك من طرف فقهاء القانون للأخذ بنظرية الظروف الطارئة، هو ضرورة " قراءة مبدأ سل 

اجتماعية كما يشير حيث أن سلطة الإرادة ليست مطلقة لأنها تصطدم بالحقائق الخارجية وبضرورة التنظيم الاجتماعي، وإذا كان احترام القول ضرورة 

 أن تطابق العقد مع الظروف بهدف أن تتحقق العملية الاقتصادية في شروط عاد Aynésالفقيه 
َّ
لة ليست أقلَّ أهمية، إذ أن الحرية التعاقدية لم تعد  إلا

 في أ
ً
 على إرادة غير مطلقة وهي بالنتيجة لم تعد إرادة مطلقة بل هي إرادة نسبية، وذلك تفاديا

َّ
عدالة تبنى إلا

َّ
 للا

ً
ن تصبح الحرية المطلقة للإرادة مصدرا

 من مظاهر الأمان المنشودة، كما يضيف نفس هذا الفقه القانوني، أن الأمان في الم
ً
 مظهرا

َّ
عاملات يختلف عن الثبات في القاعدة القانونية، فالثبات ليس إلا

 عندما يكون لدى  في المعاملات وإحدى وسائله، إذ من المؤكد أن الثبات يقود إلى الأم
ً
 قانونيا

ً
ان القانوني وخاصة الأمان في المعاملات، ويبدوا أن هناك ثباتا

، وبأن يضْمنوا أن العقد سيظل كما اتفقوا عليه عند الإبرام وليس العكس، وعلى سبيل المثال عند إصابة المتعاقدين قناعة بأن  
ً
الظروف لن تتغير مستقبلا

لة تنفيذه بسبب الظروف الطارئة، أي بسبب حدوث ظرف طارئ غير متوقع وخارج إرادة الأطراف، فعن أي أمانٍ قانوني العقد بخلل في التوازن خلال مرح

إليه أم  كن أن يتذرع المتعاقد ضحية الخلل؟ والسؤال الحقيقي يكمن في معرفة ما هو مصدر عدم الأمان؟ هل هو حماية العقد عن طريق إعادة التوازن يم

بل بالعكس إن عدم    لب العقد وينش ئ الخلل في التوازن ويطال التزامات الأطراف؟ بالطبع، إنه الحدث الطارئ وليس الأمان في المعاملات،هو الحدث الذي يق

 لعدم الأمان أكثر من الحالة التي يتم تصحيحه فيها
ً
ة مقارنة،  : تصحيح العقد، دراسريما فرج مكي،  المساس بالعقد في هذه الحالة من شأنه أن يجعله مصدرا

 .356، ص 2011المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، الطبعة الأولى 

تنظم نظرية الظروف الطارئة مثلها مثل المشرع المغربي، نجد المشرع الكبيكي )الكندي(، عندما تبنى القانون  ومن التشريعات الحديثة كذلك التي لم ( 578

 ، وللمزيد حول نظرية الظروف الطارئ في القانون المدني الكيبكي ، أنظر)ي(:  1994المدني الكبيكي الجديد لسنة 

- Stefan Martin : Pour une réception de la théorie de l'imprévision en droit positif québécois, Les Cahiers de droit, 34 (2), 599–633, 

Faculté de droit de l’Université Laval, 1993, page 599. 

- Mathieu Devinat, Édith Guilhermont : La Réception des Théories Juridiques Françaises en Droit Civil Québecois, Article, 42 R.D.U.S, 

2012, page 460. 

وف  بالرغم من أن بعض الباحثين، يذهبون إلى القول بأن المشرع نصّ على قواعد ضمن قانون الالتزامات والعقود تعتبر من تطبيقات نظرية الظر ( 579

: المرجع  ن قانون الالتزامات والعقود، محمد الكشبور م  243مهلة الميسرة المنصوص عليها ف الفقرة الثانية من الفصل  لمنح   الطارئة، كما هو الحال بالنسبة

 وما يليها. 171السابق، ص 

طان الإرادة أكثر ما  واتجاه آخر لا يعتبر أن مهلة الميسرة من تطبيقات نظرية الظروف الطارئة، إذ يقول" أن نظرة الميسرة ما هي إلا تكريس واضح لنظرية سل

: سلطان الإرادة في ضوء قانون  لحمحمد الشي، العلاقة التعاقدية كما هي عن طريق منح الأجل دون قيد أو شرط"هو قيد لها، لأنها تهدف إلى الحفاظ على 

الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أكدال، الالتزامات والعقود، أسسه ومظاهره في نظرية العقد، رسالة دبلوم الدراسات العليا في القانون 

 .272، ص 1983الرباط، 

القاض ي  31.08من القانون  149من هذا النقاش نود الإدلاء بملاحظة مهمة، وهي أنه لا يمكن الجزم بأن الإمهال القضائي المنصوص عليه في المادة وض

طارئة وذلك لسببين  من قانون الالتزامات والعقود، من تطبيقات الظروف ال  243عليها في الفصل  بتحديد تدابير لحماية المستهلك، أو مهلة الميسرة المنصوص  

 أساسيين:  

: أن نظرية الظروف الطارئة يشترط للأخذ بها    -
ً
أن يكون الحدث استثنائي وعام، أما نظرة الميسرة أو الإمهال القضائي فلا تشترط    -كما سبق الذكر أعلاه    -أولا

 يكون الحدث يخص المدين وحده فقط. ذلك بحيث قد 

: أن نظرة الميسرة أو الإمهال -
ً
 فقط، من أجل الوفاء ما بذمته من دين دون الإنقاص منه أو توزيع الخسارة  ثانيا

ً
القضائي تمنح للمدين حسب ظروفه أجلا

 وتو 
ً
زع الخسارة بين أطراف العلاقة التعاقدية وإنقاص الالتزام إلى  بين طرفي العلاقة التعاقدية، على عكس نظرية الظروف الطارئة التي تمنح للمدين أجلا

 قول. الحد المع
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بولوني الذي كان له قصـبُ السـبق في الأخذ ومن بين هذه التشـريعات، القانون المدني ال
من قانون الالتزامات و العقود البولوني الصـــــادر   296بهاته النظرية، وذلك من خلال الفصـــــل 

حوادث اســـــتثنائية، كحرب أو وباء أو هلاك   الذي جاء فيه ما يلي: " إذا وجدت 1934ســـــنة 
صـــــــبح تنفيـذ الالتزام محوطـا المحصـــــــول هلاكـا كليـا أو غير ذلـك من النوازل الطبيعيـة، فـأ

بصعوبات شديدة أو صار يهدد أحد المتعاقدين بخسارة فادحة لم يكن المتعاقدان يستطيعان 
تطبيقا لمبادئ حســـــــن النية  توقعها وقت إبرام العقد، جاز للمحكمة إذا رأت ضـــــــرورة لذلك 

حدد مقداره، بل وأن وبعد الموازنة بين مصــلحة الطرفين، أن تعين طريقة تنفيذ الالتزام أو أن ت
 .  580تقضي بفسخ العقد"

نجـد كـذلـك المشـــــــرع المصـــــــري أخـذ بنظريـة الظروح الطـارئـة، بحيـث نصَّ عليهـا في 
ومع ذلك إذا طرأت بقوله: "...  581المصـريمن القانون المدني  147الفقرة الثانية من الفصـل 

ــتثنـائيـة عـامـة لم يكن في الوســـــــع توقعهـا وترتـب على حـدوثهـا أن ت نفيـذ الالتزام  حوادث اســـــ
التعاقدي، إن لم يصــــــبح مســــــتحيلا صــــــار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخســــــارة فادحة، جاز 

ام المرهق إلى الحد للقاضـــــي تبعا للظروح وبعد الموازنة بين مصـــــلحة الطرفين أن يرد الالتز
 المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاح ذلك".

ــل كمـا أخـذ المشـــــــرع الإيطـالي بنظريـة الظروح ال من   1467طـارئـة من خلال الفصـــــ
القـانون المـدني الإيطـالي الذي نصَّ فيـه على أنه: " في العقود المســـــــتمرة أو الدورية أو مؤجلـة 

ــبح التزام أحد المتعاقد ــبب أحداث غير عادية التنفيذ، إذا أصـــ ين مرهقا بشـــــكل مفرط بســـ
 لمقتضـيات الفصـل  وغير متوقعة، يجوز للطرح الذي له مصـلحة تقديم طلب فسـخ العقد طبقا

، ويجوز للطرح الذي له طُلب ضــــده الفســــخ أن يتفادى ذلك عن طريق تعديل شــــروط 1458
 .582العقد بإنصاح وعدالة"

ــعه لمدونة نابليون   ــي لم يأخذ بنظرية الظروح الطارئة في بداية وضــ ــرع الفرنســ والمشــ
ــادر بتاريخ ، لكن بعد التعديل الذي أدخل على هاته المدونة بموجب الأمر ا1804لســــنة  لصــ

 
 .716: المرجع السابق، ص ( عبد الرزاق السنهوري580

 . 1954فبراير  20، بإصدار القانون المدني، نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1948لسنة  131القانون رقم  (581

 من القانون المدني الإيبالي، كالتالي:  1467( وجاءت الصيغة الرسمية ل فصل 582

 " Neicontratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione diffe‐rita, se la prestazione di una delle parti è divenuta 

eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che de‐ve tale prestazione può domandare 

la risoluzione del contratto, con gli ef‐ fetti stabiliti dall'articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta 

onerosità rien‐ tra nell'alea normale del contratto.La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare 

equamente le condizioni del contratto". 

 www.studiocataldi.itالتالي:   ى النسخة الأص ية ل قانون المدني الإيبالي، أنـر)ي(   ى سبيل المثال الموقع الإلكتروني  ع لابلاول
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 1195وضـع المشـرع الفرنسـي إطار قانوني لهذه النظرية بموجب الفصـل  ،2016فبراير  10
ه: " إذا  كـان هنـاك تغيير في الظروح بشـــــــكـل غير متوقع، يجعـل التنفيـذ الـذي جـاء فيـه أنـ

مرهق للغــايــة لأحــد الأطراح الــذي لم يوافق على تحمــل المخــاطر، يجوز لــه أن يطلــب إعــادة  
شــأن العقد مع متعاقده، مع مواصــلة أداء التزاماته أثناء التفاوض، وفي حالة الرفض  التفاوض ب

تفاق على فســخ العقد في التاريخ وفقا للشــروط التي  أو عدم إعادة التفاوض، يجوز للطرفين الا
يحـددونهـا، أو أن يطلـب من القـاضـــــــي الموافقـة على إعـادة تعـديـل العقـد، وفي حـالـة عـدم وجود  

فترة زمنيـة معقولـة، يجوز للقـاضـــــــي بنـاء على طلـب أحـد الطرفين أن يعـدل  اتفـاق في غضـــــــون
 دها".العقد أو يضع حدًا له في التاريخ وبالشروط التي يحد

وبعـدمـا قمنـا ببســـــــ  بعض التطبيقـات القـانونيـة لنظريـة الظروح الطـارئـة في كـلٍ من     
مكن أن نخرج بملاحظة  القانون المدني البولوني والإيطالي والمصــــــري وأخيراً الفرنســــــي، ي

ــي لم يجعلوا هاته النظرية من النظام   مفادها، أنَّ كلًا من القانون البولوني والإيطالي والفرنسـ
ــع شـــرط عدم تحمل المخاطر بحيث إذا وجد هذا العا ــة المشـــرع الفرنســـي الذي وضـ م، خاصـ

المصـري   الشـرط في العقد يسـتبعد بموجبه تطبيق نظرية الظروح الطارئة، على غرار المشـرع
الذي جعل الأخذ بنظرية الظروح الطارئة من النظام العام بصـــريح النص، وهذه نقطة حســـنة  

 تحسب للمشرع المصري.
ناء على ما ســــــبق، يمكن أن نســــــتخرج الشــــــروط الواجب توافرها لتطبيق نظرية  وب     

 الظروح الطارئة، والتي تتمثل في: 
بهذا الشرط هو أن تستجد ظروح لم تكن والمقصود    وجود حادث غير متوقع واستثنائي:  -1

متوقعـة ولم تكن مـألوفـة لـدى المتعـاقـدين أثنـاء إبرام العقـد، وأصـــــــبح من الصـــــــعـب تنفيـذ  
لتزامـات المتعـاقـد من أجلهـا بين الطرفين بموجـب هـذه الظروح التي تشـــــــكـل في مجملهـا  الا

 حادث استثنائي وغير متوقع.
ــالرغم من وجود حــادث  : أن يكون هــذا الحــدث عــام وغير ممكن الــدفع  -2 ــه ب بمعنى أن

ــتثنـائي، فلابـد ليعتـد بـه للـدفع بوجود ظروح طـارئ أن يكون ذو طـابع عـام وليس خـاص،   اســـــ
 في لدى الطرح القدرة على دفعه.وليس 

ــريعات التي    عدم وجود شـــرط تحمل المخاطر في العقد:  -3 ــروري في التشـ ــرط ضـ وهذا الشـ
ــألة الأخذ بنظرية الظروح الطارئة على عدم   نظمت نظرية الظروح الطارئة، والتي عل قت مســ

ي الفصـل  وجود هذا الشـرط في العقد، كما هو الحال بالنسـبة للمشـرع الفرنسـي الذي نص  ف
من القانون المدني الفرنســــــي على أنه: " إذا كان هناك تغيير في الظروح بشــــــكل  1195
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وافق على تحمـل المخـاطر..."،  غير متوقع، يجعـل التنفيـذ مرهق للغـايـة لأحـد الأطراح الـذي لم ي
بمفهوم المخالفة لهذه العبارة أنه إذا تحم ل أحد الأطراح بموجب شـــرط في العقد على تحمله  

خاطر بالرغم من وجود ظروح غير متوقعـة ولا يمكنـه دفعهـا، فإنه لا يمكنـه أن يســـــــتفيـد  للم
ــري الذي اعتبر بموجب ــرع المصـــ الفصـــــل   من تطبيق نظرية الظروح الطارئة، عكس المشـــ

ر باطلا بقوة القانون، بمن القانون المدني المصـــــري أن مثل هذا النوع من الشـــــروط يعت 147
الذي   1984يناير  09المصــرية في قرارها الصــادر بتاريخ  وهذا ما أكدته محكمة النقض

 فيجاء فيه على أنه: " لما كان الحكم قد أخذ بنظرية الظروح الطارئة المنصـــــوص عليها  
من القــانون المــدني، وانتهى من ذلــك إلى تقرير التخفيض   147نيــة من المــادة الفقرة الثــا

الشـطر الأخير من   فيحين أن النص  فيعام، تأسـيسـا على أن تطبيق هذه النظرية من النظام ال
ــار إليهـا نص  على أنـه " يقع بـاطلًا كـل اتفـاق على خلاح ذلـك"  يـدل على بطلان المـادة المشـــــ

 ــمقـدمـا على    الاتفـاق  ، أمـا بعـد وقوع الحـادث الطـارئ حيـث تنتفى  تطبيق هـذه النظريـة  تبعـاد اســــ
مظنة الضــغ  على المدين المرهق فيجوز له النزول عن التمســك بذلك التطبيق، مما مؤداه ألا 
يكون للمحكمة تطبيق هذه النظرية بغير طلب، لما كان ذلك وكان البين من أوراق الطعن 

سـس دعواه عليها، فإن الحكم طبيق هذه النظرية ولم يؤأن المطعون ضـده الأول لم يتمسـك بت
تطبيقه وشـــابه قصـــور في التســـبيب يوجب  فيالمطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ 

  .583نقضه"
ــبح تنفيذ الالتزام مُرهِقا:  -4   يؤدي  أن  الطارئة  الظروح  نظرية  أخيرا لتطبيق  يشـــــترط أن يصــ

 التزامه نفذ إذا  جســــيمةة بخســــار  يهدده  إذ مرهقا التزام المدين جعل إلى الاســــتثنائي الحادث
ــأن  من كان  إذا هذه النظرية  عبرة لتطبيق لا لذلك هو، كما  التزام تجعل أن الظروح  هذه شــ
 هذه كانت فإذا خسـارة،  من المدين يتحمله  ما هو الصـدد في هذا غير مرهق، فالعبرة المدين

ــخســـــــــــــــارة ــة الــــــ ــادحــــــ ــر فــــــ ــيــــــ ــة وغــــــ ــيــــــ ــعــــــ ــيــــــ ــبــــــ ــان طــــــ ــا كــــــ ــنــــــ   هــــــ
يةالظروفالطارئة،أماإذاكانتالخسـارالتيلحقتالمدينمنالمألوفحدوثهافينطاقهكمجاللتطبيقنظر

ــارة في حـالـة تنفيـذ 584ذاالنوعمنـالمعـاملاتفلامحللتطبيقهـذه النظريـة ، ووجود الإرهـاق والخســـــ
الالتزام في ظل ظروح غير متوقعة، يقع على عاتق المتمســك بتطبيق نظرية الظروح الطارئة،  

 
،  ، تم اقتب1984يناير    9، جلسة  43لسنة القضائية    448محكمة النقض، الدائرة المدنية، الطعن رقم    (583

ّ
اس هذا القرار من مقال: محمود رجب فتح اللّ

على الساعة  2020أبريل  8عليه بتاريخ  لاطلاعا، تم www.ahewar.orgنظرية الظروف الطارئة في فقه القضاء الإداري، منشور على الموقع الإلكتروني 

16:25. 

، جامعة الإمارات  57لأحكام القضائية، مجلة الشريعة والقانون، العدد : نظرية الظروف الطارئة وأثرها على اياسر باسم دنون، رؤى خليل إبراهيم (584

 .192، ص 2014كلية القانون، يناير -العربية المتحدة 



 
325 

بأن  2015فبراير   12ض الفرنســية في قرار صــادر عنها بتاريخ ر ته محكمة النقوهذا ما أق
مما دفعها إلى رفع ســـعر البضـــائع  ،" الشـــركة التي ادعت وجود ارتفاع في أســـعار مواد الخام

بشـكل مفاجئ كي تتجن ب الخسـارة التي سـتلحقها، وامتنعت بذلك على  16%إلى  %4من  
ــرط الزيادة  ــلعة إلا بشـ ــقة، وأن امتناعها هذا غير  لتجنب عدم الوقوتوريد السـ ع في حالة المشـ

ذي أســــاس ما دام أنها لم تثبت وقوع الخســــارة بل مجرد افتراض، وأن الزيادة في ســــعر المواد 
 .585الخام متوقع في مجال التجارة ومادام أنه متوقع فلا يفترض وجود حالة المشقة"

 ارئة  اهرة والظروح الطثانيا: أوجه التشابه والاختلاح بين القوة الق

بعد توضـيح مفهوم كل من القوة القاهرة والظروح الطارئة وتحديد شـروط كل منهما، 
 سنعمل على بيان توضيح النق  التي تتشارك فيها كل من المؤسستين وأوجه التفرقة بينهما.

ــابـه بين القوة القـاهرة والظروح الطـارئـة:  -1 الظرح تشـــــــترك القوة القـاهرة مع   أوجـه التشــــ
 نق ، وهي:  الطارئ في عد ة

ــأ: بحيـث أن  كـل من القوة القـاهرة والظرح الطـارئ يكون لهمـا نفس  وحـدة المنشـــــ
السـبب الذي تنشـأ به كل منهما، فالأحداث الاسـتثنائية التي تشـكل القوة القاهرة هي نفسـها 

  قـامـت اإذ فمثلاقـد تشـــــــكـل الظروح الطـارئـة، حســـــــب درجـة التـأثير على الالتزام التعـاقـدي، 
  التعهد حالة في ماالالتز تنفيذ فإن الأماكن بعض في للموصـلات بااضـطر  هاعن ونتض الحرب
  ولكن نقلها يســتطيع المورد أن بمعنى للمورد،  مرهقا أصــبح قد معينة بضــاعة أو  مادة بتوريد
  إذا أمـا طـارئـا، ظرفـا الحرب تعتبر الحـالـة هـذه في العقـد، في عليهـا اتفق ممـا أعلى بكلفـة
 توقفا البضــاعة أو المادة هذه اســتيراد فتوق حيث الحرب ســببب كليا المواصــلات انقطعت
 .586قاهرة قوة الحرب تعتبر الحالة هذه في  مستحيلا ماالالتز محل  فيكون كاملا

يشـترط في كل من القوة القاهرة والظرح   وحدة عنصـر عدم التوقع وعدم القدرة على الدفع:
وعند حصـوله لا يسـتطاع دفعه من   الطارئ، أن يكون الحادث الاسـتثنائي غير متوقع الحصـول

 طرح المدين.

بمعنى أنه يشـترط في كل من القوة القاهرة والظروح الطارئة للاعتداد بهما أن   وحدة الزمن: 
ــتثنائي غير متوقع في المرحلة  اللاحقة على إبرام العقد وقبل الانتهاء من  يكون الحدث الاســــ
اء  تنفيـذه، إذ لا يمكن الحـديـث عن القوة القـاهرة أو  الظروح الطـارئـة قبـل إبرام العقـد أو أثنـ

 
585) Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 février 2015, N° de pourvoi : 12-29.550 13-18.956 13-20.230, publié sur le 

site : www.legifrance.gouv.fr. 

مقدمة لاستكمال الحصول على درجة  : نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن الاقتصادي للعقد، رسالة خميس صالح ناصر عبد الله المنصوري( 586

 .44، ص 2017الماستر، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، قسم القانون الخاص، 
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ه في هـذه  إبرام العقـد لانتفـاء شـــــــرط عـدم التوقع، وكـذلـك بعـد تنفيـذ الالتزام التعـاقـدي لأنـ
التزام تعـاقـدي والتي تجمع بين الطرفين الحـالـة تصـــــــبح الرابطـة القـانونيـة المبنيـة على وجود 

 وتحملهما المسؤولية تجاه بعضهما غير موجودة.

ــة:  أوجــه -2 ــاهرة والظروح الطــارئ بــالرغم من أن لهمــا عــدة نق  الاختلاح بين القوة الق
يشـــــــتركون فيهـــا إلا أن لهم ع ـــدة نق  يختلفون فيهـــا والتي تشـــــــكـــل منـــاط التمييز بين 

 المؤسستين، وهي كالتالي: 
من حيث المبدأ ليس هناك ما    من حيث ارتباط القوة القاهرة والظروح الطارئة بالنظام العام:

ــؤولية ولو في حالة القوي ــتراط تحمل المســ ة القاهرة، بمعنى آخر الاتفاق في العقد  منع من اشــ
كســـــبب من أســـــباب الإعفاء من المســـــؤولية، وهذا ما أكدته   على اســـــتبعاد القوة القاهرة

ا: " 2014دجنبر  15محكمـة النقض المصـــــــريـة في قرار لهـا بتـاريخ  أنـه لمـا كـان  بقولهـ بـ
ر قد نشــــأ عن  ذا أثبت الشــــخص أن الضــــرإالقانون المدني على أنه  من 165النص في المادة 

ســـــــبـب أجنبي لا يد له فيـه، كحـادث مفـاجئ أو قوة قاهرة أو خطـأ المضـــــــرور أو خطـأ الغير، 
يـدل على أن  ،كـان غير ملزم بتعويض هـذا الضـــــــرر مـا لم يوجـد نص خـاص أو اتفـاق على ذلـك

ائيًا أو قوة قاهرة أو خطأ المضــرور أو الغير الدفع بقيام الســبب الأجنبي ســواء كان حادثًا فج
ــك بـه في عبـارة  وؤيتعلق بـالنظـام العـام، وينبغي على من توجـه إليـه دعوى المســـــ ــ لا ليـة التمســـــ

  إمكـانيـةصـــــــريحـة وأن يقيم هو الـدليـل على توافر شـــــــرائطـه القـانونيـة، ولا تملـك المحكمـة 
، أما بالنســـــــبة للظروح 587"تقرير قيام الســـــــبب الأجنبي وتطبيق أحكامه من تلقاء نفســـــــها

لنظـام العـام فتـارة تعتبر من النظـام العـام إذا نص القـانون المنظم لهـا على الطـارئـة في علاقتهـا بـا
والقانون المدني   147ذلك كما هو الحال بالنسبة للقانون المدني المصري من خلال الفصل 

ــل  ــريعات التي لم تجعل نظري146588العراقي بموجب الفصــــ ة الظروح ، عكس بعض التشــــ
 

منشور على الموقع الإلكتروني بوابة مصر للقانون  ، 15/12/2014، جلسة 83، لسنة القضائية 14696ة المدنية، الطعن رقم محكمة النقض، الدائر  (587

 .23:30على الساعة  8/04/2020طلاع عليه بتاريخ ، تم الا www.laweg.netوالقضاء، 

على أن: " الحوادث الطارئة غير القوة القاهرة التي تؤدي إلى استحالة    1961مارس    6صادر بتاريخ    وفي نفس التوجه أقرّت محكمة النقض السورية في قرار لها

 بنص المادة 
ً
من القانون   148التنفيذ، وعليه فإن الاتفاق على الاعفاء من تحمل التبعة الناجمة عن الحوادث الطارئة باطل لمخالفته النظام العام عملا

 ، 427 ص، 1961القانون، لعام  مجلة 6/3/1961تاريخ  ،211سوري عدد  مدني المدني السوري"، نقض

، إعداد شبكة المحامين العرب،  -مدعما بالأحكام القضائية ذات العلاقة- طلاع على نفس القرار: ملف تشريعات كورونا والظروف الطارئة  انظر)ي( كذلك للا 

 .78، ص 2020قسم تحضير الأسانيد، 

 ولا يجوز لأحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله إلا بمقتض ى نص في القانون أو بالتراض ي، ذا نفذ العقد كان لا إ - 1الذي ينص على أنه: " (588
ً
على أنه   - 2زما

 للمدين  الالتزام التعاقدي، وأن لم يصبح مستح تنفيذن ا  حدوثهاعامة لم يكن في الوسع توقعھا وترتب على  استثنائيةإذا طرأت حوادث 
ً
، صار مرھقا

ً
یلا

فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان تنقص الالتزام المرھق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك، ويقع  بحیث يھدده بخسارة 

 كل اتفاق على خلاف ذلك"
ً
 .باطلا

 . 24، الصفحة 1951-09-08، تاريخ العدد 3015لعدد ، الوقائع العراقية، رقم ا1951لسنة  40رقم  القانون المدني العراقي -
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ــرع الفرنســــــي الذي اعتبر من خلال الطارئة من النظام العام كما هو الح ــبة للمشــــ ال بالنســــ
من القانون المدني الفرنســـــــي على أن الطرح يمكنه اللجوء إلى القاضـــــــي  1195الفصـــــــل

لإعمال هذه النظرية في حالة عدم وجود شــرط تحمل المخاطر، الشــيء الذي يتضــح معه أنها 
 سبب وضع شرط لاستبعاد تطبيقها.ليست من النظام ب

ــرط العموميـة: من حيـث  تختلف الظروح  علاقـة القوة القـاهرة والظروح الطـارئـة بشــــ
الطارئة عن القوة القاهرة في ضــــرورة توفر شــــرط العمومية للأخذ بها، عكس القوة القاهرة 

ــا بـالمـدين  التي لا يشـــــــترط فيهـا أن يكون الحـدث عـامـا بـل يمكن أن يكون الحـدث خـاصـــــ
ــةو ــطراب   حده، لذلك فالحوادث الاســـتثنائية الخاصـ ــه أو موته أو اضـ بالمدين وحده كإفلاسـ

ــولـه لا تكفي لتطبيق نظريـة الظروح الطـارئـة ، ونشـــــــير في هـذا 589أعمـالـه أو حريق محصـــــ
صـريح لتطبيق نظرية الظروح  الصـدد أن بعض التشـريعات أشـارت إلى شـرط العمومية بشـكل

من القانون  147عندما نص في الفصــل  للمشــرع المصــريالطارئة، كما هو الحال بالنســبة 
ــتثنـائيـة عـام ـومع ذلــك إذا طرأت المــدني على مــا يلي: "... لم يكن في الوســـــــع  ةحوادث اســــ

على  146..."، نفس المقتضـى نجده لدى المشـرع العراقي الذي أكد من خلال الفصـل توقعها
..."، عهالم يكن في الوسع توق  عامة  ائية حوادث استثن على أنه إذا طرأت هذا الشرط بقوله: "...

في حين نجد بعض التشــريعات المقارنة لم تنص على هذا الشــرط بشــكل صــريح بالرغم من  
تبنيها لنظرية الظروح الطارئة، كالمشــرع الفرنســي الذي لم يشــترط أن يكون الحدث عاما  

 من القانون المدني الفرنسي. 1195في الفصل 

أي أن النطـاق الـذي   قـاهرة والظروح الطـارئـة: ة المن حيـث نطـاق تطبيق كـل من القو 
تطبق فيــه نظريــة الظروح الطــارئــة هو غير النطــاق الــذي تطبق فيــه القوة القــاهرة، فنظريــة  
الظروح الطـارئـة يتم الأخـذ بهـا وإعمـالهـا في مجـال الالتزامـات التعـاقـديـة في حين أن القوة  

، مما يتضـــــح معه أن نطاق هذه  590اقديالقاهرة يتم الأخذ بها في المجالين التقصـــــيري والتع
 .591الأخيرة أوسع وأشمل من نطاق الظروح الطارئة

 
 .721و 720: المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري (589

ؤولية وهذا ما أخذ به المشرع المغربي في قانون الالتزامات والعقود، حيث نجد أنه كقاعدة عامة قد أخذ بالقوة القاهرة كسبب للإعفاء من المس (590

قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه على أنه: " لا محل للمسؤولية    95ولى من الفصل  الجرائم وأشباه الجرائم، من خلال نص الفقرة الأ التقصيرية في باب  

كما أخذ بها  يه"،المدنية في حالة الدفاع الشرعي، أو إذا كان الضرر قد نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عل

من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه: " لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين    268ة التعاقدية عملا بالفصل  كذلك في مجال الإعفاء من المسؤولي

ـل الدائن".أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناش ئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث ال
ْ
 فجائي أو مَط

دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي،  - خالد بني أحمد: الفرق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة    -نقطة انظر)ي(:  للتوسع حول هذه ال  (591

 وما يليها.  8، ص 2006، 2المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، العدد 
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 القوة عن الطـارئـة الظروح تختلفكقـاعـدة  من حيـث درجـة التـأثير على تنفيـذ الالتزام: 
ــتحيلًا، الثانية أما  مرهقا الالتزام تنفيذ تجعل الأولى أن في القاهرة   يترتب لا كما فتجعله مسـ
ــاء طارئةال الظروح على ــخ أو الالتزام انقضــــ   يعفى ولا المعقول الحد إلى رده  وإنما العقد فســــ

حين   في والمـدين، الـدائن بين التعـاقـد عن الخـارجـة الأعبـاء تتوزع بـل التزامـه تنفيـذ من المـدين
ــاء القـاهرة القوة على يترتـب  ،592نتـائض من ذلـك على يترتـب مـا الـدائن ويتحمـل الالتزام انقضـــــ

لقاهرة تؤدي إلى اســـتحالة تنفيذ الالتزام ســـواء اســـتحالة كلية أو اســـتحالة  بمعنى أن القوة ا
، ومن تم تعتبر القوة القاهرة ضــمنيا وبشــكل غير مباشــر ســببا من أســباب انقضــاء  593جزئية

الالتزام وتؤدي إلى فســــخ العقد، أما الظروح الطارئة فلا يترتب على وجودها اســــتحالة تنفيذ 
الالتزام مُرْهِقًا للمدين، أي أن محل الالتزام يكون لازال موجودا   بل فق  يصــبح تنفيذ الالتزام

ومحله لم ينقضـي بل فق  يصـبح أمر تنفيذه مُعسِـرا بالنسـبة للمدين، ومن تم  لا تؤدي إلى فسـخ  
من القانون المدني  147الالتزام، وهذا ما ينص عليه كل من المشـــرع المصـــري في الفصـــل 

 من القانون المدني العراقي. 146لفصل لمشرع العراقي في االمصري وا

ــل  ــرع الفرنســــي في الفصــ من القانون  1195إلا أن بعض التشــــريعات الأخرى كالمشــ
من القانون المدني الإيطالي، 1467المدني الفرنســــي والمشــــرع الإيطالي من خلال الفصــــل 

لوضـــع حدٍ  تقديم طلب للقضـــاء  منحوا للمدين إمكانية الاتفاق مع الدائن على فســـخ العقد أو
ــا على  لـه نتيجـة وجود ظروح طـارئـة، عكس المشـــــــرع المصـــــــري والعراقي اللـذان لم ينصـــــ

 إمكانية فسخ العقد بين الطرفين أو من طرح القضاء.
 المحور الثاني: 

ع ى تنفيذ ا ل زاما  ال  ا دية   -Covid 19-حدود تأ ير فيروس كورونا  
 في ضو   ح ام القو  القا ر  وال روف ال ارئة

إن العقد الشــريعة المتعاقدين وله قوة ملزمة بين أطرافه، لكن هذا الإلزام مقيد في       
العدالة التعاقدية، لذلك فالالتزام التعاقدي الذي يصـبح   هحدود المعقول وفي حدود ما تسـتوجب

فيـذ أو أن تنفيـذه أصـــــــبح مرهقـا لظروح خـارجـة عن إرادة الأطراح، فـالعـدالـة غير ممكن التن
تقتضــي إعادة النظر في العقد بحيث لا يمكن الحديث عن القوة للملزمة للعقد في التعاقدية 

 
-الة مقدمة للحصول على درجة الماستر في القانون الخاص، جامعة الأزهرالطارئة على العقود المدنية، رس: أثر الظروف هبة محمد محمود الديب( 592

 .52، ص 2012هـ_1443غزة، كلية الحقوق، السنة الجامعية 

زام إلا جزئيا. فإذا كان من  على أنه: " إذا كانت الاستحالة جزئية لم ينقض الالت 336وبخصوص الاستحالة الجزئية نصّ المشرع المغربي في الفصل  (593

 "يقبل الانقسام إلا مع ضرر للدائن، كان له الخيار بين أن يقبل الوفاء الجزئي وبين أن يفسخ الالتزام في مجموعه ألاعة هذا الالتزام طبي
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 Covid-ظـل مـا هو خـارج عن إرادة الأطراح، وهو مـا يســـــــق  كـذلـك على فيروس كورونـا 

19-. 
بيـان مصـــــــير تنفيـذ الالتزامـات التعـاقـديـة في زمن  لـذلـك ســـــــنعمـل في هـذا المحور على

ا  ار  -Covid 19-فيروس كورونـ القـانونيـة المترتبـة على ذلـك، والتي قـد تتراوو حـِد تهـا  والثـ
على الالتزام التعاقدي، وكذلك حسـب نوع  -Covid 19-حسـب درجة تأثير فيروس كورونا 

(، على أن نتحـدث عن  أولا  -Covid 19-الالتزام التعـاقـدي المُتـأثِر بوجود فيروس كورونـا 
تليين أم التلطيف من حد ة فيروس كورونا دور القاضـي وسـلطته فيما يتعلق بالتدخل من أجل ال

-Covid 19- .)على تنفيذ الالتزامات التعاقدية  ثانيا 
  و :

 ين   -Covid 19-تنفيذ ا ل زاما  ال  ا دية في زمن فيروس كورونا 
 القو  القا ر  وال روف ال ارئة

ــمة بالتأثر والتأثير بين فيروس كورون ــنبني هذه المقاربة القانونية المتسـ  Covid-ا سـ

  وتنفيذ الالتزامات التعاقدية في ضوء الأحكام القانونية للقوة القاهرة والظروح الطارئة -19
 .594التي قمنا ببسطها أعلاه

فهو وبـاء، لكن من زاويـة   595من زاويـة علم الأوبفـة -Covid 19-إن فيروس كورونـا 
رها في كل من القوة  فنلاحظ أنه تتوفر فيه جميع المقومات التي يســـــتوجب تواف علم القانون

 القاهرة والظروح الطارئة، وسنوضح ذلك من خلال النق  التالية:
ــتثنـائي أي أنـه حـادث غير عـادي   -Covid 19-أن فيروس كورونـا  -1 هو حـادث اســـــ

 وليس المألوح لدى العامة من الناس والمتعاقدين خاصة.
كه من طرح لا يمكن توقعه أي لا يمكن إدرا -Covid 19-أن فيروس كورونا  -2

 المتعاقدين.
ــتثنـائي لا يمكن دفعـه -Covid 19-أن فيروس كورونـا  -3 أو حتى وجود   حـادث اســـــ

 فرضية دفعه أو القيام بما يلزم لدفعه.

 
 الظروف الطارئة. نظر ما قمنا ببسطه في المحور الأول بخصوص الطبيعة القانونية لمؤسستي القوة القاهرة ونظرية ا (594

بمعنى  )os log، (بمعنى الناس) demos  )بمعنى على أو بين)   epiمشتقة من اليونانية ( epidemiology) بالإنجليزية علم الأوبئة إن كلمة( 595

تم اقتراح العديد من التعريفات، ولكن التعريف التالي يلخص  ، وقد  الدراسة(، وهذا يعني أن كلمة علم الأوبئة لها جذورها في دراسة ما يصيب السكان

بالصحة أو الأحداث المحددة  وبئة هو دراسة التوزيع و محددات الأحوال ذات الصلة علم الأ "أن  :المبادئ الأساسية و روح الصحة العامة لعلم الأوبئة

 "على المشاكل الصحية في مجموعة سكانية وتطبيق هذه الدراسة بغرض السيطرة

 .23:00على الساعة  2020أبريل  9، تم الإطلاع عليه بتاريخ ar.wikipedia.orgللمزيد انظر)ي( الموقع الإلكتروني لويكيبيديا الموسوعة الحرة  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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أن فيروس كورونا حادث اســـــتثنائي يؤثر على تنفيذ الالتزام التعاقدي إما بشـــــكل  -4
 يجعل تنفيذه مرهقا على المدين أو يجعل تنفيذه مستحيلا.

ا        -Covid 19-وهـذه النقطـة الأخيرة هي منـاط التمييز بين اعتبـار فيروس كورونـ
قاهرة أم ظرح طارئ في علاقته بتنفيذ الالتزامات التعاقدية، لأن جميع الشـــروط الواجب  قوة

 Covid-توافرهـا للـدفع بـالقوة القـاهرة أو الـدفع بـالظروح الطـارئـة تتوفر في فيروس كورونـا 

درجة التأثير على تنفيذ الالتزام التعاقدي والتي تشـــــكل أحد نِق  الاختلاح ، باســـــتثناء -19
ة القاهرة والظروح الطارئة كما تم  بيان ذلك أعلاه، الشـــــــيء الذي ينعكس كذلك بين القو

 .-Covid 19-على التكييف الذي يمكن إعطايه لفيروس كورونا 
 : وعليه، يمكننا الخروج بفرضيتين اثنين، وهي كالتالي   

قوة قاهرة   -Covid 19-مفادها أنه يمكن اعتبار فيروس كورونا    الفرضـــــية الأولى:
ا ما أدى إلى اســتحالة تنفيذ الالتزام ســواء اســتحالة كلية أو جزئية، ومن تم  يكون فيروس إذ

 336597و 335596سببا لانقضاء الالتزام عملا بمقتضيات الفصلين   -Covid 19-كورونا  
ــبب فيروس من قانون الالتزامات وا ــتحالة الكلية بســـ لعقود، حيث يحق للمدين في حالة الاســـ

ــيـات الفصـــــــلين  أ-Covid 19-كورونـا  ــل  268ن يـدفع بمقتضـــــ من قـانون  335والفصـــــ
الالتزامات والعقود كي يتم إعفايه من المســــــؤولية التعاقدية التي يمكن أن تترتب عليه، أما  

-ســـتحالة جزئية بســـبب فيروس كورونا في حالة اســـتحالة تنفيذ الالتزام من طرح المدين ا

Covid 19-ــتحـالـة الخيـار أن يقبـل ، يبقى للـدائن بخصـــــــوص الجزء الـذي لم ت شـــــــملـه الاســـــ
 من قانون الالتزامات والعقود. 336بالتنفيذ الجزئي أو طلب فسخ العقد عملًا بنص الفصل 

ى أصـبح من  مؤداها أن فيروس كورونا يقوم مقام الظروح الطارئة مت  الفرضـية الثانية: 
نفيذ الالتزام في الصــعب تنفيذ الالتزام دون أن تحصــل هناك خســارة أو ضــرر للمدين، أي أن ت

أصبح مُرهِقا ومُعسِرًا، دون أن يصل لدرجة استحالة    -Covid 19-ظل وجود فيروس كورونا  
 تنفيذه، لأنه إذا وصل لدرجة الاستحالة انقلب إلى قوة قاهرة.

اســتحضــار نوعية الالتزام التعاقدي الذي يجب تنفيذه في ظل وفي هذا الســياق، لابد من  
، إذ أن هنــاك بعض الالتزامــات التعــاقــديــة يســـــــتحيــل -Covid 19-وجود فيروس كورونــا 

 
الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا، استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدين أو خطإه وقبل أن يصير في حالة  الذي ينص على أنه: " ينقض ي    (596

ـل". 
ْ
 مَط

لدائن، يقبل الانقسام إلا مع ضرر ل ألاالذي ينص على أنه: " إذا كانت الاستحالة جزئية لم ينقض الالتزام إلا جزئيا. فإذا كان من طبيعة هذا الالتزام  (597

 كان له الخيار بين أن يقبل الوفاء الجزئي وبين أن يفسخ الالتزام في مجموعه".
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القابلة للهلاك بســـــرعة، لأنه   598تنفيذها كما هو الحال بالنســـــبة لتســـــليم الأشـــــياء المثلية
ود الأمر الــذي لا يمكن معــه تم  إغلاق جميع الحــد -Covid 19-بموجــب فيروس كورونــا 

في تســـليمها ســـيؤدي إلى هلاكها، ففي تســـليم هذه الأشـــياء محل الالتزام التعاقدي والتأخير 
يعتبر بمـا لا يـدع مجـالا للشـــــــك قوة  -Covid 19-مثـل هـذه الحـالات فـإن فيروس كورونـا 

 قاهرة.
بــل للهلاك وفي المقــابــل هنــاك بعض الالتزامــات التعــاقــديــة التي يكون محلهــا غير قــا 

ويمكن التراخي في تنفيـذهـا، لكن في ظـل وجود فيروس كورونـا يصـــــــعـب على المـدين أن 
ينفذها، بحيث تصـــبح الالتزامات التعاقدية مرهقة بالنســـبة له، كما الحال بالنســـبة للمدينين 

ذين توقفوا عن العمل بموجب حالة الطوارئ الصــــــحية التي تم  بأداء قروض اســــــتهلاكية وال
ــبح معه من الصـــــعب تنفيذ 2020مارس   24بتاريخ  هاعن الإعلان ، وأن توقفهم عن العمل أصـــ

ــة البنكية، فهنا يعتبر فيروس كورونا  ــســ ــاط الدورية للمؤســ التزامهم المتمثل في أداء الأقســ
لتزام يبقى قائما وغير مســـتحيل، بحيث يمكن ظرفا طارئا يرهق ذمة منفذ الالتزام ولكن الا

ب  للمقترض في التشـــــــريعـات الت ة أن يـدفع بوجود ظرح طـارئ يطلـ ي نظمـت الظروح الطـارئـ
ــب به الظرح الطارئ وإعادة   ــاء تعديل العقد حســــــب درجة الإرهاق الذي ســــ بموجبه من القضــــ

ية الظروح الطارئة كما التوازن للعلاقة التعاقدية، أما في ظل التشــــريعات التي لم تتبنى نظر
ــرعنا المغربي، فيبقى للم ــبة لمشـ ــبة إليه هو الحال بالنسـ ــبح تنفيذ الالتزام بالنسـ دين الذي أصـ

مرهقا ســــوى اللجوء لبعض القواعد القانونية كي يوفر لنفســــه الحماية تجاه الثار الســــلبية 
رة الثانية من  لفيروس كورونا التي أثقلت كاهله، كمهلة الميســرة المنصــوص عليها في الفق

ل القضــائي المنصــوص عليه في من قانون الالتزامات والعقود، وكذا الإمها 243599الفصــل 
 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. 31.08من القانون  149600المادة 
 
 

 
 مثيلها في السوق. أي التي يقوم بعضها مقام بعض والتي يوجد (598

ز المدين، ومع استعمال  من قانون الالتزامات والعقود على أنه: "... ومع ذلك، يسوغ للقضاة، مراعاة منهم لمرك 243وتنص الفقرة الثانية من الفصل  (599

 هذه السلطة في نطاق ضيق، أن يمنحوه آجالا معتدلة للوفاء، وأن يوقفوا إجراءات المطالبة، مع إبقاء الأشياء على حالها". 

ابة قانون  ( بمث1913أغسطس    12)  1331رمضان    9من الظهير الشريف الصادر في    243من الفصل    2ي تنص على أنه: " بالرغم من أحكام الفقرة  والت  (600

مة س المحكالالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئي

 المختصة. ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.

الأخيرة  اض ي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة يجوز للق

 لتنفيذ. له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف ا أن سنتين. غير صلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من الأجل الأ 
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  انيا:
   ة الق ا  وتدخ ه في م ال تنفيذ ا ل زاما  ال  ا دية في ظ  وجود 

 -كورونا  نموذجافيروس  -ا و ئة  
روح الطـارئـة وتكييف بعـدمـا مـا قمنـا بتحـديـد الأحكـام القـانونيـة للقوة القـاهرة والظ

في ضــوئها، يطرو التســايل حول دور القضــاء في مجال تنفيذ  -Covid 19-فيروس كورونا 
ــطراب غير المتوقع، وحدود   الالتزامات التعاقدية في هذه المرحلة الوبائية التي تتســـــم بالاضـــ

 بين القوة القاهرة أو الظروح الطارئة. -Covid 19-ه في تكييف فيروس كورونا سلطت
-إن ســــــلطة القاضــــــي وتدخله في تنفيذ الالتزامات التعاقدية في ظل فيروس كورونا  

Covid 19- بين الحظر والتقييد والإطلاق، حســب الكيفية التي نُظمت بها كل من   تتراوو
 التشريع المغربي والتشريعات المقارنة.     القوة القاهرة والظروح الطارئة في

ــا ن ذلــك أعلاه لم ينظم الظروح الطــارئــة، لــذلــك  ففي التشـــــــريع المغربي كمــا تم  بي
فالقاضي محظور عليه تكييف فيروس كورونا على أنه ظرح طارئ ومن تم إمكانية تعديله  

ــلطة مق ــاب المدين، كما تبقى له ســـ ــب مع الإرهاق الذي أصـــ يدة في إعمال  للعقد لما يتناســـ
ها إذا ما توفرت شـــروطها، نظرية القوة القاهرة أي بناء على طلبٍ ممن له مصـــلحة في الدفع ب

كما أن هذه الشــــروط تكون محل مراجعة من طرح محكمة النقض في إطار الرقابة التي  
تفرضها على السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، وهذا ما يؤكده القرار الصادر عن محكمة 

ــاريخ  النقض ــه: "  2017أكتوبر  18بت ــذي جــاء في ــاهرة أوال  يتعين أن تتوفر في القوة الق
الحادث الفجائي ثلاثة شــــــروط، أن يكون غير متوقع وأن يكون مســــــتحيلا دفعه وأن يجعل  
تنفيذ الالتزام مسـتحيلا اسـتحالة مطلقة، والمحكمة لما اعتبرت أن تسـاق  الأمطار بغزارة لا 

ة، بعلة أن ذلك يكون متوقعا خصــوصــا خلال شــهر نونبر، وأنه كان يمكن اعتباره قوة قاهر
بتوفير شـــبكة عمومية قادرة على اســـتيعاب وتصـــريف الأمطار المتهاطلة، يمكن تفادي ذلك 

، بل إن محكمة النقض المصـــــرية اعتبرت أن القوة  601"تكون قد عل لت قرارها تعيلا كافيا
ــه في القاهرة لا تعتبر من النظام العام ومن تم لا ــلطة إثارتها من تلقاء نفســ ــي ســ  يملك القاضــ

ــواء  والـذي جـاء فيـه: " 2014دجنبر  15قرار لهـا بتـاريخ  أن الـدفع بقيـام الســـــــبـب الأجنبي ســـــ
كان حادثًا فجائيًا أو قوة قاهرة أو خطأ المضـرور أو الغير لا يتعلق بالنظام العام، وينبغي على 

 
، 2017المغرب، -، التقرير السنوي لمحكمة النقض، مركز النشر والتوثيق القضائي، الرباط378/3/3/2016في الملف التجاري عدد  608القرار عدد ( 601

 . 2006أبريل  14انظر كذلك في نفس التوجه: القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  .50ص 

-Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 14 avril 2006, N° de pourvoi :02-11.168, Publié sur le site : www.legifrance.gouv.fr 
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لية التمســـك به في عبارة صـــريحة وأن يقيم هو الدليل على توافر ؤومن توجه إليه دعوى المسـ ــ
تقرير قيام السبب الأجنبي وتطبيق أحكامه   إمكانيةمة شرائطه القانونية، ولا تملك المحك

 .602"من تلقاء نفسها
أما بخصـوص التشـريعات التي تبنت نظرية الظروح الطارئة، فقد منحت للقاضـي سـلطة  

ا يتلاءم مع الظروح غير المتوقع حصـــولها والتي من شـــأنها التأثير التدخل في تعديل العقد بم
-مة منفذ الالتزام، كما هو الشــأن بالنســبة لفيروس كورونا على العلاقة التعاقدية وإرهاق ذ

Covid 19-  ،ــت في مســــتوى واحد بل تدور بين التقييد والإطلاق ــلطة ليســ ، إلا  أن هذه الســ
من القانون المدني الفرنســي  1195من خلال الفصــل حيث نجد مثلا في التشــريع الفرنســي 

جود ظروح طارئة لكن ســـلطته مقيدة  منح للقاضـــي إمكانية التدخل لتعديل العقد في ظل و
يجوز للطرفين الاتفاق على فســخ   بتقديم طلبٍ من طرح من له مصــلحة في إثارة ذلك، بقوله: "

طلب من القاضــــي الموافقة على إعادة  العقد في التاريخ وفقا للشــــروط التي يحددونها، أو أن ي
قولة، يجوز للقاضــــــي بناء  تعديل العقد، وفي حالة عدم وجود اتفاق في غضــــــون فترة زمنية مع

"، على طلب أحد الطرفين أن يعدل العقد أو يضـــع حدًا له في التاريخ وبالشـــروط التي يحددها
ــري الذي اعتبر الظروح الطارئة من النظام العام طبقا لنص الفصــــل   عكس المشــــرع المصــ

مال من القانون المدني المصــري من تم  فيمكن للقاضــي أن يتدخل من تلقاء نفســه لإع 147
نظرية الظروح الطارئة، وهذا ما يســـــق  كذلك على الالتزامات التعاقدية التي أنشـــــفت قبل 

، حيث يمكن للقاضـــــي التدخل في العقد مباشـــــرة من  -Covid 19-فيروس كورونا ظهور 
 التوازن للعلاقة التعاقدية.  أجل إعادة

ــاء المقـارن بخصـــــــوص تنفيـذ الالتزامات التعـاق ـ وبالاطلاع دية في ظل على موقف القضـــــ
، نجـده يحـدد معيـار -ونفس الأمر يســـــــق  على فيروس كورونـا كـأحـد الأوبفـة -وجود الأوبفـة 

وقوع أســـاســـي لإمكانية التدخل في العقد نتيجة ظرح طارئ، والمرتب  بتقدير زمن أو تاريخ 
ما الوباء، حيث يأخذ القضــاء الفرنســي بتاريخ إبرام العقد ومقارنته بتاريخ ظهور الوباء للأخذ ب

ــتفنـاح  ــانت إذا كـانـت هنـاك قوة قـاهرة أو ظروح طـارئـة، وهـذا مـا أقر تـه محكمـة الاســـــ "بســــ
صــــــدر في فترة   2009دجنبر  29في قرار لها بتاريخ  "Cour d'appel de Saint-Denisدوني

 
تمت الإشارة إلى مرجه هذا القرار في الإحالة   ،15/12/2014، جلسة 83، لسنة القضائية 14696محكمة النقض، الدائرة المدنية، الطعن رقم  (602

 .35رقم 
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ــيكونجونيـا  تفشـــــــي فيروس  الـذي جـاء فيـه أن الحجض المقـدمـة من   "Chikungunya603 "شــــ
ــا ــيكونجونيا بدأ في يناير طرح الطاعنة غير مبنية على أســ ــليم، لأن وباء شــ ولا   2006س ســ

، ومن ثم، 2006في غشـت  يمكن اعتباره حدثا لا يمكن التنبؤ به يبرر خرق العقد الذي أبرم
 .604فإن القوة القاهرة المزعومة غير متوفرة في الواقع

  كما يتشـدد القضـاء الفرنسـي في إسـقاط وصـف القوة القاهرة على مختلف الأوبفة، من 
دجنبر  17الاســـــتفنافية بتاريخ "  Basse-Terreتير  - "باسذلك القرار الصـــــادر عن محكمة 

الـذي جـاء فيـه على أنـه: " فيمـا يتعلق بوجود فيروس شـــــــيكونجونيـا، وعلى الرغم من   2018
خصـائصـه  آلام المفاصـل، والحمى، والصـداع، والتعب، وما إلى ذلك...(، وانتشـاره في جزر الهند 

ــانت بارتيليمي خلال الغربية، ولا ســـ ــ ــمل هذا الحدث   2014-2013يما في جزيرة ســـ فلا يشـــ
،وفي الواقع، لا 605من القانون المدني  1148المعنى المقصـود في المادة سـمات القوة القاهرة ب

يمكن اعتبـار هذا الوباء ذا طابع لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن مقـاومتـه بشـــــــكـل خاص لأنـه  
ي يخففه المســــكنات قابل للتغلب عليه بشــــكل عام  لم في جميع الحالات، هذا المرض الذ

ة(، وأنه يمكن للفندق احترام خدماته والقيام بها يذكر المســتجيبون أي هشــاشــة طبية معين
 ".606خلال هذه الفترة

ــنة  ــياق، نجد أنه خلال ســــ ــارس  "عند ظهور فيروس  2004و 2003وفي ذات الســــ ســـ
SARS"607  ــتفنـاح ببـاريس بتـار الـدفع الـذي   2004مـاي   4يخ فقـد رفضـــــــت محكمـة الاســـــ

قـدمتـه وكـالـة الأســـــــفـار بعـدم قـدرتهـا على تنفيـذ التزامهـا نظراً لقوة قـاهرة تتمثـل في وجود  
 

 إلى حمى أولية مفاجئة من يومين  فيروس شيكونغونيا وهو مرض يتسبب به(    Chikungunyبالإنجليزية )  شيكونجونيا  (603
ً
، يتعرض المصاب به عادة

إصابة   1000من    1الوفاة بهذا المرض ضئيل فهو يصل من    أيام ويتعرض لآلام تدوم لأسابيع أو شهور وحتى سنوات، ويتعرض لآلام مفصلية، معدل  7إلى  

 .والمسنين هم الأكثر عُرضة للموت بسبب هذا المرض

 في، هذا االزاعجة المصرية وبعوضة أخرى تسمى  Aedesبالزاعجة يسمى البعوض ينتقل هذا الفيروس عن طريق نوع من
ً
الولايات  لمرض منتشر حاليا

جنب عضات البعوض و الإبتعاد عن الأشخاص المصابين بالمرض،  ، أفضل الوسائل لمنع المرض هي عن طريق ت البحر الكاريبي ودول  المكسيك والمتحدة

 لل
ً
، الموقع الإلكتروني لويكيبيديا الموسوعة  علاج من المرضيمكن استخدام الأدوية لتخفيض الأعراض و الاستراحة وشرب السوائل هي وسيلة أيضا

 .20:15عة على السا 2020أبريل  10، تم الإطلاع عليه بتاريخ ar.wikipedia.orgالحرة  

604) Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 29 décembre 2009, n° 08/02114, AFFAIRE : N° RG 08/02114, Publié 

sur le site suivant : www.doctrine.fr 

المتعلق   1148محل الفصل    1218، حلّ الفصل  2016فبراير    10ونود هنا التنبيه أنه بعد التعديل الذي أدخل على القانون المدني الفرنس ي بتاريخ    (605

 بالقوة القاهرة. 

606) Cour d'appel de Basse-Terre, 1re chamber civile, 17 décembre 2018, n° 17/00739, Publié sur le site suivant : www.doctrine.fr 

بدأ ظهوره في الصين وأخذ ينتشر في  ، حيواني المنشأ فيروس ي )فيروس سارس( من أصل مرض تنفس ي هو المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة -607

 بمتلازمة الالتهاب الرئوي  وقد ;والتهاب رئوي غامض.  التنفس ليصيب ضحاياه بصعوبة ياجنوب شرقي آس بلدان العالم ولاسيما في دول 
ً
عُرف لاحقا

لا يوجد  ، و هو أول من اكتشف الفيروس )فيروس سارس( وتوفي بسببهِ  كارلو أورباني يعتبر الطبيب الإيطالي ، والمسبب للوفاة(   SARSبالإنجليزية)  الحاد

 ، له حتى الآن لقاح فعّال للوقاية منه
ً
 ،   ) Severe acute respiratory syndrome(بالإنجليزية بالمتلازمة التنفسية الحادّة الوخيمة يعرف علميا

 .22:30الساعة  على 2020أبريل  10عليه بتاريخ  الاطلاع، تم ar.wikipedia.orgالحرة للمزيد انظر )ي(: الموقع الإلكتروني لويكيبيديا الموسوعة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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فيروس سـارسـفي البلد المراد السـفر إليه، حيث جاء في القرار أن المخاطر الصـحية لم تكن 
ســــتحيلة بســــبب عتراح بأن الرحلة إلى ذلك البلد كانت مكبيرة في "تايلاند" ولا يمكن الا

 .608مرض "سارس"، ومن تم لا مجال لإعمال القوة القاهرة

، نود أن نشير إلى أن موضوع تأثر الالتزامات التعاقدية بالأوبفة الطارئة موضوع دقيق  خ ــــاما
ويحتاج إلى أكثر من هذه الصــفحات التي حاولنا قدر الإمكان إعطاء فكرة شــاملة ودقيقة 

 -Covid 19-لظروح الطارئة وعلاقتهما بفيروس كورونا حول مؤســــســــتي القوة القاهرة وا
ى العلاقـة القـائمـة بين علم القـانون بعلم الأوبفـة كعلم متفرع عن علم  الشـــــــيء الـذي يحيلنـا عل

البيولوجيا، والتي تفرض على القانون الأخذ بما تنتجه الطبيعة وما قد تفســره عنه قضــايا علم  
 البيولوجيا.
المناسـبة شـرط، نرى أنه حان الأوان لكي يتدخل   إنا يقال وفي هذه المناسـبة وكم     

يضع إطار قانوني لنظرية الظروح الطارئة من خلال تعديل مقتضيات قانون المشرع المغربي و
الالتزامـات والعقود في أقرب الجـال، ترقبـا للأحـداث المســـــــتقبليـة غير المتوقعـة والتي تعتبر 

 الأوبفة بشتى أنواعها أحد أبرز صورها.
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
608) Tribunal d'Instance de Paris, 4 mai 2004, numéro 11-03-000869 à propos du SRAS, Cité par Pascale Guiomard : La grippe, les 

épidémies et la force majeure en dix arrêts, artcile publié sur le site suivant : www.dalloz-actualite.fr 

 وللمزيد والتعمق أنظر )ي(: 

- Par Elsa Haddad, Avocat et Charlotte Delaunay: Le Corona virus et ses consequences sur les contrats, Cas de Force Majeur ou Cause 

D’imprévision ?, Publié sue le site suivant: www.village-justice.com 

https://www.dalloz-actualite.fr/auteur/pascale-guiomard
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 ظ  حالة ال وارئ ال حية  المغرب  في الزمن الق ائي

 عبد الفتاح حاري .ذ                                            

 باحث بماستر الحكامة القانونية والقضائية                                            

 
الإجراءات العمليـة لتســـــــهيـل  مـا فتفـت التشـــــــريعـات الـدوليـة والوطنيـة تؤكـد على اتخـاذ 

تدبير الزمن القضــــائي وتيســــير البت داخل أجل معقول، وضــــمان  الولوج إلى العدالة وترشــــيد 
الحق في الوصـول إلى المعلومة القانونية والقضـائية. وهذا ما أكد عليه العهد الدولي للحقوق 

روبية لحماية حقوق  المدنية والســـــياســـــية في مادتيه التاســـــعة والرابعة عشـــــر، والاتفاقية الأو
ا السـادس والذي أحال عليه القانون الفرنسـي، وكذلك الإنسـان والحريات الأسـاسـية في فصـله

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنســان في مادتها الثامنة، والقانون التنظيمي للســلطة القضــائية  
القضــــائية . بالإضــــافة إلى الإعلان العالمي لاســــتقلال الســــلطة 417-9الإســــباني في مادته 

 .2018أبريل   4المنعقد بمراكش بتاريخ 
ى المسـتوى الوطني فقد نص دسـتور المملكة في فصـله العشـرون بعد المفة على أما عل

حق الشـــخص في حكم يصـــدر داخل أجل معقول، وســـار على نفس المنوال القانون التنظيمي 
ــاة والقانون التنظيمي المتعلق بالمج ــي للقضــــ ــاســــ ــلطة  المتعلق بالنظام الأســــ لس الأعلى للســــ

 القضائية.
لتي يسـير عليها قطار الحياة. وكلما ازدادت سـرعة القطار هذا وإن الزمن هو السـكة ا
القطـار ومســـــــتعملـه بـالزمن، وهكـذا أصـــــــبحـت حيـاة   اكـبازداد اهتمـام الانســـــــان بـاعتبـاره ر

وأجل  الانســان معلقة بعقارب الســاعة ومشــدودة إليها، فكل شــيء في الحياة له ميقات معلوم.
س وينتهي بغروبهـا. والليـل يبتـدئ بغروب  يحـدد بـدايتـه ونهـايتـه، فـالنهـار يبتـدئ بطلوع الشـــــــم

يقصــــــد  609الشــــــمس وينتهي بطلوع الفجر بقطع النظر عن اســــــم كل جزء من الليل والنهار،
بالزمن القضـائي في مفهومه الضـيق، الأمد الذي تسـتغرقه الخصـومة القضـائية والذي يمتد من  

ق المحكوم به عبر  ا في الســـجلات الرســـمية للمحكمة وإلى غاية اســـتيفاء الحتاريخ تقييده
مســـــطرة التنفيذ. وأما في المدلول الواســـــع فيشـــــمل هذا المفهوم حتى الحقبة التحضـــــيرية  
للخصـومة والتي تنطلق قبل تسـجيل الدعوى رسـميا عن طريق تدخل بعض الهيفات والأشـخاص  

اعدة أطراح الخصـــــــومة في تأســـــــيس الدعوى  المكلفين بتقديم الخدمة القضـــــــائية لمســـــ ــ

 
 7الدار البيضاء. ص –. مطبعة النجاح الجديدة 1997، آجال الإجراءات في التشريع المغربي، الطبعة الثانية ذ. عبد العزيز توفيق (609
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لكن بظهور الأوبفة الصــــحية كواقعة مادية صــــرفة  610ب قانوني ســــليم.وصــــياغتها في قال
"ووبــاء كرونــا كنموذج حي نعيش على آثــاره من خلال تعطيــل الحيــاة العــامــة بفرض حــالــة 
الطوارئ الصــــــحية" تكون لها اثار ســــــلبية واضــــــحة يمكن رصــــــد ملامحها على العلاقات  

ث يتوقف الزمن القضـــائي مما يجعل  القانونية بوحه عام والنزاعات القضـــائية بوجه خاص حي
من المســـتحيل اســـتمراره على المســـتوى المادي، الأمر الذي تعود تداعياته على المرتفقين في 

علاقتهم مع بعضهم البعض من جهة   علاقتهم بالسلطة القضائية من جهة وعلى المتقاضين في
أوجد المشــرع آلية قانونية هدفها إقامة مقصــد إســلامي عميق ألا وهو حفظ  أخرى. ومن هنا

 النفس بفرض حالة الطوارئ الصحية.  
ــها يوم الثلاثاء  ــة العمل التي ترأســــ ــى العاهل المغربي خلال جلســــ مارس   17وقد أوصــــ

  داد لمرحلة جديدة للتعامل مع الوباء والدراســةبالقصــر الملكي بالدار البيضــاء، بالإع 2020
 .الاستباقية لكافة السيناريوهات الممكنة لتطوره

قامت الحكومة على وجه السـرعة بالاسـتجابة إلى خلاصـات جلسـة العمل التي  على إثره
 28الصــادر في  2.20.292مرســوم بقانون رقم  وذلك بإصــدار ترأســها الملك بالدار البيضــاء

ــة بحـالـة الطوا ( يتعلق بســـــــن أحكـام2020مـارس  23  1441رجـب  رئ الصـــــــحيـة خـاصـــــ
وإجراءات الإعلان عنهـا. ومـا وجـب التنبيـه إليـه والتركيز عليـه هو الانســـــــجـام والتنـاغم في 
التعامل الزمني بين جلســــة العمل التي ترأســــها الملك وإصــــدار المرســــوم بالجريدة الرســــمية  

افة إلى التدابير الاحترازية التي  (. إضــ ـ2020مارس   24  1441رجب  29-مكرر  6867
 لمرسوم.سبقت هذا ا

وتماشــيا مع مبدأ توازن الســل ، كانت الســلطة القضــائية هي الأخرى تشــتغل على قدم  
ــاق في تدبير الفترة الحرجة التي ألمت بالبلاد ــلطة   وســـ ــتجاب المجلس الأعلى للســـ حيث اســـ

ــداره مجموعـة من ــائيـة بـإصـــــ ــاء ا  القضـــــ لأولون لمختلف محـاكم  الكتـب موجهـة إلى الريســـــ
ــتبـاقي بتـاريخ  المملكـة. كـان أولهـا بشـــــــكـل . كـان الغرض من هـذه 2020مـارس  16اســـــ

ــاس ــا على  الكتـب بـالأســـــ تنظيم العمـل بـالمحـاكم تفـاديـا للاكتظـاظ بمرفق العـدالـة وحرصـــــ
صـحة وسـلامة الجميع "مرتفقين وموظفين" أما الكتاب الثاني فكان الغرض منه تيسـير أمر 

الكتاب الثالث فارتكز فيه   . أما611وتتبعها من طرح المتقاضين المعنيين بهاضب  الملفات 
الرئيس المنتدب للســــلطة القضــــائية على أن التدابير المتخذة من أجل الحفاظ على الصــــحة  

 
 .101. ص 2017/  2الفريالي. نجاعة الزمن القضائي، المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية، عدد  ( لبنى610

 المجلس الأعلى للسلطة القضائية.  – ( المملكة المغربية 2020دجنبر  17)رجب  22صادر بتاريخ  154/1كتاب عدد( 611
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والســـــــلامة العامة هي ألية من أليات الحكامة الجيدة. كما ســـــــنأتي على ذكره فيما بعد، 
ت  ة من طرح وزارة العـدل. لكن قبـل هـذا هنـاك نظريـاكمـا ســـــــنشـــــــير إلى التـدابير المتخـذ

ــائي تؤطر كيفيـة   ــاء الإداري والتشـــــــريع المـدني ثم التنظيم القضـــــ ومبـادئ درج عليهـا القضـــــ
 تصريف هذا العائق المادي لهذا الغرض وجب الإلمام بها والإحاطة علما بها.

ت الاضــطرارية  وبالتالي فإن أهمية الموضــوع تكمن في الإلمام بمجموعة من المقتضــيا
لحفاظ على النظام العام ل تفعيلها قه والتشـــــريع والقضـــــاء فيوالاســـــتثنائية التي درج عليها الف

الذي يتداخل مع أليات الحكامة الجيدة، ألا وهو مقصـــــد حفظ النفس في إطار الحفاظ على 
لقضــائي الصــحة والســلامة العامة وما له من آثار قانونية وقضــائية في الوقف القانوني للزمن ا

 وما يندرج عليه من استثناءات.
الأهميـة تنبثق إشـــــــكـاليـة مفـادهـا إلى أي حـد يمكن الجزم بـاحتواء إجراءات وعن هـذه 

ــائي من طرح مختلف المتدخلين وإعمال ــحية من خلال وقف الزمن القضــ  فترة الطوارئ الصــ
 قواعد فقهية أنتجتها الضرورة؟

ــيير المرحلة؟ وما  للتدابير القضـــ ــ وعليه ما هو الإطار القانوني ائية المتخذة من أجل تســـ
اب المؤدية إلى وقف الزمن القضــــائي؟ وكيف يمكن إعمال مبدأ اســــتمرارية المرفق الأســــب

القضــــــائي دون الإخلال بإجراءات الحفاظ على الصــــــحة والســــــلامة العامة؟ وما هي التدابير 
 أجل تدبير الجائحة؟المتخذة من طرح المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل من  

ش موضـوعنا في محورين. وسـنخصـص المحور الأول وقف من خلال هذه المقدمة سـنناق
تدابير الإدارة الزمن القضـائي ومبدأ اسـتمرارية مرفق القضـاء. أما المحور الثاني فسـنخصـصـه ل

 القضائية من أجل احتواء فترة الطوارئ الصحية.
 المحور ا ول:

 وم د  ا  مرارية المرفق الق ائيو ف الزمن الق ائي 
بتعليق انعقاد جميع الجلسـات بمختلف المحاكم يترتب عنه إيقاح إن الإجراء القاضـي   

ــائي وبـالتـالي وذلـك لوجود مـانع أو طـارئ يعرض قبـل اكتمـال   إيقـاح مـدة التقـادم الزمن القضـــــ
ــباب  ــريانها ما بقي الطارئ قائما. ويكون لأسـ نص عليها القانون مدة التقادم يؤدي إلى منع سـ

ــريان التقادم المقررة دون أن يترتب عن ذلك محو المدة السـ ــ ابقة على الوقف، بحيث يتوقف سـ
ــاب المدة  ــريان مع احتســــ لوجود مانع مادي أو قانوني وإذا ما زال هذا المانع عاد التقادم للســــ

 السابقة على الوقف.
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هو أن وقف   والفرق دملكن يجــب التمييز بين وقف التقــادم وبين تــأخير ســـــــير التقــا 
ســــريانه أو يقع منذ البداية، أما تأخير ســــريان التقادم فلا يقع التقادم يعترض التقادم بعد بدأ 

 612إلا منذ البداية ولا يتصور وقوعه معترضا سريان التقادم بعد أن بدأ.
ا، ســـــــوح نعرج على ســـــــبـب وقف التقـادم في   وقبـل أن نعرض إلى المـانع المـاثـل أمـامنـ
 القضاء:التشريع المدني ثم إلى مبدأ استمرار مرفق   وفيلإداري القضاء ا

  و :
 ن رية ال روف ا   ثنائية في الق ا  الإدار 

قام مجلس الدولة الفرنســي بإنشــاء نظرية الظروح الاســتثنائية بمناســبة ظروح الحرب  
النظرية لا تتعلق بحالة الحرب العالمية الأولى لمواجهة الثار الســـيفة التي ســـببتها. إلا أن هذه 

مصـطفى أبو زيد فهمي تسـمية النظرية في بداية نشـأتها   لوحدها، فقد انتقد الأسـتاذ الدكتور
ــلطات الحرب، وغير   ــلطات الحرب، وتأســــيســــا على أن الأمر غير متعلق بنظرية ســ بنظرية ســ

ري، ولكن  قاصــر على توســيع ســلطات الضــب  الإداري دون ســواه من موضــوعات القانون الإدا
سـائر موضـوعات القانون الإداري بغير الأمر يتعلق بنظرية للظروح الاسـتثنائية، تطبق بالنسـبة ل

اســـتثناء. والهدح من ذلك هو تمكين الإدارة تمكينا مشـــروعا من القيام بأعبائها في ظروح 
 613قاسية

لها ومن أجل إعمال نظرية الظروح الاســــــتثنائية لابد من توفر مجوعة من الشــــــروط، أو
ة واقعيـة تتمثـل في ف ــتثنـائي ومعنى ذلـك وجود حـالـ عـل أو مجموعـة أفعـال  وجود الظرح الاســـــ

تشكل خطر يتهدد قيام الإدارة بوظائفها، سواء تمثل ذلك في إدارة المرافق العامة، أو الحفاظ  
 على النظام العام في الدولة.

ادية، ويقضــــي هذا ثانيها صــــعوبة مواجهة الظروح الاســــتثنائية بقواعد المشــــروعية الع
رح الإدارة في الظروح العادية عاجزة  الشـرط أن تكون الوسـائل القانونية الموجودة تحت تص ـ

وقاصــــــرة عن مواجهة الخطر المحدق، ففي هذه الحالة تتخطى الإدارة وســــــائل المشــــــروعية 
العادية وتضـرب صـفحا عنها وتتخذ التصـرح المناسـب السـريع الذي يمكنها من التغلب على 

 ر قبل أن تفلت الفرصة من يدها فيضطرب الأمن ويختل سير الأمور.الخط
ثها أن تهدح الإجراءات الاســتثنائية إلى حماية المصــلحة العامة، أما إذا حادت الإدارة  ثال

عن ذلك وتصرفت انطلاقا من بواعث ذاتية أو مآرب شخصية دون مبالاة بالصالح العام، كان 

 
 794القاهرة. ص  –الجديد، المجلد الثالث عشر. موسوعة الفقه والقضاء والتشريع. دار محمود ، القانون المدني المستشار محمد عزمي البكري ( 612
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ون من ســلطة القضــاء إذا ما طعن أمامه في مشــروعية تصــرفها مشــوبا بعيب الانحراح، ويك
 م بإلغائه أو التعويض عما ترتب عليه من أضرار.هذا التصرح أن يحك

رابعها أن يتناسب الإجراء المتخذ من الظرح الاستثنائي الذي وقع، وبمعنى اخر يجب أن  
 ح الاستثنائي.تستخدم الإدارة من الوسائل والإجراءات ما يتناسب مع القدر لمواجهة الظر

ــتثنائية بانتهاء ال ــتثنائي. ذلك أن تخويل  خامســـــها انتهاء ســـــلطة الإدارة الاســـ ظرح الاســـ
الإدارة ســلطة اســتثنائية يرجع إلى خطورة الظرح الاســتثنائي، فإذا ما انتهى هذا الظرح تعين 

دا وعدما  على الإدارة اتباع قواعد المشـــروعية العادية. فالســـلطة الاســـتثنائية للإدارة تدور وجو
هي السـلطة الاسـتثنائية للإدارة مع الظرح الاسـتثنائي، وحيث ينتهي الظرح وتزول خطورته تنت

 614ومن تم وجب تبعا لذلك خضوع تصرح الإدارة لقواعد المشروعية العادية.
 -الطماوي في كتابه القضــاء الإداري   وفي ظل هذه الأمر ذهب الأســتاذ ســليمان محمد

من القانون المدني المصـــري  382التعويض، إلى الإحالة على المادة قضـــاء  -الكتاب الثاني 
ي جـاء فيهـا: لا يســـــــري التقـادم كلمـا وجـد مـانع يتعـذر معـه على الـدائن أن يطـالـب يحقـه ولو  الت

 615كان المانع أدبيا، وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
  انيا:

 و ف ال قادم في ال  ري  المدني
من قانون   380ثم  379و 387المشــــــرع المغربي لوقف التقادم في الفصــــــول عرض  

 تزامات والعقود المغربي.الال
وبالوقوح على هذه الفصــول يتبين لنا أن أســباب وقف التقادم ليســت من طبيعة واحدة  

من   379و 387فبعضها مستمد من اعتبارات تتعلق بشخص الإنسان وقد وردت في الفصلان 
 وبعضها يرجع إلى ظروح مادية اضطرارية.ق.ل.ع. 

ضطرارية المادية التي وردت في الفقرة الأخيرة إن ما يهمنا في الموضوع هي الأسباب الا
من أن التقادم لا يســري بحق الدائن الذي يوجد بالفعل في ظروح  من ق.ل.ع 380من الفصــل 

تقـادم ، لا يقتصـــــــر على تجعـل من المســـــــتحيـل عليـه المطـالبـة بحقوقـه خلال الأجـل المقرر لل
ــخص، بل هو  الحالات التي تمتنع فيها على الدائن المطالبة بحقه لاع تبارات معنوية تتعلق بالشــ

يتســع للحالات التي يرجع فيها المانع من ممارســة الحق إلى ظرح مادي اضــطراري يقترب من  

 
 85إلى  80مرجع سابق. بتصرف من ص  ،علي عبد الفتاح محمود (614

، دار الفكر 1986)دراسة مقارنة(  لتعويض وطرق الطعن في الأحكامقضاء ا -الكتاب الثاني  -في كتابه القضاء الإداري  الطماوي  سليمان محمد (615

 522القاهرة. ص  - العربي
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ى الدائن القوة القـاهرة : مثـل ذلك انقطـاع المواصـــــــلات بســـــــبـب الفيضـــــــانات بحيـث امتنع عل
مثل ذلك أيضـا نشـوب الوصـول إلى مقر المحكمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة للمطالبة بحقه ،  

حرب مفـاجفـة أو حـدوث اضـــــــطرابـات أو قيـام فتنـة في البلاد أو إعلان الأحكـام العرفيـة إذا  
ــريان  ــببا موقفا لســـ كان أدى ذلك إلى منع المواطنين من مزاولة أعمالهم . وكذلك يعتبر ســـ

 حقه من غير تقصير منه.  دم جهل الدائن بوجودالتقا
ف التقادم عن الســـريان طالما الظروح الاضـــطرارية  وفي هذه الحالات وما شـــابهها يتوق
 616هي المانع من المطالبة بالحق القائم.

هذا ويجب التأكيد على مبدأ اســـــتمرارية مرفق القضـــــاء كمبدأ أصـــــيل في التنظيم 
 يير المرافق العمومية.القضائي خاصة وكمبدأ أصيل في تس

  الثا:
 إعمال م د  ا  مرارية مرفق الق ا 

اختلاح وتعــدد أنواع المرافق العموميــة، فــإنهــا تخضـــــــع جميعهــا لبعض  على الرغم من
المبادئ الأســاســية التي تحكم ســيرها، وأبرزها قابلية المرفق العمومي للتبديل والتغيير تبعا 

ــيره  ــهر على لتطور الظروح ودوام ســ بانتظام واطراد، لذلك فمن واجب الجهات المعنية أن تســ
واجب الموظفين التابعين له أن يحرصــــوا على تحقيق هذا ضــــمان اســــتمراريته، كما أنه من  

 الغرض.
 2011ـأ: استمرار مرفق القضاء على ضوء دستور 

ك يعتبر مبدأ اســــتمرارية مرفق القضــــاء مواكب لاســــتمرارية الزمن القضــــائي وهو بذل
ــك إلى الفاعلية والنجاعة التي هي  ــي بدون شـــ ــائي الذي يفضـــ مبدأ من مبادئ التنظيم القضـــ

ا مبـدأ من مبـادئ الحكـامـة الجيـدة وعليـه فقـد اهتم المشـــــــرع المغربي بهـذا المبـدأ من  بـدوره ـ
ــريعي له. فدســـتور  جاء حاملا بين دفتيه مبدأ اســـتمرار المرفق  2011خلال التكريس التشـ

ــل  العمومي، إذ نص في على ما يلي: يتم تنظيم المرفق العمومي   154الفقرة الأولى من الفصــــ
ن المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصــاح في تغطية التراب على أســاس المســاواة بي

 الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات.
 :وهو نص يعتبر بمثابة وعاء يستغرق بنطاقه الواسع ثلاث حقوق مهمة ألا وهي

 : حق المواطن في الولوج إلى المرفق والتمتع بالمساواة أمامه.1

 
،  2020 الطبعة، والعقود المغربي، الجزء الثاني، أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضاؤه ، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات مأمون الكزبري ( 616

 .570منشورات الحلبي الحقوقية. ص 
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 ادة من خدماته عن طريق سير عمله باستمرار.: حق المواطن في الاستف2
 تدعيما لسياسة القرب. قريبا منه: حق المواطن في أن يكون المرفق 3

ة، فينص في فقرته الأولى على: لكل شـخص الحق في محاكمة عادل 120أما الفصـل 
 وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.

 رارية لمرفق القضاء.وعليه كيف للحكم أن يصدر في أجل معقول إن لم تتوفر استم
 ب: استمرارية مرفق القضاء على ضوء ظهير التنظيم القضائي

أكد المشـرع المغربي مبدأ اسـتمرارية المرفق القضـائي بتنصـيصـه على ذلك من خلال 
دجنبر،  31: " تبتدئ الســــنة القضــــائية في فاتح يناير وتنتهي في  617قانون التنظيم القضــــائي

ــاتها دون ــب    حيث تعقد المحاكم جلسـ ــاة وكتاب ضـ انقطاع وتنظم عطلة الموظفين من قضـ
 بكيفية لا يترتب عنها توقف الجلسات أو تأجيلها".

ــنـة وألا تعطـل إلا أيـام الحـاد   ــاطهـا طول الســـــ وبهـذا يجـب على المحـاكم أن تمـارس نشـــــ
 38.15لأعياد والعطل الرســـمية. وهذا ما أكد عليه مشـــروع قانون التنظيم القضـــائي رقم وا

 618الأولى من مادته الثامنة. في الفقرة
 المحور الثاني:

 تدا ير الإدار  الق ائية من  ج  اح وا  ف ر  ال وارئ ال حية
تدابير من  إعمالا لمبدأ اســتمرار الزمن القضــائي جاء مختلف المتدخلين بمجموعة من ال

وعليه ســـــــنعرض لمختلف  19أجل احتواء فترة الطوارئ الصـــــــحية المتعلقة بجائحة كوفيد  
القضــــائية   للســــلطةتب والتوجيهات التي وجهها الســــيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى الك

 لكل المسؤولين القضائيين التابعين له، ثم إلى التدابير الإدارية المتعلقة بوزارة العدل.
 التدابير المتخذة من طرح المجلس الأعلى للسلطة القضائيةأ: 

ــديد الذي تعرفه محاكم   ــبب التوافد اليومي لأعداد  نظرا للاكتظاظ الشـ المملكة بسـ
كبيرة من مســـاعدي القضـــاء ومرتفقي العدالة والمتقاضـــين إضـــافة إلى العاملين بالمحاكم 
من قضــاة وموظفين، أقر المجلس الأعلى للســلطة القضــائية متجســدا في رئيســه المنتدب في 

ــاب رقم  ــا 1/151الكت ــدابير الا مجموعــة 2020مــارس  16ريخ المؤرخ بت ــة  من الت حترازي
والواقية من أجل الحفاظ على صــحة وســلامة هؤلاء. وقد كان أول هذه التدابير تعليق انعقاد 

 
 1974يوليوز    15المؤرخ في    1.74.338تطبيقا للظهير الشريف بمثابة قانون رقم    1974يوليوز    16الصادر في    2.74.498لفصل السابع من المرسوم رقم  ا(  617

 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

إنزكان. من ص    –. مطبعة الورود  2013ة الثانية  ، التنظيم القضائي للمملكة دراسة من صميم الإصلاح الشامل للقضاء، الطبعنورة غزلان الشنيوي (  618

 بتصرف.  59إلى  55
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وهو ما يمكن  2020مارس   17جميع الجلســــــات بمختلف محاكم المملكة ابتداء من يوم 
ســـــتثناءات التي وردت على هذا أن نطلق عليه وقف تقادم الزمن القضـــــائي ثم مجموعة من الا

 ا التقاضي عن بعد كفقرة ثالثة.الوقف وأخير
فكان من جملة الاسـتثناءات على هذا التعليق وحفاظا على ضـمانات المحاكمة العادلة  

 وحقوق المتقاضين:
عدم إيقاح قضـايا الجنايات والجنح الخاصـة بالمتهمين الذين يكونون في حالة اعتقال 

وضـعية الأضـناء المقدمين    ؤسـسـات سـجنية. وقضـايا التحقيق للتقرير فياحتياطي ومودعين بم
للتحقيق معهم بعد إيداعهم في إحدى المؤســســات الســجنية أو التحقيق معهم في حالة ســراو. 
وقضـــايا الأحداث للتقرير فيما إذا كان ســـيتم إيداعهم في إحدى مؤســـســـات إعادة التربية أو 

ــايا الا خير حيث يتعين ســـتعجالية وهي الحالة التي لا تحتمل التأتســـليمهم إلى دويهم. ثم القضـ
البث فيها حتى خارج أوقات العمل وبكيفية مسـتعجلة، تفاديا لضـياع حقوق أحد الأطراح في 

 انتظار البث في النزاع من طرح محكمة الموضوع.
ــائيـة على  والملاحظ هنـا الحرص الشـــــــديـد من طرح المجلس الأعلى للســـــــلطـة القضـــــ

ــا منالحفـاظ على ا هـا تلـك المتعلقـة بـالاعتقـال أو لحـد الأدنى من الحقوق والحريـات خصـــــــوصـــــ
 الإكراه البدني، وتلك القضايا الاستعجالية التي قد يؤدي تأخيرها إلى ضياع حقوق الأطراح.
كما تم التأكيد على وجوب الحفاظ على ســير مرفق القضــاء بحده الأدنى حفاظا على 

لإجراءات  ار بإمكانية الاطلاع على مآل الملفات واســــلامة وصــــحة كل الأطراح. مع الإشــــع
 عن بعد عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالمحاكم.
اريخ 1/154وقـد لحق هـذا الكتـاب كتـاب اخر تحـت رقم  يحـث   2020مـارس  17بتـ

الســادة الريســاء الأولون لمختلف محاكم الاســتفناح وريســاء المحاكم الابتدائية والتجارية  
لوا بأنفسهم داخل مكاتبهم وبمساعدة جيه ريساء الغرح وريساء الهيفات بأن يتووالإدارية. بتو

كتابة الضــب  تأخير الملفات المدرجة بالجلســات إلى جلســات مناســبة هذا بالنســبة للقضــاء  
 الجماعي، وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء الفردي في إطار خصائص القضاء الفردي.

تحت عدد   2020مارس   23ية قصــــيرة بتاريخ كما تم توجيه كتاب اخر وفي مدة زمن
و الذي طلب من خلاله كل من الســادة ريســاء الهيفات القضــائية وريســاء المحاكم  113/3

المختصــــة بالبث في قضــــايا المعتقلين في الجنايات والجنح أو التحقيق أن تعمل ما بوســــعها  
إلا عند الضـرورة  حماية لصـحة السـجناء من خلال تفادي إحضـارهم من المؤسـسـات السـجنية 

تأخير ملفاتهم دون حضـورهم الى حين انتهاء الحجر الصـحي دون   القصـوى من خلال البت في
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إغفال منع اتصـــالهم بالغير داخل فضـــاء المحاكم الأمر الذي ابتغي منه إعطاء أولوية حمائية 
قدر ذات بعد مقاصـــدي يدفع في اتجاه جعل دور المحاكم لا يقتصـــر على انتاج عدالة فعالة ب

ــاير ة لكل التدابير الحكومية المتخذة تنزيلا للتعليمات ما يؤســـس لعدالة آمنة و مواطنة مسـ
  .619الملكية السامية لمواجهة هده الجائحة

الموجـه إلى الســـــــادة الريســـــــاء الأولون لكـل من محـاكم   3/119أمـا الكتـاب رقم 
ــتفناح الإدارية ــتفناح التجارية ومحاكم الاســـ ــتفناح ومحاكم الاســـ ــيد   الاســـ من طرح الســـ

على للســلطة القضــائية. فقد جاء في إطار تفعيل آليات الحكامة الرئيس المنتدب للمجلس الأ
ــلامة لجميع العاملين  ــحة والســ ــكل متوازن وفعال شــــروط الصــ القضــــائية التي تضــــمن بشــ
والمرتفقين من جهة وتخويل اســتمرارية الســلطة القضــائية في أداء مهامها وواجباتها من جهة 

ن طرح المسـؤولين القضـائيين مع التوجيهات  حيث تم تثمين والتنويه بالتجاوب السـريع مأخر، 
التي تؤكد على أهمية احترام الزمن القضـــائي وتضـــمن الحقوق وتصـــون    الملكية الســـامية

ــائي وتكرس الثقـة. وكـذلـك التوجيهـات الكتـابيـة للمجلس  الحريـات وتضـــــــمن الأمن القضـــــ
سادة القضاة بالإعداد ء التوجيه باتخاذ كافة التدابير ليقوم الالأعلى للسلطة القضائية، ثم جا

المسـبق منذ تاريخ الكتاب بالإعداد المسـبق لمشـاريع الأحكام والقرارات بخصـوص الملفات 
المعنيين فيها لتيســــير البت فيها في أقرب الجال ووفق الضــــمانات القانونية الواجبة تداركا 

 لكل الوقت الضائع.
 تدابير وزارة العدلب: 

الصــــادر عن وزير الاقتصــــاد و  01مع المنشــــور رقم أكدت وزارة العدل انه انســــجاما  
، فقـد وجهـت منشـــــــورا إلى المســـــــؤولين  2020مـارس  16المـاليـة و إصـــــــلاو الإدارة بتـاريخ 

الإداريين التابعين لها ، دعتهم فيه إلى اعتماد نظام التناوب اليومي في الحضــــــور بين الســــــادة  
ــير المرفق العام ، و بتخفيف  الاكتظاظ داخل المكاتب ، والحد من  الموظفين بما لا يخل بسـ

 . عقــد الاجتمــاعــات إلا عنــد الضـــــــرورة القصـــــــوى وبمــا يحــافظ على ســـــــلامــة المجتمعين

و في مجال الرقمنة ، فقد أعلنت وزارة العدل انه بالإضــافة إلى الخدمات الرقمية التي توفرها 
من قبيــل  ، mahakim.ma و المتقــاضـــــــين عبر بوابتهــا الإلكترونيــة لفــائــدة المرتفقين

الحصــول على الســجلين التجاري و العدلي عن بعد و الاطلاع على مآل الملفات القضــائية عن  
بعد ، و إيداع القوائم التركيبية الخاصــة بالشــركات عن بعد ، فإنها بصــدد وضــع اللمســات 

جـديـدة التي ســـــــتعزز التـداول اللامـادي للإجراءات و الاخيرة على عـدد من الخـدمـات الرقميـة ال
 

 https://anmon.ma/?p=10478، تدبير الزمن القضائي ما بعد كورونا.القاجوونس ( 619
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دمـات عن بعـد ، و ســـــــتحـد من تنقـل المرتفقين و المتقـاضـــــــين إلى المحـاكم او الإدارة الخ ـ
  .620المركزية للحصول على هذه الخدمات

ــائيـة من المتقـاضـــــــين في إطـار التـدابير الوطنيـة   وتعزيزا لجهود تقريـب الخـدمـات القضـــــ
س المنتدب ورونا المسـتجد ، أشـرح السـيد وزير العدل والسـيد الرئيالمتخذة لمواجهة وباء ك

أبريل   27للمجلس الأعلى للســـلطة القضـــائية و الســـيد رئيس النيابة العامة صـــباو يوم الاثنين 
بمقر المحكمة الابتدائية بســـلا على مراســـم الإطلاق الرســـمي لعملية التقاضـــي عن   2020

ــل  ــتخدم تكنولوجيا التواصــ ــاة بعد كنظام يســ ــادة القضــ ــجنية والســ ــات الســ ــســ بين المؤســ
ختلف محاكم المملكة، نظام يحترم شـــــروط المحاكمة العادلة ويضـــــمن والمحامين في م

ســـــلامة مختلف الأطراح المعنية بالمحاكمة ويســـــاهم في ضـــــمان الســـــير العادي لعدد من  
 .621القضايا المعروضة على أنظار القضاء

 خاتمة
جـاءت هـذه الجـائحـة على حين غرة والعـالم في ذهول لعـدم قـدرتـه على تحـديـد مـاهيـة هـذا 

ء الذي ينتشـر انتشـار النار في الهشـيم، فاضـطرب مدبرو الشـأن العام بين أي المقتضـيات الوبا
القـانونيـة والفقهيـة يمكن إعمـالهـا مع هـذه الجـائحـة. فكـل قرار أو تصـــــــرح يمكن اتخـاذه  

وق والحريــات التي تقوم عليهــا الحيــاة الــديمقراطيــة، فــالظروح بــالضـــــــرورة ســـــــيمس بــالحق
مقتضــيات صــارمة يفضــي بغير شــك إلى نظام   الدســتور لهافي    الاســتثنائية المنصــوص عليها

ديكتـاتوري متســـــــل  على الحقوق والحريـات، لـذلـك في اعتقـادي نهض النظـام المغربي نظريـة  
لإبقاء على الحد الأدنى من الديمقراطية  الطوارئ الصـحية الغير منصـوص عليها في الدسـتور ل
يات الحكامة الجيدة. لذلك نجد المشـرع  التشـاركية، وما كرسـه الدسـتور والواقع من مقتض ـ

قد اجتهد وأصــاب في تجنب الأســوأ والســير بخطى ثابتة تحو اســتمرارية المرفق العام بصــفة  
الحقوق والحريات، ونهض عامة والمرفق القضـائي بصـفة خاصـة لما له من دور في الحفاظ على  
وتجسـيد التعامل اللامادي   تعليق الجلسـات والحفاظ على الحد الأدنى لاسـتمرار مرفق القضـاء.

 للإدارة القضائية مع مرتفقيها في تدبير الملفات القضائية والتعاملات الإدارية العامة.
 
 
 

 
 .23:07, على الساعة 26/04/2020. بتاريخ aspx-1/actualites/act-https://www.justice.gov.ma/lg.1048العدل: الموقع الرسمي لوزارة ( 620

 23:30على الساعة  29/04/2020. يتاريخ aspx1055.-1/actualites/act-https://www.justice.gov.ma/lgالموقع الرسمي لوزارة العدل. ( 621

https://www.justice.gov.ma/lg-1/actualites/act-1048.aspx.%20بتاريخ%2026/04/2020
https://www.justice.gov.ma/lg-1/actualites/act-1048.aspx.%20بتاريخ%2026/04/2020
https://www.justice.gov.ma/lg-1/actualites/act-1055.aspx
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       ث       ل تأ  ل  ق  ط ق و     ك  و   ت  ك    ب         
   ئ      و    

 د. عبد المهيمن حمزة                                                 

 أكدال -والاجتماعية والاقتصادية  كلية العلوم القانونية  ب أستاذ                               
 بالرباط   جامعة محمد الخامس                                               

 
كوكــب الأرض، فتم الإعلان عنــه   COVID-62219غزت جــائحــة فيروس كورونــا 

لينتشــر بعدها هذا المرض ويتطور  2019الصــينية خلال دجنبر  "ووهان"مدينة  يلأول مرة ف
ــعت هذه الأخيرة ومنها المغرب ــره، فســ إلى فرض   623إلى شــــكل خطير هدد دول العالم بأســ

ــابين ف ــار هـذا الفيروس حظر الســـــــفر وحجر المواطنين وعزل المصـــــ ي محـاولـة لوقف انتشـــــ
ــابات   2020ر يناي 30منظمة الصــــــحة العالمية بتاريخ  أعلنت الجديد، حيث أن أعداد الإصــــ

شـكلت حالة طوارئ صـحية عامة تثير القلق الدولي ودعت إلى اتخاذ تدابير الطوارئ الناتجة  
مداد والتوزيع على اضـــــطرابات كبيرة انعكســـــت على التجارة الدولية وحركة التموين والإ

 .624وأثرت على دينامية الأعمال والتشغيل

 
 سارس"فيروس جانب ، وهو فيروس يدخل إلى 202شباط  11في  (COVID-19) اعتمدت منظمة الصحة العالمية تسمية فيروس كورونا المستجد ب( 622

SARS   "ميرس"  وفيروس MERS"  ضمن عائلة فيروسات »كورونا«، لكن نسخته الأخيرة  COVID-19  باقي الفيروسات في بعض خصائص جيناته ، يختلف عن

 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف وصعوبة التنفس،  والآثار المترتبة عليه، إذ تكمن خطورته في سهولة انتقاله وبوثيرة سري 
ً
عة وتتمثل أعراضه الأكثر شيوعا

 حلق، أو الإسهال.وقد يعاني بعض المرض ى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم ال 

ة لحماية المواطنين من هذا الوباء الفتاك حيث اتخذت قرار منذ ظهور جائحة كورونا بالصين اتخذت الحكومة المغربية العديد من الإجراءات الاحترازي  (623

ات الرياضية والثقافية والفنية، وتعليق  إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية لتفادي دخول الفيروس إلى التراب الوطني، وإلغاء التجمعات والتظاهر 

زت الحكومة القصور التشريعي في مجال إقرار حالة الطوارئ الصحية ومواجهة الجلسات بمختلف محاكم المملكة، والإغلاق المؤقت للمساجد، كما تجاو 

 تداعياتها من الناحية الأمنية والاقتصادية فتدخلت بإصدار نصوص قانونية تتمثل في:

ة فيروس كورونا  بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائح  16/03/2020الصادر بتاريخ  269-20-2رقممرسوم    -

 .1540، ص17/03/2020مكرر بتاريخ 6865"، منشور بالجريدة الرسمية عدد19-كوفيد

بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، منشور بالجريدة الرسمية يتعلق بسن أحكام خاصة    23/03/2020بتاريخ  292-20-2مرسـوم بقانون رقم     -

 . 1782، ص24/03/2030مكر بتاريخ 6867عدد

، منشور  19  – ، بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفش ي فيروس كورونا كوفيد24/03/2020بتاريخ  293-20-2مرسوم رقم  -

 .1783، ص 24/03/2020مكرر الصادرة بتاريخ 6867عددبالجريدة الرسمية 

حة فيروس كورونا على واقع التشغيل اعتبرت فيه أن سوق الشغل حول العالم مرشح  قدمت منظمة العمل الدولية تقييما مبدئيا لتداعيات جائ (624

ي فيروس كورونا، وذكرت أن فقدان الوظائف سي 25لفقدان أزيد من  ِ
ّ

دفع ملايين الناس إلى البطالة والعمالة الناقصة والفقر،  مليون وظيفة نتيجة تفش 

بة اليوم بإجراءات شبيهة بتلك التي طبّقتها خلال الأزمة  داعية إلى استجابة فورية لتقليل أثر الفيروس على  
َ
سوق الشغل، واعتبرت أن اقتصادات العالم مُطال

وظائفهم، وأضافت أن تراجع التوظيف سيدفع نحو خسائر كبيرة في مداخيل العمالة،  مليون شخص  22، والتي تسببت في فقدان 2008المالية العالمية 

 نظر:أ، وسيترجم ذلك إلى انخفاض في استهلاك السلع والخدمات. 2020تريليون دولار بحلول نهاية  3.4و مليار دولار 860المقدرة بين 

International Labor Organisation note, COVID-19 and the world of wok : Impact and Policy responses, 18 march 

2020. 
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لتفشـــــــي المرض، فقـد تركز الاهتمـام على تـأثيرات  وبـالنظر إلى الطبيعـة غير المتوقعـة 
هذا الوضــع على العقود والاتفاقات المبرمة والموق عة بين الأفراد والشــركات والدول، مما قد  

تدعي تدخل القوانين للفصل في القضايا المتأت ية  يغي ر أوجه التعاملات فيما بين الأطراح، ويس
ــحة على الأوبفة الصـــحية واقعة إذ أن  عن الجائحة، ــلبية واضـ ــرفة، تكون لها آثار سـ مادية صـ

ــلـل الـذي يصـــــــيـب   ــدع هـذه الرواب  نتيجـة الركود أو الشـــــ العلاقـات التعـاقـديـة، حيـث تتصـــــ
ــتحـالـة أو صـــــــعوبـة تنفيـذ القطـاعـات الإنتـاجيـة، ممـا يؤدي إلى بعض الالتزامـات أو تنفيـذهـا   اســـــ

 بشكل متأخر عن الميعاد المتفق عليه.  

ــتقـل بـإلغـاء أو  625"عـة المتعـاقـدينالعقـد شـــــــريقـاعـدة " وتفيـد بـأنـه ليس لأي طرح أن يســـــ
تجمع التشـــــــريعـات المـدنيـة  تعـديـل بنود العقـد أو أن يتحلـل من التزامـاتـه بطريقـة منفردة، حيـث 

امه الناجز والمســـــــتحق الأداء حالا، وإذا حدد له ميعاد  على أنه يجب على المدين أن يؤدي التز
حلول ذاك الأجـل، وبـالتـالي يجوز للـدائن إذا امتنع المـدين عن  حين  معين للوفـاء وجـب التنفيـذ

أداء دينه طواعية أن يجبره عن طريق القضــاء، فنشــوء الالتزام صــحيحا ينطوي بالضــرورة على 
 .626تعهد المدين بتنفيذ ما التزم به

هبيـد أ أحـد المتعـاقـدين عـذرٌ أو قـد تتغير الظروح التي تم فيهـا إبرام العقـد  قـد نـ يحـل بـ
ث تؤدي إلى اختلال في التوازن الاقتصـادي بين الطرفين أو تجعل تنفيذه مرهِقا أو مضـر اً بحي

تأخير  بأحدهما، فيصـــــبح تنفيذ هذه الالتزامات جائراً على الطرح المتضـــــرر مما يســـــتدعي
عديله إلى الحد الذي يُرفع به الضــرر، أو فســخه حســب طبيعته والظروح التي  تنفيذ العقد أو ت

 .قا لمصلحة المتعاقدينتغي رت ووف
وكمـا هو مقرر لـدى فقـه القـانون المـدني تطبَ ق نظريـة "الظروح الطـارئـة" في الحـالات 
ــذ الالتزام مرهِقــا لأحــد الأطراح أو كليهمــا، ويكون الجزاء هو  ــا تنفي رد التي يكون فيه

حال التنفيذ ، أما إذا اســـت627الالتزام المرهِق إلى الحد المعقول وتوزيع الخســـارة على الطرفين

 
الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها  من ق.ل.ع على ما يلي: " 230ينص الفصل  (625

 ." إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون 

أوصاف الالتزام وانتقاله وانقضاؤه، الطبعة الأولى، مطابع ، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الثاني،  الكزبري   مأمون (  626

 . 295، ص 1980دار القلم، بيروت، 

لكن تطبيقها يمكن تلمسه من خلال مهلة الميسرة التي  لم يتم تقنين نظرية الظروف الطارئة من طرف المشرع المغربي في ظهير الالتزامات والعقود،  (627

في نطاق ضيق ان  التي جاء فيها: "ومع ذلك يسوغ للقضاة مراعاة منهم لمركز المدين ومع استعمال هذه السلطة  243نصت عليها الفقرة الثانية من الفصل 

ء على حالاها"، كما أن قانون المسطرة المدنية يتضمن بعض الإشارات إلى مهلة  يمنحوه آجالا معتدلة للوفاء وان يوقفوا اجراءات المطالبة مع إبقاء الأشيا

 .440و 163الأمر بالفصلين  الميسرة ويتعلق
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فيُطب ق على الأمر نظريـة أخرى هي نظريـة "القوة القـاهرة" التي تختلف أحكـامهـا عن أحكـام  
 .628نظرية "الظروح الطارئة"، والجزاء فيها هو فسخ العقد وانقضاء الالتزام

على مجال التشـــــــغيل بســـــــبب حالة  COVID-19روس كورونا فيوبســـــــبب تداعيات  
ــتغلون في القطاع  ــرائح كثيرة ممن يشـ ــحية وما ترتب عنه من فقدان الدخل لشـ الطوارئ الصـ
الخـاص المهيكـل وغير المهيكـل وكـذا المهن الحرة، وجـد العـديـد من هؤلاء ممن تربطهم 

عن ســداد أقســاط   أنفســهم عاجزينبمؤســســات الائتمان عقود قرض اســتهلاكي أو ســكني
ض، مما جعلهم مهددين بلجوء المؤســـــســـــات البنكية إلى كافة الطرق لاســـــترجاع مبلد  القر

القرض والفوائد المســـتحقة مع احتســـاب فوائد التأخير واللجوء إلى القضـــاء لتحصـــيل ديونها 
والتنفيذ على الضــــمانات التي تمســــكها، دون الالتفات إلى الأســــباب الجوهرية التي أدت إلى 

 ء.خر المقترض في الأداتأ
ولمعـالجـة هـذه الوضـــــــعيـة الحرجـة أعلنـت المجموعـة المهنيـة لبنوك المغرب عن الخطـة  

  629التي ســـــتنهجها لتنزيل الإجراءات التي اتخذتها الأبناك في إطار لجنة اليقظة الاقتصـــــادية
،  COVID-19لدعم الأســر التي تأثرت بشــكل مباشــر بتداعيات فيروس كورونا المســتجد 

ــمل ــتحقة بعد هذه الإجراءات تأج وتشـ ــتهلاك المسـ ــاط قروض الســـكن والاسـ ــداد أقسـ يل سـ
لثلاثة أشـهر  ودون أن يترتب عن ذلك أي مصـاريف أو غرامات عن التأخير تقديم طلب كتابي،

قـابلـة للتجـديـد مرة واحـدة، وخلال التـأجيـل الثـاني ســـــــيكون أمـام زبنـاء الأبنـاك التقـدم بطلـب  
 لتأجيل ودواعيه.ب اللجوء إلى هذا اكتابي آخر يبررون فيه أسبا

بيد أن هذه التدابير الذي اتخذتها الأبناك في ظل حالة الطوارئ الصـحية بسـبب جائحة  
كورنا على الرغم من أهميتها إلا أنها ليســت بدعة تعاقدية غير مســبوقة في القانون المغربي  

 
من ق.ل.ع الذي جاء فيه: "القوة القاهرة    269نفيذ الالتزامات التعاقدية وذلك في الفصل  عرف المشرع المغربي القوة القاهرة أثناء عرضه لأسباب عدم ت(  628

، ويكون  كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية )الفيضانات والجفاف، والعواصف والحرائق والجراد( وغارات العدو وفعل السلطةهي  

 .من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا

 ليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه. ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الد

 وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين". 

  من ق.ل.ع على أنه: "لا محل للمسؤولية المدنية  95للإعفاء من المسؤولية حيث ينص الفصل  بباالقاهرة سالقوة  التقصيرية فتعتبر أما في مجال المسؤولية 

 في حالة الدفاع الشرعي، أو إذا كان الضرر قد نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه... ".

ستجد  الاستباقية لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا فيروس المبادرت الحكومة المغربية في إطار المجهودات  ( 629

(COVID-19 على الاقتصاد الوطني، فتم إنشاء لجنة لليقظة الاقتصادية على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وتعمل هذه اللجنة بر ) صد

تصادية التي يقوم بتنسيق  ية ومواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا، وتضم لجنة اليقظة الاقآني للوضعية الاقتصادية الوطن

ة المقيمين بالخارج، وزار أشغالها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عضوية كل من: وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة 

ة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وزارة السياحة والصناعة وزارة الصحة، وزارة الصناع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، 

غرب، الاتحاد العام لمقاولات المغرب،  التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وزارة الشغل والإدماج المهني، بنك المغرب، المجموعة المهنية لبنوك الم

 امعة غرف الصناعة التقليدية.جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، ج
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ا ر وبشـــــروط تحقق مزايأو مِنَّة صـــــدرت منها إكراما وتفضـــــلا، بل يمكن تقرير هذه التدابي
القاضــي بتحديد تدابير  31-08أفضــل بالاعتماد على الإمهال القضــائي الذي كرســه قانون 

بصـــــيغة حمائية مهمة تتعلق بمنح المقترض الحســـــن النية   جاء، والذي  630لحماية المســـــتهلك
ــعة والتنفيس  ــبب ظروح غير متوقعة مهلة قضــــائية للتوســ الذي توقف عن تنفيذ التزاماته بســ

يســـــــتطيع الوفـاء بـالتزامـاتـه  ذلـك أن العجز أو التوقف عن التنفيـذ الـذي يصـــــــيـب  يـه حتى عل
المقترض بشــكل عرضــي أو مفاجئ، يســتدعي معاملة خاصــة ومعالجة مختلفة عن تلك التي  
ــة البنكية وتمكينها من التنفيذ على المقترض، فمن المهم   ــســ تهدح فق  إلى حماية المؤســ

ــادية الحرص على إنقاذ الحياة الاق ــدر هذا العجز من خلال تصــــ لهذا الأخير والنظر إلى مصــــ
 .631التوسعة عليه حتى يمكنه مواصلة التنفيذ

من   2على أنـه:" بـالرغم من أحكـام الفقرة  31-08من قـانون  149ولـذلـك تنص المـادة 
ــل  ــادر في  243الفصـ ــريف الصـ ــان  9من الظهير الشـ ــطس   12  1331رمضـ (  1913أغسـ

ود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية  والعق  بمثابة قانون الالتزامات
ويمكن أن  غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصـة.

 يقرر في الأمر على أن المبالد المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.
يحدد في الأمر الصــــــادر عنه كيفيات أداء المبالد ن يجوز للقاضــــــي، علاوة على ذلك أ

المســتحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصــلي المقرر 
غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسـديد المذكورة  لتسـديد القرض بأكثر من سـنتين.
 632".إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ

ــلطة   همن خلال هذ ــي ســــ ــائي تقوم على منح القاضــــ ــفة الإمهال القضــــ المادة فإن فلســــ
اســتثنائية يســتطيع بمقتضــاها أن يمكن المقترض الذي حل ميعاد الوفاء بدينة أجلا ليســدده 
فيه متى كان هذا الأخير يمر بظروح اقتصــــــادية واجتماعية تبرر ذلك، وحرصــــــا على البعد 

 
 . 2011أبريل  7، بتاريخ 5932منشور بالجريدة الرسمية عدد ( 630

631) J. Bastin, La défaillance de paiement et sa protection : l’assurance- crédit, L.G.D.J, Paris 1993, p9. 

 ة الاستهلاك التي جاء فيها: من مدون L 313-12يقابل هذه المادة في القانون الفرنس ي نص المادة ( 632

« L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance 

du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil. L'ordonnance peut 

décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. 

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles 

au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme 

initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au 

terme du délai de suspension ». 
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ــل ــرع سـ ــائية جعل المشـ ــي في منح المهلة من النظام العامطالحمائي للمهلة القضـ ، 633ة القاضـ
بحيـث لا يصـــــــح مطلقـا الاتفـاق في العقـد على مخـالفـة أحكـامهـا، وبـالتـالي تعطيـل الســـــــلطـة  

 .634التقديرية الممنوحة للقضاء في إعمال هذا الأجل
الجوانب القانونية لاعتبار فقدان الدخل بســـــــبب   وعليه، فإننا ســـــــنناقش في هذه الورقة

مبررا قانونيا لوقف سداد أقساط قروض السكن والاستهلاك COVID-19  جائحة كورونا
مع مقارنتها بمبادرة المجموعة  31-08من قانون  149عبر القضـاء الاسـتعجالي وفقا للمادة 

المهنية للبنوك مع لجنة اليقظة الاقتصـادية القاضـة بوقف سـداد الأقسـاط عبر التسـوية الودية 
 مؤسسة المقرضة.لبناء على طلب يوجهه المقترض ل

 الم  ب ا ول: 

 ضوا   تم ين المق رض من تأجي   داد ا  ساط 

يتبين لنا أن الســـــلطة التقديرية التي منحها  31-08من قانون  149انطلاقا من المادة 
ليســــت مطلقة وإنما  تمكين المقترض من وقف ســــداد الأقســــاطالمشــــرع للقضــــاء من أجل 

ــة التي تبرر منح  أحــاطهــا بمجموعــة من الضـــــــواب  التي تؤثر على تقــدير الظروح الخــاصــــــ
د مدة المهلة وكيفية الأداء عند انتهائها، وفيما يلي المقترض مهلة الميســـــــرة، وكذلك تحدي

 سنتعرض لهذه الضواب  من الناحيتين الموضوعية والإجرائية.
 الفقر  ا ولى: 

 ال وا   الموضوعية ل م ين المق رض من تأجي   داد ا  ساط 
 واب  الموضوعية لتمكين المقترض من وقف سداد الأقساط فيما يلي:تتمثل الض

 ظروح اجتماعية طارئةوجود  -1
ويقصــد بذلك مراعاة ظروح المقترض الشــخصــية، بحيث يجب أن يكون في حالة من  
الضــيق المالي والضــرورة تســتلزم إســعافه بمنحه مهلة لتدبير شــؤونه اســتعدادا لتنفيذ التزامه، 

يقتصــر على مجرد  وألا مهلة للأداءيثبت أن مركزه الاقتصــادي يســتدعي   وعلى المقترض أن
ء ذلك دون إثبات قدرته عليه، إذ أن مهلة الميســـــرة تســـــتلزم توفر قدرة طالبها على الأداء، ادعا

 .635وأن يكون عدم التنفيذ راجعا إلى مجرد ظروح صعبة طارئة ومؤقتة ينتظر زوالها

 
 القاض ي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. 31-08من قانون  151المادة (  633

 . 176، ص 1993الدار البيضاء،  الجديدة،، نظام التعاقد ونظريا القوة القاهرة والظروف الطارئة، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح محمد الكشبور (  634

 . 9، ص 2000يونيو  23، الأجل القضائي، الأساس والشروط والاختصاص، مقال منشور بجريدة الأحداث المغربية، بتاريخ الحسين زعراط(  635
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الظروح المبررة لاســـــــتفـادة  31-08قـانون  من 149وقـد حـدد المشـــــــرع في المـادة 
له: "... يمكن ولاسـيما في حالة الفصـل عن العمل أو حالة المقترض من الإهمال القضـائي بقو

دليـل  ــبيـل المثـال لا الحصـــــــر بـ د يبقى على ســـــ اجتمـاعيـة غير متوقعـة..."، لكن هـذا التحـديـ
ــيما"، ليفتح المجال أمام جميع الظر ــتعمال المشـــرع عبارة "ولاسـ ــة الطارئة على اسـ وح الخاصـ

عن العمل أو فقدان الدخل لأســباب المقترض ســواء كان العجز عن التســديد بســبب الفصــل 
قـد تكون صـــــــحيـة أو إداريـة أو عقـابيـة أو غيرهـا، وهـذا ينطبق على جـائحـة فيروس  أخرى

ــين لدرجة  COVID-19كورونا  ــرت بدخل العديد من المقترضـــ ــابت العالم وأضـــ التي أصـــ
 د الأقساط.عجزهم عن سدا

ن يكون هذا الأخير وبالإضــافة إلى الظروح الخاصــة التي تطرأ على المقترض، يجب أ
حســـــــن النيـة، وهذا يفرض عليـه الإخلاص والأمانة في الوفاء بدينـه، ويتجســـــــد ذلك في بعض  
ه لولا وجود   ه، مثـل وجود رغبـة صـــــــادقـة وإرادة حقيقيـة لـديـه للوفـاء بـدينـ المظـاهر الـدالـة عليـ

 تماعي الطارئ، لكن حظه العاثر حال دون ذلك، كما أن حســــــن النية تتوفر فيالظرح الاج
المقترض الــذي لم يثبُــت تقصـــــــيره مطلقــا في الوفــاء بــالتزامــه أو جحــده لــه بــأي وجــه من  

 .636الوجوه
يكون المقترض مفلســــا ميؤوســــا من اســــترجاعه  ألاوينضــــاح إلى ذلك قيد آخر، وهو 

ــار القدرة على الأداء، إذ لا فائدة تر ــائية أمام حالة الإفلاس أو الإعســــ جى من منحه مهلة قضــــ
التي قد يكون عليها، كأن يتضــــح أنه يســــتحيل عليه الحصــــول على المال اللازم لتحســــين  

قتا وعارضــا  حيث يبقى معه ، فالمهلة تمنح عندما يكون عارض تنفيذ الالتزام مؤ637وضــعيته
 .638أمل كبير في تحسين حالة المقترض مستقبلا

 يكون الظرح الاجتماعي متوقعا لان أ -2 

السـالفة الذكر أن الظروح المبررة لتمكين المقترض من الإمهال  149تقضـي المادة  
فعنصـــر عدم التوقع يبقى ضـــابطا أســـاســـيا في  القضـــائي هي أي حالة اجتماعية غير متوقعة،

-COVIDهذا التقـدير، وهذا ينطبق كليـا على حالة فقـدان الدخل بســـــــبـب جائحـة كورونا 

خاصة وأن هذا الظرح عام بحكم حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الدولة، فلا أحد    19
 يمكنه أن يتوقع بشكل يقيني وقت مجيء الوباء ولا وقت زواله.

 
 .173نظام التعاقد، م. س، ص  ،محمد الكشبور  (636

 .174، نظام التعاقد، م. س، صمحمد الكشبور  ( 637

، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية  -القرض الاستهلاكي نموذجا-، الحماية القانونية للمستهلك عمرو قريوح (638

 .473ص  ،2007 – 2006الحقوق وجدة، 
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ــددوفي هذا  ــر عدم التوقع فاعتبر واقعة الإحالة    الصـ ــدد القضـــاء المغربي في عنصـ تشـ
توجب منح المهلة القضـــــائية، حيث جاء في على التقاعد ليس حالة اجتماعية غير متوقعة ولا 

لكن حيث إن محكمة الاسـتفناح عللت قرارها بما مضـمنه    قرار لمحكمة النقض ما يلي: "
ض مدعمة بخمس سندات لأمر وكشف حساب بالإضافة  عقود قر  5أن الدين ثابت من خلال 

ــتـأنف يقر صـــــــراحـة بمـديونيتـه وبتوقفـه عن الأداء بســـــــبـب إحـالتـه عل ى التقـاعـد،  إلى أن المســـــ
ــى به من أداء  ــواب فيما قضـ ــتأنف قد جانب الصـ ــوص ما أثاره من كون الحكم المسـ وبخصـ

ــل  ــمال المتبقي مع فوائده فإنه بالرجوع إلى الفصــ ــة لعقد  من ال 7فوري لرأســ شــــروط الخاصــ
القرض المبرم بين الطرفين فـإنـه في حـالـة عـدم أداء قســـــــ  واحـد في تـاريخ اســـــــتحقـاقـه فـإن 

ــبح حالا  ــاء  الدين يصـ ــخ العقد عند الاقتضـ ــتأنف عليها إمكانية فسـ بأكمله كما خول للمسـ
ــلم بـه أن العقـد شـــــــريعـة المتعـاقـدين وأن من التزم بشـــــــيء لزمـه... وأيـدت الحكم  وأن المســـــ

نف وهي بذلك قد ناقشـــت دفوع الطاعن وردت عن صـــواب ما تمســـك به بشـــأن ســـبب المســـتأ
ــيات ظهير  ــتهلك  المتع 18/2/2011توقفه عن الأداء ومقتضـــ لق بتحديد تدابير لحماية المســـ

ــلا عن العمل فجاء  ــة وأن الإحالة على التقاعد ليس حالة اجتماعية غير متوقعة أو فصـــ خاصـــ
ــيلــة غير جــدير قرارهــا معللا بمــا فيــه الكفــايــة ومر ــاس وكــان مــا بــالوســـــ كزا على أســــــ

 .639"ربالاعتبا

 أن لا يتجاوز الإمهال القضائي مدة سنتين: -3
القاضـي بتحديد تدابير لحماية   31-08شـرع الفرنسـي حدد قانون سـيرا على خطى الم

ــنتين ــائي في ســــ ــتهلك المدة التي لا يمكن أن يتجاوزها الإمهال القضــــ ، هذه المدة 640المســــ
 المبالد التي اعتبرت أن أداء 31-08من قانون  149من الفقرة الثالثة من المادة  نســـــــتنتجها

 القرض لتسـديد المقرر الأصـلي الأجل تتجاوز ألاغي لتنفيذ ينب وقفا  أجل المسـتحقة عند انتهاء
 وهذا يعني أن المدة القصوى للإمهال هي سنتين. من سنتين، بأكثر

ــلطة التقدي ــى، حيث وبالتالي فإن الســـ ــبحت مقيدة بهذا الحد الأقصـــ ــي أصـــ رية للقاضـــ
جل بكل حرية حســـــــب ظروح المقترض وقيمة للقاضـــــــي في إطار هذا الســـــــقف تحديد الأ

، 641عه، ويعد ذلك من مســــائل الواقع التي لا يخضــــع فيها لرقابة محكمة النقضالقرض ونو
ــرفة  ــألة قانونية صــ ــوى التي تعد مســ ــع لرقابة محكمة إلا في حالة تجاوز المدة القصــ تخضــ

 
 .، غير منشور 20/12/2012، بتاريخ 689/3/2/2012في الملف التجاري عدد  1305رار محكمة النقض عدد ق ( 639

 من مدونة الاستهلاك الفرنسية. L313-12وتقابلها الفقرة الثالثة من المادة  ،31-08من قانون   149الفقرة الثالثة من المادة  (640

 .176-175، نظام التعاقد، م.س، ص محمد الكشبور  (641
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ــية قضـــت فيه بنقض قرار   ــهد في هذا المقام بقرار لمحكمة النقض الفرنسـ ــتشـ النقض، ونسـ
تجيز للقاضـــي منح  L313-12 إن المادةء فيه: "منح المدين مهلة أكثر من ســـنتين حيث جا

ــكل خرقا لهذا النص قيام  ــنتين، وبالتالي يشــــ المدين أجلا اســــــترحاميا دون أن يتجاوز الســــ
 642".الأعمال والضمان الاجتماعي بمنح المدين آجالا تفوق ذلكمحكمة 

حدد غير أننا نعيب على بعض الأوامر الاســـتعجالية الصـــادرة في هذا الصـــدد والتي لا ت
ــب مع الســـــــقف الأقصـــــــى الـذي حـدده القـانون، حيـث جـاء في منطوق أمر  مـدة للمهلـة يتنـاســـــ

ــادر عن رئيس المحكمـة الابتـدائيـة بمكنـاس: نـأمر بـإيقـاح التزام المـدعي  " اســـــــتعجـالي صـــــ
المتمثل في أدائه لباقي الأقسـاط المسـتحقة عن عقد القرض العقاري الذي أبرمه مع المدعى  

حـالـة عطـالتـه عن العمـل أو  حين انتهـاءذلـك من آثـار قـانونيـة، وذلـك إلى  عليهـا مع مـا يترتـب عن
المقدمة في مواجهة   تنفيذه للحكم الناتض عن دعوى أداء التعويضـــــات عن الفصـــــل عن العمل

 643".مشغله
من هذا المنطلق نؤاخذ على هذا الأمر القضـــــائي عدم وضـــــعه أجلا محددا للمهلة التي 

التزاماته بما يفيد عدم تجاور الحد الأقصــى الذي هو ســنتان،  يتوقف فيها المقترض عن تنفيذ
بـإيقـاح التزام المـدعي "إلى حين  انتهـاء حـالـة عطـالتـه عن العمـل أو تنفيـذه   حيـث اكتفى بـالأمر

للحكم الناتض عن دعوى أداء التعويضــات عن الفصــل عن العمل المقدمة في مواجهة مشــغله"، 
أن تســتمر حالة عطالة المقترض عن العمل إلى ما بعد  وهذا التحديد يبقى مفتوحا، إذ يمكن

بة لتنفيذ الحكم القاضـي بمنحه التعويض عن الفصـل عن العمل، السـنتين، ونفس الأمر بالنس ـ
وهو ما يشـكل خرقا لمقتضـيات المادة السـالفة الذكر من جهة، وسـيؤدي من جهة أخرى إلى 

 محدد.الإضرار بالمقرض لتعليق استخلاص دينه على أجل غير  
ــتفنـاحوقـد أحســـــــنـت محكمـة  ــنعـا لمـا صـــــــححـت هـذا الأمر  الاســـــ التجـاريـة بفـاس صـــــ

تعجالي الذي لم يحدد بدقة مدة وقف تنفيذ التزامات المقترض في سـقف السـنتين، بعدما  الاس ـ
وحيث صـح ما  اسـتأنفت المؤسـسـة البنكية الأمر الاسـتعجالي السـابق، حيث قضـت بما يلي: "

ــتـأنفـة على الحكم  ــتـأنف، ذلـك أنـه لا يمكن تمـديـد فترة إيقـاح التزام نعتتـه المســـــ المســـــ
 

642) Cassation sociale, 14 mars 1991, www.legfrance.gouv.fr. 

، منشور بالمجلة المغربية للقانون الاقتصادي، عدد مزدوج  12/02/2013بتاريخ  13/150أمر استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس عدد  (643

 .252ص ، 2013لسنة  5-6

ام المدعي ... المتمثل في أدائه لباقي الأقساط الابتدائية بإنزكان في أمر استعجالي جاء فيه: "نأمر بإيقاف التز   نفس التوجه المجانب للصواب أقره رئيس المحكمة

أداء التعويضات    المستحقة عن عقد القرض العقاري الذي أبرمه مع المدعى عليها، وذلك إلى حين انتهاء عطالته عن العمل، أو تنفيذه للحكم الناتج عن دعوى 

 مر بالنفاذ المعجل". الصادر في مواجهة مشغلته، وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الأ  عن الفصل 

 ، غير منشور.06/06/2018، بتاريخ 208/2018أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بإنزكان، في الملف الاستعجالي رقم  -
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قســـــــاط المســـــــتحقة إلى حين انتهاء عطالته عن العمل أو تنفيذ المســـــــتأنف عليه في أداء الأ
ــغلته، إذ يتعين  ــل المقدمة في مواجهة مشـ ــات عن الفصـ الحكم الناتض عن دعوى أداء التعويضـ

ضــح وصــريح وبشــكل لا يكون مرتبطا أن يتم تحديد مدة إيقاح تنفيذ الالتزامات بشــكل وا
ث عن عمل آخر في انتظار صــــدور حكم  فق  بمحض إرادة المعني بالأمر الذي يمكنه البح

ــدر  المحكمـة في دعوى الشـــــــغـل التي تقـدم بهـا أو في انتظـار تنفيـذ الحكم الـذي قـد يصـــــ
عليه  لفائدته، مما يسـتوجب تعديل الحكم المسـتأنف وذلك بجعل مدة إيقاح التزام المسـتأنف
ــوع الدعوى محددة في  ــتحقة عن عقد القرض العقاري موضــ ــاط المســ ــنتين في أداء الأقســ ســ

ــيـات المـادة 21/06/2010ابتـداء من تـاريخ توقيفـه عن العمـل المـذكور وهو  ، عملا بمقتضـــــ
 644" من نفس القانون المذكور...  149

 الفقر  الثانية: 
  ساط ل م ين المق رض من تأجي   داد ا    ال وا   الإجرائية 

سـنعالض في هذه الفقرة الضـواب  الإجرائية لوقف سـداد الأقسـاط باللجوء إلى المسـطرة  
القضــائية، على أن نتطرق بعدها لإجراءات التســوية الودية التي تعرضــها المؤســســات البنكية 
لمعالجة حالات التوقف عن ســـداد الأقســـاط بالنســـبة للمقترضـــين الذين فقدوا دخلهم بســـبب  

 .COVID-19جائحة كورونا 
 الضواب  الإجرائية لتأجيل سداد الأقساط عبر المسطرة القضائية -1

ــريعيا جاء به قانون  ، فقد ســـــبق إقراره  31-08ليس الإمهال القضـــــائي مســـــتجدا تشـــ
ومع ذلك يســوغ للقضــاة  من ق.ل.ع، والتي تنص على أنه: " 243من الفصــل   2بمقتضــى الفقرة 

ــتعم ــيق، أن يمنحوه آجالا امراعاة منهم لمركز المدين، ومع اســـ ــلطة في نطاق ضـــ ل هذه الســـ
 ".معتدلة للوفاء، وأن يوقفوا إجراءات المطالبة، مع إبقاء الأشياء على حالها

اســتنادا على هذا النص يتضــح أن للقاضــي ســلطة تقديرية في منح المدين المعســر مهلة 
ت كل نازلة،  اللتيســـير عليه، ولتمكنه من أداء دينه في آجال معتدلة حســـب ظروح وملابســ ـ

من ق.ل.ع هو من يملك هذه الســلطة، هل قاضــي   243لكن الإشــكال الذي يطرحه الفصــل 
 الموضوع أم قاضي الأمور المستعجلة؟

ــائية   ــعف في تحديد الجهة القضـــ ــح أنها لا تســـ ــياغة هذا النص، يتضـــ بالوقوح عند صـــ
دليل عبارة  بالمخول لها منح المهلة القضـــائية، حيث جاءت هذه الصـــياغة عامة وفضـــفاضـــة 

وهي عبارة عامة جعلت الباب مفتوحا أمام جميع التوجهات، بحيث لم تحدد "يســـــوغ للقضـــــاة" 
 

 ، غير منشور. 2014/ 07/ 24، بتاريخ 1221/ 2543/13في الملف رقم  3020التجارية بفاس عدد  الاستئنافقرا ر صادر عن محكمة  (644
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مما فتح  646أم القضـاء الاسـتعجالي 645نوع القضـاء المقصـود هل يتعلق الأمر بقضـاة الموضـوع
ــأن الجهة المعنية بالبت  ــائية بشـ ــارب المواقف الفقهية والقضـ الباب أمام تعدد التأويلات وتضـ

 .طلبات الإمهال القضائي في
، نجـد أن المشـــــــرع قد تنبـه لهـذا الإشـــــــكـال 31-08غير أنه بالرجوع إلى القـانون رقم 

لقضــــائي حيث أتى بصــــياغة صــــريحة وواضــــحة تســــند اختصــــاص البت في طلبات الإمهال ا
" الواردة في بأمر من رئيس المحكمةلقاضــي الأمور المســتعجلة، وهو ما نســتشــفه من عبارة "

ــة  149الأولى من المادة الفقرة  ــم في تحديد الجهة المختصـ ــرع قد حسـ ، وبذلك يكون المشـ
 بمنح المهلة القضائية وحصرها في قاضي المستعجلات.

ــي بيـد أن عبـارة " ة من المـادة " الواردة في يجوز للقـاضــــ انيـ أدخلـت بعض  149الفقرة الثـ
قاضــي الموضــوع هو   التشــويش على الجهة المختصــة بمنح الإمهال القضــائي، لأنها توحي بأن

" يراد يجوز للقاضـي المعني بالبت في طلب الإمهال القضـائي، لكن هذا لا يسـتقيم لأن عبارة "
ضــاء الاســتعجالي كقاعدة  بها رئيس المحكمة بعلة أن إصــدار الأوامر هو من اختصــاص الق

لصــادر يجوز للقاضــي .... أن يحدد في الأمر اعامة، وهو ما تؤكده الصــياغة التي جاء فيها: "
 ".عنه

ــاء في حكم جــاء  "  فيــه:وقــد تبنــت هــذا التوجــه المحكمــة الابتــدائيــة بــالــدار البيضــــــ
ث من قانون حماية المســتهلك، وحي 149بخصــوص الدفع المتعلق بتطبيق مقتضــيات الفصــل 

من قانون حماية المســـتهلك، والتمســـت تمتيعها  149أثارت المدعى عليها مقتضـــيات الفصـــل 

 
 من ق.ل.ع على مجموعة من الحجج من بينها:  243يستند الرأي الذي يرى اختصاص قضاء الموضوع حصريا في منح مهلة الميسرة حسب الفصل  (645

 والعقود وهو قانون موضوعي. إن النص جاء في إطار قانون الالتزامات   -

لة النص يشترط على القاض ي مراعاة أحوال المدين، مما يجعل القاض ي ملزما بتفحص الأدلة والوثائق المقدمة له على عكس قاض ي الأمور المستعجإن  -

 الذي يبت في المسائل الوقتية دون المساس بالجوهر. 

من ق.ل.ع على   243قاض ي المستعجلات استنادا على الفصل على المدين وليس على المنفذ عليه، مما يجعل اختصاص  يتحدث ق.ل.ع  من  243إن الفصل  -

 غير أساس، يراجع:

لقاض ي ا  ، الإمهال القضائي في الفقه الإسلامي والتشريع المدني المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعةعمر أضرضر  -

 يليها.  وما 54، ص 2003-2002عياض، كلية الحقوق مراكش، 

من ق.ل.ع   243يلاحظ على مستوى الممارسة أن قضاة الأمور المستعجلة يمنحون لأنفسهم صلاحية منح مهلة الميسرة ما دام أنه لا يوجد في الفصل  (646

 تعجالية:تصاص لقاض ي المستعجلات، حيث جاء في أحد الأوامر الاسما يمنع ذلك، وأحيانا قياسا على التشريع الفرنس ي الذي يسند هذا الاخ

من ق.ل.ع، وأن التشريع الفرنس ي المماثل لقوانين   243"وحيث إن الطلب يتعلق بالأداء وهو التزام يدخل في نطاق الالتزامات المنصوص عليها في الفصل 

عجال والظروف المحيطة بالقضية  آجال استعطافية للوفاء بالالتزام، ونظرا لحالة الاستالتشريع المغربي يعطي لقاض ي المستعجلات السلطة التقديرية لمنح 

من ق.ل.ع نأمر برفض الطلب الرامي إلى إثبات صعوبة في التنفيذ، وبمنح العارضة أجلا    243وعدم مساس هذا الطلب بالجوهر، وعملا بمقتضيات الفصل  

 استعطافيا غير قابل للتجديد مدته ثلاثة أشهر". 

،  18، منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد1978شتنبر  20، بتاريخ 759ناف بالدار البيضاء، رقم أمر استعجالي صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئ -

 .58، ص 1978لسنة 
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ــلها عن العمل كما هو ثابت في شـــهادة وقف العمل المدلى بها بالإمهال القضـــائي نظر ا لفصـ
 في الملف.

وحيث إن الاختصـاص أعلاه يخرج من اختصـاص قاضـي الموضـوع، ويدخل في اختصـاص  
المحكمـة الـذي لـه الحق في أن يوقف بموجـب أمر تنفيـذ التزامـات المـدين في حـالـة  رئيس 

 647... " الفصل عن العمل
ــه محكمــة ــه: "لكن حيــث إن  النقض وهــذا مــا أكــدت ــات في قرار لهــا جــاء في حيثي

إذا كان من حق المســــتأنفة  المحكمة مصــــدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأنه: "
  31-08من قانون رقم  149مهلة القضـــــائية المنصـــــوص عليها في المادة الاســـــتفادة من ال

المـدين يتم بنـاء على أمر من رئيس المتعلق بحمـايـة المســـــــتهلـك ... فـإن إيقـاح تنفيـذ التزامـات 
المذكورة تطبيقا ســـليما ...   149المحكمة المختصـــة تكون قد طبقت مقتضـــيات المادة 

ــل المـذكور تعود على رئيس وأن عبـارة يجوز للقـاضـــــــي الواردة في الف انيـة من الفصـــــ قرة الثـ
 .648"المحكمة باعتباره هو من يصدر الأوامر وليست محكمة الموضوع

ب الإمهال القضــــــائي قصــــــد تأجيل ســــــداد أقســــــاط قروض الســــــكن وعليه فإن طل
والاســـتهلاك يقتضـــي رفع دعوى اســـتعجالية بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي  

، باعتباره قاضـــيا للأمور المســـتعجلة  649يتواجد بدائرة نفوذها موطن المقترض أو محل إقامته
يتضمن الطلب الاستعجالي كافة البيانات يتضمن توقيع المقترض أو توقيع وكيله، ويجب أن 

، حيث يقيد في ســـجل معد لذلك تمســـكه 650من ق. م. م 32المنصـــوص عليها في الفصـــل 
مة حســــب الترتيب التســــلســــلي لتلقي الطلبات وتاريخها مع بيان كتابة الضــــب  لدى المحك

ــتـدعـاء ــمـاء الأطراح وكـذا تـاريخ الاســـــ فـا رئيس المحكمـة بـاعتبـاره مكل، فيعمـل بعـدهـا أســـــ
يأمر باسـتدعاء الطرح المدعى عليه طبقا للشـروط ، وبالقضـية على تعيين يوم وسـاعة الجلسـة

 
 ير منشور.  ، غ08/10/ 2012، بتاريخ 12/24/12599، في الملف رقم 17444حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عدد (647

 غير منشور. 19/06/2014، بتاريخ 520/3/2014لف التجاري عدد ، في الم366/1قرار محكمة النقض، عدد  (648

القاض ي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على أنه: "في حال نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف،    31-08من قانون    202تنص المادة    (649

 لأخير".مة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا افان المحكمة المختصة هي محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محك

من ق.م.م على أنه: " يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى  32ينص الفصل  (650

 اسمها ونوعها ومركزها.، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر  عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي

المدعي استعمالها   يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي  

 ب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها... "عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كات 
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ا كـانـت هنـاك حـالـة للاســـــــتعجـال  مـا عـدا إذ 39، 38، 37المنصـــــــوص عليهـا في الفصـــــــول 
 .652، وتكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون651القصوى
ــواب  الإجرائية ل  -2 ــتها الأبناك تأجيل  الضـ ــطرة الودية التي عرضـ ــاط عبر المسـ الأقسـ

 بمناسبة الطوارئ الصحية لجائحة كورونا 
ــها  أما عن إجراءات ــوية الودية التي تعرضــ ــســــات البنكية لمعالجة حالات التســ المؤســ

فقدوا دخلهم بســبب جائحة كورونا  التوقف عن ســداد الأقســاط بالنســبة للمقترضــين الذين
COVID-19أخير سـداد أقسـاط قروض السـكن والاسـتهلاك المسـتحقة بناء  ، حيث تقترو ت

على طلب الزبون المعسر، ودون أن يترتب عن هذا التأخير أي مصاريف أو غرامات وذلك لمدة  
ــتلزم تقـديم طلـب كتـابي  ثلاثـة أشـــــــهر قـابلـة للتجـديـد مرة واحـدة، على أن التـأجيـل الثـاني يســـــ

 ودواعيه.جديد يبرر فيه الزبون أسباب تجديد التأجيل 
ويتم تقديم طلب التأجيل بشكل كتابي وفق المطبوع النموذجي الذي أعدته المجموعة 

يتم تعبفتـه من طرح المقترض المعني ليصـــــــرو فيـه بـأن موارده المـاليـة   ي، والـذللبنوكالمهنيـة 
تأثرت بشــــــكل كبير بالأزمة الصــــــحية الحالية، وبالتالي لن يكون باســــــتطاعته تســــــديد 

ــتحقاقات القرض ــتحقاقات  اســـ ــتخلاص الاســـ ــهر القادمة، طالبا تأجيل اســـ خلال الثلاث أشـــ
تفيد منه  وذلك لمدة ثلاثة أشـهر بصـفة  الناتجة عن القرض الاسـتهلاكي أو العقاري الذي يس ـ

 استثنائية وذلك وفق إحدى الخيارين التاليين:
 ثلاثة أشهر مع الاحتفاظ بنفس مدة القرض والرفع من مبلد الاستحقاق.   -
 ثة أشهر مع الاحتفاظ بنفس مبلد الاستحقاق وتمديد مدة القرض.ثلا -

روط جميع التغييرات التي كما يصــرو المقترض أنه يقبل بشــكل غير رجعي وغير مش ــ
ــتخماد المتعلق بهذا القرض، كمبلد  ــتنتض عن هذا التأجيل والتي قد تؤثر على جدول الاســـ ســـ

ن هذا التأجيل لا يشـكل تجديدا للشـروط القرض المتبقي رأسـمالا وفوائدا مترتبة عنه، على أ
 دون أن يترتب عن ذلك أي مصاريف أو غرامات عن التأخير.السابقة للقرض أي 

بهـــذا التوجـــه الـــذي نهجتـــه المجموعـــة المهنيـــة للبنوك في إطـــار  بيـــد أننـــا إذ ننوه ب
طريق تمكين  COVID-19اســـــتراتيجية لجنة اليقظة الاقتصـــــادية لمواجهة وباء كورونا 

قترضــين من تأجيل ســداد أقســاط قروضــهم عبر المســطرة الودية دون الحاجة إلى ســلوك الم
هذا المطبوع النموذجي عدم تضــمنه لتاريخ بدء ســريان  المســطرة القضــائية فإننا نســجل على 

 
 . من ق.م.م 151الفصل  ( 651

 . من ق.م.م 153الفصل  ( 652
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ــهر، إذ يجب تحديد  التأجيل وكذلك المدة التي يغطيها مكتفيا فق  بذكر عبارة ثلاثة أشــــ
والسـنة ارتباطا بتقدير المقترض لعجزه وفقدانه للدخل جراء تفشـي  المدة بدقة باليوم والشـهر

 اد أقساط القرض مادام الوضع لم يتغير.وباء كورونا، مع حفظ الحق في تمديد مدة وقف سد
كذلك أصـــرو بمقتضـــى طلبي هذا أنني أقبل بشـــكل " :كما أن الفقرة التي جاء فيها 

نتض عن هذا التأجيل، والتي قد تؤثر على غير رجعي وغير مشـــــروط جميع التغييرات التي ســـــت
"، ئدا مترتبة عنهجدول الاسـتخماد المتعلق بهذا القرض، كمبلد القرض المتبقي رأسـمالا وفوا

يعتريها بعض الغموض يخشـــــى منه تعســـــف البنوك في تحصـــــيل فوائد وغرامات تأخيرية عن  
ــاشـــــــرة عبر اســـــــتغلال ــل بطريقــة غير مب ــأجي ــة جــدول  الت  Tableauالاســـــــتخمــادمراجع

d'amortissement   بالتحكم في ســعر الفائدة ليجد المقترض نفســه بعد انتهاء القرض قد
ــي ــاســ ــطر لأداء مبلد إجمالي يفوق المبلد المذكور في عقد القرض الأســ ، فتكون بذلك اضــ

 البنوك ما تنازلت عنه بتأجيل القرض قد استرجعته عند تغيير جدول الاستخماد.
يل سـداد أقسـاط قروض السـكن  هن عن حسـن نيتها في تأجوعليه فإن البنوك حتى تبر

والاســـتهلاك بالنســـبة للمقترضـــين الذين تضـــررت مداخيلهم بســـبب جائحة كورونا عليها أن 
الإعفاء من كل فوائد التأخير، وأن تسـق  الفائدة الاتفاقية عن الأقسـاط تشـمل هذا التأجيل ب

رض كمــا هو  ات المبلد الإجمــالي للقغير المؤداة طيلــة مــدة التــأجيــل، مع حفظ الحق في ثب ــ
محدد في جدول الاســتخماد الأول، كما يتعين تمديد كل التأمينات التي تغطي القرض طيلة 

 فترة التأجيل.

 الم  ب الثاني: 
  داد ا  ساط   تأجي    الآ ار الم رت ة عن   ول ط ب 

يل سداد بعد تحقق كل الشروط الموضوعية ومراعاة الضواب  الإجرائية للمطالبة بتأج
السـكن والاسـتهلاك فإنه تترتب عن ذلك عدة آثار سـنسـتعرضـها في الفقرتين أقسـاط قروض 

 التاليتين.
 الفقر  ا ولى: 

 الآ ار الموضوعية لق ول تأجي   داد ا  ساط 
أســـــاســـــا في وقف تنفيذ  لقبول طلب تأجيل ســـــداد الأقســـــاطتتمثل الثار الموضـــــوعية 

ســقوط حق مؤســســة القرض في هلاكي أو العقاري، والتزامات المقترض في القرضــين الاســت
 الفوائد طيلة فترة التأجيل.
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 وقف تنفيذ التزامات المقترض -1
فــإنــه يترتــب على منح المقترض المهلــة   31-08من قــانون  149انطلاقــا من المــادة 

ــة   ــســ ــائية وقف تنفيذ التزاماته حتى نهاية المدة المقررة، وبناء على ذلك لا يجوز للمؤســ القضــ
ــتحقة، كما لا يجوز لها المطالبة لبنكية ا ــة مطالبته خلالها بالوفاء بالمبالد المســــ المقرضــــ

 .653بفسخ عقد القرض الاستهلاكي أو العقاري ولا أن تطالب بالتعويض
ــاء دينه، فإن الالتزام  وعليه،  ــيلة التي تمكن الدائن من اقتضـــ إذا كان التنفيذ هو الوســـ

ــي و ــائية، يقتضـ ــائي،  جوبا تالمؤجل بالإرادة القضـ ــاء الإمهال القضـ أجيل تنفيذه إلى حين انقضـ
إعفاء المدين من الوفاء بالتزامه في الأجل المضروب للوفاء، الأخير على أنه: "  حيث يعرح هذا

ومنحه أجلا جديدا آخر يســـدد فيه الدين إن اقتضـــت ظروفه ذلك ولم يلحق الدائن ضـــرر من  
ــاء إلى المـدين الـذي  جـل االأ، كمـا يعرح على أنـه: "654"جراء هـذا التـأجيـل لممنوو من القضـــــ

 .655"استحق دينه وأصبح خاضعا لملاحقة دائنه
ــادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة جاء فيه: ــتعجالي حديث صــ  وهذا ما أكده أمر اســ

نـأمر بوقف التزامـات المـدعيـة المترتبـة عن عقـد القرض الـذي أبرمتـه مع المـدعى عليـه مؤقتـا،  "
توقفها عن أداء قسـ  القرض إلى غاية اقتضـائها التعويضـات المحكوم وذلك ابتداء من تاريخ 

لفائدتها، على ألا تتجاوز فترة الإهمال القضـائي سـنتين، مع وقف احتسـاب الفوائد طيلة الفترة 
 .656"المذكورة، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر

 قة طيلة فترة التأجيلحعدم ترتيب أي فوائد عن الأقساط المست -2
انيـة من المـادة  ويمكن أن يقرر في على أنـه: " 31-08من قـانون  149تنص الفقرة الثـ

"، وعليه فإنه  الأمر على أن المبالد المســـتحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضـــائية
أجاز المشــرع  نبالإضــافة إلى توقيف التزامات المســتهلك المقترض أثناء المهلة القضــائية، فإ

للقاضــــي أن يقرر أن المبالد المســــتحقة لا تترتب عليها أي فوائد طيلة مدة المهلة القضــــائية،  
غير أننا نعيب عليه في مما يعني أن المشـرع جعل من القرض خلال هذه المهلة قرضـا مجانيا، 

د الممارسات  ضالوقت ذاته عدم جعل هذه اللية إلزامية وتلقائية، حتى يكون لها الأثر الفعال 
 المضرة بالمستهلك المقترض.

 
 .584، ص 2005، حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي، دار الكتاب الحديثة، القاهرة، محمد بودالي  (653

، 1994الطبعة الأولى، دار الهاني للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  ، أثر الظروف الاقتصادية على القوة الملزمة للعقد،  حسن رشوان وأحمد رشوان(  654

 .314ص 

 .  371، ص1987، عنصر الثبات وعامل التغير في العقد المدني، دار الفكر اللبناني، بيروت، سامي بديع منصور  (655

 .2019/ 08/ 15بتاريخ  135/2019/8101في الملف رقم  207/2019حكمة التجارية بوجدة عدد أمر استعجالي صادر عن رئيس الم( 656
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بيد أن البعض يقول بالعكس  حيث يرى أن إعفاء المقترض أثناء المهلة القضــــــائية من  
ــافة إلى  ــتفاد منها في وقت يتحمل فيه البنك عبء هذه الفوائد إضــ دفع الفوائد على أموال اســ

ــيؤدي إلى انقلاب كبير في التوق ــتخدام رأس ماله، ســـ ات المالية للبنك مانح عحرمانه من اســـ
الائتمـان، كمـا أن المشـــــــرع بمنحـه للمقترض مهلـة للوفـاء يكون قـد ألقى على عـاتق البنـك 
المقرض بعبء جميع الصـعوبات التي يتعرض لها المسـتفيد، كما ألقى على عاتقه آثار النقص 

 .657في قيمة النقود نتيجة التضخم
ل القضـائي يبقى مسـألة اسـتثنائية جدا  لكن هذا الرأي لا يسـتقيم على اعتبار أن الإمها 

ومقيدة بضــواب  تجعل الأخذ بها مســألة محدودة، وهذا لا يمكن أن يؤثر على التوازن المالي 
ــيـاقهـا هو إعـادة التوازن العقـدي لعقود القرض، للحـد من حـالات  ــات الائتمـان، فســـــ لمؤســـــــســـــ

ــتـدانـة المفرط ـ الحـالات الاجتمـاعيـة  ة ومعـالجـة حـالـة فقـدان المقترض لـدخلـه، وغيرهـا منالاســـــ
غير المتوقعة التي تدفع المقترض إلى التوقف عن الأداء، مما يســــتلزم تطويع العقد ليتلاءم مع  

 الظروح الاقتصادية المتغيرة من وقت إبرامه إلى وقت تنفيذه.
ــنعا  ــاء صـــ ــن القضـــ ك بعدم ترتيبه أي فوائد عن  لهذا المقتضـــــى، وذل هبتفعيليوقد أحســـ

ــائية من أجل التخفيف من معاناة المقترض الذي  الأقســـــــاط المســـــــتحقة طي لة المهلة القضـــــ
ــادر عن   ــه ظروح اجتمـاعيـة غير متوقعـة، حيـث جـاء في منطوق أمر اســـــــتعجـالي صـــــ تعترضـــــ

قي نـأمر بـإيقـاح التزامـات الطـالـب المتمثلـة في أداء بـايلي: " المحكمـة الابتـدائيـة بـالربـاط مـا
ــد القرض المبرم مع ــب عقـ ــة بموجـ ــاريخ   الأقســـــــــاط المســـــــتحقـ ــدعوى بتـ المطلوب في الـ

دون ترتيب أية فوائد خلالها، مع    2018، وذلك لمدة سنة ابتداء من فاتح مارس 23/06/2016
 .658"شمول الأمر بالنفاذ المعجل، وحفظ البت في الصائر

المهلة نص المشــرع على  ومن أجل تنظيم كيفية ســداد المبالد المســتحقة بعد انصــرام
ــادر الأمر في يحـدد أن ذلـك على علاوة للقـاضـــــــي، يجوزأنـه: "  المبـالد أداء كيفيـات عنـه الصـــــ

 المقرر الأصــلي الأجل الأخيرة الدفعة تتجاوز أن  دون التنفيذ، وقف أجل المســتحقة عند انتهاء
 المذكورة التسـديد كيفيات في البت يؤجل أن له أن سـنتين، غيرمن   بأكثر القرض لتسـديد

 .659"التنفيذ وقف أجل انتهاء  حين إلى
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 31-08من قانون   149الفقرة الثالثة من المادة  (659
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 الفقر  الثانية: 
 الآ ار الإجرائية لق ول تأجي   داد ا  ساط 

 تتمثل الثار الإجرائية لقبول تأجيل سداد أقساط قروض السكن والاستهلاك فيما يلي:
 وقف جميع إجراءات التنفيذ الجبري في مواجهة المقترض -1
اءات التنفيـذ النـاحيـة الإجرائيـة يترتب على الأمر بالإمهـال القضـــــــائي وقف جميع إجرمن  

ــتمراره في اتباع إجراءات  ــد المقترض، وفي حالة اســ ــرتها ضــ ــبق للبنك مباشــ الجبري التي ســ
التنفيذ رغم صـدور الأمر بتمكين المقترض من المهلة القضـائية، فإن جميع الإجراءات التالية 

ــدار الأمر فتبقى قائمة حافظة لثارها للأمر تكون باطلة، رغم   أما الإجراءات التامة قبل إصـــ
 .660وقفها نتيجة الأمر بالإمهال القضائي

أوقفت المحكمة الابتدائية بمكناس  وقد كرس العمل القضــائي هذا المقتضــى حيث
ــد  ــرها البنك ضــ ــائي جميع إجراءات التنفيذ الجبري التي باشــ ــى الأمر بالإمهال القضــ بمقتضــ

المحكمة  لمقترض، حيث سـبق للبنك أن سـلك مسـطرة تحقيق الرهن الرسـمي تحت إشـراح ا
، بعــدمــا وجــه للمقترض إنــذارا 263/12/23التجــاريــة بمكنــاس في إطــار ملف التنفيــذ عــدد 

ــد أداء مبلد   11/07/2012 بتاريخ ــطة دفاعه قصـــ الذي في ذمته   درهم  81 ,21.864بواســـ
تحت طائلة بيع ســكنه، إلا أن هذه المســطرة لم تســتمر بفضــل الأمر الاســتعجالي الذي أوقف  

 .661مقترضتنفيذ التزامات ال
 جواز قيام البنك بالإجراءات التحفظية في مواجهة المقترضمدى  -2

ــل  ــيات الفصـ ــتناد على مقتضـ يجوز للدائن بدين "من ق.ل.ع الذي ينص على أنه:   138اسـ
مقترن بـأجـل أن يتخـذ ولو قبـل حلول الأجـل كـل الإجراءات التحفظيـة لحفظ حقوقـه، ويجوز لـه 

أخرى أو أن يلجأ إلى الحجز التحفظي، إذا كانت له أيضــــــا أن يطلب كفيلا أو أية ضــــــمانة 
ه يخشـــــــى إعســــــــار المـدين أو فراره إنـه يمكن للبنـك القيـام بجميع "، ف ـمبررات معتبرة تجعلـ

ــهـا إقـامـة   الإجراءات التحفظيـة التي يمكن أن يحفظ بهـا حقوقـه تجـاه المقترض، وعلى رأســـــ
 يقاع الحجز.الحجز التحفظي والحجز لدى الغير وفقا لما تقتضيه شروط إ

غير أن البعض يرى أن تخويل الدائن الحق في مباشـرة الإجراءات التحفظية خاصـة تلك   
ــائية من محتواها الحقيقي الذي هو إفســـــــاو  التي تنت هي إلى حجز تنفيذي يفرغ المهلة القضـــــ

 
، نظرة الميسرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق/ أكدال، الرباط، خالد الفكاني  (660

 .56ص  ،2007- 2006
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المجـال أمـام المـدين للبحـث عن موارد مـاليـة ليفي بـدينـه طواعيـة، ممـا يجعـل وجوده تحـت تهـديـد 
، ونحن نميـل لهـذا التوجـه لمـا فيـه من حمـايـة للمســـــــتهلـك 662نفيـذ أمرا منـافيـا لهـذا القصـــــــدالت

ــح المجال له ليبحث عن الدخل في المقترض الذي يوجد   ــعبة إزاء دينه وفســـ ــعية صـــ في وضـــ
 ظروح مريحة.

ونضــيف أن المقرض لا يمكنه إقامة دعوى الأداء في قروض الاســتهلاك إلا بعد ســلوك 
في حالة ما إذا كان   31663-08من قانون   111لا بمقتضـــيات المادة مســـطرة الوســـاطة، عم

ــله عن العملتوقف المقترض يعزى إلى حالة اجتماعية غ ــبب فصـــ ، 664ير متوقعة أو كان بســـ
 وبالتالي فإنه يمكن للمقترض المتوقف عن الأداء التمسك بمقتضيات المادة السالفة الذكر،

ا توفرت فيه شـروط الاسـتفادة منها، حيث جاء والدفع بإلزامية سـلوك مسـطرة الوسـاطة متى م
وأنه على خلاح ما تمســـك به المســـتأنف  التجارية بمراكش: " الاســـتفناحفي قرار لمحكمة 

عليه فقد توصـل من البنك الطاعن بإنذار من أجل الأداء بشـكل قانوني، كما امتنع من سـداد 
ه متوقفـا عن الأداء وفأزيـد من ثلاث أقســــــ ـ اليـة بمـا يجعلـ من   109قـا لأحكـام المـادة اط متتـ

من نفس القـانون طـالمـا  111وأنـه لا مجـال للاحتجـاج بـأحكـام المـادة  ،31-08القـانون رقم 
ــل عن العمـل أو الحـالـة الاجتمـاعيـة غير المتوقعـة   ــتـأنف عليـه لم يثبـت واقعـة الفصـــــ أن المســـــ

ا قضـى  ا ينتض عنه وجوب تعديل الحكم المسـتأنف فيمالموجبتين لسـلوك مسـطرة الوسـاطة بم
 .    665"به من تحديد للمديونية وفقا للتفصيل أعلاه

وعليه  فإن المشـــــرع بإقراره بحق المقترض في المطالبة بتأجيل ســـــداد الأقســـــاط متى  
توفرت فيه ظروح استحقاقه، يكون قد فتح المجال أمام القضاء لإعمال هذه المكنة لإعادة  

ن طريق إنقاذ العقد من الزوال عندما  التوازن العقدي بالنسـبة لقروض السـكن والاسـتهلاك، ع
من صعوبات مؤقتة في التنفيذ، وبالتالي أضحت مهلة الميسرة تشكل  يكون المقترض يعاني

ــاع الاجتمـاعيـة والصـــــــحيـة   اجعـة التي يمكن اللجوء إليهـا لمواجهـة الأوضـــــ إحـدى الحلول النـ

 
 57، م. س، ص خالد الفكاني (662

اعية غير على أنه: "إذا كان عدم تسديد الأقساط ناتجا عن الفصل عن العمل أو عن حالة اجتم  31-08من قانون    111تنص الفقرة الرابعة من المادة    (663

 المطالبة بالأداء لا يمكن أن تتم إلا بعد إجراء عملية للوساطة".متوقعة، فان إقامة دعوى 

جاء في نشير إلى أنه لا يستفيد من مسطرة الوساطة المقترض في حالة القروض العقارية، وكذا المقترض الذي يقترض من أجل حاجياته المهنية، حيث  (664

الملف أن المدعى عليها قد استفادت من قرض في إطار مشروع مقاولتي ... وأن ما تمسكت    بمراكش: "حيث إن الثابت من وثائق  حيثيات حكم للمحكمة التجارية

، وأن المحكمة وكما سبق بيانه أكدت أن  31-08من القانون رقم  111به المدعى عليها من ضرورة سلوك المدعية لمسطرة الوساطة المنصوص عليها في المادة 

 القانونية المتمسك بها من قبل المدعى عليها مما يتعين معه رد دفوعها بهذا الخصوص".  موضوع النزاع غير خاضع للمقتضيات القرض 

 ، غير منشور.09/04/2015، بتاريخ 368/8210/15حكم المحكمة التجارية بمراكش، في الملف رقم  -

، غير 4/6/2015، بتاريخ  430/8222/15لف عدد  ضم إليه الم  429/8222/2015لف عدد  ، في الم875محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، رقم    ( قرار665

 منشور.
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  COVID-19الصــــــعبة على غرار حالة الطوارئ الصــــــحية بســــــبب جائحة فيروس كورونا 
وأثرها على فقدان شــرائح عديدة من المقترضــين لدخلهم الاقتصــادي وتبعا لذلك عجزهم عن  
ســـداد أقســـاط القرض، مما يجعل من تأجيل ســـداد الأقســـاط وســـيلة فعالة لحماية المقترض 
المســـــــتهلـك بتمكينـه من ربح عنصـــــــر الزمن لتـدبير مـديونيتـه، عبر تطويع العقـد ليتلاءم مع  

 تغيرة من وقت إبرامه إلى وقت تنفيذه.الم الظروح الاقتصادية
ــوية الودية   ــين من المهلة عبر التســـ كما أننا ننوه بنهض الأبناك طريق تمكين المقترضـــ
دون الحاجة إلى ســـلوك المســـار القضـــائي وما يتطلبه من تكاليف مالية وإجراءات مســـطرية  

لمواجهة الوباء، طني كتعبير منها عن الانخراط في منطق التضــامن الذي يفرضــه الواجب الو
دون أن يترتب عن ذلك أي وذلك شـــريطة الالتزام بعدم تجديد الشـــروط الســـابقة في القرض و

ــاريف أو غرامـات عن التـأخير وعـدم تغيير المبلد الإجمـالي للقرض كمـا هو محـدد في  ،مصـــــ
 جدول الاستخماد الأول، مع تمديد كل التأمينات التي تغطي القرض طيلة فترة التأجيل.

ــكل  مكنةف ــتغل بشـــ ــداد القرض بناء على الظروح الطارئة ينبغي أن لا تســـ تأجيل ســـ
 أخلاقي تعســفي لإقرار بعض المزايا بطريقة غير مباشــرة، وإنما ينبغي أنتعكس إضــفاء طابع

على مجال المعاملات المالية، حيث إنه فضـــــــلا عن دورها في حماية مصـــــــلحة المدين، تقف 
ودينية تفرض الرأفة بالمقترض الحسـن النية الذي يمر من  قية وراءها اعتبارات إنسـانية وأخلا

وضـعية صـعبة بسـبب ظروح اجتماعية أو صـحية خاصـة، وذلك بمنحه مهلة زمنية معقولة حتى  
ــلـة عنـد التنفيـذ، وبـالتـالي تغليـب الرأفـة بـالمـدين كمبـدإ  يتمكن من مواجهـة الظروح الحـاصـــــ

ــي ــر أخلاقي على المبادئ العامة للقانون التي تقضــــ ورة تنفيذ التعهدات والالتزامات على بضــــ
، لذلك نجد الفقه والقضـــاء يطلق على المهلة القضـــائية  666"العقد شـــريعة المتعاقدينأســـاس "

ــر والعطف   ــتوحاة من الرأفة والرحمة واليســ ــميات تحمل هذه الدلالة الأخلاقية المســ عدة تســ
 ".الأجل الاسترحامي" و"الأجل الاستعطافيمثل "نظرة الميسرة" و"

 
 

 
 

 
، ترجيح الاتجاهات الأخلاقية في مجال العقود والالتزامات، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، ملف خاص: القانون والأخلاق،  إدريس الفاخوري(  666
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     19-ت        و    لأ          ث  ت     ت و  ء             
 أيوب لصفر .ذ                                                                                           

 في القانون الخاص  الدكتوراه   بسلك   باحث                                         
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي                                        

 الرباط ب جامعة محمد الخامس                                        
 

 
هو ظهور وباء  ذلك صعبة، والسبب في أزمةبالعالم في الظرفية الراهنة  تمر بلدان
ظهر للوهلة الأولى بالصين، ليمتد ودون انحصار إلى  ، الذي-19كوفيد -كورونا المستجد 

باقي دول المعمور، مخلفا لدى النفوس البشرية وقعا صحيا، وحاصدا وراءه أرواحا تفوق عشرات 
كن من عدم الطمأنينة وبث الخوح في النفوس، ولم ي  عن الأضرار النفسية ناهيك الألاح،

 ،الفتاكةمخاطر الأوبفة والأمراض  ، فمادية  أضرارالاقتصاد العالمي بمنأى عما خلفه الوباء من  
تطرو العديد من الإشكاليات الاجتماعية، والقانونية، ليمتد ذلك إلى الاقتصاد والأسواق 

 المالية والتجارة العالمية.
تدنيا وصفه الاقتصاديون بأنه كورونا،  جائحة فقد شهدت الأسواق العالمية بسبب

لاقتصاد العالمي، ومن المؤكد أنه سيعاني من نقاط ضعف سيهدد بإحداث عدوى مالية في ا
، حيث أضحى العالم مثقلا بالديون بشكل ل عقود خلتمختلفة تماما عما كان يعانيه العالم قب

، ففي الوقت 2008نة  كبير أكثر مما كان عليه الحال حين اندلعت الأزمة المالية الأخيرة لس
ث توقف مفاجئ لتدفقاتها النقدية، سيكون جيل الذي تتعامل فيه الشركات مع احتمال حدو

جديد نسبيا من الشركات التي تكافح لسداد ديونها العالقة بذمتها، أشد تأثرا بهذه الأزمة، 
وية، بسبب توقف حركة الملاحة الج النشاط الاقتصاديعلى  الخطيرة فضلا عن التداعيات

القطارات، ضلا عن توقف حركة والبحرية، وتعليق كافة الخدمات بالمطارات والموانئ، ف
 .وغيرها من وسائل النقل

فخلال القرن الماضي، كانت حالات الركود دائما ما تبتدأ بفترة متواصلة من ارتفاع 
ر الفائدة، أسعار الفائدة، لكن ما تعرفه كبريات الشركات العالمية اليوم لا علاقة له بسع

شيء الذي أدى إلى تدني الأسعار، فعندما وإنما تراجع مستوى الطلب، في ظل وفرة العرض، ال
تنخفض حركة الأسواق، سيشعر الملايين من المستثمرين بأن ثرواتهم ستقل، مما سيدفعهم 

 إلى التقليل من حجم الإنفاق.
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صادية، من جراء فالمغرب بدوره عرح انتكاسة حقيقية على مستوى البنية الاقت
لصحية التي اتخذتها السلطات الحكومية في تداعيات وباء كورونا، وذلك بسبب التدابير ا

، والذي يحدد 2020667مارس    23خ  من خلال إقرار حالة الطوارئ الصحية بتاري  ،مواجهة الوباء
سة، مع على الساعة الساد  2020أبريل    20في المادة الأولى منه مدة التدبير المتخذ إلى حين  

المذكور يتعلق فق  بتقييد الحركة إمكانية تمديد المدة لأجل غير مسمى، كما أن القانون  
في الجهات والأقاليم، أو المناطق التي تعرح انتشارا للفيروس، ليصدر مرسوم أخر يعلن حالة 

، وذلك في اليوم الموالي لصدور المرسوم بقانون 668الطوارئ الصحية بكافة التراب الوطني
 لسالف الذكر.ا

مارس  16شي الوباء أحدث بتاريخ وكتدبير موازي للتصدي للأزمة التي تسبب فيها تف
الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا   من السلطة العليا في البلاد أحدث  ، وبتعليمات2020

، ، وعيا من المشرع المغربي بأن المرحلة تستدعي التدبير المعقلن للموارد669-19كوفيد -
 .ومنع كل أشكال الاحتكار، والمضاربة  ودعم المقاولات، والففات الهشة،

إعادة الدور الرقابي، والتقريري الذي يتجلى  هاته الأزمة كان لها دور في لاحظ أنون
في تدخل الدولة لتحديد الأسعار بعدما كان الأمر على خلاح ذلك، أي خضوع منظومة الأسعار 

تداول ريوس الأموال، ألا وهو قانون العرض والطلب، بحيث   لضاب  اقتصادي متحكم في عملية
لأخير حلقة الوصل بين المنتجين والموردين المهنيين، وبين المستهلكين، ولعل يشكل هذا ا

ما يؤكد هذا التوجه، هو تحرير السوق من كل القيود وتركه مفتوحا للمنافسة الحرة، 
لك في دستور المملكة لفاتح يوليوز شريطة التقيد بقواعدها، كما تم التنصيص على ذ

المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، في  104.12 ن، في نفس السياق ينص القانو2011670
الفقرة الأولى من المادة الثانية منه، على أنه:" باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على 

 
المتعلق وس  أحكام خاصة وحالة الطوارئ ، 2020مارس  23المواهق ل  1441رجب  28الصادر بتاراخ  2.20.292م بقانون رقم مرأو( 667

 . 1783، ص 2020مارس  24المواهق ل  1441رجب  29م رر بتاراخ  6867، م شور بالجرادة الرأمجى عدد الصحية وإجراءات الإعلان عنها
المتعلق وإعلان حالة الطوارئ الصحية وسائر أرجاء ، 2020مارس  24المواهق ل  1441رجب  29بتاراخ ادر الص 2.20.293مرأوم رقم  (668

 24المواهق ل  1441رجب  29م رر بتاراخ  6867، م شور بالجرادة الرأمجى عدد -19نوفيد -التراب الوطني لمواجهة تفيي فيروس نورونا 

 . 1783، ص 2020مارس 

المتعلق وإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية ، 2020مارس  16المواهق ل  1441رجب  21در بتاراخ الصا 2.20.269مرأوم رقم  (669
  1441رجب  22م رر بتاراخ  6865، م شور بالجرادة الرأمجى عدد ""19-يحمف اسم "الصندوق الخاص وتدوير جائحة فيروس نورونا "نوفيد

 .1540، ص 2020مارس  17المواهق ل 

من الدأتور المغرب  عذا أنا: " صقمن الدولى لراى المبادرة والمقاولى، والت اهس الحر. يما صعمل  35الثالثى من الفصل ( لج  جار ه  الفقرة 670

ادمى."، ظهجر عذا صحقجق ص مجى بشراى م تدامى، من شلنها صعزاز العدالى اتجتماعجى، والحفاظ عذا الثروالا الطبجعجى الوط جى، وعذا لقوق الأججال الق

م رر بتاراخ  5964بالجرادة الرأمجى عدد ( بت فجل نص الدأتور، م شور 2011اولجو  29) 1432من شعبان  27اادر ه   1.11.91م شراف رق

 . 3600(، ص 2011اولجو  30)  1432شعبان  28
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لمنافسة الحرة مع مراعاة خلاح ذلك، تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات عن طريق ا
 . 671ناه."أد    4و    3بعده والمادتين   2أحكام الفقرة 

إن المتمعن في المقتضيات القانونية الواردة أعلاه ينساق وراء فكرة أساسية مفادها، هو أن 
الدولة عبر السلطات الحكومية المعنية، لا يمكن أن تتدخل لتحديد أسعار بيع المنتوجات، 

تحكم قانون السوق هو الذي يأن  و  ،ات، طالما أن الأمر متروك للمنافسة الحرةأو تقديم الخدم
في السعر، نعم يمكن القول بصحة ذلك، لكن هناك استثناءات جاء بها المشرع، في المادة 

بعض السلع، والمنتوجات، والخدمات التي  الثانية من نفس القانون، بحيث نص على استثناء
أسعارها عبر تحديدها، وزجر  قنينمن دائرة الحرية، إلى تتحدد قائمتها بنص تنظيمي 

امات مهمة أو عقوبات سالبة للحرية، بسبب الزيادة غير المعقولة، أو المضاربة المخالفين بغر
منه على إمكانية تدخل الإدارة،  3فيها، كما نص قانون حرية الأسعار والمنافسة في المادة 

لجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة، إما فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق ا
حتكار قانوني، وإما بفعل دعم الإدارة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج، بسبب حالات ا

علاوة   أو التسويق، أو بفعل صعوبات دائمة في التموين، وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية،
الذي نص على  نالقانو نفس من 4حديد الأسعار نص المادة يبرر تدخل الدولة في ت على ذلك

ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروح   672تدابير مؤقتةإمكانية اتخاذ 
استثنائية، أو كارثة عامة، أو وضعية غير عادية، بشكل واضح في السوق بقطاع معين، فالغاية 

ية أملتها تداعيات تفشي وباء كورونا، لكن من وراء تدخل المشرع في تحديد الأسعار هي ظرف
روعيته، هو التنصيص على ذلك في صلب القانون الذي ينظم ما يزيد من أهمية التدخل ومش

 حرية الأسعار والمنافسة.
تتجلى أهمية هذه المقالة العلمية في تسلي  الضوء على تدخل الدولة في تحديد الأسعار 

وفي كون مسألة التسعير مح    حالة الوبائية بالمغرب،أساسي يتجلى في ال  دانطلاقا من محد
في يسترعي انتباه الباحث و نونية، اقتصادية، اجتماعية، وشرعية،بحث عدة تخصصات، قا

ارتباط تدخل الدولة في تحديد الأسعار بالمرجعية القانونية التي تتبنى  الاقتصاديالقانون 
الفكر الليبرالي الحر، وبين المرجعية الدينية التي تستند في مسألة التسعير لقول فقهاء 

ر يسعتتلزم بترك آلية ال  وص الشرعية، بحيث نجد أن أغلب النصالمسلمين بالجواز، أو التحريم

 
  30)  1435رمقان  2  اادر ه 1.14.116رقم  ، الصادر بت فجله الظهجر الشرافالمتعلق وحرية الأسعار والمنافسة 104.12القانون رقم  (671

 . 6077(، ص 2014اولجو  24) 1435رمقان  26الصادرة بتاراخ  6276( الجرادة الرأمجى عدد 2014اونجو 
ة والدة ( أشهر قابذى لذتمداد مر6أتى )المغرب  ه  القانون المتعذق بحراى الأأعار والم اه ى والمحددة ه   لعل المدة الت  نص عذجها المشرع (672

 ، جارلا م  جمى مع التقذبالا الت  صعرهها الظرهجى الراا ى ب بب صفش  الوبار.رةمن طر  الإدا
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 الشيء الذي يوحد المرجعيتين القانونية والدينية ،673لة في تحديدهاحرة دون تدخل من الدو
 ترك مسألة التسعير لتقلبات السوق وحرية التجارة.  في  مشاربهم  رغم اختلاح

لحرة من مثل التدخل في محاربة الحاجة للتدخل الحكومي لاستعادة آليات السوق ا  إن  
الاقتصادي، كالاحتكار وتغالي التجار، أو الموردين المهنيين  المخلة بالتوازنبعض الظواهر 

 .، أمر لا محيد عنهفي الأسعار
غل والإشكال المطروو هو إلى أي حد سيمكن تدخل الدولة في تحديد الأسعار من 

 الراهنة التي يمر منها المغرب ودول العالم؟يد التجار ومقدمي الخدمات لاستغلال الظرفية  
وعليه سنسل  الضوء على تدخل الدولة في تحديد الأسعار وفق محورين رئيسيين أولهما 
الوقوح عند الضواب  القانونية لتحرير الأسعار وعدم تقييدها، ثم تأثير الحالة الوبائية بالمغرب 

اب تحديد أسعار بعض المنتجات ارتباطا لى التدخل في تقنينها، لننتقل في محور ثان لأسبع
 بالظرفية الراهنة، وآثار ذلك على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمستهلكين.

   ب  لأول:     
 و   ت ت    ه          لأ       ض   ط 

الدولة من القطاعات إن الحرية التنافسية ليست على إطلاقها  ذلك أن انسحاب 
اط الفاعلين فيها من خلال إحداث هيفات ضب  مستقلة، الاقتصادية، يستدعي ضرورة ضب  نش

تعمل على بس  الرقابة، والتصدي لكل محاولات التعطيل والعرقلة لقواعد المنافسة  وهو 
الأمر الذي استرعى انتباه المشرع المغربي ودفع به إلى إحداث ما يصطلح عليه عند 

 .674لاقتصاديين بدركي المنافسة، ألا وهو مجلس المنافسةا
ويلاحظ وجود حالة من عدم الاستقرار في السوق المغربية، والناتض عن تذبذب في 
العرض بسبب استغلال الحالة الوبائية المتجلية في تفشي وباء كورونا بهدح تحقيق الربح من 

ي تفادي تطبيق تشريع صارم، كما نلاحظ جهة  ومن جهة أخرى رغبة المتعاملين الاقتصاديين ف

 
او الحراى ه  البجع و ، ه اب نجماع عذا جعذا اأتث ار من الأاله ، الت عجر من الم ائل الت  صثجر نقاشا لادا بجن هقهار الم ذمجن لرغم من أنبا (673

ه  ال  ى، ا  صرب آلجى الت عجر مراونى بال وق شراطى عدم وجود الت ار، والدولى مهمتها ال صوص الشرعجى م ها ما جار والتجارة، نذ أن رو  

صب ه  نفس مراقبى اله الآلجى لتا صم ع أي ظذم اذحق بالم تهذ جن وقوصهم الشرائجى ه  لال اتلت ار وارصفاع الأأعار، وصلص  ال صوص المتقاربى لت

شلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقالوا: » لج  ورد هجا: مالك ه  احجب ابن لبان الحدا  اللي رواه أنس بني ، رالفهم لذت عج

 لأرجو أن لا يا رسول الله   شلا السعر   فسعر لنا سعرا  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) إن الله هو الخالق القاوض الباسط الرازق   وإني

أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر  فقال (، ويللك ماورد ه  أ ن أب  داوود عن أب  ارارة : )حدا منكم في أهف ولا مال  ألقى الله ومظلمة ظلمتها أ

(.وف أدعو. ثم جاءه رجف فقال يا رسول الله سعر  فقال وف الله يخفض ويرفع  وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة
 

رمقان  2بتاراخ  1.14.117الشراف رقم  الظهجربت فجله الصادر  المتعلق ومجلس المنافسة 20.13نون رقم القاالمادة الأولا من ص ص  (674

من الدأتور، اعتبر مجذس الم اه ى، الم ما بعده ه  الا القانون ب "المجذس" اجلة م تقذى  166طبقا لذفصل ( عذا أنا: "2014اونجو  30) 1435

مشروعى بقمان الشفاهجى والإنصا  ه  العلاقالا اتقتصاداى، خااى من خلال صحذجل وعبط وععجى الم اه ى م ذفى، ه  نطار ص ظجم م اه ى لرة و

شخصجى اتمتع المجذس بال  ه  الأأواق، ومراقبى الممارأالا الم اهجى لها والممارأالا التجاراى غجر المشروعى وعمذجالا التريجز اتقتصادي واتلت ار.

  .6095(، ص 2014اولجو  24) 1435رمقان   26بتاراخ  6276الجرادة الرأمجى عدد  "، اتعتباراى واتأتقلال المال
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شأ وتنحل في بعض القطاعات الاقتصادية كالنسيض وبالأخص مجالات أن المقاولات تن
الأغذية، مع العلم أن الأسعار تنخفض وترتفع في مقابل وفرة أو ندرة السلع في السوق، وذلك 

 تبعا لتزايد الطلب على المتوجات، والخدمات في السوق.
ير الأسعار المغربي كان واعيا بالخطورة التي يمكن أن تنجم عن تحرإن المشرع 

بالنسبة للمقاولات والمستهلكين فيما مضى، خاصة مع هشاشة النسيض الاقتصادي المغربي 
من جهة، ولمحدودية السوق التي لا تشكل بعد مجالا للعراك المتوازن بين العرض والطلب من 

الكبرى للتوزيع مما يؤدي لظهور وانتشار الأسواق جهة أخرى، نظرا لانعدام المساحات 
 زية، أو ما يصطلح عليه بالاقتصاد غير المهيكل.الموا

فغالبا ما يحدد السعر من قبل المهني سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وذلك بحكم 
مركزه الاقتصادي القوي، حيث يقوم بفرض أسعار معينة على التجار الذين يبيعون منتجاته 

(، وهي ممارسة ضارة Le prix Imposéى المستهلكين، وهو ما يسمى بالسعر المفروض  إل
وخطيرة، من حيث كونها عامل من عوامل التضخم، ومن حيث أنها تحول دون ممارسة الإدارة 

من زاوية مغايرة تتمثل مخاطرها أساسا في تعزيز التواطؤ  لرقابتها الفعلية على الأسعار، و
الاتفاقيات  جين، أو الموزعين، وهنا تطرو مسألة شفافية الأسعار فيالأفقي بين المنت

، خاصة إذا كان المنتض في وضعية احتكارية للتوزيع وبالتالي يلغي المنافسة بين 675الأفقية
الموزعين كما ذكرنا، إذ نجد السعر المفروض خاصة في عقود التوزيع التي ترب  المنتض 

 نا يوجد خطر عرقلة السوق.بالموزع بشرط حصرية التموين، وه
(، وهو منهض تجاري يرتكز على le prix D’appelاء  يضاح في نفس السياق سعر الند

الحصول أو القيام بإشهار مهم لعدد ضفيل من المنتوجات  وهنا تساق الزبائن المجتذبة عن 
ح مقابل طريق الإشهار لاختبار منتوجات أخرى، ذلك أن القائم بالإشهار ليس لديه مخزون كا

ظر الزبون فإن سعر النداء يعتبر إشهارا خادعا ، أما من وجهة ن676عدد البيع الناتض عن الإشهار 
لأن الإشهار يترك ظنا بوفرة المخزون والتي هي في الحقيقة غير موجودة، كذلك يمكن 

، فالخطر يكمن 104.12677اعتباره بيعا بخسارة وهو أمر مخالف لما جاء به القانون رقم 
 .678في عدم كفاية المخزون وبالتالي الزبائن اجتذبت بمنافع وهمية

 
675) M-A FRISON- ROCHE et M-S PAYERT : « Droit de la concurrence et de la consommation », édition 

Dalloz 2001, n°63, p. 117. 

676) F. DEKEUWER-DEFOSSER et E.B. CLÉMENT :« Droit commercial : actes de commerce, fonds de 

commerce, commerçants, concurrence », édition 12, L.G.D.J, 2019 P. 400. 

صع فجى بال  بى صحظر عروض أأعار أو ممارأى أأعار بجع لذم تهذ جن ص ون م خفقى بصورة   عذا أنا:"  104.12من القانون    8( ص ص المادة  677

والت واق وذلك بمجرد ما ا ون الغرض من العروض أو الممارأالا المليورة وام ن أن اترصب عذجها ه  نهااى المطا    نلا ص الجف الإنتال والتحوال

 نقصار م شلة أو ألد م توجاصها من أوق ما أو الحجذولى دون دخول اله الم شلة أو ألد م توجاصها نلا أوق ما".

678) G. GUIDICELI-DENLGE : « Droit pénal des affaires », Mémentos Dalloz, 5ème édition, 2002, P. 219. 
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ونظرا للمزايا المختلفة للمنافسة الحرة على التطور والتقدم الاقتصادي، فقد حظيت 
بحماية فعالة من طرح المشرع المغربي، أسوة بالقوانين والتشريعات المقارنة، وعليه عمد إلى 

 شجيعها ومحاربة الممارسات التي تحد منها.إدخال إجراءات لتنمية المنافسة وت
ب مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما، إلى جانب قواعد  فحرية الأسعار تتطل

الإنصاح والشفافية، خصوصا ما تعلق بتركيبة الأسعار لأنشطة الإنتاج والتوزيع، وتأدية 
ص إنتاج السلع، وتوزيعها، الخدمات، واستيراد السلع لبيعها على حالها، وهوامش الربح فيما يخ

 الممارسات التجارية.أو تأدية الخدمات، فضلا عن شفافية  
وبالتالي يمكن القول إن الحرية التنافسية في مجال الأسعار مشروطة بضواب  قانونية 
يمكن حصرها في كل من ضمان حرية الأسعار، عن طريق منع الممارسات المقيدة للمنافسة، 

 جارية.وشفافية الممارسات الت
  :  لأو            

                ت   ت        
هم الالتزامات الواقعة على عاتق الفاعل الاقتصادي، سواء في العلاقات بين تعد من أ  

المحترفين فيما بينهم، أو بينهم وبين المستهلكين  وتتعلق أساسا بالإعلام بالأسعار والتعريفات 
 .  679وشروط البيع  أولا(، والفوترة  ثانيا(

  و : 
         لأ     و  ت     ت و  وط     ع   

، ظاهرة أي وسيلة مناسبة أخرىو أ ،أو ملصقات ،ر الأسعار بوضع علاماتيتم إشها  
 ،بواسطة جداول الأسعارت،  إذ يجب أن يكون الإعلام بالأسعار والتعريفالعموم المستهلكين،  

من القانون  3، وهو ما نصت عليه المادة أو النشرات البيانية أو دليل الأسعار حسب المهنة
 بير لحماية المستهلك.القاضي بتحديد تدا  31.08

من التحقق ويسمح للتجار  ،  همبالأسعار والتعريفات يدعم المساواة فيما بين  العموم  فإعلام
لم يفرضوا عليهم أسعارا أو شروط بيع مجحفة، تخالف الأسعار  يهمفيما إذا كان مورد
 .اقتصاديين آخرين  فاعلينوالشروط الممنوحة ل

 
يجب أن يكون نف إشهار مقارن حول الأسعار أو التعريفات متعلقا والمنتوجات أو عذا أنا: " 31-08من القانون رقم  22( لج  نصت المادة 679

لالها والأسعار أو التعريفات المحددر م  لدن المعل  نفس اليروط وأن ييير إلى المدر التي يحتفظ خالسلع أو الخدمات المماثلة والمبيعة وفق 

، ويع منتوجات أو سلع أو تقديم خدمات إلى المستهل من نفس القانون عذا أنا " ه  يل عقد ا ون موعوعا    3". يما ص ص المادة  واعتبارها خاصة وه

يجب على المورد الم توجالا أو ال ذع أو صقدام الخدمالا غجر هوري،  فق عذجها الحد المقرر ب ص ص ظجم  ويان ص ذجمنذا صجاوز الثمن أو التعرافى المت

الأجل اللي اتعهد هجا بت ذجم الم توجالا أو  أن يحدد نتاوة في العقد أو الفاتورر أو تذنرر الصندوق أو المخالصة أو أي وثيقة أخرى تسلم للمستهل 

 لخدمالا'.ال ذع أو صقدام ا
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- covid 19-في ظل تفشي وباء كورونا المستجد   الوبائية بالمغرب  وارتباطا بالحالة
لاحظنا أن السلطات الإدارية تقوم بتفعيل ما جاءت به النصوص القانونية المنظمة لإشهار  ،

الأسعار وإعلانها، بكل حزم، تحت طائلة توقيع العقوبات في حق المخالفين للإجراء المذكور، 
الراهنة، خاصة وأن هناك من التجار من يقوم أكثر في الظرفية    وتبرز أهمية الإعلام بالأسعار

 بإخفائها بهدح المضاربة فيها، ومنه المساس بالقدرة الشرائية للمستهلكين.
 ث    : 

     ت     
حرصا من المشرع المغربي في تحقيق الشفافية أوجب أن يكون كل بيع سلع، أو تأدية 

، مصحوبا بفاتورة أو 104.12م من القانون رق 58 خدمات بين التجار والمهنيين حسب المادة
بوثيقة تقوم مقامها  إذ ألزم البائع أو مقدم الخدمة بتسليمها والمشتري بطلب أي منهما حسب 

 .680الحالة، وتسلمان عند البيع أو عند تأدية الخدمة 
البائع، فالمشرع أوجب تسليمها للمشتري المهني، كما يجب على الأخير طلبها من 

د سواء مع البائع في طلب الفاتورة ومراقبة ما ورد فيها، ويعاقب كل فالمشتري مسؤول على ح
 .681مخالف لإلزامية الفوترة بغرامات مالية

فمن أهداح إلزام ففات التجار بتسليم وثيقة تكون بمثابة فاتورة، هو إضفاء طابع  
بة قانوني على نشاطهم وتمكين الدولة من التعرح عليهم، وأداء دورها في التحكم، ومراق

 
عذا أنا: "اجب أن صحرر هاصورة عن يل شرار ل ذع أو م توجالا   المتعلق وحرية الأسعار والمنافسة  104.12من القانون رقم    58المادة    ص ص (680

 أو عن صقدام يل خدمى هجما بجن المه ججن.

صعامل شهري شرط  اذزم البائع بمجرد ننجاز البجع أو صقدام الخدمى بت ذجم الفاصورة أو ما احل محذها نذا يانت اله المبجعالا أو الخدمالا صدخل ه  نطار

 يل شهر وعذا المشتري أن اطذب ص ذجمها.ص ذجم الفاصورة نهااى 

 اجب أن صحرر الفاصورة ه  نظجران وأن ص ون مرقمى من قبل وم حوبى من أذ ذى متصذى أو أن صطبع ب ظام معذوماص  وهق أذ ذى متصذى.

دون الإخلال بالأل ام الواردة  لا ابتدار من صاراخ صحرار الفاصورة وذلكاجب عذا يل من البائع والمشتري أن احتفظ ب ظجر م ها طوال خمس أ وا

 ه  التشراع القراب  الجاري با العمل.

تأجما اجب أن صتقمن الفاصورة ما اذ ، مع مراعاة صطبجق جمجع الأل ام الأخرى الواردة ه  ال صوص التشراعجى أو الت ظجمجى الجاري بها العمل و

 (: الباتنتاالمقر اتجتماع  ورقم التعراف القراب  ورقم القجد ه  القرابى المه جى )  ل التجاري ومبذغ رأس مال الشريى وع وانأرقام الت ججل ه  ال ج

 أأمار الأطرا  أو ص مجاصهم أو ع اوا هم التجاراى ويلا ع اوا هم؛ -

 ؛صاراخ بجع ال ذعى أو الم تول أو صقدام الخدمى ونن اقتقا الحال صاراخ الت ذجم -

 الا وص مجتها الدقجقى؛يمجالا ال ذع أو الم توجالا أو الخدم -

 أعر الولدة من ال ذع أو الم توجالا المبجعى والخدمالا المقدمى دون اعتبار الرأوم أو باعتباراا؛ -

 ع د اتقتقار التخفجقالا المم ولى ومبذغها المقدر وقت البجع أو صقدام الخدمى أاا يان صاراخ ص داداا؛ -

 المبذغ باعتبار الرأوم؛مجموع  -

 الدهع.ش ذجالا  -

  ام ع ص ذجم هاصورالا صتقمن بجانالا غجر احجحى هجما اتعذق بلأعار ال ذع أو الم توجالا المبجعى أو الخدمالا المقدمى وب مجتها وجودصها.

من   ونى الواول أو بمحقر احرره أي عونام ن أن اثبت اتمت اع من ص ذجم الفاصورة بلي وأجذى من الوأائل وتأجما بإعلار ه  ش ل رأالى مقم

 أعوان القوة العمومجى.".

من الا القانون   67و  65لمقتقجالا الباب الأول من الق م ال ادس والمادصجن   عذا أنا: " صعاقب المخالفالا  104.12من القانون   78ص ص المادة    (681

( أ والا، 5العود داخل أجل خمس )ه  لالى  ( درام.300.000ألف ) ( نلا ثلاثمائى5.000وال صوص المتخلة لتطبجقها بغرامى من خم ى آت  )

 ارهع مبذغ الغرامى المطبقى نلا القعف.".
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إلى حين ستيراد، لاا أو تصديرال ، ثمنتاجبالإ بدءا مراحلالالمعاملات التجارية في مختلف 
 ء قواعد الشفافية.إرسا  ا بهدحهيعتوز

 ث  ث : 
  ظ    ت  ق ت غ        و     ل  لأ       

إن هذه الاتفاقات أو الأعمال المدبرة يمكن أن تتخذ عدة أشكال قانونية، تهدح أو   
دح لعرقلة المنافسة، أو الحد منها أو الإخلال بها، فالمشرع المغربي جرم هذا يمكن أن ته

من قانون حرية الأسعار   6السلوك على أساس الأثر الاحتمالي على المنافسة، وفقا لنص المادة  
 .  682والمنافسة

ومن تحليل المادة يتبين ضرورة وجود اتفاق، وأن يكون الهدح منه عرقلة المنافسة أو 
 نها:الحد م
: حيث يقصد بالاتفاق التعبير عن الإرادة المستقلة من طرح مجموعة من وجود اتفاق- أ

التجار المهنيين، سواء كان صريحا أو ضمنيا، بهدح عرقلة المنافسة والإخلال بها، فتعريفه 
يان عناصره لم يرد في قانون المنافسة، إنما اكتفى بمنعه، فلا يشترط القانون أن يكون وب

 عقد، بل صورة ترتيبات ودية من قبل الأطراح أو سلوك مدبر.  في صورة
: أي إلى جانب وجود الاتفاق يجب البحث عن آثاره على المنافسة، الإخلال بالمنافسة  - ب

لحد منها، وهنا يكفي توافر نية تقييد المنافسة دون تحقق سواء تقييدها أو الإخلال بها أو ا
كن أن تهدح" لذلك فإن كل الاتفاقات التي لا ضرر لها، وهو ما يستشف من مصطلح "يم

 تهدح تخرج عن نطاق هذا الخطر.
وعلى هذا الأساس وجب الإثبات سواء كان بالدليل المادي كوثائق الاتفاق، أو التحقيق 

معينين لأجل هذه المهمة، أو من طرح مجلس المنافسة، أو عن طريق من قبل الباحثين ال
 ن ومؤشرات مثبتة في مجموعها على وجود اتفاق محظور.الاعتماد على ما توفر من قرائ

جاءت على سبيل المثال لا الحصر والمبينة من  6والحالات الواردة في فقرات المادة 
فسين حول أسعار السلع أو الخدمات، سواء عبارة" لاسيما عندما ترمي تقييد نشاط المتنا

السوق بغية إقصاء أي منافسة فيها،  بتجميدها أو تصفيتها وهي أغلب الاتفاقات التي تتم في
وهي أكثر ما يهمنا، تكون -ومنه فإن الاتفاق حول عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق

رق،  فالمنافسة تقوم على النزاهة  بالتشجيع المصطنع لارتفاع  الأسعار أو لانخفاضها بعدة ط
 

أو اتصفاقالا، أو التحالفالا الصراحى، أو القم جى،  عذا أنا: "صحظر الأعمال المدبرة، أو اتصفاقجالا،  104.12من القانون رقم  6ص ص المادة  (682

أو ام ن أن صترصب عذجها عرقذى الم اه ى أو الحد م ها أو صحراف أجراا ه  أوق ما، وت أببها، ع دما ا ون الغرض م ها يجفما يان ش ذها وأاا يان 

 عرقذى ص وان الأأعار عن طراق الآلجالا الحرة لذ وق باهتعال ارصفاعها أو انخفاعها؛".  - 2.....-1أجما ع دما صهد  نلا: 
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لمثال ما قام به المشرع ، ونذكر على سبيل ا683وحرية الأسعار، إلا ما استثني بنص خاص
من تحديد أسعار بعض المنتوجات التي  -19كوفيد -المغربي في ظل تفشي وباء كورونا 

 .تحديده ميةعرفت نوع من المضاربة في أسعارها، واحتكار فعلي برر تدخل السلطات الحكو
 :      

                ع     ض  ت        

لذي يقوم به أحد التجار المهنيين بصفة منفردة ويتمثل البيع بأسعار منخفضة في الفعل ا  
أو مشتركة، والمنصب على السعر، حيث يقوم هؤلاء بالتعامل بأسعار تتحدى كل منافسة 

التكلفة الحقيقة  وهي في الوهلة  تصل حد الخسارة، وذلك عن طريق البيع بأقل من سعر
إلى تحقيق أهداح معينة باستعمالها الأولى تبدو أنها ممارسة تجارية لا عقلانية، غير أنها ترمي  

لجلب أكثر قدر ممكن من الزبائن  فكثيرا ما تلجأ شركة أو مشروع تجاري ما إلى اتباع 
لمحتملين من دخول وزيادة هذا السلوك بهدح طرد منافسيها من السوق، ومنع المنافسين ا

 إنتاجها.
من القانون رقم  8ة وقد تصدى المشرع المغربي لمثل هذه الممارسات من خلال الماد

ويتضح من المادة أن البيع بسعر أقل من سعر التكلفة الحقيقي هو ما يعرح   104.12684
تبين أن  8بالإغراق في التجارة الدولية، وهو محظور كذلك لمساسه بالمنافسة، فالمادة 

المشرع لم يكتف بحظر ممارسة أسعار منخفضة بل منع حتى عرضها على المستهلكين، في 
 ت دون الخدمات.نها تقتصر فق  على المنتوجاحين أ

كما تجد هذه الممارسة مجالها بصفة خاصة في المراكز الكبرى للتوزيع، إذ تعرض 
سلع بأسعار زهيدة وأخرى بأسعار معقولة، فالأولى تكون بمثابة فخ، للإغراء الواقع على 

بجزيرة من الخسائر   685المشتري بحيث يدفعه للشراء أكثر  وهو ما عبر عنه أحد الباحثين
 

683) M-A FRISON- ROCHE et M-S PAYERT : « Droit de la concurrence et de la consommation », Op. Cit, P. 

208. 

عذا أنا: "صحظر عروض أأعار أو ممارأى أأعار بجع لذم تهذ جن ص ون م خفقى بصورة صع فجى  104.12من القانون رقم  8ص ص المادة ( 684

الممارأالا المليورة وام ن أن اترصب عذجها ه  نهااى  لغرض من العروض أوبال  بى نلا ص الجف الإنتال والتحوال والت واق وذلك بمجرد ما ا ون ا

 .المطا  نقصار م شلة أو ألد م توجاصها من أوق ما أو الحجذولى دون دخول اله الم شلة أو ألد م توجاصها نلا أوق ما."

 ، لج  ص ص عذا أنا:2005 غشت 02المؤرخ ه   882-2005من القانون التجاري الفرن   المعدلى بالقانون رقم  420L-5صقابذها المادة  

« Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport 

aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour 

objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou 

l’un de ses produits ». 

685) Olivier Dehoorne : « Les petits territoires insulaires : positionnement et stratégies de développement », 

Études caribéennes, 27-28 Avril-Août 2014, mis en ligne le 14 août 2014.  

URL:http://journals.openedition.org/etudescaribeennes/7250 . 

 .2020أبرال  5صم اتطلاع عذجا بتاراخ 

http://journals.openedition.org/etudescaribeennes/7250
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"، ومنه يمكن  un îlot de perte dans un océan de profitsمن الأرباو " في محي 
القول إن البيع بأسعار منخفضة تعسفيا قد تكون في شكل السعر المنصوو به وهو يختلف 
عن السعر المفروض  فحالة الأولى يقوم فيها المنتض، المستورد أو بائع الجملة بتوصية بائع 

يكون ملزما به حيث يبقى الأخير حرا، أما السعر المفروض   التجزئة على سعر ما دون أن
يقوم البائع بفرض أسعار معينة على التجار الذين يبيعون منتجاته، وقد يكون في شكل فرض 

 سعر، أو هامش بيع، أو في شكل سعر مفروض عن طريق التعريفة أو التسعيرة.
          ث    :  

    و  ء    و        ض     ت  ت تأث    ت  ت         
إن تحديد السعر من قبل الدولة فيما يخص السلع والخدمات واسعة الاستهلاك يختلف  

عن الاتفاقات التي تتم بين التجار، والتي عادة ما يكون الغرض منها رفع، تحديد، تقييد أو 
الأسعار المقننة أن    -ن هذه الفقرةكما جاء في عنوا  –تثبيت الأسعار في السوق، وتجدر الإشارة  

لا تشمل جميع السلع والخدمات واسعة الاستهلاك إنما يرجع سب وضرورة ذلك لتقدير الدولة 
 للمخاطر والظروح، بالتشاور مع القطاعات المعنية.

فالدولة إذن إما أن تقوم بتسقيف الأسعار، أو تحديد هوامش الربح القصوى لبعض السلع، 
 وهامش الربح فيما يلي: ه نعرح أولا السعروالخدمات، وعلي

  و :  

 ت   ف       وه        ح 
يمثل السعر نقطة الالتقاء بين القانون والاقتصاد، اللذان مرت علاقتهما بمراحل متعاقبة 
حتى وصلت إلى دائرة المصالح المتبادلة، فاقتصاديا يمثل السعر العنصر الأساسي الذي يعبر 

يعتبر عن قيمة شيء ما أو خدمة ما، فقيمة التبادل التي تحدد ادلات لأنه عن التوازن في المب
 . 686في وقت معين في سوق ذي طابع تنافسي هو سعر متوازن يعرح على أساس العرض والطلب

، والمتمثل في الفرق بين ثمن 687كما أن هامش الربح لم يعرح قانونا، وإنما اقتصاديا 
لأجور والمواد الخام والإيجار وغيرها، هذا ويتأثر ك تكلفة االبيع، وتكاليف الإنتاج، بما في ذل

بسعر بيع الوحدة وزيادة سعر البيع. وما يؤثر في السعر إجمالا هو خصائص السلعة، عامل 
 

ه  ال ظراالا اتقتصاداى نقطى التوازن بجن العرض والطذب ه ، هبتغجر أعر أذعى معج ى صتغجر ال مجالا المقت اة من قبل الم تهذك،   ال عر  اعتبر  (686

 ونذا يان ال عر او لذقى الوال بجن العرض والطذب، هإن صحداده وهق القانون الأخجر صحدده صقذبالا ال وق. لذمزاد من اتطلاع أنظر:    

Cindy CHEVALIER : « LE PRIX : SON INFLUENCE SUR LA DECISION D'ACHAT DU 

CONSOMMATEUR ET SON ROLE AU SEIN   DE LA CONCURRENCE », CENTRE DU DROIT DE LA 

CONSOMMATION ET DU MARCHE (UMR 5815 CNRS Dynamiques du Droit) Master 2 Consommation ET 

Concurrence, UNIVERSITE MONTPELLIER I, Année universitaire 2010 / 2011, page 18. 

687) Nathalie Grandfils : « Fixation et régulation des prix des médicaments en France », Revue française des 

affaires sociales 2007/3, p. 53-72. 
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العرض والطلب، ودرجة وعي المستهلك، فضلا عن دور الدولة في ميدان الأعمال، إلى جانب 
 اج.درجة المنافسة وأسعار خدمات عناصر الإنت

 : ث     

     ت   ت               ه     ظل ت    و  ء    و     
تقوم السلطات الحكومية بتحديد أسعار بعض السلع والخدمات الخاصة واسعة 
الاستهلاك، وذلك في عدة قطاعات، لكن شريطة تحقق شرطين متزامنين ومتلازمين، وهما  

الارتفاع أو الانخفاض  ا كان هذاحصول ارتفاع أو انخفاض فاحش للأسعار، التأكد مما إذ
 . 104.12الفاحش مبررين بالاعتبارات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون  

ونميز بين السلع والخدمات، فمنها السلع الغذائية وغير الغذائية، وما يهمنا في هذا   
صناعية   ا منتوجاتالباب هو هذه الأخيرة التي قامت الحكومة بتحديد أسعارها، وهي في أغلبه

أو صيدلانية  فبالنسبة للمنتوج الصيدلاني فقد صدر قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاو 
، فضلا عن 689يقضي باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار المطهرات الكحولية  688الإدارة

ينص   صدور قرار أخر يقضي باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية والذي
 .690في المادة الثانية منه على تحديد السعر الأقصى للبيع للعموم

إن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الباب هو أن الإدارة لا تتدخل من تلقاء نفسها، بل يؤطر 
المتعلق بحرية  104.12تدخلها مجموعة من القواعد القانونية تتجلى بالأساس في القانون 

ال وكما تنص على ذلك مقتضيات المادة الرابعة بعد استشارة الح  الأسعار والمنافسة، بطبيعة
 .691مجلس المنافسة

 
، والمتعذق 2019أيتوبر    30، الصادر بتاراخ  2.19.956جب مرأوم رقم  لوزار اتقتصاد والمالجى ونالا  الإدارة بموأأ د الا اتختصاص    (688

 .  10154، ص 2019أيتوبر 31الصادرة بتاراخ  6826باختصااالا وزار اتقتصاد والمالجى ونالا  الإدارة، جرادة رأمجى عدد 

متعلق واتخاذ تداوير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار ال، 2020مارس  16بتاراخ  986.20ارة صحت رقم قرار وزار اتقتصاد والمالجى ونالا  الإد (689

أشهر،   6، بحج  ا ص ه  المادة الأولا م ا عذا ص ظجم أأعار البجع القصوى بالجمذى والتق جط لذمطهرالا ال حولجى لفترة ت صتعدى  المطهرات الكحولية

،  2020مارس  17م رر، بتاراخ  6865رادة رأمجى عدد الأأعار المليورة صحدد بمذحق الا القرار، ج واقجف نفس القرار ه  المادة الثانجى أ

 .1541الصفحى 

المتعلق واتخاذ تداوير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار  2020مارس  31بتاراخ  1020.20قرار وزار اتقتصاد والمالجى ونالا  الإدارة صحت رقم  (690

د جع لذعموم مع الت اب القرابى عذا القجمى المقاهى، جرادة رأمجى عد، واللي ا ص ه  المادة الثانجى م ا عذا ال عر الأقصا لذبالكمامات الواقية

 . 1933، الصفحى 2020أبرال  2، بتاراخ 6870

، ه  الا الشلن صقدم وزار اتقتصاد والمالجى ونالا  الإدارة ه  نطار الصلالجالا المخولى نلجا ب ص القانون بطذب رأي نلا مجذس الم اه ى (691

ع ا بتدبجر الوعع اتقتصادي داخل الدولى، ومن مهاما بلنا اجلة م تقذى ص 20.13دأتور المغرب ، والقانون المحدث لا رقم الا الأخجر اللي أيد ال

جاء في رأي  104.12أاقا نبدار الأرار بشلن الأأعار والم اه ى والحالى اتقتصاداى داخل الدولى، واأت ادا لمقتقجالا المادة الرابعى من القانون رقم 

  1441رجب  21الصادر وتاريخ  2020/ر/02ات الواقية تحت عدد المنافسة المتعلق وتنظيم أسعار المواد المطهرات الكحولية والكماممجلس 

: " ولج  ننا ا تفاد من مقمون طذب الرأي ويلا المعطجالا الموعوعجى لذ وق وجود مقاربى ه  أأعار ما يلي 2020مارس  16الموافق ل

، وبالتال  هإن الشرط الأول الم صوص عذجا ه  المادة 19را تزدااد الطذب الوط   والدول  عذجها جرار انتشار جائحى يوهجد  الم تججن المليوران نظ

ابع الرابعى من القوانجن قد صم اأتفا ه، ولج  نن المشرع قد لدد بش ل لصري ولجس عذا أبجل اتأتلال قائمى الأأباب الت  من شلنها نعفار ط

)لا( وععجى غجر عاداى بش ل واعب  ثنائية )ب( نارثة عامة)أ( ظروف استنلا التدابجر المؤقتى الم صوص عذجها ه  نفس المادة  الشرعجى لذجور

التدخل لذ وق المع  ، ولج  ننا ام ن صعراف الظرو  اتأتث ائجى عذا أنها ألداث غجر عاداى وغجر متوقعى من شلنها الم اس بال وق، وما ا تذزم  

صفاع هالش ه  أأعاراا. ولج  ننا بال ظر نلا ال جاق ذطالا العمومجى قصد وعع لد لأي م ذ ل صقخم  يخصاص ه  المواد أو ارالفوري لذ 

مارس  11واللي انتقل من افى وبار نلا جائحى ل ب واف م ظمى الصحى العالمجى بتاراخ  19الدول  والوط   المرصبط بانتشار مرض يوهجد 
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      ب   ث   : 

      ت ت  ل    و      ت             ض           ت      و ث  ه   
قانون حرية الأسعار والمنافسة الأخير بندا يمنح الحق للدولة بتحديد أسعار تضمن 

في وضعية الهيمنة والاحتكار، قصد مواجهة ظاهرة المضاربة دة  المواد الاستهلاكية الموجو
والتلاعب بالأسعار على حساب جهود الدولة في هذا الاتجاه من جهة، والقدرة الشرائية للمواطن 
من جهة أخرى وذلك بالتحايل على القانون، فالتدخل لا يعني الرجوع لعهد تحديد الأسعار في 

نظيم وتسوية الاختلالات الواقعة في أسواق المنتوجات  إما  التنظام الاقتصاد الموجه، وإنما 
أشهر قابلة للتمديد   6حسب القطاعات أو لمدة  ظرفية  مؤقتة حددها قانون حرية الأسعار في  

 مرة واحدة بعد طلب رأي مجلس المنافسة.
والارتفاع عدم كفاية المنافسة،  حالة و على نفس النهض سار المشرع الفرنسي في

من الأمر رقم  01من المادة  03رط  للأسعار، أو انخفاضها وذلك ما نصت عليه الفقرة المف
من القانون رقم  02، في حين أن المشرع المغربي أجاز بموجب المادة 1243692 –86

تقنين أسعار السلع والخدمات الاستراتيجية  مع إمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية  104.12
أو تحديديها في حالة ارتفاعها المفرط إما بسبب اضطرابات في  ارتفاع الأسعار،للحد من 

السوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين لقطاع نشاط ما أو في منطقة جغرافية معينة، 
 أو في حالات الاحتكار الطبيعي.

سوس غير أن المشرع لم يشر إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات في حالة الانخفاض المح
بعكس المشرع الفرنسي، ذلك أن الارتفاع يؤثر على المستهلك لتبقى خياراته في الأسعار 

 محدودة، أما الانخفاض فيؤثر على المنتجين أو الفلاحين.
فمن أسباب هذا التدخل نذكر الارتفاعات في أسعار المواد الأولية الفلاحية في 

كالسكر، والزيوت النباتية، ذائية الأساسية الأسواق الدولية وبالتالي ارتفاع بعض المواد الغ
الحليب، والحبوب، وغيرها من المواد الواسعة الاستهلاك  حيث إن هذا الارتفاع أخذ منحا 

 تصاعديا نتيجة عدة عوامل مباشرة على الأسعار في الأسواق العالمية، نذكر منها:

 
المليور أعلاه قد صم اأتفا ه أاقا."، م شور بالجرادة راى والماداى الوخجمى ال اجمى عن اله الجائحى، هإن الشرط الثان  ، ويلا الخ ائر البش2011

 . 1543، الصفحى 2020مارس   17م رر، بتاراخ  6865الرأمجى عدد 

692) Art 01   Alinéa 03 du l’ordonnance 86-1243 : « Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle 

à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d’Etat, contre des hausses ou des baisses excessives de 

prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstance exceptionnelles, une calamité 

publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après 

consultation du Conseil nation al de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois ». 
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 جة لهذه المواد،الظروح المناخية غير المواتية التي عرفتها بعض الدول المنت -
كفيضانات استراليا، والجفاح غير المسبوق في منطقة البحر الأسود وروسيا، المتسبب في 
إحداث حرائق كبيرة مما أثر سلبا على المحاصيل الزراعية، حيث انخفض إنتاج الحبوب في 

 مما أدى إلى تعليق الصادرات الروسية.  2010روسيا بنسبة الثلث في سنة  
يا فيؤدي ذلك إلى نقص القدرة الشرائية، أو ما يعرح ع الأسعار تصاعدفغالبا ما ترتف

، والسبب وراء ذلك هو وجود احتكار فعلي، أو المضاربة  الفقرة الأولى(، 693بحالة التضخم
خاصة وأن تدخل الإدارة عبر تحديد الأسعار، وزجر المضاربين فيها يؤدي إلى إعادة التوازن في 

 ية(.ة،  الفقرة الثانالبنية الاقتصادية للدول
         لأو  : 

 و  ء    و        ت  ل           ع    تك   و   ض ء        ض       
المشرع   فإن  06.99بعد التعديل الذي عرفه قانون حرية الأسعار والمنافسة بنسخ القانون رقم  

أو تسقيفها على أساس  ،والخدمات ،وأسعار السلع ،المغربي أبقى على تحديد هوامش الربح
وبناء على قرارات صادرة في هذا الباب، فضلا عن صدور رأي  حات القطاعات المعنيةاقترا

 :للأسباب الرئيسية التالية  مجلس المنافسة، وذلك
 ،سوقأسعار المواد الضرورية في حال الاضطراب المحسوس في الفي منظومة  ستقرار  لاخلق ا-

 فشي وباء كورونا.خاصة وأن الوضع الراهن يعرح ت
 المضاربة بجميع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.مكافحة    -

  و : 
  ك        تك     ت       

ممارسة  104.12في المادة الثالثة من القانون رقم  اعتبر المشرع المغربي الاحتكار
قود المبرمة بين أطراح في الع نفي تحقيق تواز تهمقيدة للمنافسة، ولعل الهدح من ذلك رغب

 متكاففة في القوة.غير  
أو قانوني  ،وفي السوق الوطنية يجد المحتكر نفسه وحيدا، بناء على احتكار فعلي

استنادا إلى عقد امتياز حصل عليه من الدولة على سبيل المثال، وفي تلك الحالة يحاول 
منافسة على سلعته، المحتكر الاستفادة من مركزه الاحتكاري برفع الثمن لعدم وجود 

 يتحكم في السوق.  وبالتالي

 
لذ جاأالا اتقتصاداى المتبعى؛ يما أن وجود ه  اتقتصاد الوط   اع   هشل ال جاأالا اتقتصاداى ه  صحقجق ألد   التقخم انع اأا ونتججى  اعتبر (693

 أام أاداهها أت واو اد  الحفاظ عذا اتأتقرار العام لمأعار.
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م تومن بين مساوئ الاحتكار نذكر: إهدار حرية التجارة والصناعة والزراعة ومن 
التحكم في الأسواق، وبالتالي عدم المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين في الدخول للسوق، 

فعة بالرغم من تساوي بحكم سيطرة المحتكر على السوق مما يمكنه من فرض أسعار مرت
 الإنتاج.  تكاليف

إلا أنه هناك عوامل تحد من قوة المحتكر ويمكن اختصارها في تدني مستوى الطلب 
نظرا لارتفاع الأسعار، أو عدم توافق السلعة مع أذواق ورغبات المستهلكين، ومن المعروح 

حتكر لمركزه أيضا أن تدني الجودة يؤدي إلى تقليل الطلب على السلعة، فاستغلال الم
لسوق إلى أقصى حد في الأجل القصير، قد يفقده هذه المكانة في الأجل الاحتكاري في ا

الطويل، مما يدعو الحكومة إلى التدخل لحماية المستهلك من خلال تحديد الأسعار، أو حدوث 
 مقاطعة جماعية للسلعة المعنية بعدم شرائها لارتفاع سعرها.

 ث    : 
    ض ء        ض       

ة تدليسية، تهدح لإحداث تقلبات غير طبيعية في السوق تعد المضاربة ممارسة تجاري
بغية الاستفادة من الأوضاع المستجدة وتحقيق أرباو ذاتية، وتكون نتيجة ندرة السلع المعروضة 

الواسعة الاستهلاك وبالتالي في السوق، أي قلة المعاملات وليس الإنتاج، خصوصا بالنسبة للسلع  
 ترتفع أسعارها.

لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني على حد سواء، جرم هذه وسعيا من المشرع 
 الممارسة غير المشروعة نتيجة للضرر اللاحق منها.

وسواء تمت المضاربة بين المنتجين، أو المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في 
سواق أن الإنتاج والتوزيع، فهي ظاهرة تؤدي لارتفاع الأسعار، إذ نجد في بعض الأمجال التحويل،  

يكفي الطلب عموما، غير أن المضاربة ونقص التغطية في مجال التوزيع في بعض المناطق 
 يساهمان في رفع أسعاره.

وقد تتعدد أشكالها، فإما أن تكون على شكل اتفاقات غير مشروعة، أو على شكل ادخار 
أنه: "تعتبر بمثابة حيث نص على  104.12من القانون رقم  62مثل ما جاء في المادة  سري

حيازة تجار أو أرباب الصناعة العصرية أو التقليدية أو الفلاحين  - 1ادخار سري وتمنع:
لمدخرات من بضائع أو منتوجات يخفونها قصد المضاربة فيها بأي محل كان  ..."، فالنص 

، سواء مخزون من المنتوجات  بهدح تحفيز الارتفاع غير المبرر للأسعارهنا يتحدث عن حيازة  
كان المنتوج محفوظا في المحل التجاري أو ملحقاته أو في أي مكان مصرو به أو لا، حيازة 
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مخزون خارج موضوع التجارة المعتاد والمقيد في السجل التجاري، ولا يشترط أن يكون الفاعل 
ناشطين في القطاع الفلاحي وتربية المواشي  وبمعنى شامل جميع تاجرا فق ، بل يشمل حتى ال

 الفاعلين الاقتصاديين.
ومن المعلوم أن النظام الاقتصادي يقوم على حرية الأسعار وفقا لقانون العرض والطلب، 
مع اشتراط احترام قواعد المنافسة، وعلى هذا الأساس سعى المشرع المغربي لتجريم بعض 

يد على أنها أن تمس بالأسعار وتؤدي لعدم استقرارها، والمؤثرة بالتأكالأعمال التي من ش
 .694السوق والمستهلك على حد سواء، حيث اعتبر المضاربة جريمة غير مشروعة

غير أن المضاربة باعتبارها جريمة فإنها من اختصاص المحاكم الزجرية، شريطة 
يه، ومعنوي وهو نية الحصول على توفر أركان الجريمة من ركن مادي وهو الفعل أو الشروع ف

عي لقانون العرض والطلب أي العلم والإرادة، والضرر الناتض ربح عمدا غير خاضع للسير الطبي
 عنه على المستهلك والمنافسة وكذا العلاقة السببية بينهما.

          ث    :  
     ء ت ت  ل    و      ت      لأ     وآث     ك 

تقوم بالتأثير في السعر النهائي عن طريق الضرائب، وتدعم يمكن القول إن الدولة 
، والخدمات التي تراها ضرورية، ولكي تكون هذه الضرائب في خدمة التنمية يجب السلع

للسلع، والخدمات التمييز بين السلع والخدمات المستوردة ومدى حاجة الدولة إليها، فبالنسبة 
وبالتالي انخفاض تكلفة الإنتاج  مما يؤدي إلى فرض   التي تحتاج إليها الدولة تقوم باستيرادها

ى السلع الاستهلاكية الضرورية التي تعاني الدولة نقصا في إنتاجها، الشيء الذي الضرائب عل
السلع أما  يؤدي لارتفاع ثمنها، مما يضر بالمستوى المعيشي والقدرة الشرائية للمستهلك،

السلع الكمالية، أو الترفيهية، تفرض عليها ضرائب والخدمات التي لا تحتاج إليها الدولة، أو 
ة وغير مباشرة، هذا فيما يتعلق بطرق ضب  الأسعار من قبل الدولة في جمركية مضاعف

الحالات العادية، لكن عندما يرتب  الوضع بتفشي وباء كورونا المستجد، نلاحظ تغيرا مهما 
اقتصادية(، إلى دور اجتماعي  كروفي الدولة الضبطي الرامي للحفاظ على التوازنات  الما

 
( نلا خم مائى 10.000شرة آت  )نلا أ تجن وبغرامى من عبالحبس من شهران  اعاقب عذا أنا:" 104.12من القانون رقم  76ص ص المادة  694)

( درام أو بإلدى ااصجن العقوبتجن هقط، يل من اهتعل أو لاول اهتعال رهع أو صخفج  أعر أذع أو خدمالا أو أ دالا عامى أو خااى، 500.000ألف )

لأأعار أو عروض مزاادة عذا الأأعار  وق قصد الإخلال ب جر اباأتعمال أاى وأجذى يانت ل شر معذومالا ياذبى أو اهترارالا أو بتقدام عروض ه  ال

  الت  طذبها الباعى أو باأتخدام أاى وأجذى أخرى من وأائل التدلجس.

ود أو بجى أو الوقع دما اتعذق رهع أو صخفج  الأأعار المفتعل بالمواد الغلائجى أو الحبوب أو الدقجق أو المواد الطحج جى أو المشروبالا أو العقاقجر الط

 ( درام.800.000أ والا وبغرامى ت ازاد مبذغها عن ثمانمائى ألف ) ثلاثاعاقب بالحبس من أ ى نلا ال ماد التجاري، 

( درام نذا صعذقت المقاربى بمواد غلائجى أو بقائع ت صدخل ه  1.000.000ام ن أن صرهع مدة الحبس نلا خمس أ والا والغرامى نلا مذجون )

 ."لمه ى المخالف الممارأى اتعتجاداى
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كين ومنع مغالاة التجار عبر زجر ومنع كل أشكال أساسه هو النهوض بففة المستهل
 المضاربة والاحتكار، فضلا عن تقديم الدعم اللازم للمقاولات، والتجار عموما.  

  و : 
      ت و    ء ت ت      لأ       

أمرا يدخل ضمن صميم  الصلاحيات التقنية للوزارات يعتبر التحكم في الأسعار، وتسقيفها 
الضروري أو الوزارة المعنية بالنشاط الخدماتي  حيث تقوم الدولة بتخفيف التابع لها المنتوج 

الضرائب عن المنتوجات التي تقدر أنها ضرورية، فالضريبة تؤثر على الاستهلاك ذلك أن درجة 
تهلاكها بالضريبة بصورة مطلقة، أكثر من السلع مرونة الطلب  السلعة الكمالية( يتأثر اس

لسلع الضرورية كالأدوية والمواد الغذائية(،  وعليه فإن الدولة تقوم ذات الطلب غير المرن  ا
بالإعفاء أو التخفيف من الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد بعض المنتوجات، وكذا 

لشركات، كل هذا المحافظة على استقرار الرسم على القيمة المضافة، والضريبة على أرباو ا
 الأسعار.

المية يستند إلى آليات ضمان السلع بأن يكون الرسم على القيمة فالتعامل في السوق الع
المضافة مرنا حماية للمستهلك والمنتض على السواء، في حالة ارتفاع الأسعار نحمي المستهلك، 

 في الانخفاض نحمي المنتض وأدوات الإنتاج.
ليها بشأن ، إلى جانب المراسيم التي سبقت الإشارة إ104.12ول كل من القانون رقم وقد خ

تحديد أسعار المعقمات الكحولية، والكمامات الواقية، للسلطات الحكومية الحق في تحديد 
أسعار السلع التي ترى هذه السلطات أنها تسبب حلة من عدم الاستقرار وستؤدي إلى المضاربة 

كما أسلفنا بعد استشارة مجلس المنافسة الذي يكون وجوبيا في هذه  والاحتكار، وذلك
، كل  ذلك بهدح تقديم 104.12لة، حسب الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم  الحا

الاقتراحات التي يراها ضرورية باعتباره الهيفة المكلفة بالضب  في حال اتخاذ تدابير 
 سعار.استثنائية للحد من ارتفاع الأ

حسب   695وجوبيأما بالنسبة للقانون الفرنسي فإن استشارة مجلس المنافسة إجراء 
من القانون التجاري الفرنسي، لكن ما يجب الإشارة إليه هو   L  410-2الفقرة الثانية من المادة  

بموجب الأمر رقم  2008نوفمبر   15تغيير تسمية مجلس المنافسة إلى سلطة المنافسة منذ 
  La   696المتضمن استحداث  تنظيم المنافسة 2008نوفمبر   18المؤرخ في   1161 -2008

 
695)  J-J BIOLAY   : « Transparence tarifaire et pratiques relatives aux prix –organisation de la concurrence par 

les prix », Juris- Classeur, N° 27, P. 8-9. 

 . 17391: ص ،  2008نوهمبر  14الجرادة الرأمجى لذجمهوراى الفرن جى الصادرة بتاراخ   696)
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Modernisation de la régulation de la  concurrence حيث نصت المادة على اتخاذ )
معايير تنظيمية جديدة فيما يخص الأسعار عن طريق مر سوم مجلس الدولة بعد أخذ رأي 

القطاعات أو المناطق التي تكون المنافسة حول الأسعار محددة سلطة المنافسة وذلك في حال  
أو صعوبات التموين، كما تقدم سلطة المنافسة رأيها حول كل بسبب وضعية احتكارية، 

 مسألة تتعلق بالمنافسة بطلب من الحكومة، المهنيين أو المستهلكين.
 ث    :  

 آث   ت  ل    و      ت      لأ     
من النتائض الإيجابية لتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، هو حلولها دون تحكم كبار 

الباعة أو الباعة بالتقسي ، إلى جانب  حلولها دون المنافسة غير المشروعة   المنتجين في صغار
كما أشرنا إلى -أو المضاربة في الأسعار، ونجد هذه الحالة  وبخاصة عند البيع بسعر أدنى 

 76من سعر التكلفة الحقيقي وهي الحالة التي حظرها المشرع المغربي بالمادة  -فاذلك سل

ليه فهو يهدح لاستفصال وباء أخر إن صح التعبير، وهو التلاعب ، وع 104.12من القانون 
بالأسعار والحد من استغلال المهنيين وتحقيقهم أرباحا على حساب المستهلكين، فمن مزايا 

كون معلومة لدى الكافة مما يمكن المستهلك من مواجهة التاجر حتى تحديد الأسعار أنها ت
 بطريقة الشكوى للجهات الرقابية.

حال كانت أسعار المواد الغذائية الأولية لبعض السلع مرتفعة، فإنه كنتيجة ففي 
حتمية سيكون السعر النهائي الموجه للمستهلك مرتفعا  وهنا نكون أمام حالتين إما مقاطعة 

كين لهذه المواد  هذه الحالة لا يمكن تصورها في مجتمع نسبة الوعي الاستهلاكي المستهل
ي عزوح التجار، أو المتدخلين في العملية الاقتصادية عن التعامل في فيه جد متدنية( وبالتال

هذه السلع، أو حدوث اضطراب خطير في السوق، مما قد يؤدي إلى المقاطعة التي حدثت في 
2019 . 

ومن جهة أخرى لا يخفى علينا الثار السلبية، لذلك يمكننا القول إنه هذا من جهة 
ي هو وسيلة لحماية المستهلك وبعض السلع من المضاربة بالرغم من أن هذا التدخل القانون

والاحتكار، إلا أنها تحد من المنافسة الحرة، ذلك أن الأخيرة تقوم على حرية تحديد الأسعار 
 وهوامش الربح. 
ظ أن أرباو المهنيين أو الباعة متساوية، مما يؤدي لا محالة لضعف الابتكار، فهنا نلاح

تدخل يمنع القيام بأي عروض تخفيض، أو ما شاكل ذلك من وفضلا عن ذلك، فإن هذا ال
 وسائل الترويض.
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وعليه يمكننا القول بأن أهم جانب من جونب المشكلة التي نعالجها هنا، هو معرفة   
 جب إلغاء هذا التدخل، والتصدي له حفاظا على المنافسة الحرة أم لا؟ما إذا كان من الوا

لى تمكين المستهلك الحصول على أقصى حد ومنه فإن الهدح الأسمى هو السعي إ
من الإشباع والرضاء بالنظر لمصلحته الاقتصادية، وذلك بالعمل على إنتاج السلع، أو تقديم 

المقابل قد يؤدي ذلك للمساس بجودة السلع أو لإحجام خدمات بأقل سعر تكلفة  غير أنه في  
 المنتجين الجدد عن دخول ميدان الإنتاج.

ق  لا يمكن تصور إنتاج مؤسسة ما للسلع المحددة أسعارها عن طريق بالإضافة لما سب
التنظيم فق ، لأنها بذلك لن تحقق الهدح الأول في ممارسة التجارة ألا وهو الربح،  إنما تقوم 

م مماثلة لها لكن تختلف عنها في المواصفات الفنية والتقنية  وبالحديث عن المواصفات بتقدي
يخل  المستهلك بين تلك ذات الأسعار المحددة، وغيرها من المنتجات التقنية فإنه كثيرا ما 

البديلة أو المشابهة، فلو أخذنا مثلا الدقيق الوطني للقمح الطري كسلعة تخضع للأسعار 
فإننا نجد المشرع أوجب توافر بعض الشروط والمقاييس حيث ميز بين الدقيق   697المقننة 
 المدعم.

تتوقف على سلوك المستهلكين، فإذا انصرح اهتمامهم   وعموما فإن النتيجة النهائية
إلى زيادة استهلاك مادة معينة فالنتيجة بالتأكيد ستكون ارتفاع أسعارها، وعليه يجب تغيير 

 تماد ثقافة استهلاكية متوازنة.النم  الاستهلاكي واع
ة وفي سياق متصل تعمل الأسواق الموازية وانعدام شبكات التوزيع الكبرى على عرقل

الحرية التنافسية حول الأسعار ما يحتم تدخل الدولة لتنظيمها، سواء كان غير مباشر 
بالنصوص القانونية التي تحظر بعض الممارسات أو بطريق مباشر عن طريق النصوص 

لتنظيمية التي تقنن أسعار بعض المواد والخدمات، أو قرارات وإجراءات استثنائية مؤقتة للحد ا
 ط للأسعار.من الارتفاع المفر

يمكن القول إن المنافسة هي الصفوة الأساسية لنظام السوق الحر، والتي تقوم بتنظيم   خ اما
التحسين  إلا أن المنافسة الحرة الإنتاج والاستهلاك كما تفتح الباب أمام الابتكار، التنويع و

هداح على إطلاقها لا تحقق دائما النتائض المرجوة منها خصوصا لما قد ينعكس على الأ
الاجتماعية، كما أن كثرة المنافسة تقتل المنافسة، وتضر أو تقصي أطرافا في السوق لا 

 تتمتع بالقدرة الكبيرة.

 
شعبان   13الصادر بتاراخ    1899.15الوزار الم تدب لدى رئجس الح ومى الم ذف بالشؤون العامى والح امى رقم    من قرار  1المذحق رقم    أنظر (697

 ، المتعذق بتحداد قائمى ال ذع والم توجالا والخدمالا الم ظمى أأعاراا.2015المواهق لفاصب اونجو  1436
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سة في السلع والخدمات، إلا أن على وفي الأخير رغم أن تحديد الأسعار يقصي أي مناف
الأخذ بعين الدولة تقدير مدى الفائدة التي تترتب على فرض قيود على منافسة الأسعار، ب

 الاعتبار المصلحة العامة الاقتصادية والمصلحة المشتركة للمستهلكين.
وعليه فإن الليات المتبعة من قبل الحكومة خاصة المتعلقة بدعم الدولة ضمن 

ة الاقتصادية، تساعد على تحفيز الاستثمار، والإنتاج الفلاحي والصناعي وبالتالي تحقيق السياس
لوفرة المنتوجات ومنه المساهمة بطريقة غير مباشرة في استقرار الأمن الغذائي المؤدي 

 الأسعار.
كما أن تدخل الدولة في الظرفية الراهنة خاصة في ظل تفشي وباء كورونا أعاد 

سعار والمنافسة اعتباره من خلال وعي كافة التجار والفاعلين الاقتصاديين لقانون حرية الأ
مجلس المنافسة من خلال إبداءه ثاني رأي بعد ذاك الذي   بالمقتضيات التي يتضمنها، وفعل دور

صدر في شأن تسقيف أسعار المحروقات، وأصبح المواطن المستهلك مح  اهتمام متزايد من 
 كومية.لدن الدولة وأجهزتها الح
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        ت    ت   ت        19           ت       و   و  ء  ث 

 بحار الرحيم عبد .ذ                                                                                                                                            

دكتور في الحقوق                                                                                     
 

على مجموعة من   كورونا جائحة أثر بالشــــأن القانوني والقضــــائيلقد تناول المهتمون 
الحال المجالات التي تشـــمل جميع مناحي الحياة كل حســـب وجهة نظره ،المؤســـســـة بطبيعة 

على الاسـانيد القانونية ، فاذا كان ذوو الاختصـاص في علم الفيروسـات والطب في جميع دول 
الـذي  المخبريـة من اجـل إيجـاد لقـاو لهـذا الوبـاء العـالم منكبين على اجراء الابحـاث و التحـاليـل

دول العالم ،فإن هذا الموضــوع يعتبر موضــوعا خصــبا لتحليل   حصــد الالاح من المرضــى في
ثر  أمن النـاحيـة القـانونيـة واثـاره على المعـاملات بشـــــــقيهـا المـدني والتجـاري و عـة هـدا الوبـاءطبي

الالتزامات التجارية بصــفة خاصــة ،ســيما هذه الجائحة على المعاملات التجارية بصــفة عامة و
جلالة الملك محمد السـادس ،والحكومة المغربية من خلال   بعد القرارات المتخذة من طرح

ــنها  ــ   ســـ ــن   المتعلق 2020مارس  24بتاريخ   2-20-292وم بقانون رقملمرســـ حكام أبســـ
منازل الا خاصــة بحالة الطوارئ الصــحية ، ومن ذلك فرض الحجر الصــحي بمنع الخروج من ال

ــار فق  على  ــاحـب ذلـك من اغلاق المقـاهي والمتـاجر وغيرهـا والاقتصـــــ للضـــــــرورة مع مـا صـــــ
ة فترة حـالـة الطوارئ الصـــــــحيـة وكـذا القرار التي تقـدم نوعـا من الخـدمـات المحـددة طيل ـ  تلـك
مكتري   بـإعفـاء للأوقـاحجلالـة الملـك محمـد الســــــــادس بـاعتبـاره النـاظر الأول  اتخـذهالتي 

التجارية او الحرفية خلال  ية من أداء واجبات الكراء للمحلات الســـكنية اوالأملاك الحبسـ ــ
ــة ،وايضــــــــا ــة الطوارئ الصـــــــحي ــادرة الفريق الا  فترة حــال شـــــــتراكي بمجلس من خلال مب

  49-16والــذي تقــدم بمقترو قــانون رام الى تعــديــل المــادة الثــامنــة من القــانون رقم   النواب
ــتعمال التجاري اوالمتعلق بكراء العقارات او المحلات  ــة للاســــ ــصــــ ــناعي او   المخصــــ الصــــ

المتعلق بتنظيم العلاقـات التعـاقـديـة بين  67-12مكرر من القـانون رقم  30والمـادة   الحرفي
مكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى او للاستعمال المهني بالشكل الذي تعد معه ال

لقـة بحـالـة الطوارئ الصـــــــحيـة دينـا المبـالد الكرائيـة المتعلقـة بـذمـة المكتري عن الفترة المتع
ــاطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا   ــتوفى بالمســ بدون  للإفراغعاديا يســ

بالنظر الى الظروح التي تعيشــها بلادنا وفي اطار مبدأ التضــامن وتحمل الأعباء تعويض وذلك 
  .ت والمواطنينالناتجة عن حالة الطوارئ الصحية وحماية لحقوق جميع المواطنا
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وتلـك المراد اتخـاذهـا   التي تم اتخـاذهـا،  وقبـل الخوض في اثـار هـاتـه التـدابير القـانونيـة
ذا كـانـت تعتبر من وجهـة إلهـاتـه الجـائحـة، وعمـا   ونيووصـــــــف قـان  إعطـاء تكييف  لابـد من

تــدخــل في زمرة هــاذين  نهــا لاأم أأم ظرفــا طــارئــا،   الفقــه والقــانون والقضــــــــاء قوة قــاهرة
ورفعه ان شـاء الله ، سـتظهر تداعيات   المذكورين، علما انه بعد انحسـار هذا الوباء  صـفينالو

والاقتصــاد الوطني على وجه الخصــوص ،   العموم،على الاقتصــاد العالمي على وجه  هذا الوباء
ــتثار لامحالة منازعات ــواء على أ   وسـ ــتى المجالات القانونية سـ ــاء نتيجة لذلك في شـ مام القضـ

  . و التجاريةأو الاجتماعية  أ و المدنيةأازعات الإدارية مستوى المن

  و :
  ا  ا القانوني   تحديد م وشروط القو  القا ر     مف وم

ن قانون الالتزامات والعقود يعتبر الشــــريعة العامة لجميع القوانين بما ألى  إ بداية نشــــير
ــة، ــيات خاصــ ح من خلال مدونة وذلك ما يتضــ ــ فيها القانون التجاري مالم تكن هنالك مقتضــ

ــت من خلال المادة الثانية على أنه:  التجارة ــى "التي نصـ ــائل التجارية بمقتضـ ــل في المسـ يفصـ
جارة او بمقتضــى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ قوانين واعراح وعادات الت
 ".الأساسية للقانون التجاري

 مفهوم القوة القاهرة وأساسها القانوني -1

ــيع القانون يعتبر مفه مما يتعين والحالة هاته الرجوع   المدني،وم القوة القاهرة من مواضـــ
  الى قانون الالتزامات والعقود للوقوح على مدلوله واساسه القانوني

 268، 95من خلال الفصـــــــول   ليهاإوباســـــــتقراء فصـــــــول هذا القانون نجده قد تطرق 
 .  269و

ه:أ على عمن ق ل  95 الفصـــــــل مننصـــــــت الفقرة الأولى  الإطـاروفي هـذا  لا محـل "  نـ
و أذا كان الضــرر قد نتض عن حادث فجائي إو أمدنية في حالة الدفاع الشــرعي، للمســؤولية ال

 ".و يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليهأقوة قاهرة لم يسبقها  

القوة القاهرة هي كل امر لا يستطيع "من نفس القانون على ما يلي:  269ونص الفصل 
  -، والعواصف والحرائق والجرادوالجفاحكالظواهر الطبيعية: الفيضانات  يتوقعه،  الانسان ان

 .وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه ان يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا

يقم الـدليـل ولايعتبر من قبيـل القوة القـاهرة الامر الـذي كـان من الممكن دفعـه مـالم 
 .".... فسهعلى أنه بذل كل العناية لدرئه عن ن
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أثبت المدين ان  إذالا محل لاي تعويض، "من نفس القانون على أنه:  268الفصـــــل  ونص
يمكن أن يعزى اليه، كالقوة القاهرة،  عدم الوفاء بالالتزام او التأخير فيه ناشــئ عن ســبب لا

 ".الحادث الفجائي او مطل الدائن او

الرجوع   نمـا إأي تعريف للقوة القـاهرة و عطـاءإلى القـانون الفرنســـــــي، نجـده لم يقم ب ـإوبـ
يكون " الذي نص على أنه: من القانون المدني  1147تحدث فق  عن آثارها من خلال المادة  

بسـبب التأخير  كان له محل اما بسـبب عدم تنفيذ الالتزام او  إذاالمدين مسـؤولا عن التعويض 
ــبفيه، وذلك في ج ــأ عن ســ يد له فيه،  ب أجنبي لاميع الأحوال، ما لم يثبت عدم التنفيذ قد نشــ

 ".ولم يكن ثمة سوء نية من طرح المدين
 إذامحـل للتعويض  لا"نـه: أ على القـاهرةعن آثـار القوة  1148كمـا نص من خلال المـادة 

 ....". بهمنع المدين بفعل القوة القاهرة او الحادث الفجائي من إعطاء او عمل ما التزم بالقيام 

نما اكتفى  إلمصـــري لم يعرح بدوره القوة القاهرة ووجدير بالذكر أيضـــا ان المشـــرع ا
ــيات المادة     إذا"من القانون المدني والتي نصــــت على أنه:  215بتبيان آثارها من خلال مقتضــ

لم   ما على المـدين ان ينفـذ الالتزام عينـا حكم عليـه بالتعويض لعـدم الوفاء بالتزامه، اســـــــتحـال
 "..يد له فيه نبي لايثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أج

منظمـة الصـــــــحـة   -والـذي صـــــــنفتـه 19أي كوفيـد  وللوقوح على طبيعـة هـذا الوبـاء 
ــب العالمية ــتعمل   وأنها ،-جائحة عالمية -عالميا وباء بكونه–الالكتروني   موقعها حســــ تســــ

سـرعة تفشـي العدوى واتسـاع نطاقها والقلق الشـديد إزاء "هذا المصـطلح لسـببين رئيسـيين هما: 
ــور ال ــيطرة على هذا قصــ ــية اللازمة للســ ــياســ ــتوى الإرادة الســ نهض الذي تتبعه الدول على مســ

 ."التفشي للفيروس
ذا كانت هاته الجائحة العالمية تتوافر فيها إلى التســــايل عما  إ البحث أولاويهدح هذا  

من تحديد شــروط هذا الظرح على مســتوى   طارم لا، ولابد في هذا الإأشــروط القوة القاهرة 
 على تكييفهـاالحـديـث عن آثـار هـاتـه الجـائحـة مهمـا كـان  والقضـــــــاء، معوالفقـه  التشـــــــريع

 ة.بصفة خاص التجارية والالتزاماتالمعاملات التجارية بصفة عامة  
 القوة القاهرة شروط 2-  

ســيما   ولا ،نه يســتفاد من الفصــول المنظمة للقوة القاهرةفإكما ســبقت الإشــارة أعلاه، 
  :اشترط في القوة القاهرة الشروط التالية ن المشرعأ، نجد 269الفصل 
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 عدم التوقع:

ــأنها إ ن تكون غير متوقعة الحدوث من  أن تعتبر قوة قاهرة لا بد أن الوقائع التي من شــــ
ن يكون أشـــخص المدين نفســـه الذي يتمســـك بها، فالحادث المتوقع ليس قوة قاهرة بل يجب 

و الواقعـة المكونة للقوة القـاهرة ألفعـل فاســـــــتخلاص عدم توقع ا غير متوقع في تقـدير النـاس،
ن أوضــوع التي تدخل ضــمن الســلطة التقديرية لقاضــي الموضــوع ويجب مســألة من مســائل الم

لا عرض حكمه للنقض إيعلل ما اسـتخلصـه هذا الأخير بكيفية مقبولة من الناحية الواقعية و
 .و قصورهأبسبب انعدام التعليل 

 :عدم القدرة على الدفع         

ممـا   وأثرهـايتحقق هـذا الشـــــــرط من حيـث وجوب ان تكون نتيجـة القوة القـاهرة     
اخر فان لاسـتحالة الدفع مفهومين الأول يتمثل في عدم قدرة الشـخص  دفعها، وبمعنىيسـتحيل 

على منع نشــــــوء الواقعة المكونة للقوة القاهرة والثاني يتمثل في عدم تمكنه من التصــــــدي  
 .المترتبة عنها للأثار

الة الدفع كشـرط من شـروط القاهرة هي بدورها من مسـائل الواقع التي يسـتقل  اسـتحو
لا من حيـث إولا رقـابـة عليـه من طرح محكمـة النقض  ،بتقـديرهـا قـاضـــــــي الموضـــــــوع وحـده

ن الأوبفة تعتبر أوقد أشــار بعض شــراو القانون المدني ب  على ذلك التقدير الموضــوعي، التعليل
 .القاهرةمن قبيل القوة  

 :ثارة القوة القاهرةإلا يكون للمدين دخل في ن أ

ــل  أكد من ق ل ع على هذا الشـــرط لما نص   269المشـــرع في الفقرة الثالثة من الفصـ
 ."من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتض عن خطأ سابق للمدين رلا يعتبوكذلك "على أنه: 

ــت ذذا كـانـت الواقعـة المـانعـة من تنفي ـإوبـالتـالي ف ـ جنبيـة عن المـدين فلا أ الالتزام ليســـــ
 .تعتبر قوة قاهرة

ن القوة القـاهرة إويميز بعض الفقـه بين القوة القـاهرة وبين الحـادث الفجـائي من حيـث 
مرض فجائي  وأو حرب  أو زلزال أيتصـل بنشـاط المدين كعاصـفة  حادث مصـدره خارجي ولا

كون متصلا بنشاط ث من الداخل فين الحادث الفجائي هو حدأفي حين   و غير ذلك،أو ثورة  أ
 .ةالمدين بحيث ينجم عن الشيء الذي تتحقق به المسؤولي

 إذابعد تناول شــروط القوة القاهرة المحددة في التشــريع المغربي يحق لنا التســايل عما  
ــكل قوة قاهرة بالنظر  -19كوفيد  كورونا - كان ظهور الجائحة وخطورة  طبيعة لىإيشــ

  .مدنية والتجارية على حد سواءوآثاره على المعاملات ال هذا الوباء
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  انيا:
 كورونا مدى ان  اق شروط القو  القا ر  ع ى جائحة

  " تيدروس ادهانوم غبريســـوس"لســـان مديرها العام  على العالميةاعتبرت منظمة الصـــحة 
وينطبق عليه وصـف الجائحة، وتعني هاته الأخيرة حسـب   عالميا،وباءا  الجديد كورونا فيروس

ــار العـالمي لمرض جـديـد، ذات المنظمـة هي  الـذي يشـــــــمـل قطـاعـا   ذ يطلق على الوبـاءإالانتشـــــ
 .هو الكوكب بأكملأو عدة قارات أو قارة كاملة أكاملا من البلدان في الوقت نفسه 

وبالتالي هل كان  كورونا، جائحة علىدق هل تنطبق مواصــــفات القوة القاهرة أوبعبارة 
 .ةالجائحاستحالة دفع هاته  ذا كان يتعذرإمن الممكن عدم توقعها، وعما  

ــايل لابـد من الحـديـث عن التـدابير الاحترازيـة المتخـذة من   قبـل الجواب على هـذا التســـــ
صــيات منظمة الصــحة العالمية ومن جملتها  بينها المغرب تبعا لتو  ومن الدولطرح العديد من  

وأن هاته  الاقتصـادية،جميع الأنشـطة  وتعليقالمطارات والحدود  غلاقإوفرض الحجر الصـحي 
التدابير من شـأن التأثير على الاقتصـاد العالمي بصـفة عامة والاقتصـاد الوطني بصـفة خاصـة 

ــاديين نتيجة هذا  ــارة وركود اقتصــ ــتدعى من المغرب اتخاذ إجراءات   وهو ،الوباءلخســ ما اســ
 .والحد من انتشاره كورونا جل الحد من تفشي فيروسأ  من استباقية

لتعويض  كورونـا مكـافحـة جـائحـة حـداث صـــــــنـدوقإملكيـة تم طـار وبتعليمـات وفي هـذا الإ
علان حالة إثره تم إوالذي على  وتم سن مرسوم بقانون المشار اليه أعلاه، المتضررين من ذلك،

والاقتصـادي   الطوارئ الصـحية، وما ترتب عن ذلك من اتخاذ إجراءات على المسـتوى الصـحي
من قبيـل عـدم   الإجراءات على المواطنين مجموعـة من  حيـث تم فرض والاجتمـاعي والقـانوني،
الحصــــول على رخصــــة اســــتثنائية من طرح  لا للضــــرورة القصــــوى بعدإالخروج من المنازل 
 و العام،أومن قبل المؤسـسـات المشـغلة بالنسـبة للعاملين في القطاع الخاص  السـلطات المحلية،

 . هاته الجائحةمن   المتضررينلتعويض  كورونا حداث صندوقإمع ذلك تم  وبالموازاة

  الثا:  
 ال دا ير الموازية لم ال ة الوض  ا    اد  وا ج ماعي والقانوني

ن الدولة اتخذت إجراءات موازية لذلك من قبيل ســن مجموعة إف البحث بموضــوععلاقة 
 .من التدابير التي تتناسب مع هاته المرحلة

ة المقاولات التي توفر  قرارا بمساعد الحكومة اتخذتفقد   فعلى مستوى قانون الشغل،-
مناصـب الشـغل من حيث مسـاعدتها على اسـتقرار مناصـب الشـغل وعدم تسـريح الاجراء خلال 

 .فترة حالة الطوارئ الصحية
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على المســـــــتوى الاجتمـاعي فقـد تم اتخـاذ مجموعة من الإجراءات التي من شـــــــأنهـا دعم  
ــررة من هاته الجائحة من خلال منحها  ــاعداتالففات المتضـ ــتفيد منها العائلات   مالية مسـ تسـ

  غير القطاعالمتضـــــررة وفق معايير محددة وكذا مســـــاعدة الأشـــــخاص الذين يشـــــتغلون في 
 .المهيكل

المحلات التجـاريـة ومن يـدخـل -وعلى مســـــــتوى علاقـات الكراء التي ترب  بين مـالكي 
دم الفريق  وبين مكتري تلـك المحلات فقـد تق ـ  –في حكمهـا والمحلات الســـــــكنيـة والمهنيـة 

جـل التخفيف على الففـة المكتريـة من خلال أشـــــــتراكي بمجلس النواب بمقترو قـانون من الا
عـدم اعتبـارهم في حـالـة تمـاطـل خلال مرحلـة الطوارئ الصـــــــحيـة واعتبرت مـا قـد يبقى بـذمتهم  
من واجبـات كرائيـة بمثـابـة دين عـادي تســـــــتخلص فيمـا بعـد زوال هـاتـه الجـائحـة وهـذا المقترو  

ــريعي  ــرد ي فقدان مكتري المحلات المذكورة للإلى تفادإيهدح التشـ ــهم للتشـ فراغ وتعريضـ
 .والضياع

ــيق مع بنك المغرب تدابير   ــتوى القطاع البنكي فقد اتخذت الحكومة بالتنسـ وعلى مسـ
 .بناك خلال فترة الطوارئ الصحيةجل تأجيل سداد القروض للأأمن  

ــادس  وفي نفس الإ ــل الملك محمد السـ - وقاحالأول للأتباره الناظر باع  –طار فقد تفضـ
  عفاء مكتري المحلات الحبسـية منإب الإسـلامية لى وزير الأوقاح والشـؤونإ عطاء تعليماتهإب

ــامنه   ــحية تعبيرا من جلالته على تضـ أداء واجب كراء تلك المحلات خلال فترة الطوارئ الصـ
 مع.وعطفه على مختلف ففات المجت

ــادية ســـــتأومن المعلوم  بهاته الجائحة كما ســـــبق القول  لا محالة تأثرن الدورة الاقتصـــ
ومنهـا القطـاع التجـاري ولاســـــــيمـا فيمـا يخص الالتزامـات التجـاريـة بين التجـار ســـــــواء كـانوا 

مهـال  إنهـا أوعليـه يفرض الوضـــــــع معـالجتـه وفق تـدابير من شـــــ ــ و ذاتيين،أشـــــــخـاص طبيعيين أ
يرة والمتوسطة  ودعم المقاولات الصغ جال للأداء،أوتمكينها من   ،المقاولات من أداء الضرائب

 .الشغلجل مساعدتها على الاستمرارية في نشاطها وللحفاظ على مناصب أمن  
نـه يتعين اتخـاذ تـدابير  إوإذا كـانـت الـديون التجـاريـة لا تقبـل التـأجيـل للاعتبـارات أعلاه ف ـ

مقـاولات  داء ديونهم تفـاديـا لـدخول الجـالا معقولـة لأآجـل ضـــــــرورة منح التجـار أتشـــــــريعيـة من 
 .و التصفية القضائية بسبب التوقف عن الدفعأ ،متوسطة في مساطر التسويةالصغيرة وال

ن واحد من تجاوز  آلى منح الفرصة للمقاولة والتجار في  إويرمي اتخاد مثل هاته التدابير 
الصـــــــعوبـات التي قـد تعترضـــــــهم خلال هـاتـه الفترة ويتمكنـا من وراء ذلـك من مواجهـة كـافـة  

 .الالتزامات المترتبة عليهما
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له بالجائحة وعدم إيجاد  وبوصــف منظمة الصــحة العالمية ه بالنظر لطبيعة هذا الوباءنإ
ــاعةإلقاو   ــراو بعض فقهاء القانون المدني  ،لى حدود هاته الســ ــنيف شــ للأوبفة من قبيل  ولتصــ

ثـار ي ترتيـب ال كقوة قـاهرة وبـالتـال ن تكيف الجـائحـة المـذكورةأنـه يمكن إالقوة القـاهرة، ف ـ
جل إعطائها هذا الوصــف وإيجاد الحلول  ألك ووجب اتخاد تدابير تشــريعية من  القانونية على ذ

 .عامة والمغرب بصفة خاصة جل تجاوز هاته الفترة العصيبة التي يمر منها العالمأمن  
ــأنهـا تفـادي نشـــــــوب أكيـد أو ن اتخـاذ مثـل تلـك التـدابير الاحترازيـة المـذكورة لمن شـــــ

 .ثارهاأحدتها و أو على الأقل التقليل من المنازعات القضائية على جميع المستويات
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   ئ      و                 ه   و  ظ وف      ئ            ت        و    
 هند الحدوتي .ذة                                                                                                                                                       

 الحقوقدكتورة في                                                                                
 

 :مقدمة
،  شــــــكالات الاقتصــــــاديةالإمن    العصــــــور الكثيرعبر   أثارت مخاطر الأوبفة والأمراض

ثر  أصــحي عالمي   وباء  حه جائحة كورونا باعتبارهاالنقاش الذي تطر وهو نفس، والاجتماعية
الوباء الكثير من     حيث غير هذا، والسياسية ،التجارية بشكل مباشر على المعاملات الدولية

 .اقتصاديا ركودا خلف  الصحي ممار العزل والحج العادات وفرض على الشعوب
  حيـث توقفـت ،ةة العـالمي ـي ـه الجـائحـة الصـــــــحذعن ه ـ آىليس في من ـ ن المغربأكيـد والأ

من المقـاولات العـابرة  وعرفـت العـديـد ،لى المغربوإ ة الـدوليـة مني ـالعـديـد من العلاقـات التجـار
 وبذلك تكون العقود التجارة الدولية، حالات توقف اضـــــطراريقرة بالمغرب تللحدود والمســــ ـ

تــأثرت بشـــــــكــل كبير  بحيــث ان طبيعــة العقــد التجــاري الــدولي أطرافــه من دول مختلفــة  
ــار فيروس كورونـا الجـديـد تجعلـه  جوالإ ــأن الحـد من انتشـــــ راءات التي تتخـذهـا كـل دولـة بشـــــ

قوة قــاهرة من عــدمــه يتوقف على جراءات عــائقــا لتنفيــذ العقود وتقــدير مــدى اعتبــار هــذه الإ
ن إجراءات فجراءات التي اتخذتها الدولة وموضــــــوع الالتزام ومدى تأثره بهذه الإطبيعة هذه الإ

ن إذا لم تتوافر شـــــــروطهــا ف ــإمــا أالمــدين من التزامــه  يالقــاهرة يعفتوافرت شـــــــروط القوة 
ة الموضـوع وقدرة لى محكمإالمسـؤولية تكون قائمة قبل المدين فالأمر نسـبي يرجع تقديره 

فإلى أي حد يمكن تكييف هذه الجائحة  قوة  ثبات توافر شـروط القوة القاهرةإالمدين على 
 قاهرة وما اثرها على الالتزامات؟

 :ا ولىقر   الف 
 ال  ييف القانوني   ر جائحة كورونا في عقود ال  ار  الدولية 

تكون لها آثار ســــلبية واضــــحة يمكن رصــــد   صــــرفهالأوبفة الصــــحية كواقعة مادية 
والعلاقـات التعـاقـديـة على وجـه الخصـــــــوص حيـث   ،ملامحهـا على العلاقـات القـانونيـة بوجـه عـام

ــدع هـذه الرواب  نتيجـة ركود يصـــــــيـب بعض القطـاعـات الاســـــــتثمـاريـة ممـا يجعـل من   تتصـــــ
 بعض الالتزامات أو يؤخر تنفيذها.  المستحيل أو على الأقل من الصعب تنفيذ 

ــا، تبنى الفكر القــانوني والاجتهــاد القضــــــــائي عبر العــالم آليتين تعتبران من   ومن هن
 الوسائل الحمائية للمدينين
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ــا القوة القــاهرة والظروح ال ــان همــا نظريت ــان إلى علاج هــاتــان الليت طــارئــة التي ترمي
وصـــــــعب  أولا حيل التنفيذ  القوة القاهرة( الحالات التي يصـــــــير فيها الالتزام التعاقدي مســـــــت

 التنفيذ  الظروح الطارئة( ثانيا.
 و :   

 جائحة كورونا كقو   ا ر  
من خلال القاء نظرة على النصوص القانون المدني  بصدد ركن السببية في المسؤولية  

ومـا يتعلق  بهـا من الاشـــــــكـاليـات  التي تؤدي الى الانتفـاء  او التخفيف منهـا  نجـد  المـدنيـة  
المشــرع المغربي في قانون الالتزامات والعقود  اشــار الى الســبب الاجنبي  بوصــفه عارض من  

ة  المـدنيـة ومثلـه في القوة القـاهرة والحـادث الفجـائي  وذلـك في كـل من  عوارض المســـــــؤولي ـ
ــل   ــا ثم لالتزامات والعقود والذي ينص على " من قانون  335الفصـــ ــي الالتزام اذا نشـــ ينقضـــ

اصـــبح  محله مســـتحيلا اســـتحالة طبيعية او قانونية بغير فعل المدين او خطاه وقبل ان يصـــير  
من ظهير الالتزامات والعقود  269لمغربي في الفصـــــــل عرفها المشـــــــرع ا  698"في حالة مطل

ــان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية، القوة القاهرة هي كل أمر لا يســـ ـ  "  :كالتي تطيع الإنســ
 الفيضــان والجفاح والعواصــف والحرائق والجراد(، وغارات العدو وفعل الســلطة، ويكون من 

 ".شانه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا
 ــ ــان فيـه كـالحوادث  لا جنبيأد بـالقوة القـاهرة على كـل فعـل وبـذلـك يقصـــــ يـد للإنســـــ

 ا من المسائل غير المتوقعة.غيره لىإوالحروب الطبيعية 
ــبـاب المؤالقـاهرة في المســـــــؤوليـة التقصـــــــيرية باعتبـارها من الأ وتثـار القوة  لى إية دســـــ

ــل الإ ــؤولية بناء على الفصــ من قانون التزامات والعقود المغربي، ومن خلال  95عفاء من المســ
عليهما الفقه   شرطين اثنين اتفق مان نقف على شروط قيام القوة القاهرة وهأالتعريف يمكن 

ن يكون العذر قاهر أوالقضـاء شـرط الاسـتحالة لدفع الضـرر الناشـئ عن القوة القاهرة وشـرط 
 حصول.غير متوقع ال

وكل شــــرط من هذه الشــــروط اختلفت بشــــأنه تطبيقه النظريات الفقهية والتشــــريعات  
ــار جـائحـة كور ونـا المقـارنـة، لكن من النـاحيـة المبـدئيـة يمكن أن نســـــــتخلص منهـا أن انتشـــــ

كواقعـة مـاديـة قـد تكون قوة قـاهرة كلمـا كـان لهـا تـأثير مبـاشـــــــر على عـدم تنفيـذ الالتزام  
ــار الفيروس أو تلـك المتولـدة عنـه  المـدين،التعـاقـدي من طرح  بـل إن الظروح المحيطـة بـانتشـــــ

 
  ومن تببيقات ه ه النـرية في قانون الالت امات واللقود ن كر المادة 269 والمادة 95698



 
393 

بصـــــفة مباشـــــرة أو غير مباشـــــرة قد تكون بدورها عبارة عن قوة قاهرة ومن ذلك مثلا وقف 
 اد الأولية أو رفع أسعار بعضها الخر.استراد بعض المو

  فـالقوة القـاهرة لم تعـد محصـــــــورة على وقـائع محـددة دون غيرهـا فكـل واقعـة تحققـت
بشـــــأنها الشـــــروط وجعلت التنفيذ مســـــتحيلا إلا وعدت حالة من حالات القوة القاهرة. ويبقى 

 بطبيعة الحال المدين هو الملزم بإثبات توافر هذه الشروط.
دا من الدول خلال الأزمة القائمة إلى المبادرة لطلب الاجتهاد القانوني، ما ســــبق دفع عد

ــاد والمـاليـة الفرنســـــــي ب رونو لومير في فبراير المـاضـــــــي بعـد اجتمـاع مع  وأعلن وزير الاقتصـــــ
  بالنســـــبة لقطاع المقاولات، قوة قاهرة  يعد  جكوروناالشـــــركاء الاقتصـــــاديين أن فيروس ج
ــيـة ل ن تطبق غرامـات التـأخير في التنفيـذ على الشـــــــركـات مؤكـدا أن الحكومـة الفرنســـــ

ة اللجوء إلى الخـدمـات الجز ة وإعطـاء مهـل لأداء المرتبطـة بعقود مع الـدولـة، وطرو إمكـانيـ ئيـ
ــررها من آثار هذا الوباء  ــبة إلى المقاولات التي يثبت تضـ ــريبية بالنسـ الأعباء الاجتماعية والضـ

 وط في مغبة القلق والهلع الاقتصادي.بهدح حماية الاستقرار بشكل مسؤول وعدم السق
 :ا اني 

 جائحة كورونا ك رف طارئ 
وطويلـة   المســـــــتمرة التنفيـذ على العقودالغـالـب  الطـارئـة فيالظروح  تطبق هـذه النظريـة

لى مـدة معينـة قـد يعمـل إو تـأجيلـه أمن الزمن  ةن امتـداد تنفيـذ الالتزام مـدة طويل ـإ مـد، حيـثالأ
 ادي للعقد.خلال بالتوازن الاقتصعلى الإ
ــائدة   لل  اطراح في ظروح عادية اعتبارفقد تحدد التزامات الأ  ــادية الســـ ظروح الاقتصـــ
ا   ن تلـكألا إ انعقـاد العقـد،وقـت  اء العمـل  بـذلـك العقـد  نتيجـة  أالظروح تتغير تغيرا جوهريـ ثنـ

ما نإعوامل غير متوقعة  مما يجعل تنفيذ العقد ليس مستحيلا كما هو الشأن للقوة القاهرة، و
  رغم قـدمهـا ورغم مكـانتهـا بين النظريـات ن هـذه النظريـةألا إ حـد المتعـاقـدينرهـاقـا  لأإكثر أ

زالت  تقف موقفا  مضـادا للأفكار  القانونية  المطبوعة  بطابع   نها  لاألا إخرى   نونية الأالقا
ن السماو  أبرادة  فهي تتجه اتجاها مخالفا  لنظرية  العقد التقليدية  التي ترى   سلطان الإ  أمبد

مبدأ ســلطان   ســاســين  هماأالتعاقدية معناه هدم مبدأين   رادةللقضــاء ببســ   ســلطانه  على الإ
 699الارادة مبدا الثبات  التعامل واستمرار  العقود.

حالة التي ال في لا، إقانون الالتزامات والعقود  الحالة فيوالمشـرع المغربي لم يعالض هذه  
يذ جزء حالة مطلقة، وفي جائحة كورونا، فمن الممكن تنفيصــبح فيها التنفيذ مســتحيل اســت

 
 .12ص    1983رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص    "،نظرية الظروف الطارئة بين النظرية والتطبيق "  :سامة عبد الرحمانأستاذ  الأ (  699
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الذي   من العقد، يمكن تعليق جزء من العقد، الذي يصبح من المستحيل تنفيذه، والجزء الخر،
 يمكن تنفيذه، بشرط ألا يسبب هذا التعليق صعوبات شديدة لأحد الأطراح المتعاقدة.

عن طريق تعـديل قيمتهـا أو مدتهـا واقتطـاع وبنـاءً عليـه، يمكن تعـديل الالتزامات التعـاقدية 
 ها أو تمديد مدتها إذا كان من الممكن تنفيذها بسبب استحالة جزئية مؤقتة.جزء من

على سـبيل المثال، إذا انتهى تأثير فيروس كورونا قريبًا، ويمكن الاسـتغناء عن جزء من  
 .مضنيا لأحد الطرفين العقد وسيتم تنفيذ بقيته ما لم يكن تنفيذ الالتزام في هذه الحالة

 :الفقر  الثانية 
 عقود ال  ار  الدولية   جائحة كورونا ع ى ا ل زاما  ال  ا دية في     ر 
ــح   ــترتب اثرين مهمين على العقود التجارة الدولية نهأويتضــــ ما  إ من جائحة كورونا ســــ

 ن تنتفي المسؤولية على المتعاقدين.أو  اختلال توازن العقد
  و :

 قد في عقود ال  ار  الدولية اخ لال توزان ال 
ضــــــمن تغيرات الظروح أيا  للعقد حمائية اتفاقيةيعتبر شــــــرط اعادة التفاوض وســــــيلة 

خلال بتوازن لإلى اإدى هذا التغير أذا  إلا إتطبيقها   الوسـيلة مجالتجد هذه  كانت طبيعته، ولا
ن يتصف هذا أة هميأويعكس واقع عقود التجارة الدولية   ،طراححد الأالعقد مسببا ضرارا لأ

ــرر بالخطورة وعدم العدالة، ويعتبر الاختلال بتوازن العقد  ــة التي  أالضـ ــائص الرئيسـ حد الخصـ
 تميز الشرط بصفة خاصة بالمقارنة بالقوة القاهرة.

هذا  ن يكونأالعقد بل يسـتلزم  لى مجرد تغيير في اقتصـادإيؤدي الحدث   نأيكفي  ولا
ح وتتوزع طرق التعبير عن اختلال التوازن من  طراثــار غير عــادلــة للأأجوهريــا وتترتــب عنــه 

ة، وإالطرق العـامـة  ــة وفقـا لهـذه الحريـ كـانـت الطريقـة التي يعبر عنهـا   اي ـألى الطرق الخـاصـــــ
 عادة التفاوض.إنه يبرز دائما خصوصية شرط إطراح عن الاختلال فالأ

  ،حســن النيةة ولى حد المعقول الذي يراه متفقا مع العدالإيرد الالتزام المرهق أن ويجب 
ورد  في عقـد التجـارة الـدوليـة. ،جراء الموازنـة بين مصـــــــلحـة المورد والمســـــــتوردإن يتم أوذلـك 

وذلـك عن طريق  انقـاص مـدى   ،لى حـد المعقول يتمثـل  في تخفيف  العـبء عن  المـدينإالالتزام 
 و عن طريق  زيادة  قيمة  الالتزام  المقابل.أصبح  مرهقا أالالتزام  الذي 

ــات بين المتعاقدين من  إتم ك يوبذل  ــروط العقد لإعادة أعادة فتح المفاوضــ جل تعديل شــ
حـد الطرفين أذا طلبـه إخلالـه، وفتح بـاب التفـاوض يعـد حق لكـل من الطرفين ف ـإتوازنـه نتيجـة 

 وجب على الخر قبول الطلب.
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في القضــية رقم  سوفي هذا الصــدد ورد في قرار صــادر عن غرفة التجارة الدولية بباري
على  يفرضــان مين للعقدن المبادئ العامة للقانون وكذاك للتنفيذ الأإ"   1990ســنة  6129

ــطدم تنفيذ العقد  الأ ــتحالة أوطراح عندما يصـ ــعوبات كبيرة أن باسـ ــاورا صـ ن يبحثوا أو ،يتشـ
 700."الصعوبات لتخطي هذه وسيلة مناسبة  فعال عنبشكل 

 : انيا
 وا  حالة تنفيذ ال قد   المسؤولية  ر ان فا     

الذي يترتب عليها هو غياب مسؤولية    ثر الطبيعين الأإالقوة القاهرة ف  ذا توافرت شروطإ
ذا كانت القواعد العامة تقضـي بمسـؤولية المتعاقد إف المدين التعاقدية عن نتائض عدم التنفيذ

ــوص عليه في العق التزامه لم ينفذ  التعاقدية الذي ــكل المنصـ  ن القوة القاهرة تعتبرإف  د.بالشـ
 المتعاقد.  مسؤولية هذا حكم هذه القواعد باستبعاد يعطل ثناءاست

يضـا  أثرها أولكن يمتد  ثر القوة القاهرة على عدم انعقاد مسـؤولية المدين،أيقتصـر  ولا
 فهي تؤثر على ،مزدوج ثرألقوة القـاهرة ل نإخر ف ـألى فســـــــخ العقـد بحكم القـانون، وبمعنى إ

ســــببا  دالقاهرة تع نإولهذا ف عقد ذاته بانفســــاخهوتؤثر على ال اباســــتبعاده المدين مســــؤولية
 لفسخ العقد واختفائه لا سببا للحفاظ عليه لبقائه.

في مختلف النظم  ثر القوة القـاهرة معترفـا بـه من جـانـب الفقـه والقضــــــــاءأ ذا كـانإو
وبعض النصــوص التشــريعية لا يعبرون   ن بعض الفقهاء،إوفي مجال التجارة الوطنية ف ،القانونية
ــببـا لانتفـاء  ألى إن غـالبيـة الفقـه ذهـب ألا إثر. و عن هـذا الأبوضـــــــو ن القوة القـاهرة تعـد ســـــ

ن يكون مســفولا عنه لأ عفاء منها، فالمدين يبرأ من التزامه ولالإلا ســببا لة المســؤولية المدين
  701  منه. إاستحالة التنفيذ لم تكن بسبب خط

أنها ســــتمنح شــــهادات جالقوة في الصــــين أكدت هيفة تنمية التجارة الدولية الصــــينية  
ــأقلم مع تــأثيرات عــدوى فيروس  ــة التي تكــافح من أجــل الت القــاهرة  للشـــــــركــات الــدولي
جكورونا ، خاصـة الشـركات التي سـتسـتطيع تقديم مسـتندات موثقة لإثبات التأخير أو تعطل 

 دير وإعلانات الجمارك وغيرها.وسائل المواصلات وعقود التص

ــا دي للعقـد في حـده الادنى يقتضـــــــي المقـاربـة بين مبـدأ القوة إن تحقيق التوازن الاقتصـــــ
الملزمة للعقد ومقتضـــيات مبدأ حســـن النية في تنفيذ الالتزامات العقدية، وهي مقاربة معمول 

 
 أنظر:( 700

 .166/2008700الاولى صالحقوقي الطبعة  ت الحلبيمنشوراالامية  الدول  التكنولوجيا الىعقود قل  القانونية في فحلوط المشاكلوفاء مزيد  -            

 .55ص  2010في عقود التجارة الدولية الطبعة الاولى  تغيير الظروف غنام أثر شريف محمد  -            
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وسـلطة القاضـي في  بها في النظام القانوني من خلال أحكام الظروح الطارئة والقوة القاهرة
 .تعديل الالتزامات العقدية

 :خاتمة
  تأثره بالظروحرغم  ا  ثابت الالتعاقدي لازن القانون  أن نبين  ألنا من خلال هذا المقالة  حاو

ــادية ــكال المطروو ولكن الإ ،الاقتصـ مع هذه الظروح أي ظروح  تكييف العقد  يبقى هوشـ
 جائحة كورونا.
ولا معرفـة كيفيـة تعـديـل محتوى العقـد وفق هـذه الظروح ليتم بعـد أيتطلـب  فـالتكييف
في مصـــــــير العقـد الـذي لم يتوافق مع مـا اســـــــتجـد من الظروح، لـذلـك يتوجـب  ذلـك التفكير

ــب الظرفيـة هـذا التحـديـد كثر التحـديـدأكثر ف ـأ ن أكن لا يم العقلاني لمحتوى العقـد حســـــ
 .آمر بل يجب تحقيقه عن طريق نظام قانوني ية،درادات فرإيكون عمل  

بنظريــة الظروح  خــذيــأ نأمن هنــا نقترو وفي هــذه الظرفيــة على المشـــــــرع المغربي ب ــ
ــة آالطـارئـة ويجعـل منهـا قـاعـدة    ن هـذهأومرة لا يجوز الاتفـاق على مـا يخـالف حكمهـا، خـاصـــــ

 النظرية لا تتعارض مع المبادئ المعمول بها في بلادنا.
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                            ظل            ئ        
 محسن باسعيد                                                                               

 طالب باحث في قانون الأعمال                                           
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال                                         

 الخامس الرباط   جامعة محمد                                           
 

تعتبر المنافسـة أحد أهم الأسـس التي يقوم عليها نظام الاقتصـاد الليبرالي، فهي تعمل       
على تحقيق النمو والفعالية الاقتصــادية، وتوفير الشــروط الســليمة لممارســة مختلف الأنشــطة  

عيشـة الاسـتثمار، فتحقيق التنافس الشـريف سـينعكس إيجابا على نم  م وتشـجيعالاقتصـادية 
المسـتهلك وعلى قدرته الشـرائية نتيجة تنوع العرض، إذ يعد المسـتهلك هو المسـتفيد الأول من  
المنافسة الشريفة كما أنها تحفز المؤسسات الاقتصادية على الابداع والابتكار والجودة في 

 تقدمها.لتي  منتوجات السلع أو الخدمات ا
ســياســة تنافســية  حقيقية ســواء على  انطلاقا من قناعة الســلطات المغربية بأهمية بناء

المســـتوى الاقتصـــادي أو القانوني عمل المشـــرع المغربي على إصـــدار أول قانون متعلق بحرية  
، كما شكل حدث  دسترة مجلس المنافسة في الاصلاو 2000سنة     702الاسعار والمنافسة

المنافسـة  محطة تاريخية  في مسـار بلورة سـياسـة  2011ذي عرفه المغرب سـنة الدسـتوري ال
كما تم التنصـيص على مجوعة   703حيث أصـبح مجلس المنافسـة لأول مرة مؤسـسـة دسـتورية
وتجريم الممـارســــــــات المخلـة   704من القواعـد مثـل حريـة المبـادرة والمقـاولـة، التنـافس الحر

 .705يمنة بالتنافس الشريف ووضعية الاحتكار واله

 
الجريدة  افسة،والمنالمتعلق بحرية الأسعار  06.99( بتنفيذ القانون رقم 2000يونيو  5) 1421ربيع الأول  2صادر في  1.00.225ظهير شريف رقم  (702

 . 1941الصفحة  06/07/2000بتاريخ  4810الرسمية عدد 

ة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات  من الدستور "مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافس 166لالفص  ( 703

قبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومرا

 التركيز الاقتصادي والاحتكار ". 

الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر. كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز  من الدستور " تضمن  35لالفص ( 704

اظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة. تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية العدالة الاجتماعية، والحف

 ماعية الأقل حظ" الخاصة للفئات الاجت

خلة بالتنافس النزيه، وكل من الدستور " يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات الم  36 لالفص ( 705

دارات والهيئات العمومية، وباستعمال  مخالفة ذات طابع مالي. على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإ 

 .الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات

رة والمشروعة  الح عاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسةي

 في العلاقات الاقتصادية. تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها "
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 99.06م القـانون رقم بعـدمـا تبين أن هنـاك العـديـد من النقـائص التي تشـــــــوب أحكـا 
ــدر القانون رقم  ــة، صـــ ــعار والمنافســـ كبديل للقانون رقم  706 104.12المتعلق بحرية الأســـ

افســـــــة   الـذي 99.06 ه هـذا الأخير وشـــــــملـت أهم التعـديلات منح ســـــــلطـة المنـ ألغى بموجبـ
ــع ق ــا عاما في مجال وضـ ــاصـ ــيع مجال تطبيق القانون، منح اختصـ ــة، توسـ واعد قانون المنافسـ

ــالح التحق ــائل الإثبات مصـــ ــة حق التحري وجعل الولوج إلى الوثائق ووســـ ــلطة المنافســـ يق لســـ
ــدار عقوبات مالية مراجعة  اللازمة واجبا قانونيا للمقاولات، تمكين مجلس المنافســـة من إصـ

 . 707مسطرة مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي
ابتدأت في  عند التفحص في التأصــيل التاريخي لســياســة الأســعار بالمغرب نجد أنها     

ــة لم يتم إلا بعد  ــياسـ ــيس الحقيقي لهذه السـ ــمن مدونة التجارة، غير أن التأسـ عهد الحماية ضـ
والذي حاول تقنين أســـــــعار   1971ســـــــنة حيز التنفيذ  008/71دخول قانون الأســـــــعار رقم 

 في سياسة الاسعار. والتحكممجوعة من المواد وكان يمنح للدولة سلطة اتخاذ القرار 

تحولا ملموســـا في أهم أســـســـها ويندرج هذا التحول في إطار  1982 وشـــكلت ســـنة   
ــب في تقليص التـدخـل المبـاشـــــــر للـدولـة وتبني  التوجـه الحكومي الجـديـد آنـذاك والـذي يصـــــ

ــاد ا ــدي لبعض الإكراهات الخارجية التي  الاقتصـ ــة الانفتاو وذلك من أجل التصـ ــياسـ لحر وسـ
تم إدخال نوع من المرونة على أسـعار بعض  كان يعرفها المغرب خلال فترة الثمانينيات، كما 

 المواد.
تم تكريس لأول   2000ســنة  06-99رقم  والمنافســةمع اعتماد قانون حرية الأســعار 

ــيـة ذات الطـابع مرة مبـدأ حريـة الأســـــــعـار كقـا ــاســـــ عـدة عـامـة مع التقنين بعض المواد الأســـــ
 والاجتماعي.الاستراتيجي 

يــة ظهر لأول مرة فيروس كورونــا  الصـــــــين "وهــان"وبمــدينــة  2019في شـــــــهر دجنبر 
ليتنشــر بعد ذلك بشــكل رهيب في جميع انحاء العالم مما تســبب في العديد من   19-كوفيد

، اعتبرتـه منظمـة الصـــــــحـة العـالميـة 2020ارس م ـ 11دولـة، وفي  120الوفيـات في أكثر من 
 . 708جائحة

اء  للحـد منوالمغرب بـدوره بـادر إلى اتخـاذ مجوعـة من التـدابير الاحترازيـة  تفشـــــــي الوبـ
ــاديـة في البلاد التي   حيـث قرر إغلاق الحـدود، وكـذلـك إيقـاح العـديـد من الأنشـــــــطـة الاقتصـــــ

 
الصفحة  24/06/2014بتاريخ  6276المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الجريدة الرسمية عدد  104-12ن بتنفيذ القانو  1.14.116ظهير شريف  ( 706

6077. 

 .2013التقرير السنوي لمجلس المنافسة سنة ( 707

 .8/04/2020، تم الاطلاع عليه في www.who.int(: أسئلة وأجوبة، الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية 19-مرض فيروس كورونا )كوفيد (708
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ــتـد فيهـا التجمعـات كـإغلاق المقـاهي والمطـاعم والقـاعـات ــينمـائيـة وقـاعـات تشـــــ الأفراو  الســـــ
 2020مارس   20والأندية والقاعات الرياضــية، كما أعلن بموجب قرار وزير الداخلية بتاريخ 

ــوم والمق ــى المرسـ ــادر بتاريخ  2.20.292ررة بمقتضـ اعلان عن حالة  2020مارس   24الصـ
 الطوارئ الصحية.  

اء المؤونة خاصـة قبل كبيرا من طرح المواطنين لشـر المغربية إقبالاوشـهدت الأسـواق 
تطبيق قرار منع التنقل غير المبرر، فارتفع مســتوى الاســتهلاك الشــيء الذي جعل بعض التجار 

ســعر    المقبولة فيضــاربة في الســلع باســتغلال الظرفية الاســتثنائية والزيادة غير  يقومون بالم
المنتوجات كما عملت الســلطات الحكومية على تنظيم أثمنة بعض الســلع وتشــديد المراقبة  

 على الاسواق لمنع الاحتكار والمضاربة في السلع.
رية الأسعار والمنافسة  ومن هذا المنطلق نطرو التسايل التالي: إلى أي حد يوفر قانون ح

ن الممارسـات المنافية لقواعد المنافسـة في وقانون حماية المسـتهلك الليات القانونية للحد م
 الصحية؟ظل حالة الطوارئ 

 الم  ب ا ول: 
 م د  حرية ا   ار 

يشــكل مبدأ حرية الأســعار القاعدة الأســاســية لســير الســوق الحرة والمفتوحة وهو ما  
المتعلق بحرية الأســــعار والمنافســــة حيث أصــــبح   104.12القانون رقم من   2أكدته المادة 

السـعر خاضـع لقانون الطلب والعرض والتنافس النزيه بين الفاعلين الاقتصـاديين، غير أن مبدأ  
ــعار  ــهر  تطبيق حرية الأســـ ــتثناءات، وقد ســـ ــع كأي مبدأ لبعض الاســـ ليس مطلقا  فهو يخضـــ

ية خاصـة باللجوء لهذه الاسـتثناءات، وذلك بهدح  المشـرع على وضـع ضـمانات قانونية ومؤسـسـات
تفادي أية مبالغة في اســـتعماله لأســـباب غير مبررة أو غير مناســـبة لهذه الصـــلاحية المخولة  

وهو ما وقع   709والخدمات حسب التغييرات السياسية للإدارة بالتحديد المؤقت لأسعار المواد  
ــار الوبـاء حيـث تـدخلـت الـدولـة لتحـديـد اثمنـة عـدد من الســـــــلع بعـد موافقـة مجلس   بعـد انتشـــــ

 المنافسة.  
 
 
 
 

 
 .2019/ 1رأي مجلس المنافسة حول مشروع قرار الحكومة بشأن تسقيف هوامش ربح المحروقات السائلة، الاحالة رقم ( 709
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 ا ولى: الفقر   
   ار ما ية م د  حرية ا  

 
 أولا: مفهوم السعر 

إن الســـــــعر هو تلـك القيمـة النقـديـة المعطـاة لمنتوج معين يمثـل قيمـة تكلفتـه وهـامش  
ح الربح، أما التسـعير فهو ذلك القرار الذي يحدد السـعر، سـواء من طرح المؤسـسـة أو من طر

  الدولة.
 أ. تعريف السعر لغة 

 السظعْرُ : ما يقوم عليه الثمن

 :ب. تعريف السعر اصطلاحا
نجد تعريفا لسـعر    لكنالقانونية يتطرق لمفهوم السـعر في النصـوص نجد أن المشـرع لم 
بتطبيق بعض احكام   2013شـــــتنبر  11الصـــــادر في  2.12.503البيع في المرســـــوم رقم 

ي بتحديد تدابير لحماية المستهلك حيث اعتبره هو السعر النهائي القاض 31.08القانون رقم  
ــلعة أو المنتوج أو لكمية معينة من   ــمللوحدة من الســــ ــلعة ويشــــ ــريبة على القيمة  الســــ الضــــ

 التابعة.الرسوم  وكلالمضافة 
ويعرفه الاقتصــاديون الســعر هو المقابل الذي يدفعه المشــتري مقابل حصــوله على ســلعة  

جة أو رغبة لديه، بينما يرى آخرون أن الســعر يمثل من وجهة نظر المشــتري أو خدمة تشــبع حا
لـه من  تمث  ومـاالمســـــــتهلـك تلـك القيمـة التي تم تحـدديهـا من قبـل البـائع ثمنـا لســـــــلعتـه أو خـدمتـه  

 . 710منافع أو فوائد 
 ج. تحديد السعر 

ــعرها،تعد تكلفة المنتجات عاملا محددا   ــعر لمنتض لسـ ــع سـ ــور وضـ  فلا يمكن أن نتصـ
معين يقل عن التكلفة ونحن نعلم أن غرض أي نشــاط اقتصــادي هو الربح كما يحدد الباعة 
أســعار تتناســب مع مســتويات الطلب الســائدة أو الخدمات التي يتعاملون بها، فإذا كان الطلب  

اعلية هذه الطريقة  عاليا على السـلعة فإن أسـعارها سـتكون عالية والعكس صـحيح. وتعتمد ف
قدرة الباعة في الحصــــول على تقديرات دقيقة للطلب على الســــلعة موضــــع  في التســــعير على

 الاهتمام.

 
 .2016/2015التجارية، جامعة قالمة، الجزائر  ، مذكرة التخرج لنيل ماستر في العلوم  "ثير السعر على القرار الشرائي للمستهلك النهائي أت"،  ايلول عقلية(  710
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ويشـكل كذلك التسـعير على أسـاس المنافسـة أحد أهم الطرق التي تنهجها المقاولات 
 . 711التي تسعى إلى تحقيق الأرباو وزيادة نصيبها في السوق
  انيا: 

 شفافية ا   ار   
صـادية وخاصـة لدى المسـتهلك الذي يرغب في اقتناء  نظرا لأهمية السـعر في الحياة الاقت

ــريعات يعمل على توفير  ــرع المغربي على غرار باقي التشــ ــب جعل المشــ ــعر مناســ حاجياته بســ
العديد من الضــمانات القانونية لحماية الســعر من أي تلاعب من طرح الفاعلين الاقتصــاديين  

م بالأسعار والفاتورة وتشكلان أداء  وم شفافية الأسعار على وسليتين أساستين وهما الاعلاوتق
 الطوارئ.للوقاية من تلاعب الفاعلين الاقتصاديين في الأسعار خاصة في ظل حالة 

 ال ند ا ول: 
 شفافية ال لا ة  ين الم ني والمس   ك 

 بالإعلامالالتزام  . أ

أحـد أهم الحقوق التي جـاء بهـا قـانون حمـايـة المســـــــتهلـك، كمـا  بـالإعلاميعتبر الالتزام 
ل الاعلام بالأسـعار شـرط ضـروري لشـفافية السـوق كما يسـمح للمسـتهلك بالاختيار بين يشـك

ــراء. كما أن  ــألة الشــ ــم في مســ ــعر يمكن له الحســ ــة وانطلاقا من الســ المنتجات المعروضــ
زية التي يمارسها الاعوان الاقتصاديون،  الاعلام بالأسعار يحمي المستهلك من الممارسات التمي

ل الفاعل الاقتصــــادي يعرض الأســــعار حســــب ففات المســــتهلكين، فعدم نشــــر الأســــعار يجع
القاضــي بتحديد تدابير لحماية المســتهلك  "يجب   31-08من القانون رقم  3وبموجب المادة  

لأساسية للمنتوج على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات ا
لسـلعة وتاريخ الصـلاحية إن اقتضـى الحال، وأن أو السـلعة أو الخدمة وكذا مصـدر المنتوج أو ا

ــاعـدتـه على القيـام بـاختيـار معقول بـاعتبـار حـاجيـاتـه   يقـدم إليـه المعلومـات التي من شـــــــأنهـا مســـــ
 .وإمكانياته

يق وضـــــــع ولهـذه الغـايـة، يجـب على كـل مورد أن يعلم المســـــــتهلـك بوجـه خـاص عن طر
ــبـة أ ــعـار المنتوجـات والســـــــلع العلامـة أو العنونـة أو الإعلان أو بـأي طريقـة منـاســـــ خرى بـأســـــ

وبتعريفات الخدمات وطريقة الاسـتخدام أو دليل الاسـتعمال ومدة الضـمان وشـروطه والشـروط 
 الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة، وعند الاقتضاء، القيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية ".

 
711) Nicolas Cossettini, Le Prix-Libre, Travail de Bachelor "Haute École de Gestion de Genève (HEG-GE) " 

Filière Economie d’entreprise, Genève, 16 août 2012 page 26. 
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وضـع إعلان  رةبصـول اسـتقراء المادة يتضـح أن المشـرع ألزم الفاعل الاقتصـادي من خلا
طريقة عرض الأسـعار   2.12.503حدد المرسـوم رقم  العموم وقدمتعلق بالأسـعار أمام أنظار 

 للعموم.
 إعلان الأسعار  ب. ضواب 

ــعر بمحاذات كل منتوج معروض للبيع  ــير إلى الســ ــادي أن يشــ يجب على الفاعل الاقتصــ
داخل المحل حسـب سـواء من خارج المحل أو  ومقروءويجب أن يكون مكتوبا بشـكل واضـح 

ــلع   712المكان الذي تعرض فيه الســـــلع أو المنتوجات ــعار الســـ ، كما يجب أن يعبر عن أســـ
الـدرهم  ا بـ دمـا يكون منتوجوجوبـ غير موجود في المحـل المعروض أمـام انظـار العموم  أمـا عنـ

ــلعته هنا  ــع فيه سـ لكنه معد للبيع مثلا تجد تاجر يتوفر على محل ملحق للمحل الرئيســـي يضـ
 . 713م التطبيقي ألزم البائع بوضع لصيقة تشير إلى سعرهالمرسو

 ج. إجبارية تسليم الفاتورة 
المتعلق بحماية المسـتهلك بوجوب منح فاتورة أو  31.08من القانون رقم 4المادة نصـت 

ــتهلك الذي قام بعملية   ــندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى المسـ ــة أو تذكرة صـ مخالصـ
من    والتي 2.12.503بيانات التي يجب أن تتضمناها في المرسوم رقم شراء و قد تم تنظيم ال

ــعر البيع الواجب أدايه  ــلعة أو منتوج أو خدمة على حدة، مع الإشـــارة  بينها سـ والمتعلق بكل سـ
 الاقتضاء.إلى المبلد الإجمالي باعتبار جميع الرسوم ومبلد الضريبة على القيمة المضافة، عند  

، وتبدأ أهميتها من تســلم الســلعة لتنتهي أمام القضــاء حين  لفاتورةالحمائية لتتعد المزايا 
ــتهلك، كما وقوع نزاع حول المنتوج، أو الخ دمة المقدمة من قبل البائع. وتحمي الفواتير المســـ

 .يعتد بها وسيلة إثبات بحجية لا يمكن اعتراضها إلا بالطعن فيها بالتزوير
 يشــترط فيها توقيع المشــتري أو المســتفيد، والفاتورة هي عقد بين المســتهلك والبائع، لا

تاريخها والعنوان وجل الرسـوم المتعلقة  بل تثبت الثمن المؤدى مقابل السـلعة أو الخدمة وتحدد 
 .714بها، وعلى رأسها الضريبة على القيمة المضافة 

 
 

 
 

 
 2.12.503من المرسوم رقم  8المادة  (712

 2.12.503من المرسوم رقم  9المادة ( 713
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 الثاني: ال ند  

 شفافية ال لا ة  ين الم نيين 
 شفافية تحديد الأسعار بين المهنيين  . أ

ــيات المادة با ــعار   104.12من القانون رقم  59لرجوع إلى مقتضــــ المتعلق بحرية الأســــ
منتض أو مســتورد أو بائع بالجملة أن يخبر كل  ألزم كلوالمنافســة نجد أن المشــرع المغربي 

ــعار المنتوجات وكذلك  ــمن معلومات حول اسـ ــتري منتوجا إذا طلب الأخير جدولا يتضـ من يشـ
عروض  وحتىشــروط المتعلقة بكيفية تســديد وضــمانات الأداء شــروط بيعها وكل ما يفيد ال

 المهنيين.ا بين التخفيض ويتم هذا الإخبار وفق الأعراح التجارية المتعارح عليه
كمـا يمنع فرض حـد أدنى لســـــــعر إعـادة بيع المنتوجـات أو هـامش الربح بين المهنيين 

 . 715ويعتبر ذلك من الممارسات الممنوعة في القانون المغربي 
ــرع المغربي منع  ــريفة فإن المشـ ــة الشـ ــوق وفق لعبة المنافسـ ــير العادي للسـ ــمان السـ لضـ

د شـراء المنتوجات من طرح بائع الجملة لما يلحقه هذا التمييز بين الفاعليين الاقتصـاديين عن
لباقي المنافسـين في المقابل يشـكل فائدة للفاعل الذي اسـتفاد من   وضـررالفعل من إجحاح  

 .716منح تسهيلات في الأداء  منخفضة أوالبيع بأثمنة  لويشمهذا التمييز 
 الفاتورة بين المهنيين  إلزامية تسليم . ب 

والمنافســة بمســتجدات مهمة تنظم شــفافية العلاقات التجارية   أتى قانون حرية الأســعار
ــاديين حيت نجد أن المادة  ــيغة آمرة تلزم الفاعليين  58بين الفاعلين الاقتصـــ والتي جاءت بصـــ

ين بتحرير فاتورة عن كل عملية شــــراء بين المهنيين، وحددت الجوانب الشــــكلية الاقتصــــادي
بحيث يجب أن تتضــــمن الفاتورة ما يلي، مع مراعاة   والبيانات التي يجب أن تتضــــمنها الفاتورة،

تطبيق جميع الأحكام الأخرى الواردة في النصـوص التشـريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل 
ــيمـا أرقـام الت ســـــــجيـل في الســـــــجـل التجـاري ومبلد رأس مـال الشـــــــركـة وعنوان المقر ولاســـــ

 المهنية  الباتنتا(:الاجتماعي ورقم التعريف الضريبي ورقم القيد في الضريبة 
 أسماء الأطراح أو تسمياتهم أو عناوينهم التجارية وكذا عناوينهم   -

 ل تاريخ التسليم تاريخ بيع السلعة أو المنتوج أو تقديم الخدمة وإن اقتضى الحا   -
 كميات السلع أو المنتوجات أو الخدمات وتسميتها الدقيقة   -

 
   104.12من قانون  60المادة  (715

 104.12من قانون  61المادة  (716
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المنتوجات المبيعة والخدمات المقدمة دون اعتبار الرســوم  ســعر الوحدة من الســلع أو   -
 أو باعتبارها 

عند الاقتضـاء التخفيضـات الممنوحة ومبلغها المقدر وقت البيع أو تقديم الخدمة أيا    -
 خ تسديدها كان تاري
 مجموع المبلد باعتبار الرسوم   -
 شكليات الدفع  -

 الفقر  الثانية: 
   ار الحماية ال نائية لحرية ا  

ــاديين إلى ارتكـاب بعض  يمع إعلان حـالـة الطوارئ يلجـأ الكث ر من الفـاعليين الاقتصـــــ
ــوق   ــير العادي لســ ــروعة التي تمس الســ ــات غير مشــ ــمن الممارســ ــات التي تندرج ضــ الممارســ

لك تمس القدرة الشـــــرائية للمواطنين خاصـــــة وأن الإعلان عن حالة الطوارئ الصـــــحية  وكذ
يم على شــريحة  كإجراء احترازي للحد من تفشــي الوفاء كان له أثر اقتصــادي واجتماعي وخ

الادخار الســــري   وجريمةكبيرة من المواطنين بالمغرب وتعتبر جريمتي التلاعب في الأســــعار 
رائم التي تمس المنافســــة النزيهة والشــــريفة والســــير العادي  قصــــد المضــــاربة من أكثر الج

 للأسواق.
  و : 

   ت  ب           
من شـــــــهرين الى ســـــــنتين  على أنه يعاقب بالحبس 104.12من قانون  76المادة تنص 

درهم أو بإحدى   500.000 ألفالى خمسمائة  10.000وبغرامة من عشرة من عشرة الالف 
ســــعر ســــلع أو خدمات أو  وتخفيضمن افتعل أو حاول افتعال رفع  هاتين العقوبتين فق ، كل

ســـندات عامة أو خاصـــة، باســـتعمال أية وســـيلة كانت لنشـــر معلومات كاذبة أو افتراءات أو 
ــعار التي طلبها الباعة أو باســـتخدام أية   ــير الأسـ بتقديم عروض في الســـوق قصـــد الإخلال بسـ

 التدليس.وسيلة أخرى من وسائل 
واد الغذائية أو الحبوب أو الدقيق أو ق رفع أو تخفيض الأسـعار المفتعل بالمو عندما يتعل 

المواد الطحينيـة أو المشـــــــروبـات أو العقـاقير الطبيـة أو الوقود أو الســـــــمـاد التجـاري يعـاقـب  
 .درهمبالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا يزيد مبلغها عن ثمانمائة ألف 

ي وســـــــيلـة ن المشـــــــرع المغربي اعتبر أن اســـــــتعمـال أالملاحظ من خلال هـاتـه المـادة أ
ــاديين أما عن طريق نشـــــر معلومات كاذبة أو افتراءات   تدليســـــيه من طرح الفاعلين الاقتصـــ
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الســـــــير العـادي للأســـــــعـار وفق قـاعـدة الطلـب والعرض   تؤدي الى ارتفـاع الاســـــــعـار و المس بـ
وباء نجد من يسـوق خبر أن والمنافسـة الشـريفة تشـكل جريمة، ومن بين ما يقع أثناء انشـار ال

ــتت خذ قرار إغلاق المحالات وغلق المجازر العمومية الشــــيء الذي أدى إلى غلاء الحكومة ســ
 التنظيفية في الأسواق المغربية .  اللحوم والموادبعض السلع مثل  

كما أن المشـرع نص على معاقبة الفاعل الاقتصـادي الذي يحاول ارتكاب هاته الأفعال  
اعتبر أنـه لا يعـاقـب   115في المـادة  تبـار أننـا أمـام جنحـة والمشـــــــرع الجنـائيالممنوعـة على اع

 القانون.على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خارج في  
وعاقب المشــرع مرتكبي تلك الافعال بالحبس من شــهرين الى ســنتين وغرامة مالية من  

ــمـائـة  10.000عشـــــــرة الالف  ين الحـد  التبـاعـد ب ويلاحظدرهم،  500.000 ألفالى خمســـــ
الية وهذا نتيجة طبيعة الجريمة التي تندرج ضمن جرائم القانون الأدنى والاقصى في الغرامة م

الجنائي للأعمال الذي يتميز بخصائص مقارنة مع القانون الجنائي التقليدي، حيث أن المشرع 
ــادي  ــده فان كان الفاعل الاقتصــ ــادية يحاول معاملة المجرم بنقيض قصــ في الجرائم الاقتصــ

 فان المشرع يفرض عليه غرامات كبيرة.يرتكب تلك الافعال بهدح تحقيق الربح 
كما جعل المشــــرع المغربي من التلاعب في أســــعار بعض المواد الأســــاســــية ظرفا من  

لا يزيد  وبغرامةظروح التشـــديد حيث تصـــل العقوبة إلى الحبس من ســـنة إلى ثلاث ســـنوات 
 .درهممبلغها عن ثمانمائة ألف 

 ث    : 
                  ق      ض        

 وتمنع:تعتبر بمثابة ادخار سري  104.12من قانون  62المادة تنص 

حيازة تجار أو أرباب الصـناعة العصـرية أو التقليدية أو الفلاحين لمدخرات من بضـائع أو  ✓
 منتوجات يخفونها قصد المضاربة فيها بأي محل كان 

ل البيع لدى أشـخاص غير مقيدين في السـجل  حيازة مدخر من بضـائع أو منتوجات ما لأج ✓
بمثـابـة النظـام   18.09التجـاري أو ليس لهم صـــــــفـة صـــــــانع تقليـدي وفقـا للقـانون رقم 

ــذه الظهير الشـــــــريف   ــة الصــــــــــادر بتنفيـ ــديـ ــة التقليـ ــاعـ ــنـ الأســــــــــاســـــــي لغرح الصـــــ
يسـتطيعون  أو لا  (2011أغسـطس  17  1432من رمضـان   16بتاريخ   1.11.89 رقم

 فلاحي  منتضإثبات صفة 
ــانع تقليدي وفقا للقانون  ✓ ــفة صــ ــجل التجاري أو لهم صــ ــخاص مقيدين في الســ حيازة أشــ

صــناعتهم النف الذكر لمدخرات من بضــائع أو منتوجات لا تدخل في نطاق الغرض من  

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/175631.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/175631.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/175631.htm
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عن الضـــريبة المهنية  البتانتا( أو عن تقييدهم في أو تجارتهم أو نشـــاطهم كما هو ناتض 
 اللوائح الانتخابية لغرح الصناعة التقليدية قصد بيعها 

حيـازة المنتجين الفلاحيين لمـدخر من بضـــــــائع أو منتوجات لا علاقة لهـا بمؤســـــــســـــــات   ✓
 استغلالهم قصد بيعها.

لمهني لمن توجد  أو المنتوجات الذي لا تبرره حاجات النشـــاط اأما المدخر من البضـــائع 
ــاس الأعراح  في حوزته والذي تتجاوز أهميته بكثير حاجات التموين العائلي المقدرة على أســ

 أعلاه. 4و  3و 2المحلية فيعتبر في حوزته لأجل البيع قصد تطبيق البنود 
ي وسع من صور جريمة الادخار المادة أعلاه يلاحظ أن المشرع المغرب  ءمن خلال استقرا
يع الإحاطة بعدد كبير من الممارســــات التي قد تعيق المنافســــة وتمس الســــري حتى يســــتط

مثلا نجد انه منع اخفاء منتوجات قصـد بيعها في الأسـواق بأثمنة مرتفعة عند ندرتها  بالأسـعار،
 الفلاحية.تهم كما منع المنتجين الفلاحيين من حيازة البضائع التي لا علاقة لها بأنشط

 79ري قصـــد المضـــاربة فتم التنصـــيص عليها في المادة أما عقوبة جريمة الادخار السـ ــ
( إلى خمســـــــمـــائـــة ألف 100.000من مـــائـــة ألف   يعـــاقـــب بغرامـــة 104.12من قـــانون 

 62من شــــهرين إلى ســــنتين على المخالفات لأحكام المادتين  وبالحبس( درهم 500.000 
 .من هذا القانون 66و

 النقل. ووسائلفة في شأنها لحكم كذلك بمصادرة البضائع المرتكبة المخاليمكن ا
ــل الجريمـة عن العقوبـة في نص واحـد من التقنيـات التي يعتمـد عليهـا   وتعتبر تقنيـة فصـــــ

 المشرع كثيرا في الجرائم الاقتصادية.
إلى  2020خلال الفترة الممتدة من فاتح شـهر مارس   و في الأخير تجدر الإشـارة إلى أنه

ــاهز  2020أبريــل  5غــايــة  ــة مــا ين ــة وللتقســـــــي    40000تمــت مراقب محلا للبيع بــالجمل
مخالفة في مجال الأسـعار وجودة المواد  973ومسـتودعات التخزين، والتي أفضـت إلى تسـجيل 

ة، منهـا  ــهـار الأثمـان، و 676الغـذائيـ فـة متعلقـة بعـدم الإدلاء  مخـال 174مخـالفـة تهم عـدم اشـــــ
ــة  62فـة ومخـالفـة تمثلـت في عـدم احترام معـايير الجودة والنظـا 43بـالفـاتورة، و مخـالفـة خـاصـــــ

مخالفات متعلقة بالتخزين الســري، فضــلا عن   4بالزيادة غير المشــروعة في الأســعار المقننة و
 .  717مخالفة مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين  14

 
 

 
 .06/04/2020 المراقبة:د الأساسية في الأسواق الوطنية وحصيلة تدخلات لجن بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية، وضعية التموين ومستوى أسعار الموا (717
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      ب   ث   : 
       لأ            تث  ء ت                  

الأسعار والمنافسة هو مبدأ حريـة   المتعلق بحرية 104.12نون إذا كان المبـدأ في قا
ن هذا الأخير يخضع لاستثناءات تسمح للدولة بالتدخل في تحديد الأسعار وذلك إالأسعار ف

ــة إلزامية من  لأسباب بنيوية وأخرى ظرفية.  ــارة مجلس المنافسـ ــتشـ ــدد، فإن اسـ وفي هذا الصـ
. 104.12من القانون رقم   4أو    3مادتين لدن المشرع قبل أي تحديد لأسعار سواء في إطار ال

ــارة إلى الت ــتشـ ــب لتدابير تقنين وتهدح هذه الاسـ ــروع، والمبرر، والمناسـ أكد من الطابع المشـ
ــعار المقترحة، وكذا دراســـة  ــا للشـــروط  ملائمتها للمعطياتالأسـ ــوق، وأيضـ الموضـــوعية للسـ

ــتثناءات لمبدأوتتضـــــمن  .الجوهرية المنصـــــوص عليها في القانون ــعار ثالثة  الاســـ حرية الأســـ
الاســتثناءات   3المادة   البنيوية الاســتثناءات 2المواد المنظمة أســعارها المادة   قائمة :عناصــر
 .4 المادة الظرفية

 و  :  لأ         
      ت  ل    و             لأ     

  و : 
 ق ئ              ظ        ه  

مجلس  يأور 718رات لجنـــة الأســـــــعـــار المشـــــــتركــة بين الوزا اســـــــتطلاع رأيبعـــد  
تم تحديد قائمة السـلع والمنتوجات والخدمات التي تم تنظيم أسـعارها من طرح  719المنافسـة

 : 720الدولة والتي كما يلي
 الدقيق الوطني للقمح اللين ✓

 السكر ✓
 التبد المصنع ✓
 الكهرباء ✓
 الماء الصالح للشرب ✓
 التطهير السائل ✓
 البوطانغاز   ✓

 
المتخذ لتطبيق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لجنة للأسعار مشتركة بين الوزارات يعهد إليها بدراسة   2.14.652يحدث المرسوم رقم  ( 718

 اقتراح التدابير اللازمة. القضايا المتعلقة بتنظيم الأسعار المعروضة عليها وكذا

 .2012نوفنبر  22الصادر في  30/ 12ورقم 2010وليوز ي 12الصادر في  10/10رأي مجلس المنافسة رقم (  719

 .2014دجنبر   29بتاريخ  الحكومة الصادرللوزير المنتدب لدى رئيس  3086.14قرار ر قم  (720



 
408 

 النقل المسافرين عبر الطرق ✓
 لصيدليةالمنتجات ا ✓
 الأعمال والخدمات الطبية في القطاع الطبي الخاص ✓
 الأعمال المنجزة من طرح القوابل والممرضين والممرضات في القطاع الخاص ✓
 الكتب المدرسية ✓
 عقود المفوضين القضائيين ✓
 العقود العبرية ✓
 أتعاب الموثقين ✓
 للأشخاص بواسطة الحافلاتالنقل الحضري  ✓
 الصنفين الأول والثاني  النقل بواسطة سيارات الأجرة من ✓
 النقل المزدوج للأشخاص ✓
 الإعلانات القانونية والإدارية والقضائية ✓

 ث    : 
    تث  ء ت          

من قانون  3في تحديد أسعار بعض المنتوجات وذلك بموجب المادة  تمكن التـــدخـــل
مناطق    المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وذلك بوجود ظروح بنيوية في قطاعات أو  104.12

 حالات: ثلاثجغرافية معينة وحسب مضمون نفس المادة يمكن تقسيم تدخل الدولة في 
 و قانونيأاحتكار فعلي  . أ

القانوني والفعلي لبعض المواد والخدمات ويدخل في ذلك دون بسبب الإحتكار بنوعيه 
عبر    شك كل المواد والخدمات التي تدعمها الدولة كتوزيع الماء والكهرباء وقطاعات النقل

 السكك الحديدية أو بيع الفوسفاط.

 صعوبات في التموين . ب 

تي تدخل الدولة راجع إلى عدم إمكانية التموين بشـــــــكـل عـادي وذلك في المناطق ال
تعاني من صعوبات التموين بفعل خصوصياتها الجغرافية يتدخل المشرع لتحديد الأسعار بها، 

وين الأقــاليم الجنوبيــة ببعض المواد مثلا تقوم الــدولــة من خلال مجموعــة من المتــدخلين بتم
 الأساسية.
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 ج. مقتضيات قانونية أو تنظيمية
ولوج بعض القطاعات كالنقل والمواد نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية تقضي تقييد 

 الصيدلية والتأمين وبيع وشراء العملات الاجنبية.
 ث  ث : 

    تث  ء ت   ظ     
هأى عل 104.12من قـانون  4تنص المـادة  أعلاه   3و  2لا تحول أحكـام المـادتين" : نـ

دون إمكانية قيام الإدارة، بعد اسـتشـارة مجلس المنافسـة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضـد ارتفاع أو 
ــعية غير عادية  ــتثنائية أو كارثة عامة أو وضـــ ــعار تعلله ظروح اســـ انخفاض فاحش في الأســـ

ق التدابير المذكورة على مدة تطبي يجوز أن تزيد ولابشــكل واضــح في الســوق بقطاع معين.  
 ".( أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرح الإدارة6ستة  

ما أرادت اتخاذ تدبير  إذامن خلال المادة أن المشـرع فرض قيودا على الدولة  والملاحظ
مـا وقع في ظـل حـالـة الطوارئ حيـث أن الـدولـة تـدخلـت  وهومؤقتـة لتحـديـد أثمنـة بعض المواد 

ورب  المشرع تدخل الدولة بشرطين متزامنين ومتلازمين    4اء على المادة  ناسبات بنم  ثلاثفي  
وهما حصول ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار نتيجة ظروح استثنائية أو كارثة عامة أو 
ــنة أشـــــهر وبعد  ــعية غير عادية كما لا يمكن أن تزيد مدة تطبق تحديد الأثمنة عن ســـ وضـــ

 موافقة مجلس المنافسة  
  و             لأ       ل   ت  ع   -  

أو  الأمر بـارتفـاعـاتمن هـذه المـادة إلا إذا تعلق  الاســـــــتفـادةلا يمكن للإدارة أن تؤكـد 
انخفاضـات فاحشـة أو غير عادية بالمقارنة مع شـروط السـوق، وليس ارتفاعات أو انخفاضــات  

 للأسعار.عادلة 
لفاحش للارتفاعات والانخفاضـات،  القانون الصـمت بالنسـبة لمعيار تقييم الطابع ا ويلتزم

ــة بكل حالة  ــر الخاصـ ــعية للعناصـ ــاط وكلوعليه يتعلق الأمر بالتالي بتحليل وضـ  قطاع للنشـ
 .  721على حدى  

 ت   ل   ب ت      لأ       - ب

ــتقراء المادة  ــرع دقق في نطاق تدخل  104.12من قانون  4من خلال اسـ يتبين ان المشـ
ن أدت إلى ارتفاع الأســعار جاز للدولة التدخل وهي الدولة حيث اشــترط أســباب محددة التي إ

 في القطاع المعني.الظروح الاستثنائية وكارثة عامة ووضعية غير عادية واضحة للسوق 
 

 .2019/ 1هوامش ربح المحروقات السائلة، الإحالة رقم   رأي مجلس المنافسة حول مشروع قرار الحكومة بشأن تسقيف (721
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ولا يمكن تطبيق هـذا الاجراء بشـــــــكـل عـادي إلا في حـالـة حـدث غير عـادي وهو مـا  
والتي يمكن اعتبارها  ينطبق على  حالة الطوارئ الصـــــحية التي تم الإعلان عنها في المغرب 

ــدد ــتثنـائيـة،  وفي هـذا الصـــــ قررت الســـــــلطـات المغربيـة العمـل بـإجبـاريـة وضـــــــع  ظروح اســـــ
لنســــبة لجميع الأشــــخاص المســــموو لهم بالتنقل خارج مقرات الســــكن في "الكمامات " با

ــ وبعد موافقة مجلس المنافسة تم تحديد سعر بيع الكمامات  للعموم في  الحالات الاستثنائيةـ
ــن 80 وشـــــــمـل هـذا التحـديـد فق  الكمـامـات غير المنســـــــوجـة، الموجهـة   تيمـا للوحـدةســـــ

 NMST 21.5.200ير المواصــفة المغربية للاســتعمالات غير الطبية، والتي تســتجيب لمعاي
 . 722ما عداها من أنواع الكمامات الطبية الأخرى بقية خاضعة لمبدأ حرية الاسعار

أي الذي ورد على المجلس من لدن وزير  الر قبول طلبذلك سـبق لمجلس المنافسـة  وقبل
ية والكمامات  الاقتصـاد والمالية وإصـلاو الإدارة، والمتعلق بتنظيم أسـعار المطهرات الكحول

الذي انتقل من صــــفة وباء إلى جائحة حســــب  19الواقية المرتبطة بانتشــــار فيروس كوفيد 
 .وصف منظمة الصحة العالمية

ــة كـالتـاليالمنـاوفي هـذا الاطـار جـاء قرار مجلس  ــة معمقـة للجوانـب   فســـــ " بعـد دراســـــ
القــانونيــة، والوقوح على كون الإجراء المزمع اتخــاذه من لــدن الحكومــة يهــدح الحــد من  
ــياق  ــاربات الناتجة عن الزيادة في الطلب الوطني والدولي على هذين المنتوجين، في ســـ المضـــ

قبول طلب  س المنافســـــة المجهودات الوقائية المبذولة من لدن الســـــلطات العمومية، قرر مجل
 4الرأي الوارد من لدن الحكومة لاســـتيفائه الشـــروط القانونية المنصـــوص عليها في المادة  

 " .723المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة  104.12من القانون رقم 
وبعد هذا القرار، أصبحت لائحة أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية بالنسبة إلى 

درهمـا للقنينـة   20و الواحـدة همـا كســـــــعر أقصـــــــى للقنينـة در 15ا هو مليلتر 50قنينـة من 
ل  و 100الواحـدة من حجم  ل  و 300درهمـا للقنينـة من حجم  35ملـ دراهم للقنينـة   105ملـ

 درهما للقنينة من حجم لترين. 140من حجم لتر واحد  و
 
 
 

 
باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع الكمامات الواقية، منشور في  2020ابريل  6صادر في  1057.20واصلاح الادارة رقم  والماليةقرار وزير الاقتصاد  (722

 6871الجريدة الرسمية عدد 

 .2020مارس  16ثنين قرار اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة يوم الا (723
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   ث    :         
                  لأ         ظ   

ــب المادة  تعتبر زيادات غير   ــعار حســـ ــروعة في الأســـ فيما  104.12من قانون  67مشـــ
 أسعارها:يخص السلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة 

البيوع وعروض البيع واقتراحــات البيع واتفــاقــات البيع المنجزة أو المبرمــة بســـــــعر يفوق   ✓
 السعر المحدد 

ــراء واتفا ✓ ــراء واقتراحات الشـ ــراء وعروض الشـ ــراء المنجزالشـ ــعر يفوق  قات الشـ ة عمدا بسـ
 السعر المحدد 

مقاسمة عدة وسطاء لربح يتجاوز قدره نسبة الربح القصوى المأذون فيها بخصوص مرحلة   ✓
من مراحـل التســـــــويق عنـدمـا يتـدخلون في هـذه المرحلـة. وفي هـذه الحـالـة يعتبر الوســـــــطـاء  

 المذكورون مسؤولين على وجه التضامن 
ــع ✓ ــبة إلى الســــ ــالإبقاء على نفس الســــ لع أو المنتوجات أو الخدمات التي تم خفض  ر بالنســــ

 .724جودتها أو وزنها أو أبعادها أو حجمها المفيد

ــيات المادة  ــلوك في نفس النص   يلاحظ تجريم، 67وبالاطلاع على مقتضـــ أكثر من ســـ
ــلوكا واحدا وتعاقب عليه، فان القانون  ــريعية عادة تجرم ســ وهكذا فإذا كانت التقنية التشــ

عامة يضـم عدد كبير من السـلوكيات المجرمة يتم تحديدها ضـمن نائي للأعمال بصـفة الج
 النص.نفس 

من نفس   78ونجد أن المشـرع المغربي يعاقب على مرتكبي الأفعال السـابقة في المادة 
ــيات المخالفاتالقانون حيث "تعاقب  ــادس والمادتين  لمقتضــ ــم الســ  65الباب الأول من القســ

( إلى 5.000تطبيقها بغرامة من خمســــــة آلاح  والنصــــــوص المتخذة ل من هذا القانون 67و
  ( درهم ".300.000ثلاثمائة ألف  

 ( سنوات، يرفع مبلد الغرامة المطبقة إلى الضعف.5في حالة العود داخل أجل خمس  
تعد الغرامة عقوبة أصـلية فهي الجزاء الأسـاسـي لمرتكبي الأفعال المنصـوص عليها في 

الحد الأدنى والأقصــى كما تضــاعف الغرامة في حالة  أيضــا التباعد بين ويلاحظ 67المادة 
 العود.

انطلاقا مما سـبق يتبين أن المشـرع المغربي أحاط السـوق المغربية بمجوعة من القواعد  
ــات المنافية   ــريفة والنزاهة ومنع كل الممارسـ ــة الشـ القانونية التي تهدح إلى تحقيق المنافسـ
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ادي، والتي يمكنها أن  تلحق الضـرر بالمهنيين تقامة في الميدان الاقتص ـلمبادئ الشـرح والاس ـ
الملتزمين بقواعد المنافســة الشــريفة وبالمســتهلكين،  كما عدد المشــرع الجهات المتدخلة 
في حماية الســوق المغربية  كمجلس المنافســة والقضــاء بالإضــافة إلى الإدارة التي خول لها  

لأســواق، ومنح لهم صــلاحيات واســعة  لمراقبة الســير العادي ل  المشــرع  تعيين أعوان و باحثين
للتدخل في حالة وجود ممارسات منافية للمنافسة الشريفة مثل التلاعب في الأسعار و الادخار 
الســري قصــد المضــاربة ، رغم كل ذلك لابد من الإشــارة إلى ضــرورة انخراط كل الفاعلين 

لتزام بتعليمات الدولة رة والتنافس الشــريف والاالاقتصــاديين في احترام قواعد الممارســة الح
ــحية التي يعرفها  ــرية وحالة الطوارئ الصـــ ــعبة التي تمر منها البشـــ ــيما أن الظرفية الصـــ لاســـ
ــرح  والتحلي بالروو  ــتقامة والشــــ ــامن والتقيد بمبادئ الاســــ المغرب تحتم على الجميع التضــــ

 الوطنية وتجاوز المصالح الشخصية الضيقة.
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  ث    ئ      و         ق ت     ل 
 طارق دمحم د.                                                                             

 أستاذ القانون الاجتماعي                                         
 كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المحمدية                                       
 الدار البيضاء   – جامعة الحسن الثاني                                          

 
 
ــفلـة والاشـــــــكـاليـات أ ثـارت مخـاطر الأوبفـة والأمراض عبر العصـــــــور الكثير من الأســـــ

كـذلـك، وهو نفس النقـاش الـذي تطرحـه الان جـائحـة  الاقتصـــــــاديـة والاجتمـاعيـة والقـانونيـة
بشــــكل مباشــــر على المعاملات الدولية البشــــرية   كورونا باعتبارها وباء صــــحي عالمي، أثر

ــعوب في العديد من دول المعمور،  ــية، وكان له عظيم الأثر على حياة الشـ ــياسـ والتجارية والسـ
الحياة اليومية، وفرص على شـــــعوب حيث غير الوباء الكثير من العادات الحميمية المرتبطة ب

اقم المشـــاكل الاجتماعية من  أخرى العزل والحجر الصـــحي، مما خلف ركودا اقتصـــاديا وف
 تسريح وفصل وانهاء للعلاقات الشغلية.

ــاديـة   725ووفقـا  لتقييم جـديـد أجرتـه منظمـة العمـل الـدوليـة انتهى إلا أن الأزمـة الاقتصـــــ
يمكن أن تؤدي إلى  COVID-19ئحة كوروناوأزمة ســــوق الشــــغل التي أحدثها انتشــــار جا

ــتنــاداً إلى  25زيــادة أعــداد العــاطلين عن العمــل في العــالم بنحو  مليون شـــــــخص، وذلــك اســـــ
ي والتي تتراوو السـيناريوهات المختلفة لتأثير الجائحة على نمو الناتض المحلي الإجمالي العالم

مليون وســـــــيناريو    5.3تتراوو بين بين ســـــــيناريو متفائل يقدر  ارتفاع البطالة العالمية بنســـــــب 
مليون، وذلك زيادة على عدد العاطلين عن العمل في عام    24.7متشــــــائم يقدر الارتفاع بنســــــبة 

ــة   188وعـددهم   2019   المقنعـة ةل ـأو البطـامليونـا، مقـابـل  توقع بزيـادة كبيرة للعمـالـة النـاقصـــــ
حماية الاجتماعية...(،  تخفيضـات في سـاعات العمل وفي الأجور وضـعف على مسـتوى أنظمة ال

مما يعني بالنتيجة أن يزداد عدد العاملين الفقراء زيادة كبيرة أيضا، قد تصل حسب تقديرات 
ــافي من العـاملين في العـالم   35مليون و  8.8منظمـة العمـل الـدوليـة مـا بين  مليون شـــــــخص إضـــــ

ميع أنحاء  مليونا في ج  14 وهو   2020ســـــــيعيشـــــــون في فقر، مقارنة بالتقدير الأصـــــــلي لعام 
 العالم(.

 
 . 2020مارس  18منظمة العمل الدولية،  " وعالم العمل: آثار المرض وردود الأفعال عليه COVID-19 وباء" دراسة بعنوان (725

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf
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والأكيـد ان المغرب ليس في منى عن هـذه الجـائحـة الصـــــــحيـة العـالميـة، حيـث توقفـت  
العـديـد من العلاقـات التجـاريـة الـدوليـة من والى المغرب، وعرفـت الكثير من المقـاولات العـابرة 

سـتقرة بالمغرب حالات توقف اضـطراري، أضـف إلى ذلك مجموعة من الشـركات  للحدود والم
لة في العديد من القطاعات الإنتاجية، والتي توقفت إما بســــــبب القرار الإداري القاضــــــي العام

ــادية ــطة الاقتصـــ ــتثنائي كان له كذلك أثر على  726بإيقاح بعض الأنشـــ ــع الاســـ ، هذا الوضـــ
ــغل والاجير، ف ــتوى الحقوق علاقات العمل بين المشــ ــع على مســ كيف نظم القانون هذا الوضــ

 لعلاقة الإنتاجية؟  والواجبات والتزامات أطراح ا
  و :

    و     تك ف          لأث    ئ      و         ق ت     ل

التكييف القانوني هو تحليل الوقائع والتصـــــــرفات القانونية تمهيداً لإعطائها وصـــــــفها  
ــائـدة في فرع معين من فروع الحق ووضـــــــعهـا في  المكـان الملائم من بين التقســـــــيمـات الســـــ

الواقعــة وضـــــــمهــا إلى نظــام قــانوني أمر لاحق على تحليــل الواقعــة   القــانون، وتحــديــد طبيعــة
القانونية، وهو إعمال النظر في أمر مجتهد فيه، وهو العملية الذهنية المتمثلة في إنزال حكم  

لواقعـة في طـائفـة محـددة، أو حتى بيـان القـاعـدة القـانونيـة الواجـب القـانون على الواقع، أو إدراج ا
لمطروحـة، ومن هنـا تظهر الحـاجـة للتكييف القـانوني لجـائحـة كورونـا إعمـالهـا على الواقعـة ا

باعتبارها واقعة طبيعية، حيث أن الوقائع هي غير متناهية في حين أن النصــوص القانونية هي 
تفكير في التكييف القـانوني لأثر جـائحـة كورونـا على متنـاهيـة، ممـا يترتـب عنـه ضـــــــرورة ال

 علاقات الشغل.

  ه    ئ      و        ق

يقصـد بالقوة القاهرة كل فعل اجنبي لا يد للإنسـان فيه كالحوادث الطبيعية والحروب  
ــباب عدم   ــه لأســ ــرع المغربي أثناء عرضــ ــائل غير المتوقعة، وعرفها المشــ إلى غيرها من المســ

من قــانون الالتزامــات والعقود : " القوة   269ات العقــديــة وذلــك في الفصــــــــل تنفيــذ الالتزام ــ
ــانـات  القـاهرة هي كـل  ــان أن يتوقعـه كـالظواهر الطبيعيـة والفيضـــــ أمر لا يســـــــتطيع الإنســـــ

والجفاح والعواصف والحرائق والجراد وغارات العدو وفعل السلطة ويكون من شانه ان يجعل  
 

 16الاثنين  يوم من ابتداء الدراسة بتوقيف الصحة ووزارة  العلمي والبحث العالي والتعليم المهني والتكوين الوطنية التربية ووزارة  الداخلية غ وزارة بلا ( 726

  وقاعات   والمسارح،   لسينمائية،ا  والقاعات  والمطاعم،  المقاهي،  بلاغ وزارة الداخلية بإغلاق  الجوية /السلطات المغربية تقرر تعليق الرحلات    قرار  /2020مارس  

 16الاثنين    يومه  من  انطلاقا  وذلك  آخر،  إشعار  وحتى  العموم،  وجه  في  القرب  وملاعب  الألعاب  وقاعات  والحمامات،  الرياضية،  والقاعات  نديةوالأ   الحفلات،

 مساء. السادسة الساعة على 2020مارس 
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ــتحيلا..."، وتثار ــيرية   تنفيذ الالتزام مســــ ــؤولية التقصــــ القوة القاهرة كذلك في ميدان المســــ
من قانون  95الإعفاء من المســـــؤولية بناء على الفصـــــل   باعتبارها من الأســـــباب المؤدية إلى

ــروط قيام القوة القاهرة، وهي  الالتزامات والعقود، ومن خلال التعريف يمكن ان نقف عند شـــ
ســــتحالة دفع الضــــرر الناشــــئ عن القوة  شــــرطين اثنين اتفق عليهما الفقه والقضــــاء، شــــرط ا
 صول.القاهرة، وشرط أن يكون العذر القاهر غير متوقع الح

ــتعصــــــى على  ــار جائحة كورونا أن الامر يتعلق بوباء عالمي اســــ ويظهر من واقعة انتشــــ
العلماء لحد الســــاعة إيجاد دواء او لقاو للوقاية منه، وبمعاينة الظروح المحيطة بانتشــــار هذه 

ــان أن الجـائحـة، ي /   الاجير يتوقعهـا مكن تكيفهـا على انهـا واقعـة مـاديـة لا يســـــــتطيع الانســـــ
خارج عن إرادة الطرفين   أنها حادثيســتحيل دفع الضــرر الناشــئ عنها، فضــلا عن  المشــغل(، و

ممـا يجعلهـا في مرتبطـة القوة القـاهرة، تجعـل تنفيـذ الالتزامـات التعـاقـديـة عمومـا، والالتزامـات 
خصــوص مســتحيلة أو صــعبة بناء على وضــعية المقاولة وطبيعة النشــاط الشــغلية على وجه ال

 الاقتصادي.

      ب  ؤقت  ت قف         ل    ئ      و 

يتميز توقف عقد الشــغل يتميز بأنه يســمح لأحد أطراح العقد بأن يوقف تنفيذ التزاماته  
العقدية كلها أو بعضـها دون أن يسـتوجب ذلك ترتيب مسـؤوليته العقدية أو توقيع الجزاء عليه، 

المقـابـل فـان الطرح أو أن يكون للطرح الأخر طلـب فســـــــخ العقـد أو التنفيـذ العيني لـه، وفي 
ــبهـا، وبـالتـالي فـان وقف عقـد الشـــــــغـل هو  الخر يعفي  بـدوره من تنفيـذ التزامـاتـه لعـدم وجود ســـــ

انقضـاء مؤقت للرابطة العقدية قد يجد سـببه في حادث مفاجئ، أو قد يحدث بسـبب يرجع إلى 
مل ن نرد خصــــائص وقف عقد العأالعامل أو إلى رب العمل، ومن خلال هذا التعريف نســــتطيع 

 إلى:

 عبارة عن عدم تنفيذ مؤقت للالتزامات العقدية.ولا: أنه يمتاز بانه أ
 ثانيا: عدم استدراك الالتزامات الموقوفة بعد انتهاء فترة الوقف.

 .ثالثا: ان التوقف يؤدي إلى بقاء الرابطة العقدية ولا ينهيها
من مدونة  32وبالاطلاع على أســـــباب توقف عقد الشـــــغل مؤقتا كما وردت في المادة 

ــبـاب تعود إلى الأجير  وهي فترة الخـدمـة العســـــــكريـة  الشـــــــغـل، يلاحظ أن أغل ـ ب هـذه الأســـــ
ــغل أو مرض  ــبب المرض، والحمل، والعجز المؤقت الناتض عن حادثة شـــ الإجبارية، والتغيب بســـ
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مهني، والتغيب لأســـباب شـــخصـــية، والإضـــراب(، وواحد منها فق  يعود إلى المشـــغل  الإغلاق 
 م ش(. 543و300و 32قاولة بصفة مؤقتة / م القانوني للم

وهنا يمكن أن نســجل على جائحة كورنا اعتبارها ســبب لتوقف عقد الشــغل، لما لهذه  
الجائحة من خطورة على الصـحة والسـلامة العامة وصـحة وسـلامة الأجراء، ولكن ما يميزها 

ــغل لكون الوباء يخرج عن إر ــتركة بين الاجير والمشـــ ــبب للتوقف أنها مشـــ ادة أطراح كســـ
مشــــغل(، فقد يعود الســــبب للأجير، الذي يصــــاب بفيروس كورونا او الذي  العقد   الاجير / ال

يدخل في حجر صـــــحي طوعي او إجباري، كما انها قد تعود للمشـــــغل الذي يختار بشـــــكل 
طوعي الإغلاق القــانوني للمقــاولــة  أو تقليص عــدد الاجراء أو تقليص مــدة العمــل أو إعطــاء 

 مومية في اغلاق المقاولة.اء استجابته لقرار السلطات العإجازة، أو جر
 ث    :

   ئ      و         ت    ت           لأ   ف   ق ت     ل    ث 

ا إلى الإقرار بكونهـا   ا قـادنـ ة التكييف القـانوني لجـائحـة فيروس كورونـ بمـا أن محـاولـ
الشـــــــغـل بشـــــــكـل مؤقـت ولا قوة قـاهرة تعيق تنفيـذ الالتزامـات القـانونيـة، وكونهـا توقف عقـد 

تنهيه، هنا تثار مشـروعية سـؤال أثر عدم تنفيذ الالتزامات القانوني للأجير والمشـغل على عقد  
ــغل، وبما ان  ــغل هي تبادلية، فما هو أثر جائحة الشـ ــية الالتزامات العقدية في قانون الشـ خاصـ

 كورونا على تنفيذ التزامات الاجير والمشغل؟  

    ذ   ت    ت       ث    ئ      و       ت

يعتبر أداء العمــل من أهم الالتزامــات التي تقع على عــاتق الأجراء، وهــذا مــا نص عليــه 
من مدونة الشــــــغل، وبالتالي لا يجوز للأجير 6ه بعد ذلك المادة  ق ل ع، واكدت 723الفصــــــل 

يشـــــــترط  التحلـل من التزمـه إلا إذا كـانـت هنـاك قوة قـاهرة التي تحول بينـه وبين تنفيـذه والتي
ق ل ع  269فيها ان يكون هذا الأخير غير متوقع لها ولم تكن في اســتطاعته دفعها، الفقرة 

القوة القاهرة الســــــبب الذي ينتض عن خطأ ســــــابق للمدين"،   والذي جاء فيه:" لا يعتبر من قبيل
وباعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة تســــــبب توقف عقد شــــــغل الاجير، وهنا يمكن أن نعرض  

القانونية الممكنة تصـور ان يكون الاجير فيها، جراء جائحة كورونا وأثر ذلك على  للحالات
 التزامات المشغل:

ــحي الاجباري(:  احالة مرض الاجير بفيروس كورون ــهادة طبية  الحجر الصــ المثبت بشــ
حيث يتوقف عقد الشـغل عند تغيب الأجير بسـبب المرض أو الإصـابة غير المهنيتين المثبتتين  
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يوما   180دون أن تزيد مدة التغيب على  لطبيب إثباتا قانونيا، وذلك بشــرطين، الأولبواســطة ا
ترتـب عن المرض أو الإصــــــــابـة فقـد الأجير يومـا، والثـاني دون ان ي 365متواليـة خلال فترة 

لقدرته على الاســــــتمرار في مزاولة شــــــغله، وفي هذه الحالة ســــــيكون هذا التغيب مشــــــمول 
ــمان الا ــيات قانون الضــ ــل  بمقتضــ ــل للأجير خلاله يمكن تكيفيه كفصــ جتماعي، وأي فصــ

 تعسفي.

ــهــادة طبيــة   الحجر الصـــــــحي  حــالــة مرض الاجير بفيروس كورونــا الغير مثبوت بشـــــ
ا   ابـة تغيـب بـدون مبرر على العمـل، والـذي يعتبر قـانونـ ا يمكن اعتبـار ذلـك بمثـ الاختيـاري(: وهنـ

جســـــيمة التي يمكن ان يرتكبها من مدونة الشـــــغل في حكم الأخطاء ال 39بموجب المادة 
ــاح يوم خلال  الاجير إذا تجـاوز مـدة التغيـب بـدون مبرر لأكثر من أربعـة أيـام أو ثمـانيـة أنصـــــ

ــر  ــيم واحترامه الجال  الاثني عشــ ــطرة الخطأ الجســ ــغل لمســ ــهرا، وفي حالة تحريك المشــ شــ
ان مدونة  القـانونيـة، يمكن أن يفصـــــــل الاجير عن العمـل ويعتبر ذلك فصـــــــلا مبررا، بمـا يعني

 الشغل لم تتناول حالة الحجر الصحي الطوعي.

الحقيقة نجد حالة الاجير الذي يرفض أداء العمل بســــــبب انتشــــــار جائحة كورونا: في 
هذه الامكانية متاحة بمقتضــــى اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصــــة بالســــلامة والصــــحة  

ــحاب  والتي 155المهنيتين وبيفة العمل رقم  التي   13من خلال منطوق المادة  أقرت حق الانسـ
ــمح ــيكا  تسـ ــبب معقول أنه يشـــكل تهديدا وشـ للأجير بأن ينســـحب من موقع عمل يعتقد لسـ

وخطيرا لحياته أو صـحته   لم يصـادق عليها المغرب(، بينما المشـرع المغربي في مدونة الشـغل 
ن مدونة الشـغل،  م 543لا يتيح هذه الامكانية ولو في حالة الخطر الحال  المقررة في المادة 

ويعتبر في هذه الحالة الاجير الذي يرفض أداء العمل بســــــبب انتشــــــار فيروس كورونا بمثابة  
رفض إنجاز شـــغل  من مدونة الشـــغل، المعتبر بمثابة 39ب لخطا جســـيم تقرره المادة المرتك

ــطرة الخطأ الجســـــيم  ــغل لمســـ ــه عمدا وبدون مبرر، وفي حالة تحريك المشـــ من اختصـــــاصـــ
ــلا مبررا، بما واحترامه ال  ــل الاجير عن العمل ويعتبر ذلك فصــ جال القانونية، يمكن أن يفصــ

حالة إمكانية رفض أداء العمل بســـــــبب خطر حال وحماية يعني أن مدونة الشـــــــغل لم تتناول 
لصـحة الاجير، وهنا يمكن أن ننتظر القضـاء الذي قد يكيف رفض أداء العمل بسـبب انتشـار  

ف التزامـات الاجير ولا تنهيهـا بمـا يعني جعـل الفصـــــــل الواقع جـائحـة كورونـا كقوة قـاهرة توق
 في هذه الحالة فصلا تعسفيا.
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    ت   ذ   ت    ت      ل ث    ئ      و    

تقابل التزامات الأجير مجموعة من الواجبات التي تقع على عاتق المشغل، من أهمها أداء  
تدابير اللازمة لحماية ســــــلامة الأجراء  الأجر وتوفير الظروح المناســــــبة للعمل اتخاذ جميع ال

ــحتهم   المادة   ــعت المدونة الع 24وصــــ ــدد وضــــ ــغل(، وفي هذا الصــــ ديد من  من مدونة الشــــ
المؤســـســـات القانونية لحماية صـــحة وســـلامة الاجراء، بدأ تنظيم مهام واختصـــاصـــات طبيب 

نة الصــحة  وما بعدها من مدونة الشــغل(، ولج 307الشــغل والمصــلحة الطبية للشــغل   المادة  
ــغل في  337والســـلامة المهنية   المادة  ــات مفتش الشـ ــاصـ ــغل(، وتعزيز اختصـ من مدونة الشـ
ــلا ــحة والســ ــغل(، وفي حالة القوة القاهرة  530مة المهنية   المادة مجال الصــ من مدونة الشــ

الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، وهنا يمكن أن نعرض للحالات القانونية الممكنة تصـور 
 ها جراء جائحة كورونا واثر ذلك على التزامات تجاه الأجير:المشغل في

جير، قضـى سـتة أشـهر متصـلة من  يسـتحق كل أ الأجراء من عطلة سـنوية: حالة اسـتفادة
ــيات المادة  ــنوية مؤدى عنها، تحدد مدتها بناء على مقتضـــ ــغل في نفس المقاولة عطلة ســـ الشـــ

ــتفادة من العطلة ال 231 ــغل، ويمكن الاسـ ــنوية المؤدى عنها، خلال أية فترة من مدونة الشـ سـ
مندوبي الجراء   من فترات الســنة، ويتولى المشــغل تحديد تواريخ العطلة الســنوية بعد اســتشــارة

والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، ويمكن تجزئة العطلة الســـــــنوية المؤدى عنها، أو 
اليتين، ويت م تحـديـد تواريخ مغـادر الاجراء  الجمع بين أجزاء من مـددهـا، على مـدى ســـــــنتين متتـ

ء على لشــــغلهم قصــــد قضــــاء عطلهم الســــنوية المؤدى عنا، بعد اســــتشــــارة المعنيين بالأمر بنا
من مدونة الشــغل، مع ضــرورة اشــعار مفتش الشــغل إذا اقترنت العطلة   245مقتضــيات المادة 

الامكانية  بالإغلاق الكلي او الجزئي للمؤســـســـة، وهنا يمكن أن تســـتفيد المقاولة من هذه
كإجراء وقائي من الحد من انتشـــــار جائحة فيروس كورونا وخلال فترة الطوارئ الصـــــحية،  

 جراء اجورهم عن أيام العطلة السنوية.وهنا يستحق الا

من مـدونـة الشـــــــغـل إمكـانيـة تشـــــــغيـل  8حـالـة الاتفـاق على العمـل عن بعـد :تتيح المـادة 
انية بتوفير شـروط الصـحة والسـلامة المهنية  الأجراء عن بعد   بمناولهم(، مع رب  هذه الإمك

حوادث الشـــغل     ، وبتوفر التامين ضـــد2012يوليوز  10بتاريخ  2.12.262  مرســـوم رقم 
( وشـــــريطة حصـــــول اتفاق بين اطراح العلاقة الشـــــغلية ودون المســـــاس  18.12القانون رقم 

ــبة، وفي حالة جائحة كورونا يمكن أن يكون العمل عن بع ــمن بالحقوق المكتســـ د من ضـــ
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ــلامة الاجراء   ــحة وســ ــار الوباء والحفاظ على صــ الإجراءات القانونية الممكنة للحد من انتشــ
 .  727لشغل وضمان حقوق اطراح العلاقة الإنتاجيةوعلى مناصب ا

حـالـة تخفيض مـدة العمـل الاجراء: يمكن للمشـــــــغـل للوقـايـة من الأزمـات الـدوريـة العـابرة  
من مدونة الشـغل، مع احترام شـرط اسـتشـارة  185دة تخفيض مدة العمل وفقا لمقتضـيات الما

وجودهم، والتزامه بأداء الجرة عن مدة الشــــــغل مندوب الاجراء والممثل النقابي بالمقاولة عند 
من الجر العـــادي مـــا لم تكن هنـــاك  %50الفعليـــة على ألا يقـــل في جميع الحـــالات عن 

 مقتضيات أكثر فائدة للأجراء.

من   66لاجراء بـالمقـاولـة   الاغلاق الجزئي(: تســـــــمح المـادة حـالـة تقليص عـدد الأجراء ا
  اعتيادياالاجراء بالنســــبة للمقاولات التي تشــــغل مدونة الشــــغل للمشــــغل بالتخفيض من عدد  

عشـرة اجراء أو اكثر، ولأسـباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها، وفق إجراءات اسـتشـارة 
قابي بالمقـاولة عنـد وجودهم، أو عبر لجنـة المقـاولة، والتفـاوض مع منـدوب الاجراء او الممثـل الن

ــات إ ــاورات والمفاوضـــ ــر نتائض المشـــ ــغل،  وتوجيه محضـــ لى المندوب الإقليمي المكلف بالشـــ
والحصـول على إذن يسـلمه عامل العمالة او الإقليم، ويمكن اعتبار جائحة فيروس كورونا من  

ــباب المؤدية لتقليص عدد الجراء وتدخل في خانة ما ــباب الاقتصــــادية، وفي   الأســ يماثل الأســ
ــتفيد الاجراء من التعويض عن اجل الإخطار والتعو ــل، مع تمتيع هذه الحالة يســـ يض عن الفصـــ

 الاجراء المفصولين بالأولوية في إعادة تشغيلهم.

من مدونة الشــغل   66حالة الإغلاق القانوني للمقاولة   الاغلاق الكلي (: تســمح المادة 
لة من عدد الاجراء بالنســبة للمقاولات التي تشــغل اعتياديا عشــرة اجراء للمشــغل إغلاق المقاو

ــباب تكنولو ــارة والتفاوض  أو اكثر، ولأسـ ــتشـ جية أو هيكلية أو ما يماثلها، وفق إجراءات اسـ
المقـاولـة عنـد وجودهم، أو عبر لجنـة المقـاولـة، وتوجيـه  مع منـدوب الاجراء او الممثـل النقـابي بـ

لمفاوضـــات إلى المندوب الإقليمي المكلف بالشـــغل، والحصـــول  محضـــر نتائض المشـــاورات وا
ــلمه عامل العمالة او الإقلي ــباب على إذن يسـ م، ويمكن اعتبار جائحة فيروس كورونا من الأسـ

المؤدية لتقليص عدد الجراء وتدخل في خانة ما يماثل الأســـباب الاقتصـــادية، وفي هذه الحالة 
طـار والتعويض عن الفصــــــــل، مع تمتيع الاجراء  يســـــــتفيـد الاجراء من التعويض عن اجـل الإخ

 المفصولين بالأولوية في إعادة تشغيلهم.

 
ظروف العمل في ظل الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفش ي فيروس كورونا المستجد،  دليل توضيحي حول الإجابات عن الأسئلة المحتملة لتدبير  (727
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المقاولة بناء على قرار الســــلطات العمومية  امر اداري(: يمكن للســــلطات حالة اغلاق 
الإدارية عند ممارســة صــلاحياتها في الحالات العادية، او في حالة الطوارئ أن تتخذ مجموعة  

رية  المعتبرة من قبيل تدابير الشــرطة الادارية  الضــب  او البوليس الاداري(  من القرارات الإدا
العـامـة  النظـام العـام مـدلولاتـه ثلاثـة الامن العـام  صـــــــحـةلالمتجلي في ا لحفظ النظـام العـام

الســكينة العامة الصــحة العامة(، ان تمنع بعض الأنشــطة الاقتصــادية وتأمر بإغلاقها مؤقتا، 
من القطاعات الاقتصــادية في المغرب بســبب جائحة فيروس كورونا، وهو وهو ما يقع للعديد 

قـاهرة، ممـا يثير ســـــــؤال حول حقوق الاجراء في الاجر، وهنـا مـا يمكن تكييفـه على انـه قوة 
يمكن أن نعمل منطق مدونة الشغل   الاجر مقابل العمل(، مما يعني أن المشغل يبقى من حقه 

لصحي، علما ان هذه الفترة تحتسب  ضمن في ساعات الشغل عدم اداء الأجرة في فترة العزل ا
 الفعلية.

علاقة الســببية بين الضــرر الحاصــل لأحد اطراح العلاقة  يظهر أن القوة القاهرة تنفي ال
وعـدم التزام الطرح الاخر بـأي التزام من الالتزامـات الملقـاة على عـاتقـه بمـا توافرت  ليـةغالشـــــ ــ

ــغل ــروطها، بما يعني أن قانون الشــ ــتقل بذاته عن القواعد العامة للالتزامات والعقود،  شــ لا يســ
قف في معالجة القوة القاهرة في المادة الشـــــــغلية ويظهر كذلك ان المشـــــــرع المغربي لم يتو

كما هو بالنســـــــبة لقانون الالتزامات والعقود المغربي، وإنما أشـــــــار إليها فق  في نصـــــــوص  
لشـــــــغليـة من التزاماتهم المتبـادلة مراعات بذلك طراح العلاقة اأ متنـاثرة تقر من خلالهـا إعفـاء

تي تســتدعي تدخل طرح ثالث لتنظيمها لخصــوصــية القاعدة الاجتماعية في قانون الشــغل، وال
 وحمايتها وتصحيح عدم توازنها وهو الدولة.

 ث  ث :
  ك     ت   ف     لأث    قت     و   ت        ئ      و       

   ق ت     ل       ب
ة فيروس كورونا ليســــت مجرد أزمة صــــحية عالمية، بل أيضــــا أزمة ســــوق عمل جائح

ن لها أثر هائل على البشـر في القادم من السـنوات، بما يعني أن وأزمة اقتصـادية كبرى سـيكو
لن تشـمل فق  الشـركات والاجراء من الخسـائر الفورية في الوظائف والدخل فحسـب،   اثارها

دمات التوريد  فقدان القدرة الإنتاجية للأجراء( والطلب  بل من المحتمل حدوث سـلسـلة من ص ـ
وأســرهم( مما قد يؤدي إلى ركود اقتصــادي طويل الأمد،   خفض الاســتهلاك من قبل الأجراء 

القطـاعـات الإنتـاجيـة   كمـا أن لهـا أثـار مبـاشـــــــرة آنيـة على بعض الففـات من المشـــــــغلين في
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أزمة  جراءجدا، وففات من الأ الصـغيرةالمختلفة وخاصـة المشـروعات الاقتصـادية  المتوسـطة و
 .البطالة، مما يفاقم مظاهر عدم المساواة عبر العالم

وعلى مستوى المغرب ينبغي أن نتوقف عند ففة الأجراء الأقل حماية وأدنى أجرا  القطاع  
غير المهيكل/ ســلاســل التوريد الطويلة والمعقدة( ولاســيما الشــباب والعاملين الأكبر ســنا، 

مهددة بضــعف الحماية الاجتماعية   المهاجرين، وهي ففات تعرح الهشــاشــة لكونهاوالنســاء و
المغرب ساسية في العمل، كل هذا يستدعي من الدولة ى التمتع بالحقوق الأونقص على مستو

التدابير التي من شــأنها التقليل من الأضــرار الاقتصــادية والاجتماعية التي لحقت أو من   اتخاذ
الففـات على الأمـد المتوســـــــ  والطويـل جراء جـائحـة كورونـا، وذلـك من  المحتملان تلحق تلـك 

 خلال:
بة لجنة اليقظة الاقتصــادية: وهي لجنة تم احداثها لمناقشــة التدابير تعزيز أدوار وتركي

ــادية بالمغرب في مواجهة فيروس كورونا،  ــعية الاقتصـــ المقرر اتخاذها من أجل حماية الوضـــ
ــي أن تحمل وكان من المفروض ان تناقش الجان ب الاجتماعي للأجراء كذلك، وهو ما يقتضـ

تماعي"، وان تصـبح مؤسـسـة لتعزيز الحوار الاجتماعي،  تسـمية " لجنة اليقظة الاقتصـادية والاج
والمشــــاركة مع الأجراء وأصــــحاب العمل وممثليهم والحكومة، باعتبار ان يكتســــي أهمية  

ــ  المغاربة ودعم التدابي ر التي نحتاجها للتغلب على هذه الأزمة، بما بالغة لإعادة بناء الثقة وسـ
 لية.بالنقابات العما728يعني ضرورة تعزيز عضويتها

ــد  ــع اليات وطنية لرصــ ــادي والاجتماعي: يلزم وضــ ــد والتتبع الاقتصــ أحداث نظام للرصــ
رصـــد التطور الســـريع للجائحة ورصـــد    وتتبع الوضـــعية الاقتصـــادية والاجتماعية، تمكن من

التدخلات   وغير المباشـــــرة على الوضـــــع الاقتصـــــادي والاجتماعي، وتتبعالتأثيرات المباشـــــرة 
ــة للتـأ كـد من فعـاليتهـا لمواجهـة الأزمـة، وتمكن من التقييم الأنى والعلمي العموميـة والخـاصـــــ

للتدابير الاســـتباقية المتخذة، مع تعزيز وتجويد التنســـيق بين القطاعات الحكومية والخاصـــة  
 والوطنية.  والجهويالمتدخلة على المستوى القطاعي  

ــادية: عبر ــيع تدابير الحماية الاجتماعية والاقتصـــ ــتعجاليةاقرار   توســـ لتعزيز   تدابير اســـ
الحماية الصـــــحية للعمال وأصـــــحاب العمل وأســـــرهم من المخاطر الصـــــحية لجائحة فيروس 

ــل ــا، من قبي إدخــال وتعزيز تــدابير الحمــايــة في مكــان العمــل وهو مــا يتطلــب دعمــا   كورن
 

والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي تضم في عضويتها )وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ( 728

ي، ووزارة السياحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقم

نك المغرب، والتجمع المهني للأبناك المغربية، والاتحاد العام  لجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبوالصناعة التقليدية والنقل ا

 لمقاولات المغرب. واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية(.
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غير مباشــــر، وبذل جهود منســــجمة واســــعة النطاق في الوقت   او موميا مباشــــرواســــتثمارا ع
ــب  لتوفير فرص العمل ودعم الدخل وتحفيز الاقتصــــــاد والطلب على اليد العاملة، بما المناســــ

يعني دعم الحفاظ على مناصــــب الشــــغل عن طريق تقليص ســــاعات العمل، والعطلة الســــنوية،  
ية والضـريبية، بما فيها للمقاولات الصـغيرة جدا والصـغيرة  والعمل عن بعد..(، والإعفاءات المال

ــطة، واقرار ت ــة المالية والنقدية، والإقراض والدعم المالي والمتوسـ ــياسـ ــعيد السـ دابير على صـ
 .لقطاعات اقتصادية محددة

تعزيز التنســيق والتعاون الدولي: باعتبار جائحة فيروس كورونا وباء عالميا صــحيا، يؤثر  
الدولية البشــــرية والاقتصــــادية والســــياســــية، ويجتهد كل من جهته للحد من  على المعاملات 

ــاره وعلاجه أو ــلبية الاقتصــــــادية والاجتماعية، وهو ما يعني  انتشــــ على الأقل تدبير اثاره الســــ
ضـرورة انخراط المغرب في هذه الجهود الدولية عبر تعزيز العمل والتنسـيق مع منظمة الصـحة  

مع منظمة العمل الدولية من خلال التصـــــديق على الاتفاقية الدولية العالمية، وتقوية التشـــــاور 
المتعلقـة بـالصـــــــحـة والســـــــلامـة المهنيـة، وكـل المنظمـات الـدوليـة والـدول المعنيـة   155رقم 

 بشكل مباشر او غير مباشر بتدبير هذه الازمة الصحية ذات الابعاد الاقتصادية والاجتماعية.
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 19-و  ء    و       ت            ل    ظل ت      ك  ت   ق ت     
 عشعاش ملود .ذ                                                                                                                                   

 بسلك الدكتوراه باحث                                                                  
 جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق                                                                 

 عين الشق الدار البيضاء                                                                 

 
  لإجراءات الاسـتباقية من مما لا شـك فيه أن الدولة المغربية قد اتخذت مجموعة من ا     

-كوفيد المســتجد كورونا بفيروس العدوى  من المواطنين وســلامة صــحة  على الحفاظ أجل
ــار جراء 19 اء في العـالم ككـل، ومن بين أهم هـذه   هـذا يعرفـه الـذي الســـــــريع الانتشـــــ الوبـ

 20الجمعة  يوم  من ابتداء البلاد في الحركة وتقييد الصـحية الطوارئ إقرار حالة الإجراءات
 الخطير الفيروس هذا  إبقاء أجل من ذلك كل مســــاء، الســــادســــة الســــاعة على 2020مارس  
 عليه. والقضاء محاصرته أفق  في السريع انتشاره  من والحد السيطرة تحت

ونحن هنا لن نناقش الأســاس القانوني لهذا الإجراء في هذا التاريخ بالضــب  لأن الجهات 
إلى ترميمه فيما بعد بإصـدار مرسـومي حالة  ارعتوس ـالمختصـة قد اكتشـفت الخلل القانوني 

، بقدر ما سـنحاول تحليل ومناقشـة الإشـكالات الكبرى لهذا الوباء على  729الطوارئ الصـحية
 من جهة أخرى.    وأجرائهاالمقاولات من جهة 

و في هذا الإطار يمكن القول بأن المتتبع للتطورات اليومية التي يحدثها تفشــي فيروس 
د في العالم بصــفة عامة وفي المغرب على وجه الخصــوص ليقف حائرا حول كورونا المســتج

  الإشـــــــكــالات الكبرى التي تطرو معــه في ظــل الإغلاق المتوالي للمقــاولات إمــا بقراراتهــا
 المنفردة بناء على إشـكالات واجهتها جراء توقف العلاقات التجارية الدولية من وإلى المغرب،

اء على قرار للســـــــلطـات المخ ــةأو بنـ وإمـا   حفـاظـا على الأجراء ومحـاولـة احتواء الفيروس،تصـــــ
تقليص عملها جراء هذه الجائحة،  كل ذلك كان له انعكاسات جد سلبية على كل أطراح 

ــغلية يتطلب الحماية،  الإنتاج، ولم ن ــعيف في العلاقة الشــ عد ننظر فق  الى الأجير كطرح ضــ
توقف مقاولته على الإنتاج، وما يمكن  وإنما أصـبح يندرج المشـغل بدوره في هذه الخانة نتيجة

 
 : ويتعلق الأمر ب (729

 صة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الاعلان عنها.( يتعلق بسن أحكام خا2020مارس  23) 1441 من رجب 28صادر في   292.20.2مرسوم بقانون رقم  -

( بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفش ي فيروس  2020مارس  24) 1441 رجب من 29صادر في  293.20.2مرسوم رقم  -

 .19 -كوفيد كورونا
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أن يترتب على ذلك من آثار قد تصل إلى حد إفلاسها وما لذلك من انعكاسات على المنظومة  
 ببلادنا.   الاقتصادية  الاجتماعية 

ة إنقـاذ مـا   الإطـاروإذ نثمن المجهودات الكبيرة التي تبـدلهـا الـدولـة في هـذا       لمحـاولـ
لحـد الأدنى من المســــــــاعـدة لطرفي الانتـاج من خلال تخصـــــــيص  ولو ا وتوفيريمكن إنقـاذه 

تجاوز الأزمة التي تتخب  لمســـاعدات مباشـــرة للأجراء ووضـــع ضـــمانات لاســـتمرارية المقاولات
 ذه الظرفية الراهنة.في ه  فيها

وفي ظل هذه الفترة العصيبة التي نعيشها جميعا يطرو سيل من الاشكالات القانونية     
ــغلين، المرتبطة بالعلاقة ــواء من طرح الأجراء أو المشـ ــغلية سـ ــوص   الشـ والتي تتمحور بالخصـ

ن في حول الحماية التي خصــها المشــرع للطرفين معا جراء هذه الجائحة العالمية التي لم تك
 الحسبان.
ــة القانون     ــغل وخاصـ ــريع الشـ ــغل المتعلق بمدونة  99.65وعند الرجوع الى تشـ  730الشـ

ضـــع مجموعة من المقتضـــيات التشـــريعية الحمائية العامة التي  فإننا نجد أن هذا القانون قد و
يمكن التمســـــــك بهـا جراء هـذه الجـائحـة ســـــــواء من طرح الأجير أو المشـــــــغـل، غير أن هـذه  

اوت حـدة فـاعليتهـا بـاختلاح الإشـــــــكـالات المطروحـة لأنـه من الصـــــــعـب جـدا أن القواعـد تتف ـ
ــايلات التي تطرو في هـذه الظرفيـة، ممـا يلزم مع ذلـك  تجيبنـا مـدونـة الشـــــــغـل على كـل التســـــ

 البحث عن أسس أخرى للاستناد عليها في هذا السياق. 
ــنحاول معالجته في هذا ا ــي التي سـ ــاسـ ــايل الأسـ ــبق فإن التسـ ــوع  ومن خلال ما سـ لموضـ

يتمحور حول أهم الإشــــــكالات التي تطرحها علاقات الشــــــغل جراء تفشــــــي فيروس كورونا 
افية لهذه الإشــكالات بالاســتناد على مدونة المســتجد، وإلى أي حد يمكن بســ  إجابات شـ ـ

الشــغل بالإســاس، باعتبارها التشــريع الأســاســي لعلاقات الشــغل في المغرب ومختلف القوانين 
 ذات الصلة؟  

ــا قـــدر الامكـــان إجلاء الغموض عن مجموعـــة من      ــاولـــة منـ وفي هـــذا الإطـــار ومحـ
غلالها للقيام بإجراءات منافية الإشكالات التي تطرو في هذا السياق والتي يمكن أن يتم است

للقانون ســـواء من طرح المشـــغل أو الأجراء، ســـنحاول طرو أهم التســـايلات التي تثار في هذه 
فق وجهة نظر مبنية على أســـــــس قانونية مدرجة في صـــــــلب مدونة الظرفية مرفقة بإجابات و

خاصـة لباحث ، غير أن هذه الاجابات هي فق  وجهة نظر الشـغل وباقي التشـريعات ذات الصـلة
 في قانون الشغل والعلاقات الاجتماعية، قابلة للنقاش والتحليل وفق مقاربة أخرى.

 
 .2003سبتمبر  11ي ف 1.03.194صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  99-65قانون رقم  (730
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ث في الشــق الأول الإشــكالات  ومن أجل وضــع ذلك في إطار منهجي فقد اخترنا الحدي 
المحورية للعلاقة الشـــغلية في ظل انتشـــار فيروس كورونا المســـتجد، لننتقل للشـــق الثاني من  

ة وتحليل أهم التسـايلات الموازية التي قد تطرو في هذه الظرفية والمرتبطة  الموضـوع لمناقش ـ
 بعلاقة الشغل وفيروس كورونا المستجد.

 المحور ا ول:
ورية ل  لا ا  ال غ ية في ظ  ان  ار فيروس كورونا الإش ا   المح

 19-المس  د كوفيد

مغرب قد ترتب  كما أســـلفنا الذكر فانتشـــار وتفشـــي فيروس كورونا المســـتجد في ال
عنه مجموعة من الإثار السـلبية على معظم المقاولات الصـناعية والتجارية ومقاولات الصـناعة  

ؤســـســـات ذات الصـــلة  موال، ابوية وغيرها من المقاولاتالتقليدية والاســـتغلاليات الفلاحية والغ
من جهة وعلى أجرائها من جهة أخرى، وهذه التطورات جلبت معها إشــكالات كبرى وضــعت  

 مدونة الشغل في رهان كبير من أجل الإجابة عليها.
وفي هـذا الإطـار ســـــــنحـاول تنـاول أهم الإشـــــــكـالات المحوريـة التي أفرزتهـا الظرفيـة     

ف تعاملت مدونة الشــــــغل والقوانين ذات الصــــــلة مع هذه الإشــــــكالات، بحيث  الراهنة، وكي
علاقته بتشـريع   في Covid-19سـنركز بالخصـوص على الطبيعة القانونية لفيروس كورونا

 القانونية الوضعية  عن  (، ثم  التسايلثانيا الشغل    عقد  على الصحي الحجر ( وأثارأولاالشغل  
  ثارآو كورونا فيروس تفشــي بســبب العمومية الســلطة بقرار  نشــاطها توقيف تم التي للمقاولات

ــكالية إمكانثالثا ذلك التوقيف على الأجراء   ــة إشـ ــاهمة ( لنختم هذا المحور بمناقشـ ية مسـ
 ا(.رابعالشغيلة   العلاقة إنهاء  في كورونا فيروس

  و :
 في علا  ه    ري  ال غ  ال  ي ة القانونية لفيروس كورونا

ــألـة جـد مهمـة وعليهـا تنبني كـل الأحكـام  إن التكيف القـانوني لفيروس كورونـا مســـــ
روس كورونا هو  وفي هذا الإطار يمكن القول بأن في فيما بعد،الأخرى التي يمكن إسـنادها 

جائحة عالمية كما وصــــفتها منظمة الصــــحة العالمية، وإن هذه الجائحة غير متوقعة خارجة 
 دفعها أو تجنب الضرر الناتض عنها.عن إرادة الانسان ولا يستطيع 

وبذلك نجد هذه الخصـائص تتطابق بشـكل كبير مع نظرية القوة القاهرة المكرسـة   
ــل ، ح731في قـانون الالتزامـات والعقود القوة القـاهرة هي   على مـا يلي: " 269يـت نص الفصـــــ
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والجفاح والعواصف  كل أمر لا يستطيع الانسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية والفيضانات 
ــأنـه أن يجعـل تنفيـذ الالتزام   والحرائق والجراد وغـارات العـدو وفعـل الســـــــلطـة ويكون من شـــــ

 ".مستحيلا...
  عدم  ثلاثة  القاهرة هي زمة للتمســـك بالقوةومن خلال ما ســـبق نســـتنتض أن الشـــروط اللا

من   خطأ صــدور عدم  الدفع، ويضــاح إلى هذين الشــرطين شــرط ثالث وهو واســتحالة التوقع
 القاهرة.  بالقوة المتمسك الطرح
وهذه الشـــــــروط الســـــــالفة الذكر تنطبق مبدئيا وفيروس كورونا المســـــــتجد، فهذه    

لوقـت الحـالي جراء الانفلات الكبير وعـدم  الجـائحـة هي غير متوقعـة، ويســـــــتحيـل دفعهـا في ا
لحديث  ن اال  الســيطرة على الفيروس من طرح جميع الدول المتضــرر، كما أنه من المســتبعد

 عن الخطأ من جانب المتضرر.
حديث صـادر عن الغرفة   732وهذا ما تم تأكيده على مسـتوى القضـاء الفرنسـي في قرار

ل صـريح بأن جائحة كورونا تعتبر بمثابة  أقر بشـك "كولمار"السـادسـة لمحكمة الاسـتفناح 
عندما اعتبرت عدم حضـــــور المتهم   قوة قاهرة يمكن التمســـــك بها على هذا الإســـــاس، وذلك

 ودفاعه لجلسة الحكم بسبب إصابة المتهم بفيروس كورونا قوة قاهرة.
ي غير أنـه عنـدمـا نقول بـأن جـائحـة كورونـا هي قوة قـاهرة فـإنـه يجـب وضـــــــع الأمور ف   
القـانوني حســـــــب الحـالـة المطروحـة، فـإذا كـان بـإمكـان المقـاولـة التي لم تتمكن من   نطـاقهـا

الحصـــــــول على المواد الأوليـة للإنتـاج مثلا بســـــــبـب إغلاق الحـدود ووقف الرحلات من وإلى 
المغرب التمســـــــك بالقوة القـاهرة للتحلـل من التزاماتهـا، فإنه لا يمكن للمقـاولات الأخرى التي  

ل الإنتاج والتصـدير بشـكل عادي كما كانت من قبل أن تغلق أبوابها افة وسـائتتوفر على ك
 وتدفع بالقوة القاهرة للتحلل من التزاماتها في مواجهة الأجراء.

ومن خلال مـا ســـــــبق وفي جميع الأحوال فـإنـه يمكن القول بـأن على من يـدعي كون    
 لسالفة الذكر.شروطها افيروس كورونا المستجد قوة قاهرة بالنسبة له أن يثبت توفر 
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 ث    :
  ث                           ل

الحجر الصــحي هو إجراء بمقتضــاه يتم عزل الشــخص المصــاب بوباء معدي أو المحتمل 
ــابته في مكان مخصـــــص لذلك من أجل معالجته أو التأكد من خلوه من الوباء من جهة  إصـــ

 .733وتفادي انتشار العدوى من جهة أخرى
ــغل، فإنه يلزم التمييز أجل الاجابة عومن   ــحي على عقد الشـ ن إشـــكال أثار الحجر الصـ

 بين الحجر الصحي الالزامي والحجر الصحي الطوعي.
فإنه   ففيما يخص الحجر الصـحي الإجباري نتيجة الاصـابة بالمرض أو الاحتمال الإصـابة

ــيـات ال ونـة من مـد 32مـادة في جميع الأحوال مرض يوقف العقـد ولا ينهيـه وذلـك طبقـا لمقتضـــــ
الشــــــغل التي تنص على أنه "يتوقف عقد الشــــــغل مؤقتا أثناء...تغيب الأجير لمرض أو إصــــــابة 
يثبتها الطبيب إثباتا قانونيا" وبذلك فإن عقود الشــــغل غير محددة المدة التي كانت ســــارية و 

جير توقفت نتيجة إصـــــــابة الأجير بوباء كورونا فإنها ســـــــتعود للاســـــــتفناح بمجرد تعافي الأ
م تجـاوز مـدة المرض مـائـة وثمـانين يومـا متواليـة كمـا تم التنصـــــــيص على ذلـك شـــــــريطـة عـد

من مدونة الشـــغل، ولا يتحمل المشـــغل مســـؤولية أداء الأجر عن الغياب  272بمقتضـــى المادة 
مالم ينص عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي على خلاح ذلك وهذا ما  

من مدونة الشــغل، وهنا يبقى الأجير مشــمول بالحماية التي   273ة اليه في المادتمت الاشــارة 
 يوفرها نظام الضمان الاجتماعي أثناء المرض.

ــيب بفيروس كورونا فإن ذلك     ــل الأجير الذي أصـ ــغل بفصـ وبذلك ففي حالة قيام المشـ
اع الأجير الفصــــل يندرج في إطار ما يســــمى بالطرد التعســــفي مما يجعل المشــــغل ملزما بإرج

 مل بعد التعافي التام من الفيروس أو منحه التعويضات القانونية عن الفصل.للع
أما فيمـا يخص الحـالة الثـانيـة أي عنـدما يتعلق الأمر بالحجر الصـــــــحي الطوعي المبني    

على إرادة صــــريحة من الأجير وذلك بســــبب خوفه من الإصــــابة بالمرض، فإنه في هذه الحالة 
ــغل الوطني أما على ة قانونية ممنليس هناك أي حماي ــريع الشـــ ــامين تشـــ وحة للأجير في مضـــ

ــألـة وتعطي  155المســـــــتوى الـدولي فـإننـا نجـد اتفـاقيـة العمـل الـدوليـة رقم  تؤطر هـذه المســـــ
للأجير الحق في رفض القيام بالعمل إذا كان في ذلك تهديد وشـــيك عل حياته وصـــحته، غير  

ــادق على هذه الا ــك بها ومن تم تفاقية، وبالأن المغرب لحد الن لم يصــــ تالي لا يمكن التمســــ
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يبقى من الواجب على الأجير الاســــــتمرار في العمل إذا طلب المشــــــغل ذلك مع التزامه باتخاذ 
 جميع تدابير الصحة والسلامة تحت طائلة مسؤولية المشغل.

ــابـة بفيروس   ــيـاق ففي حـالـة رفض الأجير القيـام بـالعمـل خوفـا من الإصـــــ وفي هـذا الســـــ
نه يمكن للمشـغل من الناحية القانونية تحريك مسـطرة الخطأ الجسـيم ا المسـتجد، فإكورون
، لكن يمكن أن يكون للقضـاء توجه مختلف في 734يمكن على أسـاسـها فصـل الأجير والتي

 المستقبل.
 ث  ث :

   ض                   و ت   ت  ت  ت ق ف                              
  ت قف  ت  ه     ئ     وآث   هذ      ب ت       و     و

هذه المقاولات هي في حالة توقف مؤقت عن العمل   إنوفي هذا الســياق يمكن القول    
جائحة فيروس  وتفشــــيبقرار إداري صــــادر عن الســــلطة العمومية المختصــــة بســــبب انتشــــار 

 كورونا المستجد.
بين  وعنـد البحـث عن أثر هـذا الإجراء على عقـد الشـــــــغـل نجـد أن هـذا الاغلاق هو من   

  :من مدونة الشـــغل حيث جاء فيها 32أســـباب توقف عقد الشـــغل المنصـــوص عليها في المادة 
 ".الاغلاق   القانوني للمقاولة بصفة مؤقتة... -7يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء... "

التزامات المشـغل تتوقف بتوقف عقد الشـغل وعلى الخصـوص  واسـتنادا إلى ما سـبق فإن 
الحـالـة يبقى من واجـب الـدولـة حمـايـة الأجراء جراء هـذا التوقف، وهـذا  في أداء الأجر وفي هـذه

 صرح تعويض استثنائي لهذه الففة.   735ما لجأت إليه عندما قررت لجنة اليقظة الاقتصادية
سـمى بنظرية فعل الأمير وهذا ما ذهبت وفي هذا السـياق يمكن التمسـك كذلك بما ي   

ي إحـدى قراراتهـا، حيـث جـاء في حيثيـات القرار مـا  إليـه الغرفـة الاجتمـاعيـة بمحكمـة النقض ف
يلي: "... نظريـة فعـل الأمير وهي كـل إجراء مشـــــــروع وغير متوقع يصـــــــدر عن جهـة ثـالثـة غير  

ــبب تصـــرح ــرار بالمركز المالي للمقاول بسـ الإدارة ويبقى كل  طرفي العقد ينجم عنه الإضـ
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الخارج عن إرادة المشـغل على  تعويض عن الضـرر الذي تعرض له الأجير من جراء هذا الإجراء
 .736غير أساس والقرار المطعون فيه لما نحى هذا المنحى يبقى معللا تعليلا سليما...

وبذلك فإن المشــغل في هذه الحالة يتحلل من التزاماته تجاه الأجراء وعلى الخصــوص     
مدة شـــغل   فيما يخص أداء الأجر وتوابعه كما أســـلفنا الذكر، غير أن مدة التوقف هذه تعتبر

من مدونة الشـغل  54فعلية للشـغل تحتسـب في الأقدمية وهذا ما تم التنصـيص عليه في المادة 
حيث جاء فيها: " تدخل ضمن مدة الشغل الفعلي... مدة توقف عقد الشغل، لاسيما أثناء التغيب 

ــبب إغلاق المأذون ــغل أو المرض المهني، أو بسـ ــبب مرض غير الناتض عن حادثة الشـ   به، أو بسـ
 المقاولة مؤقتا بموجب قرار إداري، أو بفعل قوة قاهرة."

وفي نفس الســـــــياق ومن أجل حماية الأجراء المصـــــــرو بهم لدى الصـــــــندوق الوطني      
نا  فقد قررت لجنة  وبســبب جائحة كورو  2020للضــمان الاجتماعي برســم شــهر فبراير من  

 1000مؤقت عن العمل قدره اليقظة الاقتصــادية اســتفادتهم من تعويض جزافي عن التوقف ال
، مع الاسـتمرار  2020درهم بالنسـبة لشـهور أبريل ماي و يونيو  2000درهم عن شـهر مارس و 

في دراســة وضــعية الأجراء غير المصــرو بهم لدى الصــندوق والذين توقفوا عن العمل كذلك 
ن أجل إيجاد حل مناســـــــب لتعويض هذه الففة الأكثر تضـــــــررا كل ذلك في إطار مواكبة م

 .737المقاولات التي توجد في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة كورونا

:      
 ؟    ء     ق              و       ى    ه      و   

ة يمكن القول       ة عن هـذه الإشـــــــكـاليـ ة يمكن أن إكـإجـابـ ة القـانونيـ احيـ ه من النـ نـ
ــغيلة ب ــر في إنهاء العلاقة الشــ ــر أو غير مباشــ ــبب مباشــ ين الأجير يكون لجائحة كورونا ســ

ــغل، وفي هذا الإ ــغل المحدد المدة والغير المحدد المدة، والمشــ طار يلزم التمييز بين عقد الشــ
ر المحدد المدة، إذا أصـــــــيب الأجير بفيروس كورونا مثلا فإنه  ففي ما يخص عقد شـــــــغل غي

فإن  يوما 738180مبـدئيـا يتوقف عقـد الشـــــــغـل ولا ينتهي غير أنه في حالة تجـاوز مدة التوقف 
وبالتالي تنتهي العلاقة الشـغلية، أما فيما يخص  ، ير بصـفة تلقائية يعتبر مسـتقيلا من العملالأج

ــغل المحدد المدة فإن الف ــت على أنه    33قرة الثانية من المادة عقد الشـ ــغل نصـ من مدونة الشـ
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  تعويض أجلـه، حلول قبـل المـدة، المحـدد الشـــــــغـل عقـد بـإنهـاء الطرفين أحـد قيـام يســـــــتوجـب"
  عن أو ناشــفا الخر، الطرح  عن  جســيم خطأ بصــدور مبررا، نهاءالإ  يكن  مالم الخر، الطرح

 .."قاهرة قوة
ــيات المادة أعلاه يتبين لنا أنه يمكن أن يكون هناك إنهاء مبرر     ــتقرائنا لمقتضــ وباســ

لعقد الشـغل المحدد المدة وبدون أي تعويض في حالة صـدور خطأ جسـيم من طرح الأجير أو 
وة قاهرة، وقد أســلفنا الذكر أن جائحة كورونا تعتبر بمثابة قوة قاهرة إذا كان ناشــفا عن ق
 .739على هذا الأساسيمكن المسك بها 

ــبيـل المثـال إذا كـانـت هنـاك مقـاولـة مرتبطـة مع أجراء بعقـد محـدد      هكـذا وعلى ســـــ
المدة لإنجاز عمل معين لشــــــركة أجنبية مثلا وتم فســــــخ العقد مع هذه الشــــــركة الأجنبية  

الجائحة فهنا تنتهي تلقائيا عقود الشـــغل بســـبب القوة   هذهالة تنفيذ العقد جراءبســـبب اســـتح
 والمتمثلة في فسخ العقد مع الشركة الأجنبية بسبب فيروس كورونا. القاهرة
اريخ   ــادق مجلس الحكومـة بتـ على  2020أبريـل  09و في مقـابـل هـذا الأمر فقـد صـــــ

  المنخرطين المشـــــغلين لفائدة ثنائيةاســـــت تدابير بســـــن المتعلق 25-20مشـــــروع قانون رقم  
  تداعيات  من المتضـررين  بهم، المصـرو  ملديه والعاملين  الاجتماعي للضـمان الوطني بالصـندوق
كورونا، و من بين التدابير التي جاء بها هذا القانون الذي من المنتظر صــدوره  جائحة تفشــي

ة هو اعتبـار هـذه الفترة في حكم توق ة المقبلـ ام القليلـ ــبـة  في الأيـ النســـــ ف مؤقـت عن العمـل بـ
للمشـــمولين بهذا القانون، وهذا المقتضـــى القانوني  بقدر ما جاء ليوضـــح الأمور فإنه ســـيطرو 

مســــــتقبلا على الخصــــــوص في هذه النقطة بالذات، أي إمكانية  مجموعة من الإشــــــكالات
 مساهمة فيروس كورونا في إنهاء العلاقة التعاقدية.  

 المحور الثاني:  
 كورونا المس  دزية حول علا ا  ال غ  في ظ   زمة و ا  تساؤ   موا  

 19-كوفيد
هذه الظرفية  التي قد تطرو في  في هذا الســياق ســنحاول طرو أهم التســايلات القانونية

التي تعرح فيهـا المقـاولات أزمـة غير مســـــــبوقـة النظير مرفقـة بـإجـابـات مبنيـة على مقـاربـة 
  تخفيض  مع العمل  في تقليص أو تمديد مدة لمشـغلقانونية، بدأ بالتسـايل عن مدى إمكانية  ا

 تفشــــي جراء المقاولة  تواجهها  التي الصــــعوبات نتيجة الأجر أو الزيادة فيه حســــب الوضــــعية

 
فيروس   للأستاذ إبراهيم أحطاب، تحت عنوان مقال  ومات المرجو الاطلاع علىوهذا ما حاولنا توضيحه في المحور الأول من الموضوع، لمزيد من المعل (739

 .15:00 على الساعة 2020-04-05، تاريخ الاطلاع https: www.marocdroit .comالظروف الطارئة، منشور بموقع  ونظريةكورونا بين القوة القاهرة 
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  المشـــــــغل فرض  إمكانية  (، لننتقل بعد ذلك للبحث في مدىأولاالمســـــــتجد  كورونا فيروس
ــنوية لعطلة ــايل عن (، ثم نعرج بعدثانياالظرفية    هذه في الأجير على ســ ــؤولية  ذلك للتســ  مســ
(، لنختم بمناقشـة تسـايل هام ثالثا هذا الفيروس  من   الأجراء وسـلامة صـحة حماية في للمشـغل

 ذلك وآثار  المســــــتجد كورونا فيروس جراء إفلاســــــها أعلنت التي قاولاتالم متعلق بوضــــــعية
 (.ارابعالأجراء   على الإفلاس

ــغـ  تق يص مـد  ال مـ  م  ت ف يض ا جر ن ي ـة  و :  ـ  يم ن ل م ـــ
ال ـــ و ا  ال ي تواجه المقاولة جرا  تف ـــي فيروس كورونا المســـ  د؟ و    

 تزايد ن اط المقاولة؟يم نه الزياد  في  اعا  ال م  في حالة 
لقد حدد المشـــــرع المغربي من خلال مدونة الشـــــغل ســـــاعات العمل في الأنشـــــطة غير 

ــنة أي ما معدله  2288الفلاحية في  ــطة  ســـا 44ســـاعة في السـ عة في الأســـبوع، وفي الأنشـ
ســـــــــــاعـــــة فـــــي الســـــــــــنـــــة، غـــــيـــــر أنـــــه قـــــد ســـــــــــمـــــح   2496الـــــفـــــلاحـــــيـــــة فـــــي 

وهذا ما  740رةأوظروفطارئةخارجةعنإرادته،للمشـغلبتخفيضـسـاعاتالعملإذامربأزمةاقتصـاديةعاب
من مدونة الشــغل حيث جاء فيها "...ويمكن للمشــغل، بعد 185تم التنصــيص عليه في المادة 
الممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، أن يقلص من مدة الشـغل اسـتشـارة مندوبي الأجراء و

الســـــنة، وذلك عند حدوث أزمة العادية ولفترة متصـــــلة أو منفصـــــلة لا تتجاوز ســـــتين يوما في  
ــاديـة عـابرة لمقـاولتـه أو لظروح طـارئـة خـارجـة عن إرادتـه... إذا كـان التقليص من مـدة   اقتصـــــ

المحــددة في الفقرة الأولى أعلاه، وجـب الاتفــاق بين  الشـــــــغــل العــاديـة تزيـد مـدتـه عن الفترة
ــد وجودهم حول ــة عن ــالمقــاول الفترة التي   المشـــــــغــل ومنــدوبي الأجراء والممثلين النقــابيين ب

ســيســتغرقها هذا التقليص، وفي حالة عدم التوصــل إلى أي اتفاق، لا يســمح بالتقليص من مدة  
 ."  67لإقليم طبقا للمسطرة المحددة في المادة الشغل العادية إلا بإذن يسلمه عامل العمالة أو ا

د وفيما يخص تخفيض الأجر كمقابل لتقليص سـاعات العمل فإن المشـرع المغربي ق     
 %50ســـمح بهذا الإجراء مع اقتران ذلك بشـــرط جوهري وهو عدم تجاوز هذا التخفيض حد  

من مدونة   185المادة  من الأجر العادي، كل ذلك في مرونة جلية كرستها الفقرة الثانية من  
الشـــــغل لمحاولة التوفيق بين ضـــــمان اســـــتمرارية المقاولة من جهة وحماية الطابع المعيشـــــي 

 للأجر من جهة أخرى.
ــق الثاني والمتمثل في مدى إمكاني    ــؤال أما الشـ ــق الأول من السـ ة هذا فيما يخص الشـ

ــاط المقاولة في هذه الظ ــاعات العمل في حالة ازدياد نشـ ــؤال  الزيادة في سـ رفية فإن هذا السـ
 

 أجل حماية المقاولات التي تمر من وضلية صلبة. و لي من أهم مـاهر المرونة التي جاءت بها مدونة الشغل من (740



 
433 

ــلبا على مقاولات معينة فإنها تزيد من   ــرعيته في كون أن هذه الأزمة بقدر ما تؤثر ســ يجد شــ
ــة المقـاولات التي تعمـل في مجـال إنتـاج مواد النظـافـة والتعقيم   ــاط مقـاولات أخرى خـاصـــــ نشـــــ

خلال  لطبية والمواد الغذائية الضـــرورية التي يزداد الطلب عليها بشـــكل كبيروالكمامات ا
 هذه الفترة.
هذا الإطار يمكن القول بأن مدونة الشـغل قد تعرضـت لهذا الإشـكال بمقتضـى   وفي   
ــت المادة  196المادة  على أنه " يمكن إذا تحتم على المقاولات أن  196وما يليها، حيث نصـ

 ا مصـلحة وطنية أو زيادة اسـتثنائية في حجم الشـغل تشـغيل أجرائها خارجتواجه أشـغالا تقتضـيه
شـرط أن تدفع لهم بالإضـافة إلى  تنظيمي،مدة الشـغل العادية، وفق الشـروط التي سـتحدد بنص 

 أجورهم، تعويضا عن الساعات الإضافية."
  %25من مدونة الشغل المشغل بأداء الأجر مع زيادة قدرها  201كما ألزمت المادة    

والتاسعة ليلا في النشاط إذا قضاها الأجير فيما بين السادسة صباحا   عن الساعات الإضافية
إذا قضــاها   %5غير الفلاحي وبين الخامســة صــباحا والثامنة ليلا في النشــاطات الفلاحية و 

فيما بين التاســعة ليلا والســادســة صــباحا في النشــاطات غير الفلاحية، وفيما بين الثامنة ليلا 
ي بالنســبة للفترتين  الخامســة صــباحا في النشــاطات الفلاحية وترفع هذه الزيادات على التوالو

ــافية في اليوم المخصـــص لراحته  %100والى  %50إلى  ــاعات الإضـ ــى الأجير السـ إذا قضـ
 الأسبوعية حتى ولو عوضت له فترة الراحة الأسبوعية براحة تعويضية.

  انيا:
 ل   ة  نوية ع ى ا جير في  ذه ال رفيةمدى إم انية فرض الم غ   

هذه المسـألة يمكن أن تكون من بين الحلول  وهذا السـؤال يجد شـرعيته في كون أن 
من   244التي يتخذها المشـغلين لتجاوز الأزمة بأقل الأضـرار، وفي هذا السـياق  نصـت المادة 

المؤدى عنها خلال أي فترة من  مدونة الشــــغل على أنه يمكن الاســــتفادة من العطلة الســــنوية 
غل صـلاحية تحديد تواريخ العطلة  قد أعطت للمش ـ 741فترات السـنة، غير أن المادة الموالية لها

 
ويتم  تنص على أنه " يتولى المشغل، تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم.  245( المادة 741

ها، بعد استشارة المعنيين بالأمر، مع مراعاة الحالة العائلية للأجراء، ومدة تحديد تواريخ مغادرة الأجراء لشغلهم قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عن

 .الأقدمية في المقاولة

م السنوية المؤدى عنها، وفي هذه الحالة، يجب على غير أنه يمكن، عند حصول اتفاق مع المعنيين بالأمر، إما تقديم تواريخ مغادرتهم، قصد قضاء عطله

أدناه، وإما تأخير تواريخ المغادرة، وفي هذه الحالة يجب على   246ة الأجير، بتصحيح الملصق والسجل المنصوص عليهما في المادة المشغل أن يقوم، قبل مغادر 

غيير رة الأجير لشغله، قصد قضاء عطلته السنوية المؤدى عنها، بإدخال ما يلزم من تالمشغل أن يقوم، في أجل أقصاه اليوم الذي كان مقررا في البداية لمغاد

 .على الملصق أو السجل

ع إشعار  يقوم المشغل في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السالفة بإشعار العون المكلف بتفتيش الشغل بالتغيير، وذلك بواسطة رسالة مضمونة م

 .".بالتوصل
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الســنوية بعد اســتشــارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم وهذا يعني 
ك يمكنه إقرار عطلة أن ســـلطة تحديد فترة العطلة ترجع إلى المشـــغل بصـــفة أســـاســـية وبذل

 سنوية للأجراء خلال هذه الفترة.
 742المشـــــغل قد ســـــبق له وأن حدد تواريخ العطل  يهاغير أنه في الحالة التي يكون ف   

ــارة منـدوبي الأجراء والممثلين النقـابيين في حـالـة وجودهم، فـإن قرار تغيير هـذه  بعـد اســـــــتشـــــ
ة الأجراء المعنين من جهة، وإشــــعار مفتش  الفترة ســــواء بالتقديم أو التأخير فإنه يتطلب موافق

ــغل من جهة أخرى، مع إدخال هذه التغييرات على ــجل العطل، وهذا ما تم  الشــــ ــق وســــ الملصــــ
 من مدونة الشغل. 245التنصيص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 

عطلة  وبالإضـــافة إلى ما ســـبق فإذا رغب المشـــغل والظرفية هذه إعطاء جميع أجرائه   
لة  ، ويمكن لعامل العما743مؤدى عنها وإغلاق المقاولة فيجب عليه إشـعار مفتش الشـغل بذلك

أو الإقليم في هذا الســــــياق وبعد أخد رأي المدير الإقليمي للشــــــغل أن يأمر المقاولات بإجراء  
تناوب فيما بينها تفاديا لحدوث تزامن في إغلاق المؤسـسـات المزاولة لنشـاط واحد في النطاق 

 من مدونة الشغل. 248الجغرافي المحدد وهذا ما أشارت إليه المادة 
فإنه يمكن للأجير الاسـتفادة من عطل إضـافية أخرى بالاتفاق  وبالإضـافة إلى ما سـبق   

، غير أن الشـــرط 744مع المشـــغل إما مدفوعة الأجر أو مع تخفيضـــه، وإما غير مدفوعة الأجر
 ضي والاتفاق بين الطرفين. الأساسي الذي يلزم احترامه هنا هو الترا

  الثا:
 كورونا؟س    مسؤولية ل م غ  في حفض  حة و لامة ا جرا  من فيرو  

عند مسـاءلتنا لمدونة الشـغل عن مسـؤولية المشـغل في حفض صـحة وسـلامة الأجراء من   
التي تلزم المشـــــغل  24فيروس كورونا المســـــتجد فإنها تحيلنا بشـــــكل مباشـــــر على المادة 

بـاتخـاذ جميع التـدابير اللازمـة لحمـايـة ســـــــلامـة الأجراء وصـــــــحتهم أثنـاء قيـامهم بـالعمـل أو 
من مدونة الشــــــغل المتعلق بحفظ صــــــحة الأجراء وســــــلامتهم،  ســــــم الرابع بمناســــــبته، ثم الق

و مـا يليهـا، حيـث ألزمـت أحكـام هـذا القســـــــم المشـــــــغـل بـاتخـاذ مجموعـة من   281المـادة
ومن أهمها ما تم التنصـــــيص عليه في  الاجراءات و التدابير لحماية صـــــحة وســـــلامة الأجراء،

 
على جدول المغادرة قبل تاريخ المغادرة بثلاثين يوما على   الإشارة على أنه يجب على المشغل إطلاع كل من له الحق في العطلة السنوية المؤدى عنهامع  (742

 من مدونة الشغل.  246الأقل، راجع في هذا الإطار المادة 

 من مدونة الشغل.  247راجع في هذا الإطار المادة  (743

بات عن الأسئلة المحتملة لتدبير ظروف المهني، مديرية الشغل حول الإجا والإدماجه الدليل التوضيحي، الصادر عن وزارة الشغل وهذا ما أشار إلي (744

 . 1، ص 2020العمل في ظل الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفش ي فيروس كورونا المستجد، 
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لازمة للحفاظ على صـحة الأجراء  السـلامة ا  التي ألزمت المشـغل بتوفير متطلبات   281المادة 
ة توفير وســـــــائـل النظـافـة للأجراء و كـذلـك   و يـدخـل في حكم هـذه المـادة في هـذه الظرفيـ
ــافـة الأمـان بين الأجراء أثنـاء مزاولـة العمـل من أجـل  ــمـان احترام مســـــ الكمـامـات الطبيـة و ضـــــ

 بينهم في حالة إصابة أجير معين.   تفادي انتشار العدوى فيما
مية حفظ صـحة الأجراء وسـلامتهم، فقد قرن المشـرع هذا الالتزام بجزاء  نظر الى أهبالو

درهم، ورغم هزالـة   5000الى  2000، وهو الغرامة من  296تم التنصـــــــيص عليـه في المـادة 
قـد ضــــــــاعفتـه في حـالـة العود،  لكن رغم كـل ذلـك فـإن  299فـإن المـادة  745هـذا الجزاء

تزم بمقتضــيات الصــحة و الســلامة هو ما تم المشــغل يلالإجراء الأكثر فاعلية والذي ســيجل 
يمكن للمحكمـــة، في حــالــة خرق "  التي جــاء فيهـــا: 300التنصـــــــيص عليـــه في المـــادة 

المقتضـــيات التشـــريعية، أو التنظيمية، المتعلقة بمراعاة شـــروط الســـلامة وحفظ الصـــحة، أن 
 يمكن أن تقل يلة مدة لاتصــدر حكمها بالإدانة، مقرونا بقرار الإغلاق المؤقت للمؤســســة، ط

عن عشـرة أيام، ولا أن تتجاوز سـتة أشـهر، سـواء كانت مسـطرة الإنذار سـارية أم لا، ويسـتوجب 
من القـانون الجنـائي. وفي  90الإغلاق مراعاة المنع المشـــــــار إليـه في الفقرة الثـانيـة من المـادة 

من   324الفصـــــل حالة عدم احترام هذه المقتضـــــيات، تطبق العقوبات المنصـــــوص عليها في 
ــدر حكمهـا بـالإغلاق النهـائي  القـانون الجنـائي، ويمكن للمحكمـة، في حـالـة العود، أن تصـــــ

 ".من القانون الجنائي 324و  90للمؤسسة وفقا للفصلين 
طيلة   المشـغل بالاسـتمرارألزمت  301للأجراء من جراء هذا الإغلاق فإن المادة   ةوحماي

ه أجرايه من أجور، وتعويضـات، وفوائد مادية أو عينية مدة الإغلاق المؤقت، في أداء ما يسـتحق
ــل   ــبح الإغلاق نهائيا وأدى إلى فصـــ ــونها قبل تاريخ الإغلاق، وأقرت أنه إذا أصـــ كانوا يتقاضـــ
الأجراء من شــــغلهم، وجب على المشــــغل أن يؤدي لهم التعويضــــات، التي يســــتحقونها في حالة 

 .اء عقد الشغل، بما في ذلك التعويض عن الضررإنه
ــ ـا جرا   ــ يـة القـانونيـة ل مقـاو   ال ي  ع نـء إفلا ـــ ا: مـا  ي الوضـــ را  ـ

 وما   ار ذلك الإفلاس ع ى ا جرا ؟ فيروس كورونا المس  د 
في هـذا الاطـار يمكن القول بـأن المقـاولات التي لم تعـد قـادرة على الاســـــــتمراريـة  في 

فإنها تخضــع  لمقتضــيات  لجائحة كورونا  عوبات حقيقية واجهتها كنتيجةالاشــتغال جراء ص ــ
الفرع السادس من الباب الخامس من القسم الأول من الكتاب الأول من مدونة الشغل  المتعلق 

 
لشغل على أرض الواقع، ذلك أن مختلف الجزاءات الواردة في مدونة الشغل هي جد وهذا من بين أهم الإشكالات التي تؤدي إلى عدم تفعيل مدونة ا (745

  تؤدي الوظيفة التي وضعت من أجلها، أي الردع عن مخالفة القانون. هزيلة ولا
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بالفصــل لأســباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصــادية وإغلاق المقاولات، حيث ألزم المشــرع  
اديا عشــر أجراء  ها من مدونة الشــغل المقاولات التي تشــغل اعتييلي  وما 66المغربي في المواد 

ــل الأجراء   أو أكثر ــباب تكنلوجية أو هيكلية أو  والتي تعتزم الإغلاق النهائي و فصـ إما لأسـ
 اقتصادية أو ما يماثلها إتباع مسطرة محددة للإغلاق تسمى المسطرة الإدارية.

 ذلك أجراء، عشــرة  من أقل تشــغل  التي المقاولات يخص فيما  مطروحا الإشــكال ويبقى
 معه يبقى  مما ،746المســألة  لهذه قانوني إطار  أي يضــع  لم الشــغل مدونة خلال  نوم المشــرع أن

ــغل ــات بأداء ملزم المشـــ ــىب أنه غير المقاولة، إغلاق حالة  في كاملة التعويضـــ  قانوني مقتضـــ
ــغل يمكن ــك للمشـ ــى معه المرتبطين الأجراء  من للتحلل به التمسـ ــغل  عقود بمقتضـ   محددة شـ
الفقرة الثانية   في جاء حيث الشــغل مدونة  من 33المادة   يف عليه التنصــيص  تم ما  وهو المدة،
 حلول قبل  المدة المحدد الشــــغل  عقد بإنهاء الطرفين أحد قيام يســــتوجب  " أنه المادة من هذه
 أو الأخر الطرح عن  جسـيم خطأ بصـدور مبررا الإنهاء يكن  لما  م الأخر، الطرح تعوض أجله
 التزاماته  من للتحلل القاهرة بالقوة التمســك شــغلللم  يمكن أنه بمعنى، قاهرة." قوة  عن ناشــفا
 هذا النوع من العقود. يخص فيما

وبـالرجوع إلى المســـــــطرة الإداريـة للإغلاق فـإننـا نجـد هـذه الأخيرة تبـدأ بتبليد المشـــــــغـل 
ي تواجههـا المقـاولـة و تبليغهم كـذلـك بنيتـه  لمنـدوبي الأجراء أو لجنـة المقـاولـة بـالصـــــــعوبـات الت

ــاع، ثم بعد ذلك يتم تحرير  في إغلاق المقاو ــارتهم و التفاوض معهم لتدارس الأوضــ ــتشــ لة و اســ
ــخة إلى مندوبي الأجراء ــات توجه منه نســ ــر حول نتائض المفاوضــ ــخة أخرى ، محضــ وترفق نســ

ــابـت المقـاولـة و ــتنـدات الإثبـاتيـة للأزمـة التي أصـــــ توجـه إلى المـدير الإقليمي  بـالوثـائق و المســـــ
بإعداد تقرير عام حول الشــــــركة المعنية و يحيل الأمر على للشــــــغل، هذا الأخير يقوم بدوره 

للجنة الإقليمية التي يرأســــها عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل شــــهر من تقديم الطلب له، ثم 
ديمه من طرح المشــغل الطلب والبت فيه داخل أجل شــهران من تاريخ تق بعد ذلك يتم  دراســة

 للمدير الإقليمي للشغل.
ة الطلــب من طرح اللجنــة الإقليميــة الثلاثيــة التركيــب و البحــث في وبعــد دراســــــ ــ     

الوضـعية الحقيقية للمقاولة تتخذ إحدى القرارين، إما الموافقة أو الرفض، ففي حالة الموافقة 
تمنح للمشــــــغل رخصــــــة الإغلاق لكنه لا يعفى من التعويض بصــــــفة نهائية وإنما يبقى ملزما  

من مدونة الشـــغل، أما في حالة   70لمقتضـــيات المادة  ر والفصـــل طبقابالتعويض عن الإخطا

 
تعلق الأمر بتسعة أجراء يتبين لنا أن الفلسفة من وراء ذلك هو أن هذه المسطرة جاءت لتخفيف الأعباء الكبرى على المشغلين الذين يواجهون صعوبات، وانه عندما ي(  746

 يمكنه التكفل بذلك. وبالتاليغل أو أقل فإن الأعباء الاجتماعية تقل على المش
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رفض اللجنة منح الإذن بالإغلاق فإن المشـــــغل يبقى ملزما في الاســـــتمرار في الاشـــــتغال وفي 
للأجراء يمكنهم من   فيعتبر ذلك فصـــلا تعســـفيا حالة مخالفته ذلك والقيام بإغلاق المقاولة،

 ها في تشريع الشغل.ة المنصوص علياستحقاق جميع التعويضات القانوني
 خاتمة:

لطرو ومناقشـة الإشـكالات المتعلقة بالأثار القانونية لانتشـار وتفشـي   ختاما وليس ختام
ن هذه التســــايلات تبقى إفيروس كورونا المســــتجد على العلاقة الشــــغلية فإنه يمكن القول 

، وأن قادم الأيام  هتمين بالمجالفق  الأرضـية الأولية لبسـ  النقاش بين الباحثين والمهنيين الم
ــغل عن ماذا أعدت   ــائل مدونة الشـ ــتظهر معها لا محال إشـــكالات أخرى أكثر تعقيدا لتسـ سـ
ــائلنـا جميعـا وعلى الخصـــــــوص المهنين الـذين لهم علاقـة جـد وثيقـة بـالمجـال  من   لـذلـك وتســـــ

اضـطراب   مفتشـي الشـغل وقضـاة ومحامين عن الحلول القانونية المناسـبة في ظل تصـاعد وثيرة
 المقاولات ومعها تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وتأزم

ــارع الزمن من أجل  ــة تسـ لكن في مقابل هذه التطورات، فالدولة وعبر الجهات المختصـ
ــلـة، كمـا هو الأمر  ــائـل القـانونيـة ذات الصـــــ اتخـاذ إجراءات موازيـة من أجـل توضـــــــيح المســـــ

ســتثنائية لفائدة المشــغلين المتعلق بســن تدابير ا 25-20بالمصــادقة على مشــروع قانون رقم 
المنخرطين بالصــندوق الوطني للضــمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصــرو بهم، المتضــررين  

 من تداعيات تفشي جائحة كورونا.
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           ل    ب                     ئ        
 أجبار ةنعيم ذة.                                                                                                                           

 باحثة بسلك الدكتوراه                                                             
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية                                                    

 - طنجة - جامعة عبد المالك السعدي                                               
 

 مقدمة 
ــادية داخل  ــي للنهوض بالحياة الاقتصــــ ــاســــ المقاولة، تعتبر الطبقة العاملة المحور الأســــ

والمســـــــاهمـة في تنميتهـا وتطورهـا وتحقيق رهـان اســـــــتمرارهـا، وهـذا لن يتحقق إلا بـاحترام 
ــواب  ال ــادي بين أهداح المقاولة مجموعة من الضـ ــعي وراء تحقيق التوازن الاقتصـ قانونية للسـ

  وحقوق الأجراء، وذلك لإرسـاء دعائم السـلم والاسـتقرار الاجتماعي، وعدالة متوازنة تحقق تنمية
 قارة ومستدامة.

ولتحقيق هـذه الأهـداح، لابـد من تحـديـث المنظومـة القـانونيـة وتحيينهـا حتى تتلاءم مع  
دية من جهة ومع خصـــــوصـــــية العلاقة التعاقدية من جهة أخرى، حيث عمل  الظرفية الاقتصـــــا

المشــرع المغربي على إصــدار مدونة للشــغل، والتي تأســســت من منظور اقتصــادي واجتماعي  
ولية من خلال ارتكازها على احترام مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارح عليها  بأبعاده الد

 النصوص القانونية المتعلقة بمجال الشغل. ، حيث حاول من خلالها جمع شتات747عالميا
فتكريس البعد الحقوقي لمدونة الشـغل، رهين بتحقيق التوازن الاقتصـادي لعقد الشـغل،  

للأطراح الاجتمـاعيـة وترســـــــيخ الجيـل الجـديـد من الحقوق  من أجـل تعزيز القـدرات التعـاقـديـة
 قة التعاقدية، بتحديدعلى تنظيم العلا الاقتصـــــــادية والاجتماعية، حيث عملت مدونة الشـــــــغل

اتـه العلاقـة، والالتزامـات، ومـا يميز الرابطـة   مجموعـة من الحقوق وإبراز المراكز القـانونيـة لهـ
 748الإنساني أن هذه العقود ليست بالعقود الأبدية. في بعدهاالقانونية المنظمة لعلاقة الشغل

ســاســا لإرســاء  وبالإضــافة إلى ذلك، فمجمل مقتضــيات القانونية لمدونة الشــغل وضــعت أ
ــاواة، والعـدالـة  ــامن، يتمتع فيـه الأجراء بـالأمن والحريـة والكرامـة والمســـــ دعـائم مجتمع متضـــــ

 
، 2004ة الشغل، الجزء الأول علاقات الشغل الفردية، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى، عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدون ( 747

 . 9ص

يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم خدماته طوال  يبطل كل اتفاقمن قانون الالتزامات والعقود المغربي والذي جاء فيه: " 728نستشهد هنا بالفصل  (748

 ". الطول حدا بحيث يظل ملتزما حتى موتهحياته، أو لمدة تبلغ من 
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لعلاقــة التعــاقــديــة  المشـــــــغــل الاجتمــاعيــة، في نطــاق التلازم بين حقوق وواجبــات أطراح ا
 والأجراء(.

ويظل العنصـــــر البشـــــري المحور المركزي لكل نشـــــاط اقتصـــــادي، فلتوفير الظروح 
حفاظا  ة لهذا العنصــر لابد من تجويد وتطوير شــروط الســلامة الصــحة في بيفة العملالملائم

فهذه   التطور الاقتصـــادي،  وحفاظا على مردود العمال بشـــكل يســـاهم في ،على حقوق العمال
العناصـر لم تعد مقتصـرة على بيفة العمل فق  وإنما أصـبحت من الحقوق التي كرسـتها حالة 

ســـبيل المثال: الصـــرامة في احترام أوقات العمل، أخذ مســـافة   الطوارئ الصـــحية  أذكر على
ــع كمامات واقية لمواجه انتقال العدوى عن طريق إفرازات الأنف أو  بين العمال، إجبارية وضـــ

 الفم.
ــت حـالـة الطوارئ الصـــــــحيـة مجموعـة من التـدابير الاحترازيـة التي اتخـذتهـا  وق ـ د فرضـــــ

ة بهـدح الحفـاظ على النظـام العـا دولـ م، ومن ثم الحفـاظ على صـــــــحـة المواطنين ســـــــلطـات الـ
 وسلامتهم.

واســــــتنادا على هذه الانعكاســــــات، التي تؤكد دور حالة الطوارئ في ضــــــب  توازنات  
ل من أجـل توجيههـا نحو تكريس الأهـداح الصـــــــحيـة على المنظومـة التعـاقـديـة لمـدونـة الشـــــــغ ـ

ذه الدراسـة كما الأهداح الاقتصـادية، عملنا على حصـر الإشـكالية المركزية التي تؤطر ه
 يلي:

كيف الســبيل إلى تحقيق حماية قانونية للأجير من فقدان الشــغل بســبب حالة الطوارئ 
ــحية؟ وهل اســـتمرار نشـــاط المقاولة يحافظ على  ــيض الاقتصـــادي أم يهدد العنصـــر  الصـ النسـ

 البشري؟
 للإجابة عن هذه الإشكالية سأعتمد التقسيم التالي:

 ي لتوقف عقد الشغل لحالة الطوارئ الصحيةالمطلب الأول: التكييف القانون
 الحمائية للأجير في حالة الطوارئ الصحية التدابير المطلب الثاني:
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 :الم  ب ا ول

 القانوني ل و ف عقد ال غ  لحالة ال وارئ ال حيةال  ييف  
المغرب ــيـات التي أتى بهـا مرســـــــوم إعلان حـالـة الطوارئ بـ ، إغلاق  749من بين المقتضـــــ

، وبموجبه توقف عقد الشـــــغل بصـــــورة مؤقتة 750والمحلات التجارية إلى أجل لاحق المقاولات
(، وهذه من التدابير الأولى الفقرة  بسـبب الظروح الصـحية المحيطة بالنظام العالمي والوطني  

الاحترازية التي تســــعى من خلالها الســــلطات المغربية لتحقيق نوع من الأمن الصــــحي وتجنب  
 (.الفقرة الثانيةالاجتماعية وعلى الأسواق الاقتصادية   فةأثاره الوخيمة على البي

 الفقر  ا ولى:
 تو ف المقاولة  س ب حالة ال وارئ ال حية

على المنظومة الاقتصــادية   19انعكاســات فيروس كورونا المســتجد كوفيد  من بين 
ــي الفير ــائر التراب الوطني لمواجهة تفشــ ــحية بســ وس بالمغرب بعد إعلان حالة الطوارئ الصــ

المذكور، تم توقف مجموعة من المقاولات والمؤســــســــات التجارية ضــــمان لصــــحة الأجراء  
ــألة إغلاق الم ــرع المغربي  والمواطنين، وبذلك نجد أن مســـ قاولات تم تنظيمها من طرح المشـــ

من خلال مدونة الشــغل من خلال نصــوص متفرقة منها تطرقت لعوارض توقف الشــغل لإغلاق 
 ة القانونية لهذا التوقف والضمانات الحمائية المشمول بها الأجير.المقاولة وكذا عن الطبيع

دونة الشغل والتي تنص على من م 32ونجد الأساس القانوني لإغلاق المقاولة في المادة 
في حــالــة القوة   751حــالات توقف عقــد الشـــــــغــل والتي أدرجــت حــالــة إغلاق المقــاولــة مؤقتــا،

ل المشــرع القوة القاهرة توقف العمل أحيانا وحرصــا على ضــمان حماية الأجير جع752القاهرة،
الشـــغل وكذا ومن خلال هذه المقتضـــيات القانونية المنصـــوص عليها في مدونة 753ولا تنهيه،

 
( يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان  2020مارس  23) 1441من رجب  28صادر في  2.20.292مرسوم بقانون رقم  (749

 .1782( ص2020مارس  24) 1441  رجب 29مكرر بتاريخ  6867عنها، ج ر ع 

(، بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفش ي فيروس  2020 مارس 24) 1441من رجب  29صادر في  2.20.293مرسوم رقم  -

 .1783( ص  2020مارس  24) 1441رجب  29مكرر بتاريخ  6867، ج ر ع 19كورونا كوفيد 

(، بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب  2020 مارس 24) 1441من رجب  29صادر في  2.20.293من مرسوم رقم  2ادة البند )د( من الم -750

ة  ، التي جاء فيها: " في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة طبقا للمادة الأولى أعلاه، تتخذ السلطات العمومي19الوطني لمواجهة تفش ي فيروس كورونا كوفيد 

 ...................................................... المعنية التدابير اللازمة من أجل:

المحلات إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ولا يمكن فتح هذه فتح هذه  - د(

 أغراضهم الشخصية فقط."  والمؤسسات من قبل أصحابها إلا

الجريدة الرسمية عدد المتعلق بمدونة الشغل،    65.99( بتنفيذ القانون رقم  2003شتنبر    11)  1424من رجب    14  صادر في  1.03.194ظهير شريف رقم    (751

 .3969(، ص 2003ديسمبر  8) 1424شوال  13بتاريخ  5167

 من مدونة الشغل في فقرتها الأخير."......... إغلاق المؤسسة مؤقتا بمقتض ى حكم قضائي أو قرار إداري، أو قوة قاهرة".  239تنص المادة  (752

 .75، ص2012طنجة، الطبعة الثانية   -منشورات سليكي أخوين ، مدخل لدراسة عقد الشغل الفردي،جميلة لعماري  (753

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2003/BO_5167_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2003/BO_5167_ar.pdf
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المرســـوم القاضـــي بإعلان حالة الطوارئ هل يمكن اعتبار أن حالة إغلاق المقاولات تحســـبا 
ــي فيروس كورونا هو إغلاق مرده القوة القاهرة؟ وإذا قمنا بتكييف هذه الواقعة بالقوة   لتفشــ

 القاهرة فما المقصود بهذه الأخيرة وما هي شروطها؟
ــرع المغربي القوة القا ــم الرابع من ق.ل.ع.  لقد نظم المشــــ هرة في الفرع الثاني من القســــ

من ق.ل.ع.  269الذي خصــص لثار الالتزامات بوجه عام، وعرح من خلال مقتضــيات الفصــل 
لقوة القاهرة هي كل أمر لا يسـتطيع الإنسـان أن يتوقعه كالظواهر  ا " القوة القاهرة كالتي:

ــانـات، الجفـاح، الحرائق، الجراد( وغ ـ الطبيعيـة  ارات العـدو، وفعـل الأمير، ويكون من  الفيضـــــ
 شانه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا. 

ين ولا يعتبر من قبيـل القوة القـاهرة الأمر الـذي كـان من الممكن دفعـه مـا لم يقم المـد
الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه، ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي  

 ".للمدينينتض عن خطأ سابق 
ويتضح من هذا الفصل أن القوة القاهرة كواقعة مادية ومتى تحققت شروطها تعد سببا 

ــبـاب القـانونيـة الكـافيـة لوحـدهـا والتي تجعـل المـدين عـادة يعفى من تنفيـذ التزامـاتـه   من الأســـــ
 مسؤولية.العقدية، دون أن يكون محلا لأية 

 القاهرة تتمثل في:من خلال هذا الفصل يتبين أن شروط القوة  
 شرط عدم التوقع  •

 شرط عدم إمكانية الدفع •

  شرط عدم وجود خطأ من جانب المدين •

 وتكييف إغلاق المقـاولات لقوة قـاهرة متمثلـة في تفشـــــــي فيروس كورونـا، يســـــــتجمع
الشــــروط الســــالف ذكرها بحيث أن هذا الوباء غير متوقع، ولا يمكن دفعه، ولا وجود لخطأ 

وبالتالي  العلاقة الشـــغلية، وبالتالي فتكييفه على هذا النحو قد صـــادح الصـــوابأحد طرفي 
أصبحت معه التزامات الأجير والمشغل مستحيلة التنفيذ طيلة فترة الطوارئ الصحية، وبالتالي 

ن الالتزامات المترتبة عليهما خلال هاته الفترة، ومن الخصـــوصـــية التي تطبع القوة  إعفائهما م
 زلة الحالة أنها توقف العقد ولا تنهيه، وبالتالي يعود إلى إنتاج أثاره  عقد الشغل(.القاهرة في نا

واعتبر المشــــــرع المغربي من خلال مدونة الشــــــغل أن مدة التوقف عن الشــــــغل في هذه 
ــغل المعتد بها لتخويل علاوة الحالة هي فترا ــقاطها من مدة الشـــ ــغل فعلي لا يمكن إســـ ت شـــ

 754الأقدمية.
 

 من مدونة الشغل التي تضمنتا المقتضيات التالية: 352و 54ادتين الم (754
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ــاب المدة، وتحديد طبيعة التوقف عن العمل بكونها ومراعاة الأجي ر لا تقف عند احتســــ
وقت عمل فعلي، بل امتدت إلى المســتحقات العائلية وكذا العطلة الســنوية واحتســابها، بحيث  

بســـــبب القوة القاهرة عند احتســـــاب مدة العطلة الســـــنوية المؤدى  يجب مراعاة فترات التغيب
ســنوية في حالة التوقف عن الشــغل لقوة قاهرة لا يســق  وطريقة احتســاب العطلة ال  755عنها،

 756الحق فيها وإنما تعتبر هاته الفترة فترة شغل فعلية.
ــاســـــــي في التنميــة والإقلا ع  ومن هــذا المنطلق، واعتبــارا من كون الأجير محور أســــــ

المشــرع للتنصــيص على العديد من المقتضــيات الرامية إلى ضــمان حماية   الاقتصــادي، تدخل
 ، تتجسد في حالة إغلاق المقاولة بصفة عامة أومن جراء القوة القاهرة بصفة خاصة.متفردة
 
 
 
 

 
 : " تدخل ضمن مدد الشغل الفعلي، ما يلي: 54المادة  (754

 فترات العطلة السنوية المؤدى عنها؛  – 1

 أدناه؛ 156لمادة في اأدناه، وفترة توقف عقد الشغل المنصوص عليها  154و 153فترات استراحة النوافس المنصوص عليها في المادتين  – 2

 مدة عجز الأجير عن الشغل عجزا مؤقتا، بسبب حادثة شغل، أو مرض مهني؛  – 3

، ولاسيما أثناء التغيب المأذون به، أو بسبب المرض غير الناتج عن حادثة الشغل أو المرض المهني، أو بسبب إغلاق المقاولة مؤقتا  مدة توقف عقد الشغل  –  4

 وة قاهرة."بفعل ق بموجب قرار إداري، أو 

 د بها، لتخويل علاوة الأقدمية:: "تعد الفترات التالية، فترات شغل فعلي، بحيث لا يمكن إسقاطها من مدة الشغل المعت352المادة         

 أعلاه؛ 32فترات توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادة  -

 العطلة السنوية المؤدى عنها؛  -

توقف المقاولة كليا أو جزئيا بفعل قوة قاهرة، كحالة الكوارث، أو توقف تيار كهربائي، أو تخفيض، أو خصاص في   الانقطاع المؤقت عن الشغل بسبب -

 د الأولية؛ الموا

 أو بمقتض ى حكم قضائي أو قرار إداري."  الإغلاق المؤقت للمقاولة بسبب قوة قاهرة -

ة المؤدى عنها، اعتبار الفترات المذكورة أسفله بمثابة فترات شغل فعلي، لا يمكن  من مدونة الشغل: "يجب عند احتساب مدة العطلة السنوي 239المادة 

 ؤدى عنها:إسقاطها من مدة العطلة السنوية الم

 فترات العطلة السنوية المؤدى عنها، المستحقة عن السنة الفارطة، أو الفترة المستحقة عن أجل الإخطار بالفصل عن الشغل؛  -

شغل، أو  أو بسبب التعطل عن ال 32من المادة  5و 4و 3و 2و 1ا عقد الشغل موقوفا، وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الفترات التي يكون فيه -

 ." قوة قاهرة  أو إداري بمقتض ى حكم قضائي أو قرار  إغلاق المؤسسة مؤقتابسبب التغيبات المرخص بها ما لم تتعد مدتها عشرة أيام في السنة، أو بسبب 

 من مدونة الشغل:" تعد الفترات التالية، فترات شغل فعلي، بحيث لا يمكن إسقاطها من مدة الشغل المعتد بها، لتخويل علاوة الأقدمية: 353لمادة ا (756

 أعلاه؛ 32فترات توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادة  -

 العطلة السنوية المؤدى عنها؛  -

المقاولة كليا أو جزئيا بفعل قوة قاهرة، كحالة الكوارث، أو توقف تيار كهربائي، أو تخفيض، أو خصاص في   قفالانقطاع المؤقت عن الشغل بسبب تو  -

 المواد الأولية؛ 

 الإغلاق المؤقت للمقاولة بسبب قوة قاهرة أو بمقتض ى حكم قضائي أو قرار إداري."  -
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 الفقر  الثانية:  
 ترجيح ا من ال حي ع ى ا من ا    اد  ل مقاولة 

ــتوريـة، ويمثـل هـذا اعترافـاالصـــــــحـة حق من الحقوق  تعتبر بـالتزامـات الـدولـة نحو  الـدســـــ
الالتزام بتفعيـل هـذا الحق، على ترســـــــيخ القيمـة التي يمنحهـا الأفراد  مواطنيهـا، ويتوقف هـذا 

 .757والدول والمجتمع المدني للصحة
من الإعلان  3وهذا الالتزام كرســته المواثيق الدولية والدســتورية، حيث تطرقت المادة 

ــان "العالمي لحقو ــهق الإنسـ ــخصـ ــلامة شـ ــت  أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسـ "، ونصـ
اق الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـــــــاديـة والاجتمـاعيـة والثقـافيـة تعترح  12المـادة  من الميثـ

"، ونص كذلك دســتور بحق كل الإنســان في التمتع بأرفع مســتوى للصــحة البدنية والنفســية"
ــل  2011فاتح يوليوز  ــان على "منه  20في الفصـــ الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنســـ

والتي تعتبر من العوامـل المحـددة للكيفيـة التي تخصـــــــص بهـا  758"،حقويحمي القـانون هـذا ال
 الدول مواردها لأولوياتها للجانب الصحي، لبلوغ نوع من الأمن في هذا المجال  الصحي(.

ــيـاســـــــي وذلك لمـا  وأهميـة الأمن الصـــــــحي لا تقـل عن أهميـة الأمن الغـذائي والأ من الســـــ
الحياة الاجتماعية والاقتصــــادية، فالأمن  للصــــحة من تأثيرات مباشــــرة في العديد من جوانب

 759الصحي يعد ثمرة من ثمار التنمية الاقتصادية والبشرية بسواء.
ــاد  والحفاظ على حياة وســـــلامة المواطنين كأولوية قصـــــوى ولو على حســـــاب الاقتصـــ

ر عليه المغرب وكان ســباقا لاتخاذ احتياطات وتدابير احترازية  الوطني، وهو المنهض الذي ســا
ة مكنته من تفادي الخطر الصـــحي الكبير الذي كان يتهدده، والذي كان ســـيؤدي صـــارم

 لانهيار المنظومة الصحية.
ــنـه لمجموعـة من الإجراءات الاحترازيـة المتخـذة للحـد من تفشـــــــي الفيروس،   وذلـك بســـــ

 المواطن أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أن  ومواجهة هذه المخاطر، باعتبار
ن لحماية صـحة وسـلامة المواطنين ووقف تفشـي الفيروس، وبعدها سـتصـبح  فالأولوية ال 

ــادية تدريجيا لوضـــعها الطبيعي، وذلك بالموازاة مع   الأولوية مرتكزة على إعادة الحياة الاقتصـ
 معالجة الثار على هذه القطاعات الاقتصادية.

 
من جدول الأعمال،  9رق المتوسط، اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط، البند ش الصحة والأمن الإنساني، منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي  (757

 .5، ص 2002أغسطس 

 30، )1432شعبان  28مكرر،  5964( بتنفيذ نص الدستور، ج ر ع 2011يوليوز  29، )1432من شعبان  27، صادر في 1.11.91ظهير شريف رقم  (758

 .3600(، ص 2011يوليوز 

 . 2، ص 5من الصحي في الوطن العربي بمنظور جيو سياس ي، دراسة إقليمية ، الأ أحمد حامد العبيدي (759
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المغربي،  مقابل تكريس الأمن الصــحي من خلال التدابير التي فرضــتها الســلطات  وفي
تم نهض ســــياســــة اقتصــــادية أخرى تحاول من خلالها التخفيف من حدة أثار الســــلبية للطوارئ 
ــادية إلى اتخاذ جملة من التدابير التي تروم في  ــحية، حيث عمدت لجنة اليقظة الاقتصــــ الصــــ

الاقتصــــــادي الوطني، والتي تبقى مجرد تدابير وقتية لا ترقى إلى مجملها الحفاظ على التوازن 
 د من الأزمة الاقتصادية وإنما محاولة التخفيف من حدتها.الح

 .2020يونيو  30إمكانية طلب تأجيل سداد القروض البنكية إلى غاية  -

ــبة   - ــمان بالنسـ ــندوق المركزي للضـ ــمانة من الصـ ــافية بضـ إمكانية طلب قروض إضـ
 المستمرة في نشاطها والتي تعرح صعوبات مرتبطة بذلك. للمقاولات

ــمـان  مـد المقـاو - ــتثنـائيـة مـا يطلق عليهـا "ضـــــ لات الصـــــــغرى والمتوســـــــطـة بقروض اســـــ
 من مبلد القرض. 95%أوكسجين" لتغطية 

تغطية ثلاثة أشـهر من المصـاريف الجارية والمتعلقة خاصـة بأجور  إضـافة إلى ذلك       
 جبات الكراء وتسديد أثمان المشتريات الضرورية.الأجراء والمستخدمين ووا

ــادرات إلى خلق التوافقــات بين  تســـــــعى الحكومــة المغربيــة من خلال هــذه        المب
 مكونات الاقتصاد الوطني من جهة، وتحقيق الحماية الصحية للمواطنين من جهة أخرى.

أصـــــــحـاب  إضــــــــافـة إلى المبـادرات الحكوميـة، فهنـاك مبـادرات فرديـة أخرى قـام بهـا
لة بما يتلاءم والوضعية الصحية الحالية مثل مقاولات  المقاولات، تتمثل في تغيير أنشطة المقاو

النســـــــيض التي أصـــــــبحـت تنتض الكمـامـات الطبيـة، ومقـاولات أخرى تنتض مواد التعقيم، هـذه  
مبادرات إن كانت فرضــية فلابد من تأمين بيفة العمل بما تقتضــيه قواعد الســلامة والصــحة  

 نية.المه
سـتمرارية أدائها لنشـاطها المتمثل في الإنتاج محاولين بذلك الحفاظ على بقاء المقاولة وا

ــاديـة واجتمـاعيـة خصـــــــوص منهـا توفير منتوج مرتب  بـالحـالـة  لمـا في ذلـك من إيجـابيـات اقتصـــــ
ــغل  ــب الشـــ ــها جيد وبأقل تكلفة، والمحافظة ما أمكن على بعض مناصـــ الوبائية التي نعيشـــ

بصـــــــفـة عـامـة  فـإن تغيير الإعفـاء الجمـاعي التي مســـــــت هـذا المجـال الحيوي، وتفـاديـا لظـاهرة 
الي الاســـــــتقرار  التـ ة، وبـ اخ المقـاولـ ه انعكـاس إيجـابي على منـ نشـــــــاط المقـاولـة ســـــــيكون لـ
ــعية الراهنة وجعلها قادرة على مواجهة   الاجتماعي، زيادة على دعم النهوض بالمقاولة في الوضـ

 .الثار السلبية للحالة الوبائية
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 :الم  ب الثاني

 ال وارئ ال حية  للأجير في حالةال دا ير الحمائية  
ــلبيـة لفيروس "كورونـا"، في ظـل التنـامي   لم يكن المغرب بمنـأى عن التـداعيـات الســـــ
المســـتمر لتأثيرات انتشـــار الفيروس على اقتصـــاد دول العالم، وتســـارعت الحكومة المغربية  

ــلبيـة ءات بكـل مكونـاتهـا، لاتخـاذ عـدة تـدابير وإجرا احترازيـة، بهـدح احتواء التـداعيـات الســـــ
للجائحة، وهذه التدابير منها ما هو مســــتجد مع وضــــعية الطوارئ الصــــحية وذات طابع مالي  

ــليـة في مـدونـة الشـــــــغـل وذات الطـابع العيني بموجبـه تمتـد الفقرة الأولى  (، وهنـاك تـدابير أصـــــ
 (.الثانية فقرةالالرابطة القانونية بعد انتهاء مدة الطوارئ الصحية  

 الفقر  ا ولى:
 ال دا ير ذا  ال ا   المالي

ــافة      ــية للتنمية بالإضـ ــاسـ ــان هو الركيزة الأولى والأداة الأسـ ــك فيه أن الإنسـ مما لا شـ
ــلبا على عطائه  لكونه الغاية الأولى للتنمية، ومن ثم فإن أخطر ما يمكن أن يواجهه ويؤثر ســـ

 ادي.هو افتقاره إلى الشعور بالاستقرار الم
وليس هناك من سـبيل لجعل الإنسـان، في منأى عن مصـادر القلق النفسـي وما يترتب عنه 
ــرته، في  ــحية التي قد تلحق به وبأسـ ــد الأخطار الصـ من تأثير عليه، إلا بتأمين قوته اليومي ضـ
ــيـة   ــامن والتكـافـل الاجتمـاعي يخفف عنـه الأعبـاء النفســـــ إطـار نظـام منســـــــجم ومتين للتضـــــ

على مجموع المؤمن عليهم على قاعدة مفهوم التعاضـــد والتضـــامن في  يعهاوالاقتصـــادية، بتوز
الحالة العادية، وأن يتم اسـتحضـار هذا المفهوم بشـدة في حالة الظروح الصـحية القاهرة رغم  

 توقفه عن العمل. 
وهنا يبرز الدور الأسـاس الذي يضـطلع به نظام الضـمان الاجتماعي، في حماية الإنسـان     

قتصــادي وضــمان الحد الأدنى من العيش الكريم الذي فرضــته الوضــعية  ه الاوتحســين مســتوا
الصــندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي يخضـــع   إلى إحداثالصــحية الحالية، إضــافة 

 للمحاسبة العمومية، حيث يعتبر من أهم الخطوات التي اتخذها المغرب.
يـة على مواكبـة تصــــــــادكمـا عملـت الحكومـة المغربيـة من خلال لجنـة اليقظـة الاق

المقاولات التي توجد في وضـــعية صـــعبة جراء الظرفية الصـــحية باتخاذ اللجنة، مجموعة من  
التدابير التي من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء، حيث خولت على استفادة جميع 

ه قدر الأجراء المصــرو بهم لدى صــندوق الضــمان الاجتماعي المتوقفون عن العمل، من تعويض
درهم خلال أشـــــهر أبريل   2000، وتعويض قدره 2020درهم من خلال شـــــهر مارس  1000
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ــتفادة من  2020ماي يونيو  ــافة إلى الاسـ ــافي بالإضـ ــهري صـ ، ويتعلق الأمر بتعويض جزافي شـ
ــيات الجاري  ــات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض حســـب المقتضـ التعويضـ

 بها العمل.
، يحـل  COVID19تعويض، الـذي يتحملـه الصـــــــنـدوق الخـاص بتـدبير جـائحـة إن هـذا ال

 محل التعويض عن فقدان الشغل الذي يخوله نظام الضمان الاجتماعي.
بسن تدابير   25.20مناقشة مشروع قانون  2020من أبريل  9وفي هذا الصدد، تم يوم 

عاملين لديهم المصــرو تماعي والاســتثنائية لفائدة المشــغلين بالصــندوق الوطني للضــمان الاج
 "19 -كورونا "كوفيد جائحة فيروسبهم، المتضررين من تداعيات تفشي 

 الفقر  الثانية:
 ال دا ير ذا  ال ا   ال يني 

هذا  وفيمواصـــــلة عقود الشـــــغل بالرغم من إغلاق المقاولة،   الشـــــغل مبدأأقرت مدونة 
  والزمني لعقد الشـغل ولو تخللتالصـدد لابد من إثارة نقطة أسـاسـية مفادها الامتداد القانوني 

هـذه مـدة عوارض من العوارض التي يتوقف من خلالهـا العقـد، إلا أن هـذا التوقف لا يمس الثـار  
 والامتيازات المترتبة عنه.

جير والمشــغل على حد ســواء،  ويعتبر اســتمرار عقود الشــغل التزاما قانونيا على عاتق الأ
ــيات عقود ــتمر تطبيق مقتضــ ــغل كما كانت، حيث يحتفظ الأجير   كما يفترض أن يســ الشــ

بصـفته وبأجره وبأقدميته والتعويض عليها وبحقه في العطلة المؤدى عنها وبالتعويض عن إنهاء 
 760عقد الشغل.

الاحتفاظ بمنصـب  وإلى جانب الحفاظ على الحقوق الفردية للأجير والمتمثلة أسـاسـا في 
تم اســتحضــار حماية مصــالح الأجراء  الشــغل في حالة انقضــاء فترة الطوارئ الصــحية، فإنه ي

 على المستوى الجماعي.
هــذا فيمــا يخص الحقوق التي يتمتع بهــا الأجير عن زوال حــالــة الطوارئ والرجوع إلى 

تدراك ســاعات الشــغل العمل، فبالمقابل فيلتزم إذا أمكن، من تمديد لفترة الشــغل اليومية لاس ــ
 النقابيين بالمقاولة عند وجودهم.الضائعة بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين 

 يمنع في كل الأحوال:

 
شعبة القانون  -، الحماية القانونية للمقاولة من خلال معيار المصلحة الاجتماعية، أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم القانونيةمحمد حامي الدين( 760

الرباط، وحدة التكوين والبحث قانون الأعمال، السنة الجامعية -صادية والاجتماعية أكدالالخامس، كلية العلوم القانونية والاقت، جامعة محمد  -الخاص

 .374، ص2015-2016
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 يوما في السنة لاستدراك الساعات الضائعة  30العمل لأكثر من   -
 أن تفوق مدة التمديد ساعة في اليوم  -
 761ساعات. 10أن تفوق مدة الشغل اليومية  -

ربي التوقف هذا السـياق، وحفاظا على اسـتقرار العلاقة الشـغلية اعتبر المشـرع المغوفي 
للإغلاق المقـاولـة لظروح قـاهرة، لا يؤثر على العلاقـة التعـاقـديـة، في ظـل فترة التوقف يبقى 
ة يعود الأجير لممـارســـــــة مهـامـه   العقـد ســـــــاري المفعول وبعـد انتهـاء مـدة الطوارئ الصـــــــحيـ

ــمود الموكولة له، مع إمكان ــن مظهر من مظاهر صـ ــاعات العمل، وهذا أحسـ ــتدراك سـ ية اسـ
ضل التدابير الاحترازية للجنة اليقظة، في مواجهة الثار السلبية للجائحة الصحية،  المقاولة بف

ــلبي على جميع المجالات الاجتماعية  ــكل سـ ــتؤثر لا محال بشـ وهناك وجه أخر لهذه الثار سـ
لإنتاج في جزء كبير منه، وتوقف الاســــتهلاك باســــتثناء  لتوقف اوالاقتصــــادية والمالية، نظرا "

توقف للدورة الاقتصـــــادية التي  " أي "،والحيوية للمعيش اليومي للمواطنين المواد الأســـــاســـــية
 762."ترتب  تلقائيا بمناصب الشغل وبإنتاج الثروة والقيمة المضافة وبالموارد المالية للدولة

 خاتمة
ــحية،   إلى مجمل القول، بعد ما تطرقنا        ــغل في حالة الطوارئ الصـ فقدان الأجير للشـ

بجـدارة الإجراءات الاحترازيـة المتخـذة من قبـل الـدولـة منـذ إعلان أول حـالـة  لابـد من الاعتراح 
تؤكد المنهض الذي تبناه المغرب بحرصـــــه على صـــــحة مواطنيه على  تفشـــــي الوباء، إلى الن،

 الاقتصادي الذي نهجته معظم دول العالم.حساب الرهان 
ة الطوارئ الصــــحية  مما ندعو بالمقابل لتدبير احترازية اســــتشــــرافي، بعد انصــــرام حال

 لمعالجة أثارها بتوفير مناعة اقتصادية واجتماعية ومالية.
 
 
 
 
 

 
 من مدونة الشغل.  189المادة  (761

، اطلع عليه بتاريخ  http://www.pjd.ma، مقال منشور على الرابط التالي  ه هكذا قدم المغرب صحة وسلامة مواطنيه على اقتصاد  ،عبد اللطيف برحو  (762

 .22.00، على الساعة 08-04-2020

 

http://www.pjd.ma/node/68140
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 ت   ص     ت     ل  ت     ت     ت    و     و       ت   
                                                                                    حدي ةحمز ذ.                                                                        

 سلك الدكتوراه ب   باحث                                    
اكدال الرباط   كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية                               

 
 مقدمــة:

ص، شــــكلت جائحة كورونا خطرا داهما على الحياة عامة وعقود الشــــغل بشــــكل خا
ــه توقف مجموعة من المقاولات عن   ــبح البطالة وهو ما يعكسـ ــار شـ حيث زادت من حدة انتشـ

 حين قلصت أخرى من ساعات الشغل بهدح تخفيض تكلفة الإنتاج.العمل، في 
وقد أحاط المشــرع عقد الشــغل بمجموعة من الضــمانات قبل الإقبال على إنهائه، ونفس  

الفيروس القاتل وفق شروط حددتها مدونة الشغل، الأمر عند تخفيض ساعات العمل جراء هدا  
وإذا كان عقد الشــغل يعتبر من العقود الملزمة لجانبين، حيث يؤدي الأجير العمل، مقابل أجر 

  الكورونا قدوفق ما تم التعاقد عليه بما ما تســــمح به المدونة، فإن زمن   يســــلمه له المشــــغل
ذا العقد دون احترام لإرادة الأطراح، ففي أصـبح طرفا واقعيا في هذه المعادلة. يتحكم في ه

ظل تفشـــــي الفيروس المســـــتجد وما نتض عنه من ركود اقتصـــــادي أثر ســـــلبا على الاقتصـــــاد  
ر قادر على تنفيـذ العقـد وفق ما تم التوافق عليـه. لذلك الوطني، فإن المشـــــــغـل يجـد نفســـــــه غي

 .سمح له المشرع بتخفيض ساعات العمل كإجراء لتخفيض تكلفة الإنتاج
المصـــــلحة  وقد حاول المشـــــرع من خلال هذه الإمكانية التوفيق بين مصـــــلحة الأجير  

ــغل  الاجتماعية ــلحة المشــ ــادية(، ومصــ ــلحة الاقتصــ ر المقاربة  (، مع الأخذ بعين الاعتباالمصــ
الأمنية التي أضـحت رهان كل دولة للنهوض بأوضـاعها الاقتصـادية. يتجلى كل ذلك في سـن 

تضـــيات حتى لا يظل الأجير تحت رحمة مشـــغله. وفي المقابل حتى  المدونة لمجموعة من المق
ــتنفـاذ المســـــــطرة الإداريـة المعتمـدة من أجـل  يتمكن المشـــــــغـل من تخفيض الأجر بعـد اســـــ

 سلم الاجتماعي والاستقرار.المحافظة على ال
ــاعات العمل في زمن الكورونا؟ وما الإجراءات التي ينبغي القيام  فما حدود تخفيض ســــ

 ذلك؟ به في سبيل
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 الم حث ا ول:
 لمواج ة فيروس كورونا  ن اق تق يص  ـاعـا  ال مــ 

ــل في المقـاولـة هو أن تنمو وتتطور بمرور الزمـان، فـإنـه من  الطبيعي أن إذا كـان الأصـــــ
تتعرض بعض المقاولات لأزمات اقتصــــادية تؤثر على ســــيرها العادي، وعلى اســــتمرار أجرائها 

دلك بفعل فيروس كورونا المســـتجد، لذلك فإن المشـــرع  في نفس الوضـــع المادي كما حدث  
 المغربي حاول التصدي لذلك من خلال مجموعة من المقتضيات القانونية

 الم  ب ا ول:
 ـص مـن مـد  ال غــ  لمواج ة فيروس كوروناحا   ال ق يـ

أولت مدونة الشـــــغل اهتماما بالمقاولات التي تشـــــهد اضـــــطرابات اقتصـــــادية من خلال 
حق اللجوء إلى إنقاص ســــاعات العمل، مقيدة هذا الإجراء بوجود مبررات جدية لأزمات منحها 

ــغل حفاظا اقتصــــادية مؤثرة على النشــــاط الممارس، أو لظروح طارئة خارجة عن إر ادة المشــ
ا   على اســـــــتقرار ومصـــــــلحـة المقـاولـة وهو مـا يمكن اعتبـاره حـاصـــــــلا بفعـل فيروس كورونـ

 المستجد.
 الفقر  ا ولى:

   ار م  فا  فيروس كورونا  زمــة ا   ــادية عــا ر مدى اع
تعتبر الأزمات الاقتصــادية من الأســباب التي تعيق اســتمرار المقاولة في وضــعها العادي، 

ا يجعلها غير قادرة على الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها بالشــــكل الذي اعتادت  وهذا م
رتب عن هدا الفيروس من ركود اقتصـادي وما نتض عليه، لدلك يطرو التسـايل حول اعتبار ما ت

   عنه من شل جزئي لعجلة الاقتصاد يدخل ضمن الأزمة الاقتصادية العابرة؟
ــاديـة عـابرة لكونالأمر لا يتعلق بـأ أعتقـد أن ــاديـة تكون  زمـة اقتصـــــ الأزمـات الاقتصـــــ

ــوء ت ــادية أو ســ ــة الاقتصــ ــا المنافســ ــاســ ــياقات دولية أو محلية تحكمها أســ دبير مرتبطة بســ
ة   ا اليوم أمـام حـالـة طـارئـة أثرت على الاقتصـــــــاد الوطني حيـث أن مـدونـ المقـاولـة في حين أننـ

ــغل ميزت بين الأزمة الدورية العابرة المتعلقة بتنظ ــادية  الشــــ ــغل، والأزمة الاقتصــــ يم مدة الشــــ
 العابرة المرتبطة بتخفيض ســاعات العمل، غير أنها لم تحدد المقصــود من هذه الأخيرة، حيث

ت بوصـفها عابرة كشـرط لإمكانية تخفيض سـاعات العمل، مما يعني أن مشـرعنا ترك اكتف
 .763أمر تحديد مدى تحقق الأزمة الاقتصادية من عدمه للقضاء
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ــهل وقد  ــعوبات، إذ يســــ ــرع المغربي لا يثير صــــ اعتبر جانب من الفقه عدم تحديد المشــــ
ظروح الطارئة الخارجة  ضـبطه ومراقبته سـواء بالنسـبة للقضـاء أو السـلطة المحلية عكس ال

 764عن إرادة المشغل الذي يظل مفهوم غامضا قد يثير الراء المختلفة لتحديده
 الفقر   انية:

 الم غـ   وف ال ـارئة ال ـارجة عـن إراد اع  ار الفيروس من ال ـر
ــاعات العمل كلما وقعت ظروح طارئة   ــغل بتخفيض ســـ ــرع كذلك للمشـــ ــمح المشـــ ســـ

ا على ذلك انتقدت مجموعة من الراء الفقهية المشـرع على عدم  خارجة عن إرادة المشـغل. ورد
ــيع الحالات  ــيؤدي إلى توسـ ــود بالظروح الطارئة، لأن ذلك سـ التي تعتبر تحديده الدقيق للمقصـ

من هذه الظروح من طرح مجموعة من المشــــــغلين الذين قد لا يرغبون في اســــــتمرار ســــــير 
كن تكييفهـا بكونهـا طـارئـة وخـارجـة عن  المقـاولـة بنفس المـدة كلمـا ظهرت بوادر ظروح يم

 إرادته.
وإذا كنا مقتنعين بأن مجموعة من المشـــــــغلين قد يعمدون إلى اســـــــتغلال هذا المفهوم 

مطالبة بتقليص ســـــاعات العمل كلما حدثت ظروح غير اعتيادية، خاصـــــة في الواســـــع في ال
د الربح على المعـدل المقـاولات التي تمر بمراحـل ازدهـار ومراحـل ركود، والتي تعتمـد في تحـدي ـ

الســنوي، حيث أنها ســتحاول التقليص من ســاعات العمل كلما تخللتها فترات تراجع.  فان ما  
لك الظروح الطارئة حيث تعثرت مجموعة من المقاولات خلفه فيروس كورونا يدخل ضــــمن ت

بشــكل لم تعد تســتطيع معه تحمل نفس التكاليف وهو ما يســمح لها بتقليص ســاعات العمل 
 جل تخفيض تكلفة الإنتاج.من ا

 الم  ب الثاني:
 الإجـرا ا  المس ريـة ل  ق يـص مـن مـد  ال غــ 

المشــغل الذي يعتزم تخفيض ســاعات العمل باتباع  أوجب المشــرع في مدونة الشــغل على 
مجموعة من الإجراءات المســطرية، ضــمانا لعدم مفاجأة الأجير بالتخفيض من هذه المدة دون 

الفقرة تلف هذه المســـطرة حســـبما إذا لم تتجاوز مدة التقليص ســـتين يوما  ســـابق إنذار. وتخ
 .(الثانية الفقرة(، أو إن تجاوزت مدة التقليص هذه المدة  الأولى
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 الفقر  ا ولى:
 يومــا  60تق يـص مـد  ال غـ  لمـد    ت  ــاوز  

ترتبة عن  إذا انحصـــــــرت مدة الإنقاص من ســـــــاعات العمل جراء الأثار الاقتصـــــــادية الم
حدود الســتين يوما أو أقل من ذلك فإن المشــغل عليه اســتشــارة   المســتجد فيفيروس كورونا 

جهـات معينـة. إذ أن المقـاولـة التي تشـــــــغـل أقـل من عشـــــــرة أجراء يظـل فيهـا المشـــــــغـل ملتزمـا  
، لأن هذه المقاولات ليســت ملزمة 765باســتشــارة الممثل النقابي إن كانت هناك تمثيلية نقابية

ن أن يتواجد مندوب الأجراء حتى في المقاولات التي  مندوب الأجراء، مع العلم أنه يمكبتعيين 
لا تصــــــــل إلى عشـــــــر أجراء. لكن في غيـاب الطـابع الإجبـاري لتعيين منـدوب الأجراء بهـذه  
المقاولات فإن أجرايها سـيحرمون من اسـتشـارة مندوبهم والاكتفاء باسـتشـارة الممثل النقابي 

 شارة الأجراء.إن وجد أصلا أو است
أجير فيصــبح المشــغل فيها  50أجراء وأقل من   10ت التي تتوفر على وبالنســبة للمقاولا

ملزما باســتشــارة مندوب الأجراء والممثل النقابي، في حين يتعين عليه اســتشــارة لجنة المقاولة 
 أجيرا فأكثر. 50كلما كانت المقاولة تضم 

ــنيف أن المقاولات  ــغل أكثر عدد من الأجراء هالملاحظ إذا من هذا التصــــ ي التي تشــــ
التي تكون أكثر حمـايـة من غيرهـا، بينمـا تقـل هـذه الحمـايـة كلمـا اتجهنـا إلى أقـل عـدد منهم،  

 بل وتنعدم في المقاولات التي يقل فيها عدد الأجراء على العشرة.
وفي جميع الحالات فإنه يجب على المشـــــــغل أن يبلد إلى الجهات النفة الذكر نيته في 

بوع على الأقل من تاريخ الشـــروع فيه، وعليه أن يزودها راء التقليص من مدة الشـــغل قبل أسـ ــإج
ــتترتــب عنهــا مع   في ذات الوقــت بكــل المعلومــات حول إجراءات التخفيض والثــار التي ســـــ

 وذلكاســـتشـــارتها حول الســـبل الممكنة لتفادي هذا الإجراء أو على الأقل التخفيف من آثاره. 
نيه المقاولة حتى يسـهل إ قناعهم بضـرورة  راء بإدراك حقيقة الوضـع الذي تعابغية السـماو للأج

 .766قبول التقليص من مدة شغلهم
 الفقرة الثانية: تقليـص مـدة الشغـل لمـدة تتجـاوز ستيـن يومـا 

إذا كانت اســــتشــــارة الجهات الســــابقة كافيا للتقليص من ســــاعات العمل كلما مرت 
غل في حدود الســتين يوما أو ظروح طارئة خارجة عن إرادة المش ــالمقاولة بأزمة اقتصــادية أو 

أقل من ذلك، فإنه عندما تتجاوز مدة الإنقاص الستين يوما يكون المشغل ملزما بالتفاوض مع  
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ــب عـدد الأجراء من أجـل الاتفـاق   منـدوبي الأجراء والممثلين النقـابيين أو لجنـة المقـاولـة، حســـــ
ن المشــغل يصــبح ملزما  تقليص. وإذا لم يحصــل الاتفاق فإمعهم حول المدة التي ســيســتغرقها ال

ــيا مع   بطلب إذن من عامل العمالة أو الإقليم وفق مســــــطرة الفصــــــل الكلي أو الجزئي تماشــــ
 من مدونة الشغل. 67المادة 

ن المشــغل يظل متمتعا بســلطة تقديرية واســعة في اللجوء إلى تقنية التقليص إوهكذا ف
أنـه غير ملزم بنتــائض  يومـا طـالمــا 60جـاوز مـدة التقليص من مـدة الشـــــــغــل في حـالـة عـدم ت

 الاستشارة مع مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين لأن دور هذه الجهات، استشاري فق .
غير أنه يلاحظ صـــــــعوبة تطبيق إجراء التفاوض عند التقليص من ســـــــاعات العمل لمدة 

لا أجراء، فهذه المقاولات  10ل من  يوما بالنسـبة للمقاولات الصـغرى التي تشـغل أق  60تتجاوز 
تتوفر على مندوب الأجراء، مما سـيضـطر المشـغل إلى الاتفاق مع ممثلي الأجراء فق ، وهو أمر 

من مدونة الشــغل والتي تســتلزم  185ســيؤدي إلى مخالفة مقتضــيات الفقرة الرابعة من المادة 
 الاتفاق مع المندوب والممثلين معا.
ع المغربي أقر مجموعة من  فلابد من أن نشــير إلى أن المشــر وقبل أن نختم هذا المحور

ــتقرار علاقة  ــرورية لاسـ ــيات الضـ ــمان احترام العديد من المقتضـ القواعد الزجرية من أجل ضـ
التي تعـاقـب بغرامـة مـاليـة كـل من لم   204الشـــــــغـل وتوازنهـا. ومن هـذه القواعـد نـذكر المـادة 

 .186767 - 185يتقيد بأحكام المادتين 
ــتف تشـــــدد في العقاب على خرق الإجراءات   اد من نص هذه المادة أن المشـــــرعحيث يســـ

ــارة مندوبي  ــتشـ ــاطر التبليد واسـ ــمنة لمسـ ــغل العادية، والمتضـ ــة بالتقليص من مدة الشـ الخاصـ
 الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم أو لجنة المقاولة.

الاقتصادي غير جدي،  كما يترتب على مخالفة إجراءات مسطرة التقليص اعتبار المبرر  
لغرامة المعاقب بها، حيث يتعامل الشـخص بنقيض قصـده الهادح إلى الإنقاص من  إلى جانب ا

الأجر تبعا لســاعات العمل المخفضــة لأن الأمر في هذه الحالة لا يعدو أن يكون ســوى تحايلا  
ما يســتلزم    يؤدي تلقائيا لاعتبار هذا التقليص بمثابة تعديل لعقد الشــغل بشــكل انفرادي، وهو

 بشكل صريح. موافقة الأجير عليه
كل هذه القواعد الزجرية وغيرها توضــــح مدى اهتمام المشــــرع بالأجير وحرصــــه على 
توفير أجواء أكثر حماية له من تعسف مشغله، الذي قد يصطنع ظروح اقتصادية غير مريحة  
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ــات التي  ــارات والمفاوضـ ــتشـ ــرعنا فيقرر في كرامة مجموعة من الأجراء لولا الاسـ ألزمه مشـ
 باتباعها.

 الثاني:  الم حث
   ـار ت فيـض  ـاعـا  ال مـ   س ب فيروس كورونا

لابد لكل عملية إنتاجية من توفر عناصــــر أســــاســــية وهي العمل أو العنصــــر البشــــري، 
ويقصد به كل مجهود عضلي أو فكري يستخدم في عملية الإنتاج، والرأسمال ويشمل المواد 

الأولية والطاقة وحتى المواد النصــــف مصــــنعة  ضــــرورية للإنتاج والمواد المالية والتجهيزات ال
 .768التي تعتمد عليها المقاولة في عملية الإنتاج

ومما لا شـك فيه فإن تخفيض سـاعات العمل بسـبب هدا الفيروس سـيؤدي إلى التخفيض  
ع في من تكلفة الإنتاج باعتباره عنصـــــر مهم من عناصـــــر الإنتاج، وهذا الإجراء خوله المشـــــر

نة الشغل للمقاولات التي تمر بأزمة اقتصادية، قصد التخفيف من تكلفة  من مدو 185المادة 
 .769الإنتاج

 
 الم  ب ا ول:

 ان  اس تق يص  ـاعـا  ال مـ  ع ى وض ية ا جر

من مدونة الشــغل يتبين أن تقليص ســاعات العمل لا يؤثر   185باســتقراء مضــمون المادة  
إلى ذلك أن يخفضه   مع ذلك يمكن للمشغل كما سبقت الإشارةلكن    الأصل،على الأجر في  

بعد اسـتنفاذ المسـطرة أعلاه. وهذا الإجراء يمكن أن يجنب المقاولة تسـريح العمال، لكن إذا  
 ا فإن المشغل لا يجد بدا من تسريح ففة من العمال.ما ازداد وضعها تأزم

 الفقر  ا ولى:
 ـ حمـاية ا جـر عـند تق يص  ـاعـا  ال م

ــعيفة ولا تحقق ظروح  وبالرجوع إلى مدونة الشـــغل فإننا نجد الحماية المقررة له جد ضـ
ر العيش الكريم له حيث ســـمحت بتخفيض الأجر عند وجود أســـباب تبرره، على ألا يقل الأج

ه عن  ة من الأجر، دون إشـــــــارة إلى عـدم النزول عن الحـد الأدنى   50الـذي تم تعـديلـ في المـائـ
ني أنـه في حـالـة تقليص الأجر إلى دون الحـد الأدنى للأجور فـإنـه لا يمكن للأجر، وهـذا مـا يع
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ــغله بإتمامه ــيات القانونية التي  770للأجير مطالبة مشــ . وهذا في الحقيقة يتناقض مع المقتضــ
مشـــــــغـل من النزول عن الحـد الأدنى للأجور ولو تم الاتفـاق على ذلـك مع الأجير،  لكن  تمنع ال

صــادية لبلدنا و القوة التنافســية لمقاولاته فانه يمكن أن نجد ذلك بالرجوع إلى الوضــعية الاقت
الذي جعل الدولة ممثلة في وزارة المالية قد ســـــمحت للمقاولات  مبررا لموقف المشـــــرع الأمر

المتعثرة جراء فيروس كورونا والتي أوقفت بشـكل مؤقت عمل بعض الأجراء أن  تسـتفيد من  
 185وإذا كانت مقتضــيات الفقرة الثالثة من المادة   مدة،ه الذالإعفاء من دفع الأجور خلال ه

ــاعة، بحيث يتأثر   ــون أجرهم بالســ ــبة للأجراء الذين يتقاضــ تنظم حالات تخفيض الأجر بالنســ
نخفاض سـاعات العمل. فإن الإشـكال يطرو بخصـوص إنقاص الأجر الذي يؤدى أجرهم تبعا لا

جير لا يكون على نفس الوثيرة على أســـــاس القطعة بعد تخفيض ســـــاعات العمل، حيث أن الأ
ــمل الأجراء   185من الإنتاج. ففي هذه الحالة يرى أحد الباحثين أن نطاق المادة   ــع ليشــــ يتســــ

راء الذين يتقاضـــــون الأجر بالقطعة معا، لأن تخفيض  الذين يتقاضـــــون الأجر بالســـــاعة والأج
ا لذلك ســــــيتأثر  ســــــاعات العمل ســــــيؤدي حتما لانخفاض حجم الإنتاج في المدة العادية. وتبع

 الأجر الذي يحسب على أساس حجم الإنتاج والأجر بالقطعة.
 الفقر  الثانية:

 إم ـانية تسريـح ا جـرا 

ــغل في المادة  ــاعات  185إذا كانت مدونة الشـ ــغل بالتخفيض من سـ ــمحت للمشـ قد سـ
ــاديـة عـابرة أو حـدوث ظروح طـارئـة خـارجـة عن إرادة  العمـل عنـد مرور المقـاولـة بـأزمـة اقتصـــــ

لمشــغل فإن ذلك قد لا يســعف المقاولة إما لتجاوز المدة المحددة دون الوصــول إلى اتفاق، أو ا
ــيجبر رب المقاولة على   ــيء الذي سـ ــاع المقاولة، الشـ ــريح مجموعة من الأجراء  تدهور أوضـ تسـ

حيث سـيكون آنذاك لزاما على المشـغل أن يحصـل على إذن من عامل العمالة أو الإقليم وذلك 
ــادية أو وفق مســـــطرة ال فصـــــل الجزئي أو الكلي لأســـــباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصـــ

قاص . وبالتالي فان المقاولات التي تجاوزت مدة الســـــتين يوما من إن771الإغلاق الاضـــــطراري
ســـــاعات العمل جراء مخلفات فيروس كورونا المســـــتجد أو فشـــــلت في التفاوض مع الجهات 

 ن الأجراء.الأنفة الدكر ستكون أمام خيار تسريح عدد م
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إن تســـريح الأجراء ســـيخفف من تكلفة الإنتاج، إذ ســـتعمد المقاولات التي اتخذت هذا 
عويضــــات لهم. وبالتالي ســــتحدد  القرار إلى تفويت جزء من وحدات الإنتاج من أجل صــــرح الت

 العمل وفقا لما يحقق مصلحتها واستمراريتها.
مقـاولـة التي تمر بصـــــــعوبـات  وبـالرجوع إلى مـدونـة التجـارة فـإننـا نجـدهـا قـد منحـت لل

التضــــحية بوضــــعية الدائنين، إما بدفعهم إلى الإنقاص من ديونهم وإما بفرض آجال للحصــــول  
ــغل ــتمرارية المقاولة،  عليها، وقبلهم التضـــحية بمناصـــب الشـ التي قد تعرقل تحقيق ضـــمان اسـ

 .772من مدونة الشغل 592وهذا ما أشارت إليه المادة  
 الم  ب الثاني:

 مـاية ا جيـر فـي ظـ  ا  مرار فيروس كورونار ـانـا  ح

تبين لنا أن مدونة الشـــغل لم تمنح الحماية الكافية للأجراء عند التخفيض من ســـاعات 
لا يصــل الأجر حتى إلى الحد الأدنى للأجور، لذلك فإن المشــرع مطالب اليوم العمل، حيث قد 

تكاليف المعيشـــية أن يمنح ضـــمانات أمام التطورات الاقتصـــادية والاجتماعية، وأمام ارتفاع ال
(، والاهتمـام  الفقرة الأولى أقوى للأجير من خلال إحـداث صـــــــنـدوق يتمم الحـد الأدنى للأجر  

 (.الفقرة الثانيةصعوبات اقتصادية عبر إنقاذها  بالمقاولة التي تجتاز 
 الفقر  ا ولى:

 دع   ندوق م افحة فيروس كورونا
قت الحاضــــر هو ضــــمان حماية الطبقة العاملة التي أصــــبح رهان الدولة الحديثة في الو

ــع مجموعة من   ــية لبناء مقاولة قوية ومنتظمة، لذلك اتفقت الدول على وضـ ــاسـ تعد ركيزة أسـ
شـتركة فيما بينها، والتي تهدح إلى حماية المقاولة باعتبارها الضـمانة الأسـاسـية  الليات الم

ظيم الحد الأدنى للأجر بغية ضـــــمان طابعه  لاســـــتقرار اليد العاملة. ومن جملة هذه التدابير تن
المعيشـي وتجاوز الثار السـلبية الناتجة عن سـيادة المذهب الحر في الاقتصـاد العالمي، بحيث  

 .773ات الحد الأدنى من النظام العامأصبحت مقتضي
لـذلـك فـإننـا نرى أنـه لم يعـد لأي دولـة الحق في إهمـال الأجراء مهمـا كـانـت وضـــــــعيـة  

تغلون بها، بل اعتبارهم فاعلا أســـاســـيا في التنمية الاقتصـــادية والاجتماعية، المقاولة التي يشـ ــ
المعيشــــية للأجر، واننا  وهذا لن يتأتى إلا بخلق مجموعة من الليات الكفيلة بحماية الصــــفة 

 
من مدونة التجارة أنه "تقرر المحكمة استمرارية المقاولة إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسوية وضعها، وسداد فصومها... إن هذه  592تتضمن المادة  (772

 مدونة الشغل".  انت ستؤدي إلى فسخ عقود العمل، فإنه يجب تطبيق القواعد المنصوص عليها فيالقرارات المصاحبة للاستمرارية المذكورة أعلاه، إذا ك 
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نســـــجل الموقف النبيل الذي اعتمدته الحكومة من خلال إنشـــــاء صـــــندوق مكافحة فيروس 
فـه إلى دعم الأجراء المتوقفين عن العمـل، لكننـا نـامـل أن يتم كورونـا الـذي يرنو من بين أهـدا

تأســيس صــندوق خاص بهم من اجل دعم هده الففة بشــكل مســتمر كلما حدث تخفيض في 
 العمل لتسديد الفرق بين ما يمنحه المشغل وما يفرضه الحد الأدنى للأجور.ساعات 

مل الحصـــــــول على يتســـــــنى للأجير الذي تم إنقـاص أجره نتيجـة لتخفيض ســـــــاعات الع
 تعويض يصل على الأقل إلى الحد الأدنى للأجر.

 الفقر  الثانية:
 إنقـاذ المقـاو   مـن الإفـلاس

إن الإنقاص من ســـاعات العمل ناتض عن أزمة اقتصـــادية ألمت بالمقاولة، وكل تأخر عن  
لما طال معالجة هذه الأزمة إلا ويكلفها ثمنا غاليا ويجعل أمل اســترجاعها لعافيتها صــعبا ك

زمن الأزمة، وهو ما يعني أن مجموعة من المقاولات ســــــتدخل في صــــــعوبات على اثر تفشــــــي 
ــتجد، ــعوبات المقاولة قد جاء  فيروس كرونا المســ ــرع المغربي في قانون صــ لدلك نجد المشــ

ــهـا  بمجموعـة من الإجراءات الهـدح منهـا انقـاد المقـاولـة من الإفلاس، حيـث يتعين على  رئيســـــ
ــابات أو أي  القيام بمعالجة كل ما يهدد اســــــتمراريته وفي حالة تقاعســــــه فان مراقب الحســــ

ــريك  في المقاولة  ملزم بان يخبر رئيس ال ــتمراريتها  شـ ــانه ان يخل باسـ مقاولة بكل ما من شـ
، غير انـه في حـالـة عـدم دعوة الجمعيـة العـامـة للبـث في الصـــــــعوبـات أو في 547طبقـا للمـادة 

ولـة في الصـــــــعوبـات فـانـه يتم الانتقـال إلى مرحلـة الوقـايـة حـالـة اجتمـاعهـا مع اســـــــتمرار المقـا
ولة يتضـــمن الوضـــعية القانونية و الخارجية حيث يتم القيام بالمصـــالحة بطلب من رئيس المقا

ــطرة الإنقاذ التي تهدح إلى  ــادية والاجتماعية للمقاولة، ثم بعد دلك يتم اللجوء إلى مســ لاقتصــ
ــعوباتها من   ــاطها و الحفاظ على تمكين المقاولة من تجاوز صـــ ــتمرارية نشـــ ــمان اســـ اجل ضـــ

على الدفع فإننا  أما عندما تتوقف المقاولة560مناصـب الشـغل وتسـديد الخصـوم طبقا للمادة 
                                                                        ننتقل إلى مرحلة المعالجة التي يتحدد بموجبها مصير المقاولة إما بمعالجتها أو بتصفيتها.                                         

 ال ــاتمة:
ضـرورة الإنقاص من الأجر، فمجموعة من المقاولات إن تقليص سـاعات العمل لا يعني بال

تعمد إلى تقليص ســـاعات العمل نظرا للتطور الحاصـــل في التكنولوجيا التي تعفي الأجير من  
لــذلــك فهي تحقق ربحــا آخر، إنهــا الجودة العــاليــة التي تكون مجموعــة من الأعمــال، ونتيجــة 

ضــعية المالية للمشــغل مهددة  أحســن كلما كانت ســاعات العمل أقل، لكن عندما تصــبح الو
أزمة  اقتصــــــادية كما حدث دلك مع فيروس كورونا فان الكل يجب أن  اثر ظرح طارئ أو
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ة التي ينبغي عليه تدعيم المقاولات أو الدول الأجير يتحمل جزء من التكلفة ســـواء المشـــغل أو
ا أن تهدد  من اجل النهوض من جديد و دعم الأجراء حتى لا نســـق  في أزمة اجتماعية يمكنه

 الأمن العام.
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ت   ض  لأ         ب     و     و       ت      ل    ه و ق   ت   ع  
         

 أحلي محمد. ذ                                                                                                                     

 القانون المدني الاقتصادي   ماستر بطالب                                                         
 الرباط - لسويسي كلية الحقوق ا                                                          

 
 مقدمة:

يعيش العالم حاليا ووطننا الغالي بعض الاحداث والأوضـاع غير المسـبوقة في ظل انتشـار 
 ،جائحة فيروس كورونا المسـتجد، وما ترتب عن انتشـاره من اضـرار وخسـائر بشـرية ومالية...

ــاد نتيجـة تجميـد عـدد كبير من الأنشـــــــطـة المهمـة في مختل وأثرهـا ف الكبير على الاقتصـــــ
طـار  إقرتهـا الســـــــلطـات المختصـــــــة في أالمجـالات، بفعـل اتخـاد بعض التـدابير الاحترازيـة التي 

ما قدر الله انتشــار هذه  اذإثار الأكثر خطورة الحجر الصــحي لتجنب بقدر الإمكان بعض الأ
 الجائحة.
من بين هـذه التـدابير التي تم اتخـادهـا حظر وتوقيف مجموعـة من الانشـــــــطـة من بينهـا  

عض المقـاولات، في حين مقـاولات أخرى اســـــــتمرت في العمـل مع التزامهـا ببعض  أنشـــــــطـة ب
 التدابير لمنع انتشار المرض بين العمال اثناء القيام بعملهم.
جير ن يجد الأأ  يمكن و لأخرأب لكن بالرغم من أخد تلك الاحتياطات والتدابير، فلسـب

ــه قد انتقلت  ــواء ابته بفيروس كوروإصـ ــثر إليه العدوى على  إنفسـ ــتجد، سـ ثناء القيام أنا المسـ
ــبة القيام به، وتحت أبعمله  ــغله إو بمناسـ ــراح ورقابة مشـ و اثناء الذهاب والإياب من المنزل  أشـ

 الى مقر العمل او العكس.
نونية لإصـابة الاجير بفيروس كورونا والطرق التي مما يطرو التسـايل، حول الطبيعة القا
ه بالمرض المذكور اتباعها من اجل الحصــول على يجب عليه وعلى دوي حقوقه في حالة وفات

 الواجبة التطبيق في هذه الحالات.  تعويض وفق ما تتيحه قوانين الحماية الاجتماعية
ه،أي يمكن للأجير ذلكن التعويض ال ـ مر ســـــــب مـا تعلق الأفهو يختلف بح ن يطـالـب بـ

جير بفيروس بة الأو غير مهني. ومدى اعتبار إصــاأو مرض مهني  أو حادثة طريق أشــغل  ةبحادث
  المشــغل عنا مســؤولية مو مرض مهني يترتب عنهأو حادثة طريق أنها حادثة شــغل أكورونا ب
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، وفي حــالــة عــدم  774المتعلق بــالتعويض عن حوادث الشـــــــغــل 18.12ذلــك وفق قــانون رقم 
ــابـة الأ كونهـا مرض عـادي غير مهني تمكن  جير بكورونـاإمكـانيـة ذلـك مـدى اعتبـار إصـــــ

لى الصـــــــنـدوق الوطني للضـــــــمـان  إبـأن يتقـدم بطلـب  هت ـوقـه في حـالـة وفـاوي حقذو أجير الأ
للمطـالبـة بالتعويض عن    775المتعلق بنظـام الضـــــــمـان الاجتمـاعي 1972الاجتمـاعي وفق ظهير 

 يض المذكور.على شروط التعو المرض عند توفره
عنـد عـدم إمكـانيـة كـذلـك فهـل من مجـال لإعمـال وتطبيق القواعـد   وفي جميع الأحوال،

 ة للمسؤولية التقصيرية وفق مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود.العام
ــح  ــبق، يتضـ ــية تتمثل في تحديد أمن خلال ما سـ ــاسـ ــكالية أسـ ــوع يثر إشـ ن هذا الموضـ

ثناء قيامه بعمله تحت  أبفيروس كورونا المسـتجد  صـابتهإتعويض الأجير نتيجة  أسـاس وطبيعة
ــبتـه عنـدأشـــــــراح ورقـابـة مشـــــــغلـه، إ و ألى المنزل إالعمـل   الإيـاب من مقر وأالـذهـاب  و بمنـاســـــ

ــبب  جيرحقوق الأ ويذ العكس، ومدى إمكانية تعويض ــابته بفيروس إفي حالة وفاته بســـ صـــ
 كورونا المستجد؟

لى شـقين: الشـق الأول سـنحدد فيه إللإجابة عن هذه الإشـكالية سـنقسـم هذا البحث    
سـتجد وفق قوانين الحماية  صـيب بفيروس كورونا المأي  ذجير الالطرق الممكنة لتعويض الأ

جير المصــاب ســنخصــصــه لإمكانية تعويض الأ ما الشــق الثاني،أ".  الفقرة الأولى الاجتماعية "
وفق القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية في ظل ظهير الالتزامات  بفيروس كورونا المستجد

 ".ةالفقرة الثانيوالعقود "
 الفقر  ا ولى:

روس كورونا المس  د وفق  وانين الحماية جير  في ا ة ا إال  ويض عن 
 ا ج ماعية

ثنـاء القيـام أمـا أجير في العـديـد من الأحيـان يكون معرض لمجموعـة من المخـاطر، ن الأإ
و بمناســــبته، لكن الخطر الأكبر الذي يحي  بالإنســــانية جمعاء أبعمله وتحت رقابة مشــــغله 

صـــابتها بفيروس كورونا إهذه الففة وجراء في القطاع الخاص، هو انتقال العدوى لوخاصـــة الأ
العديد من الوحدات التجارية والصــناعية لم توقف أنشــطتها بســبب   نأالمســتجد، على اعتبار  

والحد من انتشـــــار هذا  ،التدابير التي اتخذتها الســـــلطات المختصـــــة لإنجاو الحجر الصـــــحي
 

  المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، 18.12( بتنفيذ القانون رقم 2014ديسمبر  29) 1436ربيع الأول  6صادر في  1.14.190ظهير شريف رقم ( 774

 .489(، ص 2015يناير  22) 1436بتاريخ فاتح ربيع الآخر  6328مية عدد الجريدة الرس

 الرسمية الجريدة  الاجتماعي، الضمان بنظام يتعلق 1972 ز ولبو ي 27ل  الموافق 1392جمادى  15بتاريخ  1.72.184رقم  قانون  بمثابة شريف ظهير  (775

 . 2178 ص 1972 غشت 23ل  الموافق  1392رجب  13بتاريخ  3121 عدد
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ــابـة الأ ،الوبـاء رد التحقق في أي جير بـالفيروس المـذكور احتمـال واممـا يجعـل إمكـانيـة إصـــــ
خير بعد اكتشــــاح مجموعة من البؤر في عدد من  وقت، وهذا ما شــــهدته بلادنا في الونة الأ

اء ومراكش وطنجة وغيرها، ليطرو التســـايل حول التكييف  ضــ ـالمدن المغربية كالدار البي
ــابة الأ ــتجد؟ و جير بفيروسالقانوني لإصـ ــوله على تعويض نتيجة ما  أكورونا المسـ ــاس حصـ سـ

"  أولا الحادثة طريق؟ " وأنها حادثة شـغل أضـرار؟ وهل يمكن اعتبار هذه الإصـابة بأمن  أصـابه 
ا نهـا مرض مهني؟ "أ وأ انيـ ا م يمكن اعتبـارهـا مرض غير مهني؟ "أ "ثـ الثـ "، كلهـا تســـــــايلات ثـ

 ستكون محل نقاش في صلب الموضوع من اجل إعطاء أجوبة عنها.
  و :

و حاد ة  المس  د حاد ة شغ   إ ا ة ا جير  فيروس كورونا   مدى اع  ار
 طريق

ــرع   ــغل، على غرار المشـ ــريعات التي عملت على تحديد تعريف لحادثة الشـ قليلة هي التشـ
لى نطاقها إنما اكتفى فق  بالإشــــــارة إالفرنســــــي، فالمشــــــرع المغربي لم يعطي تعريف لها و

ون من قان 3 ةالمنســـــوخ والماد 1963من ظهير  3وذكر بعض أســـــبابها ســـــواء في الفصـــــل 
 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. 18.12

تعتبر حادثة شغل كل حادثة، كيفما   من القانون المذكور على ما يلي "  3تنص المادة  
كان سـببها يترتب عنها ضـرر، للمسـتفيد من أحكام هذا القانون، سـواء كان أجيرا أو يعمل 

عدة مشـــغلين، وذلك  بأية صـــفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحســـاب مشـــغل واحد أو
قوة قاهرة أو   بمناســــبة أو بســــبب الشــــغل أو عند القيام به، ولو كانت هذه الحادثة ناتجة عن

كـانـت ظروح الشـــــــغـل قـد تســـــــببـت في مفعول هـذه القوة أو زادت في خطورتهـا إلا إذا أثبـت  
وع المشـغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون أن مرض المصـاب كان سـببا مباشـرا في وق

 الحادثة.  
  ويقصد بالضرر في مفهوم هذا القانون كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة

 .."الشغل وأسفرت عن عجز جزئي أو كلي، مؤقت أو دائم، للمستفيد من أحكامه
ما يصـيب جسـم التي تم إعطائها لحادثة الشـغل بأنها " 776ومن بين اهم التعاريف الفقهية

 ".يفالاجير بشكل خارجي وعن

 
 .185، الصفحة 1977التشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة ، مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل والامراض المهنية في امال جلال(  776
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ن أالمتعلق بـالتعويض عن حوادث الشـــــــغـل نجـد  18.12من قـانون  3من خلال المـادة 
جير من  عمل على تحديد بعض العناصــر حتى نتمكن من القول بأن ما أصــاب الأالمشــرع قد  

 ضرار تكيف بأنها حادثة شغل وهذه العناصر هي:أ
 ة.وقوع حادثة كيف ما كان سببها حتى ولو كانت راجعة الى قوة قاهر

 وجود علاقة سببية بين الحادثة والضرر التي لحق الاجير.

 الحادثة والا كنا اما حادثة طريق. خضوع الاجير لتبعية مشغله اثناء

ليها  إشــرنا أن حتى يمكننا الحديث عن حادثة شــغل لابد من توفر هذه العناصــر التي  إذ
ثناء القيام أكورونا المسـتجد  جير بفيروس ن إصـابة الأألى اعتبار إأعلاه، الشـيء الذي يدفعنا 

ــاس وتكييفبعملـه لا يمكن اعتبـارهـا حـادثـة شـــــــغـل، ممـا يجعلنـا نبحـث عن  خر لتلـك آ أســـــ
 الإصابة.
كل نســـــــبي لا مطلق العلاقة  شـــــ ــبات وجود العلاقة التبعية وبإثذا كان من الســـــــهل إف

ها حادثة نأللأجير  -أي عدوى فيروس كورونا-ن انتقال العدوىإالســببية، فمن الصــعب القول 
 شغل وذلك للأسباب التالية:

ابـة بفيروس كورونـا تتم عن طريق صـــــ ــن الإأدام   فمن جهـة أولى لانعـدام وجود حـادثـة مـا
شـــــياء معينة ... ومن  أو لمس  أخر من خلال التصـــــافح آجير من شـــــخص لى الأإانتقال العدوى 
حـدوثـه وكـذا مبـاغتـا ومفـاجفـا ويعرح وقـت ومكـان   ن حـادثـة الشـــــــغـل تعتبر حـدثـاإجهـة أخرى 

لنسبة للأجير مر الذي لا يمكن تصوره باالضرر المترتب عنه فور حصول الإصابة للأجير، الأ
ليه العدوى ومكان ورمان إانتقلت   ذيذ لا يمكن معرفة الوقت الإصيب بهذا الفيروس،  أي  ذال
مشــغله،  وتحت رقابة ثناء قيامه بعملهأليه العدوى إنه قد انتقلت إصــابته بل من الصــعب القول إ
ــافة إ ــابة بهذا الفيروس لا تظهر في أن أصــــعب هو أ  مرلى ذلك، فما يجعل الأإضــ عراض الإصــ

ــابتهـا إالحين، بـل بعـد مرور مـدة معينـة تختلف من حـالـة لأخرى، كمـا هنـاك حـالات تـأكـد  صـــــ
ــيب بفيروس كورونا ن الأإ عراض المعروفة حتا يمكن القولن تظهر عليها الأأدون  جير أصــــ

 نها حادثة شغل. أرونا جير بفيروس كوصابة الأإله مما يجعلنا نستبعد اعتبار  وهو يقوم بعم
ــبة للحالة التيونفس الأ ــيب فيها  مر بالنسـ لى مقر  إ هجير بالفيروس وهو في طريقالأ  يصـ
 إيابا.   وأالعمل ذهابا 

شــرنا  أنها حادثة طريق لنفس الأســباب التي أصــابته في هذه الحالة بإفلا يمكن اعتبار  
ــة   ليهاإ ــغل، خاصــ ــدد الحديث عن حادثة الشــ ــابقا بصــ الأجير قد اتخذ كافة   لم يكن  إذاســ

ــابة بالفيروس، فضــــــلا ع ن أصــــــعوبة التأكد من    نالتدابير الاحتياطية اللازمة لتجنب الإصــــ
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ــابتـه بـالفيروس كـانـت فعلا نتيجـة ذهـابـه إ لى إو بعـد انتهـاء من عملـه عـائـدا ألى مقر العمـل إصـــــ
ــعوبة معرفة وتحديد وقت ومكان انتقالأمن ناحية احية، ونمنزله، هذا من   العدوى  خرى لصــــ

 ليه.إ
  انيا:

 إ ا ة ا جير  فيروس كورونا المس  د ن ي ة  يامه   م ه مرضا م نيا

المفــاهيم صـــــــعوبــة في تحــديــد تعريف لــه، على  أكثريعتبر مفهوم المرض المهني من 
 ــأاعتبار   ــع حدود فاصــ ــعب من الناحية الطبية وضــ والمرض   ،لة بين المرض المهنينه من الصــ

 .777العادي، لمجموعة من العوامل
من قــانون   11المشـــــــرع المغربي لم يعطي تعريف للمرض المهني واكتفى في المــادة 

ــا  المتعلق بالتعويض عن حوادث الشـــــغل والأ 18.12 مراض المهنية على ما يلي " وتطبق أيضـــ
ــابي ــتخدمين المصـــ ــروط   ن بأمراض مهنية طبقاأحكام هذا القانون على الأجراء والمســـ للشـــ

 المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض المهنية".
مراض والالتهــابــات التي هي نتيجــة تعفن الجراثيم وكــذا فــالأمراض المهنيــة، "هي الأ

مراض المبينة في قرار الســــيد وزير الشــــغل والشــــؤون الاقتصــــادية بعد اســــتشــــارة وزارة الأ
 .778الصحة"

ــل راز عـدد من الأكمـا قـام المشـــــــرع بـإب  من ظهير 2مراض المعتبرة مهنيـة وفق الفصـــــ
ه وتغييره  1943 ه "  الفصـــــــل المـذكور المشـــــــرع فيذ نص إ ،779كمـا تم تعـديلـ أنـ تعتبر بـ

كأمراض مهنية حســـب معنى ظهيرنا الشـــريف هذا كل العلل المؤلمة والامراض المتســـببة 
وزير الشـــــــغـل والشـــــــؤون الاجتمـاعيـة مبينـة في قرار التعفنيـة وكـذا الامراض ال عن الجراثيم

 
عن   لصعوبة ثبات علاقة المرض بطبيعة العمل المنجز من قبل الاجير، نظرا لاختلاف فترة التعرض لمخاطر المهنية ومدى ملائمة مزاولتها، فضلا" (777

 سلبا، لاختلاف الحالة البيولوجية من شخص لأخر.لاف الاجراء انفسهم من ناحية الاستعداد لتقبل المرض إيجابا او اخت

،     www.droitetentreprise.com، الامراض المهنية والمرض المترتب عن فيروس كورونا اية علاقة ممكنة؟، منشور بالموقع الالكتروني "  عبد الإله شنيانظر  

 ن دون ذكر الساعة. 2020ابريل  16، بتاريخ https://www.droitetentreprise.com/?p=18860على الرابط التالي : 

الي: على الرابط الت ،www.sawtaladala.comالالكتروني منشور بالموقع هل يعتبر مرض كورونا المستجد مرضا مهنيا،  :رشيدة احفوض  ( 778

http://www.sawtaladala.com/2020/04/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%b6-

%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d8%af-

%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a%d8%a7/  18.28، على الساعة 2020ابريل  21.،بتاريخ. 

والممتدة بمقتضاه الى الامراض  1643مايو سنة  31الموافق  1362جمادى الأول عام  56ظهير شريف في تغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر يوم  (779

بشأن المسؤولية الناتجة عن  1927يونيو سنة  25وافق الم 1345ذي الحجة عام  25ير الشريف الصادر في الناشئة عن الخدمة المهنية مقتضيات الظه

 . 6480، الصفحة 1952أكتوبر  31بتاريخ  2088النوازل الطارئة التي تصيب العملة اثناء الخدمة او العمل. منشور في الجريدة الرسمية عدد 

http://www.droitetentreprise.com/
https://www.droitetentreprise.com/?p=18860
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ــمل هذا القرار جداول يبين فيها   ــحة العمومية والعائلة، ويشـ ــارة وزير الصـ ــتشـ المتخذة بعد اسـ
 "  بدقة ووضوو ما يلي: ....

و الحادة والالتهابات أمراض التسـمم المزمنة أأصـناح،  ةلى ثلاثإمراض تصـنف وهذه الأ
 جير.و الوس  الذي يوجد فيه الأأ اجمة عن المحي مراض النالميكروبية ثم الأ

ــل  ــريف  9كما ينص الفصــ ــريف   1943مايو   31من ظهير الشــ والمعدل بالظهير الشــ
ــريف  1945أكتوبر  18 ــريف  1947اكتوبر  16والظهير الشـــ ــتنبر  29والظهير الشـــ شـــ

ن أنه ينبغي على كل طبيب مزاول لمهنة الطب أ، ب1957ماي   18والظهير الشــريف  1952
حد العمال ســواء كان أنه مهني الذي شــاهده في  أو المعنون أبالمرض المهني يقدم تصــريحا 

و غبر مبين في الجدول المعنية بمقتضـى قرار وزير الشـغل، ويشـير الطبيب أذلك المرض مبينا 
 لى نوع المادة التي سببته ومهنة المصاب به.إفي التصريح إشارة دقيقة 

لى إو السـلطات المراقبة المحلية وهي التي ترسـله أالبلدية لى السـلطات إيقدم التصـريح 
 السيد وزير التشغيل.

ن يقدموا تصــريحا بذلك في ظرح الخمســة عشــر  أني على كل عامل أصــيب بمرض مه
و ســـــــلطـة  ألى الســـــــلطـات البلـديـة إيومـا المواليـة لتـاريخ الكف عن العمـل، ويقـدم التصـــــــريح 

ن أالمؤســـســـة التي قام المريض لاشـــتغال من شـــأنها المراقبة المحلية للمكان الموجود فيه 
 .يكون قد سبب لهم حدوث المرض..."

مرض مهني لابــد من توفر بعض الشـــــــروط التي نص عليهــا  ن المرض هو إوحتى نقول 
كمـا تم تغييره وتعـديلـه فيجـب على  1943مـاي  31المشـــــــرع قـانونـا، وبـالرجوع الى ظهير 

 الاجير المصاب بالمرض:
 صاب بمرض مهني وذلك بشهادة طبية يسلمها له الطبيب المعالض.نه مأن يثبت أ

 المرض المهني لدى الجهات المختصة.وي حقوقه التصريح بذو أجير كما يجب على الأ
ــغل أن يثبت أ ــباب لهذا  أنه عمل بانتظام في الشـ ــرع كأسـ ــتغال التي حددها المشـ و الاشـ
 .780لى ظهورهإن تؤدي أعمال التي يمكن و في الأأالمرض 

 
 حيثياته:، جاء في 562/92ي عدد ملف اجتماع 06/04/1994بتاريخ  60البيضاء رقم محكمة الاستئناف بالدار  قرارنظر: أ (780

 ن الضحية أصيب بمرض الكليكوز وهو مرض مهني.  ألى تقرير الخبرة والشهادة الطبية يتبين إنه بالرجوع إ"حيث 

 ن الضحية أصيب في الفترة التي كلن يعمل فيها لدى المقاولة المشغلة. إحيث 

والمرض المهني هي ثابتة خاصة وليس بالملف ما يثبت كون الضحية كان مصابا بهذا المرض قبل دخوله لة هذه فالعلاقة السببية بين العمل وحيث ان والحا

 الى هذا العمل، وبدلك فدفوعات المقاولة المذكورة غير مبررة ويتعين استبعادها". 

رض المهني للأجير مشروطا بتوافر العلاقة جاء فيه ما "ان الم 1204/5/1/2009د ملف اجتماعي ع 07/04/2011بتاريخ  383قرار محكمة النقض عدد 

 .11-10شارت لهما الدكتورة رشيدة احفوض في مقال لها بعنوان ...ص أ السببية بين المرض الحاصل والعمل الممارس
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جير المصـــــاب دعواه خلال المدة التي يبقى فيها المشـــــغل مســـــؤولا عن تلك  ن يرفع الأأ
 مراض.الأ

 18.12ليها أعلاه يكون المرض مهنيا يخضــع لظهير إفمتى تحققت الشــروط المشــار 
وي حقوقـه  ذو ل ـأعلق بـالتعويض عن حوادث الشـــــــغـل وبـالتـالي يمكن للأجير المصــــــــاب تالم

ي  ذجير الد بحســـــب الأحوال، لكن التســـــايل المطروو هو هل الأيراو الإأالمطالبة بالتعويض 
 مهنيا؟أصيب بفيروس كورونا يعتبر مرضا 

ن فيروس كورونـا الـذي يصـــــــيـب  ألى اعتبـار إطـار هنـاك من الفقـه من ذهـب ففي هـذا الإ
ا، اللهم فيمـا يتعلق بـالأعمـال المنجزة من قبـل الأ ــا مهنيـ عوان الجهـاز التنفســـــــي لا يعـد مرضـــــ

ــيانة أو مماثليهم في المختبر أالطبيين  ــلحة الصــ ــالح الاجتماعية، والتي يترتب  أو مصــ و المصــ
 هؤلاء بالفيروس المذكور ". عنها إصابة

ا المتواضـــــــع نـذهـب بخلاح الرأي المـذكور مـا ن شـــــــروط أدام  لكن من وجهـة نظرنـ
ــيب بالفيروس المذكور، ماذجير الالمرض المهني متوفرة في حالة الأ اض  مرن الأأدام   ي أصــ

نما إليســــت على ســــبيل الحصــــر و 1943ماي   31الوارد تعدادها في اللوائح الملحقة بظهير 
 فق  على سبيل المثال.

ن  أففي الونة الأخيرة قد اســـتقرت اجتهادات محكمة النقض ب وما يؤكد موقفنا هذا،
ــبيـل المثـال الالامراض المـذكورة في الجـداول الصـــــــادرة بموجب قرارات  وزارة واردة على ســـــ

 وليس الحصر ومن ذلك:
الاجتماعي    في الملف  2000ابريل    25الصادر بتاريخ    318قرار محكمة النقض عدد  

 ، الذي جاء في بعض حيثياته:456/5/1/1999عدد  
انمـا   20/05/1967وقرار  31/05/1943ن الامراض موضـــــــوع ظهير إلكن حيـث "

ــاد، وعلى الطبيب المزاول لمهنة الطب ــبيل الارشـ ــريحا بالمرض   هي واردة على سـ ان يقدم تصـ
كان ذلك المرض مبينا  المهني او المضــمون انه كذلك الدي شــاهده في أحد العمال، ســواء 

 او غير مبينا في الجداول.
ن كان مرض عرق النســـــا المصـــــاب به المطلوب في النقض غير وارد في إنه وإوحيث 
ببية بين ذلك المرض والعمل ثبات العلاقة الس ـإمراض المهنية، فإن ذلك لا يمنعه من  جداول الأ

 الذي يقوم به.
ــاب به المطلوب في  "مرض نألى إوالقرار المطعون فيه عندما خلص  ــا" المصـ عرق النسـ

النقض هو مرض مهني بالنظر الى الوســ  الذي يعمل فيه كســائق لشــاحنات مشــتغلته طالبة 
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كدت أزة، والتي النقض لمســـــافات طويلة ولعدة ســـــنوات. واعتمد على التقارير الطبية المنج
ــائق. ورتـب على ذلـك الأثر القـا نوني، يكون بـأن ذلـك المرض لـه علاقـة مبـاشـــــــرة بعملـه كســـــ

مرتكزا على أســاس وغير خارق للمقتضــى القانوني المثار، وتبقى الوســيلة المســتدل بها غير  
 781".جديرة بالاعتبار

 ثياته:حدى حيإذ جاء في إ، 1987شــــــتنبر  21الصــــــادر بتاريخ  453وكذا قرار عدد  
مذكورة ليسـت  1967ماي   20وقرار  31/5/1943مراض المهنية موضـوع ظهير لكن الأ"

ن يقدم أن على الطبيب المزاول لمهنة الطب أرشـــــاد وعلى ســـــبيل الحصـــــر بل على ســـــبيل الإ
ــريحا بالمرض المهني  ــاهده في أو المظنون أتصـ ــواء كان  إنه كذلك الذي شـ حدى العمال سـ

 .782"بين في الجدولو غير مأذلك المرض مبينا 
ــاب بـالفيروس  ــابتـه كـان ـأن إوبـالتـالي متى اثبـت الاجير المصـــــ ت نتيجـة قيـامـه بعملـه  صـــــ

ــيات القانون رقم أيمكنه  ــتفادة من مقتضـ المتعلق  18.12ن يطالب بحقه في التعويض والاسـ
ن الإصــــابة بالفيروس المذكور لم تتم نتيجة القيام إر عليه ذلك أي  ذبحوادث الشــــغل ومتى تع

ــا عـاديـا يمكنـه من بعم ــتفـادة من  لـه وتحـت رقـابـة مشـــــــغلـه فيكون ذلـك المرض مرضـــــ الاســـــ
ــروط هذا التعويض وفق المواد   1972من ظهير  33و 32التعويض عن المرض عند توفر شـــ

 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
  الثا:

إم انية ال  ويض عن إ ا ة ا جير  فيروس كورونا كونه مرضا عاديا 
 مان ا ج ماعيوفق ن ام ال 

ــابقا، فمتى تعأكما  ــابته بفيروس كورونا كانت  إن أثبات إجير ر على الأذكدنا ســ صــ
ن المرض عـادي وغير مهني لانعـدام  أ إذنتيجـة قيـامـه بـالعمـل تحـت رقـابـة مشـــــــغلـه، اعتبر حين 

ــتفيد من أي تعويض عن  ن الأأهم شـــروط المرض المهني. لكن هذا لا يعني أحد أ جير لن يسـ
على تعويض عن   مكانية للحصــولإلحق به من جراء مرضــه بالفيروس، بل هناك   يذالضــرر ال

جل ذلك، أالمرض غير المهني من خلال تقديم طلب للصـندوق الوطني للضـمان الاجتماعي من  
 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. 1972من ظهير   33و  32وفق المواد 

ــتفـادة من  لى المواد أعلاه نجـد المشـــــــرع حـدد مجموعـة إبـالرجوع  من الشـــــــروط للاســـــ
 هذه الشروط تتمثل في:التعويض عن المرض غير المهني، و

 
 سابق. ، مقال رشيدة احفوضليه الدكتورة إشارت أ (781

 .281، الصفحة 1987، سنة 15ون، العدد منشور في المجلة المغربية للقان( 782
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ــابة الأإو الحادث أن يؤدي المرض أ ــتفناح عمله، لى إصـ  لاإجير بعجز بدني يمنعه من اسـ
ــى يثير أ ــار فق  أعلى اعتبار   شـــكالاإن هذا المقتضـ ــرع أشـ لى العجز البدني ليطرو إن المشـ

و عقلي؟ وفي أتعرض لمرض نفســي  اذإجير من هذا التعويض الأالتســايل حول مدى اســتفادة 
لى اقتراو تعديل الفصل المذكور واستبدال عبارة  إهب ذي  ذال783طار نؤيد بعض الفقههذا الإ

 العجز البدني بالعجز الصحي.

ــتراك عن  ن يكون الأأ ــلة  54جير قد أدى واجب الاشـ ــلة خلال أيوم متصـ  6و غير متصـ
 ية السابقة لحصول العجز.أشهر من الاشتراك المدن

ن تنقضــــــي على اســــــتفنافه  ألا بعد إجير المطالبة من جديد بالتعويض عدم إمكانية الأ
 و غير متصلة مدفوعة عنها الاشتراك.ألعمله مدة لا تقل عن ستة أيام متصلة 

ــات اليوميـة دون  اذإ ــاب بـالحق في التعويضـــــ كـان العجز نـاتض عن حـادثـة اعترح للمصـــــ
 قد فرض عليه في تاريخ وقوع الحادثة.ن يكون التأمين  أرين على مراعاة شرط التم

ن يوجه خلال الثلاثين أمن له تحت طائلة إيقاح صــرح التعويضــات ؤجير المن يقوم الأأ
لى الصـــــــنـدوق الوطني للضـــــــمـان إو تمـديـد التوقف عنـه أيومـا التـاليـة لانقطـاعـه عن العمـل 

ا بـانقطـاعـه عن العمـل يوقعـه الطبيـب المعـالض علام ـإالاجتمـاعي مـالم تحول دون ذلـك قوة قـاهرة 
 والمشغل على المطبوع يحدد نموذج المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

اريخ  شــــهر ابتداء من تأ  6جل أيجب إيداع طلب الاســــتفادة من التعويض المذكور داخل 
 التوقف عن العمل.

ول على التعويض اليومي عن  من لـه الحصـــــ ــؤعنـد توفر هـذه الشـــــــروط يثبـت للأجير الم
 . 784المرض ابتداء من اليوم الأول للعجز
ــرع في المادة  ــمان الاجتماعي   المتعلق 1972من ظهير   34كما عمل المشـ بنظام الضـ

يتم ابتداء من اليوم الرابع طوال  و الحادث، وذلكأعلى تحديد مدة أداء التعويضات عن المرض 
تتابعة التي تلي بداية العجز ويسـتحق عن كل يوم شـهر المأ 24أسـبوع على الأكثر خلال  52

 عطلة.
ــتحقة للمؤمن له عن العجز الناتض عن المرض فقد تم تحديد  ــات المسـ ــبة للتعويضـ بالنسـ

ــات في ثلثي الا 35بموجـب المـادة  جر اليومي المعمول بـه من نفس القـانون مبلد هـذه التعويضـــــ

 
 .158، ص : 2001، قانون الضمان الاجتماعي دراسة تحليلية ونقدية، مكتبة دار السلام، الرباط، الطبعة الأولى الحاج الكوري (783

الاجتماعي. المتعلق بنظام الضمان    1972يوليوز    27المغير لظهير    2.91بمقتض ى القانون رقم    1992وذلك بموجب التعديل الدي ادخله المشرع في سنة  (  784

 اد كان يصرف للأجير التعويض الا ابتداء من اليوم الثامن لبداية العجز عن العمل.
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 6خاضـــــع للاشـــــتراك والمقبوض خلال جر اليومي المتوســـــ  اليوم الانقطاع عن العمل أي الأ
ــهر ــابقة لابتداء العجز ولا يمكن  أشــ ن يقل هذا التعويض عن ثلثي الحد الأدنى القانوني أالســ
 للأجور.
ــتحقة للمؤمن له على العجز الناتض عأ ــات المسـ ــبة لمبلد التعويضـ ن الحادث فإن ما بالنسـ

جتماعي في الفقرة الأخيرة بنظام الضـمان الا المتعلق 1972من ظهير   35المشـرع في المادة 
ــاب تقـل  ذا تعلق الأإنـه " أنص ب ـ مر بعجز نـاتض عن حـادثـة، وكـانـت مـدة التـأمين المتوفرة للمصـــــ

الأول،  و عن شــهر في حالات العجز الطارئة بعد العجز أشــهر في حالة العجز الأول، أعن ثلاثة 
ن مسـاويا في كلتا جر اليومي المتوسـ  المتخذ أسـاسـا لحسـاب التعويض اليومي يكوفإن الأ

الحالتين لناتض قســمة مبلد الأجور الخاضــعة للاشــتراك التي قبضــها المؤمن له خلال مدة من  
 ثناء تلك المدة".أالتأمين على عدد الأيام التي اشتغل فيها فعلا 

ــابـة الأ ن يتقـدموا  أوي حقوقـه ذوفـاتـه يمكن ل ـجير بفيروس كورونـا وإذا ترتـب عن إصـــــ
ي للضــمان الاجتماعي للحصــول على حقهم في التعويض عن الوفاة لى الصــندوق الوطنإبطلب 
المتعلق بنظام الضــمان الاجتماعي وذلك متى توفرت الشــروط التي   1972من ظهير  34وفق 

ــيص عليها في المادة المذكورة في حالة وفاة مؤمن  عانة إتمنح التي جاء فيها بأنه " تم التنصـــ
و كانت تتوفر فيه أتعويض عن فقدان الشـــــغل و من  أله كان يســـــتفيد من تعويضـــــات يومية 

و أو في حالة وفاة مســـــتفيد من راتب عن الزمانة أ  الشـــــروط المطلوبة لاكتســـــاب الحق فيها
 ".الشيخوخة...

نما إجير وسرة الأألى إن هذا التعويض لا يمنح لأي شخص ينسب أليه  إوما تجب الإشارة 
من   45دهم المشــرع في الفصــل ن يكون الشــخص المســتفيد من الأشــخاص الذي حدأيجب 
المتعلق بنظام الضــمان الاجتماعي، وبالتالي فهذا التعويض يؤدى حســب الترتيب   1972ظهير 
 تي للأشخاص الذين كان المؤمن له  الاجير( يتكفل بهم بالفعل عند وفاته وهم:ال 

 المتوفى عنه او الزوجات.الزوج  ✓
 الفروع عند عدم الزوج. ✓
 الأصول عند عدم الفروع. ✓
 الاخوة او الاخوات عند عدم الأصول. ✓

وي حقوق في حالة وفاته  ذو أجير خر متى لم يتمكن الأو ل ألســـبب  ،وفي جميع الأحوال
 ةصـابته بفيروس كورونا المسـتجد، فهناك إمكانية كبيرإمن الاسـتفادة من التعويض نتيجة 

مـات والعقود التي  ومهمـة لتطبيق القواعـد العـامـة للمســـــــؤوليـة التقصـــــــيريـة وفق ظهير الالتزا
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ة  ضـرار، والتي سـتكون محل دراس ـأتمكنه من الحصـول على تعويض من جراء ما أصـابه من  
 في الشق الثاني من هذا المقال.

 
 الفقر  الثانية:  

ت ويض ا جير الم اب  فيروس كورونا المس  د وفق القواعد ال امة 
 ل مسؤولية ال ق يرية

ي أصـــــابه نتيجة اصـــــابته  ذض عن الضـــــرر الجير الحصـــــول على تعوير على الأذذا تعإ
ــق الأول من هذا  ــرنا اليه في الشـــ ــيع بفيروس كورونا وفق ما اشـــ البحث، فحق الاجير لا يضـــ

ــرار، وذلك وفق ما تتيحه  ــابه من اضـ مادام هناك طرق أخرى للحصـــول على تعويض عن ما أصـ
ــواء بـإثـارة في ضـــــــوء ظهير الالتزامـات والعقود القواعـد العـامـة للمســـــــؤوليـة التقصـــــــيريـة ، ســـــ

ته باعتباره ثارة مسـؤوليإو أ"،  أولاخطائه المتسـببة في ذلك "أالمسـؤولية الشـخصـية للمشـغل عن  
ثناء  أليه  إجير كان السبب في نقل العدوى ن هذا الأأتبث   إذه يمتبوعا مسؤولا عن أخطاء تابع
ة مشـــــــغلهمـا ا " العمـل وتحـت رقـابـ انيـ اره حـارســـــــا للمعـدات واللات  اأ"، ثـ اعتبـ للازمـة التي  و بـ

ى قواعد  جير بناء عللى الأإجير للقيام بعمله والتي كانت ســــبب في نقل العدوى يســــتعملها الأ
 ".ثالثاضرار التي تسببها للغير "شياء عن الأمسؤولية حارس الأ

  و : 
مسؤولية الم غ  ال   ية عن اخ ائه الم س  ة في إ ا ة ا جير 

  فيروس كورونا
ــبب  ــابة الأو لأخر قد يتم تكألســ ــتجد بييف إصــ نها مرض أجير بفيروس كورونا المســ

جير من ضـرر بسـبب مرضـه نتيجة قيامه أصـاب الأغير مهني مما يدفع مسـؤولية المشـغل عما  
ــيات قانون رقم  بعمله، ــتبعاد تطبيق مقتضـــ المتعلق بالتعويض عن حوادث   12.18وبالتالي اســـ

القواعد العامة للمســــؤولية المدنية  ما تتيحه له من ســــلوك جيرالشــــغل، لكن هذا لا يمنع الأ
جير بفيروس ببة في إصـابة الأخطائه المتس ـأعن   وعلى الخصـوص مسـؤولية المشـغل التقصـيرية

 من ظهير الالتزامات والعقود. 78و  77كورونا وفق الفصول 
من القانون المذكور لابد من توفر   78و 77ثارة مســــــؤولية المشــــــغل وفق الفصــــــولإو

 قصيرية المعروفة من حطأ وضرر وعلاقة سببية.عناصر المسؤولية الت
قامة الدليل عليهما،  إن وبســهولة على خلاح عنصــر الضــرر والعلاقة الســبية التي يمك

جير خاصـة ثباته من قبل الأإذ من الصـعب إمر على خلاح ذلك بالنسـبة لعنصـر الخطأ، فإن الأ
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و لعدم كفاية  أم به المشـــغل ي قاذفي حالة انعدام الشـــهود الدين عاينوا الخطأ التقصـــيري ال
 .785و انعدامهاأالأدلة 

نجـد  786المتعلق بمـدونـة الشـــــــغـل 65.99 لى قـانون رقمإلكن في المقـابـل، فبـالرجوع 
قر مجموعة من الالتزامات على عاتق المشـــــغل خاصـــــة ما يتعلق باتخاذه لبعض أالمشـــــرع قد 

من   24ولى من المادة التدابير اللازمة لحماية ســـــــلامة الاجراء وصـــــــحتهم بموجب الفقرة الأ
ــغل  ــغل أمدونة الشـ ــهر على نظافة أماكن الشـ ــروط  أو عدم السـ و عدم الحرص على توفير شـ

ة  ة الصـــــــحيـ ة الشـــــــغـل،  281بموجـب المـادة 787الوقـايـ جراء على  و عـدم عرض الأأمن مـدونـ
كثر من ذلك فهذه المقتضـــيات أو  من مدونة الشـــغل ...، 290788الفحص الطبي طبقا للمادة 

يجعـل عـدم  ، ممـا 789لـك الالتزامـات على عـاتق المشـــــــغـل تعتبر من النظـام العـامالتي تتضـــــــمن ت
ــابـة الأ جير بفيروس كورونـا كـافيـة للقول بوجود  احترام تلـك الالتزامـات التي ترتـب عنهـا إصـــــ

ه قـائمـة في هـذا الإ طـار، ليلتزم بـأداء  خطـأ تقصـــــــيري من جـانـب المشـــــــغـل يجعـل مســـــــؤوليتـ
ــرر ــتحقة للأجير المتضـ ــات المسـ ــى  أوي حقوقه عن وفاته، كل ذلك دون ذو لأ التعويضـ ن ننسـ

ن أثبات إه المســــــؤولية من قبل المشــــــغل بإثبات الســــــبب الأجنبي من خلال إمكانية دفع هذ
و نتيجة خطأ المضـرور نفسـه أي الاجير أو حادث فجائي أالضـرر الحاصـل تم نتيجة قوة قاهرة 

 المصاب .
 ث    :
  ب     ص              و    ؤو       ت  ع        ل   ت  ع    ت 

    و       ت  
هم مظاهر المســـؤولية التقصـــيرية عن فعل أ أحدمتبوع عن فعل التابع تعتبر مســـؤولية ال

بها في مختلف التشـــريعات بما فيها التشـــريع   حكام المســـتقلة والخاصـــةلى الأإالغير بالنظر 
ــرور بال ــالح المضـ ــاسإلظر نالمغربي، التي في مجملها في صـ ــؤولية التي تقوم  ى أسـ هذه المسـ

 
 ، مقال سابق. عبد الإله شني (785

الجريدة الرسمية  المتعلق بمدونة الشغل،  65.99( بتنفيذ القانون رقم 2003سبتمبر  11) 1424 من رجب  14صادر في  1.03.194ظهير شريف رقم ( 786

 .3969(، ص 2003ديسمبر  8) 1424شوال  13بتاريخ  5167عدد 

 . درهم 5000و 2000من مدونة الشغل بغرامة تتراوح بين  296بل اعتبر المشرع عدم الالتزام بدلك جنحة معاقب عليها بموجب المادة ( 787

 من مدونة الشغل.  297درهم تطبيقا للفصل  20000و 10000تتراوح بين  ذلك بغرامةوعاقب المشرع عن عدم احترام  (788

، مطبعة ومكتبة 19العدد    4، السلسلة رقم  2014/5/661في الملف الاجتماعي عدد    2015ماي    14الصادر عن محكمة النقض بتاريخ    1203قرار عدد    (789

 أشار اليه عبد الإله شني، مقال سابق.  .46حة الصف 2015الأمنية 

http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2003/BO_5167_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2003/BO_5167_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2003/BO_5167_ar.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar/2003/BO_5167_ar.pdf
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ــؤولية  أعلى الخطأ المفترض غير القابل لإثبات العكس ولا يمكن التخلص  و دفع هذه المســ
 .790لا بإثبات السبب الأجنبيإ

من ظهير  85المشرع المغربي قد نظم هذه المسؤولية بموجب الفقرة الثالثة من الفصل 
ومون ومن يكلفون غيرهم برعـــايـــة  المخـــد" ذ جـــاء في هـــذه المـــادة إالالتزامـــات والعقود، 

مصـالحهم يسـألون عن الضـرر الذي يحدثه خدامهم ومأمورهم في أداء الوظائف التي شـغلوهم 
 ".  فيها

ثـار هـذه  إفمتى تحققـت شـــــــروط مســـــــؤوليـة المتبوع عن فعـل التـابع يكون ملزم بتحمـل 
لذي لحق به. الضـــرر اجل جبر أالمســـؤولية بالالتزام بأداء التعويض المســـتحق للمتضـــرر، من  

ن يكون المتبوع مرتب  بخدمه بمقتضـى علاقة تبعية قانونية  أ ثلاثة:وشـروط هذه المسـؤولية 
و أليه إثناء تنفيذه للمهام المســندة أن يتســبب التابع في ارتكاب الفعل الضــار أو اقتصــادية وأ

 .791ن يترتب عن هذا الفعل ضرر للغيرأبسببها و
ــابة الأإن متى تأكد إذ كورنا المســـــــتجـد وهو يقوم بعملـه تحـت رقابة  جير بفيروس صـــــ

ــغله، وذلك خر معه في نفس العمل وتحت تبعية  أجير أليه عن طريق إنتيجة انتقال العدوى  مشـــ
ــغله، فيحق لهذا الأ ــرر مشــ و ذوي حقوقه في حالة ما ترتب عن ذلك وفاته مطالبة أجير المتضــ

 جير المتضرر.  لى الأإعدوى ببه لنقل الي يتجلى في تسذالمتبوع عن فعل تابعه الضار ال
ــؤولية ما ــؤول دفع هذه المســ دام شــــروط قيامها متوفر إثبات الســــبب    ولا يمكن للمســ

ن الضـرر الحاصـل جاء نتيجة لخطأ المضـرور  أو أالأجنبي كالقوة القاهرة والحادث الفجائي، 
ارتـدائـه   نـه لم يتخـذ التـدابير اللازمـة التي ينصـــــــح بهـا لتفـادي انتقـال العـدوى، كعـدمأكـإثبـات 
جير الذي نقل العدوى اليه متر الواحد اللازمة بينه وبين الأالنه لم يحترم مسـافة أو أللكمامة 

 مثلا.
 
 
 
 

 
 .164، الصفحة 2017الرباط، الطبعة السادسة-، مصادر الالتزامات، المسؤولية المدنية، مكتبة دار الأمانعبد القادر العرعاري  (790

 نظر:أكثر في فهم شروط هذه المسؤولية أللتعمق ( 791

 يليها.وما  165عبد القادر العرعاري، مرجع سابق الصفحة  ✓

الثانية  ة، الطبع2019الرباط-عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني، الجزء الثاني مصادر الالتزام، الواقعة القانونية، مطبعة المعارف الجدبدة  ✓

 . 150 ، الصفحة2016
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 ث  ث :
  ؤو         ل    ه        لأ   ء    ز                   ه    ت       

     ص  ته     و     و  

ــؤولية من قبل ال  ــل لقد تم تنظيم هذا النوع من المســ ــرع المغربي في الفصــ من   88مشــ
ــل من  ظهير الالتزامات والعقود الذي جاء فيه بأن " ــرر الحاصـــ ــأل عن الضـــ كل شـــــخص يســـ

 ي حراسته، اذ تبين ان هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر، وذلك مالم يثبت:الأشياء التي ف
 انه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر.

 ".قوة قاهرة، او لخطأ المضرور ن الضرر يرجع اما لحادث فجائي، اوأو

فأســاس هذه المســؤولية تقوم على قرينة افتراض الخطأ من جانب حارس الشــيء، وهذه 
فإن التطور الدي شـــهده  القرينة لا تنتفي الا بإثبات الســـبب الأجنبي. ومرد ذلك، من جهة أولى،

ــتعمال اللات التي قد تكون خطيرة  ــاع نطاق اسـ ــناعة من خلال اتسـ بطبيعتها، وما  مجال الصـ
قد يترتب عنها من اضـرار نتيجة اسـتخدامها.  ومن جهة ثانية من الصـعب على المتضـرر اثبات 

 .792ن جانب مشغله بل قد يتعذر عليه ذلك في بعض الأحيانالخطأ م

ــيات   ــفها من مقتضـ ــتشـ ــروط التي نسـ ــؤولية لابد من توفر بعض الشـ حتى تقوم هذه المسـ
 في:793عقود والمتمثلةمن ظهير الالتزامات وال 88الفصل 
 ن يتعلق الامر بشيء بالمعنى المنصوص عليه في الفصل المذكور أعلاه.أ
 ء في إلحاق ضرر بالغير.ن يتسبب هذا الشيأ
 ن يكون لهذا الشيء حارس قانوني يسأل عنه مدنيا.أ

شــــــرافه  إي تربطه علاقة شــــــغل بمشــــــغله ويقوم بعمله تحت رقابته وذجير الن الأأوبما 
ن يترتب عن  أ  بذلك، فيمكنشــــــياء الأخرى اللازمة لقيامه  للات والمعدات والأوباســــــتخدام ا

صـــــابته بفيروس كورونا المســـــتجد، مما  أليه وإلتلك اللات والمعدات انتقال العدوى  هلمســــ ـ
ــرر  ــد أيعطي للأجير المتضـ ــؤولية ضـ و لذوي حقوقه في حالة وفاته الحق في رفع دعوى المسـ

 
 .202ري، مرجع سابق، الصفحة: اعبد القادر العرع (792

 كثر في هذه الشروط انظر: أللتعمق (  793

 .203 سابق، الصفحةري، مرجع عبد القادر العراعا ✓

 .168 سابق، الصفحةعبد الرحمان الشرقاوي، مرجع   ✓
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ــا لتلك ا ــغل باعتباره حارسـ ــيء المشـ ــوص  794لمعدات واللات التي تدخل في مفهوم الشـ المنصـ
 الالتزامات والعقود.  من ظهير  88عليه في الفصل 

ــؤولية بإثبات  ــغل ان يدفع هذه المســـ نه قام بكافة  ألكن في مقابل ذلك، يمكن للمشـــ
جراء بفيروس كورونا التدابير وتوفير شــــــروط الســــــلامة الصــــــحية اللازمة لمنع إصــــــابة الأ

ن الضـرر جاء نتيجة خطأ للمضـرور كنقله للعدوى أ  وإثباتشـاره في مقر العمل، المسـتجد وانت
 .795خر وليس نتيجة استعماله لسلات والمعدات المخصصة واللازمة للقيام بعملهأمكان  من  

 
و بمناســبته،  أنخلص بأن إصــابة الأجير بفيروس كورونا المســتجد نتيجة القيام بعمله   ت   

ــك ــة من حيت التعويض وقد يثير العديد من الإشـ ــاس هذا أالات من الناحية القانونية خاصـ سـ
ــح إالأخير.  ــوع، يتضـ ــعة لهذا الموضـ ــة المتواضـ ــابة  أذ بعد هذه الدراسـ نه لا يمكن اعتبار إصـ

ــته لمهامه في العمل ــغل، كما لا يمكن  الأجير بفيروس كورونا نتيجة ممارسـ بأنها حادثة شـ
لأجير بفيروس كورونا المستجد بمناسبة الذهاب اعتبارها بمثابة حادثة طريق عندما يصاب ا

ــا مهنيا، مادام ألا إو العودة منه. أقر عمله لى مإ ــابته هذه تعتبر مرضـ ن أنه في مقابل ذلك فإصـ
نما فق  على ســبيل الإرشــاد والمثال، إو مراض المهنية على ســبيل الحصــرالمشــرع لم يعدد الأ

اه في صـــــــلـب خر القرارات اأوهـذا مـا أكـدتـه محكمـة النقض في  لصـــــــادر عنهـا كمـا بينـ
جل الحســم حول اعتبار إصــابة الأجير أع ذلك يبقى للقضــاء الدور من  علاه، لكن مأالموضــوع 

 م لا. أو بمناسبته مرضا مهنيا أبفيروس كورونا المستجد عند قيامه بمهامه 
ــا مهنيا و ــا عاديا، فهذا لا يمنع  أعموما، حتى ولو افترضــــــنا عدم اعتباره مرضــــ نه مرضــــ

للصـــــندوق الوطني للضـــــمان   لأجير من الحصـــــول على تعويض ســـــواء من خلال تقديم طلبا
و رفع دعوى المســؤولية وفق القواعد العامة للمســؤولية التقصــيرية وفق مســؤولية أالاجتماعي  
و وفق أمن ق.ل.ع(،  78-77لى الأجير الفصلإخطائه المتسببة في نقل الفيروس أالمشغل عن  

ــؤولية المتبوع عن ال ــبب مســـ ــغل في  أفعل التابع عندما يتســـ نقل العدوى جير تحت رقابة المشـــ
 

ن" القضاء المغربي يميل في الآونة الأخيرة لاعتبار المتبوع حارسا للش يء الذي  أ ستنادنا الفاضل الدكتور عبر الرجمان الشرقاوي أهب ذوفي هذا الإطار ( 794

من ق.ل.ع.   85لأول، أي المتبوع: حيت انه لم يعد يعتمد في تفسيره للمسؤولية المدنية على أساس الفصل لعمل لحساب الطرف ايستخدمه التابع في أداء ا

كأساس للمسؤولية التي تجعل منها مسؤولية موضوعية لا تنتفي الا بإثبات    88صبح يعتمد هذا الفصل من اجل اثبات علاقة التبعية والفصل  أنما  إفقط، و 

 لأجنبي. السبب ا

لرجوع لأحكام القضاء المغربي نجدها سارت في الاتجاه الذي استقر عليه الفقه والقضاء الفرنسيين، أي ان قيام علاقة التبعية تثبت صفة نه باأذلك 

سة الواردة ...والمقصود بالحرا، الذي جاء فيه "1975يوليوز    25الحراسة: من هذه القرارات ما سارت عليه محكمة النقض المغربية في قرارها الصادر بتاريخ  

ادية من ق.ل.ع. هو ان تكون للحراسة السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه، والتصرف في الش يء المتسبب في الضرر، ولو لم تكن له الحيازة الم  88في الفصل  

 . 154لذلك الش يء".    انظر عبد الرحمان الشرقاوي، مرجع سابق، الصفحة 

 قال سابق. ، معبد الإله شني( 795
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و وفق مسـؤولية المشـغل أمن ق.ل.ع(،  85من الفصـل   3خر عند قيامهم بعملهم  الفقرة ألأجير 
باعتباره حارســــا للأشــــياء التي يســــتعملها الأجير لممارســــة مهامه التي كانت ســــبب في نقل 

 ق.ل.ع(. 88العدوى اليه الفصل
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 19      -    و     و       ت   ت قف         ل    ظل   ئ    
 إدريس آيت عبدي .ذ                                                                                                                            

 كاديرأمحام بهيفة                                                                          
 

على المســـــــتوى العــالمي  covid-19 لا  يخفى على أحــد مــا خلفتــه جــائحــة كورونــا
والمحلي من آثار شــملت القطاع الســياســي والاقتصــادي والاجتماعي،  دفع بالمغرب اتخاذ عدة  

س ومنعه من الانتشــــــار، ومن جل هذه من أجل احتواء هذا الفيرو احترازية واســــــتثنائية،تدابير 
وإغلاق الفضــاءات العمومية   التدابير إغلاق الحدود الجوية، البرية والبحرية، توقيف الدراســة،

والثقافية وكدا تعليق العمل بمحاكم المملكة باســـتثناء بعض القضـــايا التي تهم أشـــخاص  
لصـــــحية بســـــائر ربوع  بالإضـــــافة إلى إعلان حالة الطوارئ ا ســـــالب للحريةخاضـــــعين لإجراء 

كمـا عمـدت الحكومـة على أحـداث   مع إقرار عقوبـات لكـل خرق لهـذا القـانون المملكـة،
بتعليمات ملكية   covid 19الصــــــندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المســــــتجد  

                                        ات المجتمع المغربي.                           ومبادرة منه عكس قيم التضامن والإنسانية لمختلف فف
ــاء لجنة اليق ــي هذا ظوتبعا لذلك تم إنشــ ــد وتتبع خطر تفشــ ــادية من أجل رصــ ة الاقتصــ

         الفيروس وانعكاساته الاقتصادية على الساحة الوطنية.                                                  

ختلف أنواعهـا إلى التوقف عن العمـل بحيـث اضـــــــطرت معـه مجموعـة من المقـاولات بم
ــب  نتض عن ذلك تقليص عدد الأ مؤقتا أما كليا أو جزئيا، جراء أو توقيفهم عن العمل إما بحســـ

اعتمدتها    التيحاجيات المقاولة، أو حفاظا صـــحتهم وســـلامتهم اســـتجابة للتدابير الاحترازية 
قاهرة طبقا لمقتضــيات   الحجر الصــحي تفاديا لانتشــار جائحة كورونا كقوة الدولة، وفرض

  الذي اعتبر القوة القاهرة كل أمر لا يســــتطيع الإنســــان أن يتوقعه، ع .ل  .من ق 269الفصــــل 
الحرائق والجراد(، وغارات العدو وفعل  العواصـف  الجفاح  كالظواهر الطبيعية  الفيضـانات 
 .ل تنفيذ الالتزام مستحيلاالسلطة وكل ما من شأنه يجع

ــبب جائحة كورونا توقفا ناتج  ن معه اعتباركمما يم ــاطها بســ   اتوقف المقاولة عن نشــ
ثر ســــلبا على المراكز القانونية للعلاقة الشــــغيلة  ؤوهو الشــــيء الذي ســــوح ي ،عن قوة قاهرة

 ،خاصــــــة ففة الإجراء، باعتبارهم الحلقة الأضــــــعف نظرا لغياب مقتضــــــيات تشــــــريعية تنظم
ــار الأوبف ــدد عملت الحكومة من    جائحة كورونا(ة وضــــعيتهم في حالة انتشــ وفي هذا الصــ

درهم  2000خلال لجنة اليقظة الاقتصـــــادية، على تخصـــــيص تعويض شـــــهري  جزافي قدره 
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لفائدة الإجراء والمستخدمين بموجب عقود الإدماج والبحارة  والصيادين المتوقفين  مؤقتا عن  
   .بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيالعمل ، شريطة التصريح 

بخصـوص القطاع غير المهيكل المتأثر مباشـرة بالحجر الصـحي فقد عمدت اللجنة   أما
  المذكورة على دعم هذا القطاع على مرحلتين:                                                              

الأولى: تهم الأســــر التي تســــتفيد من خدمة راميد ولا تتوفر على دخل يومي إثر الحجر     
ي، رصـــدت لها مبالد مالية من الصـــندوق  المذكور ، هذه المبالد  ســـوح توزع حســـب لصـــحا

أما المرحلة الثانية: فتهم الأسـر التي لا تسـتفيد من خدمة راميد   عدد الأفراد المكونة لأسـرة
والتي ســـــــوح تســـــــتفيد أيضـــــــا بعد إعلان    والتي تعمل هي الأخرى في القطاع غير المهيكل

الســؤال المطروو هو ما هو أثر عدم تنفيذ طرفي العلاقة الشــغيلة أو ف كاللجنة عن كيفية ذل
                                        19covidأحـدهمـا لالتزامـات العقـديـة مؤقتـا بســـــــبـب جـائحـة فيروس كورونـا المســـــــتجـد 

 كقوة قاهرة؟
فض  ور لم تتناول توقف عقد العمل مؤقتا، ،32حيث أن مدونة الشـــــــغل من خلال المادة 

الأجير أداء عمله بســــــبب جائحة كورونا أو أحد الأوبفة ضــــــمن الحالات الواردة فيه من قبيل 
ــبب المرض أو الحمل  الخدمة العســـكرية، المرض المهني أو العجز المؤقت   تغيب الأجير بسـ

                                                       الناتض عن حادثة شغل أو لأسباب شخصية أو الإضراب.           

إلا أنه ورد في نفس الفصــل حالة توقف الشــغل بســبب الإغلاق القانوني للمقاومة بصــفة  
ــي فيروس  ذفهل يمكن الأخ مؤقتة، ــقاطه على الحالة الراهنة وهي تفشــــ ــبب وإســــ بهذا الســــ

 كورونا؟
من   39يعد خطأ جســـيما وفق المادة وهل رفض الأجير أداء العمل بســـبب هذا الفيروس 

 65إلى   62وبالتالي فحريك مسـطرة الفصـل من طرح المشـغل طبقا للفصـول غل؟ ش ـال ةدونم
 يعد فصلا مبرر ومشروعا يعفيه من أداء مستحقات الأجير. من نفس المدونة،

بد أن تبادر الحكومة إلى إصـدار مرسـوم يمنع من فسـخ عقد   عموما وفي هذا الصـدد لا
الجائحة، أمام غياب نص صــــريح في مدونة  الشــــغل غير المحدد المدة طيلة مدة ســــريان هذه

الشــغل وحتى في القواعد العامة يقضــي بكون رفض الأجير أداء العمل بســبب انتشــار فيروس 
الأجير ولا ينهيهــا. وبــالتــالي اعتبــار   كورونــا كقوة قــاهرة يعــد توقفــا مؤقتــا فق  لالتزامــات

من   353لمقتضـيات المادة   الإغلاق المؤقت للمقاولة للسـبب المذكور فترة شـغل فعلية طبقا
  مدونة الشغل.                                               
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هذا المرســوم الذي ســوح  يعتمده القضــاء المغربي لتكييف ظروح هذه الإشــكالية   
وعليـه وجـب تفعيـل دور الأعوان المكلفين بتفتيش  اعـات المطروحـة أمـامـه مســـــــتقبلا  في النز

تزام المشـــغل بضـــمان صـــحة وســـلامة الأجراء، وكدا تكثيف الجهود الشـــغل لمراقبة مدى ال
والتدخل بآليات الحوار والتصـــالح في النزعات التي قد تنشـــأ بعد تجاوز الجائحة، حفاظا على 

الأخير مورد العيش الكريم ،والاستقرار العائلي لأجير وتحقيق السلم عقود العمل باعتبار هذا  
رى  المســــاهمة في النهوض بالتنمية الاقتصــــادية للمقاومة الاجتماعي من جهة ، ومن جهة أخ

 وتشجيع  الاستثمار ومناخ المال والأعمال.                                                          
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